


« اكاب الذى أثار ضجة شد اام وفية ف 
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[ سدق الل المظم ] 


"نصدير الكتاب 


حضرة صاحب الفشيلة » أستاذنا الحبيب > 
العارف بال تعالى العلامة » سيدى الأستاذ 


االشيخ مصطق عل الخالق الشبراوى 


الحاو » الشاذلى » النفشبتدذى 
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يخطىء من يظن أن التصوف أمى غريب أو مبتدع » أو أضيف. 
إلى أل ن الاسلاى ¢ وا هو ف حفھته جزء جو هری من ار سال 
الحمدية » ونبج أصيل فى الإسلام الذى ارتضاه الله دينأ للبشرية عاءة . 

ذلك لأأنه يستمد أصوله مباشرة من منابع الإسلام الصافية , و«صادره. 
الآصيلة : كتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
والسنة النبوية الطاهرة , وما كان صاحها صلوات الله وسلامه عليه ينطق 
عن الطوى . 

فالتصوف الإسلاى هو الكبال فى الإسلام » وال كال فى الإعان > 
والكال فى الاحسان > والدكال فى العمل » والكال ف کل شان. 
من سو 5 الحماة . 

هو لب الدبن» وحقيقة الامان , ومرة اليقين . 

إنه الأفق الأعلى للفكرة الإسلزمية » والوجه الكل اشرق لآدابا 
ومثلها العليا . 

أنه أسعى صور الا مان ف العقيدة الاسلامية » بعيش صاحيه فى ظل, 
التوحيد احق » فيرى الله فىكل شىء » ويقصد الله فىكل أمر من أموره > 
ويراقب الله فى كل حركاته وسكناته » بل برأقيه فى كل نفس من أنفاسه »> 
مراقبة ذكر قلى تحيا به الأرواح > وتطمئن القاوب » ل نه تعالى بعلم 
خواطر النفس » وهمهات القاب » وعائة الاعين “< وما ی أأصدور :د 
« اعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك » . 


¥ ا شف 


۷ 


وإلى هذه أاصورة ألو ضيثة دعا سيدنا ومولانا رسول الله > صلوات 
ابه وسلامة عليه » وهو اليعوث للعاين شاهدآ وميثيراً ونذيرا . وداعاً 
إلى الله بإذنه وس راجأ منير! . 

وور ما أصمايه , رضوأن الله علیہ أجمعين ( ومنهم كثير اقتنى أثره 
ولزم مبجه > وتأبعه ‏ صاوآأت الله وسلامه عليه ۔ فى أتواله وأفماله 
وأحواله » وف التخخلق بأخلاقه الربانية » والتكمل بكالاته النفسية . 

وتبعبم فى هذا السلوك جمع كبير من التابعين » وتابعى التأبعين » 
ورضوأنالله عليهم » يدعون إليه , ولا يدون عنه ) سهد بن من السكتاب 
والسنة , مح خاوص النية , زصدق الاخلاص ف العمل . 

¥ د * 

وهوٌلاء جیما م قادة التصوف الاسلاى ء فل أن بطاو, امم 
« الصوفية » علهم » وإن كان قد أطلق على المتأخرين هنهم امم د العباد » 
أو « الوهاد » , ۰ 

ومن هنا كان وجود التصوف سابقاً هذه النسمية بقرن على الال » 
ولاحقا من عبد الرسول » صاوأت أله وسلامه عليه ومن بعده . 

¥ 

ولما اتسعت الفتوحات» وانفسحت رقعة العالم الاسلاعی , واختاط 
العرب بالعجم » وتعددت شعوب الاسلام وأبمه » وترجمت كتب اليونان 
والفرس » وتسربت فلسفتهم إلى المسليين , وقد بعد ما بينهم وبين الوحى 
وعضر الرسول صل الله عليه وسم » ودخلت الدنيا بزخرفبا على الناس , 
وأخذت الشهوات والبزوات والاهواء والمطامع تلعب دورها » وتتحرف 
بالقاوت عن عقيدتما . 

لا كان ذلك كذلك هب فرق من الزهاد والعياد سةون على حدود 
الله » و حفظون جوهر الإسلام ودوح العيادة > و ندعون إلى المثل العليا , 
والعقيدة الصافية , ا ورثوها عن أسلافهم الصا مين . 


A - 


وء رف هو لاء بالطائفة الصوفية » وتميزوا .هذا الاسم قبل عام المائتين 
من الحجرة الشوبة > وقد قاموا على طريق احق > وهدقوا إلى تزكة 
النفوسع وأصفية الأخلاق » وتعمير الظاهر والياطن بالا داب الاسلامة 
الرفيعة » وانحبة الصادتة لته » و الاشتغال به عبن سواه . 

ومن هنا استقرت مدارس التصوف فى عواص الاسلام » فقامت 
مدرسة البصرة بريادة الامام الصوق الجليل « الحسن البصرى » رضى أله 
عنه , الذى أخذ عن الصحانى الجليل سيدنا و حذيفة بن أليان » رضى الله 
عنه » وتخرج على يديه جمع من غول التصوف منم : مالك بن دينار » 
وأبوب السخيتتاتى » وتمد بن واسع , وثابت البنانى وغيرم رضى 
له عنہم . 

وقامت فى بشداد مدرسة أخرى بريادة التابعى الجليل « سعيد 
أن المسيب » رضى اله عنه . 

' كا قامت مدرسة /خرأسان على مشيخة إيرأهم بن أده رضى الله 

م اجان . 

وعن هذه الطائفة الطاهرة وعامهم قول ان خلدون فى مقدمته 

« هذا العل من العلوم الشرعية الحادثة فى الله » وأصله أن طريقة 
هؤلاء القوم ل تزل عند سلف الآمة وكمارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدم طريقة المق والهدابة » وأصلبا العكوف عل العبادة > والانقطاع 
إلى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيا يقبل 
عليه الور من لذة ومال وجأه , والانفراد فىالخلوة للحيادة »وگن ذلك 
اما فى الصحابة والسلف » فليا فشا الاقبال على. الدنيا فى القرن الثانى 
وما بعده . وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » أختص المقياون على العبادة 
باس الصوفية والمتصوفة » . 
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ولقد كان للتصوف وأهله أ كبر الآثر فى سيادة الايمان » وصيانة 
العقيدة , حين ماجت الحياة الاسلامية بالفلسفات الو أفدة الدخلة . 

و استطاع [بان أزدهاره ر فشر الدعوة الاسلامية بلا غزو 
أو سلاح » فا من شك ف أن الصوفية م الذين اوا نور الالام وهداه 
إلى إفريقيا وأتطارها الى ل تفتحبا الجيوش الاسلامية : وكان لهم القسط 
الوافر فى نشر تعالعه بين ربوع أسيا فى الهند , وأندوتيسيا » والفليين: 
والصين وغيرها من الأقطار النائة » وينشر ونه بالقدوة الطيبة » والخلق 
الاسلاى الى , ولا زلنا فى عصرنا هذا فى أمس الحاجة إلى إتاحة فرصة 
ترجال التصوف الخلصين ليعرفوا بالاسلام تلك الملابين الى تجبله جلا 
تاما فى بلاد وربا وأمريكا , بل وفى كثير من آقطار إفريقيا , بل إن من 
هؤلاء من عرفو الاسلام فى صورة غير صورته الأصياة » الى تفيض 
بالسماحة رامال فىكل حقيقة ومظبر 

لقد كان السكثم من المرابطين لذن يعشون على الحدود الاسلامية 
بدافءون عنبا» و يصدون غارات الأعداء . 

والتصوف هو الذى وقف ثابتاً فى وجه ثيارات الالحاد » وغزوات 
الاتملال » وهو الذى وقف حصنا منيعاً يدقع عن شعوب الاسلام وأمه 
وئنة التتار » وعصبية الصليمين » و طغيان الاستعار . 

فبذأ صاحب د تاريخ بغداد » يقرر أن المتوكل العيامى حين) عصفت 
اروب بالدولة نادي آهل الفتوة الصوفية » فرعو إليه م نكل مكان  »‏ 
کا نو أ جرشه الكير المنته مر الذى ہی دبار الاسلام ۽ وصأن حدوده , 

وهذا الشيخ الا كبر « ی الدن بن عر بی » رضى أل عنه يكتب إل 
الماك الكامل , حينا ل إصمد لصلييين : : « إنك دقى, اة . . . فانبض 
لقتال » أو نقاتاك يا نقاتلهم » ١ : ١‏ 

وهذا سلطان العلءاء » والصوف الكبير الشبخ عز الدين بن عبد السلام 


١ < 


فى بالقيض على امالك » وبيعمم فى الأسواق » وضم أثمانهم إلى بيت مال 
المسلمين ء لآ نهم خانو | أمانة المسليين ولان صلاح الدين نم يعتقهم . 

والجيرقى يؤكد أن هريمة افر نسبين فى «صر إا كانت على أيدى 
رجال المقاومة الشعبية من أبناء الصوفية وشيوخبما . 

ومن قبل ذلك كان الصوفية الفضل الأ كير فى هرمة التتار فى عين 
جالوت وفى کسر شوكة (اصليدين فى حطين » وأسر قائدم « لويس 
التاسع ۾ فى دار أن لقان على أرض مصر . 

وحينها خرج مر قف المسلين بالأنداس كتب الإمام الغ الى رضىالله 
عنه إلى « يوسف ن تاشفين » ملك المغرب يقول : « إما أن تحملسيفك 
فى سيل الله لنجدة إخو إنك بالاندلسء وإما أن تعترل إمارةالمس لين حى 
سبش کم سه أك » . 

ولا يزال التصوف إلى الآن ‏ عمد اق تحمل مير أث النبوة اتحمدية 
أمنا علبا » فت القلوب » و يشير البعائرء ويدعو إلى صدق العبودية لله 
رب العالمن » ويقف على أهية الاستعداد لخوض المعارك الدامية ف. 
سبيل الله . 

م ظ 

ولقد أثار التصوف الإسلاى مذ تين جدلا وحوارا ولا يزال - ف 
الفكر الاسلامى , والماة الاسلامية » وثارت صدهةصومات_ ولاتزال- 
تكر منبجه فى التربية والسلوك . 

وفى المق أن ذلك ليس بدعا ولا غريبا » فالآمر فهک يقول أبن 
السك فى طيقاته : الناس أعداء ما جوا » فكل فريق من الناس اعم 
من الآراء الرأى الذى لم بعر فه » والعل الذى لم يتذوقه » . 

وهذأ قول حدق › فأهل ال ألذث بدولون : إن الدءن أص هسر 6. 
أساب الأزول واللغة وألر وأية . والمعتزلة الذن يقولون : إن الدين آص 
بفسره العقل ويو ضه ‏ هيا قر تان إسلاميتان تصطرعان وتنازعان ل 
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أن تتحدد مدارس الصفوف وتتميز كمل وعمل , وكلتاها تنكر على 
الاخر ىمسلكماوم جما رهما معاتتكر أن على الصوفيةمنوجهم ومسلكوم 
حين أص.دوا القوة الإسلامية الثالقة , ااتى لا هى نصبة مقط كأهل السنة ء 
ولا هى عقلة فق طكالمعتزلة » ولكنها إلى جاتب هذا وذاك بصيرة وضاءة 
ودوح صافة وشبودحقق حق>ق » وانكشاف جلى کل خف الآ كوان» 
وکال فى مقام الإيمان » وال فى مقام الاحسان» فل تعاد هذه ولا تلك » 
و تشترك فى صراعبماء وصانت جوهرها هن أن يفنى فى حوار طائى 
ماکان أغنانا نحن المسلمين عنه . 
س 3 

وكا كان لهؤلاء وهو لاء مدارس عل وتدون» وکا نشأت مدارس 
الحديث » ومدارس التفسير > ومدارس الفقه » ومدارس عل الحلام, 
ودونت قواعدها وأصوها وفروعبا مستمدة من الكتاب» نشأت كذلك 
مدارس للتصوف ۽ واجتېد رجاله » ودونوا معار قوم فى اعادات 
والاخلاق » منائجهم فى الساوك وعلل فوس » ونوازع الخير وألشر > 
وأنوار الد ك ء ومقومات الشخصية الإسلامية الكاملة ؛ وكان مستمدم 
ى ذلك أيضاً الكتاب والسنة » وحسن متابعة الرسول على الله عليه 
وسل» فى ميراثه الروحى » لا يزيفون فيه » ولا يدون عله . 

قول الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامبمكا يضفه القشيرى : 

« من لم لظ القرآن » ومكتب المديث ء لا يشتدى به فى هذا الاص» 
لان علينا هذا مقيد بالكتاب والسئة » . 

وقال : 
« الطرق كلبا مسدودة عل الخلق» إلا على من أقتنى أثر الرسول 
صل الله عليه وسل » وانبع سفته , وازم طر يقته » ٠.‏ 

وبقول سل التسترى » معيراً عن أصول التصوف : 

« أصول طريقنا سبعة . الأسك بالكتاب , والانتداء بالسة 


١ 


.وأ كل الحلال » وكف الآذى » وتجنب المعاصى » ولزوم التوبة , 
وآداء الحقوق » . 
ھم 
ولسان إلدين ين الخطيب عرف ين الفكر بن بالادب والشعر ع 
عل يعرف بينهم بالدراسات الصوفية . 
ولكنه كان مع دراساته الصوفية الواسعة فقيهاً أصوليا مؤرخا 
علميبا » كان رجلا متعدد المواهب » ولكن الثىء الذى لا بعرفه أ كثر 
: الدارسین هو أنه کان متصوفاً أ کش منه شاعراً وأديياً کا سدو من كتابه 
« روضة التعر ف بالحب الشريف » . 
لاشك فى أن لسان الدن قد سلك طريق التصوف » وأخلص 
ساوک » وإن كنا لم نقف على سلساة شيوه فى ااطريق , فحن مع ذلك 
رجح أن بكرن شيخه فى الطريق هو « ابن الحاي » صاحب المدخل »> 
وتيدو ملام سلوله من حديثه عن الروحانية الصوفية » وأنوار الذكرء 
حديت الذائق لا حديث الدارس جرد الدراسة لأسب , وأما حفاء 
شيوخه فيرجع إلى أن ساوك هذا الطريق کا ذكرنا فى آخر كتابه كان 
عزيزأ »ول نكن بين المدعين الساوك مخلص منهم , و لعل هذا مع اضطراب 
الدولة › وحرصه على العودة مهأ إل جا الدبى القوم ف جو لسودە 
تزعات الثفاق و الاتهازية »هو الذى جعل اسان ادن يضطرب هو الآخر 
فى سلوكه السياسى حتى عاب الدهاء يدهاء مثله »> وانحرق به الدهاء فأقصى 
منافسيه ول يعتزل السياسة کا اعتزلما الشبيخ الا كبر « ځی ألدين بن عر نى » 
حينها وجد الظروف غير ملائمة لسيادة مذهب الروح على المادية الطاغية . 
ولقد كان أبن الخطيب غرياً فى تبويبه لكتابه هذا » حتى عد عق 
عن أمبات الكتب الى عرضت للتصوق ف معينه الأول وهو الحي 
الإلمى عرض فريدآً من نوعه » بتجلى فيه الذوق الدب الرفيع مع الذوق 
ألر وحى العميق . والالمام العلى الشامل » فكان الكتاب ذختر || ألا بد أن 
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نحظى به المكة.ة العربية بعد طول رقاد فى الخرائن الخاصة والعاءة . 

والكتاب من الكتب الى افتقدتها المكتيات فى الجرورة العرييقة 
المتحدة ع وقد حاول المستشرق و ماسيئنيون » أن يحفز ممم تلاميذه إلى 
تحقيقّه » و اکم م يفعاواء ولعل ذلك كان راجعاً إلى اضطراب النسخ 
الموجودة منه وعدم تكاملبا » حت رفق الله ولدنا السيد الكامل : الاستاذ 
عمد القادر أحمد عطا , إلى العثور على نسخة كاملة من الكتاب أثنام. 
وجوده بالمد نه المدورة > فسکف على #فيقه وإخراجه › جلا مأ دق . 
فهمه » واستغلق معناه » وبذل من ذات نفسه فى سیل ذلك جردأ ملموساً 
تخردآ مشدررا . 

لم + ج 

وقضية كتاب روضة التعريف » هى قضية الإنكار على الصوفية. 
يو جه عام . ١‏ 

ذلك أن من ذاق عرف » ومن لم يذق ل يعرف » ومن هنا بجد من. 
لم يتذوقوا عل التصوف » ول تتهيأ استعدادا:هم لفهم حقيقته يرمون. 
التصوفين بادعاءات باطلةفى أذواقيع ومشاريهم , وف عاومهم ومعارفهم > 
وف موأجيدم وأحواغم ؛ فا بيهم وبين دمم » وف نظرانهم أأساهية. 
العميقة فى هذا الوجود » وفى أسرار الملكوت » كا يدق علِيم فهم كثير 
من عباراتهم النى يرمزون يها إلى معان كرمة لا تخرج عن. داترة التوحيد 
الصاق , و انز به المطلق . 

ولو أن هؤلاء المنكرين قد أخذوا أنفسهم بمتل ما أخذ به الصوفية. 
أنفسهم من تربية وسلوك » واتقوأ الله دق تقاته » وعبدوا الله كعيادة من .. 
يراه » فان ل يكن يراه قإن الله يراه » لو أنهم فعلوا ذلك ما أأسكروا عل. 
القوم شيئاً » وما رمو م بما يرمونهم به . ْ 

وو حسينا دفاعا فى قضة هذا المكتاب م فند به څةقه بر أدين القذأة . 
المالكية الذن حكموا على أبن الخطيب الرندفة » وحسينا دعا عن اه وفية-. 
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وجه عام ما قاله الشبيخ الآ كبر عى الدين بن عر فى ؛ وهو أكثر 1 
حظأ من الاتبامات الباطلة إذ يقول : 

« لقد أجمع آمل اتتصوق جمعاً على أنه لا حليل ولا رم لعل 
شربعة رسول الله 6 وخاتم النبيين 5 صلوات الله عليه ؛ و إئمأ هو فهم ف 
القرآن يعطى لر جال الله كا ثيت من حديث على بن أبى طااب : وفيض من 
العلل يهبه الله لمن أطاعه » فأ حمه وجعل له نورا (ron‏ . 

ولقد جمع الشيخ الكبير سيدى أحد زروق أسبات الإنكار على 
الصوفة فى قواعدء فقال فى القاعدة )۲١۸(‏ . 

« دواعى الإنكار على القوم خمسة : 

وها : النظر لكال طريقبم ء فإذا تعلقوا برخصة » أو أتوا بإساءة 
أدب 5 أو تساهلوا فى أمس 4 أو يدر معهم فص أسرع الناس للإنكار 
عليم ء لآن النظيف يظبر فيه أقل عيب > ولا مخلو العبد من عيبء مالم 
تكن له من ألله عصمة أو حفظ. 

الثاتى : رفة المدارك , وميه وقع الطعن على علومرم فى أ<والوم و 
إذ النفس مسرعة لانكار مالم يتقدم لما عليه . 

النالك : كثرة الممطلين فى الدعاوى > والطالين للأاغر اض بالديانة : 
وذلك ساب إنكار حال من ظبر ^ بدعوى ٤‏ وإن أقام علما الدليل 
لاششاهه . 

الرابع : خوف الضلال على العامة باتباع الباطن دون. اعتبار 
لظاعر الشربعة » م اتفق لكثير من الداهلين . 

الخامس : شو اأنفوس عراتها ¢ إذ ظبور الحققة ميطل الجقيقة : 
ومن ثم أولع الناس بالصوفية أ كش من سوام »> وتسلط علبهم أصاب 
الراب أكر من سوام 0 وکل أل وجوه المد كورة صا حا مأجور 
أو معذور إلا الاير والله أعل . | 
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لقد کان الشيخ أن الخطيب مؤرخ التصوف ومذاهب الب الإفى » 
والوصلة بين ذوق الشاعر وذوق الصوف يقرب بين مشاربها حتى لم دبق 
إلا تصفية النفوس من شوائما فإذا الكل من هواة الحب الإلمى الأسمى , 
وكان إنكار الساسة عليه زحفا ماديا جارف كان لابد أن تصاب به الدولة 
الاسلامة أ نذاك 5 محص ألله انىن آمئوا 4 يعدم بهوة الامان وض 
مع ركه العزة الممنوحة من أله لرسوله وللمۇمنين . 

5] 

ومن الانصاف أن عتر ف بأن التصوف الاسلاى قد دخل عله 
8 فى عصوره الآخيرة ب ما ليس منه › واننسب إل المتصوفة كثير من 
الأدعياء » وطاف حول مناه الأصيلة ضباب وغيار » وأصابه 
م أصاب مناحی الماة الاسلاصسه من جود وضعف ۽ وعادات وتقاليد 
لا تتفق مع جلاله وكاله ورسالته » ومن هنا تقبأ لدى البعض جبل 
بالتصوف ومكانته ف دنا الإسلام 

HMH ¥ ¥ 

وإن الآمة العربية وشعوب الإسلام قد استيقظت من سباتها » 
وأخذت تنفض عن معدتها غبار ماض بغيض » فرضه علا طغيان 
الاستعار » وبتى اأ.هود » وتحصب الصليبية . 

وإنبافى بعنها الجديد لى أشد الحاجة إلى أن تتسلح بزاد الإيمان » 
وكوة ليبن ولاس التقوى > وروح الاسلام ۾ وعز بمة الجباد . 

وجماع ذلك كله التصوف ء فهو الايمان فى أسمى إثشرأقاته » و الخلق فى 
أرفع مثله » والعل فى أصئ موارده » والجهاد فى أعلا ذرأه . 

وتلك هى الأسس الى ارتكرت عليا دولة الإسلام فى مضا »> 
وأسانئدت إلبا شعو به ف اتبا ٠‏ وی اللا الاصملة لأعظم قوة روححة 
عرفبأ العا ¢ وأسعى دعوة إنسا نية وعأاها التاريخ . 


¥ 8 
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وقامت ثورة ألثالث والعشرين من وليو ء عام 1409 » وجاه 
معا ألبعث والتو ثب ٤‏ وأشرق الد مور الامل ٤‏ وأنعث الغاق 
الجهاد والعمل . 

ومشت روح جديدة تحرك القوى » ونواظ الأحلام » والتفتحه 
ماهير الإسلامية إلى ماضيها » توتظ آمالما » وتحى تراثا » وكان 
التصوف حظه من ذلك ع نا کان له وهو العنوان الخالد جد الإسلام 
وقوته الروحية الدافعة ‏ أن يتخلف عن موكب النرضة ؛ بل كان کا عردته 
الدنيا سياقا يتقدم الصفوف » فأشرق نوره يغمر الحياة فى رزانة 
وقوة وإصرأر : 

ومن ذلك أن صدرت مجلات تنشر سسادىء التصوف » و جل 
لتاس أدايه ومثله » وتدعو إلبا 97 نشرت رسائل ف مقأهمة 
وتعألعه ومناهجه . 

وهذا الكتاب الذى إختاره ولدنا « الأستاذ عرد القادر أحمد عطأ . 
هو وأحد من أعمال قام با فى جال التصوف » وفى سيبل تنمية الوعى 
الروحى بين الم امين - 

والله الم.ثول أن جعل هذا العمل خااصاً لوجبه + وأن ينتفع يه 
الناس ء وأن يجزى صاحبه من الفضل كفاء ما يذل . 

والله ولى التوفق ؟ 


مصطفى كير الخالى الممراوى. 





الجد لله والصلاة والسلام على رسول اله 


ان الخطس ونشاته 


هو کد ن عيد الله بن سيد بن على بن أحمد السفانى » العروف « باسان 
اللدين بن الخطيب » . ولد فى « لوشة »» على عشرة فراسخ من «غرناطة» ؛ فى 

ونلسب إلى 3 سامان f‏ ۾ وهو جي هن « مآد » من عرب المن » انتقل 
إلى الشام » ثم هاجر إلى الأندلس » فسكن « قرطبة » أولاء ثم « طليعالة »» 
9 «داوشة » ء وأخيرا استقر فى غرناطة ‏ . 

ولايمسكن القعلم بالوقت الذى هاجرت فيه هذه الأسرة من المن إلى 
الشام » م من الشام إلى الأنداس » لكن الظاهى أن المحر تين كانتا قبما 
للموجتين الهائلتين الت ى كانت الأولى منهما إلى الشام فى 32 الأمويين » حيث 
کان لليمئيين فى دمشق ‏ حاضرة المرب و الإسلام آنذاك _ يکر متاز » 
وكانت الثانية . إلى الأندلس » بعد أن فتحها العرب » وأسسوا فيها ملكة 
زأهرة رعده العدش / فأسرع إلمها الناس دن کل فج ¢ وخاصة دن الشام 6 
بدايل تسميتهم بعض بقاع الأندلس بأسماء البقاع الشامية ‏ . 

كان بدت اسان الدن. بدت عل ونغوذ وستادة » وكان يعرف قدعا « ببيت 
الوزير » » حتى ظم_ « سعيد » المد الأعلى لاسان اللدين » وكان من أل الل 
واللدين » وكان خطيبا فى لوشة » وهو أول من استوطنرا منهم » فعرف هذا 
البيت حينئد « ببيت اللخطيب » . 

.وكان جده الأدنى سعيد م نأهل القرآن والاط والمساب والأدب » وتوفی 
عام ولاك وعانين وسهائة من الطحرة . 

)١(‏ ترجة اسان الدين انفسه فى آخر « الإحاطة فى أخيار غرناطة » وانظر « فح 

الطب ۳/۲ »> . 
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وأبوه « عبد انُه » کان أول من انتقل من هذا البيث إلى « غرناطة » 
وخدم ملوك بتى الأحهر » واستعمل على ازن الطعام ؛ وكأن من الءلماء بالأدب 
والطب ؛ وقرأ على « أبى الحسن الباوطى » » و « ألى جمفر ابن الوزير © ؛ 
وغيرها » وأجازه طائفة من أهل المشرق » وتوفى شهيدا بطريف ء عام واحد 
وأربعين وسبعائة من المجرة . 

فى هذا الوسط الملى نشا اسان الدين « جمد » فكان من الطريعى أن 
بتحه إلى ما اجه إليه أسلافه من محصيل العلل » والكلف به » وساعده على تنمية 
مواهبه الموروثة كثرة العلناء من حوله ؛ وسو التحصيل » وعناية أهل العصر 
بالل و العلماءع واستعداده الشخمى ؛ وطءو حه الذى يبدو فى كل محل من 
ماحل سیرته . 

قرأ القرآن الكريم على « أبى عبد ال بن عبد لأولى العواد » فأتقنه 

كتابة وحفظا و جو ددا » وقرأه 1 ه كذلاك على « ألى الحسن القيجاطى » وأخذ 
عنها العربية » وقرأ على اللاطيب « ألى القاسم 6 والشيخ « ابن الحاج 6 صاحب 
للدخل » ولازم قر قر اءة العربية والفقه والتفسير على الإمام « ألى عبد الله الفخار 
الألبيرى » شيخ النحوبين فى عبده » وقرأ على قاضى الجاعة د ألى عبد الله بن 
بكر ه » وتأدب بالرئيس « ألى الجسن بن الجياب » سلفه فى الوزارة » وأخذ 
الطب وصناعة التعديل عن الإمام «أنى زكريا بن حي بن هذيل » ولازمه 
وألف فى هذى العامين . 

مصدفاته ومدزلته : 

لان الخطيب مصنفات كثيرة فى علوم ختلفة تدل على سعه اطلاعه » 
وجو دة استيعابه» وتعدد جوانب عظمته » إذا أخذنا فى اعتبار نا ماکان حرط به 

من مشا كل السياسة فى عصره ومن هذه المصيفات : 


¥ 


. الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ ١ 
. الإماطة عن وجه الإحاطة فيا أمسكن من ارخ غر ناطة‎  ؟‎ 
. الالمحة البدرية فى الدولة النصرية‎ © 
. طرفة العصر فى دولة بتى نصر‎ . 
' . هه رقم الملل ف نظم الدول‎ 
. الكتية الكامنة فى أدباء المائة الثامنة‎ - 5 
. إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ماوك الإسلام‎ - ۷ 
. ) بستان الدول ( أثم منه ثلاثين سفرا‎ - ۸ 
نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب‎  ه‎ 
. خطرة الصيف ورحلة الشتاء والصيف‎ ٠ 
. مفاضلة بين مالقة وسلا‎ 1١ 
. معيار الأخبار‎ -۲ 
. التاج الل فى مساجلة القدح العلى‎ -۴ 
. الإ كليل الزاه فيا فضل عند نظام التاج من الجواهر‎ 4 
رعانة الكتاب.‎ ٥ 
. السيحر والشعر‎ 5 
. جيش التوشيح‎ -۷ 
. ) الصيب والجهام ( ديوان شعره‎ 14 
. ۹-الدر فى غرض السلطانيات‎ 
. عائد الصلة‎ ٠٠ 
. النفاية بعد السكفاية‎ -۹ 
7ل التعمر فى الطريقة الفةمية‎ 
. الألفية في أصول الفقه‎ 399 


فى 


14 روضة التعريف بالحب الشر يف ( وقد قتل بسبب هذا الكتاب ). 

©» المسائل الطبية . 

5 اليو سف فى الطب . 

۷- عمل من طب لمن .حب . 

۸- استئزال الاطف الموجود فى أسر الوجود . وقد ذكره المقرى بام 
استئؤال الاطف الموجود فى سرالوجود” , 

وليس أدل على مئزلة ابن الحطيب فى الأدب من شهادة رج لكان صدينا 
له وكان خصما له زاحمه على النصب والشهرة فى الوقت نفسه » هو العلامة 
« عبد الرحمن بن خلدون » حين يقول « وكان الوزير ابن اللحطيب آية من 
آيات الله فى الدظم والدثر » وللعارف والأدب » لايساجل مداه » ولاممتدى 
فمها عثل هداه » 0 , 

وقد برع كا هو واضح من فهرس مصنفاته فى الااريخ والأدب والفقة 
والأصول والطب والتصوف » وهو منهج ليس غريبا بين عاماء القرون الاضية 
الذين لابؤمنون بةضية التخصص فى فرع واحد من فر وع الع » تلاك القضية 
التى لازال يؤيدها بعض المفكرين فى العصر الحديث » وشا فى جانبمها 
أنصار وخصوم . 


في ميدان السياسة : 








٠‏ دشر الوزر أء الأدباء ف المد و ر الأولى الاسلام ¢ بل کان الدبوغ ق 
الأدب هو المؤهل الأول للوزارة » ولسكن الو زير الأديب العالم الفقيه الأصولى 


, ]۴۷۲|۲ راجم أيضا [ بروكلان ۲۹۲/۲ » واللحق‎ . ۲٤٤/٤ : فح الطيب‎ )١( 
' 2 . حيث ذ كر الراجم عنه ومؤافاته‎ 

(؟) التعريف يابن خلدون ورحلنه شرقا وغريا » لابن خلدون > ٠٠٠١‏ ط القاعرة لجنة 
البأايف والزجة والنشر . 


ف 

الطبيب الصوفى هو الْمُودْج الى يقل بين وزارء التاررخ الإسلاتى . 
وقد كانت حاجة الأنداس إلى هذا الاون الموسوعى من الوزراء ماسة 
مقدار مافى التيارات المماجمة من قوة » فقد انقسمت الأنداس إلى دويلات › 
واشتد المجوم عليها حربيا وفسكريا من أجناس ليست هر بية ولا إسلامية ؛ 
وكانت الأسلحة الفكرية مختلف ياختلاف اميدان الى تلب فيه دورها » 
قعى بين العامة تشسكيك وهدم و بين العلماء امهام بالزندقةوالإطاد > وكان كخير 
من العلفاء يؤثرون السكسب الرخيص على الصالح العام » ولذنك كان ادم 
والأدب والسياسة ضر يبة لازمة على من يتولى الوزارةفى تلك الأيام » لا سا 
وأنه لم ذل الجو الإسلاى الخالص من نزمات المزاحمة وما ت#طابه من مجريح 

ودس ونفاق » شأن الدول المضطر بة الى تقئرب من النهاية . 
كان ابن الطب من هذا اللون الذى حذق الل والأدب والسياسة » 
وحذق لذلك الاستبداد بالدولة والتحم فى سار أحوالها » وكان الاستبداد فى 
ذلك الوقت لاز ۶ ازوم بقاء الد و الغا عة المددة بالسقوط. وحياة ادن الجديد 
فى هذالأصقاع. وإ ن كان هذا اللون من سياسة الدول فى حاجة إلى ضمير وعدل 
كان منتقدا حت فى بطلنا هذا . 

لقد تسلل ان خلدون إلى ااسلطان فاشة. له فترة من الزمن حى ارغض 
ان اططيب لذلك ”'“ وأدرك ما ول ف صدر صديقه من اليل إلى التصدر 
اذى بؤديه احقراف السياسة » ويستازم فى الوقت نفسه إقصاء امنافس على غفلة 
وغرة » وشعر الداهية ابن لدون بمشاعر ابن اتخطيب » فل برد أن يمان خب 
نفسه ء بل هال الأمر علاجا سياسيا ‏ قد يؤدى فى كثير من الأحوال إلى 
ر يح الخمم واستدرار العف محواخادم للضطامدالدخيل . فاءتأذن السلطان 





. 8 ٩۳ » ۸٤ التمريف ابن خلدون ورحلته شرا وغ ربا‎ < )١( 


وف 


فى السفر إلى صاحب « اة 6 فبارك ابن اللخطيب تلك الر<لة » وسر لها فى 
أعماقه > ومم ذلك فقد كتب إلى ابن <لدون بعد رحيله يتشوق إليه على طريقة 
الرهاة دن العامة یت قول : ١‏ 


إذاما دعا داع من القوم باسمه وثبث وما استثبت شيمة هيان 

وتا الله ما أصغیت فيه لعاذل محاميته حتى ارعوى وتحامالى 

بدأ اين الخطيب حيانه السياسية فى عد السلطان « ألى الحجاج 6 سابع 
ملوك بى نصر المعروفين بينى الأحمر » فالتحق بديوان الكتابة مرءوسا بأستاذه 
دابن الجياب » شيخ العذوتين فى النظم والنثر وسار العلوم الأدبية » واستقل 
د ابن الجياب » برئاسة ديوان الكتابة إلى أن هلك بالطاعون عام تسم 
وأربعين وسبعائة مرن المحرة » نفلا الجو لان الحطيب : فولاء السلطان 
رئاسة ديوان الكقابة » وثناها بالوزارة » ولقبه مها » م داخله السلطان فىثولية 
المال على ديه بالمشارطات » شيع له مها أموالا طائلة » وبلغ به من الخالصة إلى 
حيث يبلغ بأحد من قبله . 

وسفر ابن الخطوب عن « ی المجاج 6 إلى السلطان « ألى عنان 6 ملاک 

, بى مرن بالعدوة » لى فى أغراض سفارته» حتى قتل « أو الحجاج » يوم 

الميد » وبويع أبنه « تمد » فأفرد « ابن الخطيب » بوزارته » کا كان لأبيه 
واتخذ للسكتابة غيره » وجعله رديفا له » وبعثه إلى « أنى عفان » مرة أخرى 
مستعديا له على المدوء فلما مثل بين يديه أنشد قصيدة طويلة قبل أن پس عليه 
جاء قا : 

ودافعت عدك كف قدرته ما ليس يسطيم دفعه البشر 

والناس طراً بأرض أندلس للاك ما أوطنوا ولا عمروا 


فاهكز السلطان ء وأذن له بالجلوس وقال: ماترجع إليهم إلامجميع عطامهة؛ 


ê 


وف ذلك يقول القاضى . . « أبو القاس الشريف » : إنه لم يسمع بسغير فی 
سفارته قبل أن يسم على السلطان إلا هذا . ظ 

9 بدأ تممه فى الأفول بسقوط ماطانه » وتضيوق التغاب عليه فى حبسا 
حت سفر له أحد أصدقائه عند ملاك اأغرب » فشفع فيه وأطلقه . 

کان ابن الطب من السياسيينالمستبدين الذن لبون من القائق أن 
نیرا له عکن أن يتحدث الناس عن مو اهيه وان اجو | باعمهء ولذاك كان 
بارعا فى إقصاء منافسيه على الاستقلال بالساطان » شأنه فى ذلك شأن كبسار 
الموظفين الذين يعماون فى المفاء ضد كل عبقرية تلم »أو مقدرة تظهر » فهم 
لأنفسهم ولو حطموا فى سبيل ذلك العوقريات» وداسوا القدرات » لا يبون 
أن يشاركهم ف المواء الحيط بالساطان إنسان ولا حيوان . ' 

کان «عیان بن نحى 6 مقدم الوم ف « عر ناطة » فلما أعاد الساطان 
« ابن اللطيب » إلى مكانه من الدولة » أدركته الغيرة من عمان » وأنسكر 
على السلطان الكتفاء به وخوثه على مله من أمثاله » واشتد نكيره حتى 
ذ-كبدالسلطان وأباه وإخوته فرمضان عام أر بع وستين وسبعائة من الجرة. 

وخلا الجو لان اللمطيب » وغشى بابه الخاصة وال كافة » فأصيب بالوشاة 
الحاقدين كذلك » وتوافق منافسوه على السعاية به» و م السلطان أذنيه عن 
دؤلاء “وم ان اللخطيب بذللك » فجرد هته فى الإيقاع مهم . 

وكان « عبد ار من ن ی يفأوس » اءن عم «أنى الحسن 6 ملاك العدوة 
شيشا لائراة فى الأنداس » وكان بارعا » فأغرى ابن اللاطيب سلطانه عليه وعلى 
« ابن ماسى 6 قيض عامما . 

وكان أمر حاسديه قد اشتد لسكثرتهم وتوافقم » فأوجس ابن الحطيب 
منهم » وأجمع أمره على التحول عن الأندلس إلى الذرب » واستأذن السلطان 


9 
فى تققد الثنور, الغربية » وسار إلمها فى لمة من فرسانه » فاما حاذى « جيل 
الفتح 6 اضطر إلى اجتياز المدوة » تأرج قاد اليل لتلةيه » وأجازه إلى (سبتة) 
فار يقصد السلطان » عام ثلاث وسبعين وسبعءاثة من المحرة » بقأمة من 
( تسان ) فاهئزت له الدولة » وأركب السلطان خاصته لتلقيه ؛ وأرسل يطلب 

أهل ان اللاطوب وولده خاءوا على أ كرم حال . 


ولغط النافسون فى شأمه » وأغروا بنتبع عثراته» وشاع على ألسنة أعدائه 
كلات من الزندقة أحصوها عليه » ونسبوها إليه » ورفءت إلى قاذ المضمرة 
« الحسن بن الحسن » فاستدعاه » وسحل عليه بالزندقة » وأر سل إلى الساطان 
« عبد العزيز » فى الانتقام ميه » فأبى السلطان أن حفر جواره . 


ولا مات السلطان عيد الز تر ¢ ودجم بو مر إلى ارب ¢ وتركوا 
تسان » سار هو فى ركاب الوزير « ألى بحكر بن غازى » قتزل بفاس » 


واستكثر من شراء الضياع ؛ وتأنق فى بناء امسا کن » واغتراس الجئات . 


وأا أستولى أبو العباس على (البلدالجديد) أوائل عام ست وسيعين وسيعانة 
من أطحر :. ثار الدخان حول ان الاطيب ؛ فدسوا له عند السلطان ؛ بأنه کان 
يغرى السلطان عبد العزيز ملاك الأنداس» وانتهى الأمر بنجاسايان بن داود 
ف القيض على ان الخطيب » وإحضارهفى جاس الشورى » وعرضواعايه كات 
وقعت له فى کتا به (روضة التعريف بالحب الشريف) الذى نقدم له وعظمعلية 
النكير فها » ونكل به وامتحن بالعذاب » ثم تشاوروا فى تله » وأفتى 
دعس الماماء بذاك 6 ولكن سلجان بن داود 6 أسمرع فدس له بعص الأوغاد 
سن راشيةه ول لوا عليه عه ليلا و حنقو ھ٤‏ وأضر مو | النار حو ل r‏ حي 


احرف شعره واسودت بشرته . ثم أودع حفرته . 


فى 
وكان لسان ادن يوقم کته ف سعدزه فیک شه ويول : 
بعدنا وإنجاورتنا البيوت وشا بوعظ وحن “موت 
وأنفاستا سكنت دفعة كبر الصلاة تلام القنوت 
وكنا عظاما فصرنا عظاما . وکنا نقوت فا حن قوت 
إلى أن يقول : 
فن کان يفرح منک له ققل يفرح اليوم من لا يموت 
وبروى « التنبكتى » فى «كفاية الحتاج فيمن ليس فى الديباج »“ أنه 
رلى نفسه بقوله : 
قف لترى مغرب وس اجى دان صللاة الحمصر و عر ب 
وأسسدترحم الله قتيلا ا كان إمام العصر فى الغرب 
ويعلق على ذلك بقوله : وكان قتله والس بكفره وصمة فى حبين قضاة 
المالكية بالمغرب » حيث كانت فتوى بلا برهان . 


كتاب روضة التعريف بالحب الشريف : 





الخطوطة التى عثرت عليها بالمديئة النورة لهذا الكتاب ثم نسخها فى وة 
اجس 6 حادی عشر هن شوال 6 عام ألف ومأئة ولسع عشر من اطحرة 3 
بالمدينة لذو زم 6 بل ول الشيخ و« عمد بنمصعاق ن گر الأسكدار ى 9 الد ی 


وتقع ف مأ وثلاثينورقة 6 ومسطراما ثلاث وثلا'ون سطرا )وشى مط سی 





)١(‏ من خطوطات مكتبة الشيخ عارف حكدت بالمدينة النورة وقد وقعت عليه أثناء 
وحودى هناك . ' 1 

(؟) حدثنى علامة المدينة النورة المرحوم اشيم « أحد بس اليارى » رضي الله مله 
بالمدينة المنورة عام ٠۹ ٠١‏ ميلادية أن 'هذا الناسخ كان أحى كار العلماء بالمديئةالمنورة 
وكأن يقرأ المتوحات المكية على طلابه بالحرم النبوى العمريف ه 


۷ 

ميل حدا ۽ وعلمها تقييدات مخطوط محتافة » ونةول من كتب الشيخ الأ كبر 
مي الدين بن عرلى » ومن كتب ااشيخ العارف عبد الوهاب الشءرالى 
وغيرها, 

وقد دخات النسخة فى وبة الشيخ على بن مان للدلى » المعروف يمفتى 
زاده ء عام «ألف ومائة وئلاث وعشر بزمن المجرة» » وفى أسفلصحيفة العنوان 
كتب « حلى بك عاصم 6 » ادم السلطنة بدار الحجرة » أنه استمار هذا 
الكتاب من صاحيه المذ كور وأ خذه معه إنى استامبول لنسخه وإعادته . 


والنسخة جيدة الط مشكولة الحمروف:؛ ومها #ريف قليل » وسقط أ كثر 
قليلا من التحريف ء فامخذتما أساسا للتحقيق » لاسما وأنها مراجمة على نسخة 
ثانية » وأثنبت سر اجءا بعض القروق على الحامش » ول أجد لهذا الكتاب 
نسخة خطية أخرى ؛ غير اختصار له بالكتبة التيمورية بدار السكة بالصرية 


أس اة الظاهر 1 بدمشی : 





صورت من نسيحة خطية بالظاهرية وتقع فى (eé‏ ورقةع ومسطرتها ثلاثة 
وعشرون سطرا» و نسحمأ ف بوم ¢ الأحود سابع شهر رمضان العظام سذة 
مس وسين وتماماثةدن الم ة» على يد « عمر بنعبدالله بن تمد الرظراوى» 
وخطبا جيد » ولسكنها رديئة جدا » وكثيرة التحريف والسقط والتصحيف ء 
ولكنا استفدنا مها فى إضافة كثير مما سةطمن الأصل » وليس عايها تقييدات 
ويبدو أنها ونسخة أسعد أفتدى تنتميان إلى أصل واحدلاتفائم.ا غالبا فىالسقط 


والتحريف 1 وی فيل مور عيذ الخطوطات باجامعة العر بية ٠.‏ 


۸ 


۲ نة أسعد افندى بتر کیا : 
كتبها : أحمد بن عر بن عبد القادر الشر بينى . وفرغ من "كتابتها يوم 





نسخى حميل جداء ولس عامها تقييدات . 

وهى قليلة التحريف بالنسبة إلى نسخة الظاهرية » ولكن بها بعض السقط 
وقد انفقت مع نسخة الظاهرية فى كثير من مواضغ التصحيف » وقليل من 
مو اضع السقط . ۰ 

وها تعتبر من النسخ الجيدة . وى من مصورات معد الخطوطات 
العربية مجامعة الدول العربية كذلك . 

منهج الكتاب ومزاياه : 





ألف ان الطب كتابه هذأ معارضا به «ديو أنالعبيابة» لابن ألى حل 
التاساتى » ويقول عنه فى رسالة بعئها لان خلدون : إن كتابا وقم للساطان من 
تصبيف « أى حجلة » من الشارقة » نأشار الأحاب عمارضيه » فعارضته 
وجعات الموضوع أشرف » وهو محبة الله تعالى » اء كتابا ادعى الأسماب 
غرابقه » وقد وجه إلى المشرق حبة تاريخ غر ناطه» وتعرف محبيسه مانأ سعيد 
السعداء 29 . ولا وجود ذه النسخة ولا لصورة منسوخة منها > ولعلما ہت 
إلى مكتبة خاصة أو فقدت . وترجح أن كون‌هى أصل النسخةالمدنية لكارة 
المباجرين لأسحاورة من مدر إلى المدءية المدورة دن الع.|ء ¢ ونشاط التصوف 
فى المرمين الشريفين فى تلاك الأزمان . ولأن أغلب المهاجر بن لاجاورة كانوا 
من صوفية العاماء الذين كان يمج بهم خانقاه سعيد السعداء» فن القريب إلى 


)١(‏ التعريف بان خلدون ورحلته شر ةا وغربا : ١؟١‏ طالقاهرة 


۹۹ 


العقل أن تكو ن قد غت على بد أحد الصوفية الذين بوها معهم إلى دار 
امحرة المباركة . 


أما نسدة أسمد افندى ونسحّة الظاهرية فنرجح أن تكونا ترأمين من أصل 
رکی. 

ويقول اسان الدين فى مقدمة كتابه : إن ااساطان هو الذى أمرة ععارضة 
الكتاب » ولا غرابة فى اختلاف كلامه الموجه لابن خلدون وكلامه اذ كور 
فى المقدمة » فقد يكون السلطان أميه بالمعارضة بناء على رغبة الأسماب . 


/ 


ومنهج الكتاب غريب فى بابهء فهو منهج لم يتفق ولف قبله » ويعتبر 
حمق خطوة فى سبيل التحديد الصو فى يسبق إلمباء فبويقول ف المقدمة«وقدذهبت 
فى رتييه أغرب المذاهب »ء وجملته شصر: وأرضاء فالشحرة الجبة متاأسية 
وتشبيها » وإشارة لما ورد فى الكتب المئزلة وتنبمهاء والأرض النفوس التى 
تغرس فا » والأغصان أفسامهالتى تستوفنهاء والأوراق حكاياتها التي محكيباء 
وأزهارها أشمارها التى تجنمهاء والوصو ل إلى الله متها التى ندخرها ونقتنمها . 

ويقول كذلك « إنهم بترك فنا إلا جع بينه وبين مناسيه » ولا نوما 
إلا مه إلى ما يليق به ء فاستكثر من الشعر له من الشحرة مزل الاس الى 
محرك عذبات أفنانما » وهو للزمار الذى يفخ الشوق فى براءته » واجتاب 
الكثير من المسكايات لأا وسائد مجاس الرقائق › و من أو البفوس من کد 
الأفكار » ونقل شواهد من الحديث واللبر مجرى صاتحها مجرى الزكاة من 
الأموال » ويجرى ما سواها من غير الصحيح محرى الأمثال » . 

فالكتاب على هذا كا يقول مؤلفه « مسرخ للفاره وغيره » جد فيه كل 
ميدانا لسيره » وملقطا لطيره » ومحكا لغيره » فمن فا ق كلف بأصوله » ومن 


قصر قنع بفصوله 6 ٠‏ 


۳. 


ول همل اأؤلف مسال اخ غير الإلمى ¢ لامن حجهة الأسباب ولا ٥ن‏ 
جبة الغاديات وهو وإن ل يبوب عليه أصلا » فإنه أدرجه ولم يهمله » بل 
المقيد إلى جنات الحب المطلق ؛ حتى ينبته الله اادبات المسن ء فتنتششر ف إيالة 
القاب دعامةه وق ومر فی أقطار ال وح سلطا 4 ُو بشو د3 دخو ده التفسكر ¢ 9 باذ 
ووعد ااءلاس 1 ورفع دنأ بيه الحاسية 4 و#رر أدكامه الع عة / وشرب إليه 


۰ لشم ود 4 ومحدق ر باش الغئاءع وتغلفر | مرخلا وه الولاية 


وبرى المؤاف أن المب الإلحى هو أصل طريق التصوف ؛ وأساس الوعى 
الروحى» وآن الأرض التى يغرس فيها الحب الإلحى وهى النذس لابدمن ننظيقها 
من الشّكوك » ثم إروائها من جداول المقل والنقل ء بعد تمييز ما يصاح مها 


لاغتراس الب الإفى ومالا يصلح : 

ثم يتحدث عن أسباب الحبة » ويبدأ بتحقيق الفرق بين الحبة وللعرفة ؛ 
وأمهما شرط لازم أصاحيه 6 ومخاص إلى ان العرفة العامة اسيق الب 4 وتذبمة 
الع فة الخاصة . وأسياب الب عاله الذوو واو الإعان 3٤‏ اليقغلة 9¢ التو بلع 
والتفكر 4 ومءرفة الجال وال کال . 

والسلوك إلى الحب بالذكر » وبالسيمياء التى عفن بعذسها وبق الانتفاع 


عضا وبعد ذلاك يتحدث عن الحبة وأنواعها واشتةاقاتها 


9 بعد :لك يتحدث عن العارف وأوصافه وعلومه 4 9 عن البدابات 0 
والأبواب والعاملاث » رالالاق ١‏ والأصول 1 والأودية 0 والأحوال 5 


9 يتحدث عن أنو اع الحبو أت . م عن الحبين من الغلاسفة الأقدمين 


۳١ 


والإشراقيين والإسلاءيين والكامين و أحل الوحد: للطلةة > و الصوفية 
سادة المسامين . 


3 بتحدث عن علامات الحبة ؛ مار چم من ذلك إلى حقوق الخبوب » 
أو إلى ظاهر الب » أو باطنه 9 عن أخبار الحبين » 3 عن جوائح الشجرة 
ثم عن تغريد الطائر الصادح فى أعلا الشجرة » أى شجرة الحب الشريف . 

وأنت ترى مدى غراية تويب المكتاب» وتأثره بالذوق الأندلسى الرذيق 
حتّى جاء على عمقه فى العل آبة من آيات الإبداع والسهولة وبسر الغهم » اختاط 
فيه الأوق الأدبى بالمقائق العلدية > فساغ النظر فيه » وخف على العقل » 
واستراحت له النفوس » واجتاب إليه السكثير بن من القراء » وتلطف فى جذب 


البعيدين إلى حضرة القرب . 


ومادة السكتاب الملمية دلالة واضحة على سعة أفق الؤلف العلمى ؛ وإلامه 
بالذاهب إلفلسقية الختلفة » وقضايا اكلام والنه وف » ولانستطيع أن نقول 
إنه عرة درس خال من الساوك » لأن التصوف العلى عكن ميزه عن التصوف 
العملى من اللببحة العامة » والذوق الرقيق ء والإشعاءات التى تغمر القلب من 
قول السالاك المق : وهو مامحده فى كلسطر من سطور السكتاب» ولعله درس . 
أصول التصبوف على شيخه « ابن الحاج » صاحب الدخل » ققد كان صوفيا 
متشرعاء لأنقا لم نستطيم الوقوف على سلسلة مشاب اأؤاف ف التصوف » مع 
البحث الطويل واقد أيد القول بساوك ابن الحطيب للطريق أستاذنا العلامة 
الصو الكبير سيدى الأستاذ الشيخ مصطنى عبدالخالق الشبراوى » ولايطعن . 
عليه فى سلوكه اشتغاله بالسياسة » فلعءله كان بريد أن يسود التصوف ميادين 
السياسة » کا حاول الشيخ الا كير څې ادبن بن عرلى 6 وإن ا ياح 
مسهأم . 


۳۲ 
ولامكتاب مزايأ يثغرد مهأ وأهبها مانألى : 


و جاء سحلا جامعا لمذاهبالحبة عند مختلف المذاهب والطوائهما كان 
مھا على هدى » وما کان معها فى ضلال مبين؛ بل وبين مظاهر السكون بها 
مع بعضص) وبين الأفلاك وال كوان )ومين الألحان الموسيقية) وهو مالم ثل 


به تأليف قبله . 


الدبنى ٤‏ من النشريع وسال السكلام رالمةيدة ¢ وترقية الذوف ¢ وتاهير 
انس ٤‏ وتصرفية الروح . 

ب يعرض القَضايا الم ية فى صورة أدبية محببة للافس محيث لأعل 
قارته » بل ينساق معه حت نهايتة » دون مال ولا توقف . ولل فوع من 
العماء که محال . 

ع ل الكناب عرض شامل لذهب التصوف » وحديد دقيق لامماهاتة» 
وأحواله € ومقاماته ٤‏ وغراته 0 وحدقائمه . وقل أن د كقابا جامها لذ لاک كله ٠.‏ 

6 — دی الياحث عن كتب كثيرة 4 ارو يعدم أمام القارىء مذاهب 

س يقرر للغة العر بية أصالة الوق الأدلى فى عالم المعالى » فهو بر بط بين 
أفوال الشعراء فى المعالى اللقاربة لمعالى الصوفية» فل ببق إلا ٿو جيه قليل يصربح 

هذا إلى كثير من امزايا الفرعية »كتحقيق لفظ الحبة » وأنواعها ونقد 
الذاهب المضلة / وغير ذلك › وإن کان فى كثير دن مواضعة ول اقتبس دن 


كيب الأقدمين مثل « حكة الإشراق للسبرودى » وشرحبا الشيرازى ؛ 


r 


وقفصوص ا للشيخ الا كبرء والتدبيرات الإلهية لأيضا ول ينبه على اقتباسه 
بيا نبه على ذلات في تقوله عن فلاسفة اليونان وغيرم غالبا . 


قصية الكتاب : 
وإ نكانت الأسباب تضرب يجذورها إلى المقد والسياسة . وقيل قى سبببه 
ذلك : إنه يقرر فى كتابه مذهب الوحدة المطلقة الذى جر إلى القول ياأاوك 
والاتحادٍ » وغير ذللك من أقاويل الزندقة والإلخاد . ْ 
ولاأدرى كيف 5 الفضاة المامكيون ن على الرجل بالقول بالوحدة المطلقة 


إلا إن كانوا قل استقوا هدم الميمة من ع أفواه أعدائه ؛ دون رجوع إلى أصول 
الكتاب » وتلك سابقة غير -ميد: فى القضاء المالكى بالمغرب . 


وسواء رجموا إلى أصول الكتاب أم لم برجا ا على ارجل 
بسيب كتابه هذا لايبرئ قضاة المالكية من عملم سور المدالة وانتهاك حرمة 
امن ء لا لثىء إلا لأن هذا السكتاب محلو تماما من التهمة التى وجهت إلى 
مؤلفه بالمعنى الذى ريده القانون والعدل ء لا بالمعنى الذى ريده المواسة 
والكسب الرخيص أ نذاك . 

١‏ - لقد عرض الولف لذاهب الحبين كا أسلقنا . وعرض من جانية 
مذهب أهل الوحدة الطلقة » بل مذهب الطبيميين » وعرض المذاهب لاغتملى 
القول باعتداق الؤلف هما والحسم عليه من أجل عرضها . 

؟ ‏ فى حديثه عن « جدرة الملول والامحاد » يقول : « وما من مقالانته 
النصارى . . . وهو باطل . ثم ساق الأدلة على بطلانهما عقلا ونقلا »,نم 
قال : « وما يازم ذلك من غلاة الصوفية فمو دوم هذا الباب ولیس به 4ء م 


( ۳ روضة التعريف ) 


۳٤ 


وليس مادم أن شيثين صارا واحداً » نما مرادم : أن التوحيد المغيقى هو 
السلس من صيق عا الحدوث 0 إلى اة القدم ¢ وهو ثلاث در جات : 


الأولى: العر فان التام المترجمعده «بأنا» وليس إلا ف حقيقة وللسالك وغاء 
لاحت لاعارف مهم حالة فى نفسه ليس فى الدلالة الآسانية مايدل عامهاء فاق 
أقرب الألفاظ الدلة عليها » مم عله فی الخال بان الله لاتحد به شیء 
ولا محل فى شىء . 

الثانية : مقام الحاضر فى مقام المسكاشفة » الغائب عن الغيرية » وترجمته 
« أنت » » قال الرسول صل الله عليه وسل :< آنت كا أثنيت على نفسك » . 

الثالثة : مقام الغائب المستدل بالأثر > الحجوب عن الميان بابر » وترجمته 
«هو» . 

من زعم أنه انمد بال بعد أن کان غيره » وصار معه شيا واحدا لم يكن 
من الصوفية الحققين فى شىء » وهو إلى الهذيان أقرب . 

ومن زعم أنه تلاشت رسومه » وفنى عن وجوده » وأذرك عند ذلك 
حقيقة ذاته » وفنى من لم يكن» وبقى من لم بزل » ترك وتوقف فيه . لأنها 
لا تعل حقيفتما بالبرهان » ومدعيها من أهل الاستقامة » ولا.يصح الحكم على 
عالايءرف › إعا مستند هذه الدعوى الوجدان » وهى من باب خرق العوائد » 
سكن ينبتى ألايصدق فبا كل مدع »وأسرار الله لاننكر فيها الغامض والأغض 


٣‏ - ويقول الولف فى حديثه عن صراتب ال كر : « ومن ليس 4 قدم 
حمابتة أومم الجحد » لم يفنى يمد ذلك القناء الثانى ع ثم أبق بالشريعة » ويعبر 
عنه بمقام : كنت ممه و بصره » وكثير من الطوائف تدعى الحلول والاتحاد ء 
والكل متفةون على أنه لا سق فى ذلك القام إلا الله »> وسن كلف المادثات 


۳e 
.» العبارة عن هذا القام فد ظلمه وعرضه للفضيحة الدائرة بين الكفر والجاقة‎ 
ْم يول بعد ذلاك « وإن كانت نفسه فىرثبة النفس الكلية أدرك‎ e: 
"المقل السكلى والأول وهو ذاته » فا بق له ذات يمان با ذات الله » وإما‎ 
1 . » يدرك ذات نفسه »فلا يدرك ذات الله إلا الله‎ 
٠. .بطلان الأحاد‎ 


وقال فى نهاية حديثه عن مذهب أهل الوحدة للطلقة : « قلت و واهر 
"السكثير من هذه الألفاظ توم معارضة الشرائم ؛ ومنشا هذا الرأى على الاتحادء 
.وقد آمين بطلا نه » وفضلاء عتم يترأوغون عله » . م يقول :3 وم #سوبون 
من الحبين » فن طمح إلى شىء ؛ وتهالك فى الوصول إليه ‏ وتا كد إليه ميله» 
.وق التوحد به طمعه ؛ وعظم إليه اشتياقه » فبو ڪب من غير بزاع » معزانه 
فق اخية راجح بزعمه » . 

. هذه أقوال الؤلف التى امهم بالزندقة من أجاما » فمل هو زنديق حا ؟ 

الحق أنه الف مذهب الوحدة والحاول و الاحاد» فهو 5 من زعم أنه 
أمحد باه بعد أن كان غيره » وصار معه شيا واحداً إلى المذيان أفرب منه إلى 
-مذه ب الصوفية :“بل هو من الغلاة الذين ضاوا وأضاوا . 


وأما تودفه فيمن زعم أنه تلاشت رسومه وفنى عن وجوده ... ولم 
يوق إلا الله ۽ فلا يازمه دموى الزندقة بأى حال . وقد أقام الى القاطم على 
جواز التوقف فى حق هذا النوع » لأن البراهين المقلية لا تثيت هذا النوع 
من المسائل » بل إن الوجدان الشخمى هو مستدد هذه الاءوى » وحيث كان 
عالوددان الشخصى لاعكن کشقه دلول »> فالتوقف جار بل واجب لأنه 


لضن 


أولى من تسكفير للسل بشبهة . لاسا وأن أصل حال الل مبنى على الصلاج 
والستر » ولا جوز العدول عنه إلا يرجح ؛ فإذا اندم المرجح بقى الأصل. 
على حاله . 

وفتاوى أهل السنة من العلماء لا حك بتكفير الصوق إذا نطق بألفاظ: 
غامضة غير مألوفة» فضلا عن تكفير من أبدى رأيه فيها دون أن ينطق بها . 


جاء فى « يا بالردة » من شرح الروض لشيخ الإسلام هز كريا الأتصارى». 
رضى اله عنه : « والصوفية كلهم أخيار » وكلاميم جار على اصطلاهم » 
وهو حقيقة عندم فى مرادم > وإن افتقر عند غيرم إلى التأويل » والافظ. 
امصطلح عليه حقيقة فى معناهالاصطلاحى غار فى غيره ؛ فاعتقادم عمناه اعتقاد. 
یح .. لأنه قد يصدذر من العارف الله تعالى إذا استغرق فى محار التوحيد. 
والعرفان نحيث تصمحل ذاته فى ذاته وصفابه فى صغانه عباراث نشعر بالطاول. 
والاتحاد لقصور المبارة عن بيان الخال التى ترق إلمياء ء لس , منها بشىء » . 


وذكر مثل ذلك القاضى البيضاوى » والحافظ ابن حجر » والتق السبكى ». 
والسراج البلقينى وسلطان العلماء عر الدين بن عبد الالء © 

وقد شيد « ابن مقلح القدسى الحنبلى » عا شبد به الشيخ الأنصارى. 
وغيره » وهو من تلاميذ الشبخ ابن تيمية الذى كان يقوم الصوفية مجهده كله . 
قال: « مخطر بقاوب المذاء نوع يقظةء فإذا نعاقوا سا و محكانةر ت منم قارب 
غيرم من الملماء . . . كقول بعضهم: لست أجد الرقيب والعتيد حشمة . 
فظاهى هذا كفر لأنه تهوين محففاة الله ء وكدف السرعن ذلك ؟ أنه بريد : 


غلبت على هيية ری ومن یشہدنی فة من عي حشمة من كمد ع وكبت. 


. البرثمان الأزعر فى مناقب الشبخ الآ كير‎ )١( ٠ 


ب 


جد الحشمة لما لفغ أعةها سحو . . . فاحذر من الإقدام على الطءن على العلماء 
مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم » واختلا ف أحوالم؛ حتى أنهم فى حال كشخص» 
وفى حال ار كشخص آخرء فن عل أن املق لايسةوون فى الأحوال ولاف 
لقال فلا وقد الظن ببادرة الواقع فيقع ناقا" » . 

ول يقل أحد من أهل المل بتكفير هؤلاء العلناء الذين برأوا ساح ةالصوفية : 
فكيف يقال يكفر ابن اللخطيب الذى توقف ول بزد على قوله « وأسرار اه 
- ¥ يفسكر فما النامض والأتمض » » وكان حريصا كل الحرص ققال : 
< ولا يصدق فى هذه الدعوی كل أحد » . وح صراحة عل أهل الوحدة 
للطلقة بالاعر اف . 

أعتقد بعد ذلك أن ساحة ان الحطيب بريثة » وأن الحم بكفره كان 
دعوی بلا برهان » وكان وسمة فى جبين قضاة للالكية فى الغرب لن يختفرها 
الله ولا القار.خ . فقد كانت تلك الدعوى سببا فى حبس هذا الكتاب 
عن الظمور فترة طو يلة من الزمن » وكانت السياسةهى المسئولة عن تك الجريعة 
وأمتالها » ا كانت قى الوقت نفسه صورة للأمم التى تتأهب لاسقوط من فة 
الحضارة » ودليلا على اضطما: الوعى الروحى فى أخريات الدولة الأندلسية . 

عاجتنا إلى مثل هذه الكتب : 

کان الوعبى الروحى فى صدر الإسلام نشطا كل النشاط » ولذلك سادت 
مذاهب الورع وازهد والضمير الى » ول يكن الجديع فى حاجة إلى سيف 
علسلطان إلا فى حالات نادرع لا لو مها أمة من الأمم . وكان الإيثار مبداً 
سائدا بين الباس » فاعتدل المنحرف » واستقر الأمن والنظام ؛ واستراج القافى 





51١4/١ الآداب الشرعية.‎ )١( 
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وعمل الكل فى سبيل الله والوطن دون تقهيم مادى للأعمال » فالتأم شمل الأمة 
وقوى بنيانها » واندفم هؤلاء السادة إلى خارج الجزيرة » وتوجوا التاريجج 
كله يتاج لمر والفيحر 6 وركزوا راية العدل ف الأمم المفتوحة ¢ ونشروا الدن. 
الجديد فى أصقاع بعيلة . 
وحاء العصر الأموى » تتباون الحسكام مم أنصارم ¢ وأقاموا الخدود عل 
معارضمهم وبدأت الادة فى السيطرة على الروحية » فاختل النظام » وآذن الأمة 
شر وليد » واعتزل أمثال سعيد بن امسيب رى الله عنهبعد ماضاعت صر خات 
أمثاله بين رنين الذجب » ومهرج الادة الزائف . أما من هلم من أنصار الونں 
الروحى من الزحف المادى المدسي فقد أو إلى المغارات وقلل الجبال والللواتء 
يقيمون مذهمهوم فى خاصة أنفسهم » وفيمن أرادم من التاس » وبدآت سيوف 
الحكام تمتز رقاب هؤلاء الأعلام واحدا بعد الأخرء وقد نبه الشعرائى 
رضى الله عنه فى طبقانه على كثير من هؤلاء الشهداء الذين أهريقت دماءم . 
لا ادنب إلا لأنهم صرخوا وسط الجاهير أن عودوا إلى الإيثار وقاوموا سلطان. 
لال 6 يدلج بجدم ؛وتكونوا محتى خير أمة أخرجت لاداس . کان هؤلاء 
بسيرون على نج الزحف القدس إلى الأمةالعالمية التى يسودفيها الإسلام الإبراهيى, 
الحمدى كل العالم تحقيةًا أوعد القرآن حتى : « لاتكون فتدة' ويكون ادن 
كله لله » وكان للاديون يشدون الشعوب إلى الأرض وإلى استكانة وذلة ذاق. 
السلدون أهوالها منذ هذا التاريخ حتى حوة السامين بعد احتلال الود 
الاعدار ھ41 .كانت الروحية راحة الشعوب 0 وكانت للادية بوس الشعوب ٠‏ 


وأجاءت الدولة العباسية » فارسية الأصل عربية الظاهر» واستتحك سلطان, 
الال بين الناس » وجر عليهم من الموبقات الخجلات الثىء الكثير » ونشط 


۹ 


الم فى روحانيانه ومادياته وإطادباته » واضطرب الناس أمام هذه ال كداس 
الحائلة من القراث وتظلبت نزعة الشر لأنها أقرب إلى الطبائم البشرية » 
وأسرع فى السيادة من النزعات الليرة » و إن ل يخل الجتمم من حملة مشاعل 
الوعى الروحى الأقوياء . 


شم انحلت الدولة الإسلامية بأسرها » وانقض عايها أخلاط من القراصنة 
وشيوخ الذاهب المدامة » واشقد شأن الفرق الغالة » وخحدت شعلة الع » 
وصار التراث الإسلامى آآثارا محفوظة إلى تهابة العصر الترئ حيث استنامت 
المقول تماما عن كل نشاط بناء . 

بل لقد أتحدر التراث المر بى إذ ذاك إلى الأوفاق والأزياج والطمات 
والسحر » ومخاطبة الأرواح والاستعانة بالساقط منها على حل مشا كل الأمة» 
فأعاد هذا التراث إلى الذا كرح غضية الله على كنمان » حيما تمت جرعتهم »> 
وهاسكت حضارتهم » كا أعاد إلى الذا كرة وصايا موسى لبتى إسراثيل حينا 
عدم جرائم كدعان محذرا یام من التردى فى مثلها . 

و يكن من فارق سوى غفران قد سبق للمحمدين » ولعنة سبقت على 
كنمان وإسرائيل . 

وانتقلت قيادة الفسكر من أيدى العرب إلى أيدى الأوربيين » ولكبه 
كان فسكرا ماديا الحاديا لا أثر فيه للروح . وانتقلت تلك الأفسكار للادية إلى 
لأسلبين والسحيين فى الشرق حتى صارت وسيلة منوسائل الشهرة فى يوم من, 
الأيام » فاد محترفوا الشهرة من تتاف العلبقات والستو يات . 

وجاء القرن المشرون ونشطت العامل وسر العلماء على المادة يسبر ون 
أغوارها » قأفلتت من أيديهم » وظهر رَيقها قعاد العلباء هناك إلى الروحانية 


و الإعان العميق . 


{+ 


و محل محترفوأ الشبرة فى الشرق» بل ساروا على pere‏ دون أن يظهر 
' سول ول من هو ء الحترفين إلا أوشاب لا نیدی" فى عام الفسكر ولا العيك . 
ون أسماب التراث الذى عاد إليه علماء أوربا فى المصر الحديث » وقد 
جر بنا خيره العم على الجتمع الإسلاى فى عصر زاهر حبيب إلى كل نقس 
مؤّمنة» وحن الذين نعانى من ويلات الشره والأثرة والجشع شرورالايعل مداها 


ومع داك يقادى كير من الثقفين ضد الوعى الروحى الذى يعتبر اللاذ 
الأخير لإصلاح مدر بناء . وكثير من هؤلاء يقإدون غيرم فى الدعوة ضد 
الفاسفة اارو<ية» دون أن يعملوا نظرا » أو يقرأوا كتابا » و بعضهم قرأ ودرس 
وتيوأ مناصب الأستاذية » ولسكنه لا زال يؤمن مخرافة التجذيد التى كانت 
سائذة فى القرن التاسم عشر لدى الأرو بيين . فل علم أن أساتذيه من 
الأروبيين هجروا تلات الخرافة » واتجهوا ايجاها روحيا كنا نحن أولی 
بالسيق فيه 111 ` ٤‏ 

ويعضهم مدفوع بإغراء المال . فكان ولاوه ميات أحتنبية لها أهداف 
خافية » بحاولون إظهارها بام الدن والحفاظ عليه ء کا كانت تعمل فروع 
د الوعابية » فى العا الإسلاى » وفروع « الهويين؟؟ » فى المالم السيحى, 
الشرق . 


وكذلك ما تفمله فروع « الأدثنتت » فى العالم الشرق عامة والسيحى 





» جاعة تسمى يأسم «شبود يهوة» أوه برج الراقبة لاكتاب المقدس والكراريس‎ )١( 
» مسيحية اظاهر » يوودية الآهداف » ولمم له واسعة الإنتشار بام « برج المراقبة‎ 
. اتاب : الق ررم ء وكتاب : لسكن الحق صادقا ) وكان لها فرع بالقاهرة‎ 
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ميه خاصة وما ساست به «الاسونية» للفكر ين فى العالم كله» والشرق خاصة» 
تلاك الجاعة التى تمقير مق أساسا خطيرا من أسس اضطراب الفكر » وقيادنه 
فى مهارة وسر ية وخقاء نحو أهدافهم الزعجة فى العالم كله » ولا سيا العا 
الإسلاى » الذى استعصت عليهم عقيدته » فلم يستطيعوا تحر يقبا كا حرفوا 
-غيرها . 

وقد أثبت تحقيق كثير من علماء الدين والفلسفة فى الغرب أن صل مقينة 
بين الماسونية والمهودية العالمية » و ينْهما و بين الاتحراف الفسكرىء والاتحلال 
الدينى » والفسكر المادى » وامخقاض مستوى التبوغ فى الشرق 20‏ 

وقد تأثر مها كثير من قادة الفكر فى هذا المصر » فوجبوا الأجيال » 
حو تحربر جوارحهم وعقوم من كل قيد » خافلين عن التخريب الذى مده 
خرس جامح لا يضبطه جام ولا قائد . 

لقد غدت هذه الجاعة الخطيرة ميادين العلم فى المالم كلهء ولا زال كثير 
من مذاهب الود المدامة يدرس باعتزار فى جامعات الشرق مثل نغاريات 


الطباب النسوى البودى « فرويد »6 . 


)١(‏ رواجم . الخمار الييودى . أو برو وكولات حكناء صبيون ترجة الأستاذ تمد خايفة 
التونسى » والممر الصون فى شيعة الفرمسونء للب لويس شيخو اليسوعى . وهذه مى 
اللاسونية . رجة يهيج شعبان ط بيروت . ومؤلفات إدريس راغب عن الاسوية. 

وانظر . لمرفة الروابط بين الإسماعيلية وللاسونة . عقائد الباطنيه » يالى عير عزت 
"العطار ومنشورات ا" ماعيلة » نشسر . د . عادل العوا . ط حمشق . 

والضر لعرفة الروابط بين المبائية والماسونية والمهودية العالية . كعاب « البيان » الذى 
ادعى بياء الله إبحاء الله تعالى إليه به . »> وعاورات عيد البهاء . ء والحجج البهية لأبى 
“الفشائق الجرفادقاتى ورسائل البهاء فى مفتاح باب الأبواب . والأيواب . 

وجب ملاحثلة أن شهود عهوة » والبائية » والإسماعيلية » يقوم سلوكبا على درحات 
كتراوح بين سيم درجات وائنق ععبرة درجة . وأن الاسونية أسيق إلى هذا الترتيب واحم 
سياسة له . 


E 


لقد اتجهت سمركة المدم الموجه ضد الإسلام إلى الأساس الذى قام عليه 
بناء العالم الإسلامى » وهو العقيدة » فزازلوه بالمال » والطقوس الماسونية المجيية 
القى تغرب مجذورها إلى عهد « سلبان بن داود 6 عليه السلام » وبالتعاون 
الأخوى إلى أقصى المدود » و بإشباع نواحى النقص فى كل «فكر » م 
استخدامه فى تأسيس مبدآ الاتحلال » منذ نشأة الفرق إلى الأن . 


لقد أجمم علماء الغرب الأن عل تأثر الأدب والقسكر عيدم بعأماء التصوف 
السلمين ء ققد تأر « دانتى الألجيرى » بقصة المراج الببوى الشريف ء. 
'و«رعوندلال» بالشيخ ال كير « ابن عرلى »» وامحبوا كذلاك إلى 
الاستفادة من هذا التراث العزيز فى دراساتهم وأبحائهم » كا نشطوافى نشر 
التراث الصوق منذ زمن طويل وفهارس المكتبات خير شاهد على ذلاك . 

لقد نشط الستشرقون فى كل ذلك » ونحن لا زلنا نردد أن التراث 
العموفى دخيل على الإسلام . ولئن كان اماه الإنكار إلى كلة « التصوف » 
فا يسر أن معوها من قاموس الثقافة الإسلامية » ولكننا ان نستطيع ء ولن 
يستطيم الناريخ أن حو خاوة الى تمد صلى الله عليه وسلم فى غارمتعزل بظاهر 
مكة » ولا أنه ربط الحجر على بطنه من 1 الجوع من غير قل ء ولا أنه قام. 
اللول حتى ورمت قدماه الشر يفتين من غير حاجة إلى هذا اليد المنيف ». 
فقد غفر الله تعالى ما تقدم من ذنيه وما تأخر » وأذهب الرجس عن أهل بقه 
وطبرهم تطهيراء ولا يستطيع التاريخ كذلاك أن بدو تلك المآ ر الجليلة الى 
زخرت كةب الحديث والثمائل » والتى تعتبرأساسا لتلك الرياضة الروحية 
التى تؤعل المسلبين لأرق المسكانات فى سلم التطور التارخى» تلات الر ياضة الى 
أطلق علبها اسم « التصوف » فقوبلت بالإنكار والتجرييم : 

يحب أن نترفق بعقول اشئتدا » ونوجهها نحو روحانية الإسلام القويمة. 
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الخلاقة » حتی يكون لم من وعم ما عيزون نه حينث القول من طیبه 4 
وغث العلم من سمينه » وحتى يكونوا جيلا مأمونا على تار مخهم ونبضتهم .. 


كا يحب أن ينهض رجال التصوف لاإ زاحة ذلك الركام الذى غطى على 
معام مذهيهم ف بين الناظر فيه حقا من باطل » و يأنس بقلبه إلى تلاك.. 
الكثرة من ‌المدعين والمرتزقة » وحينئذ تتلاءم الأسس السليمةمم الاين المنيف» 
فلا جدال بعد ذلك بلترايط ووثام » وصلی الله على خائم رسله » سيدنا مد 


وآله ول . 


e 


الحب الإلى وبناء المجتمع 


قدم وفد من بنى أبذى عند رسول الله صلی الله عليه وسل » وقالوا : 
ميا رسول الله » قدمنا إليك بزكاة أموالناء قال : هلا رددتموها على فترائي ؟ 
-قالوا : ما قدمنا إلا بما فضل عن ففرائناء فقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : 
بإرسول الله » ما رأيت وفدا كبذا . فقال سلى الله عليه وسل : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 
وأقام الوفد أياما » ضيوفا على النې صلى الله عليه وسل ٤‏ وأجازم با جيز 
:نه الوفود ثم قال : هل بق مت أحد ؟ قالوا : غلام حدث خلفناه على 
رجالناء قال : أرسلوه إلينا . اء الغلام إلى التبى صاوات الله وسلامه عليه » 
«قأجازه ما أجاز به الوقد » فقال الغلام : يارسول الله » ادع الله لى أن يغفر لى » 
و برحمنى » و يجعل غناى فى قل . فقال على الله عليه وسل : الاجم اغقر له » 
الهم ارحمهء اللبم ا جعل غناه فى قلبة . 
وفى العام التالی جاء الوقد مة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
“غقالوا : يا رسول الله ء حن بنو أبذى اقدين أتوك نفا . قال : ما فعل الغلام 
اذى کان مم ؟ . قالوا : وال إنه لأزهدنا فى الدنيا » وأرقبنا فى الأخرة » 
-وإنه یذ کر نا بأعس دينتا » حت لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر إلمها » 
.ولا النفت مموها ع فقال صلى الله عليه وسل : الجد ل » إنى لأرجو أن عوث 
جیما . قالوا : أو ليس وت الرجل منا جميعا با رسول الله ؟ قال : تتقرق 
'أهوازه وهمومه فى أودية الدنياء فلمل أجله أن يد ركه فى بعض نلك الأودية ۽ 
“فلا يبالى الله عز وجل فى أيها هلك . 
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هذا الاون من التر بية النبوية السامية مهيب بها أن محفظ أ فنا من التخبط . 
فى أودية الدنياء فلا نوغل فمها بأهوائتا وتحب زينتها وجاههاء وفتننها؛ وستحرهاء. 
ويب بنا كذلك إلى وحدة الفسكر التى تنبع من الكامة النبوبة الشر يفة. 
الجامعة : إنى لأرجو أن موت جميما . ۰ 
أى أن تتجمع الأحاسيس الإنسانية كلها ؛ وتتباور فى إحساس واحد بعيد 
عن الهسوساتء ألا وهو المب الإلحى » الذى يمهم الإنسان من الزلل حي 
بزاول أمور دنياه » فلا خوف عليه ولا حزن . ذلك الحب الذى حدا بالشهيد. 
الحلاج رضى الله عنه إلى أن يقول : 
والله ما طاءت تمس ولاغربت إلا وحبك مقرون يأنقامى 
رلا جلست إلى قوم أحدئهم إلا وأنت حدیی بين جلامى 
مالى وللناس کی يلحوننى سغها دينى لنقسى ودين الناس للتأس . 
وحدة الإحساس بالحب » ووحدة الحب نفسه عى الغاية القصوى للتربية : 
الإسلامية » كا أشار النى صلى الله عليه وسل > وكا سلاك الصوقية رى الله 
عنهم اقتداء حضرته » وبصحايته وتابميه » ومن أجل ذلك لوا فى الياة ۾ 
وأنتجوا فى جيم الجالات دون أن تضطرب نفوسهم ؛ ومن م دون أن يضطربيم. 
بداء الجتمع كله . 
ولقد تومع اسان ائ بن الخطيب فى الحديث عن الحب الإلمى ووسائله. 
وغايانه وتمراته توسما لم يسيبق به ول يلحق » ولكنا ريد أن نوضح ناحية هامة 
ف للوضوع لم يتعرض لا لدان الاين » لأنها لم تسكن من مواضيع الساعة فم 
عمره ؛ تلك هى صلة الحب الإلمى بوحدة الجتمم الى . ثم وحدة الجتمع 
القوى » ثم وحدة الجتمع العالمى . تلك الفسكرة التى تعمل لها جات عليا فد. 
السياسيات العالمية على هدى التعاليم المهودية التى تتطلب سيادة جذع 2 سی 4. 


3 
“من الأسباط على العالم كله » أى سيادة « السيا » وارث ملك سايان بن داود 
' أبن سى على الكرة الأرضية كلها . 
إن مظاهى الب الإلمى ودلائلة العملية لاتقوم إلا فى الوحدة والشمول ؛ 
ولانتبدد وتتلاثئى إلا فى الاضطراب والكارة ؛ من أجل الوحدة شرع الحب 
الإلمى مركزا فى الرسالة السماوية الواحدة » والعمل الإعالى الواحد الشامل » 
الو ا جتمع التآححى الواحد » ثم الدولة العالمية الواحدة . 
تلك فكرة تسكن فى شريعة الحب الإلهى وإن لم يفطن إليها باحث من 
: من قبل » ولكنا سنحاول أن نوضح فى مجالة سريعة مافصلنا الحديث عنه 
فى كعاب مستقل نرجو أن يظهر للقراءقريباء إذ هو موضوع الساعة الذى يحب 
أن يدركه للسامون وأهل السكلتاب جميعا فى هذه الساعات الرجة من تاريخ 
: العالم» التى تشبه ساعة الخخاضء حيث نود فكرة العالمية الإبراهيمية الحمدية» 
على أنقاض الإلحادية الادية العروقة بالحضارة الغربية . 
وحدة الرسالة السهاوية مدذ ابراههم حتى تمد عامهما السلام : 
. الإسلام هو الرسالة الإلمية التى بعث من أجلها أبو الأنبياء ابراه الیل 
.عليه السلام » مافى ذلاك حدال ولانقاش . 
وهو الرسالة التى جاء من بمذه الأنبياء جميما يبشرون باقتراب شموها 
٠‏ وسیادم ا غلى العا) کله » ماق ذلك شك لدی أى دارس يصير . 
ود صلى الله عليه وسل هو القائم على تنفيذ تلك السيادةالعالمية ءمافى ذلك 
كلام لأى مکار . ٠‏ 
حينا أراد ابراهي أن يمزل عزلة الإعان حب معه ابن أخيه « لوط » 
عليه السلام » ولكبه فضل ألا يصحب عمه ابراهيم فى عزلته » وآثر أن 
يعيش حياة رغدة فى سهول الأردن » فغال له ارام « اعنؤزل عنى » › فأقام 


¥ 
تلوط خيمته فى مواجہة « سدوم » ومضى اللليل فى عزاته لله وق سبيل الحب 
الإلمى » وأراد الله أن يكثف له عن الستقبل فأوحى إليه :« قم امش فىالأرض 
علولا وعضهاء لأنى لك أعطما » . 
وعد جيب » وامتتحان قاس للإيمان والحب العميق له » اقترن بوعدن 
خر بن ها أقر ب حقيقا من هذا الوعد الذى يتطلب أحيالا و أحقابا طويلة . 

. أما أولمما قولد من صليه » ل محققه اه لابراهيم إلا بعد عشرين عاماء 
واكن إراهيم م يفقد إيمانه وحبه العميق لله خلال تلاك السنوات المشرين 
التى يتحول إعان العامة فيها إلى كفر وتكذيب لطول الزمن بين 
الوعد ومحقيقه . ظ 

وأما ثانيهما فوعد لنسل إبراهيم بأن يعبر الأردن فيملكوا الأرض 
من الفيل إلى الفرات » ول تعبر إسرائيل الأردن فى محاولة لتحقيق هذا الوعد 
.إلا بعد أربعة أجيال من صدور هذا الوعد الإلمى » فج جيلا مكن أن فى 
حتى یت فتح الأر ض كلها حت أواء إبراهيم الخايل ؟ 

عشرون عاما مضت حتى حقق الله وعده لإبراهيم بوك من صلیه» وأريعة 
'أجيال كاملة حتى بدأ «شوع بن نون ينفد وعد الله بامتلاك الأرض من النيل 
إلى الفرات » وهى بقعة إذا قيست نسبيا اعام كله كان الزمن الى يستترقه 
محقيق الوعد بإقامة دين ابراهيم على الأر ض کہا ارد بكثير على جسة لاف 
-سنة »كان تدريب العالل فيها تدريبا محليا م أيدى عدد كبير من الأنبياء حتی 
خضجوا على سل الحب الإلمئ وتهيأوا لقمتها فى الدعوة الحمدية الشاملة » وكان 
محمد صل اله عليه وسل هو أولى الداس ا ابراهيم .الیل عليه اسلا 
جكل ماحم له الكلمة من أغوار وأبعاد : 

«ماكان إراهيم مهوديا ولانصرانيا وکن كان حنيفا مساما » . 
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ولقد دعا ربه أن يحفظ الإسلام على ذريته وهو إرفع قواعد البيت مي 
وقده اسماعيل . 

« ربنا واجعلتا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسابة للك 6 . | 

وقل استحاب لله لإ راهيم عليه السلام دعاءه » وحدر من الانحراف عن 
وعوتة ؛ أو نسميتها بغير اسما الذى أعلته فقال : 

« ومن برغب عن مله أبراهيم إلا من سقة نفسه › ولد امطفيتاه ف 
الدنياء وإنه فى الآخرة أن الصالمين . إذ قال له ربه أل ء قال : أسات ۳ 


رب العالمين » . . 
وأ كد ابرا دعوة الإسلام لَه »> وهو الب الإلطى بمينه فى صورة. 
وصية وصى بها « بنيه ويمقوب : إن الله اصطق 3 الدين قلا تموان إلا 
وأتم مسلون » . 


ونفذ يعقوب وصية الخايل فاحتفظ بالإسلام ديناء ول ينس أن يذ كر 
أبتاءه بتلك الدعوة السامية » وذلك الوعد الإلحى للمنوح وبر اغيم وأولى الئاس 
به حد صلوات الله وسلامه عليه » لثلا يسايهم طول الزمن حبهم له وإيمانهم 
يدق وعذه ¢ لجمعوم وهو تعس 6 وسأهم :5 « ماتعيدون من بعدى ؟ قالوا : 
نسيد إلبك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق وبعةوب إلا واحدأ وثمن, 
4 مون € ١‏ ْ 
تتاسوا هذه الوصاياء وأرادوا أن يبدلوا كلام الله بعد ماعقاوه » اكرول 
دعوة خبيثية غيروا بها القابيس الإلمية رالات » وادعوا أن ابن 'الجارية. 
( اسماعيل ) لا يكون منه نې ادا »وأنه « لابق ف الببت إلى الأيد € 

كانت قينة الإله الملى الذى ليس كثله شىء »قد هبطت عند إلى أله 


مجرد إله شعبى وضيع ثل « البعليم » وغيرها من الألمة النزاية . 


لقد تعهدوا نحث سفح جبل سيناء « بأن يفعلوا كل ماقكلم به ارب » 
على بد مومى » ثم عادوا بعد ستة أسابيع من هذا العبد » ورقصوا حول 
المجل الذهبى رقصا ليما فى غيبة موسى ؛ ثم عادوا ووقنوا مم يشوع بن نون 
خليفة مومى ونسوا سقطات الاضى » وهرأوا يمخاوفه التى افترضها هذا النى 
البطل من إمكان ارتدادمم مرة أخرى وصرخوا قائلين : « لاء بل 
عبد ألرب » . 

كانت عبادة الألحة النزاية قد تفشت بين هذ! الشعب منذ تارمم الطويل 
الذى محفظ لنا : كيف سرقت « را«يل 6 بعض الألمة من بدت أبمها ولابان 6 
وكيف أن يمقوب قد جمم كل تلك الألهة المنزلية » والأقراط الذهبية فطمرها 
ت البطمة التى عند« شک ٩‏ وکیف ee‏ بعل انتصارات بشوع وت كيداته 
ومحذيراته فعلوا الشر فى عينى الرب » وعبدوا « البعليم » » وتركوا ارب إله 
أبائهم 600 ولذللك ذ کر م «أشعياء» بقار مم مام مجلون منه؛ و يعودون إلى 
شرعة أبمهم إبراهيم عليه السلام فقال : « فانظر وا ياإسرائيل إلى العرخر الذى 
' منه قطعتم» وإلى نقرة الجب التى منها حفر 76" » ثم نودى فى وسعاهم نداء 
الاستعداد لتحقيق وعد الله لاخليل عليه السلام فقال : « صوت صارخ ف البرية ؛ 
أعدوا طريق ارب » قوموا سبيله6” © « لك بۇ سس اله ساظانا أيديا ازول ؛ 
وما لا ينقرض »“ ذلاك الاك الذى يميا الناس فيه فى سلام ووثام ؛ 
حيث « رسكن الحق ف البرية ؛ والعدل فى البستان يقيم » ويكون صنم المدل 


»4/ سفر التدكوين : ه#/؟-4 . (؟) سفر يشوع‎ )١( 
. ٠|٤١ : أشعاء‎ )٤( -. 1/01 : (؟) أشساء‎ 


(ه) دائيال : لال ١4:1‏ . 
٤ (‏ - روشة التعريف ) 


لاما 4 وععل العذل سكونا وطماأ نيئة إلى الد ٠و‏ يصير السراب أجاء والمتمعاشة 

ونفس الإنذارات والتبشيرات ياقتراب تمحقيق ملسكوت اث الدا 9 ااشامل 
لامالى جاءت على لسان المسيح عليه السلام » إذا كان « يكرز ببشارة 
الإيميل ويقول : قد كل الزمان واقترب ملكوت الله » فتوبوا وآمدوا 
بالا جيل C9 ٤‏ . 

9 داء مر رل الحاق عمل صل ان عليه وسل بعد كل ذلك يعان : D‏ آي أمر 
الله فلا تستمحاوه » وكانت الأو امر الإمية قد صدرت إليه يقهر العالم على 
وحدة شاملة تتحقق فما الصفات تى أعلنت من قبل على اسان أشعياء 
ود'ثيال والمعمدان والسيح عام السلام : «وقاتأوم حتی لاتکون ود ويكون 
الد نکل لله . 

سحق الائنة » ومحايق العدل والسلام » ولاك الى الذى ءيش الناس 
ار عليه وسل وسار على هرمأ أحابة 1 3 احدرت وم تفشل دف تر وى 
سام دی يموم ا وسط حددم الغالبين بعد احتلال الود لفل ماين 2 عام 
۸ ء فى تلك الدورة الجديدة الى موض فمها العرب والمسلون لتحقيق أسمى 
وعد و عل اه 4 اخاول وأول الاس 4 ړل صلى اه علءة وس ٠‏ 

تلاك رسالة واحدة باسمها وهدفها غيرها باو إمسائيل » وضلاوا فى سبيل 


هذا التحريف أهل!!_كتاب هيما قوقفوا عندنصوص ل يتجاوزوها إلى غيرهاء 





)١(‏ أشعياء : ۲| و۷ وانظر ومن 

(۲) جيل مرةس : ٠١/1١14‏ 

(؟) تفصيل ذلك فى كتابنا « الدولة المالميةفى القرآن » نحت الطبمء وكذلك انظر مقدءة 
کا 7 الصلاة مدرسة الوعى الأضارى 6 م مکہة القأهرة بالأزدر 5 


أة 


ولم تسكن لم تلك النظرة الشاملة » قفقدوا المب الإلمى الشاءل وقددوا حب 
مقيد » ولسكن الله تعالى أعلن للمحمديين أن يصيروا حتى حقق الله على يديهم 
وحدة الام فى حرب ميذانية شاملة : 

2و كثير من أهل الكئاب أو رردونم من بعد le‏ کفارا 
حسداً من عاد أنفسهم » فاعفوا واعغحوا حتى يأنى الله بأمره » إن الله على 
کل شىء قدر 6 . 

وحدة الإعان ومول العمل : 

عقد الإيمان الیرم بين كل إبراهيمى تمدى وبين الله يازم كل قابل له 
با ماد فى سبيل الله بالمال وبالنةس ء وتلاف أقصى درجات المب التى فصلها 
لسان الدين فى كتابه روضة التعريف » وهو مع ذلك عقد يتسم بسمة الإيجابية 
فى العمل؛ التى انقردت بماسياسة الإسلام من دون السياسات العالمية فى أحقاب 
التاريخ السابقة واللاحقة . 

فما هو معاوم أن سبيل اله الذى طولب الحمديون بالجباد من أجله هو 
العمل على الإصلاح فى الأرض وفى مصاحة سا كنيها بصفة شاملة لتس 
عکان دونمكان “لا کا كان الحال فى جميم الرسالات السايقة التى كانت تمحر 
فى نطاق القبيلة أو الكان الحدود » إذ أرسل اله صالحا إلى ثمودء وهودا إلى 
عاد » وشعيبا إلى مدن » وه ذا جميع الرسالات . 

أما الرسالة الحمدية فهى النبج التنفيذى ارسالة إبراهيم التى وعد فبا 
بامتلاك الأرض كاما » ومن أجل ذلا كان منهاج العمل الحمدى غير مقيد 
ممسكان ولازمان : « وأرساناك لائاس كافة » . 

وقد فصل القرآن مسألة الجهاد فى سبيل الله بالمال واانذس على الددو الذى 
أونحناه » والذى يازم للسامين بنشر العدل ومقاومة النساد فى قول تعالى : 


oY 


د كر خير أمة أخر جت للناس تأمىون بالمءروف وتنهون عن النكر 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسك » فالأمر بالمعروف والبى عن 
الدكر صفة إيجابية فى العمل على الإصلاح» وقع الفساد تنشرد مما سياسة القرآن 
للفرد والجتمع الل » والْجت.م العالمى بصقة شاملة تحقق انقراض الفتبة يا جاء 
فى القرآن » و إحلال الرغد والطأنينة فى الأرض کا جاء فى نبوءات ہی 
إسرائيل عن ملسكوت الله الإبراهيمى الحمدى العالى . 


ولابد من نضحيات يقدمما الؤمن إذا جاهد بنفسه أو عالافى هذا السبيل» 
إذ أن الؤمن لابد أن يكافح نزوات نفسه » ويقمم شهواتها » ويقف 
موقفا روحيا من مواقف الحب الإلهى » تفنى ممه تلاك اليزوات والشرور من 
النفس »ء ليحل مكانها الحب الإلمى الذى يبق الغاتى » ومهدى ااضال » و يذ 
العاثل » و يؤوى اليتم ؛ وحينئذ عكن أن يقال ؛إن الفجدة قدقضت مها داخل 
نفس هذا الؤمن » وأصبح روحانيا حي النةوس الموات » ورك الروح 
الحاملة بمجرد الدظر » أو بمجرد كات تاساب من قابه إلى مسامع الناس . 


و ليتمكان: اللإنسان من الخصوا ل عل هله لمر لاد أن تنازل عن كثير 


من شهوات نفسه » تلاك الدمهوات التى تسيب المشا كل الاجا عيةوالاقتصادية 
وتوقف ركب الصعود كا هو مث اهل مءوس ٠‏ 


إن الضمير الذى عصل عليه الجاهد لننسه فى «بيل الله يندر أن يميا 
لأ حاب الدراسة النظرية والتهذيب الطاب . بل يكاد يستحيل . والضير 
هو الحارس الأمين الذى يدفم الام تحوغاياتها فى سرعة وأمان . 


ولاهدف الابراهيمى الحمدى من تلك التضحيات سوى أن يعمل فى 
إخلاص عموق من أجل الله الذى أحبه ففنى فى حبه » وأطاع الأمر لجرد الأمر 


١ 


لالحمكة الأمرء وهو حينئذ أصلح تاوق فى الجتمع لهداية غيره من أجل 
الحفاظط على وحدة البشرية فى #تمعة . 

والحفاظ على وحدة الجتمع فى سلام وعدل يتطلب الإان الذى هو 
القاعدة الأو ل لبناء صرح الماد بالنفس والمال فى سبيل الل . 

ولیس الإعان جرد تعريفات كلامية كالتى قضينا فى دراستها العمر دون 
جدوی » بل هی عل فى بضع وسبمين شمية أعلاها لا له إلا الله »> وأدنها 
إماطة الأذى عن الطريق . 

هذا هو الإمان كا عرفه الرسول صلى اله عليه وسلم » لا كا عرفه زيد 
وعمر من الجتهدين > بضع وسيعون خلقا وعملا لايد أن محصيها المؤمن ويعمل 
بها جهد المستطاع » وما تلاك الشعب إلا رباط الحب بين اجيم » أى إنها 
الانمكاس الدملى للحب الإلمى الطلق فى صورة بشر بة مقيذة . 

الرحمة » الشفقة على ا لحر وم“ إطعام اجام ؛ الإيثار ؛ التواضم » تفةدالجارء 
احترام الفقير » صلة الرحم ء ضغط الاستهلاك من أجل الآخرين » وهكذا 
سير الشءب البضع والتسءون » تصئم كل شعبة منها رباطا من الحب والتماطف 
والتراحم والأخوة الثى طولب بها السلدون : « إنما الؤمنون إخوة » . 
وما الأخوة إلا ذروة الحب القيد المتمكس عن الحب الإلمى المطلق » النابع من 
فع شرور النفس والتضحية بها من أجل حب الواحد الأحد القاهر . 

لا احتكار ء لا استبداد لا استغلال ؛ لا تبعية» لا فقر ؛لاذلء كل 
تلاك المآمى الاجتاعية التى جيد المكومات أجرزتها فى سبيل القضاء عليبا 
تفنى وحدها فى نطاق الحب الإلحى » وتعود تلات النفوس التى قد كانت شر يرة 
بالأمس عونا للحا ك داقما له إلى فة الداررض .. 

واسكن المسكومات ليست مطالبة بأن تقوم وحدها ببعث تلك الأخلاق 


bt 


فى الججمم ء وإلافإن رجل الح بضطر فى هذه الا إلى سوق الأمة عو 
الأخلاق قهرأ » ومع ذرورة هذا العمل فإن الله لا ريده من عباده » بل بريدأن 
يكونوا على اق الإعان العظيم عن ذوق وحب ؛ ولسكن إذا جد الجد و تدلل 
لانسان » وهرب من نطاق الإعان العاطث الحالى » فإن سوقه وقهره و ريده 
من لات الفساد أمر لازم حدوم بأم ولى الأمر وتأثم الأمة بالمهاون فيه . 

لقد مَثل عمان بن عفان فى علس اللافة ليعةق معه الخليفة الصديق 
رضى اللهعنهءإذ أنهلم يرد على عر رضى !فش عنه السلام . وجاء عمان بعذره إذ لم 
يكن قد مع السلام منعمر لفنائه فى فسكرة ذوقية استولت هليه . قبل يقرك 
اللص الام الذى مص دماء السلمين دون أن يدفمه سيف السلطان ؟ 


ومن هذا الجتمع الثالى تقسع القاعدة حتى تشمل أهل الكتاب رفقا مهي 
وتبصيراً لم مبادىء ابراهيم الخليل عليه السلامء الذى وضع أساس العمل من 
أجل الله منذ لاف السنين . وقنى على أثره خاتم الرسل سيدنا تمد صلى الله 
عليه وسل . ظ 
أما التبصير لهم بالإسلام فإنه يدخل تحت قاعدة تأليف القاوب ععناها 
الوامع » فقد روى الإمام «أبو يوسف » صاحب الإمام الأعظل "ا : أن سيدنا 
اعمر» مي" فشوارع للديدة فرأى يهوديا يأل الناسعلى الأبواب » فأخذه إلى 
بيته » ورضح له بشىء ء ثم استدعى خازن بيت الال ؛ وعففه على وجود تلك 
الا الشاذة بين الجتمع الإسلاى » أى وجود إنسان جائم بين لأسلمين ؛ وكان 
ما قاله :أ كلنا شبيبته صغيرا وتركناه كبير | . ودافم خازن بث الال عن 
نفسه : بأن هذا السائل يهودى . وأجاب إمام الجتهديين قائلا : « إنما 





)١(‏ راجم باب فضل د السلام فى « حياة القلوب » لابن عارخان « السنوبى » مخطوط 
فی أهديث أسبخة حاصة . . 
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الصدقاث للفقراء وللسا كين . والفقراء من السامين » وللسا كين من أهل 
الكتاب » » والسلوك الحمدى فى هذا الال أ كثرمن أن محمى . 


وأما أنه عل حق لوج الحق عمنى أنه عل لا يتصد عليه أجر ؛ 
ولا دف إلى تحقيق منقعة شخصية ء بل إنه إسهام فى بناء مجتمع العدل الذى 
' بريده الل من العباد » فذلاك منهج إبراهيم الخليل » وخاتم الرسل صاوات الله 
وسلامة علمهما . 

يا اععزل « لوط » عن عمه « | راہ » ¢ وأقام خيمته فى مواجمة 
« عدوم » کان ملا « عيلام » وهو « كدر امومر » قد حالف مع ثلاثة 
ماوك خرن » وأعدوا جدشا ضخماً كأمل المتاد والمدة » وهجموا على 
« سدوم » وسرو ممن أسروا « لوطا » وأهله جميعاء وکر الخليل صلوات الله 
عليه مع تلاك لجموعة القليلة من الناس الذين كانوا معه بأسلحتهم اأزبلة › 
وتعقبوا «الميلاميين6 وخلفاءم حتی أسو ار دمشق القديمة » وهزموم واستردوا 
الأسرى والغناتم كلها . 

وكانت دهشة ملك سدوم بالنة لهذا النصر العجيب فى تاريخ الخروب » 
فاستدعى المليل عليه السلام » وعرض عليه أن يسترد منه نقوس الأسرى » 
أما الدائم فتكون لاخليل وصمبه جزاء ما صفموا . فقال اللليل: 

« رفمت بدى إلى الرب الإله الملى ؛ مالك السءوآتوالأرضء لا 1 خذن 
خيطا ولا شراك نەل › ولا بد من كل ماهو للك » ثلا تقول : أنا أغنيت 


أبرام 7 





)١(‏ حالف كدر لمومر ملك عيلام مم ملك د شتفار » وملك ف الأسار » وملك 
2 حو € انظر سفر الكوين 4 . 
(؟) سفر الكو بن ١٠٤١‏ : 
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وهو نفس الاوك الذى أعلنه سيدنا شمد صاوات الله وسلامه عليه » حينم 
ازدحم المبحاية عليه عند تقسيم غنام حدين إذ أمسك بوارة من وال الجال 
بين سبابته ووسطاه » وقال : « واللّه مال من فیک ولاهذه الويرة» وإبماهو 
اجس وهو مردود فیک » . وهو الاوك الذى امتدح القرآن من أجله الإمام 
عليا کرم الله وجبه إذ يقولتمالى : « و يطعمون الطمام على حبه مسكينا و يتبا 
وأسيرا إنما نطعم؟ لوجه اه لا'ريد 5 جزاء ولا شكورا »6 . 

ومن أجل أن تسم قاعدة العمل الإعانى الشامل لشعبه كلها ميث تشمل 
أهل السكتاب والمسلبين صدر هذا البيان الأو سم فى قول الله تعالى : 

« وكونوا عباد الله إخوانا » . ْ 

فإذا أحكّنا العمل على المستوى القوى هكذا فإن القاعدة القرا نية املائمة 
ججيع القواعد السياسية نتجه حو الجتمع العالمى بصورة واتمة فى قوله تمالى : 

« من قتل نفسا بذير نفس أو فساد فى الأرض اما تعل الئاس جميعا» 
ومن أحياها فكأً:ا أحيا الناس جميما » . 

وتاك هى ذروة الوحدة العالمية الأمنة المادلة التى وصغها القرآن التكر م 
بأنها وحدة لا فتنة فا » ووصفتها التوراة بأنها وحدة العدل والمق » ووصغها 
الإنجيل بأنها « ملكوت الله » الذى بشر المسيح عليه السلام باقتراب 


ومن أجل توطيد دعائم ا لحب بين الجيع انمكاسا عن ذوق الب الإلمى 
المطاق كان الإسلام إجابيا فى الأمس بالعروف والنهئ عن الفسكر ٠‏ فشرع 
التزامات يلتزم مها الإنسان نحو الإنسان فى سبيل الحفاظ على توازنه الشى » 
وعل 1 امه الإنسانية » والعمل على بقاء روحه المعنوية فىحالة تسح له بالعيلل 
فى عزة و إباء ‏ ول يدع هذه التبعة ملقاة على كواهل أولى الأمر وحدم اثلا 


ê 


دين أوصاله ٠.‏ 

تلاك الجذوة التى شرعت من أجل بقائها تلك الاليزامات المفروضة فى 
٠‏ صورة الزكاة » والالنزامات المندوبة والمسنونة فى صورة العلافات الودية بين 
اجيم » متمثلة فى الصدقة الحرة » وف الاقاء الباسم » والسكامة الطيبة ؛ مع 
الحفاظ على كرامة المسام : « لأ نحقرن من العروف شيئا » : 

. € قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى‎ B 

« لا حقرن من المعروف شيثا وأوأن تلق أخاك بوجه طلق» . 

« لا يؤمن آحدک حتى حب لأخيه ما حب لنفسه » : 

و»ن هنا حل اجتمم كله ملنزما بالكلمة العامبة ¢ وبالاقاء الباسم ٤‏ و جميع 
متطلبات الأخوة الإيعانية » ونجد الطبقة الموسرة ملتزمة أن م أدنى مهم قدرا 
فى امال بالئزامات نحفظ كرامتهم من أن تنهار تحت وطأة الجوع . 

وهكذا نرى ثمول عقد الإعان يتدرج من الجتمع الحى » إلى الجتمع 
القوى » إلى الجتمع العالمى على هذه الصورة الشاملة التى أونناها» والتى لم 
شرع إلا لتحقيق الدولة الإبراهيمية الحمدءة الموعوة فى التوراة والإجيل 
والقرآن » وال صدر الإذن الإلمى بها فى نصر محات قرا نية متعددة » منها : 

« ثم جملدا ک خلائف فى الأرض من بعدم لننطر كيف تعلمون » . 

« ومو الذى جعلم خلائف فى الأرض » ورفع بتك قوق بعض درجات 
لباو فيا آنا ١65‏ 

« وتلاك الأيام نداوها بين الناس » وليعلم الذين آمنوا » ويتخذ م شهداء 
والله لا حب الطالين » . 

والقاعذة التى يقوم علمها بناء هذه الوحدة العالية هى اللحب جيم « 
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والحب للحعميم قيس من الب الإلمى ممدوح للمؤمدين © والمؤمنون ليسواه 
المصلون الصائمون المؤتون لازكاة » الحاجون عند الاستطاعة ۽ الشاهدون لَه 
ولارسول غسب» بل م المتكافاون المترا-دون التحابون المتراصون فى وحدة 
متاسكة قو بة » الرحماء فيا بينهم » والأشداء على كل هادم اصرح الإصلاح 
الإعانى الشامل, . 
. وهذا الب اللامكس عن الحب الإلمى هو الحل الأمثل يع المشكلات 

الدشسر نة التى تعالى مها الجتمعات النامية والقوية على السواء . 

الماسكية لا تكون مشكلة ع مادام التعاطف والتراحم والحب والاحتر ام 
المتبادل . 

المبودية لا نشكل مشكلة مادام الحطاً الى يرتكبه اأؤمن حمل من عتق 
الرقيق شرطا أساسيا لقبول التو دة . الاستغلال لا يشكل مشكلة ‏ لأن الإيثار 
هو مڏ هب الحبين له ء لأنهم روا على أنفسهم > واللی عييد ال دروم 
كذلك على أنقسہم » »ن أجل المب فى الله لامن أجل مطمح شخمى من 
مطامح النقس » لأن النفس حونئذ أصبحت لاتطمح إلى مافى د الغير » ولكنها 
تطمح فى إتقان العمل » والإخلاص فيه ء ونشر مبادىء الحبة العالية على هدى 
الشريعة التى لاتهادن الفساد فى أى صورة من صوره مهما قل شأنها بين الناس » 
قياسا على استحواب الخليفة الثاتى لمان بن عفان كا أسامدا الحمديث عن تلك 
الواقمة .2 ' 

فالحبون لله م طليعة الوحدة العالمية » لانم ورثة القرآن الذى أعى بقمع 
الفئنة على وجه الأرض كلها » وسيادة الاستسلام لله » ولا ينهاون الحبون لله 
ف الأمى بالعروف والدعى عن المنسكر » لأمهما قوام العمل على قمع الفتنة بين 
صتوف المسامين الا براهيميين : 
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هكذا يينى الب الاللهى ال+تمعاث » وهكذا يقوم شيوخ النصوف على 
إعاء هذه العاطفة فى الإنسان > حى لقد طالمنا التاريخ الصوق بروائع الايثار 
والتسامح ¢ وها قوام الإعان ارح : 

والصوفية كا أشار حفر : أستاذنا > شيخ الشيوخ العلامة سيدى الأستاذ 
الشيخ مصطاى الشير أو ئى لا سشغل و قرا عهابر ات كلامية ٤‏ و لا جدل م 0 
بل إنها کا قال قضيلته : تصون جوهسها من كل ما يمكر صفو الإخلاص 
والب السارى من الله إلى هاما » باعتبارم أنابيب الرحمة على وجه الأرض 
تصل إلى الخلائق » وندفم الطالب إلى آ فاق السمو الروحى العامل اليقظ 
البناء . 


الصوف عامل بناء فى مجتمعه على هدى الحب الإلمى لأنه وارث أخلاق 
السلف مدذ عهد الرسول صل الله عليه وسل » وعد حابته وتابعيه » والحافظ 
لسنته » ولاس فى هذا الذهب توا كل ولا تعطل » ولا تكقف للناس » 
ولا انقطاع للمشيخة على حساب الأخرين » كان الكل عاملا فى المسدر الأول 
جنوداً محاربين » وعاملين فى كسب أقواتهم » حن قد خر حالم ديق إلىالسوق 
كعادته ليبيع ثيابا يكتسب منها قوت يوم » ولا أن منعه الصحابة من ذلك » 
لا جلالا ميبته سب » و إنما كانت المجة الأولى : أن الئاس #تاجون إليه 


فى كل وقت . 

هذا هو الإيعان الصو الذى يبارك العمل ؛ ومحظى بفوض عم من حب 
لله 3 مهم و بوه 4 . والصوفى لا مجزع من الباية 6 لاه ذاق من سعادذة 
الحب الإلمى وفيضه مامكنه من احتيال المظائم » لأنها بلاء من محبوب هو اى 
ولان الله يلهمه فى البلايا من العلوم والعارف والشاهد ما تتلاشى فيه البلية 
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حيث نصبح فى ذوفه نعمة من نعم الع والشاهد: » تقمير ونما مال الفخول 
دن عاماء السطور a‏ 


والصوفى يبالغ فى الحفاظ على وحدة صفوف الجتمع » ووحدة كلتهم » 
ووحدة اجام ؛ لأن الإسلام فى طقوسه اليومية دريب هس سات على 
وحدة الا مجاه » ووحدة الشاعر » ووحدة الصفوف واستقامتها » فى الصلاة 
الكتوبة ء لأن السنة النبو بة حثت على الحافظة على وحدة الشعب من 
الاختلاف . 


قال سيدى أحمد زوق فى القاعدة « ۸٩‏ » من قواعذه » وهو الموق 


الذى يعبر حت واضم أصول الجتمع الصو الحق : 


« حفظ النظام واجب » وصراعاة المصلحة العامة لازم » فلزلك أجمعوا 
على محر يم اروج على الإمام بقول أو فمل » حتى مجر إجماعهم إلى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من الولاة وغيرم » مالم يكن فسقه فى عين الصلاة : 
وكذا يرون الجهاد مم كل أمير من السادين » و إن كان فاجرا » لاغيره . 
وزعم ابن مجاهد إجماع لاسامين » وأنسكره ابن حزم ؛ وفيه كلام لما والقول 
عليه انع بكل حال » فلقد قال صلى الله علية وسل : د ماسب قوم میرم 
إلا حرموا خيره 4 . وقال : « للؤمن لا يذل نفسه » . قال اعباس : يتعرض 
للساطان ولوس له مده النصف ... ومجمعه قوله عليه السلام 8 من حسن 
إسلام المرء ركه مالا يمنيه » والقوم أبعد الناس ما لا متهم » . 


تلك نظرة فاحصة بالنة العمق حقا . فلا مخلق اشا كل فى الجتمع شىء 


غير دخو لالناس فيا لايمنيهم » وتركهم ما يعنمهم » يشذل وقته فى إشاعة الفتئة 
تین التاس ¢ وخلى شور السكراهية ين الشءب وکام ¢ فيعطل العمل الذى 


1“ 
وكلنه الدولة لاقيام عليه » ويستذل أموال الدولة فى العمل ضدهاء وأوقام كل 
إنسان بعمله الذى يعنيه » وأضرب عا سواه » فإن تمعا تسوده هذه الروح 
لاعكن أن يشكو من أى لون من المتاعب . 
هذه نظرة إمجابية لا سابية کا يبدو هن ظاهرها ۽ لہا تشغل الوقت 
كله فيا يمتى الإنسان » لافما يمنى غيره . 


إن الصوفية ترفم شعارها الجيد من قوله تعالى : 
« قل إن کان بۇ وأبداو © وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقتزفتموها وتحارة خشون كسادها وسا کن ترضونها أحب إليكم من الله 


ورسوله وجباد فى سبيله فتريصوا حت يأنى الله بأمره . وال لاببدى القوم 
الفأسقين 6 . 


دور الشيوخ ف ربادة الجی لاف 


طالما سمسنا وعظ للتار والحلقات يدعو به الداعون إلى الحب الإلمى »> 
وامتثال أمر الله تنفيذا لمقد الحب » ولسكنا لاس استحابة فملية هذا الوعظ 
إلا فى حالات ادرة . 

وطالا وقعت أنظارنا على السمت العام لأحد العارفين من شيوخ التصوف 
فذابت شهواتنا » وتلاشت “زواتنا » وشا فى تیار رفيق من الإحساس 
الشرق » ينقتم له القاب » ويغمره لون من الخحيوز تقصر دويه الأفلام 
والأفكار . 

ولكنا لن نعجب من القارق بين الاين » فالصوفية کا يقول سيدى 
« بشر الحافى » « نحيا القلوب بذ كرم» » فسكيف برآم » وكيف عجالسهم . 
وقد يكون غیرم من الداعين إلى الله كا يقول بشر الحا أيضا من « توت 
القلوب بر وام 6 . 

لا ينكر أحد منا مطلقا أن لأى إنسان سحنة توحى بأحاسيس ممينة 
. إلى قلب رائية أو حدثة ء فحن نكتئب غاية الا كيثاب جرد وقوعأنظار 5 
على شخص » ونسرغابة السرور عرآى إنسان آلخر »> بل لقد تنهار القوى 
البشر بة العاقلة أحيانا لدى بعض الناس أمام'الجال البشرى بم ورة لا تدع 
شكا فى أن شخصية الإنسان العامة هى قوام نجاحه فى هدابة الآخرين 
أو إضلامم أو ميد مشاعيم على ماعى عليه . ظ 

فإذا افتقر الإنسان من عوامل التأثير هذه افتةر سامعوه والناظرون إليه 
من التأئر به إيمابا أو سليا ء وإذا آثرى الإنسان منعواملالتأثير فى الآخرين» 
فإما أن :_كون عوامل التأثير فيه خيرة بأطنية » أى غير محسوسة بإحدى 


ل 


المواس اتلس الظاهي: » وفى هذه الله تتشمع جيم لاخرائز والئزوات أرآاى 
هذا الإنسان » أو للثول فى جاه ويبرز الإحساس الروحى العميق . وأما إذا 
كانت عوامل التأثير لد به ظاهرة ملموسة فهى الفتنة التى تطبق القاوت ظلاماء 
والجتمم حيرة وأضطرابا . 
فئنة الال » فتنة المظهر » فتنة الشهوة » وكلها فتن تقضى فى الخال على 
الأحاسيس الروحية » وتوقظ الغرائز والنزوات فى صورة طائشة بشعة تعيث 
فى الأرض الفساد » وف القلوب التخريب والجود . فإذا كان هذا الاون من 
الناسضالا بطبيءةة فهو الوبال : الماحق على الفرد والجتمع ‏ وهو النفاق والتمدى 
دود الله ؛ والإجرام بين النأس . 
هو هتك العرض » واستغلال الإنسان للإنسان » وإذلاله له » واحتقار 
امثل المليا » والدعوة إلى الفساد على الصورة التى لا ابا إنسان فى أى مجتمع 
من الجتمعات . 
ون السب لأن تثور الغرائز؛ ويستشرى خطرها بين الناس » ومن ألمبعب 
أن تقمع هذه الغرائز» ومخضع لمكم الروح »فلا يصدر عنما إلا المقل الكامل 
لكل الأمور . 
والناهج النفسية النظربة التى ندر سما لتحقيق الت_كامل الشخعى فى داخل 
الإنسانربما كانت صيحة فى بعض نظربائها » ولكن‌الصحيح منها يفقد العنصر 
الفمال فى تقوم النقس » ألا وهو التكامل الشخمى » والقدوة المسنة العملية 
عند كثير من وى النفوس على النهج النظرى الفلسئى للسمى بالحديث . 
شخصية للروض مشحونة بالفرور » شاعية بالنقص لأمها لا تستقل بعل » 
بل هى شخصية راوبة لا تزيد شيئا عن جهاز التسجيل » ومن أجل هذا تصنم 
لنقسها قناعا من الغرور الزائف نحسبه عطمة » 3 تؤازر النفس تلك الشخصية »> 


5 
فتخدعها » ونزين لها القناع بالحركات والسكنات » وللظهر الفارغ اأؤسف البى . 


هذا هو حال الأ كثرين من أطباء النقوس على المج للسمى بالحديث » 
وإن كنا لا نكر أن لبعضهم نوما من الشكامل الشخمى ريا نقصته 
التأملات السحيقة فى حال تشه حال انمناء الصوق » حيث يتفجر ينبوع 
البصيرة والكشف الصادق . 

وتأثير هذا انوع الذرور فى تلاميذه معروف مشهور : تز وبع فى تطبوق 
النظربات » ويأس من نحقوق تجاح ذى قيمة » ثم عودة إلى العرنة النظرية » 
وإغراق فيها » والتواء فى اللنطق ء بل وربا ميم فى الظهر نفسه . ' 

أما شيخ التصوف فهو لايمنى من مغاهره إلا بما محقق الشر يمة الإبراهيمية 
الحمدية » لا عا حةق للعرف كيانه » لأن الشر يعة فاقت العرف اتزانا وسلاما 
وفاعلية » وعماا . 

النظافة ؛ الطهارة ؛ الطيب » التواضم» سكن اله فى القلب بصفة دانمة» 
الأدب فى الحديث ء التبرؤ من الحول والقوة » السخاء ؛ للراقبة الدائمة لله دون 
تمطل عن العمل » الإخلاص فى العمل لوجه الله » عدم التدخل فبا لا يمنى » 
إلى غير ذلاك من الأخلاق الابراهيمية الحمدية التى حارب أأكثرها العرف »> 
فلا جوز لذلك أن مخضم الشيخ للعرف ء لأنه مهدف إلى سيادة العرف 
الأخلاق الشرعى على كل عرف » وه القاعدة المشهورة فى الساوك « مرق 
العوائد » » ومن خرق عوائد نفسه انفملت له الأ كوان . 

الشيخ لا برجو من عله أجرا , ولا تقيد عله روتين معين » ولا يوقت 
ولا زمان » فهو يزاول أنربيته لمريديه فى البيت » وى الطريق » وف المسجدء 
وفى كلات بسيطه نقية » لا نقول فيها ولا تمقيد » ولا يشعر عسيده بكلفة 
الاسماع ؛ وروتين الدارس . 
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نم هو ينظر إلى البشرية كاها كوحدة لا اختلاف بين أجزائها ء فإلى الل 
تصير الأمور » والكل على الطريق إلى الله طائمين أ وكارهين » وكلى هايفرق 
بين الناس هو أن هذا درج على سل الصبعود » وجاهد بنقسة فى سبي لله » 
حتى وصل إلى درجة معينة من العرقان » بيها خلف عنه السكثيرون » لأنهم 
يتعثرون ف السير » أو تنقصهم الحمة الحافزة لمم على السير والعمل + هؤلاء 
ضعقاء لا. ينالون من شيخ التصوف سوى الرحمة بهم » والتلطف بنقوسېم 
حتى يمكن إخضاعها لسلطان الروسمء بيا محظون من أبطال الدراسات الحديئة 
بنظرة احتقار عار 8 
ويفتبخر بآخر إلا فى جال القدوة الحسنة ء أما الظلير فلا اعتبار ل اديه . 


3 إن هناك ناجية هامة جدا فى تأئير شيو نم الطريق فى امويدين» لايمكن 
إدرا كما إلا بالتجربة» وإن أمكن تقريبها للاذهان بعض الشىء» تك عي 
شس الأحاسيس التى تنطلق من قلب الشيخ وروحه إلى روح امريد وقابه ى 
' ومى التى شرحها لسان الدين بن الحطيب فى كتابه حين نحدث عن 
أنوار ال كر . 

إنها أشعاعات رقيقة نشطة ء هادئة جارفة » مختاط فما المبور بالميبة 
الأمنة » وتنطاق من قلب الشيخ العارف الحقق الباق مم الله ء إنها القبس 
الوضىء من حب الله الذى عر به قلب الشيخ اق » حتى صار نيما صاقف 
الحب.يتدفق فى كل جاه » ليتلقاه قلب مستعد جاذب ألمى » هذا القلب هو ' 
قلب للريد الحق . 

ومن هنا كان الأدب و ,الاستسلام » وحبس الواس الظلاعية وإغلاقها 


عاما » والتوجه الكلى الباطنى نحو روح الشيخ لأر » حتىق تتسلل تلك 
( ه - ووضة التعريف ) 
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الأنو ار إلى القلب فى يسرء وتعمل عملها فى النفس فى جاح . 
إن احور الذى حصل عليه امريد هنا حول اتماهه فجآة إلى الاستزادة 
ن هذا الفيض » و الحياة فى تلاك السهادة النامرة » والزهد فى كل لذة زائقة ء 
.وار حة بالمتردين فى أوحال نلك الاذات والرذائل » وتنسكس تلاك الأحاسيس 
على ظاهر امريد تو تواضما وأديا وعزة إعانية تنيع من التفاعل بينه وبين الداس 
فى التعاون على البر والتةوى - 
وهنا جد امريد نفسه متعشمًاً جاس أستاذه » فسن يدا من هذه الخاسة 
:الجدددة » 2 ريا للاسةمداد على البعد بنفس التوجه الباطنى » کا يشعر إلابوة 
الحانية من شيخه » فيتعلق به ؟ ويسم إليه قياد نفسه لیر بها » ويدقعها إلى ای 
ذرا الإعان والاحسان . 
وهنا تيرز ألمية الشيخ وخبراته فهو لا يوجه مريدا ؟ يوجه به مريداً 
خر لان لكل إنسان ميول الستقلة عن ميول الآخرين . 
فالشیخ يما مناطق التقور هن نفس امريد ء مستفلا هذا الب العارم » 
ف_كلنه بأذكار وصاوات» وأدعية ى من معي القرآن والسنة » وف أوقات 
مختلفة » تتيح للمريد العمل فى مماشه على هدى للراقية لھ » کا تعصمة من 
للال والسآمة » وقسوة التسكليف . 
وحس امريد نور عمله: فيملا قلبهمنه » ويستحث روحه على النبضة » لأن 
الخال نتيجة لاعمل باعل . وهذا الخال هو شعور راض يبر منزلة المادى 
الذى عدو الر وح إلى غاتبا السامية . 
وقد بحد الشيخ من مريده قوة »> فيكلفه ساعة من السحر ينعم فيا 
بسحر الجال المتجل فى الأ كوان . وى ساعات مباركة. السك والمّرات ء 
حت اله علمها : 


¥ 


2و بالأسحار م يستغفرون » . 
« تتجأنى جنوبهم عن المضاجم يدعون رېم » . 
« ومن الليل فتبحد به نافلة للك 6 . 
وهكذا يسير الشيخ ريده بعر ه بآفات النفس » ويوقظه إذا كسل ء 
ويؤازره إذا ابتلاه الله » فيشهده التعمة فى البلية » نعمة العم 6 والتعرفات 
الإهية السامية. 
فإذا نضج » واجتاز امتحانات الله لإيمانه » فاضت عليه للعارف وشمهد 
من اللفيات مالا يشهده غيره من الدارسين . الأمر الذى قال فيه الصوفية : 
٠‏ نصل بالشيخ فى لحظات إلى مالا نصل إليه بدونه فى سنين » . 


واذلك كان الحب هو دين الصوفية » الحب لله والفناء فى أمره » والصير 
على أيتاأدبة 34 والسعاد: مهذا الارتلاء 8 


نم الحب لإ<وائهم من السالكين إلى الله والعارقين به » قياسا على حب 
'الصحابة للنى صلى الله عليه وسلم ء ذلك الذى يظهر واتحا فى التبرك بآثازه 
فى حياته » إذ كانوا يتقامون شعره الشريف إذا حاق » حتى لقد كانوا 
ي#ترعون على الشعرة الواحدة . 

يمتبرهذا السلوك الذىوضعه الشووخ للاجتمع الصو فيا بين بعضهى وبعض 
«تدريباً على إنكار الذات إنكارا تاما للوصول بالأعال كلها إلى الحبوب 
مسيحانه وتعالى ٠‏ 

إنهم يدربون تلاميدم عنى الحب » بادثين بتوجيه حب امريد نحو الشيخ 
نفسه ء ثم حو إخوانه » ثم حو المجتمع الحيط به كله ء ثم نمو الميوان والديات 
بواججخاد » أى نحو كل ما يتصل محياة الإنسان نفسه » وهو الكون كله حيث 


A 


لا يستدنى إنسان فى الوجود عن أى شىء ف الوجود ٠‏ وف ذلك يقولون :: 
« إذافرت القطة خوظ منك فأنت سىء الاق » ٠‏ 

ولا يفرض الثيخ على مريده أن محبه اغوض فى نفسه » بل إن الأمر 
لا يعدو تدريي المريد على المب والطاعة سب ء ولذلاك جد الريد الصوق. 
يصبطدم دأئما بعقبة شديدة جداحيا يقترب من نهايات الوك » وذلك لان 
يقي على تعلقه بشیخه » وحبه إياء حبا لات عليه كل قلبه فى الوقت الذىيدازل. 
قيه مقام الب الإلمى ‏ وخطأ امريد هنا أن يقرق بين حبه لشيخه وحبه لله *. 
فلايحس أن حبه لشيخه إنما هو لله » ومن أجل .أنه دليله إلى الله » وأنبوب. 
الفيض من الله إليه » وزارع شجرة الحب الإلمى فى قلبه + بلى إنه يحب 
فى شيخه ومن شيخه صفاء الكشف » وصدق الفراسة » وسعلوع الكرامة » 
واجتماع سراة الباس وعامتهم إليه » والدعاء ا لجاب إلى غير ذلات مما فيه هوى. 
النقس » وشوائب الغيرية والشرك اتأنى ٠‏ 

والحتقون العارفون من الشيوخ العلداء لا يقيمون تلاهيذم فى هذا الث 
بدأ » لأهم لا يقياون أن محتملوا مغبة بعث الشرك اللنى قى قلوب الؤمنين» 
وإقساد عقائدم » وخلطما بفلسفات الول والاتحاد وغيرها ٠‏ با بشم 
الجبلاء من مدعى التصوف هذه المزعة » ويشسعون دعاتها بين اأمريدن. 


ويختاف الحتقون العارفون من الشيوخ العذاء فى علاج الريدين »ن, 
هذء الؤرطة » ومماوتتهم على اجتياز هذه المقية ٠‏ ولسكنهم جميعا يتفقون على 
أن وظهروا لهذا اللون من المريدين. بوجه مخالف ممتقدم فيم > إذيكررون 
أمامهم خطأ الفراسة والسكشف » ويظمرون بمظهر الضعف والعبودية والانتقار 


إلى لله > واارجاء منه وحده » والمجز عن التع.رف . وقد باجا بعضهم من 
١‏ 


4 


« اللامتية » إلى إسقاط الجاه بما هو مباح من الأعمال » كالاً كل فى الطريق 
والجاوس فيه » و بذالة الملبس والظهر وغير ذلك مما يوقف المريد على حقيقة 
'الشيخ » ولا يوقعه فى أوحال الشرك الجلى والنى على السواء ٠‏ فإذا المريد 
حب لله وحده » حب اطريقه » حب لدليل طريقه وهو الشيخ من حيث أنه 
دليل على الله » لامن حيث بشر يته » وظاهيه المهيب » وجاهه العريض . 


لا شرك فى شرعة التصوف على الإطلاق کا يتوم بعض الناس » لأن 
مجدمع التصوف هو الجتمع الذى تفنى في هكل الوجبات إلا الوجبة إلى الله ؛ 
إذ تتحد التيات 5 فى كل أعمال اليا ٠‏ 

لاعل إلاللهء ولاعمل من أجل لوق »بل إنه لاعمل من أجل الثواب » 
ولا ترك العمل من أجل اللخوف من العقاب » فليس فى شريعة الحب خوف 
من عقاب » ولا رغبة فى ثواب . واللمحوف والرجاء عندم مستقلان عن العمل 
تمام الاستقلال . أى إنهم يعملون لا لشىء سوى الله . ويرجون ويخافون 
لا أشىء من الأعال . 

ومن أجل ذلك كان يتمع الصوفية هو مجديم السلام والأمن والعمل . 


يؤمن الصوفية بصفة مبدثية بأن كل ما يتوجه من الله على العباد فَإِئما 
حو کد يعلموتها تماما » فيم يصبرون إذا جلى علبهم المق بثوب الالء 
-ويشكرون إذا جلى عامهم بثوب الخال » ولا ينازعونه سبحانه شيئا مما خص 
عه نقسه ؛ وهو ملت الكون دون شربك . 

ليس لأنفسهم حظ من الحياة سوى أن جدوا فى العمل الشامل ابتغاء 
بوحه الله » لا ليحقيق أهداف نفسية خاصة .. و كل مافيه رانحة الفس' وهواها 


y+ 


فمو خطأ وفشل فى سلوك طريق العبودية َه » ولمذا كان الصوفى ,ريثا من, 
استغلال الإإنسان لأى غرض ف نفسه » أو لتحقيق نفع خاص ٠‏ لأنه ومن 
بالجاعية فى العمل » كا يؤمن بالفردية والتوحيد لله وحذه . 
وهناك ظلواهر فى التاررخ تؤيد فسكرتنا عن الصوفية تام التأبيد . 
فالصوفية تضطمد داعا حينا يقبل الإقطاع السيامى والادى والنكرئه 
والفردية » وتدير الشورى والتعاونية والإخلاص . 


فلقد قدل المتجاج كثيرا من الصوفية فى عهدالأمويين » وتعقب العباسوون, ` 
کبارم بالقتل واد والتشر يد . ولاشك أن هذ بن العصر بن انا مر حلتين. 
من مراحل التحول من تعاونية الإسلام إلى فردية النقس القاسدة فدى أى 
مسقبصر فى البحث » دقيق النظرة لاتارري . 


ول يتحدث التاريخ مطلقا عن أى تكتلات قام بها الصوفية فى هذين. 
المصر بن لمقاومة نظام الح و إسقاطه عن كرمى جيرونه الفارغ . ول يؤر 
عن الصوفية الحققين تكو بن سر ى لأى جماعة من ججماعات الاغتيال رغم. 
قسوة رجال الح ضدم » وبشاعة الفظائم الى ارتسكبت معهم » والمثيل 
يحتتهم على مرأى من الیم فی الوقت القدى:كان. يمكنهم فيه بسهولة أن يردوأ" 
الصاع صواعا . ولكن إخلاصهم البالخ ار بهم ولطريق حبه ,جرم عن 
الانتقام للنفس » لأن فى ذللكٌ منازعة لله فى شأن من * شئونه » وحجتهم فى ذلك 
متوائرة مشهورة » إذ كان الصديق رذى الله عه فى مجلس الرسول. 
صل الله عليه وسل » » فاعتذى عليه أحد الجالسين بالقول» فسكت والرسول 
كسم » فلمارد الصديق عن نقسهغاضت البسمة فى وجهالرسول صلى اشعليه وسل 


قوش 


)١(‏ راجم المزء الأول من طبقات الشعرانى . ففيه الكثير من أخبارم فى هذا الجال م 


إ۷ 


فلا استفسر منه الصديق قرر له القاعدة التى سار علا الصوفية ولابزالون. 
يسيرون على هداها : وهی أن ملائكة السماء كانوا مع الصديق حي كأن 
صامتا » فلما رد عن نفسه فارةوه . 

إنسكار الذات هو أساس مذهب الصوفية الذى هو امتياح من فيض 
(لنبوة ء فإذا برزت الذات بأهاجيسها النفسية » وكدر أغراضها فلا صوفية 
ولا تصوف » ولذلك لم يلجأوا فى أى عصر من العصور إلى تكو ين اللاي 
السياسية » ومناهضة نظام الح »> لاسا وأن حفظ النظام واجب عتدهم فى 
الال السيامى کا قرر الشيخ أحمد زروق فى قواعدء » وذ كرناه i‏ : 


ولكنهم مم ذلك لم مهماوا جانب النصح لول الام . ول يسكتوا 
على منسكر رأوه » ولا شاركوا فى مخالقة صريحة لقواعد المياة الاجتماعية 
فى الإسلام . 


فېا میک ن المسيب رصى ا ae‏ مهمل شان اخليفة الأموى ولا كوم 
لتحيته » و برحل إليه الخليفة قدرا من الال لستعين به على الأياة » فيرده 
عليه قاتلا : إن هناك من هو أ<ق منه وهو الأمة كلها > أما هو فلا حاجة 
له بدنائير اللليعة . 

و قصص بكأء الخلفاء بين دذى و عل الصو فية لم أشهر من أن بعاد 
سردها » وقصص احتفاظهم يكوانهم أن ترفد الزحوف الادية » كذلاعه 
أ كثر وأشبر من تماد" شأنها شأن قصص الإعان بالمبدأ واحترامه » وعدم 


. التضحية به من أجل أى إنسان‎ ٠ 





وحلية الأولياء لأبى نعم . 


YY 


وقد يقول قائل : إن ثورة « البكتاشية » فى تركيا » وخروج « اللسن 
«لصباح » زعم جاعة « الحشاشين » على الدولة » وهو من تلاميذ الشيخ 
الصو ق الجايل « موفق النيسابورى 6 كل ذلك ينقض تلاك الاعوى . 

وقول : إن « الرسكتاشية » ليوا من الصوفية فى قليل ولا كير ؛ 
گهم من غلاة الشيعة أولا » وقد تستروا بالتصوف حتى يأنس للبم الباس ء 
وم مع ذلك فى موضع التهمة الشنعاء إذا قرأنا أدعيتهم وأورادهم فوجدنا فبا 
شنا صر عا للخلقاء الراشدين الثلائة الأوائل » وهو آم مدون مكمهور فى 
كتمهم » فوق أنه سي يخرج تلك الجماعة عن الإسلام . 


أما ف حسن الصياح » فند تنبأ له يه بالفشل فى سلوك الطريق » 
و يالخروج عن الإسلام إلى الإلاد . كا تنبأ لنظام اللاك بالبروز فى ميدان 
السياسة والح . وهاكان فى الصوفية ولا فى الإسلام ادعاء الألوهية ع 
ولا ادعاء القيام على الحاق بالثواب والعقاب ء ولا مخدير السامين بالحشيش 
لإيهامبم يالخميالات والأباطيل » وتاك بعض خلال « الصباح » إذ نمف عن 
ذكر مستيشماتها . ش 

كل مافيه نحقيق للمطامع الشخصية مور فى شرعة التصوف » والسكوت 
عن الةكر عظور كذلك فى سلوك التصوف » ولذلك ١‏ كتثنى الصوفية 
بالنصيحة » وآ "روا حفظ النظام 5 آ ثروا صيانة النفس عن أن تدنسها الفردية 
الخرية الطائشة . 

أما الثورات الدينية السياسة الي قأمت مها جماءات سرية وعلنية فى 
اناري فإن غاياتها هى محقوق للطامع الشخصية؛ وحب التسلط والسيطرة والسيادة 
الفردية ما يشهد له التار.خ فى جميم المصور » وما ينقر منه التصوف كل النغور 
ف الوقت نةسه . 


قف 


والصوفية لايهءلون - مع ذلك - دورم فى إصلاح الجتمم كا ذ كرنا » 
ولكنهم لايطالبون الحسكام بالإصلاح بقدر مايطالبونبه أنفسهم » فهم بدون 
أنقسهم فى العمل على القضاء على الفقر والجبل » وها آفة الجتمع الأولى » 
فيطعمون الطعام » و يدون يد العون لكل تاج » ويحثون أبناءم على هذا 
العمل » كا يقضّون على الال فى #تمعاتهم الطليقةمن قيود الروتين » كا يفون 
فى الصقوف الأولى لخيش الإسلام إذا أغار على بلاده مغير » دون أن يطلبوا 
جرا على جهادم إلا الشهادة فى سبيل الله . 

والصوفية يستندون فى مسلكهم هذا إلى القران أولا » وإلى السنة 
انيا » و إلى ساوك السحابة ثالثا » فالقرآن يقول : « أطيموا الله ورسوله 
وأولى الأمر مف 6 . 

والسنة تقول : « اسمموا وأطيعوا وإن ولى عليسكي عبد حبشى . .. » . 

وعمان رضى اه عنه أبى أن أن شير حرا مساحة للدفاع عن قسه عم 
«وا+يد من حوله مستعدون لتلبية أى إشارة » وآ ر أن بحن دماء السامين 
-بدمه للبراق الى . 

ولا من ما أحدثته الثورة ضد سيدنا عمان من اضطرابات و بلبلة فى 
“الصف الإسلاتى لازلدا تعاتى منها إلى الآن ء کا لائذنى أنها كانت دسيسة 

سهودية تزعمهأ « السبئية » ومن نما حو : 

أقول : حب أن فرق بين شهداء الصوفية » و بين قتلى للذاهب انحر فة» 

"فإذا ضكى خالد القسرى بال عد بن درم اللحد بوم الميد حت النير فى للسجد » 

"فنعا كان ذلك لصيانة الأمة من للذاهب الدخيلة المادمة » ولا يوز أن يقاس 

على هذا وأمثاله تضيةشهداء الصو فية فى العصر بن الأموى والعبامى » ولا قضية 

السان ان بن الخطيب شيد الصوفية بالغرب . 0 
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إن قثل العطلين لقضية الإعان » البناء الشامل نيع تواحى الإصلاح ء 
وأنصار للذاهي المدامة الدخيلة الى تؤكد الفردية والانعزالية التى يأباها 
الإيمان » والعاملين على فد م عروة الأخوةبين طبقات الدولة » قتل كل أولثك 
لايقاس عليه قثل لسان لمن بن اعلطيب وأمثاله من‌الموفية فى العصر الأموىر 
والعباسى ء وها أحفل العصور بدماء الصوفية الطاهية . 


وهناك نوع من الصوفية قتل فى أحداث فردية كا للاج » والسهروردى. 
للثتول صاحب « حكة الإشراق » وغيرما » وقتل هؤلاء ما كان اضطبادا. 
لاتصوف وأهله » و إنما كان لأنهم قد تسكلموا فى عناصر من التوحيد لايجوز 
الحديث 8 بين العامة » لأنها بالنسبة ثم قد تلكون من أخطر الأمور عل 
المقيدة نفسها » حتى أن الإمام الصوق أا القاسم الجنيد أقر قتل ابن أختهم 
الشهيد الحلاج ‏ 


كلة أخيرة : 





وإننا إذ نقدم كتاب « روضة التعريف بالحب الشريف » فى طبعءقه 
الأولى للجمهور نقدم أعظم سجل لمذاهب الحب الإلمى يمكننا من لأوازنة 
بسهولة بين الانجاه الصو » والانجاه غير الصوق » كا أنه يستبطن ماذج, 
كثيرة عن كياب #هول وف علية لأبى القاس اليغدذادى إحمه کتاب 
« السياسة » وقد أطال ان الخطيب|التقل عند » كا يوقفنا على كثير من 
الشمر الصوق لابن اتخطيب نفسه . 

اللوم اجعل سيثائنا سيئات من أحببت © و لا حمل حسئائنا حستات. 
من أينضت » فالإحسان لايشع مع البعضص منك والإساءة لا تر مم 
الحب مناث . 


yo 
الهم خلص أعمالنا من الرياء » وطهر قلو بنا من رجس اليغضاء » واجعل‎ 
. حبك سابقا منك إلينا » ليسكون حبنا تابعا إليك منا‎ 
ونسألاك عز الدنيا والآخرة کا سألکه رسولك تمد صلل اله عليه وسل م‎ 
. عز الدنيا بالأعان والمعرفة » وعز الآخرة باللقاء وللشاهدة‎ 
إنك ميم قريب مجيب ما‎ 


١١‏ من جادى الأذرة سنة 85 اه 


عه ك4 - 
حدائق شرا » فى ) ۲ ف سيتمير سنة 19515 م 


عير القارر أصمر علا 


الرموز المستعملة فى التحقيق 





نسخة مدرسة أسعد أفندى بتركا 

ظ : نسخة للكتية الظاهرءة دمشق 

7 1 كلات أضيفت لتوضشيح المعنى 

(): كلات أو عبارات ساقطة من أحد الأصول 


حكتاب 


بلب الشريف 


روض 





للوزير: مد بن عبد الله بن سعيد بن على بن أحمد الس لاقع 
اعرف بلسان الدين بن الخطيب 


الطيعة الآولى 


حقوق الطبع عفوظة المحقق 


وصلل اه على سيدنا تمد وآ له وه وسل(١)‏ . ( قال الشييخ الإمام , 
العال العلامة 4 والبدر الغبامة ؛ و جلد هر د 6 وقر بل عصره ¢ لسان العرب 0 
وحجة الأدب ء لسان الدين تمد بن عبد الله الخطيب لطف أله به وأعلقه 


ساره )2 1 


اللبم طيب بريحان ذكرك أنفاس أنفسنا الناشقة » وعلل ير يال 
حبك جوانح أرواحنا العاشقة , واستخدم فى تدوين حمدك شبا أقلامنا 
الماشقة» ودل على حضرة قدسك خطوات خواطر نا( الذائقة »وأن 
لنا سبل السعادة الى جعلت فبا الكال الآخير لهذه الأنفس الناطقة : 
واصرفنا عند ساو کم عن القواطح العائقة(4) » حى تأمن خاوف جمالها 
الشاهقة » وأحر ايبا(0) المنافقة » وأوهامبا(1) الطارئةالطارقة » ورازخما 
الغاشة الخاسقة(2) , فلا تسرق بضائعنا العواك السارءة السارقة(8) ع 
ولا تحجمنا عنك(*) العوارض الجسمية اللاحقة » ولا الانوار المخاظة 


(1)ق « س » ( وصلواته على مد ) . 

(؟) ماين الحاصرتين ساقط من الأصل » س . 

وق « ظ » بدل كلمة البحر « المبر » وبعد حجة الأدب « إمام الأئمة الأعلام وثمس. 
الأنام » وبدل « لطف الله به وأعلقه بسيه » تغمده أله ار مته وأسكئه فسیح حلتة . 

(*) فى «اظ » خطواتنا ‏ 

)٤(‏ فى «ظ » ( المابقة ) ء 

(ه)فى «ظ » ( آأجزانها ) 

. فى «س و ظ » ( أومامنا)‎ )٩( 

(۷) فى « س و ظ » ( القاسية ) وف الأصل الفاسقة وقد ر<عنا ما على هامش الأصل 
من أسخة ثافية - ٠‏ 

(۸) فى «ط» ( السارقة ) . 

(3) ق « ط » (عند). 


A٠ 


المارقة .ولا العقول المفارقة , يا من له الحسكة البالخة والعناية السابقة 4 
وصل عل عبدكورسولك ( سيدنا(١)‏ ) مد درة عقودأحابك المتناسقةى, 
وجالب بضائع توح دك النافقة > الو يد بالبرأهين الساطعة والمحجزأت 
الخارقة » ما أطلعت أدواح الأنلاك92) زهر أزهارها الرائقة › 
وحدت(2) قطار السحاب حداة رعودها السائقة , وجمعت ربح [أصمابين, 
قدود غصو :مأ(٤)‏ المتعا نه ٠‏ 

أما بعد : 

فانه لما ورد على هذه البلاد الآندلسية الحروسة بحدود الله حدودها » 
المادقة بنصر اينه للفئة القليلة على الفئة الكثيرة(0) وعودها . وصل الله. 
عوائد صنعه الجيل لد.با , وأبقاها دار إمان إلى أن يرث الله الأرض ومن, 
علا . « ديوآن الصيأية(5) 6 وهو ا موضوع الذى اشتمل من أيطال, 
ظ العشاق على الكثير » وأستوعب من أقو الم ( القدعة ) (۷) والحدثة كل. 

نظ وثيرء وأسدى فىغزال فرطم (۸) و لحم , ودل على مصارع شبداتهم. 
من وقف وترحر ء» فصدق الخر والمخبر » وطمت الاجة الى لا تعبر» 
وتآرج من مسراه المساك والعنير . وقالت العشاق عند طاوع قرم 
و ألله أ كير 64: ۰ 
مررت بالعشاق قد كيروا وان بالقرب صى کرم 





.» ساتطة من « س و ظ‎ )١( 

(؟) فى « س وظ » ( أفلاك الأدواح ) والأصل أرجح . 

(0)ق « س » ( وجدت ) 

(:)ق «س وظ » ( أغماتها ) . 

(0) يشير إلى قوله تعالى ھک من فته قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 

(1) لأبى المباس آحد بن ی بن ألى بكر بن ألى اة التلمساتى الأديب الصوق - وكان, 
بكثر الما على أهل الوحدة الأطاقة ومارض دبوان اين الفارضص بقصااد وة وأمتحن داكو 
وقد طبع ديوان الصبابة عصر ۱۳۰۲ ه. 

(۷) سائطة من ه ظ »© وق « س » (المديثة والقدعة ) . 

(۸) فی « س و ظ » (غزله) . 


۸۱ 


فقلت له مابالهم قال لى ألقى الحب كتاب کرم 
لاغرو أن قام ببذه الآفاق أسواق الأشواق » وزاحم الزفرات فى 
مسالك الاطواق , وأسال جواهر المدامع من بين أطساق تلك الحقاق 
وفتك (© نسيمه الضعيف ©" العبد والميثاق بالتفوس الرقاق : 
جى النسيم علينا وما تلت عذره 
إذ صير الأرض نمدا ٠‏ والخلق أنباء عذره 
فوقع لبحبة © المصرية التسليم» وقالت ألنتة الأقلام معرية عن 
ألسئة الآفاليم : | 
سلبت صر فی الوى من باد يبديه هوی أذ فى استتشاقه 
من شكر دعو أى فقل عى له یکن أمر 3 العز از هن عشاقه 
فعمر الحافل والجالس » واستجلسالر اكب واست ركب الجالس » يدعو 
الآدباء [11] إلى مأدبته فلا تتو قف » ويلقى عصاسحره المصرى فتلقف ‏ 
ماشئت من رتيب غر يب »؛ وتطر بيب من بيان © أريب » يشير إلى الشعر 
فتتقاد إليه عيونه © ويصيح بالأدب انار فتلميه فتونه » (و سس بالحدبث 
العذب فتثير الشجون شجونه © ) وأنبى خبره إلى العلوم ( الشريفة © ) 
المقدسة » و مدارك العز الموطدة المؤسسة , وسما به الجد صعدا إلى مجلس 
السلطانى » مقر الكال: ومطمح » الأبصار والأمال ۽ حىث رفارف 


o 





()فى د ظ» (قل). 
(؟) فى « ظ » ( ضعيف العيد ) . 

(؟)ى « س > ظ » ( الححة ) . ' 

(4)فى « س وظ » ( ديه هواه لدی أسعنداقه ) . 
(ه) فى « س > ظ »( بان ) . 

. فى « ظ » ( بالأدب الشد ) محريف‎ )٩( 

(۷) مابين الحاصمرتين ساقط من« س ء ظ » . 

(۸) سائطة من « سمط ». ١‏ 


(ة)فى « ط» ( ).2 
سس ( ٩‏ - روضة التعريف ) 


Af 


العو ود اذد لی › وموازءنالقسط قد عدلات » وفصول الفضل قد أعتدأمت ,2 
وورق أوراق الوامد ١‏ والممادم 6 ) قد هدات » باس السلطان الجاهد, 
القاتح الماهد ‏ المتحلى فى ريعان العمر الجديد » والملك 9" السعيد » عل 
القأنت الرأهد , تمس أفق الللةت > (وفخر )° الخلقاء الجاة ء بدرهالات 
السروج 5 الجاهدة » أسد الأبطال البارزة » إلى حومة المياج الناهدة 
مەشى الأبصار المشاهدة , مظہر رضى الله عن هذه الامة الغر ببة “ عن 
الأمصار والاقطار » منوراء أمواج البحر الرخارء باختياره ماو اعتيامه, 
ومليسها برد الآمن واليمن ”° ببركة أيامه » ومن أطلع الله أنوار اللمال 
من أفق جبينه » ونك أمطار السماح من غنائم ينه » وأجرى فى الأرض 
الال السا ( بفضله © ) وحامه » وبسالته ودينه ٠‏ أمين الله على عبدة 
الإسلام بهذا القطر وان أمينه 26 فخر الأقطار والأمصار »> مطمح 
الايدى وماس الأبصار » وسلالة سعد بن عيادة سيد ( وإد)60 الانصار, 
من لو نطق ألدين الحتيف لباه وفداه ء أو تمثل الكمال صورة ماتعدأه» 
مولاتا السلطان الإمام العام العامل المجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله بن 
مولانا السلطانالإمام المجاهدالمقدس27© أبى الحجاب2" يوسف بن مولانا 
الإمام المجاهد المقدس : أبى الو ليد اسماعيل بن فرج بن نصر الا نصارى 


.» ساقطة من « س > ظط‎ )١( 

(؟)ى « س » (هواللك ) . 

(*) ساقطة من ( ظ » . 

. فى « ظ » ( السيوخ ) ولعلبا : السيوف » ريد أنه سيد القرسان‎ )٤( 
. ) فى « ظء س »© الغربية‎ )0( 

(1) فى « س ءظ » ( الين والأمان ) 

(۷) ساقطة من « ظ » . 

(۸) فى « سءظ » ( وان اين أمينة ) . 

(9) ساقطة من الأصل ءا ظط 

)٠١(‏ بدل هذه العيارة فى أاقاب السلطان في « س ء ظط » ( مولانا أمير لأسلمين ) فقط 
)1١(‏ ى الأسل « أبو الحجاج » 


N 


الجزرجى جمل اله ثغر الثغر مبتسها عن شفب نصسمره » والفتح المبين 
مڌخو را ٩‏ لعصرهء کا قصر آداب الدين والدنيا على مقأصير قصره › 
وسو غه. من أشتات موأهب الكال ما تعجر الالسئة عن حصره › ولازالت 
أفنان أفلامه تتحف الأفاليم بجنى فنون فخره , فخصته عين استحسانه - 
أبقَاه الته ‏ بلحظة لحظ وما بلقاها إلا ذو حظ » فصدرت ©" إلى منه 
الإشادة السكرعة بالاملاء ف فنه , والمنادمة على بنت دنه » وحسب 
اأشحم 7 والله يحعانى عند حسن ظنه » ومتى قورن المثرى بالمترب » أو 
وزن المشرق با مغرب » شتان بين من جلى الشمس منه فوق منصتبأ » و بين 
من يشره ٩‏ أفقه المغربى لابتلاع قرصتا : لکنی" امتثلت ورشت 
ونثلت ”© , ومكرها لابطلا مثلت ©" . وكيف يتفرغ للتأليف و يتوع 
بالوفاء بهذا التتكليف » من حمل الدنيا فى سن الكبولة على كاهله ؛ و حى 
طير الكرى عن مناهله » وركض طرف الموى بين معارفه ومجادله ؛ 
واشترى السبر بالنوم 9 واستتفد سواد الليل وبياض اليوم ‏ فى بعث 
يحون » وفرصة تفز » وثغر للدءن إشد , وأزر للبلك بشدء وقصة رفع 
ووساطة || ب]| تنضع ؛ وعدل عرص عل بذله » (وهوى بد ف عذله) 80 
وکرم فوم بنصف من نذله , ودين تزاح الق ر أئب عن سب له وسياسة تشد 
لل اطان بشله » وإصابة ذله » مأ بین سيف ولم > ورأاحه وال »و حب وسل 


. فى « س ء ط »6( مدخورا ) بالدال اأهملة‎ )١( 
' ) (؟) فى « سء ط» ( وسدرت‎ 
تو رية بقوله ألى تمامأعيذها نظرات منك صادقة * أننحسب الشحم فيمنشحيه ورم‎ )9( 
+ الغيره أشد الحرص وأسوؤه‎ )٤( 
: ق « س » کی‎ )٥( 
, بريد : کات إستعدادى التأليف کا يستعد الراى بإعداد سبامه وقوسه‎ )( . 
. ٠ » تورية بالثل « مكره أخاك لابطل‎ )۷( 
: تورية بقول الشاعر‎ )۸( 
ألا من يشترى سپرا بنوم  سعيد من يبيت قرير عمين‎ ْ 
٠ » مایت الحاصرتين ساقط من « س‎ )٩( 


Af 


ر 


ونشر © عل أو عل » وجيش:يعرض » وعطاء يفرض » وقرض سن 
لله برض » فى وطن توفر العدو على حصره » ودار به دور السواد على 
خصره ومللك قمر الصبر والتوكل على قصره > وعدد نسسته من العدد 
العظيم الإطافة 0 الشديد الإضاقة » تشبة الشعرة من جلد الناقة , وباق 
نستدفع المكروه وإليه مد الأيدى ونصرف الوجوه , وسألت منه أبده 
أقه القنرع با يره 7 الو قت ٠‏ مما لايناله المقت , والذهاب بهذا الغرض 
ما يليق بالتر تيب والسن » ويؤمن من اعتراض الإنس وال جن » وما كنت 
عن آثر الجد على الحرل ء واعتاض من الخزل الرقيق الغزل بشيمة © 
الجزل 6 ولا نف من ذکراهوی بعك أن خضت غباره وإجتنيت ماره ¢ 
وأقت مناسكه ورميت جاره» وما أبرىء نضى إن النفس لأمارة » 
فا موى أول تميمة قلدتى الداية » والترب الى عرقتها فى البداية » وأنا 
الذى عن عروته ت › وأنا اذى “ , بعشت, أل الرصافة 0 لاری 
فذبت ©©ء إلى أن بين الرشد من الغى » وصار النشر إلى الطى ٠‏ و تشايخ 
رادان الحى , ( وتذكر القحم لیام الرى ) (۸) كذلك کت من قبل فن 
اقه علي , 


جؤى الله عنى زاجر ااشيب خيرما جزی تاعا فازت يدأى(1) یرہ 


() قى د ظ » ونشد عام ٠‏ 

(۲) فى « س > ظ » (الطاقة ) ٠‏ 

(۳) فى «ظ »( سده). 

(4) فى « س ء ظ» ( بسيمة ٠)‏ والجزل٠‏ القوى. أى إلى لازات أهوى النزل الرقيق ٠‏ 

(ه) ساقطة من « س ط ©» ٠‏ : ش 

)١(‏ قصمر يناه عبد الرحن الداخل شال غرب قرطبة وثقل إلبه من الشام كثيرا من 
أشجارالةًا كبة والأزهار وسماه باس رصاقة جده هشام بن عبد الملك [مسجماليلدان ؛ //اه؟] 

(۷) يقصد على بن الحيم الشاعر العياسى لما كان خشن الافظ بدوى اللبجة فأقاموه بالرصافة 
فرق شە ره ومعذبه ٠.‏ 

(۸) ساقطة من « س » وق «ظ» ( وتذكر القمم لأيام الرى ) والقم الأرض المنعطشة: 

(5)في »م » ( داه ) 


Ad 


ألفت طريق الحب حى إذا نبى تثعوضت حب الله عن حب غيره 
حال السواد خال١١)‏ الفوّاد > وصوح المرعى فانقطع الروأد() , 

ونهاتى ازوارار خيال الزوارا ‏ والتفات عاذل الشيب عن المقلة الحورا : 

وكيف ألامان وقد طلع منه النذيرالعريأن » يدل على ابر بره .و يتقرر 

بهاذم اللذات عىأئره ء ونه در العائل : 

دعتى عيناك عر الصا دعاء ردد فى كل ساعة ؟ أ[ 
فلولا وحقك عند لمشي ب لقلت لعينيك معا وطاعة 
واولا أن طيف هذا الكتاب الوارد طرق مضجعى وقد كاد يدو 

(الحاجب)و يضيع (؟ )من الغر ض ألو أجب» و يعجب من نو مالغفلةالعاجب!؛) 

لجر دت معه فىميدانهوعقدت بنانی ينانه» وتر کت شانی ۔و إن رغواالشانى ‏ 

أشانه'* , وقلت معتذرآً عن اہو )٦(‏ فى بعض أحيانه : 

. أهلا بطيفك زارا أو عائدآ تفديك نفسى غائياً أو شاهداً 
يامن على طيف الخيال أحاانى أتظن جفى ممل جفنك راقداً 
ما مت الكن الخال يلم فى فجله طرق فطرق ساجداً 

ومن العصمة ألا تمد . هلا قبل المشيب , ومع الزمان(١)القشيب١).‏ 
وقتل أن مخض القربة » وتيى الخانقة(9) والترية » وتتونس بالله الغر بة 

وعلى ذلك فقد أثرء ويا قلى المعتر اللبم لا أكثر . 


)١(‏ فى « سء ظ » ( جال الفؤاد ) أى ذهب سو اد شعرى فتاب قلى عن هواه 
(؟) ىه ط » ( فانةطءت الدودا ) وهو خطا . 

(؟) سائطة من « ط». 

)٤(‏ فى « س ءظ » (الواجب ) والقعيود واجب الوحود سالد 

(ه) ق ا« اانه » . 

(؟) النهوع أى العودة أحياناً إلى خلق اهباب . 

(۷) فى « ساء ظ » مم الزمن : 

(۸) اطديد . 

(5) الحاقة ‏ والحائكة . بيت الماد المنقطعين للعيادة ٠‏ 


وبدآأله من بعد مأ أندمل وى 
رف تألق هو هنا لمماأنه 
بدو كداشيه ألردأء ودويه ‏ صعب ألر دى متمتع أركانه 
( فبد الينظ ركيف لاح فل بط نظراً إليه ورده أشجانه )(1) 
فالار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجقانه 
وجعلت الاملاء على حمل مؤازرته أده الله علاوة » و بعد الفر اق من 
ألوان ذللك 'الخوان حلاوة » وقلت أخاطب مؤاف كتاب. الصبابة 
ما تمده جافب إنصافه » ويفضى عن (؟) نقص إن وقع فيه كال 
أوصافه . 
( يامن أدار من الصبابة بيننا تدحا السك من رياه )١)‏ 
وآتی بريحان الحدیث فکلما صب الندم براح حيناه 


أن لاآهم بذ كرمن فتل رى لمكن ہے بذ کر من أحياه| ۲ب] 


وعن لى أن أذهب ذا الحب المذهب المنادى إلى اليقا(؛» » الموصل 
إلى ذروة السعادة فى معارج'8) الارتقا » الذى غابته نعي لا ينقضى أمده . 
ولاينفد مدده » ولا.يفصلوصله » ولايفارق‌الفرع أدله »> حباته الموصل 
إلى قر به المستدعى لرضاه وحه » الموئر(5) باانظر إلى وجبه » وباها من 
غاية » تلقى رحل المتصف بها بعد قطع حار الفنا على ساحل الولاية(۷)» 
وكنت وقفت من الكتب المؤافة ف المحمة على جملة منها كيتاب شيذله(۸) 


. البيتساقط من هالأصل»‎ )١( 

(؟) فى « سءظ » ( ويعطى على نقص ) . 

(۳) البيت ساقط من « ظ » . 

, ) ق « س ءظ» ( معراج‎ )٤( 

(ه) لحب عند الصوفية يدفم إلى الفتاء فى الحبوب »م الفناء عن الفناء , ثم القاء , 
(5) قى « ظ »(الؤيد ) . 

(۷) أى إن المحب الإلمى يسل بصاحبه إلى الولاية بعد فناء #سه وأهوائها . 

)۸( هو عزيزى ن عد الألك الشافعى انظر مس تاج العروس . 


بي 
له كاب يشمده العوام » ويستحسنه(0) الحوام ورسالة ابن واطل(؟) , 
رسالةموداره » تطفر من‌دارة إلىدارة , ف مطاردة هرة(؟) وفارة » و كتاب 
ابن الدباغ القيروانى ,كتاب مفرقع . ووجهالمقصود فيه متبرقع » وكتتاب 
ان خلصون . وهو أعدها لولا بداوة“ تسم الخرطوم » وتناسب امل 
الغطوم . فكنت با ذ كر لا أقئع . وأفول ما أصنع ء الله يعطى و يمنع . 


قلت للساخر الذى رفع الآانف واعتقلى 
أت ل تأمن الهوى لا تعيب( فتبتللى 
وعذلت آهل العشق حى ذقته فعجيت كيفيموت من لابعشق 
ومن المنقول : لا تظور الشماتة بأخك » فيعافيه الله وببتيك77) . 
بلاتى الب فيك با بلاق فھانی أن تفیض غروب شاق 
أجل . بلانى بالغرض الذى هو من القاوب (عل)(١)‏ سر أسرارها . 
ومن أفتان الأذهان عندلة أزهارها » ومن الموجودات وأطوارها(ة) 
قطب مدارها › ليكو ن کتای هذا المقدم على الماذق المر لاخ › المشيسح (۹) 
مالا ملك , وإن ليق عالانصاف » فعسى أنيشفع الإنصاف », والاقتراف 
يدرأه الاءترافء أنا عند المنسكسرة قاو ي2“ ولا تجحود بد إلا عا تجد, 
وکل ينفق مما أتاه أنقه » rj‏ 
وان اللبون إذا ما لز فى قرن ل يستطع صولة البزلالقناعيس 


. ) فى «ظ» ( ويستحقه‎ )١( 

(؟) فى الأصل ( ابن أبى واطيل ) . 

(؟) فى « س » ظ » هر وفأرة 

. ) فى» ظ» ( بداية‎ )٤( 

(ه) ی « ظ» ( تمين ) . 

(5) هذا من قواعد الحب التتبادل بين السامين » وس دلالات الإعان الفصيح . 
(۷) ساقطة من « س » ظ» , 

(۸) فى «ظ» ( وأطواما ) 1 

(5) فى « س ء ط » ( المقشبع ) والاذق : غير المستساع . 

)٠١(‏ من حديث قدسى | راجم الابوار الشوخ الا كير ابن عرري أ 


A 
وعم الذى أنطق شوق أن ينطق ذوقا, والذى حركسفلا أن عرك‎ 
فوقا .-والذى سره مقالاء أن كيفه حالا ء فأول الغيث طل” ثم ينسكب‎ 

٠‏ الحرب أول ما تكون لجاجة وإن الحرب اويا“ الكلام 

وتحمد أله على الدكاف بهذه الطريقة د فلا يلقاها إلا ذو حظ عظيم › 

وللارض صاب من کاس الكريم ٠‏ 
أليس قليل نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل 
وعل ذاك فدهت ف بر ايه أغرب المذاهب 4 وقرعت ف الماس 
الامانة [ مب ] باب الجو اد( الواهب » وأطلعت فصو له فى ليل [الخير] 
طلوع بجوم الخيأهب (4' ٤‏ وعر صت کشائي العام عرضأ (*) . 
وأقرضت اقهقرضا. و جعلته شجرة وأرضاء فالذجرة الحمة مناسية و تشيها 6 
وإشارة لما ورد فى الكتب المنزلة وتفبيها(؟) ٠‏ والآرض النفوس ألى 
تغرس فما » والأغصان أقسامما انى تستوفيها » والأوراق حكاياما الى 
تحكباء رأزهارها أشعارما الى نجنا و الو صول إل ات مر تہاالی ند خر ها(۷) 
بفضل أنهو تنم ا(۸) شجرة لعمر الله بانعة , وعبل الزعازعءتمامعة, ظلماظايل؛ 
والطرفعن مدأها كليل والفائز بجناها قليل ٠‏ رست ف التخوم ؛ و سمت إلى 
النجوم »و تازه تعن أعر أض ال سوم ¢ والر ياح اسوم i‏ وسقيت بالعلوم 5 
وغذبت بالفبوم . وحمت کا مہا باهر المكتوم , ووفت رما بالغرض 
المروم > فاز من استأئر يجحناها0© » وتغی من غى يلفظبا دون ممناها » 
60 ل الأمل ذأوه. ا ٠‏ 

(؟) فی «دسء ظ» (فلعلى أن أرى الديار ) وهو خطاً . 69 فى الأصل » ( امود ) ٠‏ 

. العمارة فى « ظ » (وأطلءت فصوله فى ليل طلوع الفاثب جوم التباعب) وق «س»‎ )٤( 
. شياهب ) وها غاية فى الاضطراب‎ ١ وأطلعت فصوله فى لبل طلوع جوم‎ 

(ه) ی « س > ظ » ( وعرضت كعاب المزعة عرضا ) . 

. > ف قوله تعالى « ومثل كلة طيبة كشجرة طيبة أسليا ثابت وذرعما فى السماء‎ )١( 

(۷) ف « ظط » ( رها ) . 


(۸) ق ظ « وتفضما » . 
)٩(‏ فى « ظ » بممنامها € , 


AA 

ن أمةتصبيح بدهنها استضاء إسناها ۽ ما أبعدها وما أدناها , عينا(١)‏ ملت 
ال كى بغتاها » كم بين ( أوراقبا من ) (© قلب مقلب» وف هوائها 
من هوی مغلب 71 فوق أفناتبا(؟) من صادح > وك فى القاس سقيطبا 
منكادح » وک دو نیا من خطب فادح » ولأربايها من هاس ومادح ؛ تنوعت 
أسماق هاء ولم تتنوع أرضما ولا ماؤها . فسميت ففلة تبر و نى »وزو فة 
مباركة يستصبح بزيتها الأسنى » وسدرة إلها يتهى المعنى » أصلبا للوجود 
أصل > ولیس لها كالشجر جنس ولا فصل » وتربتها روح ونفس وقلب 
وعقل ؛ وشرفهأ يعضده(:) بديبة ونقل » حط الهائمون بفنائها » ويصعد 
السالكون فوق بناتها ء[ ۽ | ] تخترق السبع الطباق بيراقهاء و دوا ظز 
الحس بنور إشر أقها » فسبحان الذى جعلبا قطب الأفلاك , ومتنافس(0) 
الأضواء و !لأ حلاكك ومغرد طيور الأملاك » وسيب انتظام هذهالأسلاك , 
لم يتحل مہا طريد بعيد » ولا أتصف بصفاتها إلا سعيد » ولا تعلق () 
بأوجبا هاو فى حضيض ولا محض ابرهانها متخبط فى شرك نقيض »> 
ولا تعرض شيم )١(‏ بوأرقبأ متسم بسءة بغيض : المد لله الذى مدان 
لهذا وما كنا انهتدى. لولا أن هدأنا الله . ومنه نستزيد(ه) الاستغراق 
فى حارها > والاستنشاق لنواسم (5) أسحارها )٠١(‏ والاستدلال بذرى 


. فى « الاصل » عيناء‎ )١( 

(؟)مابين الحاصرتين ساقط من الأصل وف « ظ » م من ہیں أوراقها . 
(؟) فی « ظ» أقنائها غریف . 

0-0 فى « سء ط» ( يقصده ) محرها.‎ )٤( 

(8) فى « س » ( ومدافن ) وى « ظ » ( ومسافن ) نحريف . 
(5) فى سء ط. ( ولا اعتلق ) . 

(۷) فى الأصل . ( اشم يوارقها ) . 

(۸) على حامش الاصل > ( ونسترفد ) من اسخة ثألية . 

(۹) فى « ظ » ( لواسم ) . 

, فى « ظ. » ( أشجارها)‎ )٠١( 


5 


أفنائها عليه , والوصول بسببها إليه » إنه ولى ذلك سبحانه , فطاب لعمرق 
المنهت والنابت » وى الفرع الناسق ورسى الأصل الثابت ؛ تفاوت 
الآفنان , وزخرفت الجنان » وتعددت الأوراق والزهرات والأغصان › 
ول أترك فنا إلا جمصت بيئه وبين مئأسة ٠‏ ولا نوعاً إلا ضممته إلى ما لبق 
به » رات كرت من الشعر اكرنه من الشجرة بمنزلة الفسيم الذى بحرك 
عذبات أفناماء ويؤدى إلى الآنوف روات رعانبا١1)‏ .وهو أأزمار أالذى 
ينفخ الشوق فى يراءعته » والعزيمه الى تنطق مجنون الوجد من ساعته . 
.وسلعة ألسن العشاق » وترجهان ضمير الأشواق » ويجل صور المعاق 
الرقاق [ ؛ ب ] ومكامن قنائص الآذواق ؛ به عير الواجدون عن وجدم › 
وأشار ©© الحبون إلى قصدم » وهو رسول الاستلطاف » ومتنزل © 
الألطاف» اشتمل عل الوزن المطرب».والخيال ° اأعجب المرب » 
وكان لل لانم ركبا » ولانفعال النفوس سببا » فلاثنىأنسب منهللحديث فى 
المحية ولا أقرب للنفوس الصمة » واجتلمت © الكثير من ال+كايات 
وهی نوافل فرو ض الحقائق » ووسائد مجالس الرقائق » ومراوح انقوس 
من كد الأفكار » وإجاض ° مسارح الاخبار, وحظ جارحة السمع 
من منح الاعتبار » و بعض الجواذب لنقوس أنحبين ٠‏ واليواعث مم 
الساالكين » و حججهاو اضة بقوله تعالى «وكلا نقص عليك فی الق رآنالمءين:(؟) 
ونقلت شواهد منالحديث وا خر یری اها جرى الوكاة من الأمرال 5 
والخواطر من الأحوال ؛ ويحرى ماسواها من غير الصحيم مجرى الآمثال 


. ) ق دس ءاظ » ( بستانها‎ )١( 

(9) فى «سء ظ» ( وأمها ) . 

(۳) ق « س› ظ » ( ومتزل ) . 

. ) فی « س » ظ » ( واخیال‎ )٤( 

(ه) ق د س » ط » ( واحتلءت ) . 

(5) يريد أن المسكايات تضفف من شدة الاخبار ما يفف النس من حدة الدسم . 


(۷) يشير إلى قيمة القصة فى ااتربية المسرعية وااذوقة. 


Ai 
کون هذا الكتاب بعموم خيره مسر حا للفاره وغيره, ويحد كل مدان‎ 
لسيره » وملقطا لطيره » وکا اغيره » فنفاق كلف بأصوله » ومن قصر‎ 
قنع بفصوله ؛ ومن وصل حمد الله على وصوله » وسميته وروظة التعريف‎ 
با لحب الشريف» » ويحتوى على أرض زكيةء وشجرات فلكية, ورات‎ 
ملسكية» وعيون غير بكية » والحب حياة النفوس الموات ؛ وعله امتزاج‎ 
وسر قوله عزوجل وأو من‎ ٤ المركنات « وسيب أزدواج اران والسات‎ 
» کان ميا فأحبيناه وجعلنا له نورا عشی به فى الاس كن مثله فى الظليات‎ 
ليس كا لحب الذى دون فيه المدونون , ولعبت بكراة أقناسه صواي الجنون‎ 
وقاد الموى أهاد تحبل امون » وساقت فيه الى للمنون » حين نظرت النفس‎ 
, من سفلى الجنتين © » ورضيت الأثر عن العين , وباعت الحق بالمين‎ 
ول تحصل إلا على خن حنين , وارحتا لعشاق الصورة  , وسياق‎ 
, ملاعب الموى واطورة © , لقد أكلفوا بالوخارف الحائنة الخجائلة‎ 
والحاسن الرائقة الزائلة » وسلع الجبانة > وبضائع الإهانة ( وفضائم‎ 
الممضات »> ومئازف الحيضات ظ وظروف القذأء وتعلات الغذا ,ع‎ 
ونفساءييوت الأذى )(؛) أزمان التمتع .هم قصيرةء والآ:كاد عليوم‎ 
مغيرة » فرام ما .ين طعين بعامل قد » ومضرج بدم خد > وأسير خر قد‎ 
أعرزه فداؤه» وسقيم طرف سقيم قد أعضل داؤه» وماشئت من لبل‎ 

يسور » وندأبة تجهر » وجيوب تشيق » وبصائر تخطف أبصارها إذا 


البرق » ونواسم تحمل التحيات » وخلع أمل تتلقى يلع الأريجيات (0). 





(1) سفلى اليتان هى حنة الدليا . 

(؟) فى س » ظ ( الصور ) . 

(؟) فى س > ظ ( الحور ) وهى من امور والآندفاع , 
)٤(‏ ها بين الحاممرتين » ساقط من « س , طط 6 . 
() ى « ظ.» ( الأرجيات ) . 


م 


ورعا اشتد الحمل » وأصاب التيل » فكان اليل » قلوب اشتخلت عن الله 
فشخلها اه بغيره » وهب أن 217 الحب الجسمانى لاتبعث عليه [ه | ] شووة 
هيمية ‏ ولا تدعو إليه قوة وهمية » أليست الداعية مرتفعة والباعئة 
منقطعة » وصورة الحسن دائرة » وأجزاوه المتناظمة متناثرة أليس الجزء 
العنصرى عائد! إلى أصله » أليس الجنس مقارنا لفصله » وقه در القائل : 
( لاتلتفت بالله با ناظرى لأهيف كالغصن الناضر 
ياقلب وأصرف عنك وم النها وخل عن سرب ہی حاجر 


مأ السرب ما اليان وما لعلع 
جال من ته دار 
وإعما مطلہه ف الذى 


ما عاجة العاقل بالاداثر 
هام الورى ف حمسي البأهر 


أفاد للشءعس ستاك الذى أعاره للقمر الزاهر 

فالشعت فالخير كثلى أنا أنى من اجل الأول الآخر 

أصبحت فيه مغرما حاترا اله در المغرم الما ) © 
وقال أمير المؤمنين على رطى الله عزه (۲) وقد نظر إلى قدح الماء لما أراد 
أن بشرب وعن الاعشارات أعرب , فعَال :كيك هن خد أسيل وطارف 
کیل ( فأوأه مكررة مرددة » وواليقاه معادة مجددة ٠‏ على قلب أصبح 
بقلب كفيه على ما أنفق فيبا وهى خارية على عروشها ويقول ياليتتى لم 
أشرك رى أحدا» وحسينا مرارة الفراق ذلاء وفقر الفقد قلاء والخفلة 
عن الله شقاء محتوما » والكابة على الفائت شوما . 

صدنى عن حلاوة التشيبع 


ل يقم أنس ذا بوحشة هذا 


اقا مرأرة التوديع 


فرأيت. الصواب ترك اجميع 
رإنكانت الشبو 6 فأخسس م دأعية 9 إلى اأ نة ساعية 0 حساك 





. » سافطة من « س > ظ.‎ )١( 
. » (؟) الأبوات كلها ساقطة من « س ء ظى‎ 
. ) (؟) فى سءظ ( وت در على رغى الله‎ 


كك 


من حار بعلو بندآء اة پاق > وشذفه على السراق اهتياجه إلى السفاد 
واشتياقه »سیر خيال 29 وصريع مبال ء أولى له ثم أولى له , لو تأمل 
ان الجسوم م أكذب رائدها المطرى وأخمث زخرفما المغرى ؛ 
وأقصر مدة استمتاعها » وأكثر المساوىء تحت قناعبا . 
على وجه ى مسحة من ملاحة 2 وبحت الثياب العار لو كان باديا 
مام إلا أنفاس ت ركد وتخت ؛ وعلل تنشأ ثم نحدث © وزخارف 
حسن تعهد ثم تنلكث ؛ وتركيب يطلبه التحليل بدينه , ویأخن أثره بعد 
عينه » وأفس بفقد ۴ء وأجتاع (كأن ل يعقد )2 ٠‏ وفراق إن لم يكن 
فان ل 
ومن سيره ألا رى ماسوءه فلا بتخذ سيئاً اف له فقدا 
- منغص العش لابأوىإلمدعة من كان ذأ بلد أو كان ذاولد . 
والسا کن النفس من مترضهمته سک مکان ول يسكن إلى أحمد 
وقات (0) وقد مات سكن عزبز على أيام التخرب » أسلى عظم جز عى عليه 
ياقلب؟هذا الفا( )والخفوت ذماك استيق شلا ضوت 
فقال لاقول ولا حول '۲) لی قدکان ما كانفحسى السكوت[ هب] 
فارقى الرشد وفارقته لما تعلقت بشىء يموت 
والزمان لايعتير » وحاصله خير(2) , والحازم من نظر فى العواقب ٠‏ 
نظر المراقب وعرف الإضاعة »ول يجعل الحل بضاعة » إنما الحب الحقيق 





. ) فى س ظ. ( خال‎ )١( 
(ع)قه«دط»( ومحدث).‎ ' 
. ) فى ظ ( يعقد‎ )( 
. ما بين الماسمرتين ساقط مي : مل‎ )٤( 
. ) (ه) ف سء ط ( قلت‎ 
.) (ك)ق «سء»ظ»(الخجوى‎ 
1 ) (؟9) فى س 7 ط ( الاحول ولاقول‎ 
, على هامش « الأصل » :( وحاسةة أثر ) من لسيخة ثالية‎ )۸( 


٤ 


عب تصعدك وبرقيك . ويلك ويبة.ك › ويطىك ويسقبك ؛ وغامك 
إلى ما فيه )١(‏ السعادة من يشقيك » و بجعل لك السكون روضا » وشرب 
الحق جو ضا › وبجنيكزهر الى »و غنيك عن أهل الفةر 0 ولاخنأ وع 
التيجان لنعلك . ويجعل الكون متصرف فعلك © . ليس إلا ا لحب ثم 
الوصل والقرب . ثم الشبود ثم البقا . بعد مااضمحل ألوجود فشفيت 
الآلام سقط الام . وذهيت الأضغاث والاحلام . واختصر الكلام» 
وت الرسوم وفيت الأعلام . ولمن اللاك واأسلام )٠١‏ . فالحذر الحذر 
أن إعجل للنفس سيرهاء ويفارق القفص طيرها . وهى بالعرض )١(‏ 
الفاتى )١(‏ متءطة . وبثاء الثقيل مر تبطة وبضحبة الفاتى مختبطة . ( فار 
مع من أحب . يموت المرء على ما عاش عليه()) أن تقول نفس يا حسر تا 
على ما فرطت فى جنب أله وإن كنت لمن الساخرين . أوتقول لو أن الله 
هداق لكنت من المتقين . أن تقول »مين ترى العذاب و أن ی رة 
فأ كون من الحسنين) وفى مثل ذاك قلت : 


أعشاق غير الو احد الأحد الباق 
جلدم دمأ بھی ريق مضاضة 
وتربط بالاجسام نفسا حياتها 
فلا هی فازت بألذى علقت به 
نراق وفسر وانقطاع وطللية 
)٩(‏ فى « سء ظ» ( إلى مه ) . 
(؟) فى « س » ( الفقد ) . 


جنونكم والله أعيت على الراق 
تعذب بعد اليين مجه مشتاق 
مباينة الأجسام بالجوهر الراق 
ولارأس مال كان يتفعبا باق 
| المعدعن دين 9" السعاده يأو اق 


() رى الصوفية أن العارف تنفسل له الأ كوان بإذن أ كرامة له . 
(+) إشارة إلى قوله تهالى عخاطب الخلائق يوم الم « أن الك اليوم ؟ » فلا خدت 
الأصوات وع الواحوه حاب سجاه اسه رقو » لله الوا<د القبار © اه 


(ه) ىق سء (الفرض ) . 
(5) فى ظ۔ ( الثانى ) . 


(/9) مأ س الحاصرتين ساقط من : 8B‏ س ۾ € وھا ما ورد ف الاحاديث . 


(4) فى س ءظ ( من نيل ) . 


۹۵ 


کا ی رامن بعدماانكشف الغطا صرينة أحزاب اذعة أشراق 
تقلب كفيما خبط موصل وثقة قد دون سيعة أطباق 
فلا تطعموهأ اسم ف اشد ضلة فذااك سم لابداوى بدرياق 
بمالكتسيت تسعىإلىمستةرها فإما .وفر محسب أو باملاق 
وليس لما بعد التفرق حيلة سوى ندم يذرى مدامع أماق 
ولوكانمى الحزنمئبها إلممدى لان آلا سى ما بن وخذ( )و إعناق 
فجدوا فان اأص جد وروا 

بفضل ار تياض أو بإصلاح أخلاق 
ولاتطلقوافى الحسن (۳) تى عنانها 

ظ وشيموا لها (4) لاحق لحة إشراق 

ودسوا طا المعتى رويدا وأفظوا 

بصيرتها من بعد نوم وإغراق 
وهبما أفاقت فافتحوا لاعتبارها - 

مصاريع أبواب وإقفال أغلاق 
وعافبة الفاتى إشرحوا وتلطفوا ظ 
بأخلاقيا المرضى تلطف إشفاق 
فان سكرت واستشر فت عندسکر ها 

أاهية السقيا ومعرفة الساق 
أطيلوا على روض ابهال خطورها 

إلى أن يقومالحب )١(‏ فيما على ساق 
وخلو| هب الشوق بطوى ببا الفلا 

إلى الوجد فى مسرى رموز وأذواق ١5[‏ ] 





: فى« م»(كن)‎ )١( 

(؟) فى ظ ( وجد ) . والوخد والإعناق ضربان من السير . 
(©) فى ظ ( ف لس ) وى « س» ( ف الق ) . 

. ) فی سء ظ ( يها‎ )٤( 

(5) فى س » ظ( الوجد ) , 
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فا هو إلا أن عط رسالا 
مثوى )١(‏ التجل دشيو بإأطلاق 

وتغى إذا ما شاهدت من شبودها 
وقد فى الفاق وقد بقى الباق 

مالك تلقى العيش تصفو ظلاله 
00 وتنعم من عين الحساة رقراق 
وما دسم الأرزاق إلا عجية 
ْ قلا تطرد المؤتال' يا خير رزاق 


أخذ اكلام ف هذا الافتتاح ولمع وبلخ اهر مله ۽ فلتأخذ )۲( 
أ هذأ الذى سردت ء8 تقرير ما أردت » وماتوفيقى إلا يالله عليه توكلت 
وإليه نيب 


فنفول : دسم مذأ الموضوع إلى أرض وشجر غض » كل منا 
ميسور حدة وفن على حدة » مأشنت من م مرآی و مسشمع قەن شأء أفر د 
ومن شاء جمع (5), قدأ بالارض والفلاحة ٠‏ والتكسير و اأساحة و تعيين 
حدود تلك المساحة ء ثم تأتى بالشجرة الى تومل جناها وننظر إناهاء 
ونجعل الراد مبلغ(4)معناها .قل بفضل الله ويرحمته (فيذلك فليف ر حوا() ) 


هو خير مأ بجمعدون . 


)١(‏ ى ط ( يثى والمراد جلى الاسم والصفة مما وااراد ماف الأصل» مكان التسلى الذى 
يفم قە الشأاهد . ١‏ 

(۷۲) فى سء ط ( فلاخذ ) . 

(۴) نوري بإفراد الحج عن العمرة أو الحم بنا فى نة واحدة . 

٠ ) فى من » ا ( الملم‎ )٤( 

(5) ساقطة من « ظ 6 . 


0 


الذى حصر 0 الأجناس والقصول › ورد الفروع إلى الأصول » 


(1) فى ظ ( ضر ) محريف . 
(۲) فى ظ ( سيب) . 
( لا روضة التعريف ) 


خطبة الأعراس وتوطة الغراس 
و تحجر £ جملدين . 
بلبلة الآولى : 
فى صفة اللارض وأجزائها وجعل الاختيار بإذائها وفيبا رتب . 
الرئة الأ ولي © 
ريه الأطاق المعروضة والاعتبارات المءروضة وفيه مقدمة وأطباق 
امقر مم : 
فى عبان الأرض مذ كورة . 
الطبق الأول : 
طبق القلب . 
الطيق الثاق: 
طيق ألروح . 
الطق الثالث : 
لق العقل 
الطيق ألر ابع : 
طبق النفس (5) . 
ألرتبة ألثانية : 
رتة العروق الماطنة والشعب الكامنة وفيها فصول . 
الفصل الأول : 
)١(‏ ساقطة من ( ظ) . 
(؟) ق س و ط ( الطق الثالث طبق النفس » الطبق الرابع طبق العقل ) . 


۹۹ 


الفصل الثاى : 

ف التقر رات العينية . 
الفصل ألثالث : 

ف المدرات المدنة . 
الفصل الرابع : 

فى البحوث البرهانية . 


أخملة الثانة : 
فى صفة الفلاحة والعمل » المتكفل فها بنيل الامل , وفيها اختيارات : 
“الاخشار الأول : 


فيا «صلح الاعار من هذه الأرض وفه فصول . 

الفصل الأول : فى أرض النفس المطمئنة . 

الفصل الثانى : فى أرض النةس الأمارة . 

الفصل الثالث : فى أرض النفس اللوامة . 

الاختيار الثاتى : فح ركات العرعة لاءتيارهذهالأر ضالكر عة وفه فصول : 

الفصل الأول - ؟ الجذبة وما يتعلق بذلك . 

الفصل الثانى : فى الوعظ المثمر فى المفظة . 

الفصل الثالث : فى ذم الكسل . 

الاختيار الثالك : يشتمل على جلب الماء لسق هذه الارض من عين العل 
حدود النقل! ل#خرر والعقل المهرر ؛ وشة مقدمة فى فضل الح و أجئاسه 

وقيه فصول : | 

الفصل الأول : فى جدول العقل 

الفصل الها : ى جدول النقل. 


. ) فى : س»ء ظ ( التقررات‎ )١( 


| ٠٠ 


الفصل الثالك : فى مقدار الماء الجلوب ( للفلح المطلوب() ) 

الفصل الرأبع : ف غبار التسكر ن وسيب التاوين . 

الاختيار الرايع : فى الحرث وإخراج ابن هذه [ وب ] الفلاحة من نين » 
الفرث والدم(؟) وفيه أقسام 

أولما : القلبب الآول . 

ثانا : القليب الثاتى الذى عليه المعول . 

ثااثها : فى سک الازدراع والتعمبر ء وهو مظنة التممير )١‏ 

الاختيار الخامس : ف تنظيف الارض المعتمرة من الأرض الخبيئة » 
والجدر() المعترضة المذمومة . وقيه فصول : 

الفصل الأول : فى إزالة شكوك تسبق إلى المعتقد غالبا . 

الفصل الثانى : فى قلع الشجر الذى يضر هذه الشجرة ويعاديها بالطبع . 

ظ الاخشار السادس : فى أمور ضرورية تلزم هده الفلاحة » وفيه فصو ل : 

القصل الأول : فى اض یشرع فى علاجبا » ما يرجسع لطبع 
اللآرض وموراجها. 2 ش 

الفصل الثانى : فى اختيار أعواتها وأجزاتها . 

الفصل الثالث : فى أقوال تليق بأخاص الفلاح و آصعاره(٠)‏ , عند ملاحظة- 
عجائب الكون وأ ثاره . 


الفصل الرابع : فى الوقت الختار للخر أسة 





. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. (؟) فى س » ظ ( اامرم والغرث ) عريف‎ 
. ف جيم الأصول : عظنة التشمير . وما أثيت:اه طى هامش الأصل من نسخة ثانية‎ )۳( 
فى ظ ( واطدال ) ۔‎ )٤( 
على هامش « الأصل » ( وأضجاره ) من نسخة ثادة وكذا فى س . وقظ.‎ (۵) 
. وأصراجة ) والإعار السير ى ااصح؟ء‎ ( 


وتنحصر فى مقدمة علمية » وجرثومة جرسة 8 
والجرثومة الجرمية : #نقسم إلى بيان يعطى الصورة » ويشرح الضرورة » 
وإل بطن وظهر » وسر وجبر , وباسط وبرزخ واسط . 
«فالباطن : الشرع والنقل وينقسم إلى أصول : 
الآصل الأول : الكلام فى النيوة من حيث العقل 
'الأصل الرابع : الكلام فما يتبع ذلك من اليقظة والتوبة فى حق0؟) 


الحتاج إلى "ذللك 
«الأصل الخامس : الكلام وتقرير العناية والتوفيق فى حق غير الحتاج 
إلى ذلك , 


الأصل السادس : فى الموعظة والسماع من حيث تمذيب الع 
. والظاهر : الطبع والعقل وينقسم إلى أصول : 

الأصل الأول جزء الفلسئة العلى والعمى . 

الأصل الثانى فى سلامة الفطرة فى حق المستغنى عن ذللك 
الآصل الثالث فى ااسلوك بالفكر والتشبه بالمبدع الأول 
الأصل الرابع فى الاعتبار الخاص ٠‏ 
الأصل الخاءس فى معرفة الال والسكال0؟) 


(؟) ی س ء ظ ( فى حق عر الحتاج إلى ذلك ) . 
*) فى س ء ظ ( رضء الأسلى الخامس مكان الثااث والثااث مكان الامس - 


۰¥ 


والباسط والبرزخ الواسط الصاعد من التخوم إلى النجوم . وهو من. 
أخص الأشاء بباطن الشجرة المعتبرة ومشتمل على ثلاثة أصول ؛ 
الاصل الأول : : أصل الادعية والآذكار وله عشر سحب . 
الآصل الثاتى : أصل الأاسماء وهى أصول الأرض والمماء وله 
تسح ونسعون شعية . 
الأصل الثالث أصل السيمياء وهو الذىإعفن بعضه وبق الا تفاع ببعضه . 
العمود المشتمل على القشر والعود والجى الموعود: ينقسم قسمين. 
قشر وخشب ودر مخثلب» والقشر ظاهر يكس وبحذو » وباطن ینعی 
ويغذوء فظاهره الذى بكسو وذو يتضمن الكلام فى ألحبة من حيث 
اللسان » لامن حيث الانسان » وباطنه الذى نمی و يذو يتضدن الثناء(1)' 
على اة طعا وعقلا وشرعا ونهلا . 
الحشب الذى يتخذ منه النشب . ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول [ 1۷ ] فالحدود والمعرقات والأسماء الدالة عليها والصغات. 
الثاتى في معقول معناها المتجل فى نورستاه(١)‏ 2 / 
القسم الثالث ارتباطبا بالمقامات واختصاصها فيها بالكرامات ٠‏ 
القسم الرابع تبيين ضرورتها(؟) و[يضاح مزيتها 
الفر ع الصاعد فى المواء على خط الاستواء من رأس العمود الام 
إلى منتى الوجود الد ۴‘ 
وإشتمل على فشر لطيف وچرم شرف . 
القشر: الحدود المعرفة والرسوم وخواص العارف الى هو المعروف. 
بها وا موسوم وينقسم إلى فصول : 
)١(‏ فى ظ ( والثناء ) تحریف ۔ 


(؟) فی س ء ط ( فيه نور ستاها ). 
(۳) س » ط ( ضر وريما ) - 


Dı 


الفصل الأول : ( فى حدود() ) المعرفة ورسومما وما قيل فيها ٠‏ 

الفصل الثى: ف أوصاف العارف . 

الفصل الثالتث : فى تفصيل العارف . 

الفصل الرابع : فى علوم العارف . 

والجرم الشريف من الفرع اميف : ينقسم إلى ظاهر وباطن وقلب 
فالظاهر ينقس إلى أقسام : الكلام فى الأخلاق ومنشئها وطباعها بحسب 
القوى النفسانية وإفراطبا وتفريطبا واعتدالىا وعلاجبا وفه الجاهدات . 

والباطن : يتضمن الكلام فى أن النظر إلى وجه الله هو السعادة 
الكبرى بكل نظر واعتبار. 

و القلب : قلب الغصن شضمن الرياضة والساوك على المقامات ابا 
ويتشفرع منه عشرة غصور 

الخصن الا”ول غصن فروع البدايات 

الغصن الثاتى غصن فرؤع الا بواب 

الغصن:الثالث غصن قروع المعاملات 

الخصن الرابع غصن فروع الا'خلاق 

الغصن الخامس غصن فروع الا'صول 

الغصن السادس غصن فروع ألا ودية 

الخصن السابع غصن قروع الأحوال 

الغصن الثامن غصن فروع الولايات 

الغصن التاسع غصن فروع الحقائق 

النصن العاشر غصن فروع النهايات 

واسكل فرع أوراقويلحقبه صورة السلوك بالذكر حت يتأت الوصول 

وعلى المقصود الحصول » والكلام على زهرات الطوالع واللواتح 





- ) ساقطة من سء ظ‎ ( )١( 


£ 
وال.واده والواردات و غم بالجى المقترن بنيل المى ( من بعد العنا 
وأقتحام الظا والعتاأ 00 وه الو لابه . 


قر ع(۲) ضخام الغصون من شجرة أأسر المصون .وف عصن اوبات 
وأقساميا المكتوبات ١‏ 
وتنقسم إلى أربعة أفنان : 
الفان الآدل فن ألرب انحبوب . 
الفين الثانى قن العيد المحيوب ٠‏ 
ألفنن الثالث فن الدنيا الحو ية . 
[أفين الرأبح فن الأخرة الحو ية 1 
قصن الحبين وأصنافهم المقربين0) : بنقسم إلى مقدمة بيان وستة أفنان . 
#لفنن الأول فى رأى الفلاسفة الأقدمين . 
الفنن الثاتى فى رأى أهل الا نوار والإشراقيين 
الفئن الثالث فى رأى الحكماء الإسلاميين 
الفين الر أبع فر آی المكلمين بز مم المتممين(؟) . 
الفين الخامس فىرأى أهل الو حدة المطلقة من المتوغلين 
الفان السادس فى ذكر الصوفية سادة المسلمين ( نفع الله بهم أجمعين )(0) 


فصن علامات الحبة وشواهد النفوس الصبة : وينقسم إلى ثلاثة أفنان 





)١( '‏ ما بین الخاصرتيت ساقط من ( س »> ظ  )‏ 
(؟) فى ظ ( تفريم ) - 
69 ف س ۾ ظ » الارتين وكذا على هامش « الأصل » من ڏک تأندة 8 
)٤(‏ فى ظ ( ااعهمين  )‏ 
(5) ساقطة من اس » ط ) 1 


إلفنن الأول فما يرجع إلى حةوق الحبوب . 
لفان الثاتى فيا ير جع إلى باطن حب . 
الفين الثالك فعا ارجح إلى ظاهره 
غصن أخمار(١)‏ المحين ف مدان جبادم وتمان أحوال آفر ادم :وهو( 
ثلاثة أفنان 
الفنن الأول فى الجاهد() الصريم [۷ ب | ٠‏ 
الفان الثانى فى المثبت الجر يم(4) 
الفئن(0) الثالك فى الصريع الطرريم 
جو 2 الشجرة ومضار فلاحتها المعتبرة : وتنقسم إلى جواتم من 
نسبما بالنظر إلى ماثها وتربتها وإلى ماهو راجع ”إلى الخواطر وهى على 
عدد ار ياح وإ مأ سيه غملة الفلاح . 
عذر الطائر الصادح على فرض القادح ووجود الماجى و المادح 
الظاهر بفضل الله المؤ يد50) القاهر لا إله إلا هو الملك القادر . 


(۱) فى سء ظ ( اختار ) . 

(5) فى ظ( وم ). 

(؟) فى س ( فين ) وفى ظ ( فن ) . 

 ) فى » ظز( استعمات كامة الفن بدلا من المعن فى الغبرس كاه‎ )٤( 
. ) فى س ( فن ) وق ط (فن‎ )0( 

. فى سء ظ.ء هامش الأصل امريد‎ )١( 


خطية الأعراس» وتوطبة الغرأس 


و تنس على جملتين : 
اة الأول : فى صفة الارض وأجز ا » وجعل الاختيار بازائها 
الجلة الثانية : فى صفة الفلاحة والعمل ء المتسكفل فما بفيل الآمل 


الجلة الأول 
من كتاب روضة التعريف با لحب الشر يف 


فى صفة الأرض ]1۸[ وأجزائها وجعل الاحتيار 
بإذاماء وفيباماتب 


الرتبة الأول 
دتبة الأطباق المفروضة والاعتيارات المعروضة , 


وفيبا مقدمة وأطباق 


الأقدمة 
قال اؤ اف رحمه إیئ © 


وإذ لايد لكل شجرة من أرض ؛ عليبا ستل ع#ودھا » وادانكن 
أو أؤهاء و اها تستفلك +جرثو متهأ ؛ و حر مهأ كلست أصو ا وشعمہا 
فوجب 9 أن نكون الأرض الختصة بشجرة الحب » الشجرة الثماء » 
الى أصلبا ٹا بت وفرعبا فى السماء [ هى ] الأجراء الناطقة والمقومات 
الفاءلة والاقدار المميذة من عالم الإنسان المفضل مخصوصيتها » العم 
يمزيتها وحليتها . والمميز بشريف أسمبا » ومثيف 7 رسمها « ولقد كر منا 
بی آدم وحاتاهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل 


س ليل ge‏ 


. » فى ظ ( رغى الله عنه ) وسقط من « س‎ )١( 
: ) (؟) يس ء ظ ( يواحب‎ 
. (؟) ف الاصل «حنيف» والتصحيح على الحامش من نسخة ثانة وكذالك ى (سء ظ)‎ 


1۹ 


كثير من خلقنا تفضيلا » » وهى الجواهر الروحانية ”° المشار إليها 
بالقلب والروح والنفس ( والعقل 0 ). 





وس ی 


)١(‏ فى ظ ( ا عابة ) . والجوهر ماهية إذا وحدت فى 
و تدصر فى خسة - هیول وصوره وج وقس وعقل - وينقسم آل : بط روحانى 
كالاهيات الجوهرية اا ركبة من الجنس وأأفعل » وإلی مركب مما كالوالدات اأثلاثة . 


(؟) ساقطة من « س › ظ » . 


الأعيان كانت لا فى موضوع»- 


مركب ق العقل دون الخارج, 


١١ 
الاطياق المفرو ضة‎ 

وكا أن الأرض تطلق عل ما اختافت أنواعه فى البقعة الواحسدة من 
رمل وجص وقلمولا ”° ودمث وغراز ”° ورخو ومعدق وصام 
الفلاحة ٠‏ فكذلك أرض هذه الشجرة ° ء ينقسم اكلام فيها إنى 
٠‏ أطباق » من قلب » وروح » و نفس » وعقل . 

ولا كانت مدلولات هذه الاما مظاهر اث ٤‏ وكلبا وإن يحدذدت 
الاسماء إدراكات نور واحد» والخلاف اللفظى لا يعارض غرضنا © 
ورأنا أرباب هذه الطرق کشرا ما بأخذون )¢ بعضما مكان بعص ۰ 
جعاناها ھی وأحد 5 ونسمئا الأرض لمن كورة للنهس من تلك الأقسام 
لكثرة دورها على ألسن القدماء والمتأخرين » وإن كان إصطلاح الصوفية 
يبأ ستضى خلااف ذلك ٤ o‏ وتكلمنا على كل واحد ددد استعائة أله 
القوى المعين سجاه : 00 


الطيق الأول طيق القلب 


قال المؤلف رحمه اله 9" : القلب يطلق على معنيين : 


الأول منهما الشكل اللحمى الصنويرى الهمى المعاق فى اأصدر, وهو 
هعروف . وهو معدن الروح الحو ای سكل حيوآن »دن [إأسان وغيره. 


) فى ظ ( وينموليا‎ )١( 

(؟) ق ظ ( وعزنا ) وهو خطاً ۔ 

(©) فى « س ء ظ » ( ؤ_كذلك هذه الأرض ) ۔ 

() ف « س»ء ظ » ( عرضا ) . 1 

. (ه) على الحامش قى الأصل « حدون » من اسيخة ثائية . 

)٦(‏ كل مذ کان والنفس عند الصوقية لا يعتد به ولا يمول عليه > وأول مرية يد 
بها عندثم مرتبة القلب وتليها مرتبة الروح وتليها عرتية السمر.ء ثم سمر السمر ثم الخحقاءلء 
ء الأحفى . 

(۷) فى « س » ظ » ( رضى اله منه ) 


١١١ 


والثانى : نطيفة ربانية من العالم الروحاتى, هى حقيقة الإنسان , 
والشىء العالم العارف المدرك منه » قال اله عز وجل : « ألم يسيروافى 
الأرض فكو نم قلوب يعقاون با 29 » وهو المعنى المثاب المعاقب؛ 
والخأطب وانخاطب › وله العلاقه بالقلب المسداق , وحده لطفة 
روحانة ربانة لها بالقلب الجسداتى تعلق» وفى رأى الحكماء من 
الإشراقيين ( ف القسم الذى يتضمن أقسام الحبين من هذا الكتاب ) © 
يضح الآمر فيه حول أنه وقوته . 

وححرك وردف القرآن وأأمسة لقاب فار اد به المحنى الذى يفقه هن 
الإنسان . ويعرف حقيقة الأشياء . ( واللكلام فى القلب ببذا المعتى إعا 
جار بنا فب هالمتصوفة الذين يعدون القلب والروح والسر 9 . وهو کله عند 
متقدمين فى ضمن العقل والنفس © ) ويكنى عنه بالعنصر امسمى قلبا 
للعلاقة به . قال الشماعر : 

كان لی فلب أعيش به ضاع می فى تقلبه 
رب وأردده عل فقد عيل صيرى في تطلبه 
الطبق الثانى طبق الروح 

قال المؤاف رحه اله ©© : تطلق الروح على «عتيين : 

أحدصا : براد به جسم لطف مخارى يتسكون من لطافة الاخلاط 
كو ن الاعضاء عن كثافتها 29 . ومنيعه من اسر ت#سويق العضو 
الصنويرى اللحمى المسمى بالقلب - وهؤ مركب السر الإلمى الأمرى 


: سورة‎ )١( 

(؟)ما من الحاصريين ساقط من الاصل 

(۳) أى يعدون كلا منها على حدة . 

(4) ما س الحاصرتين ساقط من ع س ء فا » . 
(ه) ی س ء ط .. ( رقى الل عنه ) . 

. ) فى «سء ط » ( من كائتها‎ )1١ 


١١ 


ومتعلقه » والذى استعد لقيوله لاعتداله »| 1۸] وقربه من العوام 
السماوية حى اتصل به ومنه ينتشر بواسطة العروق إلى سائر أجزاء 
الندن فيفيده الحياة » ويفيض عليه أنوارها . 
والثاتى : الروح المتقرر العلافة بهذا“ الروح الأول . وحده : 
لطيفة ريانية عالمة مدركة 29 من الإنسان . وإذا ركيت الروح اذ كورة . 
وسرت ف المدن . كانت ف العين بصرا. وفى اللسان ذوقا . وفى الاذن 
ممما . وفى الآنف تهاوفى الجاد لمسا . ظاهرة عليها صفات المبدأ [ الإلى ] 
الذىعو م ع كل شىء إصورة ذلك الشیء . ولیس له هو صورة تقيده ولو 
كانت له صورةتقيدء لكان مع تلك الصورة فقط . 
عجيت می وأمرى کله عجب خذ شاهدى فيو المغتى عن اير 
ظہرت e‏ کل مو جود لصورنه و أقف مع مفزروض من الصو J‏ 
وهذه اللطيفة هى الأ العجيب الذى؛ تعجز العقول والآفهام عن 
أدراك حقيقته » وباب المحث مسدود عنه شرعا . قال الله عر ز وجل : 
و وسال نك عن الروح قل الروح من أ رن وما أوتيتم من العل إلا 
قليلا ©© » . ومن الثامن من عد ذلك جرابا كالإمام أبى حامد 
( الغ الى ).قارح الأول هو الروح الحيوانتى والروح الثاى هو 
الرؤح الأعمرى . 
وقال بعض الخائضين فى ذلك : حار الناس فى أ الروح . فأدركوا 
وجوده وجپاوا که .فم يعرف حقيقته إلا من عرف الله . وثيت أنه 


ليس داخل الجسم ولا خارج الجسم . 


) فى «س» ( من الروح ) وني « ظ » (بهذاءن الروح‎ )١( 
(؟) ف « ط »(مذكرة)‎ 

(۳) سورة . 

(1) ساقطة من ( س » ظ ) 


1۴ 


قال ؛ وهذا عند الةمبن فيه عبن أأخير . وقال ف قوله تعالى : ووما 
أو تينم من الع إلا فالا 02 ۾ متاه أن من أونى مید كدير | أدرك 
وعرفه 00 , 

الطبق الثالث طق العقّل : 


قال اأؤ لف رجه ألله , العقل تطلق بالاشتر اك على معان 0 ول 
يشمل الحد الو أحد یع معأنيه . 

أما بحسب اللسان , فعلى تعمل الأشباء » ومعنى إدرا كبا وضيطرا , 
وأصله من عقل الناقة إذ كان يعقل العلوم ..وقيل : يعقل النفس عن 
الشہوأت . 

'وأما سب استعال أهل الصنائع العلمية ٠‏ والأنظان الحكمية » 
فطلو نه عل أنحاء ل مهأ . العقل الفعال ؛ وهو أول مو جود أو ماظن أللّه 

وال بعش الشيوخ المتأخرءن : فيه شعاع الجقيقة . و حك : 
و وهر بسيط روحاق حيط بالاشساء كلمأ إحاطة روحانة 6 وهو 
عندم الكامة المرددة 0 والانية اأنفصاة م وواد النفس ' وصاحب 
إلوجبين إذا أفاد أو استفاد . أى بنظره إل البارى و إل الاشياء ٠‏ 

قال يحضم فى وله تعالى : ومثل أوره کشکاة فبا مصباح 4. المشكاة ص 
الهس السكير ىف المشر ۳ من أو ل ألله 40 وهو العقل ال کی المبدع الأرل» 
وهو المصباح واأزجاجة اول الأرلى اأشفافة والکو کي الدرى 
الصورة الجردة . والشجرة المباركة نفس الكل ذات الفروع . لاشرقية 


. لأن عل الانمان عدود لابنتصفث بالشدول الذى يتصف به الل الإلمى‎ )١( 
, ٠ (؟) وهذا يوصم رأى الإمام النزالى‎ 

(۳) صسء ظ ( رضى الله عنه ) 

(4) فى ص ءا ظ « من وره > 


۸ ر وة التعر.ف ) 


۱14 
ولا غربة › ولا مو افة ولا مركةء ولاذات حية ° , 

وقال ©© آخرون فى قوله : ظل الله يوم لاظل إلا ظله » هو العقل 
الأول » والعالم ظلذلك العقل . الوا : زاليهالإشارة بقوله تعالى : « ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا » وإن حركته إنما هى 
طلبه لكمال الصمدية » وهى السكون والشيه بالميدأ الأول الذى لاحر كه 
فيه و لا شوق 9 ؛ وکل شىء يتحرك مشتاق اليه سبحانه , 


تلبيه [۸ ب ] 

ومى ماذكر أهل هذه الطريقة السر »كوا به عن العقل » أو كأنه 
باطنه الذى هو محل المشاهدة »ما أن الأرواح عل الحبة » والقاوب بجل 
المعرفة . 

وقالوا: سر السر , وبينه وبين السر فرق فإن السر مالك عليه 
إشراف » وسر السر مالا اطلاع عليه لغير ال محق . 


وقال المكي ©© فى كتاب البرهان . العقول ممانية : 

أحدها : التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة» والمقل 
النظر یرو العقل , والاو ل وة للنفس تفيل سمأ ماهہات الامو ر الكلية 5 
والثاتى قوة ميدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما مختار من الجر ثيات لجل 


(9)أو ضح من هذا الل سير فى باب التفسير الرهزى قول أبى القاسم التشيرى « مثل ثوره 
کش کاده. أراد بهذا نور قاب المؤمن وهومعرقته . فشيه صدزه بالمشكاة وشيه قأباق مدره 
بالقنديل فى المثكاة وشبه معرفته بالمصباح فى القنديل وشيه القنديل الذى هو قلبه بالك وكيب 
الدرى » وشبه إمداده اءرفته بالزيت الساف الذى مد السمراج فى الاشتمال . . . . [ لطائئف 
الإشارات فى أسرار التازيل مخطوط ۲٠١‏ تفر دار الكتي المصصرية ] 

(۲) ف الأصل «ئقال » 

(۳) فیط (ولاشرق) محريف. 

)٤(‏ ابن سينا فى كتابه «لليرهان من كتابالشفا م 


۱186 


غايات مظنو نة » ويقال لقوى كثيرة من العمل النظرى عقّل . أن ذلك 
العقل الميولانى» وهو قوة للنفس مستعدة لقمو ل الأشياء جردة عن المادة ؛ 
والعقل بالملك » وهو استكمال هذه القوى (© حتى تصير قوة قرببة من 
العقل » ومنبأ العوّل بالفعل , وهو استكمال الئفس .1 بصورة ماءومنزيا 
العقل المستفاد , وهو ما هية مجردة عن المادة م رتسمة فى النفس على سييل 
الحمصول من حارج » والعقل الذى يطلق على العقول الفعالة » وهى كل 
مأهية جر دة عن المادة: والذى نجاءه إلى هذا الغرض هو اأوصف الذى 
ميز به الإنسان من البويمية » واستعد لقبول العاوم النظرية » وحل 
الاجناس إلى أشخاصها » وركب الأشخاص إلى أ جناسما ودبر المنائع, 
وصرف الفكر والروية » وحده : غريوة يتبيأ ها درك العلوم النظرية ء 
وف هذا الطرق مراحث ف بقائة وف جوهره وفى أنواعه » وحن يجتزىء 
عن ذلك مثله من المباحث فى اانفس لسكونه مشترك الإلزام 

الطيق الرابع طبق النفس 

(قال الو الف رحه) 7 الله :وهو الذنى تفرده بمعنى المع ونج له حم 
التسامح ارض هذه الشجرة » وليس من جعل قسا لكل ء وللكنه عنزلة 
اللف لا نشر ؛ والإجمال لا فسر ءفد قيل إن العقل والروح والنفس 
والقلب ععنى وأحد, ورد هذه المعالى0© إلى معنى واحد ف هذا 
العمرض الذى قصدنا اليه لا خل؟ بثىء منه إن شاء الله . 

وأرض الشجرةفي الحقيقة إبماهى النفس, وماذ كر ناه من الأطباق مندرج 
فيها إن شاء الله؛ ومامثال20 النفس والعقّل والقلب والروح إلا كلك مدينة 


) فى ط » س ( القوة‎ )١( 
) فى س» ط (لاتفس‎ )( 
) . ما بين الحاصر ساقط ( من س »ء ظ‎ )۳( 
) فى . س ( الأمور‎ )٤( 
) فى س» ظ ( لاحل‎ )5( 
) (كاق « سء ط » ( مل‎ 


9 


سکن ۔ لااول اسستیاا نه علا ويل بيره اما دارا فتو سطبا ۽ كثيرة 
الحجب و الصو نة واأسالك المفضة إلى نواحيهاء وله بأعلاها فلعةسامية , 
جامعة معاتى الملك › (و با الخزائن والحفاظ والكتاب)» و إليه| تقصد 
البرد باللأخمار » وأمره ونهيه با قاعم وقد عبر أمره المكانين . وأفرد 
الزمانين وصار فىالسكل عبن الع » وله بأعلرتبتهاء وأشرف مستشر اما 
(وأصوتها)0مرأة بعر ما وجېه» ويدرك ماخن عنه » فوجوده فى 
القلبيسمى روحا(۲)ء وف الدماغ بعمى نفساء وف المرآة الماثلة بألططف 
اپائ عقلا » ومجموع هذه المعاقى المتعددة من قلب وروح ونفس وعقل 
هو « الل » وهو السر الذى بزل بأمر الله سبحانه : 
تعددت الأسماء واتحد الى وأصيم فردا مأمررت به مثى 
وعادت لعن اللهع وهىكثيرة ماکل فرق ججتلى و جېك الا سی [۹] 
تعبدت الافكار آثارك الملل وقيدت الا بصار روضتك الغنا 
وقصرت الالفاظ عن نيلغاية سعضش الذى أ بدته ذائك من معی 
فاذ| أفاد الحياة» ونفذت فى أقطار المدئية طاعته » وجرت أفعاله © 
فا ثامة من غير عاق » سمى (روعا )20 . | 
وإذا أدت إليه الطلائع والبرد الأخمار (فنقهما)" و تأملرا راستحفظ 
الحفظة والخزان بعضبا » وكاف الأخرين تعاهدها وذكرها » وحرك 
الحرسة والجيوش من أجلبا » سمى نفسا . 





. ماس المحاصرتين ساقط هن «(س»‎ )١١ 

(؟) ساقطة »ن « س» 

(۴) أى الروح بالعى الأول وهو « الجسم اللطيف البخارى الم سكون دن لطافة الأخلاط 
کا تنسكون الأعضاء عن كثافتها ما سبق فى طبن الروح . ۰ 

. ©» فى س ء ط « برق‎ )٤( 

. 6 فى س ( أفاعله‎ )٥( 

(1) أى الروح بالمعى الثانى وهو « لطفة ربانية عاللة مدركه من الإنسان », | راجم طبق 
الروح ]| والكاءة ساقطة من الاصل 

(۷) فى عل وس « ينفسيا 4 . 


11¥ 


فإذا انفرد م اجر د ٠‏ وحال فى معا نا وركّي, واتحد أ فى هر 3 
تصعدةه 4 وميزان عد سمى عقفلا , 
وإذا تقرر هذا ما الفائدة في التعداد » ولس خدود الهراطيس 
بدموع المداد ۹ ولذلك Plan‏ اکل مو صوع اة على سیل ا اع 1 
وسميئاه «نفساء فالنفس تربة هذه الشجر ة1؟) الى تو فى أ كلب كل حين بإذن 
راء ول راع الترتيب فى هذه الأطراق ابتغاء الآنسب لغرضنا بول 
أله فقول : 
النفس لفظ مشترك يقال على أشياء » کا تقال العين على الذهب والماء 
والجار<ة » وهى ف اللسان حقيقا شىء ء رعين ذأته » تقول جاء نی زرك 
سد £ ' قال : ْ 
نفس عصام سو دت عصاأما وعلوته الجر د و الاقداما 
وف استعال أهلااتدوف الخلق الأصل(©) الجامع لاھ مات الذسيمة 
من الانسان , ولذلك قالوا : مجاهدة النفس . وف الحديث , ر أعدی 
عدوك نفسك الى ان جنيك 64 . 


وف استعال القدماء والمتأخرين مناج کاء ٠‏ وهر نورانی حى فى 
لاتييد قوأها ولاتنقطع , وهى كلية وجزئية على خلاف بينهم فيه . 

فالسطية نفس العالى بأسرة » وهى الى لانبيد فواها ولاتتعطل أفعا اء 
لصدورهاأ عن ا موجوه الأعظظم 6 أزل صادر عن إبداع ابه ۾ وشو العقل, 





(۱) فى س > ظ ( عقله » . 
(؟) فى الأصل ء س ء ط « ماجطا 6 ولأييئة تيم بها الى على ما قر.ء الولف . 
(۴) أى باعتبار بدء غراسها وإلا فلا يشر الحب عند الصوفية مالم يكن باروج وعا هو 
أرق من الروح منالملكات كالسر وسر السر . 
(4) فى الأصل « ولتر'ع » والتصحيح من س , ظ . 
6 ) فى الاأأصل : الأصلى . والصجيح من س > فا ' 


۱1۸ 


وقر وما منه الفيض المتصل الممتاخ من غر نور اله » وفى محيطة بالفلك 
امحيط » وقوتها سارية فى جميع أجزاء العام وأشخاصه بالتدبير والصنعة 
والاحكام » نافذة فى كل ما ويه من الأجسام » ولا قوتان : إحداهما : 
علامة نكل بها ذانهاء بما تبرز من حد القوة إلى حد الفعل من العلوم 
الخفية0© والآراء الصحيحة » والصنائع اححكمة22 , والأخرى فعالة بها تتم 
الأجسام » وتكلبا ما ينتقش فيها من الصور والأشكال والميات والوينة 
والجوال» بر ىلك مما فما دو نما من الفلك الحيط إلى م ر كر كرة الأرض > 
كسريان ضوء المس فى جميع أجزاء الحراء » والعقل الفعال يمدها 
بالقوة(۴) والتور داعا بحسب استمداده من غالقه وخالقما الذى هو 


سبب وجود كل شیء . 


والجرئة : نفس شخص (شخص)2© من أشخاص العا كالكوا كب 2 
والأملاك» وهى الى تفيده الحياة» وتديره بتدبير©© النفس الكلية» إذ هى 
صادرة عنمأ صدور0© الكاة عن الحقل » ولدكل جم حى محر ك نفس / 
والمقصود الجثلب هى النئفس إإنأطةه الى افص الإنسان وهی صور له 
وحقيقته » وسر الحياة والحركة والإرادة والفكر والروية > والمعى 

المتصل فيك بألعو الاهية | ۹ 1 ن [ , 


و خدهاً الذى اختاره المعلم الأرل هو ٤‏ مام جسم طببعى ذى حيأة 
بالقوة , و قمه نظر. ولم يكشف فيه قزاعا ولاأفاد إقناعا عار أنها مام شىء / 


)١(‏ فى ظا «الفيقة» محر ينه 

(؟) فى س « المكمية » 

(9) فى س ؛ ظ « القوة » محريفه 
(4) ساقطة مالسل . 

(۵) فى س ( تدبير 6 

(") في س 2 ف( صدر ) نحريب 


14 أ 


ول شرح حقيقته ذلك الهام ( على اختياره ) ” ( وتطرقت ببذا الحد0© 
إليها شكوك مع اتفاقهم على أختياره )!؟), 

قال بعضغلاةالصوفية وهى كرتم المتلقفة, وغانيتهم المثقفة : جوهر 
انف سمجوول الذات ينقسم إلىثلاثة أقسام : من عالم الآمر أمر بع الكلمة 
وهى المفيدة الو جود ا-كلموجود, وأمر معن المفارق المادة, رهو كلذات 
لاتتصل بحسم » ولاهى جسم » ولافى جہم . وأمر هر أجنى طرف عند 
الولى » ومنتهاه المشيئة الآولى الواجمة » وغاتها الوتر“ , 

وقالت طاثفة أخرى منهى : جوهر النفس معنى بعال ولا يفهم » ويعل 
ولايعل وجل بذأنه وجوده فعا للك » رمعرفته بذانه وجوده ف عام 
المللكرت وځرو جه عن جاته حاو له فالجررت وزواله عن جميع ذلك 5 
ومو ته ألذى يعقل منه ما يعقل من العدم المطلق وصوله اغايته , وهذا رة 
من قدره رأة مطبخ الو حدة المطلفة » وهذا السكتاب ليس بكتاب 
استقصاء لهذا الغرض»؛ رهو ء| لا نعل حة هده إلا بور من ألله»رمن عرف 
نفسه عرف ربه ؛ 

قال الو لف رحمه اللهورضى عنه : وتعذر إدراك حقيقّة هذا الجوهر 


الذى أدتجب جاب سقوره › وخق لشدة ظووره »وله أثْر النور الذي 


مثل وره ؛ ومولى القوم مني 29 ٠‏ 
ماك إذا عأبذت اول anl.‏ فارةثه رالنور فوق .الى 
وإذا لقت عينه و حرجت من أبرأبه م الملوك کدی 


)١(‏ سائطة من الاأصل ۽ ظط 

(۲) فى غ ( الحديث ) 

(؟) مابين الحاصرين ساقطة من (١‏ س 6 

(4) فى س ء ط « الوتد » وهنو خملا 

(0) فى س ؛ ظ ( رضى الله عنه ) 

(5) المولى من أسماء الاأضداد يطلق على العبد والسيد . وهناك « مولى الوالاة » , ود 
أن شغصا يجهول لنب آحْى معروف الندبَ ووالى ممه فتال :. إن حجنت يدى جناية وجب 
ديئها على عاقلتك : وإن <صلرلى مال فہو للك بعد مولى » فتبل المولى هذا القوأن. ٠.‏ ويممى 
هنا القول موالاة » والشخس المعروف مول الموالاة . 


الرتبة الثانية من البلة الآولى 
رئبة العروق ( الباطنة )20 والشعب الكامنة 


وفبا قصول » قال ا لۇ لف رحمدالته ورضىعنه :ر هذه (الآرض) (*) 
النفسانة التى تغرس فما شجرة الحبة عروق معدنية, ومقررأت عينية, 
ومد رات بدنية » و رث رهانية » حى لاتعير فما آ لة الإثارة ولايتوقف 
ماعرن المارة ؛ فعر وقبا المحدنية قواها » وحوتها البرهانية ماسواها . 

الفصل الاول ف العروق المعدنءة 

وتشتمل عل عدة قوی مرا الحواس الس وهى : السمع “واأليصرء 
والثم ؛ وألذرق » واللس . وقوة الخيال » وقوة الفكر » وقوة الحفظ > 
وقوة الصنع , وقوة ألوثم » وقوة انزوع . 

أما حاسة اللس : فقوة تدرك من الملموسات سطوحبا من خخشانة 
وملاسة» وكيفيتها من حر أو برد ومثلذلك, والملموسات كثيرةٌ وأجناسها 
حصورة› وعحاسة اللمس وحصولها کون الحوان حيواناً »> دض له 
بالإضافة إلى القوى الاخرى قوة مقومة لو جوده » إن فقدت أر تفع عنه 
معنى الحيوانية » إذ مها يصير حساساً وهو فصله من الماد » وعمل هذه القوة 
الجلد , وأعدله جلد الراحة . 

وأما حاسة الدرق:فبى تدرك المطعومات, وموضوع الطمر الرطوبةء 
ولذاك ۵ی فقدت الرطوبة إذا لاست المطمومات قدت يو لما الإسان 1 
وأجناسمدركات هذه الحاسة منالطعوم على الآ كش الحلاوة » والمرارة, 





(1) ساقطة من « ظ » , 
(؟) فى س ( رضی الله عنه » وغير وأضحةٌ فى « طظ » ه. 
2 سا اة 82 : ظء 


۲1 


والملوحة, والدسومة والجوضة , والحراية ٠‏ والعفوصة » والعذوية , 
والقبوضة؛ وهى موجودة فى أ كثر الحيوان أو كله » وضرورية فى معناه 

وأما حاسة اشم [ ۰ ا[ فوأ کر الحيوان ذى الاستنشاق وألرئة , 
ومحلبا الخياشم والآنف, فإن وافق السو س مزاج ا لحاس قي للر اة 
طيبة(؟) » أو بالمكس قبل خبيثة , وهذه الحاسة فى بعض الحيوان ٠‏ هى 
لمعاشه ( کالفلة فإن طريق غذائها من حاسة الثم ) ©© وهى فى غير الناطق 
أقرى » وهی تقوم له مقام المييز ( فينا) © . ْ 

وكتب الحكم إلى الإسكندر : عليك يا اسكندر باللباس الحسن 
وال كل المتوسط , والمشموم الطيب » فاللباس ( الحسن )0© حفط 
بنك ويزينك »دیقم جاهك » وال كل المعتدل يدير يدنك » وهو الطبيب 
لك ؛ والراتكة الطيبة تقوى نفسك ؛ وتشوقك لحعالمك ٠‏ کا يفعل المسموع 
الحسن ٠‏ 

وأما حاسة البصر :فا ليصر السكدال الأو لالعين الياصرة » اهما الا خير 
الابصار . وتحابا اإر طوبة الجليديه 9 ويدرك من الموجردات الالو أن 
وسطوح الأجسام ( بذواتها) 22 وشک لكل جسم على صورته ؛ وال بعاد 
واانور والظلية : وحركأت الجسم وسكو نه > وھا تا ووضعمأ ؛ والمدرك 
الحقيق الذى يظبر بذاتهء وتظور بهالآشياء هر النور لاغيرء ولاندرك هذه 


» ) فى : سء ظ ( الحمول‎ )١( 

(؟) فى : س ( الحامل ) . 

() فى : ظ ( قيل الرانحة طبية ) ٠‏ 

(غ) ماين الحاصريين ساقط هن س »ا ولم قف على عة هذه الدعوى . 
(ه) مافطة من ؛ سء ط 

. ) بالیس‎ ١ فى سء ط‎ )٦( 

ر۷) ساقطة من الأصل . 

(۸) ساقطة من : س » ظ. , 

() فى ظ ( الجلدية ) . 

)١(‏ -اقطة من : س ء ظٍ ه 


افا 
الماسة إلا بوأسطة الذغواء ¢ والمبصر : المدرك دن خارج بانطباع الكل 
فى العين ٠‏ ' 

(و ما )“ حاسة ارمع »ففعلبا إدراك التغيير الحادث ف ألمواء عن 
تصادم وان وموجبماءروعبا الصماخ من الآاذن رو مدركات هذه الماسة 
) أصوات ذرأت أرواح 5 وتصادم جادات 5 وهذه إا ( 2 وحاسة 
البصر تفارق مد رکہاء وسائرها تدرك مماسه » رهى المفيدة للحيوان 
العاقل تعلم العلوم , 

ليه : 

وما دن حامة من هذه اواس إلا وا من اقسا عل ميد ممأ اجى 

ألواجب ألو جود دلالة 6 سمأ السمع والبصر 6 إذ لاتتراحم ہا المدركات - 


وإن ملات الأفاق ‏ فى خروت2© ضيقه » ومنافذ حرجة » وإدراك ماقرب 





منها ونآی فی غير زمان © « وهر الذى خلق ل السمع والابصارء 

والافئدة فليلا ماتشكرون » . 

أداك المى قل بل بى وسيلة توسلت حى قباتك ثنورهسا 

( توسات بالقوم الذين صدورتم إذا إستودعوأ الأسرارفهبىقبورها)0© 
والقوى الباطنة : أولها الحس المشترك المسمى « فنطاسياً » وهى 

قوه مرتبة فىالتجويف الأاولمن الدماغ ٠تقيل‏ بذانما جميع الصورالمنطبعة 

فى الحواس المس متآدية إليها . 


(4) ساقطة من : هط 

() بل السمع والبصر كذلك يدركان ٠دركائهها‏ عداسة الموجات الصوتية لصاح الأذن 
والخيوط الضوئية لنكة العين ول يقصد المعارقه . عى الملاصقة لمصدر الاحساس . 

(4) الخروت : الثقوب 

(5) بل أنبت العلى الحديث زمانا وسرعة لسير الضوء والصوت 


فل 


والقرة الخيالة والمصورة : وهى فوة مر تة أيضاً فى آخر التجويف 
المقدم » لحفظ مافبله الحس المشترك من الحواس الجرئية » وبق فيه بعد 
غيبة الحسوسات » فكأن الخال باطن الحس المشترك » وهى لكثير من 
اليو أن غير الناطقء وللنأطق(١)‏ ممّممة » و شأنها أن تدفع الموجود الذى 
أدته إلها الحواس فى العصبات المتصلة )١(‏ من مقدم الدماغ بأصول 
الدواس إل القوة المفكرة . 


والقوة المفسكرة : قوة من قوى النفس الناطقة ٠‏ نيجول فى ألاشياءء 
و كحض الوجود من حيز الإج#ال: وتحققه فى النفس» ومنها بقع الانفعال 
فى القوة النزوعية . والقوة المفكرة هى العلة القاعلة لصورة المعلوم 
ى نفس العام , والخالءة المادة ؛ شی الماحثة المقومة اللئممة ع والمقومة 
الشیء هى آسبابه . 

و"قوة الذاكرة : تذكر الأشياء الكامنة فى النفس بالىحث والطلب, 
والنذكر طلب القوة المفكرة اجتلاب الأشياء المغيية بانبعاث فى القوة 
المفشسكرة » والقوة الذا كرة خادمة القوة المفدكرة, ومتأخرة عا[ ٠١‏ ب] 
وججودا؛ ومحلبا في معدم الدماغ , 

والقوة الخافظة هى : ثبوت الصورة فى النفس على ماهى عليه فى 
الخارج من الذمن وداخله , ومحابا فى المؤخر من الدمار . وا 
والذا كرة من المتلائمات 5 

والقوة الصانعة : أثر النفس المتأخرة عن غيرها من القوى »کا ثر بد 
النفس الناطقة أنتعل بالعلوم الىتحصلت ها نفا أخرى فت لف الآله ظ 





اسه الف ااانه hae‏ 


) فى : س » خا ( الناطق‎ )١( 
س + ط ( المستعلة ) بحريقب‎ ىف)١؟(‎ 


4 


من الحروف التى تتوصل ما إلى الأشياء بوساطة" الوت › ثم ترى 
أن حقائقها لاتثيت » فتجعل!؟) تلك الألفاظ فى موضوع يقيدها , وى 
صناعة اللكتابة »فقيل لحا صانعة» لابا صنعت لها من الخروف(؟) 
أشكالا تبق » وكذلك الحم فكل صناعة تحتاج أن بعل مما الغير . 

وااقوة الوهمية ..قوة مرتية فى نهاية التجويف الأوسط دن الدماغ, 
تدرك المعانى غير ال #سوسة ؛ الموجودة فى الحسوسات الجزئية » كالةوة. 
الموجودة فى النشأة الجا كة بأن الذئب ميروب فنه , والخروف معطوف 
عليه » وجعلها هؤلاء الإليون فى الترتيب تالية لقوة الخيال . 

والقوة النروعية الشوقة : هى القّوة الى إذا أرتسم ف التخيبل صورة 
مطلوب أو موروب عنه حملت القوة المتحركة على التحررك بتشنيج 
العضلات ٠‏ وإرسال الأعضاء » فرارا أو القاساء ولا شعيئان : شعبة 
تسمى « قوة شروانية » , وشعية تسمى و قوة غضنيية » ( فالقوة الشروانية 
تبعث على تحر بك يقرب من الأشياء المتخيلا ضارة كانت أو نافمة طلا 
لأذة )2 , 

والقوة الغضيية(2) تبعث على حر ك بدفع به الشىء المتخيل ضارا 
كان أو نافعا(0) . طليا للغلية » وعذه القوى الباطنة قد أتينا بأ كثرها' 
و إن كان ما تمل أ كر . ظ 


للميسه : 


وسنت سس اوسا هئ 


والفرق بين الحراس وين هذه القوى : أن الحواس لاتدرك 





)١(‏ في الاصل ء ظ ( بواسطة ) والترجبح من س.. 
(۲) فى ٠‏ س ( فتعحل ) محريف . 

(؟) فى . س ( صنعت من الحروف لما ) . 

(4) ما بين الحاصرين ساقط من (! س 6 . 

(0) فى . س ( الشهوائية ) خطأ . 

, في . س . ( أو «فسدا ) وهو خطأ‎ )١( 


re 


امحسوسات إلا ف أو لى(۱) ¢ وإدراك هله القوى دوم المعلومات 
بكرن إدرا كا روحانيا من غير هیول . 


ومازلة ايع من القوة المفسكرة عنزلة الك من خدامه . فالحواس 
أرباب الأخبار , وخدام البريد فى نواحى | .ملك » .ۇدون ماوردوا به 
من الكتب إلى صاحب الخر يطة , ومستقر الرقاع وهو الخيال, ثم رطالع 
مأ القوة المفكرة ' ( وهى الملك )١)‏ » فيدفعها إلى ألقوة الحايظة ‏ وهى 
الخازن . ( ويطلما إذا احتاج إلا )(؟) فجاما إليه من الخرانة خادم 
الذكرء وهى الةو ة الذاكرة , وحك سار القوى » فسبحان الحكم العام . 


» الحيول لفغل يوئاتى معناه : الاصل والادة » وفى الاصطلاح : مى جوهر فى الجسم‎ )١( 
. قايل لا يعرض لذلاك الجسم من الاتصال والانقصال » محل لاصورتين الحسمية والنوعبة‎ 

(؟) ماءن اللاصرين ساقط من ٠.‏ س 

(۲) فی س ء ل ( فللا إذا ساج لاما ). . 


التصيل العاف 
فى التقر برات العينية 
وللئفس رتب متعددة ء منها مافتس لحا الباب فى | كتسابه » ومنب 
مأوقع المنم من طور جنابه ٠‏ 
فالنفس قبل أن تكتسب العلوم الضرورية , والقضايا الوجدانية , 
تسمى نفسأ بسيطة سأذجة . 
وعقلا غزيرياً إذا حصل لها كال الييز , وتمام الحواس » وا-تقامت 
فسكر بأ ووو 5 ؛ و ج4ت العا أا کله » وعملا Sk‏ إذا حسل 4 
التصرف فى الموحودات على اختلافها (علما)(١),‏ وربطت الاسياب 
بمسئباتم! » و فص لت القبيح من طا 20 و ألمت ألةماس الير هافى ؛ (و أقتنْصت 
النتائج من الحدود ألو طى , وخلصت من البرهان )١)‏ من الكوك(١)‏ 
وعقلا مكنسيا إذا تعشةت بال كة | ۱۱ أ[ وكلفت بال کال › 
وفورت الطباع . وخصات عل أستيقاء معى الإنسأنية 1 
ودقلا بالفعل إذا حصلت لا المعلومات الالحية الكلية » وتوحدت 
جاء ول يتمين علمما من معاومها(؛) » وتصورت الآمور الروحانية › 
والجواهر المفارقة » وأحاطت بذلك كله . 
تو بع الانسان , 
نبات بكونه ينمو ويتغذى وتتباعد أقطاره ويتحرك ٠‏ 
وحيوأن بهبمى من حيث بحس ویشتی ويتخيل . 
(؟) مابين الماصرتين ساقط من س 
() فى الاصل ( على النكوك ) وكذا فى . سء ما 


() آى صار عامها باه وس الله « واتقوا الله ويعامتم لله » والصوفية لاسمونها فى 
هدم الماله hae‏ ل روحا متفادة لبار ميا لاحول لما ولا قوم إلا يه عا 8 


۷ 


ونفس ناطقة من حيث بعل الأمور لارئية على أسبابها » ومتفقبا 
ومختلفبا, ويسأل فيجيب على حد السؤال » ويستعمل الفكر والروية . 
و نفس سال ون مث شتان لك الكال و سَلق من أأنقص )و ګرص 
على الخير » ويبتم بالاجاة » ولا مض لغير ذلك , 
و نفس حكة من حسك نظره فىأجئاس العلوم 1 ومعر فته بالمذاهب ¢ 
و إسبح ف ګر التوحيد : مرتدياً بجوم الاسثد لال 4 وحفدق مھم وم 
الصفات » وسر ألو حدانية » وإستكشف معى أأسعادة » وعةق (معی) ٩0‏ 
الاصطلاح(؟) من -حيث تکام ف ألحوءة(؛) والوحدة / الإطية(0) 
اة ۽ والجواهر الروحانية الملكية الصادرة عن ألذأت ع ومادو ما من 
مدر أت الماميعة ٤‏ و یا حث أحققين ف أ كلمة اأص ادر (ê‏ وكيف نشأت 
منها جميع الجواهر » [ وف ] سريانها فى العوالم الروحانية والكونية©© , 
(الصادرة ۶ن ألذات وما دونها هن مدرأت الضيعة 4 وبياحث المحمقين ٤‏ 
الكامة والكو نة )7ء وأمثال هذا بماتقف عليه بعد فى آراء فرق الحبين , 
ونفس أبوية . منحيث يأ بالمثل على السعادة » ويقم البراهين اأسبلة 
وألغفيومة 6 وخاطب بالخطابة الملا a‏ 6 و ودی با معجزرة : وكشف 
القناع ظ ويقطع المعارض »وبرد عله الوارد من ألغيب » وشتلفى وحى 
أيه من املك , وير جع من لعد الوصول إلى ادا ۸(4) ( ولسوق الكافة 
بعصى النصبحة والموعظة المسنة » والجادلة بالتى هى أحسن إلى الله » 


(۱) فى . س ءا ( ولا ينقص ) ريف 

(؟) ساقطة مر . ظ 

(۴) فى الأصل » ظ ( ومحقق إصطلاح ) والتصحيح من ١‏ س » 

(4) الموية :القيقة الماانة المتتتملة على الحقائى استّال المواه على الشجرة فى الغيب الطلق 
(0) فى الأصل ( الالهية ) 

) فى . ظ ( الروحانية اللكية‎ )١( 

(۷) ما بن الحاصرتين ساقط من الاصل ومن « س » 

(۸) أى برجم إلى الملنى بعد فنائه فى المق . 


۱۲۸ 


وشروط كثيرة معروفة » وما وراء هذه ار تنه مرمى 2 ومرقاها النفس 
الكا.ة عند م ۲ الحام الأ ناء صاوأت أيه و سلامه عليه > ومأ دوا من 
النفوس الجرئية الفلكية لغيره من الا نياء , وهو العلة المتممة فى ابيع . 


وجميع هذه المراتب ما يكتسب إلا رتبة النفس النبوية » فإنها حجورة 
عنوعة » لاطمع فيا بساوك ولا رياضة ولا غير ذلك(0) » وهو ما عدمه 
الإنسان » وهو فى طبع نوعه » فإن النفس اانبوية كأنها كلى من ال كليات 
و مدأ من الميادىء 

وبين أن خركات الإنسان جل , منها اانفساشساتيه؛ والنفسالروانية: 
والنفس الناطقة , والنفس الشوقية » والنفس الدكية العارفة » والنفس 
النبوية » وأن النفس النبوية مما هى الروح القساثم به حقائق الارواح» 
وهى عندم مستوى الأسماء الخرو نة القدسية » والالواح الى فى ضانها عل 
الأولين والآخرين » وبرياضتها تتجرد اثر افوس من الموادء و بفتديا 
تتصل بالعوالم الججردة » وسعادتها بقدر قر مما من الله » واذتمأ بقدر حمأ له 
ومن أستولى على النفس النبوية من الخصوصين باصطفاء الله تناول ماشاء 
من حيث شاء »و قأم من اسه من حرث شأء وأطاعه بألل معقول التصريف . 

أ 


ليه : 





ش والفرق بان | ١١‏ ب] النفس التبو ية والاق افتقارها )١(‏ ف إجادها 
( إلبه ) وعدم أتصافها ( بالا تصال ) (؟) والانفصال (؟) وأن كلام ایی 
لايد خل حت الرمان 4 ومثل ذللك )1 )2 جلينأه ردعا للخلاة 1 والحلام 
فى هذا اباب يدعو إل الإطالة والخرض هتاغيره . 





)١(‏ ف الأصل ( افتارها ) أى افتقار النفس النيوءة للحن 

(؟) ساقط من ا أى عدم انصاف النفس النقوية بالانصال الله اتصال حاول أو اتحاد . 
(؟) فى «س» ( بالا قصال والاتصال ) 

)٤(‏ فى ظ ( كلا مها ) »> وفى الاصل ( وان اميا ) واستتاءة العنى نفتضى ما أدنناه 
(ه) ساقجلة من الاصل 


الفا شالت 


وأما عو ما اليرهان4 فللمع مرا عض لأضرورة ¢ حی بكون الكتاب 
منأهية فى عيون , ومتمتعا فى شئون . 

ف أن النفس جوهر عير جسم 5 تقر بره : كل جسم فېو ذو جم..أت ¢ 
ولیس عسكن الجسم أن يتحرك إلى جما ته الست )١(‏ دفعة واحدة , وكل 
جم درك إلى جبة دون ج فأسيب ٤‏ فظمر أن سلب جوهر أخرغير 
الجسم ليس سم ولاق جسم ¢ وقولنا : جوهر آخر. لان العرض لافعل 
له؛ الجسم قد تسين أنه لابفعل ولامتحرك إلا بغيره. 
ابحث اناق : 

فى أن النفس باقية بعد الموت » لاتفسد يفساد الجسد . 

تقر ره : إذا فارقت النفس ایسد ( وی ف التقدبر أما حة: و إما أن 
تدر  )9(‏ 

فان كانت باقبة بعد فر افها الجسد » فلا عالة آنا باقبة لاوت . 

وإن كانت دائرة فلا فرق بينها وبين الجسد ء ولابدحيكذ هن ثالث 

(کان) )*( ريط نأ و بين السك ف حال اسيا ( فان الذى هوحى بالقوة 
)١(‏ فى س ظ. ( الاريع ) ۔ 
(؟) أى تندثر س ونبيد . 


62 ساقطة من س ٤ء‏ ظ . 
٩ (‏ - روضه التعريف ) 


1 
أخرج حأ نه من الهوة إلىالفعل 6 م کان و جود ما بالقوة وإما بالفحل 6 
فإن كان الهج موجودأ دألهوة ١‏ بقدرعل إخراجما ( إذ هو والمسد سو أم 
فى ذلك ء فل ريق من القسمة العقلية إلا أنه بالفعل وهى النفس . فالنفس 
4 بالفعل, والسد ات بأڵةوة ¢ والمراة لأنفس بالذات ¢ والماة الجسم 
بالعرض . 

آخر من اليرهان : 

عل آنا لاتفسد بفساد الجسد أن لما أقعالا خارجة عن ذات الجسم 
فى المواضع النائية عن الجسم »من سياسة وإدراك أشراء نائية عن الجسم ء 
وله اة أن جوهرهاً باق وو فسأد الجسم 4 وإلا كان فعلمأ أشرف من 
جوهرهأ » وهذأ قبيح 1 


اإلبحث الثالث : 





فى آنا ليست صورة ملازمة لجسم . إن كانت النفس صورة لازمة 
الجسم غير مفارقة كالصورة الطيبعية » فكيف ول عند النوم » وتفارق 
اليدن بلامباينة » وتعةل الأشياء الى #صل ها منها تقدمة المعرفة , تيه © 
( البدن ) ”" وتتذرء وكذللك فعلبا ف اليقظة إذارجعت إلىذاتبا » ورفضت 
عا الأمور الجسدانبة »و اوكا نت اما للمدن لافارقته » ولا علس“ 
الثىء البعيد » ولكانت لا تعل إلا الثىء ( الخاضر) “کا لمح واس » ولوكانت 
صورة كامة للبدن ل خالفه فى حياته . 


ف الرد على من قال هى صورة المزاج : حد لت عند وجوده ¿ زؤنقى 
)١(‏ فى : ( فتهي ) 

)2( ساقطة من س عظاء 

(؟)فى س ( ولا عات ) . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 


ضرق 


باعلال إسائطه . وتقربره : أن الهس مو جودة قبل الائتلاف » وهىالى 
“أبدعت الائتلاف ف اليدن ۾ دفى الفمة عليه »؛ وى الى شمعة و حه 
عن كثير الأفاعيل الؤسسة 8 

وأما الاثتلاف فلا يفمل شثاء فالنفوس جرهر , والائتلاف ليس 
وهر والائتلاف 13 ڪدث من امزاج الأجرام ٤‏ وإذاكان حسئا تفا 
فا 2_| تعر ض منه الصحة فقط > من عر أن عرض مئه حس أو وه أو 
عل ألبتة . 
آخر : 

الج قد عل منه أنه تحرك إلى الوط أو عل الوسط |۲ 1 | 
أرمن الو سط فالنار“ والملاك والانسان جرع من سوم تحر اک من 
الوسط » وإلى الوسط » فلو كانت النفس من امتزاج الطبائع وجب أن 
كون نازلا طالعا فى زمان واحد » وحن بده يتحرك المركات الإرادية 
الا خشارنة ٤‏ ويقبر الجسم عن طبعة ٤‏ قصح أن الذى هره و رد عن عه 
شىء ليس جسم ولاعرض ٠‏ 
آخر : 

لوكانت مر 4 ۾ أرحدئت عن م ركب 6 لكأن الجزء منيأ تعقل 'وإن 
جعلنا أجزاءها مساو بة متا ماتقدم من عدم الحاة ۵ الجسم ٤‏ و إن 
اها رودانية وقلنا فا مر كبة لومنا التنافض ٤‏ لان الروحاى مقارق 
لايادة فالتفس ليست كر كبة ¢ ولا عزاج 0 ولا ماحد ث عن مزاج 
اليحث الخامس : 

فى تعقب حدها المشور . إن قبل : اتفق الافاضل على أن النفسكال 





. ) فى ظ ( كاتنار‎ )١( 


rr 
لان بمأم.‎ ٤ اليدن الطبيى 7 والكال لیس وهر 6 فالنفس أجسدت وهر‎ 
الى ليس من جو شر أأشىء : فاا : الكال توعان : عام ممارق 6 و مام‎ 
غير عقارق . القام اأفارق كالملاح للسقينة 6 والرا كب للعر س »> وهو‎ 
6 (الذى)0) تسد إذا فارقالموضوع 7 والعام غيرالمفارق كرارة انار‎ 
ورد التلج 1 فالنفس لجسم الطبيعى عام مقارق 6 قلا بد خلها الفساد‎ 
. بدخوله على الجسم‎ 
فى سبب نزول النفس إلى هذا العام » وإن كان غير برها , اختلف‎ 
: القدماء فيه على و ><و م‎ : 
فقيل : إن علة هبوظما إلى هذا العام سقوط رثاستها , يعنى نقصها‎ 
. نقصاً لا يكل إلا بإضساطبا . فإذا ارتأست ارتقت إلى عالمها الأول الحق‎ 


وقال بعض القدماء : إن ملا ما هط طيئة أخطأتها » فبى تجازى. 
فى هذا العالم وتعاقب على خط نبا وسيئتها » وهو باطن حديث آدم . 

وةل الحسكيم فىكتاب « ثولوجيا » فى هذا المعى : ولي سكل نهس. 
وردت إلى عام الكون تكون محموسة فيه ,ما أنه ”“ ليس كل من دخل. 
السجن يكون محبوسا فيه » فإنه رعا دخله من أخرج إخراج المسجونين ؛ 
وإما وردت النفوس النبوية إلى عالم الكون والفساد لاستتقاذ النقوس 
العو سة فى سجن الطبيعة ‏ الذريقة فى سجن الميولى » الأسيرة فى الشهوات. 
الجسمانية . ١‏ ظ 

وقيل : إن.النفس إعا صارت ف هذا العام من قىل السارى 5 لسكون. 
العام حيا دائما ذا عقل كا جعل العالم الأعلى ذا عقل » لانه وجب فى. 





سر س سم ت س س ميد ن 


. » ساقطه من « س و ظ‎ )١( 
. (؟) ىس « أن»‎ 


قال 


إحکامه و إتقانه أن يكون ذا عقل » وم يكن ذلك من دون نفس » فأرسابا 
إليه » وأسكتها فيه ثم أرسل التفوس ور بطہا با لجس [ إذ] يقبل متها كل 
بحسبه ٠‏ فق الثبات قليل » وفى الحيوان أكثر » وف الإنسان أكلبا ء 
'ليكون العالم تاما كاملا . ولثلا تكون غير شبيبة بالعالى العقلى الأول » 
إذهى ظله . ٍْ 
وإلى أنها أهبطت لتعل ما لم تكن تعلمه » ( بسيطة) © عند هيوطبا ء 
'أشار الرئيس الحكم أبوعلى بن سينا فى أبباته ( الشبيرة) ° الى أوها 
.وفها(؟) : 
هطت إلك من اهل الأرفع ورقاءه ذأت تعزز و ملع ٠‏ 
إن كان أهبطها الإله لحكة خفيت عل الفطن اللبيب الأروع 
فهبوطما لاشك ضربة لازب لتكون سامعة ما ل تسمع 
ويرحم الله الشاعر حيث يقول : [؟١‏ ب ] 
:هواى مع الركب الباق مصعدهء جنيب وجثانی مک موثق 
عجبت لمراها وأتى تخاضت إل وباب السجن دوق مغلق 
ألمت فت 2 قامت فودعت فلا تولت کادت الروح زهق 


. ساقطة من الا صل‎ )١( 

(۲) ساقطة من « س ء ط 6 . 

(؟) ساقطة من « س » وفى ط ( قول فيها 6 . 
(4) فى س « ما 6 وهو خطأ . 


نرات 


وأما مدبراتها البدنية , وهى الكلام على الجسد بالانجرارو الاستتباع » 
قنقول : لما كان الجسد من هذه النفس كز دورهاء ومن هذه الارض 
. منزلة ثُورها0© » ومن العوال منتبى طورهاء وقرأرة غورها , ثم منيت 
نورها » رأينا الإلمام نحوه )١(‏ بالإشارة , والتعريج ”° على طلله البائد 
يعابر العبارة» حتى يلتق طرفا الدائرة بعد الافتراق, وتصير من الديل 440‏ 
إلى أقصى العراق ء والخليع إذا استنفد السكر ء شرب العكر » قال المؤلف. 


( رجه الله)(0) ورضى (alc‏ . 


أحب ا حل ور سحل وعزى والعتادة (۷) والطر مَأ 
ومن أخشاه من سبع ولص فكيف فريقم-ا ساموا فريقا 
وكيف أخص باسم الحب إن ل أحب لأجلبا إلا صديقا 


فاعل أنه لا ان اسم الانسان مح عل ا جموح من نمس ودد ج 
وجسد» وهو جلا كان للنفس عنزلة البيت, وإن كانت لاتحل فى دوم 


» عله خمد أن المد 1 لة إصلاح التفس » أو أن المد كالثور الذى بحسل الأرض‎ )١( 
إذكانت فكرة سائدة عند كثير من العلماء فى العصور الغابرة » ولكنا نجل رجاحة عقلى‎ 
. کي الخطس عن ذلك‎ 

(۲) ی : س ( مده ) تريفاء 
(*) فى الأصل ( التصرع ) . 
(+) فى : س ء ظ( الأبل ) . 
(ه) ساقطة من : س ء ظ ‏ 

(5) فى : س » ظ( رغى الله عنه ) 
(۷) الماد : الشوك . 


$0 


وهو مع ذلك لاتصف بالشرف ولابالخسة » ولا بالسعادة ولا بخير ها » 
والكلام فيه من وظائف ( صنائع() ) أخر » لان النظر فى عجائيه 
ومقاصده المعلومات بغاياتها(؟) أشد فاح لاب الأغيار(؟' , 
قال اللو لف رحه الله (4) : . رى فى هذه الأوضاع أن الإنسان 
نسخية من العالمء وأنه عالم صغير , حى يقول الشاعر : 
إذا كنت كرسيا وعرشا وجنة ونارا وأفلاكا تدور وأحلاك 
وكنت من الكل نسخة كله وأدركت هذا بالحميقة إدرا 5 
ففے التأنى فى الخصيص مثبطا مقا مع الأسرى أما آن مسرا ا 
وقلت من قصيدة : 
أنا نسخة الآ كوان أدمج خطبا فسرذءىالتحقيقفى طى أوراق 
فن عام الأشياح لل وظلتى ومزعالالار وأحنورىء إشراقى 
وڪن نين شا من ذلك ونجعله من الاعتبار الخاصى فقول : العام 
الكوق كاه من البدابة البشرية إلى للتهابة الترابية جموع أمررن : *ن 
ظاهر وباطن . 
أما الباطن فيعبر عنه بالأم ‏ وأما الظاهر فيعبر عنه بلاق » قال 
ألله سحا نه و تعالى :و ألا له الخلق والآمر تارك ايه رب العالمين» 
فعالم الاس جوع خمسة عو الم : عالم السر » وعالم العقل ٠‏ عام الروح » 
وعالم الصورة . واتهى الأ إلى باطن العرش أنجيد . 
وعال الخلق أيضا يموع خمسة عوالم : عام الطبيعة » وعالم الآفلاك » 





)١(‏ ساقطة من : ظ.. 

(0) فى : س ١‏ قابا ) . 

(۳) فى اأصل(الاعتبار) ۽ لأن الباحت عن شرف الإنسان قد بء عى الاوك ولیس 
ذلك ما رحوه الصوذة . 

(4) فى : ط ( رضى الله عنه ) وسقطت من : س ٠‏ 


]| 
وعالم الكرمىء وعال اللوح » وعالم القل(١)‏ واتهى الخلق إلى ظاهر 
العرش الجمد . 

فأما عوالم الآمر فبى روحانيات » وما عوال الخلق فبى جسمانيات . 

والعرش روحانى من حيث باطنه المتصل بالروحانيات » وجسماق 
من حيث | ١‏ ] ظاهره المتصل بالجسمانيات , وتفاصيل كل عام ما 
لا بعلمها إلا الله . 

وإن الله عز وجل خاطب هذه العوالمى خطاب پلیق بسكل جزء من 
أجراتهاء بصلاح حالما ء ودوام بقائها . تفاطب عال السر مخاصية العل 
« إنه بعل السر وآخن » . وخاطب العقل بالأمى والنهى « أقبل وأدير »» 
وخاطب عام الروح « قل الروح من أمى ربى » » وخاطب النفس بالوءد 
والوعيد « يا أا النفس المطمئنة وود إن النفسلأمارة بالسوء» وخاطب 
الصورة ما تسعه الاحاطة ورسعبى(')قل ب عيدىالأمؤمن»رخاطب العرش 
بالتوحيد . « إذا قال العيد لا إله إلا الل اهتز له العرش » . وخاطب اقلم 
حقيقة العلل «! كتب على فى خلق » وخاطب الوح بالحفظ « فى لوح 
حفوظ » وخاطب عالم الكرسى « وسع كرسيه السموات والآرض » ء 
و خاطب الآفلاك بالتصريف وكل فى فلك يسدون » وخاطب الطبيعة 
يالكون والفساد « کل من علما فان » . 

فا من عالم علوى أر سفل إلا واه عر وجل يذاطيه يخطاب عل اللملةء 
وخطاب على التفصيلء و الإنسان مخاطب ببذه الخاطبات كلباء فإذا كان العام 
جا من ته أصيل (*) الإنسان مو العلة » ومأسو أه معلء ل له »> والذو رالادى 
حميقة الإنسان » والزور الحمدى علة هذه الحقيقة > ويه وصارت حصةَة ء 

٠. يي الأصل ( الحاو ) والتصحيح من : سء ظ‎ )١( 

(؟) فى"الأصل ١‏ وسعى.) وکنا نی ( س وط.» . 


(؟)ى س ء ظ ( تعاصيله ) والأصل أرجح لأن الإنسان هو العا الصغير وقد انخلوى فيه 
ام الأ كر فهو احمل والعوالم فاصیل له . 


AV 


وهذا الاور هو حقيقة الرسالة » وسر القرآن ٠‏ والرحة المنزلة ء وهى 
العزاية فى الديا » وسر الإبحاد » ومةقتضى الإرادة العلية » ومعى الكونء 
ونيز الشبادة من الغيب كنت فا وأدم بین الما والطين » . 

ونزيد المطلب إبضاحا وتفسير! فتقول : الكون المعتنى به عالمان : 
كبير » وصغير جز » وازن فى قوة ال-كلى . 

أما العالم الكلى فبوذات يطلق عليها الوجود ٠‏ وجمرعا أرواح جر دة 
وأنوار ججسمة » وأجسام منورة » وأجسام مظلية ».ما الأرواح الجردة 
فأربعة : عالم العةل الفحال » وعالم الروح الكلى » وعام النفس المطلقة , 
وعالم الصورة الفياضة . وأما !لأنوار الجسمة فأربعة : العرش الجيد ء 
والسكرمى الوسيع ؛ والقل الرفيع » واللوح المحفوظ . والآجسام المنورة 
والافلاك السبعة , والفلك المكوكب الثامن , وهى عال الجنان( ) عندم ؛ 
وأما الأجسام المظلءة فحال الطبيعة » والنار » والمواء » والماء » والقراب ۽ 


فيه لوال عشرول . 


ونرجع إلى العالم الجر فنقول : هو ذات يطلق عليها الإنسان 





(1) فى : س »ء ط( الجنات ) 

(5) فصل هذا للوضوع «سيدى تمد وما » فى كتاب « ناس المرفان من تفاس الرءن» 
مخطوط تحت رقي« "58؟؟» تصوف . كنات أنظر علم اللو للمىطبع القاهرة » باب التوحيد 
والتفريد . ه والتذلات الإلحية على :لاث أقسام : بالذات ‏ والصفات » والأسال ء فلا أظهر 
الرحن مرانب الأ كوان وأحكنها فى أحس تقوم » وأعدل ميزان ‏ استاس مها خلاصة كل 
مرتيه » وسريرة كل موجود » كمعبا فى آدم . فتفرعت الأ كران من الأسرار الإلحية »» 
والتجليات الربائية » والحفضى ات اارحانة » وصارت إلى الضرات الإنسانة »> واستقرت فى 
اأبنية الإذسانية » وكدلك سجد ها الساجدو ن » وسجد لها ما فى الأملاك من الخلق أجمين » 
ثم تنزلت فى اانبو يات ٠٠٠‏ وحى التتمه الختامية »> ظبر الجامم الأعظم »> والوحه الكريم 
الأ كمع و احتمعث إليه الأرواح التبوية ما فيها من الأسرار الإلحية » والحضرات الرحائيةء 
والثااهر الربائية فتفرعت الئل وااتدل » « ومن يتبع غير الإسلام ديا فلن يقبل منه > ٠‏ 


١4 


تم رعبا. عق ل ور هح نفس وفكروتصوروذكروضغط وحس و دماغ ر طحال 
وهرآرة ومعى وو رثة وكايتان وکہد وصفراء يدم وسوداء و بلعم . عشر ول 
عالا فقا للعو ال المتقدمة. يجمعها الجسم و الروح 4 وتطبيقذللك هوا لقدود. 
أا العقل جرء من العقل الفعال. وهذا الجزء هر المقصر د من الخطات. 
الأول بأقبل وأدر 
وأما الروح جزہ من ألروح اکى ؛ وهذا الجزء هو حل الفمم عن 
ايه امحل الأمرى الا ٤‏ الاختصاصى « قل الروح من أعر ر ©». 
وأما النفس جزء من النفس المطلقة » وهذا الجزء هو الخاطب » 
ساسا الخفس . 
وأما القلب فبو فيض من الصورة الفياضة » وهذا الفيض هو القابل . 
لفيض [ ١+‏ ب] العقل والروح والنفس . 
وأما محل الفكر وهى الخرانة فى مقدم الدماغ , وسلطانه فى الطبقة 
القلبية » وهى البضعة المعير عنها بإذا صلحت صلم الجسد ٠‏ وقيها اسر 
القلى » فذلك انحل يشيه الحرش الجيد . 
وآما محل التصور(:) وهى الخرانة الوسطى من الدماغ وسلطانه فى . 
الطيقة الهو أدية ألو سطى من المضءة الى فبا لسر القؤادى » ( و اکال 
يشبه الكرمى الواسع 
وأماعل الن 3 فهو الخرانة المؤخرة من الدماغ ء > وسلطانه فى الطقة 
السو يدائية من المضعة المد كورة . وهى السفل الى فيها السويدائية )40 
وذلك امحل هو شبه القل : 
وأما ل الحفظ ٠‏ وهو برزخ بين خزاتی الفكر والتصوير من الدماغ . 
وسلطانه فى ابر ذخ اذى بين الطيقة الغلمية والفؤ اد ية » وذلك امحل شه 
الوح < الحفر © احفر ضل 


مم سمدم س س سے 


ایی الاسر سافط من «اط » ولاق ا شیا فيه من سی عر افر بالقل 
(8؟) فى ط ( الروح , 


۱۳۹ 


وأماعل الحس » وهو فى الجوارح اخس » وهو توليد ماتقدم من 
اران والطبقات » فيثسه الفلك الثامن المسكوكب ء والطحال يشبه فلك 
زحل » والدماغ يشبه ذلك المشترى , والكيد يشبه فلك المريخ , والقلب. 
يسه فلك الشمسء والكلية تشبه فلك الزهرة ‏ والمرارة تشيه فلك عطاردء 
والرئة تشه فلك القمر » والصفراء تشبه كرة النار » وألدم يشبه كرة 
الهواء » والبلغم يشمهكرة الماء » والسوداء تشيهكرة الأرضء فرذه الفسية 
الثانية هى المقصود من العام وهى علته الآولى > ولا تفارق معلو ما , وهذه. 
العلة الثانية معلولة محمد صلوت الله وسلامه عليه . أصل الوجود وسيب 
الكرن وعين الرحة المنؤلة من [1ائة (؟) , قال الله سيحانه وتعالى : 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » » ثم تفصل هذه المطايقة عندثم إلى 
جزئيات : فتتعين لللأعضاء الباقبة خطوط من البر وج » فتبين ما أردناه هن 
شرح قولمم : د الإنسان نسخة من الأعلى » . ولولا التطويل لزدناه يبنا , 


ا 
)١(‏ فى ط ( نولية ) 
(؟) شير إلى المديثمامعتاه . إن لله ائة رحة » جعل عنده تسما وتسعبن رجه » وجعل , 


فى الارس ر ههو اده )+ 


م١‏ 
أحملة الثانية 


۲ ولا حة هذه الآرض ٤‏ وعلاجما ٤‏ وعمارةبا لا .داعبا سجر 5 اة 





وكا أن اللآأرض لاتصلح لإيداع البذور واختيار الغراسة إلا بعلاج 
يثيرها » وتنظيف يطبرها » وسق يأخذ صلايتها بالتليين » ور يك ىء 
التدكون » وإزالة العثب العائد علىغلتها بالضررالمبين , قال الله عز وجل: 
« فلينظر الإنسان إلىطعامه » آنا صبينا الماء صبأ , ثم شققنا الأرض شقاء 
فأنيتنافها حا » وعثيا وقضيا , وزيتونا وتخلاء وحدائق غلما » وفا كبة 
و بامتاعا لک ولأنعامم » . قد علمكل مثربه » وها له الاستعداد أريه : 
فللإنسان من هذه الشجرة رطب منثاله()ء وللبهيمة(؟) ورق أو حثالة . 

على قدرك الصبماء تعطيك نشوة وايس على قدر السلااف تصاب 

ولو أنها تعطيك يوما بقدرها لضافتبك الأ كوان وهىرحاب 


وهذه الحجلة لثمل عل اختيارات ستة : 


(١)فى‏ : س ۲ظ ( البدر ) . 
(؟) فى : س › ظ ( مثاله ) . 
(۳) فى : ط ( واللهيءة ) وفى . س ( فى الهيمة ) . 


ظ ٤١‏ 
الاختيار الأول من ابل الثانية 


فيا يصلم الاعتار » وغرس الأشجار : من أنو اع هذه الأرض 


8 ي وا 
( من الاختيار الأول )0 من اخ الثأنة 
فى التهس المطمئنة 


قال القه عر وجل : « يأيتها النفس المطمئنة أرجعى إلى ربك راضية 
مرضية فادخل فى [ ۱۳ ب ] عبادى وادخ جنتى » . 

ما بتقرر فى هذا الفصل أن النفس الى وصفما الله عر وجل هى نفس 
رضى عا » وخلقبا صافية مقدسة مستيقظة » مقبلة عله من ذانها » محر ضة 
عن غيره » وهى تفوس الا نبياء والخواص من الأولياء » وأهل الذة © 
أشرق عليها نور الحق فقلته لصفائهاء وروئق جلاثها , وهى أنزلة الجسد 
الصحيح ( شديد )50 البفية ء القوى التركيب ء المعتدل المراج ء الذى 
لايعرف العلل » ولابحتاج إلى العلاج » ولاغاف عليه من سوء التديير » 
سبقت لها الحسى 49 » وار تضيت الؤلق » وسهل لها طريق 7 الرجعى , 
فلابغرس فما ماعن سيله » ألما معمورة بالفلح ؛ محرزة بالج © > قل 


)١(‏ ماين الاصرتیں ساقط من : س 

(؟) الذي يفقحعليهم قبل السلوك أو بلا سلوك واسكل من الموعين أحكام مبسوطة فى 
موسوعات الساوك . 

(۳) سماقطة من س › عل 

(4) سيقت ها الساية فى الاأرل والفبول على مفتضى الحب الإلمى السابى . 

(5) فى س ء « - جيل » 

(3) فى سء ظ « للنجح » 


4¥ 
آنت أطباء وشربت نملا وعللم اء وأخرج الله عشبها المؤذية وسلباء 
دی الى تاظر منأ نه العايأ قوط و تمخصس اعمازما إل جب الوجود 
م إن ألذءن سفت هم ما المسبى أوائنك lie‏ معدول 64 4 D‏ مايفتم ألله 
للناس من رحة فلا ممسك لما وما عك فلا مرسل له من بحدذه 6 
بارب حقق فيك ظى ولا یب الامال يارب)”" 





. الهل السعرب أولا والعال العرب ثانا‎ )١( 
. 6 (؟) الیتاں سقطان من « س ء ط‎ 


الفصشل الال 
فى النفس الامارة 


قأل الله عز وجل : د إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ر » 

والنفس الأمارة هى الى أعرضت عن الله بالكلية وم تت حظأ من 
وره » فلب علها حب ال#سوسات وشهوات الأجسام, وضلت ف ظلمات 
الأوهام > وأتكرت اللذات الروحانية , والعوال العقلية , وأعضل داؤها 
على أطباء ات » وأرباب رسالته » فيئسوا من صا وقطعوا ہلا کہا ء 
وتكائفت الحجب بينها وبين الحق » و أفسد الصدأ صفح مر آ۳ حی 
استأصل جوهرها » وأيأسبا من إصلاح الصقال , ول تتعين لها جنية تنظر 
إلباء إلا الجنية السفل » فبى هاوية أيدا » منتكسة مطرودة عن جناب 
الله » لامطمع فى ناتا حال . نعوذ باه هن سوء قضائه » وهى أنفس 
الأشقياء المرادين بقوله : « لاتفتخ لحم أبواب البماء ولايدخاون الجنة 


ی يلج مل ف صم الخياط » 

وهذه النفس لا بقع عليما الاختيار فإنها حجر علد » غير قابلة الفلدم 
ولامائلة لشمس احق . 

زی 00 


إن قل :كرف يطلق هذا الحم على النفس الأمارة والصديق يول ف 
:نصه المشرور )١(‏ ء « إن النفس لأمارة بالسوء » . 





(۸) ف ااه الأول & وعو طاً . 
(؟) ف : ظ ١‏ ف ةصصه المشوورة » والراد یو سف عا اأسلام 


١4 
م نكلام المرأة » فعلى کو نه م نكلام المرأة نقسها | ف ] لا کبیرحذر . وعلى‎ 
كونه من كلام الصديق » فقد قال صاحب كتتاب الكشاف أراد الجنس‎ 
أى أن هذا لجنس بص بألسدوم و3 حمل عله )0 بم فيه من الشووات 2 إلا‎ 
٠ مار حم ر 0 [أى] إلا المعض الدى ر هھ بالحصمة‎ 


(١)ق:‏ 2 س عط » ( وحم له عليه ,عا فيه ) 
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اليصيلالمالت 
فى النفس اللوامة 
دی الى تلو م صاحمبا على التقصير فى معاملة الله . قال تعالى . ولا أقسم 
بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ٠»‏ وهى الى أقبلت على إذات 
اسو سات» فالا و طا و بق قيبأ حظ من المفظة والفطنة ع تدرك به امعان 
العقلية , وهى موضوع © الرياضة © ء والمرجولها الخلاصء إذ ماتقدم 
ذكره قد ارتفع الكلام فيه حصولا أو يآسا . 
وهذه النفس جنيتان ونظران : نظر إلى الأعلا ء عا فيا من اليقظة » 
ونظر إل الأسفل بما فيها من الأعراض الطبيعية . وهى وإن [ 1١-14‏ 
كانت محجوبة عن الكثي رمن الآنوار الالهية » ففىقوتها أن زك بالرياضة 
| وتستضوء فى ظلءاتها بنور الهداية © النبوية ء وتلتحق برتية السعادة على 
قدر مانو صاما إليه الرياضة من معارج اللكال . 
نبا ماتعلق بأول عرى الفوز » و تعدی درج الشقوة » وأستقر ق حيز 
النجاة . قال (القه)0© تعالى : رفن زحرحعنالنار وأدخل الجنةفقد فاز» . 
ومنبا من 20 أمعنت به المعارج إلى الدرجات العلى . قال الله تعالى : 
« فاو لمك لهم الدرجات العلى مع الذين أنعم أنه عليم من النسين و أأصديهين 
والشهداء والصالحين وحسن أو لتك رفقا » 


. ۲ » ١ سورة القيامة‎ )١( 

(۲) فى ظ ( موضم ) ۔ 

(*) الرياصة تهذيب الأخلاق الةسية ه وتمحيصها عن خالطات الطبع ونزعاته » بوسائل 
اعا : الصمت » والجوع والسهر » والعزلة [ راحم رسالة الخلوة . ورسالة حلية الابدال . 
لايخ الا كبر عي الاين بن عر ] ۔ 

( + ) فى : س ١ء‏ ظ ( الحدايات ) . 

(*) ساقطه من ؟ س 6 ط. 

(5) في س ءظ (ب) . 

٠١ (‏ - روضة التعريف ) 


1£ 


دمنهم من خطى السكثير من مر اتب أهل السعادة إلى الغاية منالنظ ر إلى وجه 
ألهرو التنعم بتجليات فو ره قال تعالى : «الذين أحسنو | الحسى وو زباأدة € . 


ون أن مطلو ب ألر رأضة إعا ھر ف ہی هذا القسم الثالك الممكن 
هلاجه ل لان الأصل الهس الركأة والنور وماحصل من الظلءة طار علا 0 
والطارى” يمكن زواله مالم يستحكم © كالآماض والصدأ الذى يفسد 


٣ر‏ شر المرآة . 


وعلاجبا بالتشوبق إلى مطالءة الال الكلى ١‏ ومشاهدة الانوار 
الفية ‏ حى عصل لا الحبة ؛ وتستازم اة القرب » ويستازم القرب 
#سمادة والسناء » على هذه الأرض #خصوص وقع الاختيار » وفيا تكون 
الفلاحة والاعمار » وعل مثلها تستقّل الأشجار » فى رسالة العمل , 
وفضل اله كفيل بالأمل » سسحانه لافوة إلا باش . 


(1) فى « ظ٩‏ ( استعي ) . 
(؟) فى « ظ » (القيةة) . 
(۴) فی ظ ولا إلا لله هو ) ء 


يشل 
ق عر کات العز ٤ة‏ لاقلاحة الكر عة ۽ من جدب وبفظة 
وفيه فصول 


الفصتن الأول 


فى الجذية وما تصل بذاك 


ورك الجذية لايعلل » وهى توقد مصباح الحمة » فى ديحور الغفاة 
المدلهمة » وترفع جميع القواطع اأولة ”> الملمة » وتولى الوجه شطر 
المقصود » وترفع بصر اليصيرة على جم الشمود » إلا أن صاحب الجذبة 
إذا وقعت(له) المعرفة . كان حقاعليه الاجتبادفيا ينقلا طا » و يضاعف 
العطا « ياداود أعنى عل نفسك بكثرة السجود » . قال رسول ألله صل اله 
عليه وسل : 2 أفلا أكون عدا شلكورا » . ورهئاك تتضاءف المعارج 
. وتطول المراحل والآنياء صاوات أقه عليهم وسلامه ممن استأئر بهم 
الجذب » وأوصلتهم العناية » وكثير من الاو ليام . 


قال أبو الفرج(؟) ؛ لما سيق الاجتيا لأقوام » جذبوا بعد الزلق فى هوة 
الحوى »إلى وة النجاة . 

یا عر كيف حالك ؟ . قال كنت مشغولا ہل » فسمعت هاتف 
« ففروا إلى الله» فعر جت عل المنادىء فإذا آنا فى دارال+يزران . 


. فىظ ( ااؤملة ) حرف‎ )١( 
» (؟) سائطة من « س‎ 
هو أيو الفرح بن الطيب الغدادى صاحب كتاب ( السياسة ) النى ينقل عنه اواب‎ )9( 
. کشا جدا ول آقى على هذا ا١-كتاب فى الفبارس‎ 


١44 


يافضيل ء منأنت؟ قال أخذت فى قطع الطريق فأخذت فى قطع الطريق07 
باعسة الغلام من أ نت ؟ قال : کشت عبد الهو ی » فقصدت جل © 
عبد الو أحد فصرت عد الوأحد . 
ياستى من أنت ؟ قال : كنت أن الرشيد » فعرض لى رأى رشيد .. 
فأذأ عری قد أنون 7 وهر . 
يا أبن أدثم من أنت ؟ قال : أخذى حه من منظر ی“ ښعلی 
فاطو ر“ الساتين . 
بارابعة من أنت؟ قالت : كنت أضرب الدف بالطبل » فا مع غيرى: 
باقه يا رج الصبأ مرى على :لك الربى 
ویلغی رساای بصا أهل قبا 
واحريا وهل برد اتا وآأحريا 
قال العاد الآصغبانى[ :ب ] فى الإشادة؛ بفضل رسول اللهصلى. 
اه عليه وسل على الا نبياء : ولب من أهل الجذبة والاختتصاص » فن كان 
فى دوض القرآن سرح ء ظبر له الفضل بين رب اشرح لی 
وآل نشرح©© . 


)١(‏ أى قطم طريق الصوقيةبالسلوك وقطم الطريق الأولى ضربمن اللصوصيه الجريئة. 

(0) على هاش الأصل ( أمر ) من نسخة ثانية . 

(*) فى س ء ظ . من ( منظرى ) . 

(4) الناطور: ماينصب فى اليستان من شبه إنسان لإخافة الطيور والوحوش والموانات. 
لاتلفة للررع . 

(6) ى « ظ » الأصهانى »> وهو صاحب « شذرات النهب ف أخبار من ذهب  »‏ 

(5) فى الأصل ( الإشارة ) . 

(۷) « فى ظ ء س » ( اشرح ) ريف ۔ 

(۸) فی « ظ » (ك4ه) خطأ . 

(9) يريد بذلك قول موسی عليه اأسلام « رب اشرح لی سدرى » وقول الل ثعالى. 
لسيدثئا د ملى الل عله وسمم 2 1 اشر ح لك صدرك ؟ » على سيل الاستةپام التقر رى 8 

فوسى عليه السلام طلب من ربه ما من په سبحانة طلى سيدنا عمد صلی الله عليه وسلم »> 
حيث شرح له صدره دون دعاء منه بذلك . 


المصيل الماق 
من حركات العز عة وهو البقّظة0© 
قلت , والحركات المشتركات فى باعث اليقظة كثيرة » متها الوعظ 
السائق مود الشارد عن الله » إلى مربط التوية . ومحرك العزعة الوعظ 
بردو أذانه على نوأم أهل اللكيف » وقد ضرب نوم الغفلة على أذانهم 
حى حول بيهم وبين شام و ركم ظور الرياضة الى تلحقهم بانجذو سن 
من [خوانبي » وا كان" جب الدنيا هو المانع عن الشروع فى إطلاق 
العمل » و القاطع له بعده . لم نيحد أساة خيل© الموى » وجنون الكسل 
حح من رق العذل والتأنيب » وتقبيم الحبوب » سما إذا انزمجت نبال 
نله » عن حذ نيأت ضاوع الصدق . قال بعضوهم : الكلام إذا خرج من القلب 
دخل القلب . 
أوقد الار من رسالة ليل واأحذر السيل بعدها مندموعى 
ولا كمل الواعظ البليغ باللسانالفصيح » وااقلبالقريم » فإذا رأيت 
الأرض قد اهتزت وربت » وهضاب القلوب القاسة قد تقليت » فشمر 
الغراس والرراع عن الذراع » واغتنم ( خفقان )"© الشراع › 
والإسراع الإسراع . 
إذا هيت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة90© سكونا 
حقر لما ما فى يدا بدأة وأضمن لها عوضا وإن لم عضر 


. ] الرقظة هى اليم عن الله تعالى ماهو المقصود من زحره [ التعريفات اجرجالى‎ )١( 
. ) فى : الأسل , ظ ( يرد‎ )۲( 

(+؟)ى الأصل ( كانت ) ۔ 

. فى س»ء ظ. ( خيل ) والأصل أرجح‎ )٤( 

(5) ساقطة من س » ويقصد خققان شراع السفينة الى تسير بالسالك إلى شاطىء الحبة 
(1) فى «ظ » (عاسنفة ). 
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وأربأ بنفسك عن تساح بائع 2 واغْمإذا سامتك شهوة مشترى 

قال : الوعظ يضرب وجه النفس عن اليسط(؟) فى بساط اللذات ء 
ونقل خطوانا عن خطو فى ملعب الخطيئات .» ومثل لها اللصير عيانا » 
وران العو اقب امحجو بة بياناء وينشثىء سحاب الحرن فى أجواف أجواتها , 
وبذ کر ھا e‏ لحا وأنتمائها > وبعرض علا مصارع فنا > وخرأاب 
ينائها . وفراق حماتها ٠‏ وأبنائا > عند نزول هاذم اللذات يفنا ًا »> 
فتر جع إلى الله يحم الاضطرار أفكارها » وتخشع من خيفة الله وجلاله 
أبصارها . 

» والواعظ بکون بلسانين , ورو جد فنين : لسان حال » ولسان مقال‎ ٠ 
وربما كان اسان ا لجال أبلغ » وهو يسمع من القبور الو حشة » والقصور‎ 
الخالية » والعظام البالية » وفيه حكايات وأخبار »> ولسان مثال كقوله‎ 
تعالى : « وسكنتم فى مساكن الذين ظليوا أنفسهم وتبين لك كيف نعلنا‎ 
بهم » وضربنا لك الأمثال » : وهو سبيل الله الى بعث بها النبيين » وضمن‎ 
فصو طا الكتاب الممين » والسوط الذى حمل على الأو بة » ولوق ذود‎ 
المتطورين إلى غدير التوبة » ونحن نجعله هينمة بين دى الغراسة , ومظنة‎ 
لزكية النفوس إنصدقت الفراسة ( ونجتزىء بيسيره عن كثيره , ونجلب‎ 
. “2) منه ما يطمع فى تأثيره‎ 


من ذلك ما صور عن لسان واعظ : 
رد لله ألولى 55 6 الہدیء اعد ( الرحيدق فر ده من المعيد 4 القر ب 
ف بعده فهو أقرب إليه من حبل الوريد » حى ربوع العارفين ( عباة 


(1)ى : س (التثيط ) وق « ط » ( التثبت ) . . 
(؟) ف الأصل ( ويذكر ) . 

(©) ف الأصل ( ثوائها ) . 

. » ما بين الحاصرنين » ساقط من « س » ظ.‎ )٤( 
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تحيات )(۱) التو حيد » ومخنى نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى 
العرض الزهيد » ومخلص | ]1١6‏ خواطر الحققين من سجون 'رهونه 
التقبيد 1 إلى سبح التجر : ذل 60 


مده وله اليد المنتظمة درره ف سلوك الدوام 4 وسمرط التأبيد ء 
حد مننزه أحكام وحدأنيته › وأعلام فردانيته » عن مر ابط التقليد0؟), 
وما بط(:) الطبع المليد ٠‏ 


ونشكره شكر من أذ تتح بشكره أيواب المزيد » ونشمد أنه الله الذى 
لا إله إلا هو شبادة نتخطى ابا مال الخاق(») إلى حضرة احق على كيد 
التفريد(7"), ونشمد أن مدا عبده ورسوله قلادة الجيد أنجيد » وهلالك 
العيد » وفذ لخ الحساب وببت القصيد , الخصوص عتشور الادلال(7) ء 
و إقطاع الكال بين مقأم المرأد ومقام لأر د(١)‏ الذى جعله الس 


. سقطت من : س‎ )١( 

(؟) إخلاص "'توحيد له فى الاسم وااصفة والفعل - 

(؟) أى .ده حد العارقين به لا عد القلدن ليثم . | 

)£( أى مأ تخط فيه الاد من جد أله على تعمة ةط دون حده على الضراء . 

)2 أىشوادة هه بو حداليته واستحقاته للعادة بعد الفناء عن مظلاهر الخلق وعخليسن 
الفكر من كل المور النفسية . 

(1) الغريد : ألا يرى الموحد فاعلا فى الوجود غير اه » ويقف بالحق فى هذا المقام > 
وكأن الق هو توىالعد بقوله صلىاله عليه وسام : ۵ كنت "ممه وبصيره . . » الحديث . 

(۷) فى « ظط » ( الإذلال ) وهو خطا . 

(۸) مقام الإدلال مقام جلى الل فيه على عبده بالحب يحيث يكون له ماشاء ده > 
فيو فى هذه الحالة مراد ولكن النى صلى الله عليه وسلم مم «قامه هذا آثر الككال فى 
المبودية وهو مقام المريد ووقف بينمء) . لأن الوقوف مم الال وحده دون العبودية سوء 
ى الطريق الصوق . 

والمريد هو المنقطم إلى اة عن نظر واسقءصار وجرد عن إرادته إذا علم أنه مايق 
فى ال-كون إلا مايريده تعالى » لا مايريد غيره » فيمحو إرادته ى إرادة الله > فلا بريد 
إلا مايريده الحق . 

وااراد هو الحذوب عن إرادتة ومن خصائص الوب ألا يبتلى بالشدائد والشاق في = 
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الأوصل فى نحاة الناجى وسعادة السعيد » وخاطب الخلائق على لسانه 
الصادق حجتى الوعد والوعيد » فكان ما أوحى به إليه » و أنذل الملك به 
عليه من الذكر الجيد » ليأخذ بالحجر والاطواق من العذاب الشديد ٠‏ 
} ولا أوعظ من كتاب الله جل جلاله الذى يدير القرأتح بصدقه » وينشىء 
سحا نب المدامع وميش برقه - 


أعرذ بالله من الشيطان الرجم )0 : « ولقد خلقنا الإنسان ونع 
ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ إذ يتلق المتلقيان 
عن المين وعن الثمال قعيد ٠‏ ما بلفظ من قول إلا أده رقيب عتيد ٠‏ 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مله حید ٠‏ ونفخ فى الصور 
ذلك يوم الوعيد ٠‏ وجاءت كل نفس معبا سائق وشهيد ٠.‏ لقد كنت فى 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ؛ ( وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل . « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » . 
وقال : « شوبوا أمانيم يذكر مكدر اللذات » ٠»‏ وقال : « أكثروا من 
ذكر ارت فإنه محص الذنوب وبزهد فى الدنيا » ٠‏ وقال : « کن باوت 
واعظاً » ٩)‏ صل اله عليه وعلى آله ( وأجمابه ٩)‏ صلاة تقوم يبعض 
aa‏ الا كرد » وتسرى إل تربته آلر کة من طېورالو اجدا ةع البريد ۽ 


1 قعدت لذ كير ولو كنت منصفا لذ کر ت تفسى فوى أحو للذ کر ی 
إذام يكن من لنفسى واعظ فياليتشعر ىكيف أفعل فى أخرى 





> أحواله فإن ابتلى فذلك عب لا غير. أما ما وقم لانى صلى الله عليه وسلم ۶ا ظاهره أبتلاه 
فهو ايلاء فى أظرناء ولكنه ي المتيقة قّة النحمة » إذ كان صلى الله عليه وسل لا يفرع 
من كل ذلك ولا جد فى صدره حرجا مما قضی الله 

. ۰ابن الخحاصرتين ساقط من « سء ظ.»‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من « س » ظ » . 

. ساقطة من الأمل وسء وزيدت من ع‎ )٣( 


or 


آه . آه . . أى وعظ بعد وعظ الله يا أحايئا إسمع › وفماذأ وقد تبان 
#لرشد من الغى يطمع » يامن يعطى ونع » إن لم تقم الصنيعة اذا نصنع » 
lia‏ بقلوبنا يا من يفرق ويجمع » ولين -ديدها بنار خشيتك > فقد 
استعاذ نيك من قلب لا خشع » ومن عين لا د٥ع‏ 

اعلا يرح إته أن الحكة ضالة المؤمن يأخذها من الأقوال 
والأحوال » ومن الماد والمحيوان » وألسنة الملوان » فان التق نور 
لا يضره أن إصدر من ألخامل » ولايقصر عحموله احتقار الحامل »› وأنم 
درون أنك فى أطوار سفر لا تستقر لها دون الغاية رحلة ء ولا يتأى 
معبأ إقامة ولا مرلة » من الأصلاب إلى الأرحام » إلى الو جود إلى القبور 
إلى الفشور » إلى [إحدى دارى اليقا ‏ أف اله شك ؟ : فاو أبصرتم مسافرآ 
ف البرية بى وبغرس » و بهد ويفرش »ألم تکونوا تضحكون من جباه : 
وتعجبون من رکا ک(۱) عفله » والقه ما أموالك ولا أولادم وشواغاك 
عن الله النى فها اجتهادم إلا بناء سفر فى قفر() » أو إعراس فى ليلة 
نفر 0 » كأنك بها مطروحة تعبر فها(؛) المواشى » وتفبو العيون عن(٠)‏ 
خبرها المتلاثى ٠‏ إما أموالم وأولادك فتنة والله عنده أجر عظم » 
ما بعد المقيل إلا الرحيل » ولا بعد الرحيل إلا المازل الوبيل ٠‏ وإنم 
تستقيلون أهوالا سكرات الأموات بواكر حساما » وعتب أبواها > 
فلو كشف الغطاء منها عن ذرة لذهات العقول » وطاشت الاحلام(۷) » 





. فى « ظ. » ( وكلة ) وهو خطأ‎ )١( 
 ) فى الأسل ( بناء فى سفر قفر‎ )۲( 
+)ى كالدخول بالزوجة فى ليلة النقر س عرفاث إلى مى فى الحح وهو مطل احج‎ 
. شرعا »> ويجوز أن يكوت المعنى » زواج فى ايلة نفرة لاحرب . غهى أدراح مشوبة بأتراح‎ 
. » ى الأصل ) تصرفها ) والتصحيح من س » ظ‎ )٤( 
فى : ظطا(زفنى).‎ )«( 
. ) قى : سء ( الألياب‎ )5( 
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وما كل حقيقة يشر حما اكلام : 

(ذكر أن عر بن عبد العزين شيع جنازة » فلا توسط القبور ب 
“م قال : إن الدنبا بقاؤها قليل » وعزيزها ذليل » وغنيها فقير » وشاببا 
هرم » وحبها ميت فلا تغ رتك بآماطما » مع معرفتك بزوالنها , المغرود 
من أغتر يبا › أبن سكانبها الذن شدوا مداتا » واغترسوا أشجارها : 
واقتطفوا تمارها» وأغتروا بصحتيمء وكانو | بها مغو طین(۱) لیت شعرى ! 
ما صنع التراب بأبدامهم » والديدان بأوصاهم > إذا مررت بهم فانظر 
إلى تقاربمنا لم » وسل عنم ما لق غنم من غناه » وفقيرثم من فقره > 
وسل عن الالسن الذى كانوا 5 تكلمون > والاعين الى كانوأ ا للذأى 
ينظرون, وعن الجاود الرقيقة » والوجوه الحسنة , والأجساد الناعمة , 
ما فعل م اليل » فحى الآلوان وأكل اللحان > وعفر ألوجوه › 
ومزق الاشلاء 6 وأبن حجاأ يوم وخدمهم وقبا ہم > و أيه مأ زودوم فر اشا 
ولا وضعوأ لهم متكا > أليسوا فى منازل الخلوات والفاوات؟ أليس 
الليل والاهار عل سواہ » قد تزوجت نساؤم » وترددت ف الطرق 
أبناؤم » وأقآسەت آمو الهم و ضاعت آماهم » وتوزعت أالةقرابات ديار 
وآثارھ )© . 

يأما الناس إن وعد الله حق [ ٠١‏ ب ] فلا تغرفك الحياة الدنيا 
ولا يغرنم باللّه الغرور . أفلا اعدد لمذه الورطة حيلة » و أظو رم 
للامهام بها ية » أتعويلا على عفوه مع المقاطعة » وهو القائل : « إن 
عذابى لشديد » . أأمنا من مكره مع المنابذه ولا يأمن مكو الله إلا القوم 
الخاسرون . أطمعا فى رحمته مع الخالفة وهو يقول : د سأ كتبها الذن 
يتقون » . أو مشاقة ومعاندة « ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد 


)١(‏ اأشطة أن برحو المبد لنفسه نعمه مثل نعمة غيره ولا رجو زوالا عن الغير. 
(؟) ما ربن الحامسرتين ساقط من « س ٤‏ ظط € . 
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العقاب » . أشكا فيه فتعالوأ نعيد الحساب , ونقرر العقد ونتصف بدعوة 
الحق أو غيرها من اليوم > تفقدوأ عقد العقائد عند التساهل بالوعيد » 
فالعاى يدهن الإصبع الوجعة » والعارف يضمد لا ميد أالعصب . 
هكذا هكزا يكون التعاى هكذا هكذا یکون‌الغرور 

« يأحسرة على العياد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به يستورؤون » 
وما عدأ عا بدأ , ورسولم الخرريص عليم الرءوف الرحيم يقول لک 
23 الكيس من دأن نفسه وعل ا اخد الوت » والاحى من أتبع تفه 
هواها ومى على الله الآماتى » , فعلام بعد هذا المعول » وماذا يتأول . 


اتقوا الله فى نفو سک وأنصحو هاء وأغتنموا فر ص | لياو أر عو ها(۱) » 
وأن تقول نفس يأحسر تاعلى مافر طت فى جنب الله و إن كنت لن‌الساخر ن». 
( وتنادى أخرى «هل إلى مردمن سييل » « ياليتنا نرد فنعمل غير الذى 
کنا تعمل ٩2)»‏ وتةول أخرى «رب أرجعون ) ) و لستحصسثك أخرى « هل 
إلى مرد من سبيل » » فرحم الله من نظر لنفسه قبل غروب نفسه » وقدم 
أده من أمسه 1 


واعل(١)‏ أن الحياة بجر إلى الموت ٠‏ والغفلة ير(*) إلى الفوت » 
والصحة مركب الال » والشييبة سفيئة تقطع إلى ساحل ارم . 


وإن شاء قال بعد الخطية : إخوانى ٠‏ مأهذأ الدواق والكلف باو جود 
القافق ؛ ګن الام الباق 6 والدهر يقطع بالأمانى ¢ وهاذم اللذنات(7) قل 


)١(‏ ف : ظ ( وار جوها) ۔ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من س » ظ . 
(۴) فى : ظ ( وعلم ) محريف ‏ 

(£) ق : سء ظ ( جری ) . 

(5) فی : س » ط( تقود ) . 

(1) كناية عن الوت . 
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حع ٤‏ نەش اماف 1 أ معدير فمعالم هذه العا › ألا مر تل عنمغان 
هذه المغانى : 

ألا أذن تصى إل عة أحد ہا بالصدق ما صاع الموت 

مددت لح صوق فأواه سر 6 عل مادا منک فلم سمع لصوت 

هو الغرر الآتى على كل أمة فتوبوا سر اعاقيل أنيقعالفوت 

با كلفا مالا يدوم ل با مفتونا بخرور الموجود المعدوم ل يأ صريع 
جدار الأجلالمبدوم , يا مشتغلا ببنيان الطرق قد ظبر لہاج )١(‏ وقرب 
ادوم ياغريا فى عار الآمل 6 مأ عساك تقوم 4 ا ملاغ ۵© الطعام 
والشراب ولمع السراب لا بد أن :بجر المشروب وتترك المطعوم » دخل 
سارق الأجل بيت عدرك فسلب النشاط وأنت تنظر »> وطوى البساط 
وأنت تكذب » واقتلع جواهر الجوارح وقد وقع بك الببت ٠‏ ولم دق إلا 
أن بعل الوسادة على أنفك و يقعد : 
أو خف ألو جد ع دعوت طالب تأرى 

كيف الأمان وهاجم اموت لا سبق ولا يذر 0 كيف الركون إلى الطمع 
القاضح وقل ا ایر 1 من فسکر فى كرب الخار دصت يل ه دة لیذ 4 
من أحس بلفظ الجريق فوق جدأره ل يضح السمعة إلى زمه العو د ۽ من 
تيقن بذل العولة هان عنده عن الو لاية . 

ما قام خيرك يا زمان بشره أولى لناماقل منك وما کی 

أوحى ألله إل موسى صاو أت أله ( على نينا وعليه/)() : أن ضع بدك 
على مان ثور ؛ فبقدر مأ حازته من شعره تعيش سنين » فهال : يأرب و بعد 


. ) فى س . (الناخ‎ )١( 
. (؟) على هامش الأصل ( ياءعلل") من نسخة ثائية » وكذا فى س ء ظ‎ 
. ) فى س « بدل هذه الميارة ( وسلامه عليء ) وفى ظ ( صلوات الله عليه‎ 69 
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ذلك » قال أتموت (قال : يارب . فالآن(° 
رأى الأمر يفضى إلى آخر فصير آخر أولا )© 

إذا شعرت نفسك بالمميل إلى شىء ء فأعرض علما غصةفر أقه . لبلك من. 
هلك عن بينة » ويحى من حى عن بينة » فا روح به هو الحزون عليه > 
أبن الأحباب مروا » فياليت شعرى أبن استقروا ء استكانوا والله 
واضطروا, واستغانوا بأوليائهم ففروا ء وليتهم إذلم ينفعوا ماضروا » 
فالنازل هن يعدم خالية خاو نه »> والعروش ذأباة ذاوية؟), وأاعظام من 
بعد التفاضل )٤(‏ متشا ب ةمتساو بة, والمسا كن تند فى أطلاطها الذ ثاب العاو بة . 


حت بالربع فل يستجيبوا ليتشعرى أن يمضى الغريب 

ويحنب الديار“ قبر جديد منه يستسق المكان الجديب 

غاض تلى فيه عند الماحى قلت هذا القير فيه الجنيب 

لاتىلى 3 عن رجعتى كيفكانت إن يوما لابين" يوم عصيب 

باقترانى للموت عللت نفسى بعد إافى كل أت قريب 

أن المعمر الخالد ء أن الولد أن الوالد » أن الطارف أبن التالد, أن. 
الجادل أين الحالدا*) هل تحس منهم من أحد أو تسم لهم ركراً ٠‏ 


وجوه علاهن الثرى وائف نص وأعمال على ألله تعر ضص 





. أى : فالآن أريد الوت‎ )١( 

(؟) ما بين الحامسرتين ساقط من الأصل . 

(۳) ى : ظ ( ذا'وية ذابلة ) . 

. ) فی : س ( التفاصل‎ )٤( 

(5) ف : س ء ط (الدار ) . 

(5) فى « س » (لاتسل) وى «ظه ( لا تسأل ) ۔ 
(۷) فى س ( يوم البيئ ) وف الأصل ( يوم لابين ) . 
(۸) ف س ء ظ ( باقتراب الوت ) . 

(ة) الحالد : الحارب . 
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اث ف الذهاد والعماد > والعارفون والآاوتاد )١(‏ 5 والأانداء الذين 
تبتدى بهم العباد عن سيب الشقاء الذى 0 بعده . فل يحدوا إلا اليعد 
عن الله » وسابه حب الدنيا . لن جمع أمى أمتى على شلاله : 
هجرت حبائى من أجل للى فال بعد للل من حييب 
وماذا أريجى من وصل ليل ستجزى بالقطيعة عن قريب 
وقالوا:ما أورد النفس الموارد وفتح علا باب الحتف إلا الآمل(؟)؛ 
کیا قومتها مثاقب(؟) الحدود » فت لما أركان الرخص22؟ ,كلما عقدت 
صوم العز ءة . أهداها طرف إلغرور فى أطباق حتى» وإذاء ولكن » 
ورعا . فأفرط القلب فى تقلييها حى أفطر : 
ما أوبق الأنفس إلا الآمل وهو غرور ما عليه عمل 
فرض منه الشخص وهماماله حال ولاماض ولا مستقيل 
مافوق وجه الآأرضنفس حية إلا قد انقض عليما أجل 
لو er‏ من غيرها قد كونوا لامتل السبل بهم والجبل 
ما ثم إلا لقم قد هيت للرت"وهوالا كل الستعجل 


)١(‏ الأوتاد عند الصوفية : عبارة عن أريع رجال منازلمم على منازل الأربعة الأركان 
من العالم . التمرق واغرب والشمال والجنوب , كل واحد مهم مقامه فى تلكالجية ( تمر غات 
المرالى ۲۷ وتعريفات ابن عرلى ؟) ۔ 

(؟) الأمل الخطور شرعا هو الأمل النى يلوى عن العبادة والتأمل هال تعالى « ذرثم 
حوضو وبلعيوا ويلمم الأمل فسوف يعامون » أما الأمل المقترن بالمياده والفكرقلاغبارعليه 
راجم ( التنوبر فى إسقاط التديير لابن عطاء الله الكندرى ) فكاه فى هذا الباب . 

(؟) آلات تعدل يها قواتم الرماح . 

(:) الرخص ما شرع التيسير على من يشق علمهم العمل كالفطر للسافر . 

(0)المزعة ما شرع للا قوياء فى العادة كالصوم للمسافر . 

(5) جم طرفة وهى ما حى الئاس بعضهم لبعض والمراد أن الأمل يحل عقد العزرعة ين 
العبد وربه بهذه الألفاظ « حى . إذا . كن . رعا » يمزم العبد على التوكل وعلى إلقاء 
مقاليده لريه »> فيسل الأم لهذا العزم بقول غريب عو: ولكن الله خلق الءقل لندير به مما شنا 


والحق أن العقل خلق لتدبير شأن العبادة : ولا يخفى ماق أساوب الؤافمنثورية عصطاحات 
العلو م8 ذلك كان امغر ما ذلك 


(۷) ف الأصل ١‏ لقم للموث قد هيئت ) . 


والوعد ق والورى ف غملة 
أبن الذينشيدوا واغ_ترسوا 
أن ذوووالراحاتزادت حسرة 


6 

قد خدعوا يعاجلوضلوا | ]١١١‏ 

ومهدر(١)‏ وفرشوأ وظلاواً 
إذ جنبوا إلى الثرىوانتقلوا:؟) 
بكوا على فرقهم وأعولوا 


الله فى نفسك أولى من له 
لا نتركها فى عى وحخصيرة 
حدر فى الفانى وحاول زهدھا 


ذخر ت0 اھا أو عتابا يشل 
عن هول ما بين بدا تعمل 
فيه وشوقها لما ستقبل 


وقد إلى اه ببا مضطرة حى ترى السير عليبا سمل 
هو القناء والقاء بعده واه عن حکته لا سأل 
يا قرة العين وبا حسر ہا يوم وف الناس مأ قد عاوأ 


يا طرداء الخالفة نج مدركون ٠‏ فاستيةوا باب التوبةفان رب تلك 
الدار يمير ولا جار عليه ۽ د فإذا آمتے فاذ كروا اکا هداك » » ياطفيلية 
الحمة دسوا أنفسم زمر التائيين وقد دعوا إلى دعوة السيب فإن )٥()(‏ 
يكن أ كل فلا أل من طيب الو ىة . 

قال بعض العارفين : إذا عقد التائون الصلح مع الله انتشرت رعايأ 
الطاعة فى عبالة الأعمال » وأشر قت الأرض بنور بها ووضع الكتاب 
معاق هذا المجلس والله نسم سحر إذا انتشقه غور الفغلة أفاق » سوط(7) 
هذا الو ظ بنفض إن شاء الله ركة(؟) البطالة » إن الذى أنزل الداء أنزل 


. فى س( وافيرشوا)‎ )١1( 

(۲) ى الاصل ( وانماوا ) . 

(9) ی : س ( رمم ) . 

. فى : س : دخرب‎ )٤( 

. ساقطه من : ظ‎ )٥( 

. ی : ظء ( سقوط ) وهو حریف‎ )٦( 
أى أكداس من البطالة ء‎ )۷( 


ول 


الدواء » | كسير هذا العتاب » بقلب حكمة جار القاوبالمنكسرة(١)‏ » عين. 
من کان له قلی(۲) ٤‏ , نما يستجيب الذين يسمعون والموفى بم أله » . 


إلى دلها من حيرة تضل فيها إن هويت الدليل » وأجلها(؟) من غر 5ء 
وكيف إلا بإعانتك السبيل » نفوس صدىء على مر الازمان منها الصقيل » 
وبا حومتبا (4) عن الخحق المقيل » وآذان أهطبا )١(‏ القول الثقيل » 
وعثرات لايقيلها إلا أنت يامقيل العثار يامقيل » أنت حسينا ونع الوكيل. 


وبماصدرأيضاً عن الولف فى هذا الغرض : 


إخواق :صمت الاأذان والنداء جبير 2 ول3ذبالعيان واللشار [ايه شهبر 
أن املك و أن الظبير , أن الخاصة و أبن الجاهير أن القسل والعشير, 
أبن کسر ی أن أزدشير » صدق و أله الناعع وكذب الشيرء وغ شاأستشار 
وام المشير (5) » وسثل عن الكل )۷١(‏ فآشار إلى التراب المشير . 


لاتغترر فبو السراب بقيعة قدخودع() الماضى به والاق 
بأمن ىژمل be,‏ ومذكرا بومأ ل.وقظلة من الخفلاات 


. إشارة إلى الحديث القدسى . أنا عند النكسرة قلويمم‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : إن فى دلك لذ كرى لن کان له قلب أو ای السمم وهو 
وهو شهنك . 

(*) فى : س : ( أخلها) وهو ريف . 

(4) ف ٠‏ س - ( محنوتها ) » وهو ريف . 

(0) فى : س ء ط . ( أنهفها ) ريف . 

(5) فى : ظ( المستثير ) . 

(۷) فى الاسل ( عن الترات ) . 

)۸( فى الاصل ( دع ) والترجيح من : س »> ط : . رجهاها اكثال التفسلةالمروضية. 
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هلا اعتبرت واا من عبرة ممدافن الأباه والأامات 
قف بالبقبع وناد فى عرصاته فلك بها منخيرة 29 و لدات 
درجو أو لوس٣‏ عا لد من بعدثم | متمين علوم بوصفه حمأة 
واله ما استهلات7©حباصارخا إلاوأآنت تعد فى الاموات 
لاقوت عن درك الام مارب والناسصرعىمعركالافات ١[‏ وب] 
كيف الحاة لدارج متكاف سئة الكرى عمدارج الحيات 
أسفا علينا معشر الآموات لا ننفك عن شغل باك وهات 
وغرنا لمع الراب فتغتدى فى غفلة عن هاذم أللذات 
واه مانصع امرأ من غشه والحق ليس ضاف المشكاة 
يأمن غدا وراح » ولف المزاح » يامن شرب الراح » ممزوجة باأعذب 
القراح » وقعد لعيان صروف |ازمان مقعدالأقتراح,كأ نك واللهباختلاف 
ألرء باح عو ماع الصياح اوهجو مغارة الاجتياح ۽ فاد بلالخفو تمن الار تياس 
ونسيت“ أصو أت الغناء بر نات کالنباح 9 , وعوضت غرر النوب 
القباح ”“ من غرر الوجوه الصباح » ( وتناولت الجسوم الناعبة أيدى 
الأضطر أ[ ' وتو سیت العوو د الكر عه عر المسام عليها و الصاح (۷) ( , 
وأصبحت كاة النطاح من تحت البطاح » وحملت المهندة والرماح كليلة() 
من بعد الجا 
لو كان مول الموت لاثىء بعده لمان عليئا الاس واحتقرالمول 


. ) ى الاصل : ( حرة‎ )١( 
. ف : سء ظ ( ولست)‎ )۲( 
. فى : ظ( استهلكت ) وهو حرف‎ )۴( 
. فى الاصل ( نيت ) تحريف‎ )4( 
: ) (0)ق : س > ظ ( كالتياح‎ 
٠ أى الملايا العظيمة‎ )5( 
. ما ہیں الحامر تین ساقط من الأسل‎ )۷( 
. ) ذلك‎ ( ٠ فق : س > ظ‎ )۸( 
) روضة التعريف‎ ١١ ( 


1۲ 
ولكنه حشر ونشر وجنة ونار ومالاستقل به القول 
بامشتغلا بداره » ورم جداره » عن إسراعه إلى النجاة وبداره » يامن 
صاح بانذاره شيب عذاره » يامن صرف عن اعتذاره بأقذائه وأقذاره ء 
يمن قطعه 9© بعد مزاره »و تقل أوزاره , يامتعلقا9© ينتظر9؟ هجوم 
جزاره ء باتلا للأمانة , يرتقب مفتش مانحت إزاره » يامن أمعن فى 
مر الموى خفف من إسكاره » يامن خالف مولى رقه خفف من إنكاره > 
با كلها بعاربة ترد » ويامفتو نا بأنفاس تعد » بامعو لا على الأقامة والرحال 
تشد ء كأن بك وقد أوثق الغد » والتصق بالوساد الد »والرجل تضض 
والاخری “دءو الأسان بول د باليتنا نرد» . 
إنا إلى الله وإنا له ماأشغل الإنسان عن شأنه 
برتاح للا وای 0 ھی بها والخيط منزول لا كقانه © 
وخزن الفلى لوراثه مستنفذا مبلغ أكران ظ 
قرضعن الفانى<77)رحال أمرى”ه مد اله عن عرقاته 
| مالم إلاموقف زاهر۷) قد ركل العدل يمزاته 
مفرط شق بتفريطه ومحسن جزی بإحساله 


راذا ف عليك م راض اعتقادك 0 فالتس الشحم بالورم 3 جہلت فم 


(۱) فى الأصل (قطم) . 

(؟) ی : سء ظ (مشلقا ) . 
(۴) فی : س ء ظ زيئطر) ‏ 
(4) فى : ظ ( للثوات) محري . 
)٥(‏ فى : ظ لأقايه حرف . 
(5) فى : ظ( حال ) مريت . 
(۷) فى الأصل (دعى) 
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المعادن فبعث الشبه”2 بالذهب . فسدحس ذوقك فتفكبت حنظلة ٠‏ أبن 
حر صكمن أجلك ١‏ أن قولك من عك › بد رکا الخياءم هن الظفل فتتحای © 
حى الفاحشة فى المت سيه ¢ 6 توأفعيا يعين خالق ألعين ٤‏ ومقدر 
الکیف ‏ والآبن » ٩‏ باق( مافعل فعلك بمعبوده من قطع بوجوده» 
3 ما کون من جوی ثلاثة إلا هو رابعوم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدق من ذلك ولا کش إلا هو معوم أنا كانوا م فم بما عملوا ادم 
القيامة إن الله بكل ثيىء علم ۾ » تعود عليك مساعى الجوارح الى سخرهأ 
لك ء بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة [ ]١ ١۷‏ فشخل مہا فى سبيله 
بفلس ¢ وأحد الأ بن لازم ل إما التكذيب وما الحراقة 'وجععك بان 
الحالين )١(‏ عجيب» برزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك وتسىء 
الظن ره فوم يوجب (الظن)(۷) اخسن و تعتذر بالغفلة 6 ف بال العادى 6 
عرف بالذنب ۴ المجة ى الاإصرار 26 و اليلد الطيب يخرج ناته بإذن 
ريه . والذى حث لاخرج إلا نكدأ »ع , أن مدعى النسيان ماذا فعات 
من بعل التذ كير 5 بامعتدرا بالغملة أن عرة التذه , يأمن اح بالرحيل 
'أين اازاد ‏ ياذيابة الحرص ؟ ذا تلجج فى ورطة الشمد ء يانائما ملء عينيه 
حذار الأجل قد أنذرء يامل الاغترار قرب مار الندم » تدعى المذق 
بالصتائع وہل هذا القذر . تذل النصحلغيرك وتش نفك هذا الغش < 
اندمل جرح تو بتك علي عظم 6 قام ياء عر شك(*) على رمل » نمت 

)010( الجواءر الزيفة . 

(؟) فى : ط ( فتحاى ) محريفف ۔ 

() الكيف هة قارة فى النفس لاتقتضى قسمة ولا نسية الذات . 

)٤(‏ الأين حالة تعرض للشىء سيب حصوله ى المکان [ر اجع تعريعات الجرجاتى ] ۔ 

(0) ق : س ( نالل ) . 

(5) فى : س »> ظ ( الات ) . 

(۷) ساقطة من الأصل » سن . 

(۸) فى الأصل ( عزمقك ). 


55 
خط ر اہ دعر اک عل دمئة » عقدت كفك من الق على ق مأم » و أفن 
زن له سوء عله فرآه حسنا » فان الله يضل' من يشاء ومهدى هن يشاء ۾ 
وإذا عام جوهر انجلس ءوابتدأً رش عام الدموع » قالت النفس الأأمارة 
و الہنا لاعلناأ قدالت ° ر باح الغقلة و سیحاب اأصيف هقاف . كلا شر“ 
طفل العز عة على درة التو بة صانعته ظثر(؛) الشموة عن(2) ذلاك بعص مور 
إذا ضبق ا وف فسحة الل سرق الآمل حدود الجار, قال بض الط لاہ : 
كانوا إذا دوا قاويهم تفقدوا مطاوبهم ٠‏ و لوصدق الوادظ لار ؛ اللبم 
لا أكثر.؛ طبيب بذاوىالنإس وهوعليل ء والخط ب جلل . والمتفطنقليل 
قبل إلى الخلاص سيل ٠‏ اللم انظر إلينا بعين رحمتك التى وسعت الأاشياء 
وشات الأمواتوالاحاء: يادليل ا حار ین دلناء ياعزير وارحي12) ذلنا , 
يادلى من لاولى له كن لناكلنا , إن اعرضت عنا من لنا » تن المذنيون 
وأنت غفار الذنوب ؛ فقلب قاو بنا يامقاب القلوب » واستر عرو ينا باستار 
العيوب » يا أمل الطالب ٠‏ وياغاية المطلوب ( يا أرحم الراحبين (۷)) , 

وخاطب اؤ اف من استدعى منه الوعظة (8) ( بقوله )5١‏ ) . 
إذا لم أن یوما على نفسى الى يرائها(١٠)أسبيت‏ 00 کل ریب 





. ) فى الأصل ( عموم‎ )١( 

(5) فى :ظءش ( فذلات ) . 

(۴) فی : ط ( اشعد ) . 

(4) فى : ظ » س ( طبر ) والظثر : المرصم . 

(0) فى : ظ (على ) . 

(5) ق : سء ط (أرحم ) . 

(۷) ماين الماصرس.: ساقط من : ط . 

۰ على هامس الأصل « وخاطبت من ا مدعي مى الموعظة بقولى 6 من نسخة اة . 
وکذانی ظ | 

(5) ساقطة من : ى , ظ 

(١٠)فى‏ :سعط أيجرائها) 

(١١1)ق‏ : س ءط أحبيت). 


۵ 


“و قدصم عا دی ن عادية أردى(1١)0:‏ ايدب ا وألله. كل دراب 
فن ذا الذى بسك عليبا بأدمعى إذااكنت موصوفا بزأى لبيب 
ک قدنظرت إلى حبيب » تثارمن لرسالن رفك بکتاب اوی إلى إنسانه 


-وقد ذبلت بالسقم نرجسة لحظه , وذوت .وردة 'خده » وأصفرت لمعيب 
الفر|ق همس حسئه » وهو يجؤد بنفسه الى كان يبخل من وصلبا بالتفس ء 
يخاطيك لسان حاله ”° مسترحما » وليت الفجل برضم نفسه 59 » وأنت 
على أثر مسحية ألى دست (OÈ‏ » ومأ أدرى مأ رشعل ,فى ولابم “ نأبته 
.لو لم يكن الخبر صادقا , لنشيت )١(‏ علق العيش بعده شوكة الشك . 


ولو آنا اذا متنا تركنا لكانالموت راجةكلحى [لاات] 

ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا 72)عنكل شى 
فا حازم من بتر الآمل طوعا وقأل « يبذى لا ید غر ».» ہا الناس 
أن وعد الله حق » فلا تغرنك الحيأة الد نيا ء ولأيغر نم باقه الغرور » قال 
مير الوعاظ رحمه الله : ويضدهائتبينالأشياء , يامقتؤلا مالهطالب(ثار(۷)) 
.بريد(*) الوت مطلق الآعنة فى طليك , وما حميك حصن » ثوب حياتك 
-منسوج من طاقات أنفاسك , وال تفاس تستلب: ذرات ذائك , وحركات 
'الزمان قوية فى النسج الضعيف ::فياسرعة الَزق » يارابطا مناه خبط الآمل 
أنه ضعيف الفتل » صياد التلف قد بث الصقور » وأرسل العقبان »و نصب 








. فى . ظ ( الروى ) وعوشرف‎ ) ١ 

(0) فى : س » ظ ( .يختاظب بلسان حاله ) . 

(۴) أى إنه سيصبح جيقة كالعجل غير الموضوم . 

(4:) أى مسوق إلى الاب أمام الحم العدل سيحانه وتعال . 
)٥(«‏ ق : سء ظ ( لنشب ) ٠‏ 

(1) ف : س ظ ( بعده ) . 

(۷) ساقطة من : س» ظ , 

. فى : ظ ( يريد ) وهو نحريف‎ ) 4٠ 


ليك 


الأشراك وقطع المؤارد”© فكيف ااسلامة ؟ تيأ لسرعة الموت» وأشد ھا 
تقلسب القلب <° ليت شعرى لأ يقدل [ إلبه] الاس : 


فو ألله ما أدرى أيغليق الموى إذا جد جد اليين أ أنا غاليه. 
فإن أستطع أغلبو إن يغلب الموى ثل الذى لاقبت يخلب صاحبه 
س کی الحياة جری ف حر أليدن , برخاء الانفاس, ولایل من عاصف 
قاصف يفكك » ويغرق الركاب : 
»فاقضواماربى عجالاإتما أعمارم سفر من الآسفار . 
(وقال) : ©© كأنك بحر ب التلف قد قامتعلى ساق » وأنهزمت جيوش 
الأمل » وإذا ملاع الموت قد بارز الروح ء يمنت بها (“ مخطاطيف الشدائد 
من بنان العروى .:وقد شد كتاف الذييم » وحار اليصر لشدة الحول » 
وملا الرجمةعن المين قد فتحوا أيواب البنة » وملائئكة (العذاب)(*)عن 
الشہاں )٦(‏ قد فتحوا أبوات الندار عع الخلائق (۷) نستوكف اير » 
والذون كله قد قام على صيححة » سعد فللان, أ و شق (فلان)(۸) 6 فبناك تنجل 
أبصار ألذءن كانت أعينبم فىغطاء عن ذكرى » وحك ! تپا لتلك الساعة ء 
حصل زاداقل العوز )١(‏ , 


:زود من شم عزار جد شا بعد العشية من عرأر 


) فى : ساء ظ( المواد‎ )١( 

(؟) فى جيم الأصول : ( فلب القابي ) وما متاه أوضح . وهو يشير إل اللديث 
المشبور ( قلب المؤمن ين إصبعن من أصايم ازن يتلهيا كيف بغاء» . 

(؟) ساقطة من الأصل . 

. ) فى : سء ظ ( مجدبها‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : ط . ' 

(5) فى : س ء ظ ( اليسار ) . 

(/ ) فى : س ( الخلوقات ) وق : ظ ( الموكوفات ) . 

(۸) ساقطة من ظ وقد تأر ثلؤاف هنا بكثاب الوم لاحارثه بن أسد. الحاسى . 

(ك) ق : س e‏ ظ ( امور ) عرف . ٍ ١‏ 


وقال أب والعتاهية : 
خا الطرف الطمو حم (© 
إدواعى 7 الخير والش 
كيف إصلاح قالوب 
أحسن اله با 
فاذا المستور؟) مهنا 
1 رأنا من عزيز 
صاحم منه رحيل 
سيصير المره يوما 
بين ' عبى ۰ كل حى 
بی ٠‏ الايا من الد 


أا القلب اجو 
دتو وزوح 
إعا هن قروح 
أن الخطايا لاتفوح 
بين ويه فضوح 
طودت عنه الكشوح 
طائر الدهر الصدوح 


سكأ مأفه دوح 


عل اموت يلوم 


زا غبوق(4)وصبوح(*» 


4530) . 

ن ف الوشی وأصبحن عليين المسوح 

5 طاح من الد سر له يونا نطوح 
ر وإن(؛) عمرت مأعمر نوم 


( وقال فى المعى )(۸) 


لمن طلل أسائله معطلة منادله (5) 
لع 


ا 


(1) فى : ظ ( الجوح ) خطأ . 0 
(؟) فی الأصل ( قدواعى ) ۶ :ف . 
(۳) فى الأصل ( فإذا المشبور) . 


ق *ث ب المساء من ار . 
(4) لبوق اي 0 الصاح من لخر - 
(6) الصبوح : شراب 


٠ المسوح : لاس 'ارهيأن‎ )١( 
. نی : سء ظ : (ولو)‎ )۷( 


ت من : س ءا ظاء 
(۸) ساقطة من الاصل . وزيدت من : سن » 


(5) فى : ط ( منامله ) محريف - 


غداة و أنة تلق 
وكنت أراه مأو لإ 
وكل .لاعتساف الده 
(و م( )من ملاغ إلا 
قيصرع من. صارعه 
شازل من بهم به 
وأحانا بو حره 
كفاك به إذا نزلت 
و 3 قد عو من ملك 
( نخاف النأس صو لنه 


و عطافة مرحا 


: ف‎ )٩( 


يليا أن أتأه الحق 
فدعش كيده للدو ت 
ها أت السياق به 
جز e‏ إلى حودث 


وح شا حط الو ی(۷) مید 


مش فوادیه 
3 قل طال من أمل 
رأيت الحق لاعن 


ظ . (مأمولا ) خا - 


(۲) ساقطة من : ظ ء س . 

(؟) عخاله : يأهذه على غرة وغفلة . 
(4) الكلاكل : جم كلكل وهو فى صدر الجل يشبه الف . 
(8) البيت ساقط من : س ٠‏ 
(1) قظ : (سكن) . وهو تحزيف وال مدث : القر .' 


(؟) شاحط الثرى : بعيد مكان الإامة . 


أعاليه أسنافله 
ولکن باد أهه 


وریب الدهر شامله 
وينضل من يناضله 
وأحبانا ٠‏ غات ۵) 


وتارات بعاجله 
صف به قال 


ويرجى منه ناثله)(*) 
.. شهائله 

بطل 
واسترخت مغاصله 
إلى أن نجاء قاءله 
سكثر (61: فيه خاذله 


و عجسه 


وى عيه 


| تو كله 
مسلبة ٠‏ لاله 
ف درک آمل 


V1 


ألا فانظر لنفسك أى زاد أنت حاءل 
لزل وحدة بين ال مال أنت ' تارله 
قصير السمك قد رصت علك به جاده 
بعيد تزأور الجيران ضيقة 2 . مداخل 
أأيها . المقار "ف ك من كنا اول 
ومن كنا نتاجره ومن كبا ٠‏ تعامله' 
ومن كنا نعاشره ومن كنا نداخله 
ومن کنا نشاربه ومن ,کنا نوا كله 
(ومن ‏ كنا نفاخره ومن كنا اطارله 
ومن كنا راقبء ومن کنا تراسله 
ومن .كنا نكارمه وس كنا ' تجامله 
ومن كنا له إلفا قليلا ماتراله' 
ومن كنا له بالآمس إخوانا نواصل )0 
غل محلة من حلہا صرمت خالل 
ألا ن النية مهل والخلق تاهله 
أواخر من ترى يفتى ک) فنيت أوالله 
لغمرك. مأاستوى فى الآمر عله وجاهل' 
يعر كل ذى عمل بأن الله سائله. 
فارع فائن بالخير قااله وفاعله 
وهذا الغرض بحر › ويكفى من جوأنبه عرض ٠‏ ومن بيت ماله قرض 
إن شاء الله . 
ثليه : 

يشتمل هذا القصد على سؤالين : أخدهما أن يقال: الوعظ غير ماسب 

(١)فى:سءظ‏ (زاوله). 

(؟) مابينالماصرتس ساقط من : س ۔ 


. ¥ 


لمحبة إذ لانحضل إلا بعد الفراع واليقظة » وثانها(١)‏ أن يقال : عطمتم. 
الحسرة اغراق مالل الحس ‏ وأظلم فى القشور ٠ )١(‏ فنجيب عن الأول ' 
بأفنا لم نجلب الوعظ إلا بين يدى تأميل حصول الحبة » فكأ نهيحرى ججرى 
الآسباب » فإن الغرض منه (؟) صرف وجبة النفس من جو السرور 
واللعب بالزورء إلى جوالخرن والار مأاض0). ومن هنا للك تأ حف خطامبا' 
أيدى الاضطرارء فتحصل اليقظة ْم التوبة » وما إستهيم الطريق ف 
متازل السائرين إلى الحق . 
والنفس راغبة إذا رغيتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وعند ذلك يطوى بساط الوجر والوعظ ‏ ومد بساط الاعتمار والحب. 
إن شاء الله ٠‏ فإنها كالتكلى يطعم > لما فارقته من عتهير نور الله (0), 
والعوالم الروحانية انى هى الشعار والدثار, والأاهل (5) والدار ء والحياة 
وأخمال » والجود (؟) والكال › رإن كأ لا شعر بالسيب ولا تسد ضر 
ذ كر العلة ء فإذا ذكر الفراق أنت » أو نوشدت الآثار حنت ء ويطرقيا 
الحزن عند الالحان الشجية » ونحس بعحض الأحيان باو جد العشفية . 

وقألوا أتى كل قبر رأيته لقبرئوى ہیں اللری بالدكادك (۸) 

فقلت لم إن الأسى يبعثالآسى دعوق فهذ| كله قبر ماللك [۱۸ ب]: 

وص الان : أن كثيرا من النفوس لاتشعر بوجود عام اص فضلا” 


وسيم مس 





. ) والثالى‎ ١٠١ ق :اظءس‎ )١( 

(۲) فی ظ » س . ( قشور ) . 

(۳) فى الأصل « به » » وكا فى : سء ظ . 

() الأرتماض : الاحتراق من الألم والحزن . 

(59) فى : ظ ( من نور عنصر نور الله ) وهو تحرو . 
(5) فى : ظء س( والأمل ) . 

(۷) فى : ظ ء س ( والوجود ) . 

(۸) الوى وادكارك مكانان . 


۷۱ 


عن النظر فبه, وإن شعرت بذلك عد ما نيلا » ومن كان ذه المثابة, 
لأسيل لندائه إلا من باب القشور « أولنك شادون من مکان يعمك ». 
زی أن بای النداء من باب اللب )١(‏ بفضل (الله) (؟) . 


فالنغو س الشخصية ء غير متساوية » وهى فى مبوى الهوى هاوية › 
فالقريب منها يجذب بالا نامل» والبعيد بالجدل الكوامل » وعلىقدر الحمول. 
تكون قوة الحامل » يضع ايت (2) مواضع النقب )١(‏ . 


وسواهما بالزجر منقيل العصا ثم العصا هى رابع الأحرال 


(١1)ق‏ . عن . الله . 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(۴) فى : سعط . الما ٠‏ والمعى معه غريب . 

(4) النقب الخرق ف الجدار . والمخصود أن الواعظ يصنم الغىء في موضعه . 


التصي لالثالك 
فى ذم الكسل 
الذى يشغب ° عن إجابة ما برغب » ونحن نجلب بعض الأمثال فى 
اذمه ما يسبل حفظه » و حب حظه . 1 ظ 
فن ذلك : التكسل مزلقة الرح(۴)ومسخرة ة الح ؛ ؛ إذا رقدت النفس 
فى فراش الكسل 'استغرةبا نوم الخفلة ء لو كنا سمح أو نعقل ما کنا فی 
أصعاب السعير 9 ء المندمة(4)ف: الكل كالسم فى العسل » الكسل آفة(0) 
الصنائع , وأرضة ف البضائع » والعجز والكسل ينتجان اللذول (7) ولا 
تسل » الفلاح إذا مل الحركة عدم البركة . 
ظبران لايبلغان المرء إن ركبا باب السعادة ظهر العجز والكسل 
وفى أغتنام الآيام : من أضاع الفرصة نجرع النصة » إن كان للك من 
زمانك شىء فالحال وما سواه حال » تارك أمره إلى غد لا يفلم أبدا ء 
الإنسان ان ساعة» فلحفظها من 'الإضاعة , السو يفسم الأعمال , وعدو 
الكال ٠‏ ل يحرم المبادر إلا فى النادر . مادرجت أفراخ عز إل من وكر 
طاعة(؟) » ولا بسع ت80)فروع ندم إلا من جر ثومة إضاعة ٠‏ العزم سوق 





( ) أى عنم من نيل الطلوب . 

(؟) فى : س ءاظ : الربح . 

(۳) سورة تبارك . 

. ) ق ظ (الدمة‎ )٤( 

. فى ظ ( آفات)‎ )٥( 

)١(‏ قى ظ ( يفتحان الول ) ومن دعاء الى سلى اة عليه وساي : اليم لآ أعوذ باك 
من العجز والكسل ٠‏ 

» على ماش الأسل ( مادرجت أفراخ فل إلا مي وکر لاع ) من ةة ثاقية‎ )١( 
' بوكناق:طاء‎ 

(۸) فى ظ (١‏ سيقت ) تحرف 0 


1۷۲ 


والتاجر الجسور مرزوق . من وثق بعبدالومان علقت بدأه حل ار مان. 
الرح فى تمن الجسارة » والمضيع أولى بالخسارة . 

ومن أمثالهم فى فى نظر الإنسان لنفسه قبل غروب شمسه قولحم : اعم 
إن كل حكم صانع إذا فكر فى أمره » ونظر فى العواقب » عل أنه لايد 
يوم أن خرب دكانهالذى هر عل صناعته ع وتحل أنقاضه وکل أدواته 
وتضعفقوة بدنه » و تذهب أيامشيابه . فن بادر واجتهد قبل خر اب الدكان ء 
واستغی عن السعى » فاته لاحتاج بعدذلك إلى دكان آخر » ولا إل أدوات 
جددة فليجتزىء ها أنشأه , ويشتغل بالانتقاع والالتذاذ ها ! كتسبء 
وهذه حالة النفس بعد خراب الجسد , فاأدر واجتهد» واحرص واستعجل 
وتزود قبل خراب دكانك . وهدم بيتك فإن خير الراد التقرى . 
قال حسأن : 1 


ذا أنت لم رحل بزاد من التق وأبصرت بعداليوه9© من تدتزودأ 
ندمت على ألا تكرن کله ول تتر صد ۳ )مثل ما کان أرصدا 


وقال أبو الفرج بن الطيب البخدادى9© فى كنابه فى السياسة : والآراء 
الفاضلة يحب 7*) أن تقيد وتمثل» فإنالفكرمضطرب متشوش بكثرة نوازع 
النفس واخة_لاف قواها » والعمئ فى بعض الأوقات » فإذا سنح للنفس 
وقت فاضل بصفاء جوهرها » وأرمت قانونا أو صورة متوسطة فاضلة › 
بحي أن تقيد بذلك فى وقت سعد [ ١4‏ ]رع لابعاد أو يعاود )٩(‏ 


= 


. ق : سء ط (بیته)‎ )١( 

(؟) على هاءش اأصل من سحة ثانة « الوت» . 
(۴) ق : ط ( توصل ) ريف . 

)٤(‏ لم تعر على كتابه ف الفبارس 

(5) ق ظ( جب ) نصحيف . 

) فى : ظ ( لايعاود أو يغادر‎ )١( 


تمل على جلاب الماء لسق هذه الارض الموصوفة » من عيون العم 
فى جدؤل العقل المقررء والتقل احرر 
( وفيه ( © مقدمة وفصول 
القدمة 
ف ىه من فضل العل ۾ و تعلد أجناسه 


قال المؤ لف ( رحمه الله ورضى عنه )20 » العلل وصف کال لله عز 
وجل » وبه شرف اللاك والآنياء » وهو جامع بين سعادة 
الدناوالآخرة. 0 

أما الدنيا فإفادته الاجلال من الاوك والسوقة(؟) ء وظرور الفضل 
ووجوب الاحترامء وهذا. إذا اعتيرتة حظ فان » ومجنى كمرة حرمان . 

وأما الآخرة ء فأعظم الأشاء رتة فى سق الادى السعادة الآبدية , 
وأفضل الأشياء ماهو وسيلة إلى يابا » ولا يتوصل إلا على سييل 
الاكتساب إلا بالعلم والعمل » ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعل يكيفية 
العمل( ء فأصل السعادة فى الدنيا والآخرة العلل . 





)١(‏ ساقطة مى : ظ 

(؟)ى : س ء ط ( رضى الله عه ) 

(؟)ى :س ظ( السوى ) جم سوقه 

)٤(‏ وع ذلك جاء تقسير حديث « طاب العلل فريضة لى كل مسل ومسامة ) وقد رجح 
أبو طالب الى أن المراد طلب عل الأركان الخمسة وكعية أدائها وشروط يا وأركانها وهكذا 
رأى الحارث الحاسى [ عل العلوب للت من فيقنا ] ظبع الناعرة بب معنى قوله صلى الله 
عله وسل طاي العم فريشة .  .‏ الديث . والنصائح الدينية للمحاسى . خوط رقم 
٠ 9‏ نصوف دار الكتب المصرية وقد مناه ونصرم عمد على صبيح ٠‏ 


va 


إلا أن الفلاح لامختاج0© من العلل إلا لا ينفعه ٠‏ فيا هو بسييله , 
"والماء الذى تحتاج إليه هذه الأرض المماركة وهو ( العل(؟) ) قليل لمتاها 
وغيطها ودسعها ونداوة براها(٣) ٠‏ وتمام القول فى هذا الغرض ينظر فى 
فصل المقدار . وفضل العلل من كثرة القول وتبحره » وشهرته يحيث 
لايحسن أن نطول به . 


وأجناس العلوم إلى زماننا هذا لمن تشوف(؛) بكال استعداده إلى 
حصيلبا, هى المثموورة بين عال الإنسان عسبه مطلقا ( أو بحسبه)(0), 
مقيد| » مابين قديمها وحديثها تحصيلا يحسب به من آهلما ۽ ويصمم له 
الاتصاف يها » وهى درجة ذوى الك العامة من النظار ء المتبحرئ 
كالرئيس ألى عل وأمثاله . فقد حى من سيرته مابدل على ذلك » ولا عد 
عنه غيره ؛ وكا" قاضى ( ألى الوليد )(7) بن رشد وأمثالحما . 


وأجناس العلوم ما لسانية أدبية » كصناعة النحو » وهى الق تنظر 
فى أحكام العوامل(؟) وأحكام تصريف الكلمات » وما يتعلق بذلك ٠‏ 
واللحة وهى عل مدلول مفردأت اسان العرب » والشعر وهو(1) عنداإعرب 
الكلام الموزون؛ والعروض ميزانه الذى ترجع إليه أجزاه , وهو من : 
“أجزاء صناعة الاحون » مقيدا ببعض الأالسنة والأغراض . والقواى 
وهى أحكام فى بعش فن الشعر من جبة اللسان . والكتابه وهى. تصرايفف 


(١)فى‏ دعا ( ماتاج ) 
(؟) ساقطة من : سء ظأ 
(؟) فى : س ء ط ( حراها ) وقد أس سالميخ الأ كبر طريقة على العم . وتحدث عن. فضله 
حديبًا رائعا فى أول كباية « مواقم النحوم » 
` (4) ف الأصل ( ترف ) وق ظ ( تشوق ) 
(ه) سافطة من : الأصل 
(1) ساقطة من : س 
(۷) فى : ط ( العوالم ) تحر يف 
(۸) ی : ط( هو ) 


۱۷٦1 


السكلام المسجع والمرسل فى الأغراض خير| واستخبارا » وطلبا وغيره 
يشرو طذلك : ريتعاق به عل البيان وهو ينظرف أحوالالمعاتى منالفنين. 
وصنعة البديع تنظر فى أحوال الألفاظ ومايعرض لما عند الإضافات 
والتركييات العاسا كال واجتنابا لضده ء والتاريخ وهو الاخبار الماضية 
وبتعلق به الفسب و السير > وحسه بع ضالناس من عاوم الآدب . والوجرء 
وهو الاستدلال بالالفاظ وحركات الميوان على أمور مستقيلة . واأسحر 
وهر الميلة عل استالة النفوس حى يقع التصريف . والسيميا من هذا 
القبيل . والعرام رق بداوى ہا الجتون الذى يل بالافسان9© . والحيل 
والتاريخيات إا مغاليط أو خواص . والشزعية كتاب اقه وعلم مداوله 
من قصص وأحكام 1 ١با‏ وموعظة وقراءات ونأسخ ومفسواخ(؟) وهذا 

هو عل التفسير ٠‏ وعم الحديث . وهو المعرفة بالمتون والأسانيد والأغربة 
والناسخ9؟) والرجال . وعم أصول ادن وهو (le)‏ ( اكلام ۽ وهو 

الاستلال على ما تاج فى العقد إلى الاستدلال من أمور المعبود وصفانه 
والنبوة والمعاد » وعم أصول الفقه . وهو الكلام فى الأ حكام الشرعية 
عن الآدلة والفروع > وهى الآراء المستذيطة من الأصول فى الأحكام 

الجرئية . وعل الوعظ وهو التزهيد فى الدنيا ء والترغيب فى الآخرة .. 

وعل التخلق » ( وهو )(0) مکار م الأخلاق طرائق أهل الصوفية . وعم 
المنامات . وما بدل عليه أصتافها » وهو عل الحبارة للرويا . والعلومالقديمة 





٠ فى جيم الأصول . الذى تنسب إمامها بالإنسان‎ )١( 
(؟) النسخ فى اصطلاح الأصو لين إاء حم شرعى . وإحلال حك آخر بدله بنس شمرعى‎ 
جاء دليلا على اثتهاء ا جج الأول . والاسخ هو النس الأخير الذى ارتم الحم الأول ,عقتضام‎ 
ْ ٠ وهو بلغى الاس السابى . وال الملغى هو المنسوح‎ 
٠ ) ف الأصل ( والنسوخ‎ )0( 
٠ ساقطة من : ظ‎ )4( 
٠ (ه) ساقصة من : س › ط‎ 


1۷۷ 


المنسوبة إلى الفلسعة ٠‏ تشتمل على طبيعيات ورياضيات » ومابعد الطريعة 
فالطبيعيات وهو الأسفلوينظر (فيه )١()‏ فيالآثار الماوبة الكائنة فى الجو 
من البروق والرعود وغيرها ‏ ( ويعطى )° أسياماد؟) ٠‏ الكائنة فى 
الأرض » والعل بالنبات والحيوان » ويدخل فيه الطاب والبيطرة والبزدرة 
والفلاسة: والرياضياتوهو الأوسط > فينظر(:)فيه ُالعدد وهو الاب 
وخوأصه(وحيله وف الحندسة وهو المقادر والسطوح)(0) وجات وفيه 
المساحة والتنجم والحيئة وصناعة الالحان . وأله لم الأعلى وهو مأبعد 
الطبيعة , والعلم الإفى ينظر فيه فى وحدانية الله وما بوصف به »› وكف 
صدر عنه الخلق »وف السياسات من ذات ومنزل ومدينة » ويستعمل فى 
بيع أنحاء الفلسفة صناعة المنطق وصناعة المنط قتشم على قوانين72) إذا 
روعيت حصل ما اليقين فى كل صناعة أو عل : 


)١(‏ ساقطة من الأصل 
(؟) سافطة ٠ن‏ : س ٤ط‏ 
(9) فی ط ( أسبامهما ) 
(£) ف ع » ظ ( ينظر ( 
(7) فى : ط ( قولن ) وهو حرف 
١١ ( ۰‏ - روضة التعريف) 


الوصم ل ارول 
مولو ل النقل © 
وفيه مذنان(۲) 


شرط الوجوب , وشرط الكال : 





فشرط الكمال أن بعل بعض هذه العلوم , فيعلم من ءل السكلام 
مسائل يناظر مها عن اعتقاده » كوجوب وجود الله عز وجل » و إئبات 
الصقاتر اعتقاد رأى الأشعر به فیا » وحدوث العالم وصدقالنموة والمعاد 
مستدلا على ذلك » ومن فروع القفقه ماضطر إايه ف العيادات روخص 
خلته ومعاشه من سے المعاملات » ويعرف تأويل ماعب تأويله من كنتاب 
الله » وحفظ كثيراً منه من المفصل قمادونه لصلاته » وأن عذظ من 
السنة شتا لآدابه, ونبج سجيلاقتداثه , ومن النحو ولو شيئاً من المبادى, 
ومن اللخة كذلك لكو نما آل ذه البضاعه , ويترك باطنه فسيحا لمأ به 
عل الآخرة ٠‏ 


وشرط الوجوب من جدول النقل أن بعل کی الشوادة 5 دم 
معتاضا, و عةق مدل وما » وهو قول « لا إله إلا أيه مد رسول » مرعا 
نفسه عن كدف ذلك لنفسه بالانظر والاستدلال وإقامة اللرهان » بل 
إعتقاده إباه » و تصديةة به قطعاً وبقينا من غير شك ولاريب ولا ردد 
نفس فان هذا ا الكشف ] عصل لو مئين بمجرد التقليد والسماع “من 0 
غير حث ولابرهان . و يلحق بذلك كلءتا الإمان , الإمان بالجنة والنار 


- تصحيف‎ ١. ) فى س ء ظ ( ايقل‎ )١( 
(؟) هذا الفصل مؤذر على الملل التالى له فى س ء ف‎ 


۱۹ 


والاشر والشر ٤‏ ی ەر بذاك ( اذ a‏ دن اهلاق الرسول م 
اللعى ون رس اله ی جاء مم وباذيا 3 وأن ان أطاع ارہ ول اله ikl‏ ¢ 
ودن دھ اہ ذله انار | ۲۰ 0 ٠‏ 


م عل الطبارة وأأصلاة جميعا » وإتقاذ ذلك مع سائر الآركان حسما 
يتحصل من اختيار الحرث , وفيه الأعال : وهذا القدركاق مع «داومة 
العمل » و إمحاض الوجمة إلى ألتدسدانه ‏ ورفض الشواغز اءدنة » واترق 
ىأ لودع » والانملاخ من رق عل اأشوادة , وما يضعار إليه من عل بعد 
هذا عصل له نتيجة عن ااتقوى حسما وعدالله إذ قول : «واتقوا الله 


3 يعاسم ألله 6 + 


الفصلالماق 
جدول المقل 


وفيه مذامان 


شرط کال » وشمرط وجوب ٠‏ 

فشرط الكثال فيه أن بعل وجود ذات أته وقدمه وبقاءه » وأنه ليس 
جسم ولا جوهر ولا عرض › ولا تتعين له جبة › ولا يستقر فى هکان ؛ 
وأنه واحد وأثه مرق فى الآخرة ء ويعل أنه حى عالم قادر بنع بصير 
مکل ' مئزه عن طروق الحوادث وإرادته كل ذلك فد 6 وأن أذمال 
عباده يخلوقة له .و أنبا مرأدة(١)‏ له » و مكنسة لعياده(؟) وأنخلقه الخلق 
على سبيل التفضل وأله يشعل ما بريد . ويكلف ما لا طاق» ولا 
يازمه مراعاة الأأصلح ٠‏ وأنه لا واجب إلا بالشرع وأن بعث الآننياء من 
الجائزات » وأن نبوة رسول الله (إتحد)0) صل الله عليه وسل بنوة صميحة » 
ثابتة مؤيدة بالمعجزات ٠‏ وأن المحشر والنشر وعذاب القبور وسؤال 
الملمكين » والميزان والصراط » وخاق اة والناركل ذلاك ی ابت ٤‏ وإن 
اكتسب() الاستدلال على ذلك أو أ كثره كان إبراء له من مر أعاة اعتقاد 
وجود الله وصفاته لابخلص فيه التقليد » ويسمىكال الكال . 


مث ل أن بستدل على حدوث العام أن أجسامه لايد أن تكو نساكنة أو 
تدر که ولا يعقل س د العمل الاساكنا أو متح رکا ¢ والحركة 


(۱) ی : س ء ط( مراد ) 

(۲) فى : ظ ( عبادنه ) حریف 

(؟) ساقطة من : س 

(4) فى : ط ( الكسب ) وهو حرف 
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والسكون حادئان ما تبين, وما لايخلو من الهوادث فرو حادث . 

وعلى وجود الله : بأن الحادثك لا يستخى فى حد وه عن سلب ګحد له › 
وقد نين أن العالم حادث » فإذا لاستغنى فى حدوثه عن سيب . 

وعل قد مه بأنه اوكان سادا لافتقر عدت والحدث إلىيحدث / ورم 
| الأسلسل )۱( وهو حال 

وع أزايته وأبدته 00 وأنه العام , فلو جاز أن عدم ىه تتصور 
دو أمه داس از أن و حول تسه € (r)‏ احتاج حصو ل الو جود إلى 
سما فكذلك يحتاج حصول العدم اساب 1 ولا معدم مدوم 04 ضاده 
لا نه او کان قد ٤ا‏ لاستوال و جو ده معه ) وول لنت القدم 1 و إن كان الدد 
حادثنا كان غالا أذ ليس الحادث ق مضاد:ه للدم 0 ہی ۳ نع وجوده- 
بأول دن القديم ۳ مضادنه الحادث برقع و جوده ۽ والقد.يم أقوى 6 
من الحادث . 

]د[ على كونه ليس وهر ولا متحيز » أن كل جوهر متحدين حص 
يزه ۽ ولايد أن يكون سا كنا به أو مت رکا E‏ ¢ فألا بد من الحر كه 
أو السكو و هير| حادثان 3 م لا خاو من الجر أدثك ور حادث 1 





)١(‏ هو ترليب أمور غير متناعية » وأقسا-ه أرحة . لأله إما أن يكونؤ الآ اد المع فى 
الوجود أو لايكون فا كالتسلمل ی الحوادث والأول إما أن يكون فيها ربب أولا . الثانى 
کالتىلسل فى النفوس الناطقة والأول إما أن تكون ذلك التربيب طبعي! كالتسامل فى الال 
وا!ملولات والصفات وااوصوفات أو وصفيا کالتا۔ل ی الأجسام , والأخيران دون الأوان 
( تعريفات الجرجانى ۴۹ ) 

(؟) الأرل استمرار الوجود فىأز منة مقدرة غير متناهية فى حانب اغى والأير 
الوجود فى أزمنة «قدرة فى جانب الستقبل . والآزلى مالا يكون مسوا اعدم , 

(؟) فی س اط ( فاما ) 

(4) فى س ء ظ: ( ععدم ) 

(8) فى ظ ( ادع ( 

(5) فى ظ ( أولى ) 


1۸۲ 
وعل أنه ليس م مؤلف من جو اهر ()ء إذ الجسم عيارة ٩‏ عن 


المؤتافمنالجراضص: وإذا بطل كو م جوهر اءتصا مين ٤‏ بطل كو نه حسمأ . 


وعلى أنه لاس بعرض (؟) تام حسم : ولاحال فى محل » أن العرض 
ماعل ف الجسم 3 وكل جسم شوو حأدث 2 وبكون غل به موجودأ ف له 
كيف کون دالا ق الجسم 5 وقد کان مو جودا ف الازل و -دلهة ومأدعه 


عبره < أحدث الأجسام ٤‏ والأعراض بعدهأ : 


وعل أنه عا قدير [ ۲٠‏ ب ] وهذه مستحيلة على الآعراض»ء وقد تحصل 
من هذه الأصول أ4 مستهل يذاه بيس ګر هر ولاعرض : 


وعللى تن به عن الاختصاص بالجبة : أن المعقول من كونه بحبة أنه 
#:ص با يز أو :ص بالجوهر اختصاص العرض »وقد استحال ذلك , 
وعل تز مه عن المكان » وأن الاستراء على العرش بطريق القور 
والاسترلاء , وقداستوى بث ر على العراق» فاو ل عل الءكين والاستهر أر 
لزم کونه جا ماسا للعرش‌وهو تحال . أ 

وعلى كونه (©) مرئيا بالبصر فى الآخرة ,كا جاز(©) أن بعل من غير 
كيفية ولاصورة جاز أن برى كذ لك . 


وعلى أنه واد قوله : م لوكان فيهما آله إلا اش لفسدتا » . 


)١(‏ سبق النعريف بالجواعر 

(؟) فى : س »> ط ( من الؤناف ) 

(؟) العرض مايعرص فى الجوهر مثل الألوان والطموم والدو و'للمس وغيره ما يستحيل 
يقاؤه بعد وجوده . 

» فى : ط ( لونه » وهو حرف‎ )٤( 

(5) فى ط « جاء » وھو ترف 


1 

وعلأنه قادر أنه من رأى ثوب <سن الرقم شم توم أن يتيده صدوره 
عن ميت » أو إنسان من غير قدرة لم بعد من العقلاء . 

وعل أنه عال . لادليل أقرب"من قوله : « ألا بعل من خلق » فقد 
أرشدنا إلى الاستد لال بالق على العل : 

وعلى أنه حى . من ثبت علمه (وقدرته) يت حیاته . 

و على كر أ4 عر بدا لافعاله أن كل قد لصدر عنه أمكن صدور طده . 
وما لاضد له أمكن أن يصدرضد (۲) ذلك مه بعيئة قله أو بعده ع والعدرة 
تناسب ادن والوقتين مناسة واحدة , فلايد من إرادة صارفة للقدرة 
إلى أحد المقدورن . ) 

. وعلى أنه سميع بصير . بأن المح والبصركال , فكيف يكون الوق 

أ کل (من خالته ) ©) وعلى أنه متكلم بكلام هو وصف قائم بذاته ليس 
حرف ولاصوت . الكلام فى الحقيقة كلام النفس ٠‏ والأصوات قطءت 
الحروف للدلالة . وقال الشماعر : 

إن الكلام لى الفؤاد وما جمل الاسان على الفؤاد دليلا 

ومنقال لساب ىحادثء وماحدث فيه بقدرته الخاد ديم ظأهر الجبل. 
وعلى أن كلامه القائم بنفسه قدم » و كتذللك جع صفاته ء فإنه يستحيل أن 
يكون علا للحوادث ( بل يحب لصفاته من نعت القديم مايجب لذانه . 
لآن محل الحوادث )”© لاذلو عنما وما لامخلو عن الحوادث فمو حادث 
وما يثيت نعت الحدثان للأاجسام ٠‏ 


)١(‏ عساقطة من الأصل 

(؟) فى : ظ (( ضدة ) 

(؟) ساقطة من : س ء ظ 

(4) دين الحاصرتين ساقط من : ي 
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وبتفرع من هذا أنكلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث الأصوات 
الدالة عليه . 

وعلى أن عليه قديم وأنه لم يزل عالما أنه وما حدثه . وله حدلت 
المخاو قات , وهى متشو فة له قبل حدوما . إذ لوخلق لنا العل بقدم زيد عند 
الفجر » ودام ذلك العم تقدرا حتى طلع الفجر » لكان قدوم زيد 
عند طاوعه معلوما بذاك العل من ۶س تجدد e‏ آخر 

وعل أن إرادته قدمة متعلقة فى القدم بإحداث المحادثات فى أوقاتهاء 
على مقتضى العل » أنها لوكانت حادثة بذاته لصار علا للحوادث » وى غير 
ذانه لم يكن هو مريدا بهاء ويفتقر حدوثها إلى إرادة آخرى »م أخرى 
و ينسلسل . 

وعلى أنه حى بحياة » وعال بعل » وكذلك جميع الصفات» بأن قول 
القائل عام بلاعل وحى بلا حياة ‏ كقوله سخاء بلا مال, وعلم بلاعالم ؛ 
وهو غير متصورء فالا متلازمات ولايتصور فعل بلا فاعل » ولافرق 
بين جرأز انفكاك العلى عن العالم » وانفكا له عن المعلوم . 

وعل أذكل حادث ف العال اختراعه» وكل فعل لخلقه فمو فعله » إن 
قدرته تامة [ ٣١‏ |] متعلقة عر كه أبدّان العباد » والحركات متقابلةء وتعلق 
القدرة ما لذانم| فا الذى قصر تعلق القدرة على بعض الحركات ؟- وإحكام 
بعض الحيوان للصنائع مع كونها ليست ذوات فكر ولاورية من 
الدلائر 0 . 

وعل كونه متفضلا بالإبماد من غير وجوب . أن المراد بالواجب » 
إما الفعل الذى فى ترک ضرر » إما آجل » کا يقال يحب على العيد طاعة 
مولاه, أو عاجل »5 يقال چب على العطشان أن شر ب الماء<دى لا عرت 





)١(‏ لأن مناظ الاختر:ع عند الخالن وهو العقل مفقود عندها فل يبق إلا الثسير بالإلحام 
الإلمى ' وذلك مل إحكام الطيور لأعشاشبا 0 واعتداء سوك السالون أوطنه بعك إبعاده عه 


1A0 


أو براد به الذى عدمه رژ دی إلى عال > کا يقال وجود المعلوم وأجب » 
إذ عدمه يؤدى المحال, فان أراد بأنالخاق واجب عليه بالمعى الأول فقد 
عر ضه اضر ار" أو الثاى فو مسا > إذ بعد سق العم لايد هن وجود 
المعلوم » ( أو الثالت فمو غير مفبوم )20 ء فإن قال يحب لمصلحة عباده 
فبو فاسد » لآنه إذا لم يصو ر ترك مصلحة العباد لم يكن لاوجود”" فى 
Aa‏ مکی . 
وعلى جواز تكليف مالايطاق عليه . أنه لو لم يحر لاستحال سوال 
رفعه9؟, وقد سيل فى ال ر أن » رأخبر أقه نيه (صل أله عليه وسل( - 
بن أبا جل لايصدقه ثم أمره أن يصدقه , وعلى أن له إيلام الخلق من 
غير جرم ابق » فإنه متصرف فى هلك ولايتصور أن يعدو ملك ع 
و الظلم التصرف فى ملك الذيرء وهو #ال عليه » وللاسئل عا يفعل؛ 
لآنه لابجب عليه شىء » ولايعقل فى حقه الوجوب . 
وعل أن معرفة الله وطاعة واجبة بإيجاب الله والشرع لابالعقل . 
أن العقل إن أوجب الطاعة . فلغير فائدة . وهو كال , إذ العقل لابعيثء 
او لفائدة . فيرجع [ العرض] إلى المعيود , وهو منزه عن الأعواض 
والفوائد ۽ أو لاد وهو لا غرض له فى الحال عا عه ويد 
عن شېواته ولس ف المال إلا ثواب وعقاب . ولم راز ذلك 
إلا الشرع . 


. 6» فى : س « للضرار‎ )١( 

د ماين الأاصرتن ساقط هن 9 ظ 6 أما عدم فہهء فلاانه نحصيل حاصل وموالو جوب 
العقلى لأن عدم وحود المعلوم پژدى إل الخال 

(*) ف الأصل « الوجود » والتصحح من « س ء ظ» . 

(4) فى « سء ظ » ( دنعه ) ولا محلا مالاطاقة آنا به 

(ه) مان الحاصرتين ساقط من الأصل ( وزيد من . س 6 . 

)١(‏ فى : س . والعيد. 

(۷) فى : س : (ويصرفه) والقصود أزه لافائدة تعود على اعد عاحلا من رك الشهوات 
ودن الجاهدة فى الءعادة , 





كرأ 


وعل أنه د سدحيل دحمث الأنداء لكون العقل مدو FE‏ 3 أن 
المفل لامتدى إلى الأعال المنجية فى الآخرةء فإن العقل 6 لاہتدى 
للأادؤية المنجية من المرض »ء كذاك لامبتدى الماجية فى الآخرة سواء . 


فال طبيب يعرف صدقه بالمعجزة , كا يعرف صدق الطبيب بالتجر به. 

وعلى أن اقه نسخ بشريعة نبينا ( د)7 صلى الله عليه وسل الشرائع 
وختم به الذبيين » المعجزات ٠‏ ونطق المادات9؟ » والقرآن الذى قطع 
به معارضة المرب ف عنشرآن البلاغة > وعصمته مع الإجماع عل وله »2 
وإنيانه با لحك » وإنباؤه بالغيب مع الآمية9©. ووجه دلالة المعجزة على 
صر لوه : أن کل مار عله البشر ؛ لاعكن أن يرن فعله إلا لله فهما کان 
مقرونا بتحدى النى » نزل عنزلة قوله صدقت . كةول من يمخاطب 
الرعية عن الملك بين يديه ويقول : إن كينت صادقا قم عن سر برك 
ثلاثاً واقعد . فإه إن فمل الملك ذلك ؛ حصل العم الضرورى أن فلله 
عله قوله صدقت . 

وعلى صدق ما أخبر به من حشر ونثر . [م_كانه عملا . ومعئاه 
الإعادة : أنه مقدرر له كنا بتدآم الإنشاء ؛ والاعادة أبتداء ان “مو كن 
كالابتداء الأول . 


وعللى فته ألهر والملكن : بأنه يكن 4 إذ ليس لسم تد عى إلا |د 
( الحياة )”© مجزء من الآجزاء يفهم "به الخطاب . وهو ممكن إذ النائم 


)١‏ سافطة من : س , ظ 
(۲) فى الأصل « بالمجزات » 
(©) فی : س « الاد » 

(4) فى : ط « الأنمة » تحريف 
(5) فى : ط ١‏ لول ١‏ ريف 
(؟) فى : ظ» «إلى سر رك » 
(۷) فى: سء ظ . « الإعارة ۾ 
(۸) ساقطة من : س ء ظ 


/ى ا 


سا كن بظاهرهء وهو يدرك الالام بياطنة » وعس بار هذ|0(© عند 
( التنبه )“ وعلى الميزان والصراط أن ( ا ) القادر على الإبجاد » 
قادر أن يحدث فى الأعبال وزنا تصير به [ ۲١‏ ب] معلومة . وكا يسر 
الطبر فى راء ۽ يسير © الإنسان على صراط . 

وعلى خلق الجنة والنارء إجراء قوله « أعددت » على الظ ه ؛ فبذه 
تفاصيل من" البرهان والإفناع » وماوراء ذلك من إقاءة القواعد فبى 
من اأسمديات ؛ وشأنه منه شأن غره ؛ ولو وجدثا أقرب إل الرس 
العامية مما جلينا ل+ليئاه؛ فكةابنا مقصوده غير هذا »ولوف رغناه للكلاميات 
لاج دنا واخترنا وانتقينا ؛ والاحاطة لله . 

وشرط الوجرب فى هذا الجدول مع الاختصار ؛ هو لباب ( ما )© 
تقرر من هذ المسائل الجاريةرى الاستدلال؛ ورك مامح فيه التوقيف 
إلى التوفيق9 ؛ والقصد به إلى الام الام ؛ واه ولى الارشاد سحا 
(لا إله إلا هو )^ ( رب العرش العظم )"© . 


)١(‏ فى :ظ. بائرها, وفی س . وس يما 
(؟) ماس الحاصرتى ساقط من س › ظ 

)۳( ساقطة من : س › ظ 

(4) فى : ط * بصير 

(5) فى الأصل : ين . واللرجيح هن : س » ط 
)١(‏ ساقطة من : ظ 

(۷) فى : ط » س . التوقيف خطأ 

(4) ساقطة من : ط 

(٩)‏ سأؤحاة ەن :س ¢ ظ 


التصيلالعالت 
فى المقدار امحتاج إليه من هذا الماء 


قال المؤلف (رحه الله ) (0) 

ولا کا زت حر دات إأغلا حة ف غرس الاشجار » وبذرأصناف الثنات 
حص ر هأ زمان لودع وؤصللموجود 6 سمى العمل ىأو مبأدرة وتكيرأ 
| وفى وسطه توسطا واعتدالاء وفآخره تأخيرا وتهويتا > وإنأفرط سمى 
خسارا و تضد عار إنة رط( )رج الوقفت .ول ينظر ف الإسم ولاق المسى, 
ولايمكن رد ألوقت » ووقع الندم 0 وتقطدت الأسابء وصفر ت الكف 


وكذلك هذه الفلاحة » فصاما المقدر لها العمر . سن (؟) إثأرة مدره 
واجتناء مره » ول شين حده ء ولائدين غرضه . 
وساشرهأ وهو الفلاح يتوقع الهوت » وخروج الفصل مع الآنفاس 
فإن تشاغل صاحب هذه المبنة باستعظام اماه ووزتبا » والاستكثار من 
تعرف أوصافها > والنظر فى المياه بحم الانجرار : من أجاح ومام : 
وعذب مشروب» وزعاف متروك » وإحصاء المنافع وهيأ تبأ (4) » وذستّها 
إلى الاما كن » وذکر ما به فى جداوها م نالآ حراز » وما تنيته حافاتها 
من العشب على اختلاف » ( [ذ] قد ) © ضاع له الوقت فى غير فائدة , 











) فى: سء طء ( رض اله عنه‎ )١( 

(؟) فى جيع الأصول ( وإن ز د خرج الوقت ) وما أثبتناه أوضح . 
(۳) فى : ط ( من إثارة ة مدره ) 

(4) فى ؟ ط ( ومساتها ) وهو ريف . وفى : س ( وحيانها ) 
(5) ساقطة من : ظ سى 
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وكذاك إن جلب من هذا الماء ( مقدارا ) فوق الحاجة مع غى هذه 
الأرض وودذكها؟ وكرمباء ساء أثره: وأفسد المسالك والا_ارب 
| كثاره, وغمر » طبيعة الأرض بردهء وحشد”© الخصب كثيره ومرج 
الآرض نفعه, وكش العشب إغراقه“ وركوده , وتعذر على الفلاح 
عند الضجر به قطعه ؛ و ااه من شدة ردمه » وکان بعلاجه عن 
ضر ورات الفلاحة شغله » وضايقه فى مه لحة الأرض همه به وفكره › 
ولله در القائل . 


اس ديار 39 غير مؤسدمأ صوب ار لسع ودعة ۴٣‏ 


وال مدان عند خوف الافساد مشروع؛ ودعاء الرعمو له لى ألله 
عليه وسام « <والينا لاعلينا » معروف . وقوله «نافعا غيرضار» مشمور؛ 
ولا حاجة إصاحب الفلاحة إلى على مالا يفيد عمل الفلاحة » من حيث 
کو نه فلاحاء ومالا حقق29 به أصولها وفصوطا , وبقدر0© توافراقتدائه 
مشيختها » أولى الشبرة وأعلامالاقتداء » الذين أئروا منكدها » واستخنوا 
عن عاو NL‏ کون قرة عه ) وصلاح غْلته ؛ وزكاء ربعه › إذا 
وافق مشه ريه . 

وقد قطع كثير من الاس فى زماننا وقبله الاشتغال بعل هذه اافلاحة 
عن عماما فى المدن والجتمعات » فكانت هم الشبرة [5؟1] بالكلام 


) ساقطة مى : س . وفى : ظ ( كدا فوق الحاجة‎ )١( 

(؟) الودك حسم العم واستعير ها للارض الخصة 

(۳) فى : ظ « حشر © ترت 

(:) فى : س » ظ : وكير العشب إغداقه 

(5) أى استصحات العلل الناسى للفلا<ة والأدعية . وفى : ط . الاستحضار 
)١(‏ فى الأصل ( قف »6 تصحيف 

(۷) قن ظ : « مدر (( تصحف 

(۸) فى الأصل » عن مخاولتها » 


14۰ 


فى الآلات , وأوصاف السائمة, وتفصيل الحروب0"©»: وتقدير أأشروب 
والمارة فى معرفة الآنواء والتراؤّس على الزادعين > وكانو! عند و 
العاملين بنتاع كدم “وفوائد إمام عالة قفون “ بين بدى القاز با خی 

العائد من نصيب الكد بذل الى » ينادون وتصدق علينا إن أله بجزى› 
المتصدتين »ولا يحجمل بذى المروءة أن يكون كلا على غيره » ولاعك جلد 


أحد مال ظُوره د ءانا ألله من أرشد سبعيه ٤‏ ووفق تصده . 


وعد أخذ الكنا 3 من السق رصرف ألو كد60 ع إل رعى مصلدة 
الأرض وتحله مايا وبين هس جل الحق » ألقت مافها بإذن ربا 
جل جلاله » فلاحت العجائب الخائبة » ووقع الانتقال من درجات المعاءلة 
إلى الكشف ء حم أعتلقت اليد بالعروة الوثقء « والله تى إليه من يشداء 


ومهدى إليه من ينيب » - 


(1) ق الأسل 1 الحروب € . 
(؟) ف الأسل « يفقبون » 
(۴۳) شير إلى قول الشاعر : 
ماك سلدك مثل ظفرك فتول أنت جيم أمرك 
(4))ق : ط « الولد » ريم 


ال الاج 
2 غبار الكو و ؛ و سلب التكييف و التاو سن 


قال المؤلف ( رحمه ات )07 

وحسب دمن هذه الأرض يكون ريعما . 

وهو قان : 

لال زک الفلاحة و عا ¢ وحرام اذهب البركة وبرفعمأ 6 فز اة 
الحلال لدبا ميز له إدمانها م جرب فرطه 0 و حير نفعه . وظهبر على اذى 
سمر ۵ 6 وميزاة الحرام منمأ مبز ل إدمانما بالرماد والمار ¢ وذريع الحار °2 
ملا الارض سما ويوسهجباضرا » ويقطع منها النبات رأسا . 

وثم غرض ثالث : وهو مانخل2؟ من قشر ٠‏ الحلال بمنخل الورع 
حى لم ببق فيه العلاج حجرأ صلدا ع ولا عظا صلا »ولا بذرا مضرا 6 
وأرض هذه الشجرة مخصوص لانحتاج من هذا الغرض إلا لغة لسيرة > 


عأ عوج نحل الورع 6 یں كاتا عنه غه و بالدهد کہ4 كرعة سامة ٤‏ 
والتدوف إلى أصنافه حال على كتب الفقه فليناره فما من أراد . 


(١)ى:‏ س » ظ «رضی الله عه » . 

(۲) ما لبه الاء الاح منافساد لازرع 

(۳) فی : ط١‏ حل ) حربف ۔ 

)٤(‏ من معالى القشم تنقية الطعام الردىء من اليد والمراد هناتصفية الماح عا فيه شمهة 
عيران الورع » وهو محرى الالال اماس من شممة الرمة » ولو كان مياحا ٠‏ 


الاختيار الرابع 
فى الحرث وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم والفرث 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام 


الق الأول ٠ن‏ الاختيار الرابع 


فى القايس الأول 

فال أله ر وجل - 

2 من کان بريد حرث الأخرة أزدله فى حر نه »ومن کان بريد حر كث 
الد تا اؤ نه مہا ومألهق الأخرة من أصاب 4 °‘ 

وهذا القليب هو شق الآر ض محر أث التكليف 6و شا 1 ر ادمها 
ون إبداع بذر 7 وغرسنوأة؛ والمقصود 4 الطبارة من الا <د! ث الظاهرة € 
والاحداث والنجاسات من [ تناول ] جماد أوحيوان أوأجر انما ¢ حسما 
فصل فى كب العمادات من الفقه . 

والمستعمل ٤‏ إزالتها جامد کا لجر 4 ومائع وهو الماء الذى لم يفاحش 
تديره؛ وصورة ألطبارة تنظيف الجوارح الخخاصة 51 9 تاظف المدن عل 
العمدوم ؛ من أمساعداء ؛ ووضوء) وطبارة کیر ی وکل مالا توصل إلى 


وصورة التيمم النائب عن الماء إذا تعذر »كل ذلك متداول معلوم 





14۳ 


اشر وط والاركان ؛محررف المظانمن كاب “و مع أهل الأسو أق كيثير 


ثمالصلاة ‏ وحركانها : وكوتها من نية وتكبير وقرأءة وركوع وسجود 
وقيام وقعود وتشبد معروف أيضا [ | ] » واختلافها فى العدد وااسر 
والجبر تحسب ايل ونبار وجمعة وعيد وجنازة وخوف وأستسقاء ونافلة 
. معروف» [ وما] يتخللبا من أدابومنهيات » وإصلاح علل؛ وإرقاع خللء 
ودعوات ووسائل كثير » وموجود مشهور » معةود الخلق مفتم الفاق ٠.‏ 


ثم الركاةء وأنواع الركاة من النعم السأئة » والنقدين(١)ء‏ والتجارة , 
والعأدن› والركاز 8 والمعشرات(؟): وزكاة الفطر ؛ وشروطبا من الملك 
والنصاب » وحئول الحول» وتحقيق نوع المزى » وجعل ذلك فى الأصناف 
المانية المذكورة فى القرآن7؟) . 


شم الصو م) وهو الامساك عن الطعام والشراب والمواقعةمن(؛) 0 
أليوم المصوم ( فيه )٥()‏ » إلى مخس شه( )بشر وط ذلك . من رؤية(؛) 
الأهلة فى الفرض » والنية والإمساك عدا » و[ ما ] يتبعه من الفضائل 
سحوراو سوا كا » واعتكافا وكفا للمان ؛ ويلحق به من التطوع والأوراد 


ماهر أ رضا معر وف و المد لله . 


. ف الأسل ( النقدان ) خطأ‎ )١( 

(؟) الركاز الال اللدفون . والمدمرات ماج فيه المع أو ريم اعشر . 

)۳( ممعت هذه الأصئاف ف قو له تعالى 2 زعا الصدقات ةر اء والميا کين و اء le‏ 
وق الراب والغارمين وف سبيل الله وان السيل » ء 

. فى: ظ ( فى ) محريف‎ )٤( 

زه ساقطة من : ط »> ر . 

(1) فى: ظ. » س ( شفقه) . 

(۷) فى : ظ ( رواية ) سريف . 

١ (‏ - روضة التعريف ) 


كيل 


م الح وما يشتمل عليه من ران وشمرط 4 کس مب مرأعأة حجة 
الإسلام وغيرها كلوقت والدءن والباوغ وار بة والعقل والاستطاعة 
والاحرام والسعى والطواف والحلق 0 وأحكام أأعمرة وما لح ذلك كله 
من أدب وتك ودعاء وره م کال زيادة »رھدا أتضاكله مقر ر محر وف» 
حى لامخلو مصر هن حاج ود تعلية ؛ ومنرفقاء0) عله 2 وارد له . 

وبكون ها القللب الأول لاظر ناظر الإسلام 6 ولنقتصر مه على 
هذا القدر . 


eng‏ سر 





(1) فالأصل ( رفقاته ) . 
(۲) ف الأسول ( تسده ) 8 وما أشيكناه أوضح 8 


1۹6 


القسم الثانى» وهو إعادة الكي 


2 

وشو ٤‏ الطبارة وتطهير الجوارح من الجرائم والاثام ( کا عا 
كر شرعا من وظائف أذن وعين ولسان وفم ويدو فرج ورجل » ولكل 
وأحد هون هذه الاعضاء تهرفات خصه ١‏ 

م ى الصلاةٌ ؛ وهر تحصيل العا فى الى ثم أ اة الصلاة )من الحضور 
بالقاب 6 والتفيم للذ كرء والتعظم لله »> وأطية لناجاة أله : والہاء مر ألله. 

ثم فى الركاة . وهى أن تعل أن الركاة تمام للوفاء بكلمة التو حيد ء 
للاس تپا نة با ىوب النمس وهو الال 6 ۳ سييل اروب الأو حد ¢ وتطبير 
النفس من صفات البخل » وشكر نعمة المال وأمثال ذلك . 

ثم فى الصوم كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام 
3 نفدم 1 

وف اج بعل الوجمة إليه أ رذجا من القدرم عل ألله » ومقارفة 
الأهل بقصد السفر مفارقتهم برحلة الموت(رالزادء إشارة إلىزاد التقوى ؛ 
والراحلة الموت))إلى الدار الآخرة » وهى الجنازة المقطوع بركوبها ء 
والثوب غير | خط للوّحرآم السكفن 3 و أده که ارتداؤه َ وأمثال ذلك من 
التلبية » وإجابة أذان الله ٠‏ وإفبال الخلق من كل فم عميق حشرم 
وازد<امهم فى عرصات القيامة » والطواف بالبيت حال اللاك الحافين 
من حو ل اأعر ش(۴)؛ و الذغر إلى الميت النظر إلصاحب أليت جل جلاله؛ 
وأمثال هذا . ويكون هذا الحرث الثاتى لنظر ناظر الإيمان . 





)١(‏ السكة : أى اارة من حرث الأرض » والراد تعاهد النفس بالرية والتزقية مره 
ردك درة . 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 

(۴) فى : س . ( بعرش الل ) وف الأصل ء ظ ( يحول العرش ) وما أثيتناه أوضح 


۹٩ 
القسم الثالث » فى الطبارة‎ 


[ دی ] تطبير القلب عما سوى الله , ووضوۇه() تنفيته(') عن 
الإخلاق المذمومة , والشمهوات الممقوته . 

رقي الصلاة سصمة و جہته [ ١ ۲٣‏ ظ وانتصابه فى قلة التو حيد . 

وق الزكاء خروجه عن قنةعوأئده . ْ 

وق الصوم صومة عأ سوى ألله “م عدو مه عن رۇ به صومه(؟), و#صل 
الفطر من هذا لصوم بالفنكر فم سوى ألله . 

وف الحج خرو جه عن نفسه إلى مقام التجر يد عن أهواء(؛)(نفسه)١0)‏ 
وهو ته عن عو ال عوائده . 

و بالل ق ايع تطوير اسر عن السوى | وضرف وجمة(١)اطمة‏ إلى 
الحق ¢ ویذل کل ع وب سواه ٤‏ وأأصوم عنرؤية الدوم 6 واج إلى فضاء 
الشبود(؟) ٤‏ وبكون ولأ الحرث الاه لنظر ناظر الاحسان : 

وهذه العارة مهأ مأ يتقدم العرسء ومنهأ مأ تأخر عئه 1 وتخلل هذه 
الأعمال من نكت(3)العملء و نوافل اير » ودواعى تأ كد الميلء وترك 
قو ى اة كثير ED‏ أله عندذه حسن المأب . 


. ف الأمل ( وضوئه)‎ )١( 

0( فى الأصل »> س » ظ ( وتاقيثه ) . 

(۳) أى اسان صومه. وعدم اللغار فيه على أنه عبادة ف » بعد عقد النية ابتداء . وذلك 
هو الناء عن العمل . 

(4) فى : س . ( وأهوائه ) . 

(5) ساقماة من: س ‏ 

(5) فى :ظ( وحه الهمة ) . 

(۷) أى أن العابد جب أنينسى أعال العيادة ويتوجه أننا ها إلى الشهود اللانهاتى 
الخال من التشبيه والعثيل . ٠‏ 

(۸) فى : ظ ( من كث العمل ) تحريف . 
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وعد مام العمل » وفوز اليد بالخلة » والنظر إلى هذه الفلاحة بعين 
الجمع(1) يتجلى له سر قوله تعالى :د أفرأيتم ماتحرثون. تم تزرعو له أم عن 
الزارعون » ونام الإشارة يلس من طاق أقسام الحبة إن بلغنا ته إلبه0؟). 

(قال ) )بو الفرج : إذا استصلم القدر أرض قلبء قليها ءحراث 
الخوف » وبذر فيا حب الحبة » وأدار فا دولاب العل(*», و أقام ناطور 
المراقبة » فاستوى زرع التق على سوقه . 

تلبيسه : 

ولابعار ض إحكام عمل الفلاحة كون مايغرس'١7)شجرة‏ لاحيوبا ؛ 
ففلاحة الأر ضأصل لا يرع (7)» ثمإننا بجحل عوض العشب الذىم عشبا 
كريماء ولابد فى هذا كله من الإثارة , وتتمم عمل الفلاحة . 





)١(‏ الجم يستدعى ال-كلام عن التفرقة » والفرق مالسب إليك » والجم ماسلب عنك ؛ 
ومعناه أن ما يكون كسا للعيد من [قامة وطائب العبودية » وما يلق بأحوك الب رية فو 
فرق . وما يكون من قل الحق من إبداء معان » وإبتداء لطاب و[<سات فهو جم . ولابد 
للعبد منهما . فن لاتفرقة له فلا عبودية له » ومن لا جم ذلا ممرذة له » وقد جم یلہا ف 
قوله تعالى « اباك نعبد وإياك نستمين » فالفرق بداية الإرادة والجع نهابتها . امم هو شهود 
الأشياء بات والتبرى من الحول والقوة إلا بات . وأما جم امم فيو الاستهلاك بااسكاة والفاء 
عا سوى ال وهو مرئة الأحدية . 

(؟) سورة الواقعة . 

(©) ف : ظ « به». 

)0( ساقطة من : ظ »> ساه 

)٥(‏ ی جمبع الأصول « دولاب العين » وما أثيتناة أوضخ . والراد بإدارة دولاب البئن 
تزف الدموع . الى تقوم مقام عين الماء أزرع . 

)٩(‏ فی ؛ ظ ؛ س د فرسه 6 ع 

(۷) فى : ظ »› س 2 يغرس » : 


1۹۸ 


فى تنظف الأارض المعتمرة » من الآصول الخبيثة 
والحجارة المعترضة » والعشب المذهوم 


وقىه فصو ل 


المع ل يلمك 
فى قلع الاصول المفسدة 


وهىجدرهة 00 قر 9© العا © و جدرة أن الله لا يعم الجزئأت , وجدرة 
الاتحاد والحلول » وجدرة الكسب رالجير والعدر» وجدرة التفاسخ ظ 
وجدرة الاباحة . 
وهذه هى أمرات الشكو ك » الى تعارض السك أصوطا ء و:ضايق الشجرة 
جراثيميا » فإذا نقيت الآرض مرا وجدت عروق الشجرة مسارب" فى 
الأرض فسيحة > ومسالك فى الترب نافذة » فلحل الفلاح علبها أفؤس 
الأدلة > ويجتهد فى الإراحة من هذه العلة ٠‏ 
جدرة قدم العا خر جما من الادلة العقلية تقدير أن يع العالم جار 
الوجود لاواجيه , بدليل جواز الآ حاد » وأجمل مقر كمة منهأ » ولان العمل 
بنظره0© لاعیل انتفاء کو نه (ثم) وجو د الأحاد على اختلاف صفات 





| . للدرة 'لواحدة ءن الات‎ )١( 

(۲) ی : س ءظ ( حدث لمال ) وهو خطأ لأن اعثفاد حدوث العالم لی من أمهات 
الشكوة. 5 قرر أاؤلف . 

(0) فى: س ( مشارب ) د 

)٤(‏ فى الأسل : جدرة حدوث تدم العا . وق سء ظ حدوث الها ء 

(5) فى : ظ (بنظر)؛ 

)١(‏ ساقطة من ظء س ه 
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وأحوال وأوقات دليل عل أنه )١(‏ متخسص باختيار ؛ والمتخصص 
بالاختياريلزم فى الحوّل أن .-كون فعل فاعل تار, ثبت ذا حدوثه 
و رود ححدث مر بد تادر . 

ومن السمعية : «إن ربك الله الذى خلق السموات والآرض» . داقه 
خالق کل ثىء» . «إنا كل شیء خلقناه بقدر» . «هل ألى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » . « واه خلقك وما تع.اون » . 

ومن الحدرك و کان ألله ولاشیء 2a.‏ وهر مدى أ ميد الأول .ور 
الأول والآخر .و 

واتفقت الشرائع أن ميدأ نوع الإنسان . إنسان هو أبو البشر كلبم : 
آدم ٠‏ 

جدرة عل الله الجزئيات » خلا لمن ذهب إلى إنكار ذلك | ۲۳ ب | . 

خر جا من الآدلة العقلية : تقدر أن ا+تلاف [حاد العام بالصفات 
والاحوال والارقات يسمتاز م ف العقل خصرصا بإرادة / والمراد جب أن 
بكرن معلومأ 6 إذ لا سوه اأقصد إلا عل مأ يدل فى العلم ؛ فلا يمع من 
المقدرر جزم Ol‏ إلا ص صا بالارادة التابعة للعل ٠‏ 

ومن السمعية : إن أله بكل ثىء على » . دوأن أله قد أحاط مکل ثوه 
علراء » « وأحصى کل ثىء عددا» ؛ ( وها تسرقطه من ورقة إلا تعليبا 5 
1 ولا جيه ق ظلہات الارض ولا رطب ولا بابس إلا فى كيتاب مبين ] “¢ 
« وهو بكل خلق علي 6د ألايعلم من خاق وهو اللطيف الخبير » , 


60 أى الم ۰ 


(۲) في : ظط ء س ( حزاما ) محريفك ؛ 





فإن قبل : ما لايتناهى من الممكنات لايصيم دخوله فى الوجود . لان 
وجود الخلوق متناه . فتكييف صح فى العلل وهو حاصر المعلوم ؛ وال حصر 
تناه (۱) . قل : هذا نظرف كيفية تثاول العم القديم لمعلومه > وذلك جاوز 
العقل »)١(‏ وهكذا فى جيع الكيفيات المضافة إلى القديم » ولا قياس فى 
العم لديم الذى لا يتناهى › على العل الحادث اتنام ؛ لاسا والمل الخاوق 
قاصر متعدد بتعدد المعاومات » والعل القديم واحد عام )١(‏ » فهو تعالى 
يعلم مالا تناهى بعلم لاشافى . 


وقول من قال فى العلم القدم : إنه تعلق بالكليات . إن أرادوا 
بالكليات نسة جامعة +زئيات المحلومات » فار غالفو! . وإن أرادوا أن 
الآحاد وال جز ثيات غير معلومةء فإ ن كانت مماسي و جد فيازم أن تتعاقيما(؛) 
الإرادة بالكون » ولايصح فى العقل أن يراد مالايعل » وإن كانت ما 
لابوجد ‏ وتلك النسبة أ عام فبذا غير معقول . إذ لايعقل أن تعلم 
نسبة جامعة لحقائق (0) إلا مع العلل بتلاك الحقائق 





(۱) أى كيف رصح دخول مالاتنامی ف العلم بيا امام صر العلوم والحصير تناه 
فى الوحود والأعتراض حدل صرف کا ترى.. 

ف قى الأصل (عاز العقل ) وكذاق ٠س‏ وؤفى: ظ( جاوز العقل ) . 

` (؟)أى عط [حاطه شاملة أزلة أبدية . قثلا . إذا رأينا 2 فآن <دود علنا . أنها 
زر عت سنة كذا وحليت اما من مكان مساوم وزرعها لان وسيم دمض رها ف و 
وهای وعضه و؛ بأ کل دعضة . أما عام اه تعالى فيتوغل فى الأزل فى أسيها . ويعام من الأزل 
إلى الآبد ديد كل ' عرة ومن سيا ۷ ونواها ومايزرع منه وزارعه والأرض الى تزرع 
يها وعدد ماينبث منها من محل وما منها من حيوان أو يداس ف الوحل , ومأيصنع 
منها من أدوات ٠‏ وكل مايتصل بها 5 الله قيل أن يو حل . 

(4) فى الأصل ( به) . 

(5) أى نسبة عدم الو ود اجزئيات الى لاتوجد لاعسكن أن تعلم هذه اللسبة أو هذا 
الس e‏ الو جود ٠‏ إلا يعاد العام تلك الحقائق الى حم عليهأ عدم الوجود e‏ 


1 

جدرة الاتحاد والحاول: 

وهما من مقالات النصارى» وأن الإلهية حلت فعيمى أو أنحدت به 
وبذلك کان پیر ی ”الا که والأبرص رګی امو لى » وهذا لاكونإلابالقدرة 
القدعة )١(‏ وهو باطل . 

ومن أدلته العقلية : أما الحاول فيازم منه الافتقار والحاجة إلى حل ؛ 
والماسة )١(‏ والانتقال » وهذه صفات الأجسام ٠‏ 

و[ أما] الانهاد فتقرير الرد عليه : أن اأثاوية إذا اجتمعت › إن هى 
بقيت فلم تتحد »وإن زالت فلم تجتمع » )١(‏ وإن أدادوا أن الصفة الى 
هى القدرة القدمة حلت أو اتحدت » فزايلة الصفة القدمة لموصوفها محال 
فى العةل , ولايصم عليها حلول ولا اتحاد بحسم , ولا انتقال الجسوم . 

وأدلة السمع فى هذا الياب كثيرة واضحة , قال الله تع-الى : ورسولا 
إلى بى إسرائيل .. الآية > و[ما() فعل الله ذلك آبة ومعجزة . وقوله 


و إن مثل عسى عند لله كثل آدم 6. 





(۱) أى القدر ة القدرعة الال قى عيسى يزيم . 

(۲) فى الأصل « ولاحاسة » . حرف . 

(۳) نقل اغرال فى الواقيت والجواهر عن الشيح ال كير قوله : « أعتام دل على ی 
الملول والاعاد الذى بتو مه بعصم أن تعلم عقلا أن القمر ليس قية سن اور اأشمس شی ہ 
وأن امس عماأا_ءات إلية بذاءها وزعا كان القمر جل لها ؤ_كدلك اليد ایس 4 من خالقه * 
شى 2 ولا دل وه o‏ واأراد بالامحاد حبث ورد فى كلام القوم ونا مراد الد ق مراد الحق 
ما يقال بين فلان ولان أنحاد إذا مل كل منهءا كراد صاحبه . 

وعلدءك أن كل الأمر أمرى شو اللعني ااسمی اماد 

[ راجم أيضا . الهم اطوسى مطبوعة يكاسون : 488 ] 

. لانحاد لايكون إلا بين انين أو أكثر . فإن بقيت الثنوية أو الثالوث بقاء بالإءم‎ )٤( 
. ا ادف 4 وإن زالت أشنو به أو ااثالوث فلوس هناك ادهاع وعليه فلا اتاد‎ 

(ه) فی :ظ وكأياء, 


¥ 





ولو جاز أن عل ف شى”ء أو شحد به لأمكن ذلك ف زيد وعمرو 
وذبابة وعلة , 
إن قالوأ : إما قلنا ذلك فى عيسى لو جود الدليل من الإبراء والاحياء 
فيقال : لاريازم من عدم الدليل 2 عدم المدلو ل » بل يفتئى التجويز لما صح 
فى الحقول ٠‏ تعالى الله علوا كبير! ٠‏ 
ومايازم من ذلك غلاة الصوفية ‏ فوو يوم هذا الباب وليس (به)0*) 
إذ ثم قسيان : 
(قسے زعم أله تلاشت رسومه ) (4)؛ وقسم تدرج فى المراتب غير 
المكانية ولا الزمانية يبتغى القرب من الله حى صم أن [ ذلك ] حقيقته 
العدم » يعنى أن خلق أقه صفته , فالاشياء سواه أفعاله[ 14] وصفاته 
مع وجود الله عدم , وأنه [عا تعن وجود وجوده بادرا که وإدرا له 
بالله لابذاته ٠‏ وى ذلك أنشدوا : 
منى الوب رى علوة وقد شاع فىحبه وصغها 
أعارته طرفا يراه به فكان البصير لها طرفيا 
ويظررذلك عند حب الله إباه» وأأنه سمعة و بره يدهع فأدن ؛ لاس 


ثم إلا الله وأن الاق له ' ثم به ثم لاثشىء إلا اه فى الوجود . ألا كل 





)١(‏ أى من عدم الدليل على الأول ف النمل والذباب وزيد وعر ء ووجود الدلل فى 
عيسى بزعمهم فعدم الدليل ف الالة الأول لايلزم منه عدم المدلول أى عدم الماول ى الذباب 
وغيره فيازمهم لذلك القول بالحلول فى كل الاخلونات وهو مال . 

(؟) من أنة الصوفية الذين دار حولم الحديث ى هذا المنى . ابن عربى , والجبلى , 
صأحب الانسان الكاملءو جمد إن عبد الجبار النفر ی .صا جي الو أقف ؛و الحلاج 3 حلالالدن 
الروى صاحب ااثنوى . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

(4) مابين ال حامر تین ساقط من : هل »۽ س , 


e 
شیء ماخلا اله باطل (۱) , ولوس مرادم أن شيثين صارا واحدا , إا‎ 


مرأدم أن التو حيد الحفيق » هو التخلص من ضيق ءال الحدوث » إلى فسحة 
القدم ء وهو الث درجات : 


[الأدلى] : العرفان التام المترجم عنه بأنا ء وليس إلا ته حقيقة 
وللسالك وهما(؟) لا استترت اثر به ف نور الممرفة ۽ وأتحد العاقل 
والمعقول , والعال والمعلوم » لاحت للعارف منم حالة فى نفسه ء ليس فى 
الدلالة اللساية عايدلعلما » فساق أقرب الالقاظ الدالة [عليما] .مع علمه 
فى الحال ( الثابت ) (۴) بأ ( ن الله ) ©© لابتحد به شىء » ولا يحل فيه . 


وألثانية : مقام الخاضر ى مقّامات المكاضقة والمشاهدة 6 الغائب عن 
الغيربة ور حمدة . أنت . قال رسول أله صلى ألله عليه وسام 2 لاا حصى 
ناء عليك أنتكا نيت على نفك » . 


والثالثة ( مقام) ce)‏ الغائب المستدل بالأثرء اجرب عن العان با خر 
ورجهته : هو, وهو خطاب بور هرال رحن ار < 1 هوألله الذى لا إله 
إل هو ع شن زعم أنه ضحد باه بعل أن كان غبره وصار مده شيا واحدا 


لم يكن من الصو فة و الحدةين ٤‏ شىء » وهو إل اذ بان أرب . 


: يشير إلى قول لبيد‎ )١( 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعم لا الة زائل‎ 
(؟) أجم الصوفية على أن الخلق لا جوز أن يكون فى رتبة الحق أبداً ما لايصح أن :کون‎ 
| . المعاول فى رتبة الءلة‎ 
ساقطة من الأصل . وف : س . الال الثابتة ء‎ )۴( 
ساقطة من الأصل‎ )٤( 


£ 


[ القسم الان ] : 

ومن زعم أنه تلاشت رسومه وفىعن وجتوده ثم فی عن فتأئه 6 
وأدرك عند ذلك حفيقة ذأته | الإسانه | وفى من لم يكن / وبق من لم 
يزل(0) . ترك وتوقف فيه , إذ الحم لا يسع على تلك() الحال برد 
ولاإئيات(؟ انما لا نعط حم قتا بالبرهان ولا بالتقل ومدعمماأ من أهل 
الاستقامة 0 ولا اصح الحم على م 3 عرف ل 3 مسلادل هذه الدعوى :“. 
من باب حرق العوائد ٤‏ لکن يلش ألا صدق 2 


١ 
الو جدأن 0 د‎ 


كل شیء ودر 6 وكان<ق هلأ الفصل أن دل مع الذرة ل کن سد ته 
جر ثومة ألاعاد م الكلام عليه ۲ له إن شاء أثله ٠‏ 

جدرة الجبر والكسب”22» والقدر . 

وتقرير الحق فيه , أما الكسب فمو فعل يخلقه اه تعالى فى العبد ء 
مقرو نا ما غه له أى متعلما بذلك الفعل 1 من قدرة وإدادة وعم , 
وع حاذاتها 6 فيضاف ذلاك الفعل إلى آله لا ْ انه | أ ذلاك كله له 4 
ورضاف إل العيد كسا 6 لاه عله الذى قام 4 7 ومتهاق صفكه ع وعل 
)١(‏ ايس "هذا من كال العبوديةعند الصوفية .قال الشيخ الأ كر فى لواقح الأنوار .. من 
ال العرنان شهود عبد ورب ء وکل عارف فى شود العبد فى وقت ٠١‏ ليس هو بعارف ولا 
هو ق ذلك الوقت صاب حال وصاحب المال كران لاعتيق عل . 

(۲) ف : ظ » س « دلا . 

(؟) يظهر أدالنقادء لم يتفهموا تلك السالة جيدا . فن فی عن وجوده » ثم فنى عن فنائه 
وفنى من ل يكن ¢ وى من لم بزل لارى نفسه متعددأ بألله تعمال إلا إذا كان زنديقا . 
بل هو يرى أن وجوده ااستمار لا حك عليه يحقيقة الوحود» بل حقيقة الوجود لله تعالى 
هلا موجود على الحقيقه إلا انه » أآما حال |للاشى الى حسما فهى مزلة الأقدأ, » فن وفق ى 
سلوکه » شبد فى حال التلائى آثار الأءماء والصفات ى أخنى مراتبها ومن الاطق الى لاتصل 
إليبا إلا الأرواح النافذة » وهم ذنك لانصل إلى الات بأى حال من الأحوال ولا ككن فيم 
هذه المالة إلا سلوكا وذوةا , 

. فى : س « والسكس » خطأ‎ )٤( 


Y6 


محاذاما 4 وإذا كانت العمرب تقول : حر کت قيب فتحرك 7 فتجعل 
الحركة بان فاعلين . حركة لجرك ٤‏ | د[ 6 فعلا(١)‏ لرك 6 
وذإك(١)‏ أقرب لكان القصد والعل والقدرة . 


ثم الطاعة والمعصية للعبد من حيث الكسب » ولا طاعة ولا معصية 
من حيث الخلق0؟) » وما للعيد من الكسب » لا جوز أن يضاف إلى الرب 
من الوجه الذى «ضاف إل العبد , [4؟ ب ] ل نه من ذللك الوجه نقض , 
إذ هو عل له » مطيع له أو عاص ء وما ته من الخاق » لا يصمح أن ,ضاف 
إلى العبد , للأنه إيحاد من عدم » والفعل موجود بالقدرة القديمة » لعموم 
تعلقها » لا بالقدرة الحادثة » فالحادثة تتعلق ولا تؤثر ء وهى تصلم لاتأثير 
لولا الممانعة » وهى بالمنع أحق من القدرة القديمة عند التوارد » وكلتاهما 
متعلقة بهء ولا نكير فى قدرة متعلقة ولاتؤثر , فإن القدرة القديمةفى الأزل ' 
متعلقة بالممكنات كلباء ولا أثر فى الآزل ها . 


وهذه الطريقة السنة جعت الدلائل السمعية قال تعالى فى اللق : 
«الله حال یکل ثىء» . « إنا كل ثىء خلمتاه بقدر » « والله خلقم 
وما تعلدون» . وقخاطية العبباد تسرب حظبم وتعملون » . «تفعأون » . 
« تكس.ون 6 . « تصهون 6 ٠‏ وأخبر عنوم [ فقال |« من يعمل من 


)١9(‏ فى : س » ظ. كررت كلمة « ذملا » مرئين 

(۳) حي خا الله الذهب والفضة ء ل يكن مجرىءليهما حي الملال والحرام ء أو الطاعة 
والمعصة 6 دل ما من حت املق #ردان ص الي باحدما لما وحدد الناس وت-كائروا - 
على من کر الذهب بالمعصية 3 وعل من ادرف ف بالءص.ة وط من متدل ويئفق 1 طاعة 
وتفس لساك الذهب وأقتنائة لا يحكم عليه بطاعة ولامعصية »> ولكن الطاعة وااءصيةءن 
حيث سياسة اميد للذهب والفضة . ولا يقال إن الله يحل على يد فلان »ولكن يقل : إن 
فلانا يخل عا أعطاء الله حلالا فصار معصية يشله هو . 


٣ 


الصالحات » « ومن يكسب خطيئة أو نما » ٠‏ « فاتقو الله ما استطعتم » . 
2 لن شاء منک أن لستقم 64 . 

وأما الجبر فن الكسب و إثيات الخلق » وأن العد فى قبضة القدر 
کا لیت بينيدىالغاسل لاعل له ولا اختيار ولاقدرة .هذا مذهب الجيرية . 
جحدوا الضرورة » وخالفوا الآدلة المسموعة » تقريزه : أما جحدم 
الضرورة فلآآن الإنسان منا0©يفرق مننفسه بطريق الوجدان بين حركة 
اخنتيار واضطرار » لخركة الختار تيان حركة المرتعش ٠‏ إحدوا عا 





)١(‏ وخلاصة مذهب الصوفية فى الكسب ٠٠‏ أن الماد لايتحركون ولا يتنفسون 
إلا بقوة محدثها اله ته_الى فيهم » واستطاعة عذلقها لحم مم أفمالهم » لا تقدم ولاتأخر 
عن الفعل » ولأعيد كب ثاب عليهويماقب » وهو مناط التكا ف ومعاه أن يفءل بقوةٌ #دثة 
وبرى بمضمم أن الكسس أن يفعل لر متفءة أو دفم «ضرة لقوله تعالى : لها ما كسبت ٠‏ 
وعليه! ما كتسيت ء وأجموا على أن الئاس #تارون لا كتسابهم مر بدون له وليسوا عحمولين 
ولا مسد كر هن ولا مجرين » ومعنى ام نارون ءندثمٌ أنات حاق نا اختيارا فاتقی الإ كراه 
ف الأثمال وأوس ذف على أأتفو يض . وق ذلك يقول المحسن بن على رضى أئله عنهما ٠٠‏ 3 إن 
اقه لايطاع بإ كر اه ولا و«صى بذلية ولا مهمل العباد من الملكة » وبقول سبل التترى 
رضى الل عنه ٠ه‏ إن ال تالى لم قو الأبرار بالجبر إعا رام باليتين > ويقول بعضبم 5 من 
لم يؤس بالقدر فقد كغر ومن أدال الماصى على الله فقد فجر » وجبورثم على أن الجر 
مستحيل » قالوا إن الجبر لا يكون إلابن المتنين » وهو أن يأمر الآمر وعتئع الأمور فيحره 
الآمر علية » ومع الإحيار أن يستسكره العامل على اثيان قمل هو له كاره » ولثيره مور » 
فيختار لبر إتيان مأيكرهه » وبتركالدى به » ولولا ! كراهه له وإحباره إياه لفعل المتروك 
وترك المفعول » ولم جد هذه الصفة فى ١‏ كتسابهم الإعان والكفر والطاعة والعصية » بل 
اختار الؤمن الإعان وأجبه واستجستة وأراده وكثره على شده » وكره اللكفر وأيقضه 
واستقيحه ولم برده » ور عله ضده ىوا خلق الإخدار والاست<سان » والإرادة للاعان 
والبغض والىكراهة والاستةاح لاسكفر . قال تعالى « حبب إل الإعان وزبنه فى تاوبع 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » واختار الكائر الكفر واستحيته وأحيه وأراده 
وآ ر ه على ضده وکر ه الإعان و أ ته وأسدتقحه و / بر ده وآ ر عليه ضده وال خلق ذاك 
كله قال تعالى « كذيك زین الكل أمة عماهم 6 ونال « ومن يرد أن عله بعل صدره 
ضيقا حرحا » ولیس أحدهما ممتوع من ضد مااختاره وعحمول على ما ١‏ کسه ولاك وحءت 
حجة اله عليهم [ التعرف للكلا باذى القاهرة ص 49 ٤١ ٤۸‏ ] . 

(؟)ى : س » ظ (مایفرق ) ۔ تحریف ۔ ١‏ 


1 


ذهبوأ إليه ضرورة الوجدان ٠‏ وأما مخالقة السمعيات : فإنهم أخذوا 
يآنات الخلق 3٤‏ هماو اآبات أأمكسب > وما أت له من الصفات للعيدع 
وساووا ان شرب الرجل اھر وإيجارها( ( ۴ لةه › وها ىح الشرع 
تلان > وما يرجم إلى الهس والوجدان متباينان . 

وأما القدر قروز الأشياء لأوجود على فدر مأ سق ۳ عل الله › لسمق 
العل ما C)‏ أزلا . وال سول : e‏ ألله الأشياء وكتبها بالكتاب 2 مدو أ 
مأ شاء ولیت 6 . 

والقضاء هو الم المت : والقدر الشىء الواقع 5 لاه عل ودر ماعل 
وكتب » والعل قد أنى على ذلك كله , ويشبد لما قاله فى القضاء 
والقدر قوله تعالى : « إذا قضى آمر افا ما يقول له كن فيكون » وقوله : 
2 إنا کل شیء خلفناه هدر 4 . جعل القضاء قل الكون والقدر بعذه , 

ومن الدليل السمعى أيضا قوله صل الله عليه وسل فى حديث جبريل 
لما فر الاعان قال : « وتۇمن بالقدر خيره روششره). 

وأذكرت القدرية القدر وزعت أن الام آنف » أى مستأنف م 
يسبق به عل ولا كاب ؛ وإما بعل عند ونةع ولآخير له قبل ذلك 75 

والعدرية رون أن العياد ستداون خلق أفعالهم 6 فأعملو| م جاء من 
' السمعيات فى عمو م الخلق إلى الله ' « والله خلقم وما تعلمون » › و الله 
خااق كل ثىء » . 

وقددلت روّيأ الوم من ناحية الحسوالوجود على سيق العل من حيث 
امحاذاة والموافقة قبل الوقزع » وثبوت الرأىمتواترء وهودايل وجدانى . 


. ) فی : س » ظ ( إجازها‎ )١( 
. ف س »ظط (ه)‎ )۲( 


۰۸ 


وجدرة مذهب الا ياحية: و ھی طا فة أباحت الأشباء كلمأ ¢ ومأحر »عت 
شيا منمأ > ور ما أستدلوأ بو له تعالى : وخلق لک مافى الأرض جيعاً » 0 
« وسخر لک ماف السموات وما فى الأرض جيعاً منه » . 


وم ثلاثة أضناف : صنف ل سال بالتكايغات » و أهمل رم الحرمات , 
وقال انام . ایت کن یح من . | ۲۵ أ[ بی آدم لا حرم لورد 
عل الأس , وهذأ کف صر أح ٠‏ حل ما عا من دان الآمة قطعا » 
ولا معارضة ما ذكر من الآى , لاما فى معرض الامتنان على الجملة » أو 
يكون خلق لك ذلك ؛ أى لتتناولوه نعمة إما مشكورة وإما مكذورة , 
والكافر أنعمت عليه النعمة ليتناوذا ولا شكرها . 


وصئف تأول ما وردمن اأسمعيات فى ألواجيات والرمات وم قوم 
من الباطنية©2 . كا بقول بعضهم فى إقامة الصلاة , معناها إقامة وجهة 
القايخاصة » والاجتزاء بذللك » وف إبتاء الركاة أن عمل الإنسان غيره 
عل إقامة الوجبة القلبية مثلا » وهكذا يفسرون أى القرآن بوجوه عن 
الحذيان » فبؤلاء جمعوا إلى جحد ما عل من دن الآمة » ومن بيان صاحب 
الشربعة ‏ الافتراء على الله سبحانه وتعالى , وإخراج القرآن عن آ۔لوب 
اسان العرب الذى به أنزل . 

وصنف حملوا التكاليف على أحوال الدايات > وأسقطوها عند 
النبايات ٠‏ وقالوا : ,يتطوق المكلف طوق الشكليف فيفعل ما يحب › 
ورترك ما بحرم , حتى إذا طالت المدة به » وبرز فى أعمال القربة » خلع ٠‏ 











)١(‏ امحدر هؤلاء حت ة لوا بأن الإمام ملك إسناط السكاليف العمرهية [ راجم عقائد 
اللاطنية لابانى ] القاهرة س وقالوا إن الإمام هو امنيب المعاقب بوم القيامة وطلق علبه 
اسم الإله 1 راجم ماشورات إسعاءلة لمر عادل الوا 1 دسق وكذلك 1 منقورات درز ة ١‏ 
كمشة . = 


۲۰۹ 


تلك الربقة » وسةطت عنه الكلفة » فالذى يصطفيه الاك ماحي الخال 0> 
و عل الحظو 2 


ورا اغتر هؤلاء بقوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وع 9 ١‏ 
الصا لحأت جنا ح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمئوا وعملوا الصالات ثم اتقوا 
وآمنوا 2 1 وأحسنواأ» > فوضعوهاأ غير موضعم-_أ , وف 
وداوافى قبمبا » وحملوا آبات التكليف على لفيف من الئاس وأهل 
المدايات » وهذا ضلال بعيد“ . فان آيات التكليف لا دلالة فيبا على 
ذلك التخصيص . 


ول عل من دان الآمة در ؤوره حلاف مل هبهوم 0 أذ كان الرسوله 
عله أفضل الصلاة و السلام أخثى الحلق لله E‏ آعم عم ىق “وهو کان 
أقر ب الخلق إلى أيه 4 وقامحى ورمت قدمأه , وکان عله دي 7 آخبرت 
عاشة (رضى ألله عا )7 : ْم إن أصعا ره ( بعذه ¢ 6 وألا يعن بعد م 
لم يذكر عنم جنوح إلى الدعة » ولا تقصير فى الطاعة » بل كانول 
فى ازدياد وجد واجتباد » حتى لقوا الله تعالی . 


= - وقد قرد سدی جد زر : أن الأديل 1 أل الاعراف الذى و فيه 0 عأمة. 
وأخذوا الإشارقس ظاهر انما وباطن لي ¢ وأا الالة خُملوا الكل على الإشارة فل ببب دتو 1 
»عى ولا عبارة خرجوا عن االله ورفضوا الدين كله [ قواعد التصوف ص ۲۷ ااقاهرة ] . 

(د)ق:سء ط واغاله » . 

(؟) ماورد ما بوم داك فى كلام أغةالتصوف كإسةا طالكافة لابراد به إسقاط التکاا غ 
الشرعية »ب لالراد أنه أحوا الل تعالىقاطاعوه بقلوموم ووجدامم فلم يتعروا ع.تقدف مجاهداتهم 
الشاقة بدا كا: توا ق بدايآهم تق عليهم هذه الأ أل . 

(*) مانا ل1اصرتين ساقط من : س » ظ . 


(ه)ى الأصل « عنه » 
( غ١‏ روضةالتعريف ) 


1° 
والآبة الى تأولوها عل غر تاوا ٠‏ لبا عند المفسربن على ماجاء 
عن آنه لما أنزل تعر الجر ءقال قوم من الصحابة : بارسول اله . كف عن 
مات منا وهو يشر ا , ويأكلالميسء ونحموهذا من القول » فعا كان حلالا 
ثم حرم . فأخبر ألله فى الآآية » أنالذم والجناح ما يلحق من جبة المعاصى ع 
هن اتق الله » وأستعمل الحلال فلاجتاح عليه فيه , وإن حرم بعد ذالك . 


وقال غر ركى إئله £ 0 إنك إذا أنقمث أيه 7 جمدت مأحرم أله 4 ° 


جدرة القولبالتناسخ : 
ومعتاه [:تقال النفس من جسد الى جسد آخر » وقد نفاه أهل السنة : 
وأئيته من الروافض الغلاة » ومنع منه كبار الفلاسفة . 
والمثبتون مختلفون . ۸م المجون» ومنتهم الملزم . 
ثم اختلفو! أيضًا ( اختلافا آخر ) 20 , فنهم من يقول : لابد من 
حفظ الصورة النوعية فى الاشخاصء فلا تنتقل من شخص الانسان إلا إلى 
شخص إنسأن . 
ويسمى هذا الانتقال عندم : و أسخأ » , 
ومنهم من لابرى ذلك [ ۲٠‏ ت ] بل قد يكون الانتقال من صورة 
أإنسان إلى غيرها ( من صور الحيوآن ) ©١‏ ويسمى ذلك : « مسخا » . 
ومنهم من جوز الا نتقال منها إلى النيات ويسمى : « فسخا » . 
ومنهع من جوزه إلى سائر الليادات وسماه : « رسيا » . 
وألذين التزموأ حفظ الصورة النوعية قالوا : إن كانت من النفوس”(”© 
)١(‏ مابين الحاصرتن ساقط من الأصل . 


(؟) مابيت الماصرتى ساقط من الأصل . 
0 ؟) فى : س « النفس » ۔ 


"1١ 


الام اة المؤذية ؛ تعلقت معدل دنء : م قالو | : إن النفو سر © 
لاترال تنتقل من جسد إلى جسد إلى أن تكل النفسقتصير طاهرة عں جيم 
:العلائق الجسمانية > ينشذ تتخلص 2" إلى عالم القدس والطمارة 
:الثابتة <° . 


ومن قال بانتقاها إلى البباثم من الحيوان , قال: ذلك عذاب لبا ء لابا 
دمكونهنالك فى نهاية الظلية والشدة ء وهذاكله خبط كثير, وتخليط طوبل 
.من غير أصل يستند إليه » ولا دلیل » يل هو تحكم على الله ( فى خلقه) (© 
وتقول عليه فا هو من غيبه » لاسما وهو إخبار عن أمروقوعى يطلب فيه 
من الأدلة مايقتضى ا جزم » ولابكق مايفيد الظن , لاف اعلميات فى باب 
التكايغات » فإنه کی فيه |اظنيات . 


وبرهان كيتاب الشفاء الذى عول عليه الرس » وإنكان فيه بض 
الطول . قال بعد أن أئيت أن النفس الإنسانة لاتفسد : وقد أوضنا أن 
'الأنفس [نما حدثت و تكثرت مع تبي من الآبدان » على أن تمي الا يدان 
.عو جب أن تفش )5( وجود النفس لبا من العلل الأقارقة ٤‏ وظهر من 
.ذلك أن هذأ لا ون ع سیل الاتفاق اأعحت ش ہی رکون وجود نفس 
الحادثة ليس لاستحقاق هذا الجاز نفسا حادئة تديره, ولكن قدكان 
و جلت نفس ع وأتفق أن و جلك معا ردن فتعلق مهأ 1 فاڻ مثل هذا لايكون 
علة ذانية أليتة للتشكدر » بل عسى أن تكون عرضية . 

وقد عرفنا أن العلل الذائية هى الى يحب أن تكون أولا , ثم مايليها 


(١)ق‏ :س « الف » . 

(؟) فى الأصل « شى » . 

(۳) فى : س عط « الثانة » . 

. ماين ال ماصر تن ساقط من : ط » س‎ )٤( 
. » ف : ط « شفى‎ ) ۰ 


۲1۲ 


[ من] العرضية » فإن كان ذلك كذلك » فكل بدن إستحق مع وجوت 
مزاج هادته حدوث نفس له » ولس بدن إساحفه , وبدن لااإساحعه ۰ 
فإذن أشخاص الا نواع لاتختالف ف الامورالی بها تتقوم »> وليس١١)‏ جوز 
أن يكون بدنإسان يستحق نفسا بها يكل » ودن آخر هو فى حك مزاجه 
بالنوع ولا يستحق ذلك » بل إن اتفق كان » وإن لم يتفق لم يكن . فإن هذا 
حينتذ لايكون من نوعه » فإذا فر ضنا أن نفسا ( تناسختبا أبدان . وكل يدن 
فإنه بذاته يستدق تقسا ) © صرف له 20 وتتعلق به » فيكون الدن الواحد 
فيه تفسأن موا . م العلافة بين النمس والبدن ليس هو على سيبل الا نطباع 
فبه 6 بينا مرارا . بل العلافة الى بينهما هى علافة الاشتغال من النفس 
بالبدن » حى تشعر النفس بذلك البدن» وينفعل البدن عن تلك النفس › 
وكل حيو أن فانه إستشعر نقسه نفسا واحدة » وه المصرفة والمديرة للمدن. 
الدى له , فإنكان هناك نفس أخرى لايشعر الخيوان يبا » ولاهى0© اسه 
ولا تشتغل(7) باليدن فليست له علاقة مع البدن » لآن العلاقة (9) لم تكن 
إلا بهذا النحوء فلايكون تناسخ بوجه من الوجوه . 





(١)ق:*صء‏ ه« ولايجون » . ٠‏ 

(؟) ماين الحاصرتى » ساقط من : س ۔ 
(۳) فى : س۲ ظ « محدث معه» . 

. » قق : سء ظ « لأبدن‎ )٤( 

(5) فى : س ٤ط‏ « ولا هو نفسه » . 
(5) ق : س « بقل » . 

(۷) فى : ط « لاد كن » ريف . 


TI 


المعي ل الماق 
تى إزالة ثب الى تضر بالشجرة المغترسة بالطبع [ ۲١‏ ] 
وتعاديبا بالجوهر 

وهى ا للق الم © » والعشب الى تضر مجاورتها بغراس الحية هى 
انى جءل.الله بينها وبين تلك الشج رة منافرة طبيعية » ا بقع "بين الحيوان 
والنيات من الضادة الجوهرية » إما معلومة السبب » وإما منسوية إلى باب 
اخراص . 

ق زعم أرباب الفلاحة فيه » وقوع العدأوة بين الآس والورد؛ وأنه 
إن اغترس الورد حوالى الأس أفسده . وشجرة ,الكرذب تفسد شجرة 
العنب (قالو! إن أغصان شجرة العنب) )١(‏ تفرعنها(؟)؛ وإن أجزاءالكر نب 
إذا وضع ف الخ رأسرع إليه (4) التخليل » و ذلك لذهاب روحها به » فنقسم 
عشب الأخلاق المذمومة الى نضر بشجرة الحب ولا تصلح إلا مع 
از اليا 'وتنقية أر ضرا مها الى رامن الفلاح من عودتها- إلى ثلا نك أقسام : 
سعية » و.ويمية » وشيطانية . وكل واحدة منها لايشق الفلاح بالراحة مما ء 
ولايأمن (0) أإسائناف اما ؛ حى يددع عو ضا من كل عشب أقتلعه منبأ 
عا نافعأ ٤‏ کون بدئه و پان سجر ة ا لحب من المودة و الوفاق ضد ما کان 
ينها ربين المقتلع > تقدير العزيز العلي > خالق الخلق والاخلاق › الذى 
أراناآياته فى الاماق » وفيا مع الأفاى . 





. » فى : س « الدميمة‎ )١1( 

(؟) مان الحاصرتين ساقط من : س . 
و*) فى : س « بفرعيها » نجريف . 
(£) ف س » ط « إلا 6 . 

إ) فى : سء ظ « ويأمن » . 
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سے أأحشب مشب البويمية : 

7 راج تح إىنوع القوة الشبوانية . يشتمل على مثلالوقاحة » والخيث > 
والتبذيرء والتقتير» والسكرء و النبم» والغسق » والهتك . والزنا بأنواعه()' 
ومافى معناه » واغانة ‏ والعبث . رالحخرص » والجشع > والملق: وال+سد.. 
والشماتة ٠‏ فإذا قلع ذلك بالة العرم واليقين والتوفيق المشحوذة (١)ء‏ فى 
رحىالعقل » غرس مكانه طبيعيا(؟) أو کسبا أضداده الى تعمرمكانه » 
وتخلف وجو ده » وتذهب عينه » وتقطع نله (من)(4) العشب أأشر بفة ء 
كالعقة > والفناعة » وألمدوء » وأل رهد والورع » > والتعوى» والانساط »> 
وحسن الطئة » والظرف » والحياء > والمساعدة » وأمثال ذلك . 


ألر را إل ا بذر ات ة : الفضية ٠‏ فكالتمور » واليذالة )١(‏ , واليذخ » 
والصلف» و الاستشاطة , والكير, والعججبء والاسترزاء. والاستخقاق.. 
واحتقار الخلق , وإرادة الشر » وشهوة الظل » وما اشيه ذلك ويغرس 
مكانه مايعق على أثره » ويطبر الأرض من ضرر أصو له » ويمنع من عودته > 
مثلعشب الشجاعة » والكرم» والنجدة » وضبط النفس » والصيرء والحل » 
والاحتيال » والعفو والشات » والنمل » والشبامة › والوقار » والرعى . 


وقسم العشب الشبطا نة : 
الرأجع(7) إلى بذر مشير لك من الهو أن 0 مثل شب المكر والادعة 41 





. » فى : س « وأنواعه‎ )١( 
» ؟) فی : ظ ( الجشودة‎ 
. الأصل « طبيعبة »6 وكناى + س‎ )*( 
 ط‎ : ساقطة من‎ )4( 
© (ه)ى : ط و« التذاله‎ 
. » ف :ظء « الراحمة‎ )1( 


"1 


والجيلة. الخدر, والنسكث, والدهاء » والجربرة » والتلسء» والتضر بسي 130 
والغش » والكذب » ويغرس مكان ذلك الصفات الربانية ٠‏ من العلل » 
رالحكة 6 (والمعرفة ( 00 والاحاطة عقائی الأشباء . 


تتم 
وأصولهذه العشب امجتلية |لميدة وأصلة قوأهأ إل حية هذه الشجرة 4 
ول أصلبا وجرثوءتها » رمعا تسرى إلها قوى شس الح > 
واعتدال حد الحسكمة2؟) , وهى الى حيط عليها نداوة سق العل . 
وب على متولى الفلم » أن يتعاهد ماغرس » فتكثير! ماتطرقه قبل 
أن تعلق عو اق بشوب() بذر ضده » [ ۲٠‏ ب] وجرئومة عدوه ( مكانه» 
ومن أمثال أرلى الملا حه ٤‏ اإشياء عل ذوى تاا 0( : أنه لابعتر إذا 


خدية بستانه(2) . 








. » قق : س « والتصريف‎ )١( 

)۲( ساقطة من الأسل 8 

022( على هامشس الأصل من لسحة بأ نة لاحو الملكمة» وكذا ف سن -. 

1 . أى بشوب من الى اليد الذى بحل عل النەم‎ )٤( 

(5) ماين الحاصرتين ساقط من : س . 
النفسفقد دواتر عن كثير من كبارث أنهم كانوا مخلون بأقسهم كل دوم لاستعراض أ الهم > 
وكثراً ماذرفوا الدمم على مخلفة الأولى . 


1 
الاخشار السأدس 


ف أمور ضرورية تأزم هله الفلا حه ۽ من بعد الالاحة 


الفصتل الأول 


هن الأختار ال ادس E‏ أمور تطرأٌ عل الأرض من جيه 
الطبع 3 الم اج و مأ القصك من العلاج 

قال لولف رمه ارت : و أن الأرض لصف يك.فيات ؛ من حر 
واآہاب DEEL‏ وأعتدألهو وأسطة شل طر فين 5 فكذلاك هذه الأرض 
الى نفرضها القلب والنفس ٠»‏ تتصف بكيفيات الخواطر » والخواطر هى 
للأؤترات 9 القأاب الى کیقه() > لحك أن کون غا وهی عر کا ته 
لار أدته . 

فيدأ أفعاله خواطر » وتحرك الخراطر الرغية » وعرك الرغبة العم ء 
ثم رك العزم الثبات ٠‏ وعرك الثيات الاعضاء . 

وی نسم إلى مأ ندعو إل الشى عل اخوتلافه » وهو مأاتصف(؟) به 
الطرفان الخارجان عن طيعة الاعتدال ويضر ف العافبة » ويسمى 
وسواسا وی ساره شرطانياأ ولل م دعو إل الخبر عل اخئلانه ل 
و تمرف ره الوسط المءعتدل ( شفع ف الآخرة ُ و لسمعى إلحاما ع و إسمى 
سديه ملكا . وهی حال مزدوجة افتضتها حكة مالك تلاك الأرض »› 


. » فی س › ظ « رضی الله عنه‎ )١( 
. » فى : س ط د الى , كفيه‎ )؟١(‎ 
. فى :2ط « الضف » عرس‎ )۳( 


۲1۷ 


'ألذى(0) علا باطنها رظاهرها ء يخلاف غيره من اللاك ؛ فى بعض آراء 
العمه. طبعها(؟) على ذلك" لما سراها ء فألحمها جورها وتقواها . وهذا 
امن ج الذى تأت ده الار ض اذ أو رة لغلية أحد الطرفين ال:<ر فين 
عام ا( يسمى إغراء وخذلانا , والمراج الذى تبيأت به لغلية الوط 
المعتدل ) (). يسمى توفيقا :و ومن دى اله فلا مضل له ومن بضال فا له 
من هاد 6 . وفهما قال امسن ره أله : « [ ٤ا‏ هما همان و لان ف القلي : 
ثم من لله تعالى » ومم من العدو , فرحم أله عبد! وقف عند همه ۽ فا كان 


اله مضاه ؛ وما کان من عد وه جا هده f‏ 


فيجب على متولى فلاحة هذه الأرض أن بلاحظما ملاحظة الطيب 
المأهر, ويصرف ف ذلك قصدى الطس(0) : من حذظ الصحة على المزاج 
المعتدل» حى لاميل إلى طرف من الأطراف المنحرفة , ومعالجة امرض 
من رد الطرف المنحرف إلى الاعتدال ؛ الذى خرج منه . 

قانوا : وإلى الحالة الأول من الجباد » فى موث حالة الاعتدال ع 
الإشارة بقوله : « وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . 
وإلى الثانية الإشارة بقوله « لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . ودواء ذلك 
وعلاجه العام اجرب » هو الذكر » ونين أقسامه وفوائده وصور ةاستتعاله 
فى دكان الأسياب(72) » الذى تحك فيه ( صيدلته » إن )07 أعان الله على 
ذللك وله وقوته . 


8 » ف الأصل » س ء ط « الى‎ )١( 

(؟) فى : س« طعا » . 

(*) فى : س « على نلك الأرض » . 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل » وريد من :س » ظ . 
)١(‏ ق : ظ د الطلى » . 

(8 ) فى : س « الأنساب ) خطاً . 
«(۷) ساقطة من . ط . 
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فاذأ ذهب الفلاح الذىهو طيب هذه المدرة و الشجرةهذه الأذادب()ء 
فسق عند الإحساس باللبيب » وأعطش عند الإحساس يضنرر التبر بد 
والترطيب » ومثل هذا من اللحظ العجيب » والفلم النجيب » کان جدرا 
بالعيش الخصيب » وال رأى المصيب » إن شاء الله ( تعالى )(9) . 


6 ی سء ظ « هذا الذهب‎ )١( 
. (؟) ساقطة من : س »ظا‎ 


Eb 


الفصٽلالثا Û‏ 
فى اختيار أعران ° هذه الفلاحة وأجز اما . ورجال خدمتها 
وأرائهاء من تلخرص [ ۲۷ ] السياسة 

الصديق باطلاق : المشارك فى حاله لصديقه . والصداقة ثلاثة أقسام : 
أحدها مشارثة فوم وعم و تعلم 1 وثانها : الراحة ٤‏ وثااما : المتفعة. و لكل 
قم شر ط دصو به . ۰ 

قصل ى الم و العم و التعلم 2 , عتاج منه(؟) إلى حسن الفرم متعليا 
وحسن البيان معلياء أو مقارنا(؛) »> وألا يكون حبا للغلة والظرور , 
ولاح.ودأ متاو نا ولامتملقاء ولاخيدا. وشرها السك » وحب الغلية . 

وصديق الراحة : أن يكون ظريفا » حسن الخلق ؛ مساعدا . 

وصد اق اأتفعة : أن بكرن أمينا 5 ناكما » تیدا ( يرا (0) ) ميزا 
دوس المنتفع وه > وم ايح جل وأحدة : أطراح اد و خث 4 
والعدأوة 6 وسو م الدة . و سوه ااظن )وتس الاضرار: والمتىء والمطالية» 
والاستنقاص ؛ وحب الغلية 1 

والأصل المتفرععنه هذه‌الطباع المذمو مة حب )نةس وشرها بالطبع. 

والذى عامل ) به )071 وأحد وأحد من الاصئاف : [أن] صداق العل. . 


(١)فى‏ :ظ «أنواع » خطأ . 

(۲) فى : سء ط « اللي » والأصل أرجح انباعا لفروع الس الأول من الصد قة . 
(۳) فى الأصل « فيه » . 

(؟) قط « مقارفا © وى : س « ممارقا» . 

(5) ساقطة من : ص » ط . 

(1) ى اأصل « خث النفس » . 

۷۱( ساقطة من : ظ . 


° 


يستعمل معه حركات العل من غير انبساط واتهماك فى أسرار العم الإى » 
وصدداق اللوو استعمل بده ماإنقيل عذك ل تبال 4 ۽ وصداق المتفعة اطرح 
ممه قو ى النفس (إجماة) ° 4 والقّه متو قرا 1 وشاركه ف أمور الا( 0 عثل 
«اشاركلك بك ولاتزد 6 والمعارقف تزى المعاملة(؟) عل أاختلافوم 6 فوم 
الشرر الخبيث الفاسد النفس ء وهذا يدارى بالسلام . ولاضااط » فإن آل 
عوج باو قار من غر كير ¢ والسكون ہی تتفل عله جہتك ٤‏ وأثن عليه 
الل 0 وبل عليه ف عدم لماه 4 ی ينأك . واشتغل برك . وسار 
المعارف بالسلام »والسسؤال عن أحوالهم » والبشاشة فى اللقاء » وثرك 
الما اطة ج ٤‏ إلا من شورك ۴ شی“ من الاغراض المذكورة 2 وسار 
العوام بالوقار دمن عر :كير ٤‏ والسكوت والسكون 3 ی لايطلع أحدم 
على مذهب ولا طريقة ولاحركة . 


وهن أختيار اأؤلف ( رحمه آل )٤(‏ ) قال : 





تقس إلى أغراض : من صاحب ف الله ١‏ ومن 4تنب فيه » وصور 
المدية . 

الأول : من صاحب فى اله » من يكون ( عاقلا ) (°) حسن 
الخلق ؛ غير فاسق » ولاميتدع > ولاحريص عل الدنيا . هذه هى الأصول 
]د[ d<‏ قدر اعتناء المصاحب فما » والإمعان فى معانها » والتعلق فى 


ا 
)١(‏ ساقطة من س ء ظ . 
(۲) فى : سء « من أمور الدنيا » . 
(©) ق ی ( ثى العامة ) وق ط ( شىء ااعاملة ) حرف . 
)4١(‏ ساقطة من س » ظ 
(ه) ساطة من الأصل . 


۲1 


أجرائها )01 وتوابعها(؟) کون النعور عن کته ٠‏ وەن تنب أضداد. 
هذه › من کار أو يتداع داع إلى بدعته »أو قاصر عن ذلك ع أو فاأسق ف 
اس لشرب ر › أو ترك واجبء أو مقارفة محظور . 

الجيارين الخافلين 6 والقراء*؟) المداهنين ¢ والتصوفة الجاهلين . 

و [الثالث] حقوق ااصحبة . واطلب بها نفك أولا؛ والفسبافسواك ؛ 
وکل ف الأول 6 وأقتنع ي الثانى . وهىءلى جہتین ٠.‏ سب الصحية مطلةا ۽ 
ف المال والنفس واللسان والقلب . فا[ لمال با]المساهمة فى السسراء و الضراء 
( والشدائد (؛) ) والنفس بالمشاركة فى الضرائر والشدائد » والاسان 200 
«الصمت عر یکره ¢ وبالسكس e:‏ انون الشرائع 5 والقاب بار حه (1) 
والشففه ل والعقو عن الرلات و التيخفف(۷) | ۲۷ لے | ورك التكليف. 
و كسب الإسلام . أن تندأه بالسلام 6 ويه إن دعاك 1 ونعوده إن 
مرض ؛ وتشمته إن عطس » وتبر قسمه ( إن حلف )۸) وتحضر جنازته 
إن مات و تامجه حيا, وترعاه ميا ۾ و وجه بظهر الخيب , ودس له - 
ماعب لنفسك . 

فصل 

الأصحاب الذين يستعين بهم الفلاح على إثارة أرضه , وزراعة بذره , 

ومعالة سجر له و جه > من + ون مارا إلبه ف هر و الفاح 4 جلدا على. 





. » ى : س ءظ « والتماق من أحزاتها‎ )١( 
. (؟) فى : ط « وماعيا » حرف‎ 

(؟) فى : سء ط « العواذ 6 . 

)£( ساقطة من : سء ط . 

(0) فى : سء ظا« وباللسا نالصمت ». 

(1) فی : سء ظا( وااتلب الزجه © . 

(۷) فى : س ع ظ «وتفیف» . 

(۸) ساقطة ىق س » ط. 


۲ 


العمل فيه » قوى النية فى أمله » ناععافى عله . مغتبطا ( متغيطا )0 به 
معيثأ عليه . 

وقال عر رضى الله عنه : «عليك بإخوان الصدق » تعش فأ كنافهم 
فام زنة فى الرخاء . وعدة د اليلاء » . 

وقال أن ای الموارى : و قال لى أستاذى : لاتصحب إلا أحد 
رجلين : رجلا تنتقع به ف دنياك > أو رجلا تزيد معه و”ذتفع , ف 
آخرتك , والاشتذال بغير هذءن حمق كبير 6ت . 

آخر : 

و ا#ب من إذا خدمته صانك وإن صصته زانك » وإن قعدت بك 
مو نة مأبك » . 

«اصحب من إذا فات صدق قولك » وإن نازعته آثرك » وإن سكت 
ابتدأك » وإن نرات بك فاقة واساك ٠‏ من مجمع الإعانة بنفسه ( للك )0© 
مقدما حوانجك على ما ختص به > ومن يسكت عن ذكر عيو بك غا 
ومشمدا » ويتكام عحاسنك من غير إطراء , ويعفو عن زلاتك > 
ولأغرنك فى حياتك وماك ». 

قال بعضهم ف تقييد الجوارح عقوق الإخوان : ماختص بالنغثر 
أولا . بأن ينظر الرجل إل إخرانه نظر الرحمة التى يعرقوها من عيليه : 
وماختص بالسمع ء فالا لتذاذ(؟) بما ممع من کلامم ٠‏ والاستيشار به ؛ 
وإعفاؤه١:)‏ من الدو اطع والمرادة29 ٠‏ والاعتذار إن عاق عائق عن 





' . ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) ساقطه من : ظ ., 

(؟) ى : ظ « والالتذاذ 6 عرف . 
(4) فى : ظ « وإعفاؤه ( عرف . 
(5) فى : س ء ظ « من القطم » . 
)١(‏ فى : ظ « والوادة » ريف . 


۲۴ 

ثوفية الحق » و ألا يس معوم مايسكزهون . واليد . بيسطها فى كل ماتتعاطاه 
إعاتهم ٤‏ والرجل. بالمشىء لم قمعأ 'والقيام اذا أقتلوا 3 فأذا أفتقرق 
الاخاء طويت بط التكليف , حتى تكو نالمؤاخاة فته ثم اقه , ثم بالقه . 
وبالجلة فإخوان الآخرة م أصحاب هذه الفلاحة » وتنب الكسل 

( عن العمل )0 الاد لمال الامل ء فإن الطباع تسرق العوائد » فيجتنب 
الكافر و المبتدع ظ والعاص © المصر 2 وظالم سواه ؛ من غاص ب ‘ وشأهد 
زور. ومعروف بغيية 6 ومشأء يميم ٤‏ أو ظالم سه اشرب حرام 4 أو 
أ کله 4 أو ترك وَأجِب م أو مأشرة حظور ٤‏ وأص دوٌ لاء أخف : والغافل 
دخاته عن لله تعالی C2‏ 9 المستو ل عليه العجز و الكسل ف جهو ف أله » 
قال الله عز وجل : و ثلا صد تك عابنا من ەن مها وأتبع هوآم 
قتردى » والرفق والنظر إلى العصاة بعين الرحة » من حيث الاستيصار 
بأسرارالقدر [دهذا] دن سدم العارفين . وق ق نظف الأرضمن العشب 
الد ميمة؛ ينظر الغالب عن من صاحب ( أومن يحانبي)0©) إن شاء أله تعالى . 


خجاعة : 





سعيك ان اسماعيل النيسابورى : « الصحية ممع أله مون الأدب : 
ودو أم اة والمراقة (والصحية مع ار سول صلى أنه عليه و سل ' بالا تباع 
وازدم ظاهر العم ١)‏ . والصحبة مع أولياء الله( تعالى )(۷) بالاحترام 
والخدمة . والصحبة مع الآهل بحسن الاق » والصحبة مع الإخوان بدوام 
البثر » واأصحية مع الجبال بالدعاء [ ۲۸ | | لهم.والرحمة © . 





. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ف : ظ « والعاى » . 

(؟) فى : ظ ( تول » تحرف ۔ 

. مان الماد ہیں . ساقط من . س‎ )٤( 
. مابين الماصرتیں . ساقط من الأصل › ظ‎ )٥( 
. ساقطة من : س» ط‎ )1( 


؟ 


اليعيلالثالت 


فى الادعية ( الى تليق )١()‏ بأغاص١(؟)‏ الفلاح وأعداره ٠‏ عندما 
بشاهد من عجائب السكون وتار 

قال المؤلف (رحه الله ) () ولا كان الفلاح مفصحا ا کش زمانه 
عن سرك الغفلة » وسور الاستغراق » ومشتغلا ما بعينه ٠‏ كش أمره ؛ 
ومباشرا من الآثار العاوية مالابباشره غيره » بروقا وطوالع وثموساً » 
وابتلاء فى عله » واسقطاء وعد (0) نجه , وإصابة فى مآله(0) > كان 
من الواجب عله » أن يجعل من الدعاء بإذاءكل لانحة فنا ٠‏ وأمام كل 
طااعة ذكرا . 


وأن تقول عل رۇ دة الآهلة إذا ردت فاق أرضه :» الم أده علا 
بالا ان والامان ء والسلامة والااسلام »رف وربك الله . هلال(؟) رشد 
وخير » » ويكير ثلانا. ٠‏ 


وعد ابتلاج 20 جر (؟) الحقائق وطلوع تعس السعود )٠١(‏ : « ام 


. ساقطة من :ظ‎ )١( 

(۲) فى : سء ط . « بأضجار » . 

(۴) فی : ظ « فآئاره 6 . 

. © فى : س . ظ ( رضى الله عنه‎ )٤( 

(ه) ف : ظ ( بالوعد » . 

(5) ف : ظ « وإصابة ماله » . 

(۷) ف : ط « خلال 6 ریب . 

(۸) فى: ظ « أنلاج » . 

(ى ف : ظ ١‏ بحر » ردب . 

- فى : سء ط « ااشبود » ورجا الأصل . لأن الدعاء لايناسب مقام الشبود‎ )٠١( 
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فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناء والشمس القمر حسبانا » أسألك 
خير هذا اليوم » وخير مابعده » وأعوذ بك من شره » وشر مافيه, وبا 
أله ماشاء الله (لافوة إلا باه » كل نعمة فن الله ماشاء )30 الخير كله 
بد ألله » ماشاء اله" “لا.يصر ف السوء إلا الله رضيت بالله رباء وبالاسلام 
ديناء و محمد صلی الله عليه وسل نبأ » رينا علك توكلنا ظ وإلىك أنبنا 6 
وإليك المصير . 

وإذاغربت قال متأسفاء وعلى ماذهب متليفاأ : أعوذ بكلات اله 
التامات , وأسمائه كلباء من شر ما ذرأ ورا » ومن شر كل ( ذى ) ٩0‏ 
شر ومن شر كل دابة ( أنت ) (؟) ربى آخذ بناصيئها إن ربى على صراط 
مستقم . وانظر الاستعاذة من الشرور والظادات » والإشفاق من روب 
تعس الذات . 

وعند هبوب رياح المواجد() : الا م إى أسألك خير هف ذه الريم » 
وخیر مافما » وخر ما أرسلت به › ون ذ بك من شر ها ٠‏ وشر مافها 
و شر ما أرسلت به ٠‏ 

وعند رعد الخوف: سيدأ من يسح ار عد مده والملائك من 
فته . 

وعندصواعق|أصعق(©) : اللوم لاتقتلنا بعضيك ؛ولاملكنا بعذايبك, 
وعافنا قل ذلك . 

وعند النظرفى سماء التجر يد( ) من أقصى جوم التقبيد : ربنا ماخلقت 





)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط ءن : الأسل » وق : س . س «لاقوة إلا بالل كل نعمة 
شن الله ماشاء الله » . . 

(۴) ساقطة من : س وق : ظ «رىأنت » . 

(4) الواجد :ماتجده السالك ى قلبه من تاح الجاهدات البدنية والروحية 

(5) فى : س : الطعن. 

)١(‏ التجريد ألا يأخذ السالك من عرض الدنيا سيءًا ولا يطلب طى مائرك منها عوضا 
من عاجل أو آجل بل يفعل ذلك لوجوب حن الله تعالى لا لملة غيره ولا لسبب سواه ويتجرد 
بسره عن ملا<فلة المقامات الى علا والأحوال الى ينازلا [ التعرف ١١١‏ ]ء 

) روضة التعريف‎ ١6( 


1 


هذا باأطلا سيحانك فقنا عذاب الثار : « تبارك الذى جعل ف اأسماء بروجا 
[ وجعل فا سراجا وثرا مئيرأ | » . 

وعند قطر الان : الاب سيبا هيئأ » وغيثا نافعا : اجعله سيب 
رحمة ٠‏ ولا جعله سيب عذاب . 

وإذازأارت سباع الخوف يقول : اللہ إنا ملك ف ورم )2 ولءوذ 
بك من شرورم . 

فإذا جس بغ الفيض 7 قال: لا إلهإلا الله( الحلم العلم )7ء لا إله إلا 
الله رب العرش العظم > لاإله إلا ته رب السموات السبع (والآأرض)0© 
ورب العرش العظيم . 

وإذا خسر شيا من عشب جنته قال : عسى ر با أن سدلنا حبرا منبا 
إنا إلى رينا راغ.ون . 

فإذا ابتدأ الغراسة قال : ربنا آثنا من لدنك رححمة وهىء لنا من 
أمر زا رشدا , 

وإن أبطأ جوأ دعاثه » قال : ادت على كل حال . 

فإذا رأى مرة الاستجابة » فليقل : الجدلله الذى بعزته وجلاله 5 
الصالحات . وهذه كلرات مجر بات مشرورات » وعن أهمل ه_ذه الفلاحة 
۸۱“ ب[ الركية مذ کورأت» ور بها تقدمت اساب هله الأدعبة الغرأ0(4) 
أو تأخرت ع ہا فيج ھا إن شاء الله (سبحانهوتعالى )(7) میسرة(۷) . 





)00 الس عند الجنيد رضي الله عنه ارتماع الحسمه مم وجود الميبة ومعى ارشاع المشة 
أن کون ال جاء أعلى مىالحوف » وعد الل الوحسة منالحبوب . وعند ذى المونالصرى: 
أدنى معامات اس أن يلق السالك في امار فلا ,عب #ن أنس به [ التعرف ا١٠]‏ . 

(؟) فى الأصل «'لفيس » عرف . 

(؟) ماين الحاصرتن ساقط من : س » ظ . 

. ساقطة من : س‎ )٤( 

(0) فى : « لاخراسة » ريف . 

(5) ما وى ا صر تین ساقط هن : طا ع سس اء 

(۷) فى : ط «٠فسرة‏ » حربف , 


¥ 


العص ارا 


فى اختيار الوقت للغرس 


وأفضلما اع الليل الآخير إلى الفجرء ويتفق الاستدلال هل فضل 
الوقت المشار إليه هن وجوه “مع » ووجوه عقل . 

من العقلى : أن قوى الإنسان إلخيالية والفكرية » وما تباطن عنهما 
من الخضية والشموانية » نكون أول الليل(؟) تملوءة بالات قضايا اليوم 
لةرب عبدها بالانتقاش» وغصاضة متأدياتها إلى الحس المشترك . 

فاذا أنغمرت القرى بالنوم »> وأنضمت الأرواح إلى مرکو ها عند 
غشيان اللیل : بعد بباعبدها , ونفت كثيرا من شوائيها » وعادت بعد 
اقتضاء ©© النوم نشيطة (0) صافية » فكان ذلك الوقت لباب أوقاتها: 
وأبعدها عن الأكدار . 

وإلى ذلك فإن أ كش الخلق يعمر ون أوائل الليل بما يفضل عن بياض 
الأمس من الأعمال والمن() وا لساب والآر اہ وار احات » وف آخر 
الليل يستوى الكل فى راحة النوم » إلا من تعينت راحتهم فى غير ذلك 
وم القليل ء فيحصل على نى الخاوة وألفتع بنفسه ٠‏ 

ومن ذلك أن تكون الأرواح الطبيعية والميوانية » وهى مرا كب 

)١(‏ كررت «نلث اللبل» رن فى: ظ . ومايغرسفيا هو كل مايوسل إلى حب اھ تماق 
(۲) ف : ظ « الهار » خطا . 

(۴) فى ظ « بعدها » . 

. » ف الأصل : « اشعضاء‎ )٤( 


(ه)ق :٠س‏ ع ط 5 نشطة » . 


. في : سء « والتين » محريبف‎ )١( 


4 


الأرواح الإلحية . قد أخذت أفواتها من المواد الغذائية بدلا ما تحال فى 
الزمن الماضى الیو عى ؛ وهو(١)ظرف‏ الحر کا تقدم ؛ واتصلت عم صما کا 
تأخذ السرج أقواتها من الدهن » وذلك لايم غالا إلا فى ذلك الوقت » 
لقام الضم إسبب أأنوم . 


وو مامأ U:‏ مسب فيه 0 من النو اس اللطقة الى تعدل أأقأو با نال دهاء 
إذ الشمس تبر ك مطح الأرض سخنا لاتمكاس أشعتبا > قن ذلك الوقت 
يكمل اعتدالسطم الأر ضورجوعه إلى طبعه 6 وارتفاع مار کت به تعس 
الس من السخانة , فيمر به الفسيم ۾ فيكسب يردأ وعذوية »و إن( كان)0© 
هذا باعتبار الا كيش وفيه نظر (4). 


ومن الدليل على تأثير النفوس فيه » وارتياحها (*) عتده الحال فى 
الحيوان » [ ف ] إنه تشتشعر أرواح الاستوحشة من طبيعة ااظلام باقهراب 
شر وق النير الأعظم > الذى تحدث الليل عغيبه (1) » وحثول جرم(۷) 
الآرض ينه وبين السطم المعمور منباء فيذون اللير الظل, ولازال يدور 
بدورأته حى صير مقا بلاائير وممدودأ عل مأ أ جب عن اوره » فير ناح [ليه 
وتسنبشر لقر به » وتبان إلى لقائهمتحر كه بالتغر بد والصميلء واأشبيق80), 
(والفديم 50)) والنباق؛ واليغام ١‏ والئعاق١:‏ 04 > والزئير » والرغاء ؛ 


.» فى الأصل 3 وهی‎ )١( 

(؟) فى الأصل « فيها » . 

(؟) ساقطة من : س » ط . 

. لأن الستاء والريم لايصلح فما هدً' التعليل‎ )٤( 

(5) فى : ط « واريجاحها » 

)١(‏ ى الأصل ظلء «مخبية » على أنها ذاعل لمحدث. 

(۷) ى: ظ » س « وجدول جزم » تحرف . 

(۸) سقطت مئسء ظ . 

(5)ى الأصل « التحبح » وى : س ء ط « التنحنح » ريق . 
(١1)ق‏ : ظ د اليعار » تحريف , 


م 
والصراخ » والزقاء , والشعر 3 والحدام» والتسييم ° , 


كل كنى عن شوقه بلذاته ولربما أبى الفصيم الأعجم 
و قال الشاعر : 


جمالك مطبوع على كل سک وذكركمنقوش عل کل خاتم 
ورباك منشوق عل كل نفحة ووردك معشوق إلى كل حام 
س ) ومن أعتاض فر به من حيلب علق الوم با ال السارى ) 00 


ولا كالديكة فی الشعور به وترجيل ركابه . قال أب والفرج : يانائما طول 
الليل أما عس 00 سرد السحر ؟ أعد مم النسے عل الزهر ۾ ودل أغار بد 
اجام على دئو الفجر [ 9؟ ! ] » وصاح الديك فل تنتيه ‏ فأعاد فل تفق » 
فصفق يضرب الجناحين لطا على غفلتك . 
صفق إما ارتياحا لستنى الفجر وإما على الدجى أسفا 


ولائعر| لأنفس الإنسانية عن هذه ا موأجد , فترق,وثث رم (4) , وتنشيد 
الأشعارو تسبح وتستغفر » مع أنها أغن الميع عنه » لتوفر ال نوارييواطنها : 
و لكو پا تعاض عنه كثير أ بالعسلاج ظ فلستصيح و لستضىء بالا و ار 
والاشعة من السرج والمصابيح والنيرين » فسبحان الحسكم العلم الملهم ؛ 
نور ألسموأت والأرض› لا إله إلا هو 0 
ومن الس عبات ل تعضد ماتقدم 5 قال اه #ز وجل: 0 أله شوق 
الأنفس سوان مومبأء والى لى مت ۳ منامباأء مڭ ى تَضى علا أأوت 
وبرس ل الأخرى إلى أجلمسمىء » ولاشك أنها تعود عودا جديد! صافيا : 


(1) جاءت أسماء الاصوات هذه فى س » ظ على غير هذا الزتيب . 
(؟) البيت كله ساقط من : س› ظ . 

(©) فى : ظ « شی » . 

» فى : ظ . وس د وتلو‎ )٤( 


r. 


وأن إدراكاتها ( تكون )20 عند ذلك غير مشوبة . وةل ف بعض 
الاخبارأآن (لله) رعا تسمى الصيحية20 , خرو نة تحت العرش »تهب 
عند الأسحار © ء فتحمل الآنين والاستخفار . 
قال الشاعر : 
بانس ارح من كاظمة شد ماعجت الأمى واليرحا 
الصبا إن كان لايد الصا إا كانت لقلى أروحا 
اذكروا صا إذا غنى : شرب الدمع وعاف القدحأ 
وقد ؤرد فى ذكر هذا الوقت من الأخبار الى تحرف بتنزل الله إلى 
السماء الدنيا هيه . تنزل ( أمر) ”° ورحمة , لاننزل مسافة » وقوله : هل من 
سائل ؟ ماهو معروف . وانصراف ملاشک الايل وإقبال ملاک المهار © 
وغير ذلاك6م) فى حديث التعاقب ٠‏ 
قال الشاعر : 
نی زارا من غير وعد وقال لى أجلك عن تعليق قليك بألو عد 
خليل هل أبصرتا أو سما بأكرم من هولى شى إلى عبد 
وقال فى معنى حدمت التنزل : ظ 
وافى فأشرقت البلاد بئوره حسنا وأرسلبالشفاء0» رسولا 
ماكنت أحسب أن بدراً قلا نقل الخطا شرفا وزار عليلا 


, ساقطة من : طء س‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ط . 

(9؟) ف : س « تسمى ربح الصبحة » 1 

(1) ف :2ط« نيس » خا . 

(5) فى ظ « الأسجار» خطا . والس الدقى بالتجاوب‌الروحىىذلاعالوقت يصد ق ذلك الخبر. 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 

(۷) إشارة إلى الحديث ء يتعاقبون فيج ملانك «لابل وملا بالنهار . 
(4) فى : س « التهار » وق : ط «بالشار» . ' 


يأعلة زار الحبيب لاجلبا 
كيف السبيل إلى إذاحة عل 
و فال إلا حر : 
كم قلت ما أجقى عا غافلا 
زارا لیب ولم دی باسطا 
لو عرفنا می لفر شنا 
وجعالنا من الجفون طر رما 


۳ 
لله أنت اقد شفيت غللا ©١‏ 


ورا و دات إلى الحيب سلیلا 


حى ابتليت فقلت ما أجفاق 


لقدومه خدى ولا أجفاق 


مبج القلب أو سواد العيون 
ليسكون لمر © فوق الجفون 


فن هذا الوقت يشتغل الفلاح بغراس شجرة ألحية إن شاء الله اختيارا 
كالما أذ الأرقات کہا صالحةٌ إذلك و اليد لله, إلا أن ه_ذا الوقت مظنه 


صو , وح 2" فای ع وهدوء شؤب ؟ محمد الله و نشد بأء صو ذه 
ىو : ل الشف ۾ و 


رل الفراغ مسمعأ 1 ۹۹ ب ]| من جو ارو : 


غر ست اک شجرات اهری 
و [أ] سقيها بدموع الجفو 
وكا رعرع ما السو 
نوبت الجى قيل يوم النوى 
2 بعيده ° بعد صلزة العيد : 


غر س الحب بقلى شجرء 


(5) ف : ط ه عللا »© تصحيف . 
(؟) ی : س ء ظ ۵ من ذوق » خطأ . 
(۳) ف : ط ١‏ وحلوة» . 
(؛ فی :س «١‏ محذائه ». 


بأرض أثار كرآها الجورى 
ن فقد أبنع الغرس )ا أرئوى 
ق وأجمع رعانها وأستوى 
وکل أمرىء فله مانوی 0 


بعك أن ی يسك جره 


() يورى بالحديث الشريف ؛ د 1ا الأعمال بالنيات , وإعا لكل اميىء مائوى ٤‏ , 


زك) فى :س2 ظ١‏ يعيد » . 


وسفاها إثر ما أودعبا 
وم أ بصر؟ طيرا مفسدا 
فأنا اليوم ملىء جى 
مت فى ظل ظليل عا 
۴ بأبمت کدی وكذا 


شم يخاطب سره من خوخة باب امع 2 وائلا: أعوذ باه من الشيطان 
الرجمم . وما رميت إذ رميت و لکن الله رى © 


راشدا متجيدأ . 


(۱) فی : ظ « أفسد» خطأ . 


كيد الأآر ض بدمع جر 
حانما حول حماها زجره 
هجر السعد مانا جور د 
روح القلب دک 
ببعة الرضوان نحت اأشج رة 


220 تورية بقوله مال و أقد رضى ألله عن المؤمئين د ايعو نك يحت اأشحورة 4 


9 الججم . اصطلاح صوق . معئاه : ملا 


حطة الرب فی كل«ظظور وجودى واافناء عن هده 


التااهر وردها إلىأصل العلل حتى لايلاحظ الجامم إلا الله . 


٤ (‏ )وارد اؤ اذا الإنشاءوتلك الخاطات: مأيناحى به اأعيد ربهوتتأسسردئصاوات 
وأوراد . ولد كد بار ف ادتياره هذا دورد اسر لسدی مص طني الکری ری أله عنه ۰ 


» يتفض ثيه وبمصرف 


۳ 


الأسياب فى الح اللباب 


ويشتمل على معدمة عامية ؛ وجرثومة جرمية : 

المقدمة العامية : فى ترئيب المعرفة والحبة » ونسبة كل واحدة مهما إلى 
الأخرى » عا برفع عارض الشك » ويسبك عويص العبارة أحسن السبك . 

والجرثومة الجرمية : وهى السب القريب لهذه الشجرة بكونها 200 كرسى 
عمودها » ومغرز لواها » وخزانة إمدادها ©9‏ والواسظة بين الفرع والأصل , 
وعخرج مافى الفوة منها إلى الفعل » فنقدم20 فيها بان ( ما )2 يعطى السورة › 
وإشرح الضرورة . 

ثم ونقسم بعدها إلى : بطن وظهر » وسر ؛ وجهر ؛ وباسط ؛ وبرزخ واسطء 
بشتمل على شءب ووشائج » ومقدمات تأ بعدها تتام . 

والبيان الذى شرح الجرثومة السببية الشجرة البية © نقرر أن ظاهرها 
العقل وينقسم إلى أصول » وباطنها الشمرع والنقل › وينقسم إلى أصول . 

والباسط والر زم الواسط الصاعد بالميع إلى البو الرفيع ٠‏ ينقسم إلى 
اة أصول . 





)١(‏ فى : سء ظ و بوتكه » ريف 

(؟) فى : ظه أغرسها »6 وفى : س ١‏ إدداسيا » نجريف . 
(*) فى : س ؟ ط ه يتقدم » . 

. ساقطة من : س » ظ‎ )٤( 

(5) فى : س « الحية » غريف . 


4 
المقدمةه العلسية 


من جرومة الأسباب ف المي اللباب 


قال المؤلف22 ( رحمه الله تعالى )29 : هذه الجرثومة أول مانتكلم فا 
فما خاض الناس فيه فى شأن الخبة والمعرفة . و [ قد] تكلم أهل هذه 
الطائفة فى المحرفة والحة . 

فقالت طائفة : المعرفة تتقدم على ألحبة بالذات » إذ لايعقلحب ثىء 
إلا بعد معرفته» فالحبة للشىء أو السكر أهية له مالم يكن ذللك طبیعیاکا فى 


الحيوان شان (؟) عن معرفة ىء 0 فا معرفة سلب ف اة 1 


وقالت طائفة أخرى : الحبة تنقدم ( على ) ©© الممرفة ‏ فإن المحرفة 
عل ماترروأ غاءة بعيدة » وما بعد معرفة الله شىء . وقد طوى العارف 
المقاماتوالأحوالء ول يقع ذلك إلا بباعثالإرادة والحبة . ولو لم تكن 
الإرادة والحبة متقدمة » لم بقع ولم تتأت 7ء فتوقفت حقيقة كل وأحدة 
منهما على الآخرى ٠‏ ول أقف فى ذلك على مايرفع الإشكال [ .م ١‏ ] فم 
من جعل المعر ف سیا مو متهم من جعل الإر أدة » کالر جس ألى على C1)‏ 
ابن سينا إذ قال : أول درجات العارفينمايسمى عندثم «الإرادة», وقوله: 
عند . شيت آنا إرادة الاصطلاح [ الصوق ] . 

وعمى أن ير تف الإشكال ماظبر لناء وهوأن نقول : هذا الخلاف 


سسب ا لسو سس سر سر سيو 


. » ف : ط. « الصف‎ )١( 

(5) فى : س « رضی الل عنه » وفی : ظ : سقطت العارة كلا . 

(؟) على عاش الأصل « نائيتان » من أسخة ءانية . وكنا فى :سى)اظ . 
)٤(‏ ساقطة من : س »> ظ . 

(ه)قى:ظء س « ولايأن». 

. ف الأمل « كالرئيس بن على » طا‎ )١( 


Fo 
, نشأ من اشتراك اللفظ , فإن المعرفة لفظ مشترك يطلق على المعنىالخوى‎ 
وهو ييز الشىء من غيره »و سبوق ألعلم بهببعض س الموصلات 20 , من عين‎ 
أو وصف على غيبة , أو نائب مناب لان » م نكتابة خاصة . و بحسب‎ 
مابعطره ذاك المعى من الان تكون المعرفة بالثىء » ومبذه السل عرفت‎ 
: الآشياء . أى حك لها بالوجود والآنية . وله الإشارة فى قول النظار‎ 
. الممرفات , والتعريف التام , والناقص » وغيره‎ 


و تشع أ المعرفة على معى أصطلاحى : وهو مقام من مقأمات 
الصوفية : سوير کسوب من إل رات ظ أو هو العرة آل از 00 اة 6 


قال الشيح أبو اقام رهه الله : « المعرفة صفة من عرف المق 
بأسماثه (وسقات ( (ه ٤‏ 2 صدق ۳ معأملا ته 6 م ی دن أخلاقه الردية 
خطى من الله يحميل إقباله . وصدق اله فى جميع أحواله » وقطع الله عنه 
هواجس نفسه » ( ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعو إلى غيره؛ فإذا صارمن 
الخلق أجنسا ٤‏ ومن أفات نفسه ) 00 رثا ومن الما كنات والملاحظات 
قيا حش ودام ف السر مع ألله مناحانه ¢ وحفق ف كل 8 أله ر چو عه » 
وصار محدثا من قبل الحق بتعريف أ مراره ¢ فم جر 4 من ن تصاريف 


أقداره ‏ ھی عارهًا ويسمى حاله معر ف ۵ 


. » ى الأصل «الموصولات‎ )١( 

(؟)ق:طءس «حاز » . 

. أى إن المعردة فى أصطلاح'صوفية حارت اة وتطمنتها‎ (e) 

)٤(‏ هو أبوالهاءم انيد الغدادى. نلميذ سرى السقطى والحاسى وغيرم. امام شهيد ٣ن‏ ن 
أعة التصوف ٤‏ ای إا ليه عااي الطرف "موف 

(5) ساقطة'من لأصل . 

() ساقطة من : طا » س. 

(۷) ماون الحاصر.س ساقط من : م 

(4)هنهذا القولیتیںآن 1- رفةههالحيو صفاتالء'رفهى صفاتالمحيء وذلك ميهي "صو فة. 


قر 

وذ كرها المهروى ٩‏ متأخرة عن الحية بمقامات. من قال المعرفة 
متقدمة على الحبة , فإنما أراد المحرفة الأول اللو بة التتخاطبية » وهىإضافة 
صل بين المعروف و (بين)7) من عر فه بواسطة لفظ أو مايتوب مئايه , 
وحسب (4)كال ذلك أو تقصيره يكون العلم به . 

ومن قال الحبة متقدمة على المعرفة عنى بالمعرفة المعر فة الثانية » وهى 
المقام المعروف عر فة الله » الذى لم حصل إلا بباعث محبته » ولولا الحية 
ماص » إذ الحبة هىالميل الا كيد للشىء » والحركة إلى القاس الكال لقريه , 
فتكون المعرفة اللغوية سيا أولا للبحبة . والحبة وما قبلا سا للمعرفة 
الاصطلاحية , وإذا ثبت هذا فلاجعل المعرفة الاولى ما لما سيا للبحمة ع 
وجرثومة لها » وتفرع عنها الاصول » ونجعل الثانية من‌الأرات » أو الجزء 
المباشر للثمرة » حسما بای إن شاء الله تعالى ‏ 


ووو ست م 21 2ت 
)030( صاحب منارل السائرين . 
(؟) فی ط : « فا قال » نحريف. 
(؟) ساقطة من : ظ . 
(4) فى : طة ويكسب » . 


¥ 


ابيان الذى يشرح الجرثومة ويفصلبا 


وشرر ممأ الهو أعد ويؤصلبا 





قال المؤ لف (رحه الله ) : وإذ قد افتتحنا هذه الأسياب بالمعرفة0© 
الى تتقدم (علل) لنحبة » و بينا ما المراد بها 9©؛ فنةول بعد ذلك : 
والأساب القصوى تنحصر من هذه الجر ثومة فى باطن هوالشرع والنقل ء 
وظأهر هو الطبع والعقل . 

أولا : وة ریو (5) إلى سييل » ودی نار دليل › وشأنبا أن تبلغ 
ماتلقته من العال الأعلى من الهدى [ ١٣ب‏ ] القولى والعملى » وتبينه بالمدى 
الفعلى» تصر حا فى الأول »ومفروما وفعلا أو إقرارا له فى الثاتى» أخذاً أو 
تركاءو جعل الو عد والوعيد فى ذلكحسابا ٠‏ فن أنقاد کن مو نة الاستدلال, 
ومن استراب كحلت بصيرته عيل المعجزة ؛ ومن أيأس من نفسه| هدد ] 
بالوعيد » أو لعنة مصاحبة إلى عين الوعيد, ومن أساء أوذن0 © عرب مر َة 
للدم » أو٠ستر‏ تة للرقبة » مالم يت ,مجن الكلمتين". فإن ناصم فيهما نفسه 
( فلبا© ) ؛ وإن غشها فيهما فعليها ‏ « اليوم أكلت لك دينم » . 

والمنحاز إلىفئة المدىء إما مقتصر على قلادة العقد مسب عقله وتلقيه؛ 


. ) فى : سء ط ( رفى الل عنه‎ )١( 
. (؟) فى :طع س ( العردة ) #ريم‎ 
. (؟) ساتطه من : طاءس‎ 

(4) فى :ظء س ( مارادبها ) . 
(۰) ق ظ ( رشد ) ۔ 

(9) فی : ظ ( أذن ) . 

(۷) أى الشبادمن . 

(۸) ساقطة من : ظ . 


۳A 


وفى ناته نظر » وحصوها ببعض الاعتبار ات راجح بفضل الله . أو 
باحمث عا فى بده » ومنزلة الأول وهذا الثاني منزلة رجلين > أصابا لقطى 
جوهر نفيس» وياقوت رفيع › وکلاهما جاهل9© حيس ذلك , فأحدهها 1 
يوجب لما أصاب حقا » ولا قدر له قدرا , ولا أقام له وزنا, ولاتېدد به 
فقراء ولا أوجب له مزية » فبو بصدد أن ةله فيطرحه ٠‏ أو بنساه 
فيفقده » أو بطرف به وليدة جاره . أو يسأوم فيه بلقمة > فير ى أنه فد 
ر۳2 (ذلك0) السام » وصاحيه کان أنيل منه » فرآى ذلك أأشىء 
فض ما بين يديه وماخلفه منالخصا والحجارة خواص كثيرة » وأوصاف 
عديدة , ممأ الندور والانف راد » والحيئة0©وآار الصنعة؛ وعناي ل الاغتاط, 
ونو ھ4 اسه وجود الشف واللا لاء »> فصنت به بده > وقوی عه 
مؤاله وفيه بحثه » فظور له مع استبراء حاله قدر ماتحصل بيده فأثرى ,ع 
ورأه أستخى وحسذت اله ) وعز جنا به كذلك هن تسل الدعوة > بين 
من سار مكيأ على وجبه : نافرآً عن دعوة ربه > فکان ما أتصل به من 
دعوة المق كالبذر الواقع فى الرمال اليابسة» والقفار الغامرة . ومن برد أن 
يله يجعل صدره ضيقا حرجا » وبين من لم يقبل ولا أصخى , ولاسال 
ولا أعى» وهو الذى كذب دةولى » وحارب وآذى » و فأخذه الله نکال 
الآخرة والاولی ۳ » » د أهأنت تسمع الصم أو تبدى العمى ومن كان فى 
ضلال مین » . 


. التو كل والإخلاص وادة المحسنةء و لدل الى‎ )١( 
.) (كاىق:ط. ( جس‎ 
. (؟) أى قمره عا أخذ من عن فإما كس المشيرى وإدا خسر‎ 
. ساقطة من ؛ ط . س‎ ) 4١ 
. ) ى : ظ ( ااستام‎ )۰( 
.) فى : ظ ء س (الحسة‎ )1( 
أى لوه وجود اأشف وعتره من الصفات عن فة الجوهر ونفاسته‎ (¥) 
. سورة النارعاث‎ )۸( 


۳۹4 


دهم من مع شیا نكان اهتداؤه عمقدار ماع » واقتداؤه عل 
حسب مأفره طمع J“‏ فن بعمل مثقال ذرة خيرأ ر . ومن عمل مثقال 


ذرة شرا ره ي , 


ومنهم من كانت جو أرحه مساح هدى ۽ فا ات الله قلبه ىة الإعان 
الات الحسن ٠‏ « واقه يحتى إليه من يشاء ودی إليه من شب » 
حى إذا استقر وتأصلع ونوشج جنر اليقين , وومعت”" السعادة وجوه 
ألذين كشب فى قلو.هم الإيمان » عرض الخير على حذق اافطرة » واختير 
الحاصل ميزان الفكر والروية . ثم هاجر من ضيقة©2 المواج.. ©) 
والشو اغب » وبقايا الشكوك الخفية » إلى فضاء الاعتمار, بعد مشاهدة 
أداته > وأوقوف على عجائبه فشفيت العلل؛ وتدورك الخللء : «وزداد 
الذن أمنوا إعانا » . 


فن کان مس حصب الاستقاية > ولو 23 التو ىق > و حليف العنا 4 
ومعين الجذبة ل لوو على اھر ٥‏ من أحسه 6 J‏ ۱۲۳۱ أ | 2 اركشف الغطاء 
ما ازددت يقينا »° . 


ومن كان صريع غفلة » أو ضالا على على وبينة » خن يحجزته ظ 


. سورة الرلرلة‎ )١( 

(۲) فى : ط ( ومن ) . تحرف . 

(۴) ق : ظ »> س ( صتيعة ) 

(4) فى : ط ( المواحيس ) . 

(5) فى : طء س ( وك بالتكوك ) حرف . 

(3) من كلام سيدنا ی بكر الصديق رضي الله عنه . 
(۷) فى : س ( وأو كل ) . 


01 


فأفاق وبادر سنات7©نومه » بسكبمياه التوبةعلىوجبه » وضرب وجبة 
نفسه المنتكسة 22 إلى قيلة ربه .وولمشطر النجاةصفحة عزمه » واستمسك 
بالعروة الوثق لحينه » وعلى قدر العناية به » وقبول قصده » يحون ما هتح 
الله به على قلبه من أيواب الحق » وبواطن الاس » وتقريب اأطرق »؛ حى 
يتأدى إلى جادة المعرفة فى العاجل ٠‏ و رتبا في الأجل ٠‏ : « وعد الله 
لاغاف اه وعده » ولكن أ كش الناس لايعلمون » . 


فاذا حصلت النعظة ش م التو به » قيضت أأمد عل زمام رأ-لة اة 4 
روقعت بين العبد والرب وصلة المعاملة » « إن الله يحب التوابين وبحب 
المتطر بن » . وإذا سبقت محبة الله » نيعتها حبة العمد“ » فإمم] سبب 
الحداءة » فأستقام فى طر بق اة الوخذ والزميل ٠‏ والاءناق والحماجة 
وال رکش °2 ٠2ن‏ سأر لسار ضعيرف ؛ ومن رأ کض ملء عناته : ( برقم 
ألله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات 6. 


وثانيهما9© : عقل يبدى ٠‏ وفطرة سليمة إلى الصواب تؤدى » وشأنه 
(حسب)2© مافاض عل عل استعد أده » وهو القوأبلالعذهمر به هن فرش 
العلل القصوى » وساطة عن نور المدأ ااذى لاحياة لشىء إلا به » ووفور 
فسمه من نوره وعنايته » حتى يظهرماف القوة من الاستنتاج » وإدراك 


)١(‏ ی : ظ ( مات ) محريف , و الأصل ( سبات ) والترجيح من . س ۔ 

(؟) فى : س ( وصرف ). 

(۳, ي : ط (السنتتكة ) مريف. 

. م ووه فحبة اشّلايد سيب حبة "اميد لله » 5 ق ‌النوبة. فتاب علهم ايتوبوا‎ )٤( 
. أنواع من السير حتاف فى االسرعة والبطء‎ )0( 

(1) تانى الأسباب الفصوى الى نتفدم الحبة . 

)۷( ساأقططة دن © س 

(۸) فى :ظ ( من جمل ) ۔ 

. ) في : ظ ( نسيه‎ )٩( 


5١ 


الحقائقوالمطلب عنالحدود الوسطى » وبروزها إلى الفعلء إذ ذعون أن 
ذلك فى قوة النفس الركة » ألما لاتحتاج إلى قانون البرهان إذا صفت 
وفأارقت(1١)‏ . لو تعلق الحم بالثريا نا له رجال من وو لاء . 


أو إستعمل جز فى ا لكة قولما وهو الاسر" » وفعلهأ وهو دون 
ذلك حتى بدرك الصواب بقانون الصناعة > فى كل صناعة وع » وعند 
ذلك عل مصحف الاعتيار بين يديه , فيحق الله الحق ويقطع دار 
الكافرن » فيأخذ بأزمة أيدى الأثارء حى تقف بين بدى المؤثر » قإذا 
انقشح ضباب الشك » وصدق الخير دعوى الخير » وأتصلت العين يالعين ‏ 
وحصحص اسان الحق » أخذت صفات أله إفطاعبا من أرض الانبات » 
وظهر عال الخلق مستويا .وعالم الاس )١(‏ فى العل القدم مكتوبا(؟) › 
ويحل وجه التوححد من ثننه التغريد(؛) لامستتراً ولامحجوباً ؛. وجال 
طرف الاستدلال على الصانع » وبرهن اشاهد على الغائب » وظهر 
أنثاث الأنوار من عنصرها » وانسكاب العيون من مشعا » وكيا أ بئعت 
العشية , أدت إلى الأصل » أو سئلت القوة أخبرت بالكل » واستقرئت 
المنية أدث إلى الام > وأن إلى ربك المنهى , وأن إلى ربك الرجعى , وله 


الآخرة والآولى » ووجد العقل[ ٠١‏ ن ] الجرنى سبب النور بينه وبين 


)١(‏ فى : ط وفاقت : أى فارقت مألوفاتها المادية وفاقت غيرها وسيطرت عليها الروح 
فانطلقت عدا عن الحسوسات وعادت حيث لاؤمن بالآلام الى تعوق عن المب و#_ددت 
وحبتها إلى الله » وأحكمت الاستفاضة من الفيض الألهى وليس ذلك زعا وما هو حقيقة . 
فتد ظبر من الأمين ااتصوفن علماء أجلاء . كالاباغ »> والخواص » وعجم بنت النفيس 
الغدادية رض عتهم . 

(؟) عالم الملى طهور الخلوقات فى صورها المادنة وعالم الأمر وجودها ف العلم العدم 
قبل بروزها إلى الوجود الحسى . 

(*) فى : الأصل ء» س ظ . « مكتوما 6 . 

)٤(‏ التوحيد هو الإعان بالله سال وحده والتغريد اعتزالى الناس والخاوة للأءر التهى 
والمنهذون بذ كر الله تعالى [ راجم : باب التوزيد والتغريد من كتاب « علم القأوب » لأبى 


طالب الم » ط الفاهرة ١954‏ ] . 
(15- روضة التعريف ) 


EY 


العلل القصو ی نمتدأ > ووسالة أل 6< 6 بار وح لاحم ی متصلة المعى ¢ 
فقال : مزهنا سبح » ومن هذا البيت ترحل”©, فألقته رواحل الفكر فى 
حلل امال الجر » ثم نقلته إلى حضرة اال الكلىء ثم أسرى به فأشرف 
على فضاء الخال المطلق , وعند الصاح عمد القوم اأسرى . 


وإذا حصل الاستشراف إلى هذا العالم الذى هو إقطاع النبوة » وقع 
الافتفار إلى تبذيها » والماس إذنها » فإن كان فى الرفقة من يتلطف لذلك 
انقليت الاخقاف قدما, وخيض أأبحر » ور التجر » وإن عدم منه 
العين والآثر , انقطع السير » ووقع الببت . وحس ب الخالفة والموافقة 0 
والمقاربة والمنابذة » وتقدم الحجة , وابتغاء الوسيلة » وظمور المقدرة › 
کون مواهب الشفقة واللطف ف منازل البعد ٠‏ وانتشاق نواس الرحمة 
على النأى » « أولئك لهم نصيب مما | كتسيوا والله سربع الحساب » . 


قاطن الجر ثومة 2 وهر ° الشرع و النقل ٠‏ ينقسم إلى أصل اكلام 
ف النبوة من حيث الشرع » وإلى أصل الإعان والاعتبار العانى ‏ وأصل 
اليقظة والتوبة فى حق انحتاج لذلك . وأصل العنابة والتوفيق فى حق 
المستغنى عنه ع وأصل السماع والموعظة فى حى الكل » والهذب 
للجميع لف" 

وظاهرها وهو الطبع والعقل , ينقسم إلى أصل جزء اافلسفة فى حق 
الحتاج إليه » وإلى أصل سلامة الفطرة فى حق.المستغنى عنها » وإلى أصل 


() فى : ط « الدوحة » . 

(؟ )على الامش ف الأصل « من هنا تهح ومرهذه الثنية ر ءل .. من لسخه ثانية » . 
(*) فى : ط . « والفارقة » . 

(£) فى : ط « الحرثومة فباطن » نفدي وتاخير , 

(۰) ى الأصل «وى» وكذاق : س. 

(5) في الأصل . لتهذيب اليم . 


Yt 


النبوة من حيث النظر , وإلى أصل الاعتبار اخاصى فى حق الميع » وإلى 
أصل معرفة امال , ثم أصل التششبه90© بالخير امخض ء والفكر الموصل 
إلى الاعاد“ با جر اهر الماقية 6ظ ليبق لحد پا والذى وهر ها » وان 
إباها بالفعل بيقاثها 1 و بع تداخل هله العروق فق إثيات الفاعل ألذى 
لافاعل له » والآول والآخرء الذى لا أول لهولا آخر > والاعتراف 
بالعجز عن إدراكه والإحاطة به » وأن ااسعادة فى حبه » ثم فى القرب 
مه : م ف مشاهدته > ثم فى البقاء به » وخ رج من ه-ذه الجر ثومة » بين 
هذين الآصلين » باط » وبرزخ واسط ء له ثلاثة أصول . أصل 
ااذ كارء وفيه عشر شعب» [و] أصل الأسماء وله تسع وتسعون شعبة : 
[ و ] أصل السيمياء . وهو الذى عفن بعضه » وكان حق هذا الباسط ٠‏ 
أن بكون فى فصول الرياضة ٠‏ لآن كل من يريد محبة أله » لايحد طريقا 
أقرب إلى غرضه من ذكره » وهو مشترك اكل طالب » قدس الله تعالى ء 
من صاحب عقل »أو نقل .[و] جعلناه فى الآسباب » وكلنا شكل 
الأصول ؛ ومثل هذا لاخل بالغرض يحول الله 'وليت هذا الموضوع 
(المروح )22 ل يكن فيه إلا هذا القدر » قال الشاعر : 

کن المرء فضلا أن تعد معابه . 


. » فى : ظه النسة‎ )١( 
, » (؟) فى + ط« الامحاد‎ 
. ساقطةمن الأصل‎ )*( 


۲4٤ 
الأصل الأول من الباطن‎ 
فى الكلام على النبوة من حيث الشريعة والنقل‎ 


قال المؤلف ( رحه اه )207 ومذهب أهل الق : أن معرفة الله وطاعته 
واجبة بإيحاب اه وشرعه لابالعقل » وبيانه : أن العقل إن أوجب الطاعة 
فإما | 0+ 1[ أن يوجها لغير فائدة وهو حال » أو افائدة ولا بد أن 
تر جع إلى الله ؛ وهو محال » ( أو للعيد )°2 وهو محال؛ لآنه لاغرض له فى 
داك عاجلا بل هو تعب له , وهنح عن لذا ته وشموأنه والمال ليس فه 
( إلا الثواب ) " أوالعقاب» ومن أين بعلم أن الله يثيب على الطاءة ولا 
بدافب علييا » والطاعة والمعصية متساويتان فى حقه , لاميلله إلى إحداها 
ولا اختصاص ( ره )04 ؛ وإعا عرف ذلك بالشرع ظ وأن ألله عز وجل 
إعا بعت الاندأء هداة الخلق » ورعاة الحمل » وأطياء النفوس » ودعاة الله 
إلىالسعادة الدائّة » وأدلاء العياد علىسييل اله ,والدار الآخرة : لطفا منه 
ورحمة » وفضلا ونعمة ‏ بعد أن أخذ ميثاقهم فى عالم الذر والحباء فى ظور 
آدم » وأشہدم على أنفسبم : ألست ربك ؟قالوا : بلى . شهدنا . 

( ثم نسوا بعد ذلك الذكرى » وشغلوا بالحياة الدنيا عن الأخرى , 
وطال عليبع العبد » وقطعبم عنالله القواطع والحجب » وغمرت نفوسبم 
الشمو أت » واستدر جم الأمال »> وأسةت<وذ عليوم الشيطان < أضلبم 
ليك الآباء ١‏ واتباع الاهواء : وجماوأ طرق الجاأة › وتاهو| ۳ سدأء 
الضلالات » وتنوسيت )0 تلك الفطرة أأى قفطروأ عليهأ » والورست 





(١)ق‏ : س »ا ظ « رصى الله عنه ) . 
(؟) ماہں الخاصرين ساقط من : ظ ۔ 
629 ساقطة م الأصل .- 

(£) ساقطة من : ط 


ie 
وإليه الإشارة بقول : ؤوءالك لاتؤمنون‎ ٠ تلك السبل الى أمروا بسلوكبا‎ 
. » باله والرسول بدعوك لتؤمنوا برب وقد أخذ ميثافك إن كنم مؤمنين‎ 
وقوله : « وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورثم درم ظ وأشهدم على‎ 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا‎  ) أنفسبم أ لست بربك ؟ قالوا : لى شمدنا‎ 
أوتقواوا : إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم‎ ٠ عن هذا ذافلين‎ 
. » أفتهلكنا عا فعل الميطاون‎ 


وقول رسول الله صل أله عليه وسلم : « کل مولود يولد على الفطرة ع 
فأبواه هيا اللذان موودأنه ل أو دصر أنه 00 7 أو عجسا نه 64 . 


فعند ذلك استةيلهم رحمته » وتوجه إليهم لطفه؛ فأرسل الآنبياء 
يدعو نهم إلى النجسأة » ويذ كرو مهم عبده ‏ و يدلو م على طريق الآخرة؛ 
ويو ڪون م حيدةه أله » وبأخذون بأد م وج زثم عن النأر, , 


قال ألله عن وجل : و کان الث سأمة وأحدة 5 فمعك ألله النيين »اشر ان 
وزمنذرن 6 لتلا مكون الئاس على اه x>‏ بعد اأرسل» . وقأل : م قد جاک 
رسولنا دين دک عل فترة من الرسل أن تقولوأ ما جاء نأ من بشير ولا نذير 
( فقد جاءك5 بشير ونقير) ”" »۰ ( فص جوا) وبلغواء وبينوا CG‏ ا 
وأوضدوا صادعبن )00( يأ سه ¢ شبد بن بو حه ¢ م کنو فين بع ما ¢ 
متصدن با معجز أت الدالة على صدقرم ۽ عندمأ e‏ سحا نه و تعالى أن العقل 

)١(‏ رى بص الصوفية أن ال بين لله حى فال ألست بردم إما أن نكونوا قد أحابوا 
عن صماع حى إحاية لمعان»ء وإما أن کو نوا قد أحابوا تتليدا عن عم بالحى, س عم دہو عائد 
إلى أصله من الإعان ولو احرف عن الطريق ي أناء جابة » والتلد عائد إلى صلاله مهما 
سلاك طريى الصلاح فى أنناء حياته . [ راجم تفصيل الموضوع فى باب التوحيد من « علم 
اتلوب » لأنى طالب الک > ط المامرة ١۹71٤‏ 1 . 

(؟) فى الأصل « وبنطرنه» .ريف 

(؟) ماپ الحاصربن ساقط من الأصل . 

)٤(‏ فى : ظ « صاعدين » نحريف. 


۲ 
3 لابدى إلى الاودءة المهيدة لامح 1 والعشب ) النافعة ( من الامراض 
فكذاك لامدى إلى الأفعال المنجية فى الآخرة . 


وأن حاجة الاق إلى الانياء كحاجتهم إلى الأطياء » سكن يعرف 
صدق الطيدب | لتجر ر4 3 وصدق ال رسو ل الممجزة ا تهرر . 


وتمين 0 أن النفوس الى أخذ عبدها لما أسكنها الأرضء وغر با 
عن کرم جواره ٤‏ | ۲۲ ن [ وبعدت عن عنصر الثور والأسكون والعوالم 
الرو حانية »ر جال اللائ » وتعشقت »ال خرف ؛ وغرقت ف الشبوأت . 
حدث ہا مأغ_دث بالحيوان إذا نقل عن بلاده التى ألفبا » [ وألف] 
هواءها وماءها (؟) اللذين اعتادهما من الأمراض والاسقام , قأصابتها 
الآرءاء الشداملة , والأمساض العامة » فكاد يستأصلبا الحلاك , وتفنيها تلك 
الأمراض ؛ فرست لله أطباءء() المهرة بعلاج النفوس . من علل الذنوب 
وأسقام الخفلات » وزمانات الشرك والالحاد. قتنصحوا المرضى واجتهدوا 
فى طلب الشفاء و حذروا وبلغواء وبشروا وأنذرواء فكان قلياما - وهو 
اليعيد من الاستعداد فصول فساد الأهوية والمياه داق حين السلامة »> وم 
بعث الجنة , وأكثرها هالكة فى سبيل الموتان . 


فالا نساء الم ا2 أو لوأ لعزم ١‏ وغيرثم من أرباب امأف 
واغداءات وددأتهم 34 م تلا مي إلاطباء المدرة 1 أبحى من ج عن ب 6 


ومبلك من ولك عن بحت . 





. النى » فى نسخة ثاثية‎ «٠ فى مامش الأصل‎ )١( 
`. )ف :عام تين‎ ۴( 

(0) فی : س « ومائهما » حريف - 
()ق:ظ « أطاء العجزة » . 

(ه) على هامش الأصل « الحداة 6 ف نسخة ثانية : 


1 


أولئك الآطباء » المثبت الماحى » الناسح افسخها . المقرر اصفائم]9؟ , ثم 
من بعذومن فة وبدلوقطب ٤‏ وتفاورت كل ف العلاج 1 عسي الإمداد 
والعناية والفتح والسابقة » من قبل من أنزل الداء وأنزل الدراء , 
ففعدو أ النأس لو أو ممم من أو مم الغفلة Dz‏ ادع إل سيل 5 ك بالمو ر 
الحسنة, وجادلهم بأابىهى أ حسن « بأدئين بتقرير و جود أله › 2 تەر ر 
وحدانينه 5 لم بأثاره ۲ العام ٤‏ م بأحكام أثاره مص دفن آخبارم 
با معجزة ثم خوفوأ من عقاب أله ورغنواق واه ) بكل)0" ما لاعين 
رأت ول آذن ت › ولاخطر على قاب فشر 0 نالنأاس من أهن بالغيب 0 
ومنهم من آمن بالمعجزة » ومنهم من لم ؤمن : فرعا هدى وفريعًا حت 
علهم الضلالة . قل صيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية 
المكذيين . 

وكان من بعد من طوائف الحدأة » والقادة إلى القه , وأولى الاتباع 
يتفاضاون فى المعرفة بالعلل » يحسب ماسرى إليوم هن أو كلك الاطباءء 


ومقتضى أجتهادمم وتوفيقهم . 





. » ف : الأصل « لصفاتها‎ )١( 
. » ظط « الذى‎ e (؟) فی :س‎ 
. » سائطة مس » ظ وق : س « ها لاعين رأت‎ )*( 


EA 


الأصل الثانى من الباطن 
فى الإعان وما يتبعه من الاعتيار الماى 


1ك 


قال امو اف ( رحه الله ) © 


الا بان عبارة عن التصديق » قال الله عز وجل : ر وما أنت عؤمن لنا 
ولو کنا صادقين @ ۰` أى عصدى « و <ھصه العرف باص د ای السوة ع 
وكأنه نور أشرق ف القلوب بوساطة الى . ظ 


وو الإسلام عبار _- عن الفسليم وو الاستسلامللعمل فق التكليى افق ألا نقماد 
له بالجوارح , ولان الإممان أشرف أجراء الإسلام » فكل إيمان 
إسلام ولاينعكس . ولذلك ماكانت درجة الجهبوروالمقنوع به متمم[ إلا ] 
الإسلام: وأمرت أن أقاتل الناس على ماهعايه حى يقولوا لا إله إلا ألله». 
ثم درجة الخاصة الإعان : «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنةواوا 
أسليناء . ثم درجة خاصة الخاصة الإحسان وهو قوله صلى الله عليه وسل 
و أن تعد ات كأنك تراه 6 | ١ r‏ ]. 


وعل هذه المقامات بى الناس المقامات و بين الأمة فى ذلك حلاف 
أغنانا اشتهاره وسورة |د بثك الم حيح کہ4 عن الاعادة وعلى مأ تقرر 


الاعهاد عليه إن شاء الله . 


e 





() فی : س ۲ظ « رفى الله عله » . 
(۲) ی : سء ط( العمل ) وعله أى الاسة-لام هو العمل التكليق : والأصل أرجح . 
(+) فى الأصل » ط « وكأن » . 


(4) ف : ظ « ف » نحريف . 


44 

فحی الإسلام : دخول النأس فا دعام [لمه الرسول ) صل ألله عليه 
و سل )00 من أنقيادم و قي مهم له : بى الإسلام على خمس . وق دون 
الإمان يزيد بزيادة العمل » و ينقص بنقصانه » وغير ذلك من أ-واله , 
كلام ينظره فى عله من تشوق إليه0© 

وأما مايقيع ذلك من الاعتبار العاى , فنقول : قال الله عر وجل : 
« أو ينظروا فى ماكوت السموات والأرض » وماخلق الله من ثىء» . 
وقال : « الذين يذ كرون الله قناما وقعودأ رعلى جنو جم ء وتفكرون 
فى خلق السموات والارض . ربا ماخلقت هذا باطلا سيحانك 
فقنا عذاب النار ۾ . وقال : ستريبم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » حى 
بقبين لهم أنه الحق , أو لم يكف ير بك أنه على كل ثىء شهيد » . قوله : 
أو ل يكف ربك . إشارة إلى أن الأول معرفة الأشياء باقه > لامعرفة أله 
من الأشاء (9), 

فالتفكر الذى يتقدم الاعتبار ؛ هو إحضار معرفتين فى القلب ء 
ليستثمر ما معرفة واحدة ٠‏ وتلك المع رفتان : إما أن تلقأهما وسححمما 
من نفسه , و إما أن تلقاهما من غيره مدا زياه فى ہما » كال يمال : 
زيد وعمرو غنيان » ذريا مال كثير (24., إلا أن زيدا ينفق المال فى 


. هاون الحاصرمن ساقط من : ظ‎ )١( 

(؟) الذى تستريح إليه اللفس هو أن الربادة والنفض ف الإعان _يمكن صويبرعا بال 
بين حالى الغترب والءما س هلا تقص فى أرما إن عطتت » ولا ز زدادة أرقا إن روي 
و-م ذلك فالريانه أر ريد ى المي من العطقى .لأ 

(؟) ولدلك اتتقص الصوفية میم اکان فى استدلاهم على وحود الصانع | و جو دالصنعة 
وقالوا الله دايل على وجود خلفه وأطلوا المسكس واسدلوا اصحة العول 1 ن الأصل دليلعلى 
الفرع بقوله سال « وجعلنا الشمس عليه دللا 4 مالطل متفرع عن وحود الشمس والأصل 
وهو التسمس دابل على وحود الكل . والواجب وهو الله نعالى آصل أو جود والمكنٍ وهو 
الإنسان مرع الوجود » فالواجب دلبل على وجود لمكن ٠‏ وق : ظ . لامعرفة الأشياء 
من الله . حرف 

(4) فق :تس عط م یر » . 


ê» 


ف سیل أله » و ممق الال فى سيل أله أفضل من سک فز بد أفضل من 
عبر . فاحضارالمقدمتين فى النفس بهذا الاستنتاح . يسمى تفسكر أ ء ويسعى 
اعتاراء وإسمى تذكرأ > وإسمى تأملا وتد« | . شنا مترادنة كالتأمل 
والتدبر والتفكر © » وسائرها بقع بينها الفرق ؛ فالاعتبار يقح على 
إحضار المعرفتين من حيث أنه بقتنص منبما المعرفة باه مثلاء فإن لم يمع 
الاقتناص »ول كن إلا حضور المعرفتين ؛ سمى تذكر| فقط . 

وفائدة التؤكر تكثير المعلومات" » واستجلاب معارف ايست 
حاصلة » وكليا أزدوجت المعارف عل ترتلب مخصوص آعر كل مزدوج 
منبا ثالثاء إلى غير نهاية , إلى أن ينفصل تدبير النفس للمدنء والتذ كرثان 
عن“ اله كر . وهررثه ' و بتضمن : الانابة.قال أللهئعالل : وومايتذكر 
إلا من شيب . والاعتار هو : دليل الله على نفسه ٠‏ الذى لاحتاج 
إلى غيره © فيه » وفائدته فى هذا الباب هى المعتيرة بكونها أقوى أسباب 
المعرفة التخاطية والمقامية . 

فان من وقف على مصتوع بدابع “أو مو ضوع در لف ء أو خقرع 
عجيب ملت نفسه تشوقا إلى اجتلاء صانم 4ء ورؤية وأضعه . 


وجل ودره ¢ وول" O»‏ وله ¢ عقدار (۷) مأ أدركه من مهو عه ¢ 





(۱) ق : ظ « مسكي » ۔ 

(0) فى : س « كالتدبر والتأمل والتفكر » وف : ظ. « كالندبر والتفكر والأمل » 
وايست هذه الألفاط مرادقة > فالندير يكون ی القرآن والحديث وققه الشريعة . أفلا يتدبرون 
القرآن . والتأمل مرحلة تبسن التفكر ۔ والتف-كر بكون ف الأءور المسخرة للانسان والى 
لا دخل له فى لہا كالسحاب والسمس والقمر والتجوم أما التأمل فيكون فا للانساں فيه 
دخل ومالس له فيه دخل . 

(*) فى : طع س « معالومات » . 

(؛) قى : ظ « جا التفكر » : 

(9) فى . س « غيرية  »‏ 

(9) وق س « وجل فى عيئه وحلا» 

(5) ف : ظ « مقدار » . 


۲۱ 


وفأاض(۱) عله من کته ١‏ وتقطن له من إتعانه وإحکامه ¢ وعظم 
تشوقه إلى لقائه وتأدية حقه » والنماهة ععرفته ء سما إذا تأدى إليه سابق 
إنعامه(؟) » وأن كل حبيب إليه هو الذى يسره وأحكه » ( وكل مكروه 
ليه هو الذى أفاده الحذر م رأطمه )0 وأنه مالك موه وححيأته 8 
| سوم ت[ الذى لاملداً مه إلا إله ١‏ الاطيف 4 المدكفل بأمره 

ونحن إذا أطلقنا أعنة الاعتبار ل نقف عند غاية , ولا أحصينا فى 
لوم م أدر كنا من عجائب ذرة : « قل لوكان البحرمدأد اكات رف لود 
اليد رقيل أن تنفد كلدات رن , ولو جشنا بمثله مددأ» , «ولوآن مافىالأرض 
من سجرة أقلام . والبحر كله من بعذه سرع عر ٤‏ مأ نفدت كلبا ت الله ». 

مايتبى نظرى منک إلى رتب 

۲ اوسن إلا ولا حت فوقبأ ر لمي 

وف کل شی اه أ تدل على أنه وأحد 
تلم الآنفس إل بدهأ (ونفعما)(؛) إذا طمحت عند حدها »> وتجعل ذلا 
فى الأفاق فتقول : ٠‏ 

ومن نظر إلى السماء وقد أخضر أدبا » واستقلت على غيرعد فما 
وعمت نطاق كرة الأرض طنما(٥)‏ سقفا مرفوعا > وسمكا(؟) لا معت دا 
ولامدعوما ء قد أشرقت بها مصابيح النجوم بادية ؛ وف الظلبات هادية ء 
تم الأجرام والألوان وال بعاد وال كات > کل باراء معی غر اب 6 


. الأصل » س وغاص‎ )١( 

(؟) قى : ط « إعامه إأيد » وق : س « إنعامه عليه » . 
(۳) ماسن الحاصرتين . ساقط من : س . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

(۵) فى : ظه طيعها » . 

(9) فى :ط « وسمكيا ». 


Yêf 
فير بيان‎ ٠ وحكة باهرة 20 , ولا كااشوس والقمر إذ يسبحان فى لی‎ 
٠ المولدات » ونتجان الحكمة البالغة » بين الحر والرطوبة والبرد والببوسة‎ 
تسخن الشمس وتييس مارطيه وبرده القمر » وعرطب القمر ويردما‎ 
وبطوف كر اهما بالارض » فبحدث لغيبها ومن ظليا‎ ٠» سختته الشمس‎ 
اليل ء لسكن”"الحيوان » وتعللأرو اح النبات » ويتعين بتدر جم أف مدارج‎ 
اميل فصول الزمان » من ربيع معتدل » لينشىء”» النبات , ويقم قسطاس‎ 
ْ وينضيج حب الخصيد »> وببلغ عالم‎ ٠ الطبائع ” » وصيف يبيج ع الكلا‎ 
العشب إلى ايه » وخريف کسر من سورته » ويتلقف جتى الفواك‎ 
من بد صولته » ويكون فاصلا ( ومدرجا بينه )0 وبين ضده . شتاء‎ 

يهىء الأرض اقبول الفاح » ويشوق أرحامما لجنين البذر . - 

وقد وكل الغيث بالفصل المعتدل يغذو ورن » وأمسك^ فى الخر 
إعانة على ضم الأفوات » وتيييس”© الغلات » وقدر فى الخريف تعديلا 
لسورة القيظ . واستكثر منه فى الشتاء سقيا للحرث ٠‏ وتيسيرا للإثارة 
والفلح وعدة فى خازن الجبال . 

وقد تعين من هذ| الجود الفياض رزق العلة ما فوقبا » وغذأء الورقة 
فا دونبها : « وإن من ثىء إلا عئدنا خزائنه» » «ولا رطب ولا باس إلا 





. فى : ظ «بالغة»‎ )١( 
 » (؟) ق : ط ه ہما‎ 
. ١: (؟) فالأصل «لسکن» وى : س «السكون» واللنجبحس‎ 
. ق : س 3 نشىء»‎ )4( 
. » ی : س » ط «الصنائم‎ )5( 
. » فى : ط «دغاية‎ )1( 
ساقطة من س‎ )۷( 
فى الاسل «وعيك».‎ )۸( 
2 ق : ط «ونیس»‎ )5( 


or 


فى كتاب مبين» » والاستغناء عنه فى القطر الذى يفيض به النسل ترفعا عن 
فعل العبمف“ أ حق بالاعتيار©؟ » قد اطرد ذلك قانو نا لاعتر به الفتور , 
ولا نطرقه ألا ختلال 2 . 


ثم نقول : وس نظر إلى عالم النبات وأختلاف أنوعه » وتباين ألوانه 
وشتى طعومه ورواتحه › مع المنايت(4) القرسة(0) » والبقع الأتصدة , 
تسق ماء واحد ونفضل بعضبا على عض فى الأكل . وإسقاطها 
الرياش [ 4" 1 ] والآوراق فى فصل الشتاء ء عند افر اغ من تدبير الثر أت 
وستر أجنة الفواكه . واستثنافها(؟) الزينة » ومعاود ما الكسوة » عند 
حاو ل النبر (۷)» الاعظم بالمنقلب الربيعى الاعتدالى ٠كأنها‏ تنتظر وعده : 
ورتب امہ 5 قلقم ولتفطرام) ورج اس ندس والاستبرق من 
تلاك الخو أن »بتقدير الم کم العلم » متباينة القوى بين غذاء » ودواءء 
وضار ونافع وذى خراص ش( يقبل الإلقاح والتذكير » والعلاج 

والتدبير وقال الك أعر : 


أنطر إلى الاغصان فى حركاتها اشكر ها أم سس کر هأ تتأو د 
فتقول أرباب البطالة تى وتقول أرباب الحقيقة تسجد 


وإذا رجعت إلى القين فإنبا فى شكر خالةها تقوم وتقعد 


(١1)فى:س‏ ء ظ . العث . 
(۲) ف :ظ «حنی كلاعبار » . 
(؟) فى : ظم الإخلال ». 
)٤(‏ فى سء ظ « الماينة » , 
(ه ) فى : ظ 3 الترمه » . 
(1) فى : س » ط« واشتاقها » . 
(۷) فى : ظ « الل » ربب : 
(۸) ق :س « وننتظر» . 
(5) تی : س » ظه وجنى خواص » ۔ 


يان 


وهذا الاءعشار هو العا المتقدم على الحية . 

ثم نقول: ومن نظر إل الحو ان وأصتافه . بينالطائر والماشى ءوالمنساب 
والساتم »قد أفرغتف قو الب" الشه أنواعوا, رظالت7 سطوحما المعرضة 
إلى الجر بالرباش والاشعار والآو بار » والقشور وال خزاف » و تمت مارا 
قبل خلقها وإنشائها »و هیڈت" مصا لما قبل اختراعبا وإبدائهاء فكانت 
يجزئياتها ‏ الى لاتنطق- مختصيرة ١‏ لات الآأصوات من المرامير والأعناق ؛ 
وسا كنة الأرضخلدا() لاتصر› ومنتجعة الغدرأن ګرا »فيه الا نامل ٠.‏ 
طويلة الأرجل . وساعا مخطفة المناقير متيسرة لامش ء ولقطة الحيوب 
صلبتها الكسر » وحفرة الارض ؟ماول00) الحفر ٠‏ ومصوتها(7) تلفة 
الأصوات بحسب (ااتنفس)(١)‏ والتنقير والسهاله » ومنسوية إلى الخف (۸) 
والتنقل١)‏ إلى أحوازها الطببعية من ماء وهواء وسهل وجيل مجدد 
لاسما ىكل سنة بتدر رج طرف » للا تقدم آله الحركات دفعة , مقدرا لها 
ذاك فى فصول الدفء(١١)‏ وقر الل تسيا( )١‏ للاعانة , عصنة 
بالآنياب وآلات الدفاع . ومن ! يصلم ذلك فيه ءوض )١١‏ 
بسرعة العدو وشدة الجرى فتراها محصنة بالقرون للدفاع نة بالحوافز 
والاظلاف ' اثلا يسحجها قرع الما والغراز وما صلب من الأرض . 





. فى: س » ظ . قواليب‎ )١( 
(؟) فى :ظء س « ضلات » رف‎ 

(؟) فى : سء ظ « وهبت » حرف . 

(4) أى الى تسكن جور الأرض: خالدة إلى سطح ٬لأرض‏ ولاييصرها الناس . 
(5) فى الأصل « كماون » وكذا فى : سء ط . 

(5) فى الأصل 9 ومصوتما » : 

(۷) فى . ) سأقطة من : ظ . وفى : س « التنقير »© 

(8) فى : س »> ظ « متسوبة الهف 6 

(5) فى : س » ظ « واانعل » . 

6 فى : ظ « فصول الرعى 6 وق . س د کطول الهار‎ )٠١( 
.» ظ « سيا‎ e فی : س‎ )۱۱١( 

(۱۲) فی 7 س » ظ « عورض ٩‏ . 


o0 


مستورة امارج بالآذناب إخفاء للعورات والقذر » وصونا عن ضرر 
رياح » ذابة مؤذى الذباب بالأذيال » ميزة نافع العشب من ضاره بقوة 
التوم 6 وقد أطميا جل وتعالى یح ماتفتقر له حماتها 5 وأشر امت قلو مہا 
الر جه اصغارها 6 والعييز لنتاجمأ ع والنفار من أعدائها 6 حى نعر ص 
الكلب(١)‏ عن فرخ السنور قبل أن يفتع عينيه و يبعمر » فتبدو عليه النفرة 
وو التأفف() و الأفشعر ار عو لاض الطائر أألميضة السكر اش ىم بالخصاأة 
الى عبد ها فالأودءة والرمال 5 فيعكف علبا ر جی الغائب ونتظر القادم؛ 
كأنه أودع فبا الفرخ ‏ أو كثشف له عما ف القوة . فسبحان المنعر الملمى 
الذى أعطى كل شیء خلقه ثم هدى . 

شم الإنسان وانتصاب فاته طا لمة(*) به العلو 4 وجعل عه طلابعة 
ف أعلى رأسه منه [ م ب ] , وحركة يديه ورجليه إل جہتمما »و صو ہما 
بأطباق الجفون» وتهذيهما عذاب() الأشفار » وجعل(١)‏ الحاجمين 
فوقهمأ رفرفا وأقيا ممايتزل من الأعلى » وتبيئة آلات الغداء إذا كان منيثا 
عل الأرض ۽ لاف النبات . عل له الفم ممضى(©) منه الأغذية إلى ٠‏ 
هيع أجراءه ورتب فيه عتا هه عل اختلافها من | لة ة الع ورص وکسر 
وطواحن af‏ المطعوم ؛ والاسان يميه فوق الطواحن ؛ وأللعاب المتفجر 
من جاننيه جى“ لَه الإبتلاع 6 ولا تىت له إلا تيد ألضرورة من فطام 
الرضاع » وتناول المطءومات بالتدريج » وأعجب من ذلك حال 
التوالد(؛) واستقرار بذره ف حرث الرحم ررأدة النسل 6 مشوقأ إلى 
ذلك بألاذة ٠‏ مستدر جا بالق 0 وقد اشتمل المذر على كل جوهر مو جود 





. ف الأصل : على فرح السنور‎ )١( 

(؟) ى: س : وااعاقي » عريفا. 

(؟) فى : ط و طالب » 1 

(4) فی : س هبأعداب » . 

(5) ف : س » ھ عل » . 

(5) فى داس + ظ ه تقضی » ۔ 
(۷) فى ٠س ١‏ اامولبد » وف : ظ « التولية » حرف . 


الماك 


فى الأب ء تبر زه القوة المصورةمن القوة إلى الفعلل» وتهيئه أطوار ااسكون 
إلى قبول روح الاس (۱) من جانب الخالق البارى. المدور . فإذا برذ إلى 
آلو جود عو لت مادة غذائه فى ار دمأ »و الندى لسا ۽ واستخلقت 
الألطاف١2')‏ الإلبيةعليه شفقة الام تعدو فيه حذوهاأصو ناوتتهم|ء ورحمة 
من غير ( ابتغاء )(؟) عوص إلى أن ستقل . فسبحان الله عا يصةون . 
ولاكعجائب(؛) ماظبر به منأثر اانفس العالم الشريف (الالحى)(0) المتجلى 
من مشاعر الجواس > #ترى الروح شيض(1) من [نسان » و لاحل اہ دن 
( خرت )(۷) أصغر من العدسة صور مابين الساء والأرض . 


( امن على السر قد عش لاتتركن نظم مااندثر 
حى إذا عينه بدت لاتتركالمين بالاثر )(۸) 


وححذاك المسموءات . تتصل بها من ثقب الآذن ٠‏ وااكل ستةر 
لديه فى لوح الخيال » فلا تتزاحم له المرئيات واأس.وعات, ولاماتدركه 
أله رى السا نيه من الدركات ١‏ فد رك ماوراء اجب الكثيئة 7 و صل 
به| مع سكون اة 6 و لتر الملاد والعہاد وهوش کن بيكة ؛ وفوق 
أر بكية ۾ إدرا کا ماتا سمه ¢ ومعلوما لامن وطظيفة حور همه 6 3 هو 
منو ط او رھ نخ ) فيه )030 من زرو حة , فكيف لا النفو س ف سيل 
التقرب إلى هذا الك العلم » الذى إليه الرجعى » وله الآخرة والأرولىء 


. 0 فى + س ء ظ« لأمن‎ )١( 

(؟) فى الآسل , سء ط « أاطاف» . 

(؟) سائطة من : س » ط . 

.« ف :ظ « كسداشه‎ )٤( 

(5) ساقطة دن ب س ۰ 

(1) فى الأعبل ۾ ينس » مخريف . 

(۷) الحروت الثقوب . وفى . ظ « خزب » محريف . 
(۸) اليوتان ساقطان من : س ٠‏ ظ . 

60 ساقطة من الأصل . 


YoY 


قيِدا وأمثاله ما يفتح (عین)(۱) النقظة(؟) 1 و اه من أوم الغفلة 4 وبذ كر 
بالبدأة والرجعة » ويقدح فى القلب البليد ذيال0) الفطة . 
فإذا سالت أودية الفكر بقدرها » واحتمل السيلزبد ( الشك )(4)» 
وأقصى إل عر أهمان زف عالم الأمر)(٠)‏ > نت فی خملته حب اة 
شضل أبله 1 فأخرج ميهأ ال مرعى ٤‏ وحوءله عنام أحوى(1) 9 
ولا قضيتأ من می 013 حاجة ومسح بالارکان من هو ماسج 
أخذنا بأطراق الا حادسع(۷) يننا وسالت بأعناق المطى الأباطج 
خاعة : 





قال )۸( أبو الفرج : 1 کان الصانع عليا(؟) عن الإحساس ٤‏ سطرت 
قدرته فی ألواح التسكو بن عجائب الكائنات - وصضعحيت الألواح ف حجور 
العقول » لتقرأها أذهان أطفال الطباع ٠‏ فإذا حذق الصبيان » وحفظ 
المكتوب ل عی‌اللوح 2 إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدت)»)(:٠‏ 0 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) على هاءش الأصل « حفن اليقطة » من نسخة ثانة . وكذا فى س ءظ . 
(۳) فى . ط « بال الفطنة » . 

. ساقطة من : ظط‎ )٤( 
. مابين الحاصرتين ساقط من الأصل‎ )(. 

(5) سورة الليل . 

(۷) فى : ظ « المدیث » محريف . 

(۸) ف : ط « قول ». 

. » ی : س ؟ ظ «غائيا‎ )٩( 

. سورة الكو ر‎ )٠١( 

( ۱۷ روضة التعريف ) 


اللأصل الثالت من الباطن 
فما المع ذلك مومع المقظة وألتوبة والرحاء : 





البفظه : 
قال المؤلف رحه الله : ومن هذه الثنة أعرٍ, ا ” الاعتبار تشام 
بوارق اليقظة . قال الله عر وجل : « قلى [ما اء بواحدة أن تقوموا 
لله > . والقومة لله : اليقظة من سنة الغفلة , والنبوض من ورطة [ro]‏ 
الفترة » وهو أول ماينير" قلب العبد بالحياة لرؤية نور الثنية . وجعل 
آخرون ماتا لظ القلب إل النعمة › عل اليأس من عدهأ »والعل بالتقصس 
بق حقباء ومطالعة الجنانات معبا . 
إلى لك الجد الذى أنت أهله على نعم ماكنت قط لما أهلا 
إذا ازددت تمصير اتزدى :ةفضلا كأنى بااتفقصير أستو جب الفضاده 
والتشمير مع ذلك للتدارك0؟) , وطلب النجاة لمحيصا ء ثم الائتباه 
اگ يام > والاعتذار منإضاعتها وصرف الوكد إلى الضنانة [يها] » وتدارك 
الفائدة منهاء وتتمم ذلك كله ينور العقل ونظر المنة ءوالاعتبار با 
ابتلى [ به ] ومعرفة النفس(4), وتعظم الحق » وتصديق الخير » وماع 
العم وصة الصالحين » وزمام ذلك كله خلع العوائد . 


التوبة : 
وحجة جعل التوبة سيا من أسباب الحبة قول الله عر وجل : 








(١)ق‏ : س :¿ ظ د رضی اله عنه »© . 

(۲) ف الأسل «يستثر » وكذاق : سء ظ. 
(۴) فى : س ء ظ « التعرك » . . 

(1) فى : س « القوس ) , 


4۹ 


:«إن الله يحب التوابين وعحب المتطرين»() . مل التوبة من سيب حه 
لعيذه . ومن ألحال أن صل حه للعيد وهو كناية عن عنايثه ۽ 
وسابةة اختصاصه بقر به ورحمته - ولا يكون محا من حث السابقة » 
وحيه ثمرة السابقة والاختصاص » صح أن التوبة سبب فاعل فى عبة الله 
الى من حيث السايقة, وسيب متمم من حيث ارتباطه بالظاهر . 


والتوبة : الرجوع . يقال : تاب أى رجع عما كان مذموما فى الشرع 
إلى ماهو مود فيه » وقال بعضهم : أثم مقامات قم البدايات مقام التوبة . 
وهى : الرجوع من الخالفة إلى الموافقة › ومن الطيع إلى الشرع > ومن 
الظاهر إلى الباطن » ومن الخلق إلى الحق . وتدخل فيا البقظة» والإنابة , 
٠‏ والحاسة ¢ بين متقدم ومصاحب وتاببع »> ولاس يما کر ممل » وقال 
الشيخ ( أبو القامم )”© : هى عبارة عن معتى يفتظم من ثلاثة أشياء » 
وجب أ وها الثاني » وثانها الثالث : : عل ؛ وحأل » وقعل . العلل معرفة 
الذنوب وضررها ٠‏ والخال الندم » والفعل العزم والإقلاع . ودلائل 
وجو بها قوله تعالی:« و توبوا إلى الله جمیعاً أيها الؤهنون لعل تفلحون ». 
.وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » , 
والنصوح : الخالص . ووجوما على الفور لا يستراب فيه , قال الله 
-عز وجل : « 3 التوبة على الله للذين بادا أأسوم بحبالة “م يتوبون 
من قربب» دقال صل القه عليه وس : | «أتبع اأسيثة المسنة ہا 


69 لاتقدح المعصيةؤق الحة.مطلتا . فبذا نعيان ری أئله عله کان .4 مزاح , ورعقا 
كان يبقسم الرسول صل الله عليه وسلم- م نكلامه . رفم إليه وقدشرب ده ورقم إليه ثائية 
م #الثةفلمنه بض القوم فى الرايعةء فقال صلى اه عليه وسلم : «لاتلمئه فإثه يحب الل#ورسول» 


(۲) مأبين الحماصرتين ساقطة من : س-ء٬ظ ٠‏ 


لض 


ودلائل ىوا قو له : و وهو الذى يشل التوبة عن عباده و بعقو عن 
ألسئثات » . وقوله . « غافر الذنب وقابل التوب9؟ » . وقال [ صل ألله 
عليه وسل] : « إن اه بسط يده بالتوبة » . و يسط اليد كناية عن الطلب » 
( قاله الامام أبو دأمد )0 وشروطهاأ : الندم , والإقلاع » والحزم على 
ألا عودء ورد المظالم . 


ودرجاتها ‏ التو بة من الذنب » ثمالتوبةمن استكثار الطاعة ء م التوبة 
من استقلال المعصية » ثم التوبة من تضييعالوقت ۾ ثم التوبة مما دون الق 
زمن)2© التوبة0©© وغيرما(© . 

وأنو اع المتوب© منه قسمان : قسم بین أله وبين عبده » وقسم فمابينه 
وبين مثله. الأول : كترك الواجبات المتعينة عليه » والثاق: كقتل النفسء 
وأحذ المال » وتثاول هم ب ] الاعراض 6 والاص الثافى غا 72) ١‏ 
وفى الأول ما لم يكن شركا سبل 00 . والكيرة كل ما ہیی أله عله > 


ومأ سو أه فصغيرة . 





/ ٠ سورة غافر‎ )١( 

(؟) ماين الحاصرتين : ساقط من : س » ظ . 

(؟) ساقطة من * سء ظ 8 

)2 أى التوبة من التو ءة . ومعىق ذلاكت أن بلاحظ التائب أن التوبة قد سرقت له من 
اله تعالى قبل أن ينطق يها باسائه »> ويعزم عليها بقلبه » لقوله تعالى : فتاب عليهم ليتوبوا ٠‏ 
قالتائب لم يتب فى الحقيقة » إعا الله هو الذى تاب عليه وسسرها له > فيجب طى المبد أن 
يتوب مناعتقاده أنه تاب إلى اور جع إلهء وبحب أت برد التوبة إلى أصلبا وهو اله تعالى . 

(ه) أى جيم أعمال النوبة ودرجاتهاء يتوب مها العبد م تات من فمله لانوية وأسندها 
ف فوحدما الأولوالءابق بها إليه »وهو الله تعالى وكذاك جنيم العبادات والأعمال الظاهرة 
القناء عن الفئاء فة ٠‏ 

۰ € و : سء ظ « المتوياث‎ )٩( 

() لأنه عختالفتان : مخالفة أمر الله . والاءتداء على حق العبد وتعلقه به . 

(۸) لأن الم يدع حقوقه بالاستغفار والندم والمدقة . 


“1 


وعلاج مرض التوبة - وهو : أن يجرى عل التائب الذنبالمتروك ‏ 
أن درأ بالمسنة السيئة لحو ھا 0 قيكون من خاط عيله {Llu‏ وآخر 
سيا , وجنس الحسنةيدرأ السيئة بالقلبء أو بالاسان » أو بالجوارح ء 
وأن يكون فى عل السيئة أوجب . فالقلب بالتضرع إلى اقه فى قبول 
العفو , وإضار الخير الناس, والعزم عل الطاعة 2" , واللسان بالاعتراف 
بالظل » والاستغفار*“ , وبالجوارح كالطاعات من أنواع الحركات 
الادية » صدقة وغيرها ّ 


قال أبو الفرج : إذا خرجت القلوب بالتوبة من حيس الحوى إلى 
بيدأه الإنابة » جرت خيول الدمع فى حلبات الوجد كالمرسلات عرفا ٠‏ 
وإذا"© استقام زرع الفكر قامت العبرات تسق ونهضت الرفرات 
عحصد » ودارت رح التحير تطحن ٠‏ وأضطرمت نار القلق تج » لخصلت 
للقاب ملة يتقوتها فى سفر الحب . 


والتوبة ما يتقدم الحية ‏ وربما تتآخر”© عنهاء وكثيرا مأ ينقدح على 
أثرها زناد الرجاء فيورى ٠‏ وتؤرده الاستقامة , وهى : استصحاب حال 
التوبة » فيضىء فى بيت الله — وهو القلب ‏ نور أنحبة » لتأنس النفس 
بشروعبا قر فع الحجب , وهو جو المعادلة » وفى ضده قال" الشاعر : 


إذ سا فعل المرء سأءدت ظدو نه وصدق مأ بعتاده من تو م 


. » فی : س ء ظ ۵ فييحوها‎ )١( 

ف خاط العمل الصالح والمى. فيه حال عفو الله . قال تعانى : « واخرون اعترفوا 
يذئوبهم خلطوا عملا صا ما وآخر سيئا . عسى الله أن يتوب علييم » . 

() والد كر انى . والتأمل والتدير والئذ كر . 

. فى ء ظ « بالأظم الاستنفار الجوارح » حريف‎ )٤( 

(ه) فى : سء ظ د إذا استقام 6 . 

(3) فى : س » ظ « تأخرت » ٠‏ 

(۷) فى : س ٤ظ‏ د يقول 6 . 


ركش 


وعادى سيه لقول عداته فأصبح فى ليل من الشك مظل 
وحفيقة الرجاء : 
أرتياح القلب لانتظار ما هو حوب عنده بعد تردد فيه . والفرق بينه 
وبين الى والانتظار : أنه إن کان قد حصلت له بعض أمسايه می 
ورجاء ۾» وإن كانت الأساب متخرمة أو مضادة مى «غروراً ۾ أو 
مجبولة معى « نيا » » فتعر يف الرجاء : أرتياح القلب لانتظار محبوب 
بدت أمسابه الداخلة نحت الاختار » كرجاء الغلة من بعد تسيب0© 
الفلاحة ‏ وال كقول العاجز . 
لعل الله يأنينى2© بسلمى فطرحها ويلقينى علا 


والغرور : كا قال رسول الله صل الله عليه وسل : و الأحمق من أتبع 
نفسه هواها ء وتمنى على انه الأمانى » . 

وقال الله سبحانه : رخاف من بعدم خلف ورثوا الكتاب» يأخذون 
عرض هذا الأدتى » ويقولون سيغفر لنا» . 

ومندلائلفضله عل الكفة الأاخرى وهى0© الخوف . قالوا :ر العمل 
عل-الرجاء أعلى منه على الخوف 6©. ومن محركاته . قال الله عر وجل : 


. ف : س ظ « عنى رحاء € ريف‎ )١( 

(؟) ف : ط « تسيب »۔ 

)غ0 ل : هآ 2 وهو ¢ + 

() الرأى المحيع عند الصوفية : أن يستوى الحوف والرجاء يحيث يكون العابد بينهما | 

كالطائر بين جناحيه .وقالوا : إذا ما أحد جناحى الطائر عرض اسه لاسقوط » فكذلك * 
المكوف واارعاء لامجوز أن يغاي آ٣ا‏ الآذر . أما قولحم : العلل على الرداء أعلى من 
العمل على ا وف . فهو يناسب البادثين فى سلوك الطريق إلى الله > 5 أن الوف تاسب كار 
العارفين ء والأواياء دأما يقيضون على مقام الحوف . 

وق : ظ « العمل على الرجال على منه على الخوف ١»‏ ريف . 


TY 


« یا عبادى الذن أسرفو| على أنفسهم لا تقنطو| من رحة أله » إن الله 
يقر الذ نوب جیا > إنه هو الخفور ألر حم » . وقال : «وإن ربك 
ذو مغفرة للناس على ظلبهم » . وف الحديث : « او أذنب العبد حى 
تبلغ ذنو به عنانالسماء غفرتها » ما استخفرتى ورجانى » . وقوله : « إناته 
مائة رحمة » ادخر منها تسعا وتسعين » وأظبر منها فى الدنيا واحدة , ا 
بتراحه20© الخلق » فتمن الوألدة على ولدها » وتعطف البهيمة على ولدها » 
فإذا كان يوم القيامة . ضم هذه الرحمة إلى النسعة والنسعين [ ١+‏ ] فيسطبا 
عل يع خلقه ع . 


ومن شوأهد أرتماطه باحمة ما .اء فى الخير : أن الله أوحى إل 
داود : يا داود » أحبنى وأحب من تحينى » وحبتى إلى خلق . فقال , 
يارب كيف أحبيك إلى خلقك ؟ قال : اذكرتى بالحسن اميل » واذكر 
آلا وإحسانى2©2 . وذ كرثم بذلك2"0 . وروى أن دعثيان بن أبان» کان 
كثرذكر أيواب الرجاء » فقيل له : ماذا لقيت؟ فقال : أوقفى بان دد به > 
وقال . مافعلت ؟ فقلت ٠‏ أدرت أن أحسك إلى خلةك » فال : قد غفرت. 
لك . فإذاآشر بت( ) النفس معنى© الرجاء » وعلقت آما ما يحود الله » 
انقدحت فما أنوار حبه وأنست ٠‏ وكان الرجاء أقوى أساب الحبة . 
ومن أمثال العامة » قبل للفقير : لای شىء تحب الذنى ؟ أو تعظم الغنى ؟ 
فقال : لان عبو بی عنده وهو الدنيا . وكثير! مايصاحب النفس اللجاج 


. » فى : ظ ھ تراحم‎ )١( 

(۲) ف : ظ « وأحمانى » . 

(؟) فى : ظ «ذالك » . 

. ف : س » ظ « أشرفت 6 غرف‎ )٤( 
. € ف : ط « جاء معي الرجاء‎ )5( 


. فى :طهمحونه » حرف‎ )١( 


1E 
کا لصى لايستنزل غن‎ MI: شرل ة احرف ¢ وظلام لأس ۽ > فأ‎ 
ولا تستخلص مته بالف‎ » ly اللقمة ف بده 1 بالمماسطة والرغهة‎ 
لاع‎ 
ن هشعه‎ 





يك 
(١)فظ:‏ « وكلامه النأس » عرف - 
(؟) و الأصله بأنها كالصى » ريف . 


الآصل الرابع من ألباطن 


۹ فى 'نقرير المناية والتوفيق فى حق المستغى ء ن ذلك من المستقيمين 


قال المؤاف رحه أ : أما العنابة فإنها9© راجعة إلى القابلية 
الأولى التجل الغيى الباطنى » ومنها سرى حك السابقة المعير عنها بالعناية 
“الآزلية > المشار ( إل ها ) 7" بقوله : : لم قدم صدق عند ربهم » . وذلك 
فى الشخص بحسب قلة سل حقيقته من الحضرة البرزخية إلى الحقيقة 
الإمكانية » أو عك عدم ميلها(؛) . إذ بمقدار البعد ع نالطرف©الإمكاتى 
فى حضرة العاء تكون العناية والسعادة ٠‏ ثم بعد ذلك يقع الجذب عن 
امحية20 والأحكام » ويخلص السر الوجودى”" المفاض على الحقيقة إلى 
أصله عك ظبور أثره90 . قبل من قبل لا لعلة » وأعطى من أعطى لالقلة » 
وعو جب جذبه من جذبات الحق توازى عمل الثقلين . 


سه 


(1) فى :تس » ظ هرضى الل عنه» ء 

(؟)ق : ظه وآأماء . 
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(4) فى : ظط( مثلبا ) . 

(0) فى : ظ ( الطرق ) عريف . 

(7) ف : ط ( ق الحجب ) وق : س . ( من الحجبة  )‏ 
(90) طى الحامش ( الأوحدى ) فى نسخة ثائية . 
(۸) : الحضرة العمائية . هى حضرة الغيب المطلق الذى لاميز فيه » والحضرةالإمكانية : 
هى -دشيرة ظبور الملومات العمائية الغييية إلى الحس . والحضرة البرزجية هى الحظ الوشى 
الفاصل يينهء! . تدرف على العماء بوجه الغيب ء وعلى الإمكان يوجه الظهور » فبمقدار بعد 
السالك عن حضرة الحس » وقربه من حضرة اليرزخ الفاصل بين العماء والإمكان يكون 
استعداده انلق الفيس والجذب الحى من الله تعالى . فيعود سرالوجود إلى أصله ويتعلق به 
وحاس توجمه اليه . 


۲ 
وهذا لباب مما التق فيه ناظر العقل يحانب0© النقل » وتآنى فه 
مناخ العجز عن تفهم العلة فى العناية . وقال الشيخ تاج العا فين أيو مدين : 
رأث الحق عن ينه نور » وعن يساره أسودة ٠‏ ققال: ياشعيب . ماترى ؟ 
ققلت : دارب هذا عطاؤك » وهذا قضاؤك ٠‏ فاجہله حيث شئت « إن الذين 
سبقت لم منا الحسى أولئك عا ميعدون » . « ٠ا‏ يفتم الله للناس من 

رحمة فلا مسك لبا وما مسك فلا مرسل له من بعده » . 


سيق الجسم وأضميع سواء سج مائل و نفس ودی 
ليس كل الأمور تدرى ولاما يقعل الحاك العزين يلوح . 


فاليجذرب إن ترك آب(*) » وإن دی أجاب ؛ وهو العروس الذى خطيته. 
امحة » « وجدت ل الشوة وأدم بن للماء والطين»(:) , والتوفيق مثل 
العناية ٠‏ وقال بعضهم : التوفيق هو العنابة أأتى للعبد عند الله قبل كونه » 
المتفضل به عليه عتد [بحاده إبآه »وتعاق حطابه به »وقال تعالى : « وبشر 
| الذن أمنوا أن هم قدم صدق عند رېم » فصحت هم هذه القدم قىل 

كونهم » حيث لاقبل فى عل الله تعالی خصوصية منه [ ۳۹ت ] جل وعلا” 
هر , وهى ألرحمه الى كتا على نفسه » فلما أوجدم فى أعيانهم بصفة الجود ء 


. . ٠. 1 


. ) فى الأسل ( يجالب‎ )١( 

(؟) فى الأسل ( وتأبى ) . 

(۴) فى : سء ( إن حرك تاب ) ۔ 

: لوضوعات‎ ١ نس الحديث : « كنت نبيا وآدم بن الماء وااطن» قالالفنى فىتذ كرة‎ )٤( 
ول قف عليه ذا اللفظ فضلا عن زيادة ( وكنت نيا ولا آدم ولاماء ولا طين ) وال‎ 
شيخنا : الزيادة معيفة » والذى قبلا قوى »> وقال ااصغالى : موضوع . وصحدحه الها م بافظ‎ 
» كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وورد الحديث بلط ( كنت أول النببين فى الاق‎ ( 
وآخر ثم ی البعث ) » وله شاهد ق تاريخ البغارى . وهو من حديث سعيد إن يعر . الوا‎ 
۰ . لاباس به وقيل ليس بقوى‎ 


ينف 


طريق النجاة الموصلة إليه » بينة©© لأ نييائه بوساطة ملائلكته , ولاولائه. 
بوساطة أنييائه » ولليلاتك باجملة التى أوجدم عليها » فاهتدوا على أوضح. 
منهاج » وعرجوا على أنجم معراج , فا زال التوفيق يصحيهم ىكل حال ؛ 
ويقودم إلى كل عمل مقرب إلى الله من أعال القلوب والنفوس والمعاملة, 
المتوجبة على الو اس» حتىاستولىعلهه!؟) فوقالحمم » و أن زم فى<ضرة 
الود والكرم » فغرقوأفى تحار المن و الالاء »من نعم جنان » ومضاهاة. 
أستواء , على قدر ما أراد أن يمنحبم دن تعمأه »ومهم من راه » فعا نوأ: 
عند ذللك تولى ال یق لب فى ذلك ٠‏ ول يكونوا شيا مذكورا , ثم استصحاب 
التولى لمم فى عل الدعاوى » بتقدسوم عنها » فأرادرا الشكر ( والحمد مع غاية 
المد فى كلك والجبد » ووقفوا فى موقف الخيرة لما 0 | الحال فوق 
الثناء )290 فنعتهم الحقيقة » فكان الشاكر هو المشكور » والذاكر هو 
المذ كور » فعجز العبيد عن الثناء , ثم رأوا أن الذى حصل لهم من الثناء. 
عليه إا هو من عنده » أثتى على نفسه بفعله > فقال عز من قال : « وما 
أوتيتم من العلل إلا قليلا» ٠‏ والقليل معار عندنا » وهيناه(؛) عناية منه » 
والكثير نصل إليه » فليس لنا(شىء)(0) ندعيه ٠‏ فامحقق شيم منحوت إلا 
أنه ميخرت وصاحب الدعوى عقوت » وإلى هذا أشار الصادق صل الله 
عليه وسل بشوله : م لا أحصى لذاء عليك ۽ افتکا أثنيث على نفسبك ع . 
وينظر مام هذا الفصل فى غيره , فقد أستوؤ ف فيه . 


(۱) فی : ظ : ۔ بکه. ريف * 

(9) ف تظ. بهم . نجريف 
(”) ماين الحاسسرتين من: ظ » وى : س . جاء بعد قوله : الذا كر هوالمذ كور 
(؟)ق سء ط. وهينا . ' 
١ن‏ ساقطة من : ظط ٠‏ 


الأصل الخامس | من الباطن ١‏ 
فى السماع والموعظة فى حق اجيم تمن ذ كروا أو دد کرو 


قال الو لف ر حه آت(۲) : وهو فی طريق(؟) القوم معروف » وق 
الجراذب إل المةمعدود. تقو لالعرب:«حرك ليأ حوارها حن». والسماع 
من أ كبر مصائد النفوس » و الدواعى إلى رقتها(؛) وحنيتها(*»: وإذا رقت 


(۱) ى:ظء س ۔ من ذ كر أو يذ كر. 

(۲) ىقس ع»ظ. رفى الله عئه . 

(۳) فى : ظ . وهى طريقة القوم . حريف 

. فى س وققها‎ )٤( 

(5) فال سيدى بحي الدين بزعر بى: السام سرمن أسرار الله تعالى فى الوجود [ التدبيرات 
ص ۲۲۳ لبدن | والصوفية امون 3- إسمع التاس »> وإعا يسيرون على قاعدة بألغة الدقة 
والفاء سأحاو ل تقريه! جهد الطاقة : كل ما فى السكون يتطق بلدن صامت خاص بولاسمه 
إلا الروح البالغة النشاط على سل التطور الروحى » وتتقابل الأنقام كلها فى لحن السكون 
الأعظم » الى يفوق كل مايتصوره اليثس »> والصوق يشغل وقته كاه باأسير على هذا السام 
ااروحى حت يباغ مدى ماتباغه أرق الأرواح وأمماها > ينصت إلى الكون بعد أن يقضى 
على الألمء فالآلام الىتصيب البعمر فالةيقة حى التى تموقهم على تلك اللدة المظمى» لذة الاسهاع 
كنا -كونالأعظمء فم يتعادون من تلك الآلام » ومحفطون أنغاميا ويردوما إلى نظائرها 

من أنةام الروح السحيقة العمقء فتصبح الآلام بعد ذلك عندثمبلا ألم» وحينئذ يطرق مه لمن 

الكون حيثأيقظه القضاء على الألم » وتتزاح الحج ب حجابا بعد سجاب حيما حمل ذلك الصمث 
فى لحن الكون إلى الروح العلم > لأن ذلك العلم سياق ضوءا على حقيقة المياة ويلق على 
معضلامها النور. وهكذا يدود المارف من السماع روح رائده » وفتح جدود » حيث ری 
العا كله امتدادا لنفسه هو » واول قراءة تلك الأحجية المظمى ويتصدى لشيخة الطريق . 
وقد مم أحد العارفب المعاصرين طول المرب وأنغام الحصياء فى « بدر » ف الكان 
اذى جرت فيه أول معركة بين الإسلام والشمرك حا أفام فها بعض الوقتء وسماع الأللان 
من عركات الروح نحو هذا الهدفء وإذا أراد الصو أن يوجه روحه عو اللحن السموع فإنه 
رکز إصمره وبصيرته وميم حواسه على قله » و محاول طرح مد نه بإخاد كل حو اسه وبتر كيز 
روحه على القلف ءوااصير علىذاك دون حركة ظاهرة أوباطنة »وحياتتمل روحه بعالها فإن 
راحة الروح ستضن على البدن هدوء! شاملا و 89 نا #يقا » ومن هنا يكون سماع العارف 
رلدقة هذا الطريق وخوف الزال فيه كره السماع جاعة من الصوفية . وقد أحاد الان 
العاشقين فى سان مسموعات العارفين . . 


فيرقص الى وارة»اش منأصلى يعافق كالشادى وروی قينق 


۳۹ 


عشقت . ومن لوأزمه ف‌الءدأبة الوجد وألحزن ٠‏ وهی مز يجان من مزان 
العشاق . وإذا اقترنبألحانه المناسية لقوة النطق الحبيءة للنفس من الأقوال 
الشعرية ء المتضمنة لذكر البوى » وأوصاف الحرين ومواجدم »و أحوالهم 
الى بلغ ليبا الكلفوو سأئلوم »برزالكامن , وذاعت الأسرار » سما فى 
أرياب اليدايات . فهم همل لعصا راعيه » ولم على وضع لشدة صولته . 
وتأئيرء(١)‏ حى ف النفوس غير الإنسانية من الطير والبائم معروف , 
فالطير قد شوهد تدليه من الغصون على أرباب الوترية والمنشدين أولى 
النهات الفائقة رامال » يشتلما(؟) (الحتين عندالحداء)20) ,فتأثرالنفوس (5) 
الإنساننة أحدق وأوللى : 


نعم لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت له الفلوات(0) نوق 
نعم أسعى إليك على جفوق تدانى المى() أو بعد الطريق 
إذا كانت عن ( لك )000 ال مطايا اذا قعل القأب المشوق 


ولذلك اتفق كثير من الام عل أضاذ ‏ لة الموسيق فى متعيداتب, لتلطيف 
الأسرار [17؟أ] وتهذيب النفوس . وجعلت الحكاء صتاعة الالحان فى 
تلب العلوم الرياضية متصلة بالعل الإلوى . وعک عن بى أله داود 


ومز أميره ٠‏ و حتین(۸) الطير واو حوش مأ هو معروف . ومن مثل 


)١( .‏ فى:س (وتأس ) تحريف. 
(؟) فى : ط ) ثقيلها . ريف . 
(؟) ما ين الحاصرتين ساقط من الأصل . 
(4) فى : س (قتور فبالنفوس) حريف.. 
(5) : ط (ولا حانث ل فى الغلوات ) ريف . 
(1) فى الأصل ( الحب ) 
(۷) ساقطة من : ظ 


A)‏ فى:ظ ( حن ). محريف: 


ما 


االإنجيل : غتونا اک فم تطر بوا » وزرا“ لک فل ترقصوأ . أى شوقناج 
بد کر الله فلل تشتاقوا . ستل ( أو على ٩)‏ ار وذبادى عن حقيقة السماع 
فقال: المنطقالذى ظبر اق به » و نطق به فی الآأزل, صا ركامناً فى نفوس 
لای حين حاط م المق بهو له : «آلست ربک قالوأ : بل» . فر قبت حلاوة 
ا لخطاب فى الأاسرار » فا كان فى القاوب من رقة ووجد وحقيقة فهو من 
تلك الحلاو ة الى خاطب يها فى النشء الأول » لان الأعضاء كلها ناطةة 
بذ كره مستطيية لاه . 

ليه : 

المماع رك الحب عل الإطلاق فا دام فى هذه الرتبة عد سيا , وإذا 
حمل الحب اختلفت فيه أحوال العشاق عحسب ضعقوم و مكينوم ؛ شنم من 
يكون فى حقه معدلا(4) » ومنهم من يكون فى حقه مربأ أو مبلكاء فإذا 
:حص الرسوح والقسكين لى يكن ( به)(5) إحساس77) . وقسمه البروى » 


(١)ف‏ : ظ( ومزمرنا). 

(؟) ساقط من : ظ . 

) فی : ط( ترتيب ) وق س (رتیة ) . 

(4) في ظ (معدولا) . 

(6) ساقطه من : ظ . 

)١(‏ قال سيدى أحد زروق «الواجدإنلاحظ ممی‌ق‌وجده أفاده علما أوعملا أوقولا مم 
“مله للسکوں والاستلقاء طاهرا فوجده من المقيقة والمعى .وإن لاحظ الوزن والألحان فطییعی 
“سيا إن وقم اضطراب واحتراق فى الفس » وإن لاحظ نفس الحركة فشيطاتى لاسيا إن أعقبه 
امطراب ودوشة فی'اہدں واشتعال نارى عفترم اءتبار ذلك يو ەمن التحقيق تام ٠‏ وإلا فترك 
سبه أولى ( قواعد التصوف ص ٠‏ ه الفاهرة ) وقال سيدى عى الد نن عرب إن ”ماع التفس 
لايأتى بعل لته وسماع العقل لاتكون معه حركة » فن جم بين الحركة والعل فهو كاذب جامل 
بالمتائق ( الدبيرات الالبية ص ۲٢۲٤‏ ليس ) . 

وررى الكلاباذى عن ألى القاسم البغدادى :أن المركة عند السماع لا تقدح فى التحقق 
“بالسماع إدا کا زت الوک بعك أن عتلى * الروح من قو ما وهوالشةفتشرفعل مقامپاالأصل تعرش 
عن تديير الجسم » فطبر عليه الاضطراب والمركة [ التعرف ٠١١‏ ] وعن سيدى أحد 
زروق: أن صاحب هذا المال من الحانين وأسقط اعتبار أضاله و يبر عليه الأحكام إن محقق 
وجود الال منه وألزمه باستدراك الفائت كالسكران » لتسيبه فى الأصل » [ القواعد : 45 ] 
:وعما بين الآراء المتحرك في الماع وسط ون الحاهل والعارف . 


V1 
.إلى ماع العامة والخاصة وخاصة الخاصة . وحسب منه القرجيع بالتلاوة‎ 
والأذكارء إلاأنأر السماع أفشى. وم نآدابه أن تسكون أقواله مما لاتنكر ها‎ 
الحشمة› ولا نح منهالدين »ولت ممالا تناله خسةالعادة و لاضعة الاستعال,‎ 
واستعاله ) © وأغراضه عا لابثير9© عظور الشموات . وزبدة آدابه‎ (' 
أن بكون المطلوب منه تلطف‌السر » والاستجذاب لقوى النفس » وتبيئتها‎ 
لعفيف العشق ء واستعال ما يليق بالمريدين الحبين المسلو بين" ء المتأئرين‎ 
سماع العتاب وا لطاب » والرد والقبول » والوصل والمجر ء وأمثال هذه‎ 
الآحوال التي لابد أن يوافق بعضها حال المريد فتبجم, عليه لأجل ذلك‎ 
وتظرقه(؛) المواجد(ه) “ثم يقضى به الام إلى سماع الواله‎ ٠ الأحوال‎ 
ااستغرق » كالذى مح ألبيت فقام يعدو على أجمة قصب محصود كالآسنة‎ 
: ليله حى تقطعت رجلاه ولا شعور لديه بذلك‎ 
أو إسمعون 15 ممت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودأ‎ 
وقوابله البدايات , ومن‎ ٠ وهومن الأسباب الى توصل ولا تقطع(7)‎ 
تستفزه الغواشثى »ثم بطل ف النهايات أثره . وأخبار العشاق ومصارعهم‎ 
. “ف السماع تذكر عند ذكر أخبار أنحمين‎ 


تئسه : 


زعم بعضهم أن السماع أدعي للوجد من التلارة » وأظهر تأثيرا ‏ 





)١(‏ .ء ساقطة . من : س و ظ. 

(؟) فى س ؟ ظ ( پیسیر) . 

(۴) فى س ( البتدئين ) وف . ظ ( المستلزمين ) . 

(4) فى : ظ ( وتطرفه) . 

)٠(‏ وسنار المريدين لاتطرقيم الواجد » والسماع لمم جامع لقتاث خواارم » ومحدد 
'الوجبتهم » وعاصم هم من التفرق فى شثون الدنيا ء حى قذضج مدا ركهم الروحية بمناية اله 
موتو جيه الأستاذ . 

(5) فى : ظ ( ولاضقطم) . 


VY 
» والحجة عن ذلك : أن جلال القرآن لا تحتمله القوة البشرية الحدثة‎ 
ولا تحمله صفاتها المخاوقة 0 ولو كشف الوب ذرة من معذأه لدهشت‎ 
و صدعت وكيرت 0 واللحان ماس للطباع بفسمة الحظطوظل 6 وإذا‎ 
» علقت الالحان بالشعر كانت خفيغة على الطباع ,شما كلة الخاوق للمخاوق‎ 
. مادامت اليشر ية باقية . قاله أبو نصر السراج‎ 
٠ إحالة : وينظر الوعظ وما يناسب فبا م من الكتاب‎ 


ظاهر الجر ثومة 
يقم إلى أصول 
الاصل الأول 

جزء الفلسفة العامى والعمل 


أو القولى والفعل . والحكة القولية هى ااتى يجدها الإنسان بالعقل 
الأرل , وما بخص الد والر»م وما يأزم عن ذلك دن صور البر اهن 
[بم ب] والبحوث العقلية » ولوازم الاستقراء . وال كة اافعلية 
أر العملية : مى( الى يستتعملبا الحمكم لفاية > إما يعمل بها فقط ۽ 
(أد ليع فقط )(2)ويسمى القسم العمل الخير , وال م العلل 40 الحق . 

وعلوم المدكة : طبيعى وهو الذى بطلاب فيه مكيف يف 2*0 [أشىء » 
وموضوعه أللسم > ومتدائله عن أحو آل الجسم من حيث هو جسم . 
ودياضى » وهو الذى يطلب فيه تمل 8" الثىء » والسک منه متصل , 
كالسطوحء والنمجسيات ع والا بعاد 1 ومتفصل كالأعداد, وموضوعه ال بعاد 
والمقادر . والإلمى : وهو الذى يطلب فيه تع ما الشىء(؟) ٠‏ ومو ضوعه 
الوجود المطلق »2 ومسائله البحث عن أحوال الوجود من حيث 
هو وجود ء ويكون تحصيل الجزء العلمى فى المطلوب شرط ( وجوب . 





. ) فى : س ( حت ) محريف وعلى الحاءش . أله . ( ع‎ )١( 

(؟) فى : س » ظ (ليعمل به ) . 

() مابين الماضرتين ساقط من : س » ظ . 

. ) ف : سء ظ ( المقلى‎ )٤( 

(ه) ا كيف : هكة قارة فى العىء لاتقتفضى 5سمة ولالسسة اتةه وهو إا تسوس » 
أو فسأ ٠‏ أو عنس لكات أو استعدادى | تعريفات الحرحاى 1 ]. 

)03 الح :هو العرض اذى تى الانقسام زات [ تعريفات المر الى ١5‏ ]ء 

(۷) ق : س ( شىء ) 


يمف 


والعمل شرط)(١)‏ کال وإذا حح عندم بين الحسكة والمضطلع()| ما ] 
بوجه أفضل » وكان على بينة من أمى ربه » وقام على لواحق الدين 
وأسسابه ٠‏ ووجد الغابات الى لاجلبا كان ٠‏ قريب ذلك وبحيده : ثم کان 
على بينة م نكل عل وقع فى أيام العالم »ثم ما يدرك من الذوات الآزلية ء 
وشعر بغير المتعارف المألوف »؛ و [ كانت ] له فطر عديدة متفاضلة » 
عر ما حصره الموضوع الطبيعى 1 والاسرار والفضائل المطاقة تحت 
ملكته ‏ كان الكامل (*) و الوارث(؛) والقطب(0) و الا ) ٍ 


. مابين الحاصرتين . ساقط من : س‎ )١( 

(؟) على هام ش الأصل : ( والمصطاح ) من نسخة اة . 

() الكامل : الجامم ع للجفائق من بت آدم. ٠‏ وهو وم ىحيث روحه وعفله ككتاب عقل مسمى 
يأمالكتاب »ومن حيث قلبه ۾ كناب لاوح ح الحفوط » وءن حيث نفسه كتاب الحو والإئبات [تعريفات 
الجر حا فى ۲۰١‏ | 

)٤(‏ الوارث : هن برث النى صلی لله عليه وسل فى حاله 

(0) القعاب : وقد بسمى عوثاً بأعشار التحاء الابوف إليه وهو عارة عن الواحد اللى 
هو وضع ر أله فى كل زهان . أعطاء ااا .لم الأعملمم ن لد نه » وهو بسرى فالكونٍ وأعيانه 


اللاطنة والثلاء هرذ سريان الروح ف الد . . . والقطبة الكبرى مرتتة قطب الأقطاب : 
وهى باطن توه تمد عله السلام . ولا :كون ل أورانة لاختصاصه بالا كلية ( تعريفات 
المرحان ۱۱۸۹ ) 


ا : م به ربب من اراب أو خم به المرانب جيعا ولايكون الاتمديا 


ف سلامة الفطر و وحو از الاسستعناء عن الصنائم و المأوم 
ومغرفة ا دون ذلك كاج 


قال المؤلف رحه إلله(١)‏ : ورآى بعض الناس أن فطرة الإنسان 
كافية لدرك الحق فى البراهين المنطقية » ولا حاجة ما إلهاء وكافية لمعرفة 
الله فلا يحتاج إلى بعث الرهل » وقد تغرر ألرد على المذهمين فى له . وأن 
المنطق وصناعة البرهان لم ينها بف ر واحد ء ولا عقل واحد ؛ وماکان 
كذلك فليس تحاصل عل القام فى فطرة واحدة . وأن العقل لا يهدى إلى 
الأدوة النافعة فى الأمياض » فكذلك لا دى إلى الأعال والاتوال 
اى تمدى إلى النفع فى الذئوب . 


وبالحلة : فاعتقدو! أن الفطرة كافية » وأن معرفة الله ممكوزة0© 
فى الغرائد ٠‏ فإذا صمت واعتدات » وزكت ء جاهدت الأخلاق المذمومة › 
وتحر زت" اللاذ » واستعمات الأفكار » وصرفت الروية » وطلبت 
العقل بالتحليل وال ركيب » وارتباط الأسباب بمسبياتها , وأدركت الحدود 
الوسطى بسلامتها » واستقامة إدراكبا كانت غنية عن السيل التعلى ؛ 
لكوتها(؛) كافية [لآن] تدرك المق : ومثلبا كن عش إمفحة حديد ؛ 
أو قطعة سف » أو مرآة قد عالطت الثراب, وألفت الصدأ, فنزعت نفسه 


إل جلائها , ء إزالة ما علاها بالأحجار والآمرر الى من شأنها ذلك . فم 





) فى س ظ ( رغی الله عنه‎ )١( 
. (؟) فى ط ( مذكوره ) محريف‎ 
) فى س ءظ (وتحررت‎ )+( 

(4) فى الأصل ء ظ ( يكونها ) 


۳۷ 


يكن إلا أن حصل لما جلاء وصقال , فلاحت فيها صورته وصور() 
الاشیاء اتى تقا بلا دفعة , وكذلك النفس فيها معرفة الله ومعرفة الأشياء 
كامئة . وتر جبا() إما هداية إن اتفق » أو اجتماع منها تدور" به على 
اتبا غير معوقة بالشواغل » ولا مراحة القوى النورانبة بكدورات 
الحراس » وأن الالة والس ]1١۸[‏ ذلك ©© [هو ] الفطرة السليمة 
خاصة , وذ کروا > a‏ حى 'ن بدظان ¢ وهو ألذى أشار إل أبرالحسن 
الششترى بةوله : 
ولان طفيل وأن رشد سَةَظ رسالة شطاناقتضت ەاا 
وف بعض رواياتها: أن أرضا ببعض الأقال المعتدلة , حصلت لا هيئة 
من جميع الوجوه مكانا ومسامتة اللاشعة » وه.وبا للررياح : وأوضاءا © 
لا سعبا الحصر . فتخمرت فا طينة طيبة ' ندية9© معتدلة » وغالطت 
الهواء فدث فيا نفاخة هوائية » [ و ] حمل تجويفها هولاء معتدلا مناسيا 
للروح الحيوانى المعتدل» المتعلق به الروح الأمرى فى الإنسان » وألطفه 
الاستعدادء إلى أن تعلق به الروح الآمرى › وتبعته القوة المصورة . 


أستبل كالصى سارعا 6 فسمعت 4 ظبية(' )١‏ قل فعمدت ولدأ أن وهه 


(١)ىظ‏ . (وصورة ). 

(؟)ى : ظ ( ومخوجها . وى : س ( وخرجبا ) 
(9)ف: س ( شور). 

)٤(‏ فى : ط (كذلك ) حريف 

(ه ) فى الأصل « بها » . 

(1) فى : ظ « وأرضاعا » . 

(۷) فى : سء ظ م لدنة » . 

(۸) فى : ظ « وليست » ريف . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » س .. 
(١٠)ق‏ : ظ « خطة » حرف - 


با 

ببعض السباع والعوائق » فظنته إياه فقصدت إليه » وطافت به » وتنزلت 
له حتى ألقمته حلءة ثديبا » وتحيلت على إرضاعه , ولازمته مربيه“ 
مرضعة ء إلى أن تكن له اتباعا؛ *م شب وافتدى بالحبوان ف الفمش9", 
وتشه به ف الرباش والقسترء إلى أن مرضت الظبية وهو يماشر حركة روحبما 
فى التنفس ونور العين » ثم ماتت الظبية وسكنت » فلم بطق إيقاظها , 
فشعر بأن داهية طرقتها أسكنت المتحرك ( وأذهيته » وأن معناها الذى 
کان يؤأس به ويتمتع ريضر فيها كارب الثىء المتحرك) ‏ والآمر 
الزائد على الجسد العديم الحركة المشارك لاجاد » فاحتال لينظر حيث 
کان عله قل رحيله » فشق صدرها . ووقف منه على هيئة القلب ٠‏ ورأى 
رجوع الأجراء الجسدانية إليه » واستمدادها منه ٠‏ فعل أن ذلك المصباح 
كان موقد ذلاك النور الذى ظعن عنما ٠‏ والسر الذى بعد منها . ولم بزل 
دحث فا نشا حى عل ذلك السر ؛ وأستدل عليه بألءلو بات وعاما ٠واستدل‏ 
بعد بالآثر على الؤثر » حتى عرف نفسه › وکان عارفا لَه وام لا إليه . 
وهدى الخلق ودءاه8© إليه فى حكاية شبيرة ٠‏ وكآنبا عندم باطن 
سول بث آدم 1 

ور عا يرد البحث ال مذ كور أن الإنسان من بين المولدات(2)الحيوانية 
( بكرن ) تتكونه(١)‏ على غير سبيل التوالد ( بين رجل وامرأة ) بعيد 
فى العقل ٠‏ لبعده عن البساطة . وما يأزم من تر تيه » لاف الدرد 
والحشرات . 





(؟) ف الأصل « مؤقنة » ريف 1 

(؟) الععش : وسائل "عيش . 

(*) ما بن الحاصرتن ساقط دن ؛ ظ > ش ه 
(4) فى الأصل . فقه منها . 

[ذانى: ظ ه وذاعيم » تحر بف ء 

/ الؤكدات ) ريف‎ ١ فى : ظ‎ )٩( 

[/8 )فى + ظ ( بگونه) ؛ 

(8) ی : ظ ( الباسطه) مر يليه ٠‏ 





اف 


وقال بعض ال_كاء بأمكا نه : إلا أنالطباع لامعل العف 71 ولأتذهب 
بافعاھا(۱) إا إلى الأسرلوالارجب . ولمافتح الفتاح الغلى باب التوليدء 
وسک ) که ؛كأن الكون على غير سدله عمثأ » مزل من بعد لعن (4) 
انبر العذب الذى(:) يشرب منه مى شاء » وحفر الساقية العميقة » ويدب 
عا پا الفلا ۱ لاخ_اج الماءبازائه والح ألا روصل إلى ته إلا نورالاموة . 


a e لسن‎ 


. ) بأماعلبا‎ ١ ف : ظ‎ )١( 

(۲) فى : ظ (وملكته). 

(؟) فى الأصل . ( يقول على ) ربش . 
(4) ف الأصل ( الى . ) . 


الأصل الاك 
من الظاهر ف الكلام ف النبو ٥ن‏ حيث النظر 


قال المؤ لف رحمه أت“ : اتفق كئير من الأفدمين وحكاء الله على 
أن باریء ال ومخترع العالم » جعل الكثير من أجراله ‏ وأجزاء 
أجزائه » معلو لا بالغاية » كان" يخلق الظفر [ لحاجة الإنسان ١]‏ إلى 
حك جسده » أو نزع ما ينشب به من شوك أو غيره » وتناول الأمور 
الدقيقة2© » كا يتناول الصواغ بال اللقط ٠‏ والاستعاضة بها من المدى 
والسكا كين فى كثير من الشق والفصل » [ ۲۸ت ] وأن تكون فى 
أطراف الا نامل بمنزلة الآسنة والنصال » لآن ين [ بها ] الأمور الجارحة 
والأجسام الصلبة > وإلى ذلك ما يحصل بها من الزينة , وهذ| كاه لم تمع 
الحاجة إليه فى الخارج إلا بعد ما هىء وعلم ورب ف الماطن » واستقر 
على أكل أحوالهف العل القديم ء ف عل مقدر المصالح , ومعلق© بعضما 
بمعض حى لا ينسب لاحكرة القصور ء ولا للعنابة الفتور . 


| دكين ممل أحث الانساء الذى لا إسده م آم الجر ل به , 
, أن الإنسان شارق سار الحيوان , اك لا تق م معيشته مع 
0 من غير شر ك تعدية عل ضروپاته سی 





سیم وا س سو تيع يت ا ر ت هدس سسسب اسه مس ی 


(1) قى : س ء ظ : رمى الله عنه ۔ 

(؟) فى جيم الأصول : ( ومخترع العام الذى جعل الدكثير من أجزائه ) : وقد رخهنا 
عزف اہ اأوصول لغمرضن خر إن مم لئاه , 

(9) ق؛ ظ ( حى ملق ) , 

٠ فى الأصل . ظ ء س ( للا "دعو الإلسان الماحة ) وهو ظادر الاضطراب‎ )٤( 

() فى : ظ ( الأءور الرفيعة ) . 

(1) فى : الأصل ( ويتعلى ) . والراجح ما فى ظ » س للسباق ؛ 

(۷) في : ظ » س (ينديسب) , 


۰ 


کون مكفياأ بآخر من وعه » نخضةه مع عض ٠‏ إذ لايد من غطاء وغذاء() 
وکن“ i‏ و ون هذا عبط وهنا خان ¢ وهذأ (صيل وهذأ ددع وهلا 
يفسج وهذأً ای وهلا تجر . وذأً اضطر وا إل القدن2) والاجتماع « 
فكان الإنسان مدنأ بالطبع . و س ٩2‏ استجاد:ه لا يضطر إأبه 7 


ويتزيد فيه » أو بعده من الكالات الإنسانة » يكون شفوفمدنه”"" 


على غيره . 


وإذا كان ذلك كذلك » فلايد فى بقائه وحياته من مشاركة ( غيره » 
ولا تم تلك المشاركة إلا بعاملة وأخذ » وإعطاء واتفاق » واستجادة 
ومشماركة )20 فما يستفاد بالحيلة والكد . ول يكن فى تلك المعاملة بد من 
حدود بوق عندها » وشروط وعدل وسنة يوضع فيا > ولابد لتلك 
السنة الحم والعدل من بیان“ ومعدل © يازم فيه ما ليق بذلك من 
صدق . ومن شروطه أن يكون من جملهم » ليخاطبهم”؟" ويريهم بقوله 
وفعله » ولا يتركهم وآراءم فيختلفوا > ويدعى كل منهم ماله عدلا , 


وما عليه غيره جو رآ ٠‏ 


قالوا : (الحاجة إلى هذا الإنسان ۳ أن مق نوع الإنسان<١٠)‏ 


)١(‏ فى : الأصل » (عذ ء وغطاء ) والترجيح من : ظ للسياق ء 
(۲) فى : ظ ( ولكن ) حرف . 

(*) ف : ظراعرن). 

(4) فى : ( وعسب) #ریف . 

(0) فى : ظ( تمرنه ) . 

(۷) فى الأصل (س شأن) . 

. ما بيت الحاصرثين ساقط س: س‎ )١( 

(4) فى : س ( والعدل ) . 

(5) فى الأصل ( الآن مخاطبهم ) لطأ . 

(١٠)في:‏ س (لوغ الاس ) , 


4 

ويحفظ7© وجوذه أعظم من الحاجة التى دعنها العناية الآولى فى الظفر 
وإنبات شعر الماجبين . ليسكون رفرنا فوق العين يقى ما نحته منها . 
وأخمص الرجل لاستوائه فوق الأرض واعتهاده فى المثى »> وغير ذلك 
من منافع الأ عضاء الى ليست بضرورية فى البقاء » بل أ كش مالا أن تنفع 
فى المقاء ٠و‏ وجود مثل هذا الإنسان إصلح » ويسن السين . وبربط العدن 
ويعدل يمكن أيضا . فلا وز أن تكون العناية الالحية تقتضى مثل 
تلا المنافع غير الضرورية فى البقاء ولا نقتضى هذه الى هى أسها » من 
حيث صلاح النوع وبقائه29 وانتظامه » ولا أن يكون البارى سبحانه . 

والملائسكة تعل تلك المنافع المذكورة ولا تعل 9 هزه , 


فواجب أن يوجد نى » وأن يكون إنسانا, وأن تتكون له خصوصية 
ليست لسار الناس؛ تدعو [لتصديقه والإذمان لهء وأنوراءه مددا منالله, 
فتكون له المعجزات الى تدل على صدقه » فإذا وجد هذا الانسان وجب 
أن يسن للناس (سنة )2“ أمورم سننا بأع الله ووحيه الذى برل به على 
أفسه الروحالمقدس كرون الأصل الأو ل فا بدنه 2اس أن لع رفم أن 
لم [ إل ما واحداقادرا عالا بالسر واأعلانية »› أنه من حقه أن بطاع , 
إذ عب أن بكرن الاس أن له الخلق » وغخبرمم أنه قد أعد لمن أطاعه 
المعاد المسعد ؛ ولمن عصاءامعاد المسىء حی [ ۳۹ ا[ يتاقى اور رمه 
المنزل عليه من ربه بالسمع والطاعة » من غير أن يفتح طم" أبواب 


(1) فى. ظ ( وعظم ). 

(؟) فى : ظ ( ذلك ). 

(۳) فى : ظ ( بقاؤه ) خطأ . 

(4) أى تمل تلك المنافم غير الضرورية لبقاء النوع ولا نل الممافع اللازءة لبقاء النوع ٠‏ 
(©) ساقطة من : س . 

(9) فى : ظ ( يفتح له ) . 


AY 


اٹ شو بق ٩‏ أفكار م ر أر ام فا لا مخلص لم مله ,ع إلذ من ندر 
شد وجوده فم لا کم أنيتصوروا الأمرر على دجوهذا إلا بکد 
وطر بق تعلیمی عر » لاکن [ أن وسل ] إلا القليل » ولا يلبثو [ن ] 
أن عذون 1 ذلك الطرين ] أثقل هله ألو س0 5 ونتصر فون إلى الا فة 
والمباحث والآراء الى تخالف صلاح المر تبة بالشكوك والشه » إذ لست 
الكة ألإهية هسر 3( لكل نفس . ْ 


فيعرفهم جلالة اه“ وعظمته برموز وأمثلة هى أثير ة لي() 
ومقبولة فى يالام » من غير أن يبدو عليه أن عنده حقيقة بكيتمبا 
[عن] العامة > ولا رخص ف الإتعرض 1 ل ]شىء من ذلك > ويغرر 
عندم أ ص المعاد عل وجه تصورونه وتسكن إلبه نفو سهم » وضرب هم 
الأ مثال ف السعادة والشقارة ا يفممو نه . 


وأما الحقيقة فى ذلك فلا يلوح منها إلا بالأمور انجملة . وأنه لا عين 
رأتهء ولا أذن معت » و لاخطر على قلب بشر فى جبتى الثواب والعقاب. 
قالوا : ولا باس أن يشتمل خطاره على إشارة تستدعى المستعدين 00 
بالفطرة السليمة إلى النظر ”© والبحث© المسكى . 


م إنه يمومه أن يرتب فا سنه ترتيبا إستمر بعده من أقوال وأفمال 


8 . تويقهم أى مبلكم‎ )١( 
. ) فى الأصل ( فلا يليثوا أن يكونوا ثل هذه الوجوه‎ )9( 
(؟) فى : ظ ( مسيرة ) مخريفاء‎ 

(4) فى : ( خلال الل ) . 

(9) فى : ظ ( لربهم ) . 

(5) ف : ط (يأمن ) ريف ر 

(۷) فى : ظ ( الستدعين ) . 

(4) فى : ظء س (لاظر ) . 

(5) فى الأصل ( إلى البحث ) , 





TAT 


وحر ت مشكررأت [ل] تحفظ التذك © ؛ و نعم من النسيأن » وهى 
العبادات » وربما كان ما تروك كالصوم , ورئيسيات وأشراف يفرض 
متو لا أنه مناج فيها اه , وآخذ نفسه ما أ خن به الناس أنفسهم عأدة 
عند لقام الملوك » من الطبارة » والتنظ ف والخشوع » روعش الطرف » 
ونيض الأطراف ورك الاضطراب والالتفات ؛ وغير ذلكمن العيادات 
ال تنفع اوور ف رسوخ ذكر اله › واستمرارم على معرةتهم بالصانع 
والمعاد ء فيدوم لهم بذالكالتشبع بالستن والشرائع لا جل هذه المذا كرات ؛ 
ولا يتناسوها مع انقضاء الأجيال(*) والأحقاب . 


وقالوا : او فعل قأعل هذه الأفعال من غير أن يعتقد أنها من عند الله , 
وکان باومه فى کل فعل مها أن بذكر الله » لكان زكيا سعيدا » فكيف 
إذا استعملما من يعل أن النى9©© من عند الله » وواجب فى حكدته إرساله . 
وأن جميع ما بينه من عند الله : وأأه فرض عليه من عند الله أن شرض 
( على عياده )0 عبادته » فقد حصل من هذا شرف هذا المظبر المبلغ عن 
الله الذى هو أصل السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 





. ) فى الأصل : ( محفظ التذ كير‎ )١( 

(۲) فى : ظء س ء. ( ماح فا لله » . حريف . 

(*) فى الأصل ( الأجدال ) وق : س . ( الآجال )' والترجيج من : ظ . 
(£) فی : ظ « "شىء » مرف . 

(0) ماين الماع رن‌ساقط من : ظ » س . 


الأصل الرابع 


من ظاهر الجرثومة . فى الاعتبار الخاصى 


قال الولف رجه اثه(١)‏ : والاعتار() الذى هو سيب من أساب 
المعرفة ثم الحبة , ثم المعرفة0) » ثم القرب » ثم الشهود > سم الخاية 
فسيان : عاىي وقد جتنا بليذة مته تدل على عر لا ينهد من عجائبي صنع 
الفعال لما بريد : وتثم: هر أقيته ورجاء مأ د به > وتوف لكيره(4) , 
وفيما.كفاية .. وخاصى وهو أغض وأبطن » لا بشع فيه و البح فى جنه 
إلا من كان له تلب , أو ألقى السمع وهو شبيد تبين به أن الإنسان عام 
المثال » وأنه نسخة | ۲۹ بت ]| من العالم الع لوى عا اشتمل عليه وأنه علتهء 
وتفصيل ممله » وقد س من ذلك مأ تسكون إعاديه عخلة بالوضع > وڪن 
تحيل عليه » ولا ند كلف والحده شططاء إذ هو مما بقع عليه قفل باب هذا 
الروض عرل الله ٠‏ 


الاس ہے نیت سس تسم تمس عند ی داق 


(۱) فی : س » ظ « رضی الله عله١‏ . 

. ى الأصل « والاعتبار الحاصى » والسياق يقتضى حذفبا‎ )٠( 
. » )ف : س « ثم پیان اانوعین می الم فة‎ ۳( 

(£) فظ : . « تكبيره 6 . غرف . 


الأصل الامس 
من ظاهر الجرثومة ؛ فى معنى المفال » وف سير امال واللكال 
الذى الماح هو ایب ف الدية 


قال المؤلف رحمه القه(١):‏ مما تقر ر أن الوجود ( الممكن )(؟)كلدظلة 
لولا نور الله الذى أشرق عليه » ولانور إلا نور أله قال القهسمحانه : «الله 
نورالسموات والأرض»(*)فليس فيهمانور إلا أل ؛ ونوره القدمىهو سر 
الوجود والياة والخال والكال > وهو الذى أشرق عل العالم فأشرق 
عل العوالم الروحانة ٤‏ وم الل S5‏ فصارت سر جا مدير » عستّمذة 
( من )!© نوره » مستمدا ما من دو نما بجو داش » ثم سری الور إلى عال 
النؤوس الإذسانية » ثم طر حته النفوس على صفحات الجدوم » فكل 
مأوقعت عليه حوأس الإدراك ما يقيدها جذسه أو يثير ( تعجبها )(0)جماله 
أو سبرها وره » أو لسو ةما حه , أو يروقها تناسيه وحکته > ليس 
[ا() نور الله السارى إلى الثىء(!) منه » بقدر قىوله » وو سع استعد أده / 
ورحب تلقيه » وأعتدال الصفحات الى تنعكس فما أشعته عند الاتهاء 
إلى عالم الجسوم » وعنده ,يتبى سريان نور الال القدسى المشوق(ه) 
النفوس . 


0-7 





. » فى : سء ظ ھ رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) ساقطة من : ظاء س . 

(۴) سورة النور : 

. ساقطة »ن : ظ » س‎ )٤( 

(5) ف الأصل ( قفحتها ) وهى ساقطة من : طا 
(1) ف : ظ (إلا ليس محريف) . 

(۷) فى : ظ ( إلى البى )2 

(4) فى : ظ رالتشوق) . 


1 
والنفوس الجرئية إذا لحته على صؤحات المدركات هاءك27 وأشتد 
ولوعبا . إذ أصلبا وقوامها وعللها وعنضسرها هو . فهى تن إليه حذين 
النىء إلى أعله . [ قال الشاعر ] 
رآها ناظرى فصبا إلها وشبه شىء منجذب إليه 


[ تا[ 
أجارتنا إنا غريبان هنا وكل غريب للغريب نسيب 
[وقال] 
أحب الى من أجلمن سكن الحى حديث حديث فى لوی وقد 
[ وقال] 


بى وبينك ياجغون قرابة وال جار برعى منه حدق جواره 

أنتن هرعنى و الت عرض افلا تكن اليوم من دوادو 
وهذا ”“ النور القدسى وإن كان واحدا فلا تلف ولا ينقص 
ولايضمحل » وتحتلف آثاره فى الذاوت عحسب قوطا إياء؛ وتتصف 
منه بأوصاف تناسب استعدادها ‏ فنها ماقيل صفات الوجود والحاة 
وأبلمال0؟؟ والنطق والمعرفة » (وهى النفوس العارفة » ومئها مأقءلالوجود 
والحياة و الما واقنطق . )0© وهى [ | النفوس] الى تدبرها النفوس العارفة. 
ومنيا ما تقل“ إلا أو جود والحياة وهى الحيوان والنات . ومنهأ مالم 
شل إلا الو جود فقط > وهی ابلدادات وکل شىء اتصل به النو رالقدسىء 


) فى الأصل ( هاجت به‎ )١( 

(؟) ق : ظ › س . ( مں زواره ) . 

(۴) ف : ظ (وهو). 

(4) فى : ظ » س . جاءت كلة : امال . بعد كلة . المعرفة مكنا « والنظن والس فة" 
والجال » . 

(5 ) ماين الحاصر نين ساقط من الأصل » س - وريد من : ظ 

(7) فى : س . ومنها ماقبل الوجود والحمات ‏ 


A۷ 


وأشرق عليه كال وجال مخصه : والتكال «ظبر الال , و جلى له و [هو] 
كالمادة لصورته9؟ , 
فالتكال جمبمع الصفات الحمودة لذلك الثىء ٠‏ إما طاهر | و إما باطناء 
ومختلف باختلاف الذوات . أما ظاهره کال کل ذات حسب مابليق بها 
على سنییل إضاف , فيكئلثىء ما لابكل بهغيره » فكال 27 صورةالإنسان 
ماهر أفىتناسب 3 5 ( ااشکل ( وأستوام المنية / وح نالاون »وكذلك 
للحيوان©© واانيات أ-وال فى كالما الظاهر©؟ . وهذا اللكال ( هو )°9 
مظبر الجال الروحانى ومجلاه » والئفوس الإنسانية مؤلفة به » واقعة 
هنده » كلفة باستحسانه ‏ والميل إليه »ورا تعد اه إلى مظاهر اجمالالميدد 
على صفحات الموجودات » من المياه والخضر واابساتين (والفحوص)0© 
( والرواع الطيبة )(۸) والأصوات اللحينة . 
راہ إن غاب عنى(1) كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بج 
فى تغْمةالعودوالناى(: ١)إلر‏ خم إذا تألفابين ألحمان من أأمزج 
وق مسارح أزهار الخائل فى 
روض الأصائل فى الاصباح والدي 
والنفس بيأدىء الو أى : تعر ف سلب نورا . ولاعلة ميلأ . 
ولا داعة استحسانا ٠‏ 
يدر من أبن أصيب قلبه وإما الرأمى درى كيف رمى 


. فى : ظ . ( ويجلى له ) محريف وق : س وجل له‎ )١( 

(؟) فى : الأصل » ظ . بصورنه . 

(؟) فى الأصول كلها : وکال صورة الإئسان . 

(:) فى : الأصل . الحيوانات . (ه) ف الأصل : الطاهرة . 

. س قطة من : ظ (۷) ساقطة من : ط . والفحوس‎ )١( 
. أصل‎ ١ ساتطة من‎ )۸( 

(9) فى : ظ . عى على جارحة . حطأ م 

 توصلاو‎ : ف‎ )٠١( 


A 
والكال الناطن .وهو حاص بالا سان “ھر اجتاع أله أت لوأف‎ 
على الاعتدال , و طبع الموصوف ا عل آم صوها المتوسطة المعيدة‎ 

من الارأف 000 حسمأ عرد ۴ وو ضع حول ألله . 

وأجمالعل توعيه : جمال مطاق » وجمال مقيد . فالجال المطاق لايليق 
إلا بالله ١‏ نور السموأت والآارض ۽ وهو الخال الإلمى الذى لاملل هش 
٠‏ ولايكف ولا عثل . ولابعر ف که إلا وهر 1 


قال لى عك 0( رجال ليس للعقل محال 


واجمال المقيد أيضا نوعان , ( جال )كلى . وهو المبال الإلمى الشارى 
من ذلك امال المطلقفما سوى الله . من عقل » ونفس وفلك » وكوكب , 
(وملك ) (4) وطبيعة > وجسم ؛ وهيولى » وعتصر , ومعدن (©©) › 
ونبات » وحيوان قد نال متدكل بقدر اح اله ؛ ولولاذلك مادق وجوده: 
ولارزت حقيقته » ولا قامت ذاته ٠‏ وهو سر الوجود كله . وه طبر . 
ومدده متصل »› ولوقدر عوقهأوامتناعه زماناغردا ' لم يكن للعالم وجود. 
ولافه موجودء وهذا المسر حن الكثرة ما ظہر ؛ فلا شیء أظبر هتله . 
ولايرتاب فيه أحد ٠‏ فمو الناطق والخاطب » والإدراك والمدرك (5) , 
والعالم والمعاوم » ولاشىء أخنى منه . ميث لايحد ولايشرح ولايدرك . 


النف سأدرك(") شی في الوجود وما يعوق عن دركبا إلا يحلها 





(1) فى : ظ : بتالفا . مرف . 

(؟) فى الأصل : الإغراق . وفى:س . الأعراف . 
(۳) ف :ظ . عند . 

(+) ساقطة من الأصل ء ظ . 

(0) سققطة من 2 ظ . 

(5) فى : ظ ومدعن - حوبص . 

(۷) على هامش الأصل : أظير. من اسخة ثانة , 


۹ 


ماشّئت من مدرك فما ومن درك ومن مدرك إن شئته فما 
فكيف تظمر أوتخق وكيف لنا ٠‏ منها سوى حيرة بالقكر جنا 
ولذلك الإشارة بقوله صلى الته عليه وسل : « زد فيك تحير »وقال 
الصديق : « العجر عن درك الإراك ». 


ألى رك شس خفاش بلا حظا و الشس ر أبصار الخفافش 


فلا تجل حق يليه إلا لمن صار الق عه الذى لسمع به ؛ و بصيره 
الذى صر به . وباحلة من صأرت ذأيه ليه 0 أدرك امال االسكلى » 
أوجز ثيه أدرك الجالالجرى ٠‏ ومن أدركهذا امال السكلى , واستتيعه(؟) 
وتوصل ٠؛‏ ب ] إليه به أى بألله ؛ ل يرللأشياء معنى إلا العدم 1 وأن 
وجودها إا هرذلك النور ٠‏ وله الاشارة بقوله « فن رآى الخلق لافمل 
2) فقد فاز » ومن رآى الخلق(؛)موق(0) فقد جاز » ومن رآم عين 
العدم فقد وصل » وإليه الإشارة بقوله « كان الله ولا شىء ( معه ) )١(‏ 
وهو الآن على ماعليه كأن.» 


يجت من #ول ق ول (7) أحواله مم وة غر ده 


عر فت نفسی عر فت J‏ 0 ممدلة سولة شر اه 





)١(‏ الذات١ظ!_كلية‏ فى عرف الصو ف ھی الى أعتادت الأنظرءن منطقة بميدة عن الأس.ات 
الطاهرة حى صار هذا النطر ملدكة من مالكانها ترى كل شىء فى الوجود لا على أنه مستقل 
ات :ل رده إلى أ مله وسءون صاحب هذا الاطر . صاحدب مقام الم . والذات اة 
هى الى تعس فى عالم التفرقة ونظر إلى كل شىء على حده . 

(۲) فى : س . واستيقه . وليس لا ملك النظر االكلى . 

(عاق : طاء س موی ٠.‏ 

(4) فى : ط »۾ س رام : 

(ه) ی : ظ» س ها . 

(1) سائطة من : ظ . 


(۷) فی : ظ ء س ( تقول مولى ) مخريف . 
١ 7‏ (19- روضة اريف ) 


4۰ 
شأوك أصل لكل فضل(١)‏ ما بقيت لاعدمت رة 
وھزا OU‏ اسح من اكلام ف هلأ ا موضع ¢ ورحم ألله الغائل : 


إل كنى عنه خيفة أنيثى واش فافض ف المو ىأو يفضحا 

فأقول عند الليل يا قر الدجى وأقولعند ااصبح يا ثمس اأضذحى 
وجمال جز وهو : خن » وجل . فال : جمال فى الشىء معّول عن 
الحقائق » (مجرد عن الجواس) .ولا يدرك إلا بنور العمل الذى يناسيه؛ 
ويرجع إلى المعنى الأول » وهو أن يستتيع العقل ذلك امال الى , حى 
يذتهى به إلى أصله . واجمال الج : وهو الذى تعلق بالجسوم لاعلى جبة 
الحلول فا ٠‏ إماهو إشراق وإنارة » وهو مدرك الحواس الى لا تدرك 
شا إلا مع أشكال الجسوم وأرضاعها ٠‏ وعل ما أدركته 7ؤديه إلى 
الیال() . والذى أدركته [ما هو (مجلى ٩)‏ الال ومظبره لاذاته . 
والنفس تجرده من العلائق بعد ذلك بصورة الشبح والجسم الذى أدركت 
انس بسيبه الجال , هو إلذى يسمى بالكال فإن ( وجد ها )20 وجدت 
امال معه ع إذ لا ندرک إلا مقارتا له , وإن عدم عدمته . وسیپ ذلك أن 

الهس ايس ها سيل إلى إدر اك العلوم إلا من ط ,يق ال وأس (و الأشياح 
وأكلدما لاح على الاشکال لسانت لآنه ليس من طور الآلو 37 


. على ماء ش الأسل : شأ نك > من اسجة اة . وف : ظ تأول أصل ... البيت‎ )١( 
. ما يسع . وفى :ط > اسم‎ ١ (؟) فى الأسل » س‎ 

(۴) ف ظ ٠‏ خوقة أن شىء 

(4) مابين الحامرتين ساقط من : ظ. وق : س . جال فىالعىء «عفول عن 1 واس 
(5) ف الأسل : وهو الذى تعلق السرم به . 

(5) ف : ط الجال . 

(۷) فى : ظ على امال . تحرف والكلمة ساقطة من : س . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ . 

(5) ما بين الحاءمرتن ساقط من : ظ ء س : 

. فى : س . ليس من ظور الأ كوان‎ )٠١( 


۲۹۱ 


ولا الاجرام 6 وإتما يدرك بو سط 0 الكمال الذىهو من حماسن الصفات» 
ومن بعك ذلك بجر ده . 

ققد بان أن الجال(؟) د خي ؛ و جل . فالجلى )هو للاح على الأشكال 
الإنسائية , ) ولا ندرك اواس الجال ارد )0 لتئاهى القا ئل 0 
ولا تدركة الأنفس إلا بتجليه فى مظاهر السكمال . 


والخن : المعتى الجر د من ذلك الجال ٠‏ ولا يدرك بالحواس ( أدقة 
معناه » وما يدرك بالعقل , الذى هو نور مناسب . وإن الال يوصل إلى 
مشاهدة ا لمال الجزثى » وال جال الجر إلى عر الكال المكلى ء والكال 
الى إلى قناء امال المطلق , ولا ميل للنفس ولا كلف ولا تعشق 
ولا هيام) )٤(‏ إلا بالجمال ولا تمشق بالجال إلا بالنور » ولا تعشق بالخخير 
إلا بالو جود . وار والوجود والنور معروف . وهو بدء كل شىء 
ونبايته « ا دم تعودون » ووأن مردنا إلى الله » « وأن إلى ربك 
ألر جعی 5(6) . 

وفى اانفس حاجات وفك فطانة ‏ سكوف جواب عندھا وخطاب 


وعد الناس فى أساب الحبة عحبة المناسبة . وذلاك إا يتصور فى تحبه 
العيد ( لاعبد )(© . أما فى هذه الحمة التى فرضنا السكلام فيا > فلا يتأنى 
إلا فى هذا الماب . وهى مناسبة الحال الجر للجال الكلى . ومنهذا الباب 
هك 


. فى : س . بوساطة‎ )١( 

() ما بين الحاضرتين . ساقط من : ظ » س . 

() فى الأصل ( إلا الجال ) أى”بالجال الجلى . جال الى مر كوز فى الجلى . 
)٤(‏ ما بين حديثه ساقط من : ظ » س . 

(ه) على ثهايش الأسل ( سكوى بيان ) من اسخة ثانية » وكذا فى . ظ . 
)٩(‏ ساقطة من : س2 طاء 


41 


رسخ ٩‏ حب الصو ر » وعشق الحادث للحادث » فا كان منه غير مقرون 
بااشہ و أت کان أمره أقرب وإن كان من القو اطع للنفوس » فر ما كان 
سلما لاحي الحفيق الو صل لاسعادة وما کار مقر ونا بالشمر أت 
فلا كلام فيه. 200 | 


.. رشح من فسخة ثابة ) . وكذا في س‎ ١ على هامش الأصل‎ )١( 


الأصل السادسء فى التشيه بالميدأ الاول 


وهو الخير ( ال ض )١()‏ . وطلب الاتصال ](4١[‏ (به(') 
بالفکر > حى يقح الاتحاد بالجواهر الى لا تفنى ."قال المؤلف ( رحمه 
ا )۳( :و سيلا فى التشبه با ميدأ الأول » والحصول على السعادة بذاك » 
أن تتجر د() الدفس عن(اشر ور والظلدات » وهى الأوصاف الى لا يتصف 
ما الما الأول » مفيش الذيرات » ومعطى الوجود 6 ومفيد الكالات 5 
والاتصاف بأوصافه . وذلكحصل بصلاح(ه) الأخلاق » وخلعمساوى” 
الأوصاف 2 وقطع موأرد الشروات : والاقتصاد من شواغل الجسم على 
ما دون الذرورة » حّ تضىء النفس وتصفو » وتذهب0) كدوراتها , 
5 بەر الفكر على (") جلال الله حتى عصل الاستخرأق » ونتصل نور 
النفس بالا نو ار القد..ء تحد ببا(ة) . ورسالة العمل ف ااساوك والرياضة ؛ 
قد تضمن هذا الكتاب كشرا منبا . فلا فائدة فى الإعادة . 





mi‏ س 





. ساقملة من الأسل › ظ‎ )١( 

(؟) سافطة من : ط - 

(ع) ی : س ء*ط ( رغفى الله عله ) . 

() فى:ظ ( تجرد النفس ) 
(ه) على هامش الأصل . ( بعلاح من نسخة ثانية ) . 

(5) ف الأصل؟. وتصةو كدرائها . 

(۷) فى الاصل ء ظ , عن جلال الله . وهو يفيد ضد العنى لاراد . 
(۸) فى الأصل . ويتحد به ٠.‏ ' 


باسط الذكر 
وهو اأصاعد(١؟‏ من آدنی المدرة إلى أعللى اأشضجرة 
وقه مقدمة »> وثللاتث فصول 


الأقدمة 2 ألذ كر : 





الذكر شبخ الشيوخ » ودليل طريق اته , وما عون القوم » وشقيق 
أنفاس السالكين > وعليه تعويل من قصد إلى جناب قدس الله » وهو 
إضاعة الانيياء واللأولياء . وحده : التخلف من الخفلة والنسيان . وهو 
على ثلاث درجأات : 

الآولى : الظاهر . من ثناء أو دعأء . 

الثأنة : الذكر البق . وهو الخلاص من الفتور ء والغاء مم الشبودء 
وروم المسأمرة ٠‏ 

الثالثة : اذ كر الحفيق . وهو شبود ذكر الق إياك » والتخلص من 
شود ذ كرك » ومعرفة إفر اد الذاكر فى بقائك مع ذ كره . 

قال بعضهم : أا الباحت(؟) عن تحصيل كلك , عليك(4) بذ كر الله 
الذى علءك وأرادك » وعليك وحكك م نكل الجبات , وهو بدك اللازم؛ 
ووجودك الثابت , وهو الذى يسعدك ريحملك إلى حذرته > وحضرنه 
نرر )٠(‏ ذاتك من ذل الكون المبلك » والممكن القابل(7)المتقلب() ؛ 





. ف : ظ وهى الماعد . خطأ‎ )١( 

(9؟) فى : ط افترادالكا كر. 

(©) ی . ظء س . محصيل 

(4) فى : ظ عليه . محريف - 

(ه) فى الأصل : تجرد ذاتك . وعلىهاءش من الأصل ؛ تحررمن نسحة ثااءة » وكنا 
فى ضا . وق : س محوز ذاتك . 

. ظ . القاثل‎ ٤ فى‎ )١( 

(۷) فى : س . القأبل المتغلب . 


۳46 
وحكك فىالرحمة بالوجرد(١)‏ المطلق ؛ ويصرفك ف المفيد » (ويطلعك على 
المقدر )(5) » وببلغك إلى أقضى الإنسانية من جبة التخصيص , بحسب ٠‏ 
الأمور الى لا من جنس ما يكنسب » ولا من جبة27) العادة والعلوم 

المألوفة الشرعية » والأحوال المذكورة . 


قالوا : وفضائل الذ كر لاتحصى . فن الق ر أن كةوله تعالى :«فاذ کر ونی 
أذ ترم » .« واذكروا اه ذكرا كثيرا » « فاذكروا الله كذ کرک أباءم 
أو أشد ذکرا» . و والذين بذ كرون اله قياما وقعودا وعلى جومم » 
« وأذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجر من القول بالغدو 
والأصال ولا تكن من الغافلين » . ومن الأخمار « ذأكر الله فى الغافلين 
كالشجرة الخضراء فى وسط الشم . وكالمةاتل فى الفارين » وقال 
«ماعمل ابن أدم من عمل أنجى له من عذاب اله من ذكره . قالوا : 
ولاالجباد ؟ قال : ولا الجباد فى سيل الله إلا أن تضرب سيفك حى ينقطع 
ثلاثا ». وقال « سبعة إظلوم ا اوم لاظل إلا ظله » وذكرفى جملئهم رجلا 
ذكر اش فى خلاء ففاضت عيئاه » . 

ومن الآثار قال الفضيل [ بن عياض ] : بلغنا أن اث قال : ابن آدم 
اذ كر بعد الصبح سادة » وبعد العصر ساعة أ كفك ما بننيماء وقيل 
إن الله يدول أعا عد اطلعت عل قلبه » فرأيت [ >١‏ ب ] الغالب عليه 
ذكرى » توليت ساسته » ركنت جلسه وأئسه » . 


ومن مور فِضأئأه : كونه سول على الطبائح ¢ مع کو ته ہ4 
)١(‏ فی ظ » س . . الوحود 


(؟) ما بين الحاضرتين ساقط من : ظ » س . 


(؟) فى : س ولا من جنس العادة ٠‏ 


۳۹ 

الآنس , ومتد مع الأنفاس ٠‏ وهو أ كش من الزمان(١)‏ حسب النية , 
ومن فضائله طبارة الوقت ما لا يصلم , وإهمال ااسيثات » وموافقة 
اللاك > قالو! : وهو قيا سك مع ربك 1 فبقدر مأ جد من نفسك فى 
الذكر ومع المذكور ء فذلك كذلك ف المقابلة والاغتباط . وهو أول 
مأ يستفتح به الرسل ء و يو جد حى ف ال وفع بعد الموت و علي 
الممول فى الا . وذم النى صلى الله عليه وسل الزمان بعدمه , وفضله على 
الصدقة والجباد والشهادة » ويتقدم على الصلوات » وهو العلامة . 
ولايقنع فى دعوى الإسلام بغيره » وهو العبادة الى لا تتقيد بزمان 
وشت حى فى دار الجزاء”" » ويتحف به اليب حبيبه » ويفضل 
الدعاء(”)رهو فى الحيوان العافل أصل , وف غيره [فرع]: « وإن من 

ثىء إل سبح تخمده 4(6). 


)0010 الذا كر اف گی زمان دود 3 فادا حت اوه وصدى عر مه واو جه 3 و صت 
مته » صار ممنى الل کر ومشهده ملک من .لكات الذا کر . تسری .عه ی أحواله كلها . 
فيمكون ذا كرا Al‏ وهو ف شون بينه ينه ومعاشه , وذى عر :قد ونوهه . وقد دربا بعس 
لأر بدن تلاك االحكة فلازمه الذ كر فى زومه ° ودن هنا كان الد كر أ[ كي من الزمان 
الذى يستغرقه ٠‏ 
من الزمان ولا تقد الذ كر برمان ولا مكان ولا حاله ° كوو متاح دی کل وقت ی 
عع الجناءة 1 


زع قال اشيم أحد زروف : تورات 4 ة اذ کار ګر ڏه لأوصاف العيد 5 ومميرهة 1 رارة 
طبعة باحر اف ع ں ہا ص 0 أمر بالعلاذ على رسول أنه صل أظة عليه وسام محا لأما 
كالماء قوی النفوس 3 وتذهب و“ اط باع ۴ ومس ذلأاكتن 0 ى أأسجود لآدم عر قوم : 
وتن س عمد ٤‏ و:قدس اف 03 ولهذا أعحص المشامح بالصلاة عل رسول أنه صیں ألله 0 
وسام 4 عند عة الوجد ٠‏ والذوق لذلك شاهد٠ ٠‏ وقد أشار إل ذللى السديق ركى أله منه ع 
إذ قال: الصلاة على عد صلى الله عليه وسام أعق للذنوب من الاء البارد #ءار . . وقد نس 
فى . مفتاح الفلاح | لابن عطاء الله | . مزان علامة الفتح .وران المرارة فى الباطن | قواعد 
ارف قاعدة رقم ١١١‏ 1 


(4) موز الأخذ عا اتضح معناه من الدماء وإن لم يصح رواية إذا استند 'لأصل شرءى 


4Y 


لسك : 


وهو فى كل مقام بالقوة ٠‏ فى التوبة رذ كر اللسان وقت النوافل 
والخاوات » کف خير(١)‏ عن عزمه على الفرار . والتوكل بذ کر مله 
( وإرادته )°0 وارطى بذ کر کته وعدله . د[ف] التو حيد يذ كر 
وحودله ع وكونه واحد الوحدة , وعضر حاله بقليه فى قله . وهكذا 
فى كل مقام ٠‏ 

ومن شواهد فضله اتفاق الآنبياء والحكاء والآمم فى التقرب إلى الله 
به وجعلدسلما إليه » فن الآدعيةالكثيرة" مذسوب إلى الى (صل اللهعليه 
وسل)0© وإلى عائشة» وإلى فاطمةء وإى أبى بكر وأ الدرداء؛ وأ بريدة 
الأسلى ‏ وإلى على رضى أقه عنهم ء وإلى إبراهي بن آدم » وإلى معروف 
الك رخى » وإلى عتبة الغلام » وإلى ألى المعتتمر , حسما قص ذلك كتاب 
الاحياء » وهو أ كثر من أن حاط به ٠‏ 


ومن الذكر ما ينسب إلى الأآنياء . كان أدم قول : الوم أرحمى 
خشيتك الت لا توقف فيا ذكرك 6 يأمن سود Sil‏ لعيذه رهقو بعلم 
أنه لاصيا بعك ذللك « 0 من كرمه لا ترف على الجراء والمسألة 4 
ولا إسالك إلى ما عل ويكثرء با وأسع الخير أ رحن بارحم ١‏ 


قال عليه السلام ان دعا . بأتى أسألك بأنك الله الأحد الصمد . . !ل لقد دعوت الل ياسمه 
الأعظم . فكل واضح فى مناه مستعسن فى لفطه خصوصا إذا كان له سل من اهام أورؤا 
صالحة . ومن الأدعية التى لدخل تحت هذا الأصل الأحزاب والأوراد . إلا مافيه ميهمات 
ومومات لأحزاب ابن سبمين » فيجب نيما عله والأدمية والوظائف الحموعة من الأخاديث 
أ دل و أفضل . 

3( ى الأسل : مير عن عزمه 

(؟) فی : ظ » س. مته 

(؟) ساقطة من : ظ فى : ظ الكثير 

. مابين الحاسرين ساقط هن : ف »س‎ )٤( 


4۹۸ 


وإدريس بول : عليت أنك العلى الكبير الشأن » المنعم على كل ذات 
سادنة » العام بحل الكائناءت ء الذى له الك والمد › فاعم على ا 
علمدى 6 وخلصى من أملا حظة غبرك . 


دوحج ( يقول )1 : اللوم أنعم ملا بالصير کی فرج ف ألدنا 
والآخرة بل قوة الحق ا حق را مدر الخلق 6 وأو فى رجل وأحد 0 ننه 
با أله يا أله » با رب بارب (يارب)22 . وقال فى السفينة : اللهم سل وأنم 
عاستا بالعافة 6 وأدفع عتأ غضك لاطافة لنأ عله 4 وأفنظر رعا رضوانك 
إلينا بارحم ا روف . وبعد سلامته : با وهاب با سنا للذ نين , 
ثبتنا على طاعتك , ولا تبملنا ومافنا . وعند موته : سبحان الحى الذى 
لا موت . ْ 

وإراهم : اللهم عق كلمات الصحف آنسنى بك »> وبلفنی فايائى ف 
جوارك ¢ وأرحمى هره رضوانك 6 وأجعلى ف الأرض أسوة سل 
صالحة صادقة , بجر عبادك إلى رحمتك , وحدثى فى سرى عا يكشف عن 
ما-كوت السموات والارش . [؟:!]. 

واسماعيل کان نداؤه : ذ کر ريه فى قله بصغه الرضى . 

ويعقوب قسم ذكره أربه وولده ۾ فكان عذأي داطنه إد ك0 . 

ويوسف غار الحق لذكر [ه] مذكور ]١[‏ غيره . قالوا : والعتاب 
عل الماح من شوأهد الأصطهامء . وهو کال ف حق الأمتوب . 

وموسی يفول : نذكرك فى القلب مرة 0 “م نبصرك رك ع فأنم على 
بالنظر إلى وجك »كا أنعدت على المقربين من عبادك . 


() فل :تا ظ . ماعلمتی 
(؟) ساقطة من : ظ 
(؟) ساقطة من : ظ . 
(4) ں : ظ : كذلك . 


۹۹ 


وفارون : الوم ادح ادك و لادا 
وداود : المد لله على حمده وعلى مأ بعده . 


وسلمان : کان فى ختاعة من ذ كر الله . عليه الله مالم يعلى ٠‏ وملك 
ناصية كل مك0٩ ٤‏ وخلص ملك 6 وجمع له بين ملك الدنيا 4 و نعم 
الأخرة . ومن ڏک ره حسب عله » زاد لق ذلك وأبده روح مه ٠‏ وذاكر 
أللّه هو الردح الخانظط 1 

وزکر ا : الود لله الذى جعلی من عباده الصا ين . 

ونحخى : مو لای . رحمعى القرب منك ع فارہی بجميل اللقاء . 

وفى الإبجيل : با عسى . اذ كرتى کا بذ كر الولد الو اله“ . 

وتمد خام النييين (صلاة اه رسلامه عليه وعلى أله وصنهيه )40 من 
بعض ذ كره : أعوذ رضاك من سخطك »ء و معافاتك من عقو بتك , وبك 
مك > لا أحمى ناء عليك ٤‏ أنت کا أت على نفسك . وتاه له تأمل 
احةقين . 

وأبو بكر يذكر فى نفسه ويقول : امع من أناجى . وعير : يذكر 
جبهرأ وارب الشيطان . ( وعثيان يقوم الأيل بالةرآن وهو الذكر من 
كلوجه ) 9 , وعللذكره وخطيهمعر وف2" . ورجال الرمالة [القشيرية] 
الذكر عندم المقام الكريم . 

وأما الأمم . والمند إذا عزموا على وضع اليا كل ؛ لابد هر من أسماء 


. فى :سعط . حاء دعاء هرون بعد ادماء داود عليبيا الملام‎ )١( 
) ل : س : ( كل ملك‎ )۲( 

(۳) فى : ظ للوالد 

(£) مايين الحاضرتين ساقط من : ظ 

(ه) فى : ظ . التسقيق 

() مابين الحاضرتين ساقط من : س 

(۷) فى : س . ( معروفة ). 


a 
› بذ كروما : شر حبأ : ب من من أجله أحرق الطبائع بستره(١) وجبه‎ 
وتو جه لمعض عتلوقاته الشريفة » أنعر علينا بفسبة منك تسرى و تفعل فى‎ 
أرواحنا ( بنسمة)(5) يا أصل كل شىء ولا أصل له ۴(۰) يا من قوم‎ 
. الاشاء وهو فی كل ثىء عشياته‎ 

والسو دان يكتيون إذا انخذوا الصور المجيبة » أسماء القه على وجوههم 
يلسا :ېم . وشرحمأ : می ذكر الله فر مئه كل مفسد » فإن لله قدر 
ولا مدر عليه . 

والإفرج:(بذکرون :لباب بالباء المعجمة(5)بلسانهم وباو انبم )0) 

وأما الأقدمونمن الحسكاء . فكانسقراط يقول : آنا الذليل بالذات ؛ 
وأنت العز نز بالدات فلا يمعلنى بعز تك من البعداء بالعرض . يأ من هو 
صوزة كل شىء » وقناس هذا العالم : وو جو ده القر يب » أحجيى عن كل 
ما يقطدىعن کال . وکان بکش قول : أنت أنت أنت . تعنى ند أء الحاضر . 

وأفلاطون كان يقول : يا نور(8) العام » يا سيب السكل ٠‏ يأ مبدع 
المثل والتوابع > ذا نتجرد ونعود إلى هذا الجسم » وترجع من عام 
العقل » قر حيث أثبت عندك ولا أعود . فإن صرفتى إلى هذا الميكل ؛ 
فأسعدى بك › و أهمى الر جوع إلى حالى الى انصرفت من حضرتما 
الشريفة . يا غاية العقل و العلل . 





(۱) فی الأسل ( بشرة ) محريف ٠وق::‏ س( سيره ) تحريف يفا . 

(۳( فق جيم الأسول : ولا أصل له . فائدة مفپومه . يأمن يشوم ۰ . الج والعيارة 
القترضه لامعي 4ا . 

. ی الأصل : يام . خط‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : س - 

(5) ى : س ( الفجمة ) . 

)¥( ف جيم الاصول لاهو پم 

(۸) فى : س (ياقدر ) . 


4ء۳ 


وأرسطو يقول : با أول الأول » با عل ةالعلل , باسيا أول ٠‏ ياواهب 
العقل ‏ يامن تنكرم علينا. بالوجود() ؛ لا تمل نفوسنا فى عالم الطبيعة ٠‏ 
وخصصم(؟) فى حضرة الجود (يا لذة الحمة »يا أمل الحسكة )20 . فرذه 
المزايا لا تجبل ولا تېمل ' 


0: 





الفرق بين الدعاء والذ كر اصطلاحا : أن الدعاء هو الذكر المقرون 
بالطلب(؛) ؛ وف الاصطلاح : يطلق الذكر على ألفاظ مفردات من أسماء 
الله إ۴ ب]كقول : ال الله . أو مركباء كقول : لا إله إلا الله أو أ كش . 
ودرجاته أولها(0) الظاهر . وثانها الح . وثالتها الذكر الحقيق . وهو 
التخلص من شود الذكر (7) . 


. قى : طء بالجود‎ )١( 

(9) فی : ظ »> والأصل : وخمصهئا ‏ 

(۳) حاء مابين الحاصرتين فى آخر دعاء أفلاطون بعد قوله : باعاية العقل والعلم . 

(4) وتجور الدعاء ,عا اسح معاه وإن يصح رواية . وبر الدعاء الجارى على لساں 
السد . والسعث من همته .وقد أدخل مالك فى مو طئه فى باب دعائه عايدالسلامقو لأ یالدر داء 
نامت العيون وهدأت الحفون ول ببق إلا أنت » ناحى باقيوم . وفال عله اللام للذى دعا : 
بأى أسألك بأنك ال الأحدء الفرد المد . لقد دعوت ان باسمه الأعنام . فدل ذلك على أن 
كل واضح ف معناه مستتحدن فى ذانه بحسن الأخذ به . كأحزاب التاذلى والبووى والسكرى 
أما الأوراد الى جاء فما ميهمات كأحزاب ار سبعين فسن التوقف فيها . [قواعد التصوف 
الشيخ أعد زروق . ۳۷ : ۴۸ بتصرف ] . 

(ه) ف : ظ . أولاها . 

(1) ذ كر الطاهر باللسان » والد كر المي بالقلب » وقد يكون بالتأمل » ونلاحظ فيه 
الخواطر والمنامد . والذ كر المقيق بغيب الذا كر فه عن شهوه نقسه ود كره وخواطره 
ومشاهده ولا بشبد إلا د كر الله إياه .ومن هنا قالوا : إن الذا كر هو الذ كور ولس قهنا 
الول إبهام الول والامحاد . لأا عملة ثشه حماية«القصو ر الناني» بندقع الا کر حي يعمل 
وحده بعد اشتعال هدنه » دون وعى مله . شكون السير من الله »وق هذا الحالة تتواردعلى 
الذا كر تفاسيل علوم لالد كر بعد السكون والانهاء وعلامة العتسى الذا كر اشتعال باطنالهمة. 


.م 


اء : 





وهو الآصل الباسط فالدعوات وال ذکار والأسماء , عدد ناه سَيباً من 
أسساب الحبة » [ذ من أراد أن عب شيئاً شغل اانه بذكره » ثم قر 
فکره عليه , حى إستخرق فيه . وا كان هذا الذكر بعد حصول احمة 
يغتضى ملازمة ذكر احسوب » فن أحب شیا أكثر من ذكره . وهو 
اسل إلى الوصول لقرب المذكور ء جعلنا الكلام فى الذكر وبعش 
الأذكار فى الأساب » وأخرنا صورة العمل به إلى عله » م فذكر() رة 
الذكر حول اله . 

و باللملة فالذ كر هجيرى ألسن المحيين , وسل الواصلين من السالد كن 
إلى حضرة رب العالمين ء و الذى عرس الجوارح » وتدفظ الوقت › ويحمل 
الصحائف » ويشرد() اللذو()» ويفتح آبواب الأنى » ويصارف الزهن 
ببضاعة أشرف » ويطبع فى النفوس رسوم العبودية » ثم يمنسها نشور 
العتق > ويقطعبا جو السعة » ويضمن الخير بكل حال » ويستدعى من أف 
المقاربة» وعحدو قوافل(6) السائرين إلى للهء وهو العبادةالتى ظاهر ها أجور ؛ 
وباطنها حضور ٠‏ وباطن باطنها فور على نور ٠‏ 





(1) ف : ظ. ول اف كر . محريف - 
(؟)ق : ظ . وإسرد. 

(؟) فى س ( الكفه ) ولامسىء لها . 
(8) فق : طء س . نوافل. 


ا لفصت لا لإول 


من ا مہ صل م ٥ن‏ حرومه الاسباب 


أصل الدعو أت و الاذكار : 


والمستعمل من الاذكار ف الشرع شمر ة أجئاس 0 ونحت كل جفس 
اوج وأشخاص ¢ لا اسنا حصرهأ 1 





خأو ما التءوذ وما فى معناه » عا يستجن به العيد ٠‏ كالاستغفار . وله 
ثلاث درجات : أولها امتح الذا كر فبأ من العوارض الجسمانية المنوطة 
بعالم الجسوم » يستعمله الص.وفى عند النزغات الشيطانية(١)‏ فى الخواطر 
الجسمانية » إلى أن تحص ل اليراءة من ذلك . قال الله تعالى: ووإما مزغنك من 
الشيطان تزغ فاستعذ باك (9) ٠‏ وفى الثانية يستعيذ به من الخواطر 





)١(‏ محدث المؤلف عن الخواطر ى آخر كتابه . وأجود نه ما كيه الشيخ أو العياس 
أحد بن أحد بن مد السپير بزروق فى قواعده قال : الحواطر أر بعة : رياني بلا واسطة > 
وتفسانى » وملکی وشطالی . فالريانى لام ززح ولامتزارل كالنفساى ويجربان,عحيوب وغيره 
فا كان فى التوحيد الاس » فرياتى » وق تجارى النهوات فتفساتى . وماوافق أصلا شرعيا 
لا.ددله هوى ولارخصة ف ريألى ٠‏ وغيره تفسالى . 

(۲) وبع بالربالى برودةوانشسراح » والفساوييس وانقباض . والريالى : كالفجر الساطم 
لايزداد إلا وضوحا ء والتفسانى كعمود قاع » إن لينقص بق على حاله . 
فأما الملتى والشيطانى فترددان , ولا يأتى إلا جر » والشيطانى قد بأتى يه فشكل . ويفرق 
بأن الک تعضّدهالأدلة الشرعية؛ ويصحبه الانعمراح وبقوى بال كر »> فأثره كقيس الصبح > 
وله تفاذ بحلاف الشنتطاى فإنه يضعف بالد كر ويعمى عن الدليل » وضقبه حرارة » وبصحه 
اشتعال وغبار وضيق وكزازة في الوقت . وربا تبعه كسل . فالشيطالى من يسار القلب »> 
والملى من عبنه والتفساتى من خلفه »والرياتى مواجه له . وتحقيق هذا الأمر إا يتم بالذدوق 
قالوا : من عقل مايد ل فى جوفه , عرف مايهمس فى تفه . 

[ راجح قواعد التصوف . قأعدة . ١‏ ١9ا‏ € » وباب الخواطر من : التدييرات الإلحرة 
ليد ری الدین بن عر ] . 


لتعس ا ا ا 


يان 
الروحانية . وفى الثالثة يستعيذ من الخواطر فيا سوى أله . 


والثابى السملة ٠‏ دكل ما فى معئاها . يستعهلبأ أدفع الدعاوى 
الظاهرة والباطنة ۽ والدعاوى ف الوجود » ومعتاها : الخروج عن 
الحول والقوة > وأن كل شىء باه ٠‏ واستع )نما فى الدرجة الأولى : 
فى الأعمال الظاهرة . وف الثانية : فى الباطنة . وفى الثالثة : فى محاضرة 


امود . 


(لعالك(١)الاستغفار‏ 1 [زهو] كذاك على ثلاث در جات : الاستغفار 
من الكبائر والصغائر » “م الاستذفار من الغفلة عن العمل9) › ثم 
( الاستغقار )(*) ما سوى الحق . 


ورايعياأ التصلية . وهی ف حقالذا کر و جود الرحمةق المراتب الثللاث 1 
فز (؛) الآولى [الرحمة] لأهل الظواهر »> وف الثانية الرحمة لآهل البواطن » 
وفالثالثة و جود الرحمة للاو لاء والانیاء . ويلتج : ار جه لاهل الأرض 
من حم و أن 3 5 يعل ذلك للملاتكه وأهل ا وأرواحالمؤمنين ¢ م الرحمة 
للأولماء.و الأنياء وأهل الحضرة . 

والدادس (25): التهديس 1 فق أولى الدرجات ء التعد يس من المطاعم 
والشارب 1 وق الثانية التهدذس [ e۳‏ [ من الجبات والتصورات ٤‏ وف 
الثالثة التقديسمن نوم الاعتبار » وينتج وجودأ من الصمدانية0) . 





()ق : ط .ونالئها . 

(۲) ف : ط . عن العلم ٠‏ 

(۳) ساقط من الأصل وزيدت مى : ل . وفى : س - والاستغفار ءنالتفلة عن العمل » 
لہا ما سوى المنى . ' 

(£) فی ؟ ظ۔ هی . #رش. 

(ه) ی : طع س خام پا . 

)٩(‏ ف : ظ. 


مم 


السادس : التسبيح » ومعناه التنزيه » فى الدرجة الأولى تنزيه الحفيقة 
عن مشايبة الليقة , وفى الدرجة الثانية التعزيه عن مشابية الأرواح 
والنفوس ء وف (الدرجة)(1) لثالثة [التعزيه] عن مشابهة العقول . وينتج 
بيز الحدث من القدجم )١(‏ . 

والسايع : الخد ف . ( ولا يكون إلا الحامل )(4) . فن الدرجة 
الأولى : الاتصاف بظواهر أسماء ال الحسنى » وف الثانة الاتصاف 
سواطنها(0) . وق الال : الاتصاف #قائقها . ويفتج النعوت 
الالهية37) , 
والثامن: التهليل . وهو مركب من الى والإثبات » ومعناه : إفراد 

المعو د . شق الدرجة الأولى بخلص من الشر ك الج (۷) > وق الثانة + 
من الشرك الجن (8) . وف الثالئثة : بخلص من شرك الإثيات(1) . و نشجته 
إفراد المعمود فى كل وججود . 

التاسع : التسكبير ٠‏ ومعناه العظمة » وفائدته فى الدرجة الأول 
تحقير الدنيا وما فعا » وف الثانية تحقير ما سوى الله حالا . وف الثالثة 
تعظم اه كشفا . 

العاشر : الخو وله . وهى ركن الاعتصام - وفائدما فى الدرجة الأرلى 


. ساقطة من : ط› س‎ )١( 
. (؟) ق الأصل . وينتح تعزيه الحديث من القدم‎ 
(؟) فى : ظ المد له ۔‎ 
ماين الحاصر تينساقط من:: ظ » س »ومعناه . لا يكون الجد إلا اداقم وحام ل عليى‎ )4( 
' , ق الأصل : يأئوارها‎ )( 
.: أى بالاتصاف بالصفات الإهية الناسية ابشمرية » كالعلم والحام والسكرموغفير ذلك‎ )١( 
| . إلا صفة الألوه.ة > فلا جال فما لعارف من أى نوع کان‎ 
٠ 2 فى :ظء المى. خطأ.‎ )0( 
التمرك الى 2 إستاد الأفمال لأسبايها القريبة » وإثبات الأنانية لنفس : | راجح‎ )۸( 
١  ] خرة لمان الالمى‎ 
= إذا اعتقد الموحد أنه أثيتاقةسجا نه وتعالى » وتى ماعداه  فذاك شر الإثيات,‎ )5( 
) روضة التعريف‎ - ٠١ ( 


۳٣۰ 


تر حيد الأفعال. وف الثانية : تو حيد الصفات عحسب تعلق الافعال با . 
و قالثالئه: اضمسلال ماسو ی الله . و ينتج( )الغى الذى لا شعد. قال رسول 
ألله صلى لله عليه وسل : «لاحول ولا قوة إلا الله كيز من كنوز الْنة » . 
حو معناه : من كان ,الله شقدده لايتقطع من ألله أبدا . 


بت حيثأثبت مثبتا ومثيتاً »ولا توحيد مم وجود الإثنينية » وإذا خلس من شرك الإثبات ققد 

وحد الله باه . ومعن التخلس من شرك الإثيات الفناء عن النفس فى ااتوحيد . قال أبو بزيد 
البسطاى : مناى أن أقول مرة لا إله إلا امه بفناء ألى يزيد من ألى يزيد . 

)١(‏ أى ملاحغلة سات الةتعالى ق كل فعل يقم قي الوجود ء لا فاعل فى الوجود إلا الله. 
“أو عم خر رقم الأساب ؛ وعدم اعتبارها في حقيق الأثمال ء وهنا هو التوحيد الجرد . 
وملاحتلةالأسباب وإسناد الأفعال إلا توحيد مشترك أو متشابه . فنافتوحيد اجرد : يبدى 
حمن يشاء . ومن الشترك : آمنو بالله ورسوله . 

(۷) فى : ظ يتيج . 


الفصصلالكَانَ 
هراء الباسطء فى العا 


وفيه تسع وتسعون شعبه بعدد الأسماء . ورد : م نأحصاها تعلقاء أو 
خخلقاء أو تحققاً » دخل الجنة . أما إحصاؤها تعلقا » فأن يطلبكل واحد 
منها فى نعسه وبدنه » وجميع قوأه » ومجامع(١)حالانه‏ » وهياته الجسمانية 
والنقسأنىة » وف جلة نطو أرته وتنوعات( ظهورأته ٩)‏ › تو ا ويفظة › 
وقاما وةءود| > رطاعة ومعصية ؛ وقرضا وبسطا » وصحةوسقا » ورضا 
و#ضا ۾ ولذة وألاء وع غىوفف رأ وعر ذلك . فيرىجميع ذلك من أحكام 
.هذهل عام ویضی ف کل مايظبر من ذلك إليها [ و ] إلى آثارها » فيقابل 
كل واحں ما ليق به » من شكر أو صير > أو ملق أو عذزء أو | استكانة 
أو خضوع »أو استحياء أو تذلل » أو التجاء أو انكسارء و نحو ذلك 
من أوصاف العمودية . 


قالوا: : وعثل هذا الاحصاء و أداء »الو أجب بدخل الجنة » لكن جنة 
الاعمال ٠‏ وهى جل ستر الأعراض الوائلة ٠‏ فقولا وفعلا » > ( وة ا 
-واعتقاد! » بصور الأأعيان الثابتة الباقية » حورا وقصورا ء وجنانا و وإدانا 
وأما إحصاؤها تخلقا فيتطلع الروح الروحانية [لحقائق هذه الأسماءء 
بومهايا وصفاهاء والتخلق بالاتصاف يحقيقةكل واحد واحد منها عقتضى 


٠ . ق : ظ. بع‎ )١( 
. الأصل ˆ وزيدت من : ظ.. وی : س . طهوراته تصحف‎ ٠ ساقطة من‎ )۲( 
ف : س ندا مخريف‎ (e) 
. فظ . أداء .عرف‎ )£( 


. ساقطة من الأصل . وزيدت من : ظ . وف الأسل : قولا أو فعلا ونية‎ )٠(“ 


۴۸ 
قو له : تخلقو! بأخلاق الله . فيدخل ذا الإحصاء ااترتب عليه التخاق. 
والاتصاقف جنة المير اث » وهى أعلى من الآولى . وقيل : ياطنها المائل إل 
طرق الملكوت . وهى المشار إلبها بقوله : مامنم من أحد إلا ولهمنزل. 
فى الجنة » ومتول ف النار ‏ فإذا مات ودخل الثار ورت «نزله أهل الجنة > 
وإن دم فاقرأوا : «أولئك م الو أرثون . الذن يرثون الهردوس مم فم 
خالدون » . 


وأما اها ]| ٤٣‏ [ حدما . فبذون بالتقورى ظ والاخلاع عن کل 
ماقام به وظبر فيه من الصور وانعاتى » والآثار المقسمة بسمة الحدوث ». 
وبالاستتار قسبحات أعانبا وأسرارها وأنوارها”؟ . قالوا : قيد خلع:د. 
ذلك نة الامتنان » هى مةأم ستر غ سالغيب»ء و إليه الإشارة فى قوله: 
وإن المتقين فى مقام أمين» . المعد فيبا مالا عين رأت » ولا أذن سمعتء. 
ولا خطر على قلب بشر . ١‏ 

فن ذلك امم اشع . وهو أعظ الأسما لد لالت على الذات الجامعة لضفات. 
الالو هة , ولا يطلق(؟)على غيره يعجاز » ولاحقيقة » ولا يصح التعلق 217 





)١(‏ وهنا اليد عو الامخلاع من مجال الوعى المقلى إلى جال الوعى الزوحى © فجال 
الوعى العقلى لااو من آثار الحدوث حت فى أرق درجاتهفحين .ياخلم صاحبه من جال الوعى . 
التفسى الذى لايعني إلا عطالب الد » عاول حل مشا كله ريم اال الءقدة » وبجنهد ق 
سييل الوصول إلى سعادته عن طريقبا ء ويجد العقل سه عاجرا عن محقيق السعادة على هذا 
السبيل » لأنه جد نقسه خارها ى الجدل وال رة فى وجوه الحلاف . وتسود السالاك ,حينئد هتره 
صمت وسكو ن » كالسكون الذى يعقب العواصف المدهرة . فتره استسلام كلمل » لا حس فيه 
ولا حركة › ولا تزاع . وكأ محمدث الولادة الروحية ء العبر عنما قى عرف الضوفية بالولادة. 
الثانية » وعد الماك نفسه غار فى سحات أسرار الأسماء والصفات وأنوارها ء ولاستطيع. 
التعير جما يجد من سعادة ولذة لا تعدها سعادة ولا لدة فى عوا) الوعى اأعقلى والتفسى 000 

(۲) فى : ظ حبة. اص حرف . ۰ 

(4 فى :ط . ياطلق ريف آ 

)0< ليع [أأسماء الإلحيةتصلح للتعاق و التخان › إلا اسم «امه 6 فلا دماح إلا للتعاق فقط. 
ولا يجوز التحاق به محال من الأحوال - 


۳۰۹ 


«به إلا بعد التخلق يجميع الا ماء » والتقرب به فى احتقار ماسواه حالا » 
وتعظم مہ كشفا » وإسقاط الكون شمودا » والفناء فى الحيع استتغراقاء 
.وتعلق ألمة به د ائما » وماقبة الأنفاس سراً » وذكره ظاهرا وياطناً » 
إلى أن يستغرق السر فى وجوده› م فى حقيقة شېو ده » فلارى غيره 
فيح رس عليه أحو اله“ » وحفظ من الأغيار أسراره . 

وأسمه « الواحد » وحقيقته الذى لايقيل الكثرة ولا عتل القسمة ع 
والتقرب إليه به . بنظر المصنوعات تدبراء ثم تذكرا, فيحصل سكون 
الباطن ( من خسة الأعر اض ء ثم الفناء عن الأثار )20 ثم الغيبة عن 
الغيبة ( م الثبوت فى التجلى ثم الغيبة )50) بالغيبة » وإلعود إلى الحقيقة 
الآولى . والاحد والوتر مثله سواء . 


وأعيه « الصمد» الذى (صمد إليهء أى بقصد . وقيل : الذى لا يطعم . 
.والتةرب به (إليه) (؛) بالخلوات وتقليل الطعام . ومن صمد لحركة بقصد 
«ضحيح غير ملتفت ( فما ) © لغير أله » أمده الله بأنوار إعانية ۽ وقوة 
اروحانية . ْ 

واه «المى ». ومعنأه الفاعل المدرك ,20 إذ من عدم ألفعلو الإدراك 
تقوو موأت ,2 والتَرب إليه به بأن کی الا تفاس بالذ کر ٤‏ کی الخركات 
بروح السنة . وحى الجسد بالطبارة . إلى أن حى القلب بنور الحكة . 


وأسه «القيوم». وهوالذىيقوم به كلمو جود . والتقرب به(إليه)0©. 


. فالأصل : فتحرس وتحفط . بالبناء للمجبول‎ (٠ 

(؟) مابين: الحاصرتين : ساقطمن الأصل » س . 

:(۳) مابين الحاصرتين . ساقط من الأصل ٠‏ وزدد من: ظ . وق : س. ثم الغيبة ق اة 
)£( ساقطة من .سس 

(ه) ساقطة من الأصل . 

(5) فى : ظ أو . محريف . 
ا(۷) سناقطة من : ظ » س . وف الأسل والتقرب إلى . محريف . 


, ۶ 


من طور الموجودات . والماة لها نسة فى الانسان . ولا تخلق به »)1١(‏ 
ويطلع بالسر على أرواح المونى » فيرى السعيد منهم (والشق )!20 . 


واسمه :والكبير». والكيرالكاملالذات. والتقرب به (إليه)0" بأن 
رى عه عظم| لا ع إل به © و يعامل الخلق بالا ستشتاء »> ولعود 
بتعظم حرمات الله » “م بتقوى الله . 


وإسمه : «العلى » ٠‏ وهو الذى لا رة فوقه . والنقرب به( إليه ) بأن 
يرى ( ما عنده)© ( أعلى ٩)‏ من کل شیء۔ فلا يطمح إلا لماعندہ › وری 
[ ذلك نحقيةا ] ويقرن باسمه الكمير » ومرته الرفعة فى الدنيا والآخرة . 


وأسمه : « العظم ». وهو مالا يتصور العقل الاحاطة بكنبه(9) , 
والتقرب إلبه(۸) به بكثرة التعبدات والرياضات » وااتفكر فى أوقات 
الذكر . وعليه يكل أ فيه ذل » وهو يورث #الفيبة فى العالم ٠‏ ويخلب 
الآوهام » ويسخر(ة) له الخلق . ْ 


60 ل تخلق به ۰ لأن كل انان فام على ماباءة ما هو مسدّول علا وراع له ع واک 
ملق ناقص بالطيع» كتخلق الإنسان بقية الأسماء ماعدا «افه ه كا د كرنا من قبل والقيومية 
من طور الوجودات علىذلك كالياة وغيرها » مم ملاحظة الأزلى واافانى ء أو العبد والرب > 
وى هذا حور ذکر امم 9 القيوم 6 وحده > وتعليل لاۋ لى رحداں ذكره ممم ای عم 
مستقم »> لأن اسم الله الذى ليس من طور للوحودات حةا يجوز ذكره وحده . 

(۲) ساقطه من : ظط م سه 

)١(‏ ساقطة من : ظ 6 من ه 

(4) أى لامحمل تجليات هذا الاسم إلا به “الى . 

)٠(‏ ساقطة من :د ظ ع س۰ 

(7) سافطة من الاأصل . وجاء مكانها كلمة : أعلاء . وزيدت من : ظ . 

(۷) فى : ظ » س ءالا تصور إحاطة المقل بكنهه . ٠‏ 

(۸) ف : ظ » س الله يه ء 

. فى : ظ :و ساستر‎ )٩( 


0 


1۱ 


وإسعه: «العليم € وهو اط بحل شیء علا .و المتقرب به ([له)° 
يفصل22 كل ذرة فى الوجود بلطيف الفكرة » من أى العام صدر ؟ 
فيعقب ذلك عليا بوجد به » فيه ألسنة الموجودات . ورى أجزاء 
العا مقبلة إليه بأنواع الأسرار ‏ ملقنة(٠)‏ ما أودع فيا . 

راسمه :«الحقع .وهو الواجب بذاته . والتقرب (إليه)©2 به أنيرد [ليه 
الاشاء من صوت ونطق وحر 3 و اخذ(۷) » فيشبد (القدر ة قاأتصريف» 
والعل فى النطق ء والإرادة فىاختلاف التركيب . فيشبد )الكل خاطبه 
حقائقه [ ١ ٤‏ ] ويعلله الله سر العوالم, وليذكر الحق المبين . وشرطه ألا 
بأكل من الاساب وجاهدته الصمت(35) , 


(۱) فى : طء س : الخحيط علما بكل شىء . 

(؟) ساقطة من : ط . 

(*) ی : ظ . يفضل . تصحف 

. أى تفصيل كل ذرة فى الوجود بلطيف الفكرة‎ )٤( 

)٥(‏ فى : ظ » س . ملقية ما أودع قها. 

(5) ساقطة من : ط . 

(۷) فى : ط . واحد. نجريف . 

(۸) مابين الحاصرتين . ساقط من الا صل . وزيد من : ظ ‏ 

(۹) مريد التخلق باسم الق لا يا كل من الاأسباب لان التحتنى بالحق يستلرم 01ة 
بالحق . قال تعالى : إن اه هو الرزاق ذو القوة للتين ء فورب اأساء والا رض انه لمق مثل 
ما س تنطقون : فالئقة بالرزق من الله » مى التحقق الحق . م جاء فى الآية ال_كرعة - 
وثقة الناس بالا ياب تبان الم وتعارضه وليس هذا طريقاملزما لكل السانكين يأن إسيروا 
عليه. ولايعترص عليه بأنه يستلزم راب العالم ودمار الع.ران علاأن هذا الاعتراض لم ينشأ إلا 
من وهورة طريق التوكل» وضعفاايقين يالله. فإذا ساق الله'اسبب لأسالك بد توكله و لستسلامه» 

كان متحةقا بالق » وإذا سعى هو فى الوصول إلى السيب لم يتحقق بالمحق . أما التجرد عن 

حقائق الأساب فستصل , لان التو کل نفسة سيب . 

أما لزوم الصمت . فلأن الق تعالىينادى يوم الق : ان اللكاليوم » فيازم النيم الصمته 
فيجيب سيحانه نفسه بنفسه . لله الواحد القبار . فعار حقا لا موحود سواه . ولزم الصممته 


محقيق لهذا الشبد - 


1 


وأعمه : س الممين » . أى الفاصل فى اهم . والتقرب إليه به بالخلوة 
وقد ريج الرياضة 3 ولا با کل عا يعتقد جبته › فلا يحق عنه نطق النئهس 
والروح‌والقلب والعقل والهواجس 4 وله بكس عله سماع شىء منالع وام 
إلا ألممه اللهبياته . 

وأسمه و الثور » . وهو : الظاهر الذى ظبرت به الآشياء . ومن 
اس مامت تفسه عل النز كبة بالطاعات من ظلية الطبائع » ی يقابل بثورها 
نور الروح » من اه عليه باستخراق الشهود ف الحبة . 

واه و الملك » . ذهو الذى يستغى عن كل شىء » ويفتقر إليه كل 
شىء . ويتقرب إليه به من أشرف على حقائق الهايات » ورياضته 
الجوع » وترك الرس 20 واعتدال الخلق . ويفتح عليه بالثقة يما عند 
الك الأعلى . 

( وأسمه لد والخيط» . ومن حقق اله د مه اماه من أله . والمراقة 
ظاهراً وباطتا » وألتقرب إليه ر ازوم الاس و اظ الخواطر عن کل 
شوب0) جب عن أله , وجعل الله له معقبات من بين ده ومن لهه ع 
حفظو نه من أعس أف . 

وأمدية «القدير ». والقادر. وهو الذىإن سشاء فعل» وإن شاء 1 قعل : 


(1١)ى:س.الخاوةء‏ والخلوة أخس من العزلة » وهى نوع من الاعتكاف لكن لاى 
السحد » ورعا كانت فيه . وأ كثرها عند الصوفية لاحد له . لكن السئة تعير إلى الا ربعي 
عواعدة موسىعليه السلام» و رى بعضهى أن أقصاها ثلاثينيوماء لاما أصل للواعدة. وأقلبا 
عفسرة أيام رمابة للسنة ء وعى ل!-كامل زيادة فى حاله » ولغيره كرقية . والقصد منها تطبير 
القلب من أدناس المياة » وإفراد القاب لذ كر واح-د وحقيقة واحدة . وهي بلا مرشد خطر 
كير ء ولا فتوح عظيمة » وقد لا تصلح فى حق الكثيرين [ راجم كتاب الخلوة . للشيح 
إلا كر . وقواعد التنسوف . قاعدة ١١١‏ ] . 

(؟) فى :ظ . الرسخ . ريف . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

. قط . شيوب عرف‎ )٤( 


كنس 


والتقرب (به )20 (إليه )0) عسير . يحبد الرياضات , وأنواع 
التجرعات » وترك الكلام »> وموأصلة الخاوة ء والصوم ٠‏ وبرزقه أله وة 
ف باطنه وظاهره . 

وأسمه « | 6 . عبارة عن المعرفة بأفضل الأاشياء » والتقرب به 
( إلبه )() بإخلاء المعدة جبد الطاقة » وملازمة الفسكرة() » وتقليل 
شرب الماء . وترك النظر إلا لما يعتير فيدزه)؛ ويلم به شبود الحسكة , 
وتظهر لمصيرنه أنوار المعرفة : 

واسمه « الرحمن ». لا إسمى به إلا أيه . وسره لطيف , والتقرب إليه 
( به بازو م ار ہ4 )0) للخلق » ويظبر عليه آثار الخشوع . 

واسمه «الر حم » . كذلك» اشتقاةهما واحد . والمتقرب ( إليه )(۷)به 
إنلوود التواضع لله , وبعدم رؤيةالخلوقين . والتطلع إلى مايقرب إلى الدار 
الآخرة ».ويد كر يسم الله الرحن الرحي . 

واسمه « الرءوف » . وهو شدةالرحة » والرأفة . باطن0©الرحيمية , 
والتقرب إليه » (به)" أن ير أف على نفسه بترك طلب الدنيا . و بمواحتها 
بالأخرة . ومن عصم من الختالفات والواهى فقد رئف به . 


وأسمه «السميع 6 هوالذى لايعربعنهمسموع. والتقرب إليهء(يه)(: (١‏ 


 س‎ » ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) سافطة من : ظ » س . 

(۳) ساقطة من : ظ » س . 

)٤(‏ قي : ظ »> س . الفكر. 

(0) فى : س ورك النظر الإمام . مجريف 

(5) مايبن الحاصيرتين . ساقط من الا "صل . وفى : ظ .لازوم الرحة للخلق . 
(/ا) ساقطة.ن : ظ » س . 

(۸) فى : طاباطن . 

(5) ساقطة من : ظ » س . 

. ساقطةمن: ظ » س‎ )٠١( 


۳1٤ 


أن ازم الفكر ف كل عام ,وما سره( الذى ينطق به > والتهرب به ه 
بالصوم 6 وقيام الليل و ضاف آله البصير 6 ونظبر ( عليه له العمل 
الظاهر ¢ وكثرة الباطن اد . 

وأسم و اليصير » : الذى لا عن عليه شىء » (والتقرب ) 9" إليه 4 | 
بأسرار المراقية فى كل حال . ويظبر له حضور القلب فى حضرة المشمود 
فى الناجاة“ . 

وامعه و الخالق» وهو الصانع الخترع للأأعيان . والتقرب ( إليه ) (0) 
به التفكر 5 وبضاف إليه النسييح » ويأزم الطبارة والرياضة » ونظبر عليه 
ألا يستحقر “ماوقا من خاوقاته . 

وأسم 2 المارىه 6 وهو الذى أوسجد الى من الثر ی »وهو لتر أب . 
والتقرب ( إليه ) به مراعاة الباطن وسماعه وح ركنته » وبه لا.ضره 
' مامتعرض2© له من ظلية الا كران . 

وأمعد «المضور» . وهو ابر لی عاسو اہ والتقرب (إليه)(- ۱( 
4 الاعشيار بأسرار ما أودع أله ف كل صورةع وربأاضته الط 1 4t‏ 
فى المعارف الربانية والحقائق» ولا يستعمل النوم الكثير » ولا يقطع. 
اتا لاممتاججه . و ذا لاتير عله حاله . 


. فى الا صل . سر‎ )١( 

(؟) ماين الحاصرتين ساقط ءن الا صل . 
(؟) ساقطة من : ط » س . 

)٤(‏ ف الااصل . المباحات . ريف 

(ه) سادطة من : ظ » س . 

(1) فی: ظ . أن يستخقر . تصحيف ۔ 
(۷) ساقطةءن : ظ › س . 

(4) فى : س . من يتعرض اليه . 

(ة) فق الا سل - اأشىء . 

)٠١(‏ ساقطة من : ظ 


۳\0 


واه «الرزاق» . وهوخااق‌الرزق والمرزوق » والمتقرب ( إليه )0 ' 
به لایشغل الوقت بثىء(؟ , ولا يأ كل من جبة ٠‏ وهذا يرزق من حيث 
لاتب . 

وأسمه « اللطيف » . [وهو] من الرحمة . والتقرب (إليه) 20 به بدوام 
الفكرة فى اطف اه » وإيصال©© الرأفة إلى قاوب العباد » إلى أن وصح 
باطنه باللطف . 

واسمه والوكيل» . وهو ألذى توكل إليه الأمور » والتقرب ( إليه )(“ 
به ألا يحلس فى موضع يعرف فيه , ولا يأكل من معاوم » ولا أل » 
ولا قل مازاد عل الضرورة » وهذا تسقط عن ذاته الكلف . 

وأسمه«الوهاب», والطمة العطية الالصة. والمتهَرب (إليه)20) به سمل 
الايثار, والإغضاء, وهو أصل فى الفتح . ويفتح عليه بأنواع العلوم ‏ 

وأسیه والودود ». وهو الذى بريد ایر للخاق. والتهرب !لم0 | 
به بكارة الخدمة لاو لياء الله » واستدامة الجوع والخاوة ؛ وإضافة الر حم 
إليه ٠‏ وبزل الثهعليه أنوار الود والرحيمية . 

وأسمه «القريب » . القرب ضد البعد . والتقرب ( إليه )20 به فيد 
الأسرار والواطر » و[ سبيله |صون الحركات ؛ واوومالوحدة والتجوع , 
إلى أن يشاهد قرب الحق » وذلك إذا دعا ( دعاء )(۸) يجاب له فى الوقت . 





. سائطة من : ظع س‎ )١( 
- (؟)ق :ط. شى»‎ 

(؟) ساقطة من : ظ » س. 
)٤(‏ فى : ظء س . واتصال . 
(ه) ساقطة من : ظ » س. 
(1) ساقطة من : ظط » س . 
(۷) ساقطة من : ظ »س . 


(۸) ساقصة من : طم س . 
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وأسمد المجيب» . وهو الذى يقابل المۇالبالإجابة . والتقرب (إليه)0© 
“به بظمور الاضطرأر فى كل طور(؟) 6 وكثرة الاوراد 1 وي 0 


'القصد » وتجل عليه وه باتو اع أنوار ومكاشمات 1 


وأسمه و الحسيب ۾ . معنى الكافى الحاسب على الخواطر > والتهرب 
'( إليه 3 وه بأن إسقط إل کوان من بأطنه ¢ وح أله له باب امنا عه 
والكفاية . 

وأسمه « البديع » وهو اذى لاعبد بمثله » والتقرب به( إليه )20 أن 
شوك مصئوعاته باطف التدير » والتقر ى والتلاوة » و ستكل به كشف 
عا الإبداع . ْ 

واسمه « الخبير » . هو ألذى لاعزب عنه عل بواطن الأسرار : 
والتةرب( إليه )0ء به المراقة فى الأنقاس وخطرات القلب » والتجوع 
والصمثءوأ كل المباح » وعخبره كل سر | أسر فيه . 

واسمه « القدوس» وهو المازه عن كل وصق بلحقه حس أو ضمير. 
والتقرب ( إليه )(۸) به أن يازم الخلوة » والصوم بغير وصال ٠‏ وبأ كل 
من المباح ويذ كر مع السبوح (5) » والصمت شرب قيه(١٠)‏ العتس » 
.وتتجل له حقائق اتر به . ٠‏ 





. ساقطة من : ظ »> س‎ )١( 

(۲) فالأصل : طوره - 

() فى الاأصل.و عقن . 

. ق :س . أنواع‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : ط۔ » س ۔ 

)٦(‏ ساقطة من : ظ.» س. 

)¥( ساقطة من : ظہ ع س ء 

(۸) ساذطة من : ظ ع س۔ 

ب(٩)‏ فى : ظ . الشيوخ . 

. فى الأأصل : يقرب منه اافتح‎ )١١( 


۳1۷ 


وأسمه «السلام » ٠‏ معناه السلامة من سمأت الحدوث » ولیس إلا لله 
والمتقرب (إليه)”2 به بلازم الطبارة من الأوصاف ( الى تحجب عن كال 
الشمہود » والرناضة بالمفترضات ٩)‏ وشغل الوقت بار ا حه . والعلامة 
أتساع القلب . 

واسمه « المؤمن » . وهو الذى يعزى إليه كل أمن . والمتقرب به 
يؤمن بكل شىء أنه من الله » ورياضته شدة الجوع > واستدامة الذكر , 
وعلامته أمارات الفراسه2 . 


وأسمه «المبيمن» . هو القام “١‏ على الخلق , والمتقرب ( إليه)00) به 
يتدرج فمراقبة الأسرار والافكار ويضيف إليه المؤمن » ويطلب عل 
الكاشفة 6 وبقلل الأ كل و سور 0 وڪحذر المسخ مع الإ لنفات لخر ألله- 


وأسمه « العزيز » وهو الذى لا مثل له . والمتقرب به يقتحم مبالك 
الطاعات , ويأزم الإعراض [ 4۵ ] عن غير أله » ويعمر الظاهر 
بالملابس , وعلامته تسخير الا كوان ٠»‏ واستخدام العالى » بما فيه 
من الاسرار. 


وأسمة «الجبار 24 وهوالماضى الحم جيرا , والتقرب ( إليه 4 )0 
بالتواضع > ولاس الحقير » وإظبار ذلالعبودية , ولا فائدة فيه للمجاهدة 
إلا خالفة الشوى , ويجير الله به حقيقته وعقله على كال » وروحه 
وسره بأنوار المشاهدة والتحقيق . 


)١(‏ ساقطة.ى؛' 


عطاس 
(؟) مابين الماصرين ساقط من : س ' 
(؟) فى الاصل . اأراقه . وعلى هامس الأصل ٠‏ الفراسة من أسخة ثانية - وق : س - 
وعلامته إذا مات المراقية. 
(4) ى الا ”صل: هو القيام على الخلق . 
(ه) ساقطة من:ظ » س 
60 ساقط من -ط. وق * س ٠‏ والتقرب [أيه 


۳1A 


إليه ( به 6" بذل(۲) القلب لكير بائه 4 والخشوعءوالمشىهونا »والتلاوة 
ووضور جا لس العل 0 فيعظم أيه ى قلية الشوع ¢ ويظبره على جو أرحه 1 


وأسمة والحف.ظ ¢ )وهو الذى حدظ يع المتضادات والمتةرب ره 
وتظبر له اللاك الذين من بين يدنه ومن خلفه . 


وأسمه واجيد» » هر الرفيحالشريف.والتقرب (إليه)60به أن يعظم 
حرمات الله فى ظاهره وباطنه » إلى أن سدو له قله عرشا(؟) تحمله مانة 
انو ار(٥)‏ . 


وأسمة «الرقيب» »> وهو الذى براعىسراثرالسراير : والمتقرببه يلازم 
الخلوة فى الظلية » وخاو المعدة إلا بالقليل » والآذكار »وعدم الادخار» 
وذكر الإسم طرف التهار, وتظهر له الخواطر قبل حصولها > والأسباب 
قىل وصو ا . 


وأسمه « القوى » . وهو ذو القوة التامة والتقرب به أخذ أشد 
الأمورا") وخاصيته ؛ ألا بأخذه كير ألم من الجوع والضعف » وعلامته 
حب الدار الأخرة والتقلة [لہہا . 


وأسمهدالغاطرع .وهر الذى فتقالسمو ات والأرض . والمتهَرب نه + 


)١(‏ ساقطة من :ط » س 

(۲) فى : ظ » س + بذلك ٠‏ تحريف وف الأصل : يذلل 
(۳) ساقطة من : ام س 

(£) ف : ظ ۰ شرعا. تدرف 

)٠(‏ على مثال : ويحمل عرش ربك *وقهم يومكذ مأنية 
(1) فى:ظ . اشد الامر 


1 


يتخ" ما استحسنه الشرع والعقل مطية » وتلاوة القرآن والعمل » 
ولحظ طبارة الأرصاف » ويقدح الله فى قلبه نورا تستضىء به 
آفاق ذايه , 

وأسمه « القاهر », وهو الذى يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه ء 
والمتقرب به يغير شرواته بالجاهدة > ويلازم التواضع والرحة والخول 
. وألذلة ومن ختواصه :شح الجبايرة » وإذهاب الروع ؛ والجزع عورياضته 
الساحة » والخلوات . 

وأسمه و المددىء والمعيد » . وهو مالم سبق مله . ومعيده ثأنية . 
والتقرب ( إليه )0؟) ما بقطع العلاتق الباطنة والظاهرة » مع صقاء 
الوقت › ويفتح له بابا من أبواب القرب يسعدبه . 

وأمسمة « القابض ؛ والماسط ٩‏ » وهو الذى سض الأرواح عن 
الأجسام ويبسطها فى الأشباح يوم الرجعة » والمتقرب ببما يقش نفسه 
عن الشبوات فيظبر أبله عليه نورا من الط ورشتح له يابا من الاس ٤‏ 
وإن ورد وارد البسط ( بقليه )(2) ( فعليه )(0) بالآدب20) . 


وأسمة و الحادى 6 ٠‏ أ ددر | الذى هدى فطر البشر أو لا إلى معر فته 
> ی أجابت(0) والمتقرب إليه به يازمه متابعة الأوامي على قبول العمل 


)١(‏ فى الأصل : يتحمد 

(؟) فى : ظ نور ۰ خطأ 

(؟) ساقطة من : وس 

)٤(‏ ساقطة من : ظوس 

(©) ساقطة من الا صل 

(1) الدب فى حال البسط أن يقابله لأريد بضده وهو القبض ء لأن الاستسلام لال 
السط رح إلى الإدلالء وبوقم فى الألفاظط الوقمة ٤‏ وألا وهام اثياطلة ءوفد نه 8 يعجيد» 
على ذلك فى شر حه للدم المطائية ٠‏ وبرى كنلا أن الدب فى حال القبض‌هو أن يقابلهالمريد 
بضده وهو البسط لثلا برجم إلى اليأس من الرحة ٠‏ 

(۷) إشارة إلى قوله تمالى « وإذا أخذ ربك من یی آدم ظبورثم ذرتهم وأشيدم على 
اشم ٠‏ ألست برب ؟ الوا : إلى» وللتوسم فى هذا ٠‏ [ راجم باب التوحيد والغريد ٠من‏ 
کاب : عل القلوب ٠‏ لاأبى طالب المي ٠‏ الفاهرة ١574‏ ) 


۰ 


والانقطاع والخاوة » و لسار ألصوم 4 وهدأنة العياد > ومېل أله ل 
معرفته ٠‏ وأسم والعفو » وهو الذى عدو السيثات والمتقرب ( إلبه )20 به 


بالصفح عن عياد أقه ( وحمل الأذى )20 . 


واسمه و الغفور . والغافر » . وهو الذى إستر ذنوب عباده » ويغفر 
الظاهرة منها والباطنة » والمتقرب ( إليه”" ) بما“ يعقو عمن ظليه 
| ٥٤ت‏ ] دوقرن الحفر بالخقفور. ويطلب الع النافع والتلاوة »> وعلامته. 
رحمة بو جدها الله فى القلوب » بشرط سكون الباطن . 


وأسمة 2 الوأسع » . وهو من السعة . ويضاف إلى العليم ٤‏ والمتقرب. 
(إليه )به ترك الأساب 'ويازم التقوى 6 و مهرأله الفح ل والوسع, 
الخارج عن طور البشر . 


وأسمه « الكريم » » وهو الذى إذا قدر ع ٠‏ وإذا وعد وف » و إذا 
أعطى أغنى وك » والمتقرب إليه به لايدخر شيثا » ويعامل الخلق بكرم 
الأخلاق , ولادترك م نأعمال البر شيا إلا نكرم به على نفسهء و العلامة: 
استواء المدح والذم فى العباد والبلاد9؟ . 


وأسمة « اليد 6 » وهو امود الى عليه بصفات ارد 6 والمتقرب. 
( إليه )99 بةء يذ كر المد » ويحتنب التجاوز فى الكلام , ويلم القناعة 


)03 ساقطة من : ظ » س 

(؟) ساقطة مِنْ س 

(؟) ساقطة من : ظ› س اء 

(2 ) ق الأصل : يه . وف : ط . بها . 

(0) ساقطة من : طاء س 

(1) من أروع ما كتب فى فلسفة المدح والذم « راجم اللاب ١ه‏ ء ۷ه » من النصائح 
الدينية والنفحات القدسية للحارث الحاسىعغطوط رقم ٤١١١‏ » تصوف.بدار الكت بالصرية . 

(۷) ساقطة من : ظ » س . 


20 


والعلامة : أن بقلب كل عناء راحةء وکل ألم نعيا : 

و أسمه الشميد 5 ومعنأه راجح إلى ( الم(() والمتقرب (إليه 0 به 
بأزم التجوعات والرداضة 5 والأشوع والمراقة 5 وملازمه سه © 
الشہيد » و تددو له المخاضر لم المكاشفة(ه) 5 المشاهدة(9) . 

وأسمه الأول والآخر . وهو لأيصم مزدوجا إلا لله » فوو الأرل 
بالإضافة إلى الو جود » والآخر بالإضافة إلى الصعو د(۷) ء والمتقرب بماء 
تاو سورة الإخلاص » ويليزم الغسل كل يوم » وسدو له اتو جمد 5 5 
شت لعين الكش ف«(1) ولا ينتقل . 

واسمه الظاهر ولاطن, وهما كذلك من المضاقات(؟), والمتقرب 
مهمأ ؛ لعهر الظاهر بالجشدوع واإتقوى ولا مشى إلا هونأ ¢ ويستميل 
E‏ ؛ والجوع والظلمة , 
تخد ٠‏ من المبادات أشدهاء ويسل فى جارى الأحكام . 3 ویلازم 8 
القرآن ( وعلاا مته دة العمل وقوةٌ السرعة للطاعة(١ .)١‏ 





(۱) ی : ظ » س ويلرم نجريف . 

(؟) ساقماة من : ظاء س ۔ 

(۳) ف الأدر" : اسم العهيد 

(:) الحاصره : ھی مارد على القلب فى معام المضور - 

(ه) الكاشفة : هى انكشاف أسرار الاسماء الإلحيه فى الكون٠‏ 

(1) القاهدة: إدراك المدركات إلعسةء أى أعيان للمركاتو حقائقباء وعى والتحغيى واحد 

(۷) أى بالإصافة إلىالصعود من علم الحسوسات إلى عالم المعقولات ء ثم إلى عالم الثل ثم إلى 
الماء > ع إلى اللانهاتى المطلق ع الإطلاف . 

ل 8 الكتف عن TES‏ الو حبد والتتحر ید»¿ وهو عير اليب 

)٩(‏ أى الطاهر بالإضاقة إلى الوجود . قآثار أسمائه وصفائه . طاهرة فى كلشىء الان 
بالاصانة إلى الا سرار . a‏ أ وخفا. ٠‏ راجم . رة الما . للتايلنى ] . 

)٠١(‏ ساقطة عن 


(١1)ئس.‏ عة اللا ب لحري . 
( 51س روضة التعريف ) 


+ 


وأسمة و الى 6 والمميث «) ورجح إلى الإجاد وإذهاب الإجادء 
والمتقرب إليه .به ميت نفسه بأ نو ع ) اجاهدات والجوع والسور »› 
وثقل الأوراد, وخدمة الصالحين » و حى الله قلبه بنور المعرفة » وعقق 
له المقام الندوى(7) . 1 

وأسمه والخلم», وهو الذى لايستفزهالغضب» و لابجل( ) بألعقو به 
والمنقرب به ( إليه)(؛) يذ كر على الدوام من غير جوع ولا خلوةء 
وأثره ألايرى اعتراضا فى ياطنه على أحد من خلق الله . 

وأسمه «البر» , وهو اسن » والمتقرب ( به ) بير جسده بانجاهدة ظ 
وقلبه بالإخلاص:والفسكر » ويفتح اقه عليه اللكشف لاسرار القدرة فى 
أطوار الوجود . ج! 

وأسمه « الكاف », والكغاية القيام بالأواس » والمتقرب (إليه) به 
حسن(0) التوكل » وينظر ماتقدم فى اسمه الوكيل . 

وأسمه و المقيت » » وهو عالق الأقوات » والمتقرب به لابتصرف 
لنفسه فى سبب » ويقلل من الطعام جببده » وينظر فى الرزاق . 

وأسمة « ذو الطول » . والطول الوسع » والمتقرب به إليه"") رور 
وببذل وسعف و ينصح › وينظر فی الكريم . 


واه D‏ اشا كر €‘ واأشكور )وهو الذى يعطى الجر الطاعة(؟؛) 





. ماس الخاصرتين . ساقط . من : ظ‎ )١( 

(؟) ليسمعى هذا أن يكون السالك يهثرن الاسمين نبيا » بل معناه : أن يتحقق عقامشهود 
أسرار النبوة . 

(۴) ق : ط . أو لا يعمل . 

(4) ساقطة من : ط » س . 

(5) ق ط. لا . ثم كلة مضطرية جدا رمت هكذا محيق . 

(5) فى : ط س . إلى الله . 

(۷) فى : س على يسير الطاعة . 


تنش 
کشر الدرجات . والمتقرب به برل الأساب [ب ]ا مخاذ التوكل . 


وأموه واأسريع 64- معئاه سر بع اساب وسريع العقاب . والتقرب به 
(مناز عة الخواطر )0© والمسارعة للخيرات " وتلاوة كيتاب اقه المظم , 
راستكاله [ +14 ] فی مع أمى| شرب إلى أقه, وجيد داعة تقيمة إليه . 


وإسمه والمنان» المن الإحسان من غير جزاء . والتقرب ( إليه )2 
به ری ترا نعم الله فى الوجود » ويتلو ويطلب العم . من غير جوع ولا 
تقش ف(1), وکاله ألا رى لعمله موقعا , ولالسره حظا . 

واسمه والمولى». وهو المتولى اعمال عباده. وبمعنى الناصر. والتقرب 
(إليه)01)به بالتقرب إلىعباد اق وأو لباه الذين ينظر”"[ الله ] إلى قاو مم 
ويس لحم والتعشف وازوم الصوم ( والصمت )© ولا بتقوت ( من 
معاوم )(۸) ويحد.ماتقدم من المعاملات كشفا . 


وامعه والقادر و المقتدر». ومعناه ذوالقوة. والمتةرب ببماسل الظاهر 
لللأحكام , والقلب للتصريف » ويترك الكلام فا لامنى » ويتاو القرآن. 
والفتح كشف أسرار القدر , حتى يازم الرضا بالقضاء . 

وإسمه : و المفيث » وهو مفرج الا زمات . والمتقرب ( إله ) () به 
بنظر فى الاسم الجيب . 


(1) ماين ال ماصر نس ساقط من الأصل ‏ 

(؟) ساون الماضرين ساقط من : ظ . وق الأصل . عسارعة الحيرات ٠‏ 
() ساقطه من : ط » س - 

(:) فى :ظءس. ولا کشف . 

(5) ساقطة من الاصل ٠‏ 

(1) ی : ط. ينظرون ٠‏ جربب . 

(۷) ساقطة من : ط » سء 

(4) سائطة من : الأصل ٠‏ 

(۹) ساقطة من : ط ٤‏ س + 











YE 


وأسمه « الباق » . وهو أاواجب وجوده لذاته . والمتةرب به غاص 
الاعمال من الأغيار » والفتسم فيه خلاص الأعمال . 


وأحعه 9 الصادق & ` وهو المتمم حك الأول . والمتقرب به يأزم 
الأصدق باطنأ وظاهر ا 5 والطبارة وأكل الال ء ولا تحرك ر إلا 
مأ رزت. عن الكداب والسنة ٤‏ ومدأر الذكر سوره الاخلاصس . 


واسمه ۾ ذو الجلال » . وهو الذى لاجلال ولابال ولا كرامة إلاله 
مطلقة والتقرب ( ليه ) (0) به أن بكر المراقية » مع الطبارة والتلارة 
والخاوة ويكره الإثم . والعلامة : اجرف ما ببعد عن أله . 


وأخمه م الام والقام ۾ » وهما من معانى الباق » والمتقرب (؟) بيا 
نظر في الاسم الباق . 

و[سمه « الباعث » . وهو الذى عى الخلق الذدور . والتهرب به» أن 
بريض النفس يعلوم الآخرة ؛والسبر » واستشال القيلة » حى مميت الله 
ارسافه الميمة , عي القلب بالمواهب الرباية . 


وأسمه م« ألوأرث 6 . رهوق الذى رجح إليه الام والو جود کا کان . 
والمتفرب به ينظر فى الاسم الباعث ٠‏ 

وأسمهوالفتاح». هوالذى بعتم مخاليق الملكوتو العلوب والفتوحات. 
والتقرب ( إلية )0 وله بالجرع والخاوة والطبارة ( واستقمال القملة 4 
وخناصيةه تو سیه الرزق 1 و لاسر الظاهر 4 والعلوم امو هسيات() 1 


واه « الفعال ) ٠‏ وهو الذى رز الا کوان من العدم إلى الوجود . 
)١(‏ ساقطة من : ظأع س 5 
(؟) فق : س والقرب . 
(؟) ساقطة من : ظ » س . 
(4) فى : ظ الوهيات . 
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والتقرب 24 شود جک رخطاب معان › اوجاب أل هد والترؤّس(2). أذ 
ليس بذكر سلوك . 

وأسم «الشديد». ومعئأه الفرى . زفي ينار ( ۲ الاسم القوى ((). 

وأسمه «المتعالى» عى ( العلى )(0) مبالئة. وحظه من هذا الاسم رفع 
الحمة عن رذائا 5© العام البشرى » ويفتهم”* ينه له حبته : ويطلعه على أسرار 
الةرآن إذا تدره . 

وأسمه « القاتم » . وهو يمعنى القيوم . والتقرب (إليه ) © به القيام 
بالجوع والقنوت والعبودية » وينظر فى القيوم . 

واسمه«الإله» وقد تقدم فى [سم لهو لیس باس التخلق 7 بل هو حقيقة 
الأسماء ٠‏ والتقرب به . التوله بذكره فى كل نفس (۸) والذكر به الله . 
أقه ( أئله ( )٩(‏ . وأسمه الاحد. ألو أحد المفتتم العدد . واللاحد ا فی 
ما يذكر معه ( منه ) )٠١(‏ والمتقرب ( إليه ) )١١(‏ به . أن إشبد حقائق 
التوحيد . ويرى الأشاء كبا قامت بسره فيعدم الباطن الاعتراض على 
[ 5؛ ب ] الأحكام . وليس فيه رياضة جوع ولاتقشف »إلا التفكر 
بالتدبر ٠‏ والموارد الى ترد على الموحدين أعز من أن عاط .ا علاء 


أو عبارة . 





() فى : ظء س . والتروحن . والأصل أرجم لأن. التروحن . ءنالسلوك وقد قررأءه 
ليس بذ كر ساوك . 

(؟) ماين المامرتين ساقط من : س 

(©) ساقطة من ؛ س ! 

(4) فى : ظ ء س رزائل . 

(5) فى الأصل » ظ . ويوضح الله له . 

(5) ساقطه من : ط ء عن . 

(9) ق : ظء س . باسم مخلق . 

(4) فى : س فى كل شىء 

(5) ساقطة من : ط, وس . 

. شاقطة من : ظظاء س‎ )٠١( 

. ساقطة من : ظ »> س‎ )١١( 


ف 
. واسمهدعلام ااغيوب». رأجع إلماسمه العلي. ولايسلك بهبرياضة(١)‏ 
ولا تقشف . بل حقق ذلك أسمه العلّم ؛ حتى يظبر آنه له عليا موهبيا . 
واسمه «الثنى» . وهو الذى لاتعلق له بغيره . والتقرب به ليس ترب 
رياضة ؛ إتما يكون غتما باه : واف بده أرثق م بأندى الناس € ويرام 
لابملكرن لانقسمم نفعا ولاضرا > ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فمن 
استعمل ذلك صمت له حقيقة الغنى - ومفتاح بابه الزهد . ويتصرف ف 
عو ألم 3ق كيف شاء(*) . 
واسمه « ل يله ولم يولد » ٠‏ ينظر فى الأحد . 
واسمه «إلتواب» . وهو الذى يرجع إلى تيسير أسباب التو بة مو ة إعد 
هرة- والتقرب به اعرد 20) العز 4 7 وبترك الخالفات ( عملا )00 وعقدأ 
( وفعلا ) ©© ويتوجه إلى الله سرا وجبوأ . 
عا قال لل عر وجل:2 وقهالاسماء|الحسبى فادعوه ا« .ورهن أخب 
التخلق باسم من من أسماء الله ( تعالى ) ^ زظر فى نفسه » أو نظر في هاأشيخ؛ 
وهل بده ونان ذلاك الاسم منأسة ٩‏ وهل المناسب ف عام الجسوم 3 أرق 
عال الآرواح؛ أو فى عالم العقول ؟ ويحركه بحس بكل مر تبه. 1 و ] مثاله : 





)١(‏ فى : س إلا برياضة خطاً 

(۲ ب الاصل :في عا الله . 
ر+) أى له مايشاء عند ريه . فالتصرف بإذن الله . لا صرف استقلال . وهو من ابه 
كنت سمه ويده . ولا حرج على فدّل . 

(4) ساقطة من : ظّء س . 

(ه) ق الآصل . > طء س . مرد العزعة . 

(1) ساقطة من : ظ » س . 

( ۷ ) ساقطة من الأصل . 

(۸) ساقطة عن :ظ ء س. 


¥ 


من لتق باسمه الرحم . يأخذ نفسه بالإيثار لاناس ° » والقيام 
بحو أيهم » ثم بعد ذلك برحم أفسة » مخروجه عن الأخلاق المذمومة »> 
وإدخاله إياها فى المحمودة . ۴ بعد ذلك رحا بالا نقطاع إل أف › 
والاعراض عما سواه . وعلى هذا القر تيب بحر ی الأآمر فى الاسیاء كما . 
حى بقع القرب من الله ( 'تعالى ) 99 بكل واحد منها . رأن إلى 
ربك المنتهى . والوصول إليه معناه ومداره على أن بكون السمع والبصر 
والبدكا هو مذكور . 


للم ست 


. فى الأصول كلها » . بالإيثار على الناس . وهو عكس المعى المراة‎ )١( 
١ . (؟) ساقطة من 1 س‎ 





الفتا اڻا لث 
من الباسط » | فى | السيمياء 

وهر الآصل الذى عفن بعضه وبق الانتفاع ببعضه. قال الأؤلف رحمه 
اقه0"©: وصاحب هذه الطربقة وجد إلى ذ كرهوكونه ذاكرا أنأسياء اقهالتى 
جعل مظاهرها الصور الروحانية » وهى الملائكة .. وهى أرواح الأملاك 
وال كوا كب ؛ وسكان العام الأعلى ٠‏ وعمرة ال موات » وأسياب كل فعلء 
وسائط الله ىكل أمر وخلق لما بقع ف العالم بإذنه وحكمته . وبتمزلاما 
أحاطت حكمته العوال كلباء وبلغت ماتحت اى . أموها الحروف » 
وطبيعتها سارية فى تلاك الكالات الاسمائية . وأن البارى جل وعلا أبرز 
(العألم من العم القد » إلى السكون امحدثء أبرز الآكوان العلوية السفليةء 
وقدر فيوا) °7 الآسرار الحرفية فى الإبداع الأول مختاة | 3 ] باختلاف 
أطواره» ومعيرة عن أسرار التق وأقداره . ولما كان العقل أول خلق 
صدر عنه » وعلةكل فعل صدر بعده بأ الهء ومنه نشأت الكاثرة وإايه 
ترجع الاشياء : وفيه توجد » جعل فيه سر الآلف المناسب له بالوحدة اى 
نش منبأ الماد ¢ وهو فيأ بالقّوة ٤‏ و لاست رعا د ولا مددذدوث > وی 4.a‏ 
(جبيع الحروف »كا أن العقل حقيقة جميع الموجودات » *مسرت الأعداد 
۲ العوام الى سرت حوائةهأ من حقيعة)(2)العقل ٤‏ وأندث فا بثك بير دبع 
وسر لطيف [ ٤۷‏ ] وارتباط غريب» شبدت بذلك موافقة أعدادالمنازل 
الى تحرى فما الئيرات والكأواكي المتميزة » علة اللكون (4) ومعينة 
اومان بعد الحروف € وغير ذلك من الامور المنتظمة , 

(۱) ف : ظ س. رف الل عنه . ٠‏ 

(؟) ماس الحاصرس ساقط من الأصل . وزند من :ظ. 


(؟) ماس الماصرتيى ساقط من : ظاج 
)٤(‏ ف الأصل . وسفنة الزمان . 


۴۴4 


ثم إنه لما أبدع طيتة آدم فى الاختراع الأول غير المسيوق بالمثال ء 
وهو المعبر عنه بالماء » رتب فى جملته نسية من تلك المحروف »2 
وغرسها 29 فيبا ليصدر عنه الاستشراف إلى تلك الحضرة العائية . 
رلا نقله إلى طور الحباء فى مدارج التكوين » وهو الاختراع الأول , 
رتب فيه أيضا نسبة من تلك الحروف() ليستشرف ( ما  )‏ إلى تلك 
الحضرة المبائية . ثم لما نقله إلى طور ااذرية » مفسوبا إلى عالم الذر » رتب 
فيه أيضا نسبة من تلك الحروفء يستشرف يمايا تقدم على :للك الحضرة . 
ثم لما نقله إلى طورالت ركيب » رتب فيه أيضًا نسبة من تلك ال مروف . وإلى 
هذا الحد جعل هذه الحروف الى رتب فأ معافى فى العقل » ولطائف فى 
الروح » وصورا2“فى النفس » ونقوشا فى القلب » رقوة ناطفة ف الاساذء 
وتشكيلا فى السمع ٠‏ فأ كدت المئاسات بين الأشخاص الإنسانية , 
والأشخاص الفلكية » والصور الروحائية؛ مشاركتها فى عنايات الكالات 
الأسمائية » التى منها المفاتيح الأول » وهى أسرار كل رئق وقتق وكون 
وفعل صدر ء وختلق ظور » 


فن تقرب بتلا الاسهاء 0 أو اجر ابا رض الحروف ظ على ممتضى 
الأدعية المرتية إلى الذات الأقدس , الى عنها تبزلت » وبسرها سرت › 
علش روط مذكورة من اليو لها بأنواع مخصوصة من الرياضة والطبارة ؛ 
تعلهًا » ثم تخلقا ١‏ م مقا ؛ كان جديرا أن يفت له حسب استعداده ء 
رمناسبة سره لسر ما تعلق ( به ) * ٠‏ [ و ] با ظهر على خلقه من أخخلاق 
الاسم يكون قرب الفتح أو بعده إذا وافق عناية ربه ٠‏ 


)١(‏ ی : ظ. ومحرسها فبها. 
(۲) ق : ط . لستشرفاء 
(*) : ساقط من الأصل . 
)٤(‏ فى : ظ وطوار . محر بف 
(e)‏ سأقجلة من ط . 


نر 


ومن جعلها وسيلة إلى بعض الذوات العاوية » المعلوم تسيا إلها ؛ 
فبعد مراعاة أمور فى المتوسل والمتوسل إليه : أمافى الأول فبأن يستعد 
ببنه وبين من توجبت رغبته إليه » أو إلى الله من أجله بالدعاء , لياسا 
وأكلا رهيئة وخلقا وذودأً ٠‏ وتعبينا انوع ما يفتقش فيه . وأما الثانى 
فان مختار کون الكوكب فى بيته أو شرفه أو فى وتد ° ء وينظر إليه 
اكوكب من بيته , أو بيت شرفه من الود » كال هرة فى الميزأن » أوالشس 
فى الأ سد » والقمر ف السرطان » فان الكوكب إذا كان فى الجيز2», أو فى 
البر (e‏ أو الدستوريه(:) »كان ظاهر الفعل , قو ی التاثير : 5 يدعو 
ويذكرء وينجمع للقابلية » ثم يعمد إلى اتحاد الصورة إن كان ,طبع 
أو بنقش » ويستعمل الاسم والبخورء وما يناسب ذلك من ( حيث )(0) 
الأفعال المذكورة ٠‏ وقد ربط الله عادته فى تعظم ذكره على كل حال ؛ فيقع 
لم التصريف . وكتاينا ليس بكتاب إطالة » وكتب هذا الشأن متداولة 
بنظرها من أراد ذلك » ولا كالأماط البونى » والدعوات الى رتيها على 
الأيام, ودس فېا عند تر کا حع مامحتاح إلبه حسب الصناعة › وقرز با 


5 الوتد اصطلاح فل‎ )١( 

(؟) الميز أى السطح الباطن من الجا وى ااماس للسطح الطاهرمن‌الحوى [التعريفات ٠١‏ ] 

(؟) البرج اصطلاح فلس . 

. الدستورية اصطلاح فلى ء وسيأتى شرحبا كبا‎ )٤( 

(٭) ساقطة من : ظ » س . 

رواجم و« كمس المعارف الكرى . وس العارف الصذرى لبون € وليدت هده اأسائل 
منمقاصد الصوفية الأصلاء » فالكاملون هنهم يعتيرون هؤلاء من الحارجينطى قواعد الروحيه 
المرفانية . لان الأصل ألا جمل الأدكار والعبادات سببا ق الأغراض الدنيوية إجلالا لحا . 
ولكن استراق الغوسها يلاعها طبعا لا فيه نفمدبى مشمروعوءنثم رغب فى أذكار وعياد فت 
لامور دايوية كقراءة سورة الواقع ةلدقم الفاقة وغير' ذلك من أذ كار صرف اله.وم والديون 
والإعانة على الأس.اب , فإلها إذا اقادت عين ما قصدت له كان ذلك داعيا بها » وحما داع 
لحب من <اء يها ومن نسبت له أصلا وفرعا ء دهى مؤدية لحب الل . وإن لم تؤد ماقصدت له 
فاللطف موود بها » ولاأقل من انس النفس بذ كر احق ودخول دلك هنحيث الطباع أمكن 
وأيسر ٠‏ [ راجم قواعد التصوف لميدى آحد زروق . تاعد ١۲۲‏ ] . 


۳۳| 


الوقت فن لا يعرف [إ؛ ب | القصد ظن أن الاعتاد منه على الدسعاء فقط . 
دوقع بها التصريف حسما أخبر به الكثير من معاصر وغيره(). 
وأسرار اله فى العالم غير عاط بها . ئ! 
فبذه الطريقة من جملة طرق الذكر » من حميث استمال أسماء الله › 
خالفة للغاية . إذ طالب غير اقه بأسمائه عروم الغاية » موكوس المحظ . 
[ لآنه | إنما بعين عبو به جاه أو مال أو انتقام » وهقاكا. إذا اعتير خسار 
من » جعل الله غابتنا الذات المقدس , والكالات المطلقة » ووسيلتنا 
انحمة . الموصلة لعين الخبر عند ابمحاء الآثر . ولأجل ذلك جعلنا هذا 
الأصل عفنا عى البعض . وربماكثرمستعمل الذكر جلالا أو جمالا عند 
استشعار نفسه بأثر أحد المقامين > من عة أو قير (؟) وهما سر امال 
والجلال فصر فوجبهشطر الحق.وسلط نفسه على مدافءة(القوىالجسمانية» 
واستعان على ذلك » بالدوران على مركز نفسه , وذصبا ) (؟) متطلعة إلى 
عالمها . مقابلة لما يرد عليها من تلقائه , فتتجرد عن الجسمية وتنس لخ (؛) عند 
ذلك عنها ء فترد علها الآنوار » وتطرقها الواردات . وتستقم بعد على 
الجادة فتصل , وربما سمت الاجسام بالعلل . وهذا ما وسعنا ذكره فى 
هذا الفصل والإاحاطة له . 





0 قصص الدعاء والستداب مستفيض بين الخاس والعام « ادعوق تدب سج‎ )١( 
فلا مانم منحصول اراد ,ثل هذه الدعوات من حيث انها دعاء . لامن حيث أنها باب دخل‎ 
مئه المشعوذون الذيئ لهم ى انم أخطار جل عن الوصف . وإذا كان الغىء مرةبطا بوقته‎ 
ول يكن من مسائل الأصول جاز الاجتباد فيه . والأولى فى هذه الأيام القضاء على كل لون‎ 
. من هذا الدلوك اممو م البأوى با حترافه على أيدى الدجالين والأفاقين‎ 

(؟) على هامش الأصمل . أو قهرء من اسخة ثأنية: وق جيم الأصول : أوقصد. والساق 
يرجح ما على عامش الأصل تحتيقا للمقابلة بين الجلال والجال . 

(؟) مابين الام ر تین ساقط من الأسل : وزيد من : ط . 

. فى : ط وينسام . ريف‎ )٤( 


شق 
اة 0 
وهذه الاسباب سابقة على المعرفة التامة » ثم الاستدلال والتفسكر 
والاعصشارء ومعرفة #نصب أأنموة بكل اعبار , إذ 7 يأب الوصول إلى 
الحوب؛ وملتقىالآداب الى تليق عضر ته » وموفرة الملة من أقرب الطرق 
على بابه ٠‏ ثم اليقظة ء ثم التوبة » ولا حصل للمر يد هذا القدر(١)‏ إلا وقد 
لاحت أعلام اة بم تەر رمن صد أت او با 5 


يا قوم أذ لبعض الحى عاشفة 2 والآذن تعشق قبلالعين أحيانا 





ودس عروآها ء وأنتها ايه الابات الحسن » فانتشرت ف إبالة القاب 
دعامتها » وظبر فىأقطار الروح سلطائها > يقود جنودها التفكر »> ويأخذ 
ببعثبا(؟) الإخلاص » وترفع جنارترا()الداسبة » وتقرر أحكامها الدزيمة , 
وتشمر لها عن ساعد الجد المجاهدة » وترتب إلقاءها(؛) الرياضة ٠‏ وعفظ 
حظوتبها المعرفة , ويقرب إلها الشبود » وعحفق زبتبا الفناء » و تافر 
باستخلافها الولاية . 

وجيع هذه الأسباب تتقدم الحبة وتساوقها . قالوا : فإذا استحكنت 
الموأجد » و مت الأذواق > وقامت الحرب على ساق , ركان المشأهد (0) 
5 قيل: 00 
إن قلت خذ قال کن لا تطاوءنى ‏ أو قلت قر قال رجلى لا توفي 

وقال المصاحب الملازم هاأنت وربك : 

(يا دليل الذليل أن الدليل بك با خاتى إلبك السبيل ٠)‏ 


(١)ف‏ : ظ »> س . المقدار. 

(۲) قى : ظ. بعتا . محريفا. 

(۴) فى الأصل . «ايتها . خطاً۔ 
(4) فى : ظء س . ألقاءها . 
(ه)ق : ظ المساعد ٠‏ 

(1) البيت ساقط من : »ن ا س . 


انان 


قال المؤاف ( رضى الله عنه )١()‏ : وعدوأ من الأساب فى المحصة عة 
النوال » وعحبة ابلدال » وحمة المناسية. > وة المازجة . وهذه الاساب 
لاحقة . وكثيرا ما بجلب فى عمة المحدث اللحدث . نلذلك ل قبوب 
علما » ولا أغفلناها , فأدرجناها فى هذه الاسباب الجتلة لحبة النوال على 
اختلافا ق طی الاعشار(؟) والرجام . إذا الرجاء إعا هو انتظار نوال من 
أله مختاف الحظوط › من نعم عاجل وآجل ء وجنات «شانة » وقرب» 
ونظرو مشاهدة » وعرفان ووصول . ومحة المناسة التخلق نصفات 
الحبوب وأمائه » وعبة الجال لقسم امال » وعبة المازجة تجعلها كناية 
[4: ! ] عن الدووب والرياضة» و إلبا الإشارة بقوله : « وإن تقرب إلى 
شبر! تقر بت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا » تقربت إليه باءا » وإن 
أثاى عشى أنيته هرولة » )١(‏ . فقد حصل اأغرض من أصئاف الاساب 
بين مستقل(؟) بنفسه , ومندوج فى غيرهء ولا حق ومأبق» وأخحد لله 
( رب العالمين )١()‏ ( الذى حمده تم الصالحات )(0) . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ف : ظ الإعسار. حرف . 

۳7( الدرث B‏ 3 عا جسن ظں عبدى لى وأنا م دين بذ کرلیء أن د کرای ف اسك 
ذكرته فی سی › وإن ذ کرای ف ملا ذکرتھ ی ملا خير ملم وإن تقرتا إلى شرا . . . 
الحديث » أخرجه الشيخ الا کر عى الدين عربى فى مشکاه الأنوار 15 ط حلب ۱۹۲٩‏ . 

(4) فى : ظ »س . من مستقل - 

(5) ماين ا لامر تين ساقط من الأصل » س - 


العمودء المشتمل عل القشر والعود» والجى الموعود 
و شقسم إلى قشر وخشب » ودر #شلب 


والقشر ينقسم إلى ظاهر يكسو ويحذو > وباطن ينمى ویخذو 


الظاهر من القشر الذى يكسو وعحذو 

[*و] اكلام ف أصة وأقساميا من جح اللسان, لاهن حسك أوع 
الانسان . قالوا : أقساموا الى بها تعرف » ومن أبوابها تتصرف : الإرادة 
وأحمةء وأهوى ٤‏ والصمابة 1 والتيتل() ظ والعلاقة,والولوع » والكلف > 
والشغف ( والشعف )(؟) » والعشق , والآالغة : والغرام ¢ والح ؛ 
والتقے(۴) ١‏ وألوله » والتدله, والاصطلام 1 

والعرب إذأ ليمت لشوىء ' وعظمت عناتها ر4 ۽ کی ق لسانها 
أسماؤه »٠كالسف‏ والخر . قال رجل لى العلاء المعرى : ياحمار ٠‏ فقال : 
اجار منأاهمن لا بعرف(؛) لار مأئة اسم فما أنحية فلب معا كثيرة 
وكثير! ما اشتق لفظبا من فعل الحبة . واشتق أيضاً من صفاتها , وهى 
كأنها الاس العل لحه الأفسام : وهى رأجعة إلميا : معطو فة علءياأ > وهى 
أم ينانبا(»ه) 6 ولت القصيد من ا بيات با . 

واختلف فيبا أهل اللئة . فقال قوم : الحب الإناء الذى حمل فيه 
الماء »كالخايبة وشبهبا ء واشتقت منه الحية ء لانه إذا أمتلاً بالماء ل رسع فيه 
غيره) (وكذلك القاب إذا أمعك اة بسح فيه) (1 )6ر وه : وقيل 

)١(‏ ف : ظ واليتل ء 

(١؟)‏ ساقطة من الأصل . 

(۴) فى الأصل ء ظ . والترم ٠.‏ بصحيف . 

(:) فى :ظط .يەم . 


(5) ف : ظ . أمر بثانها . ريف ٠‏ 
)7( ما بن لامر تین ساقط دن اس 8 





وعم 


اشتق أمم الحبة من قولم : أحب البعير . إذا برك فل يقدر على 'القيام . 
لان امهب لاييرح بقلبه عن ذكر الحبوب بعد أن وقع فى الحبة »ولا يقدر 
على الانفكاك , قال شاءر : 

وقف الطوى نی حيث أنت فلبسلى متأخر عنسه ولا متقسدم 

أجد الملامة فى هواك اذيذة شونا |ذكرك فليلنى اللوم 
وقيل : هو مشتق من حبة القلب. وهو موضع ينشا فيه الح > فأخذ اسه 
من عله وهو سويداء القاب : ال الشاءر : 

يأرب غال على خد الیب له فى العاشقين کا شاء اوی عمك 

أو رلته حسة القلب القتيل به وکان عبدى أن الخال( )لارث 
وقيل : من الحبة(9): وهو بذر النبات . لن البذور لباب النبات » والحي 
لباب الحياة ٠‏ ولان الحبوب والبذور مادة النئات ٠‏ والحب مادة 
للفضائل والملكات . 

وقبل: مشتق من الحبء بكسر الحاءءوهو القرط. مى به إمالملازمته 

ملازعة القرط لذن ٠‏ فلا بزال سنه معموراً بمناجانه , وما برد عليه , 
من أسرار أحاديثه فى سره » كا يقال : ألزم من طوقه . وإما لاضطراب 
القلب بالحب . كاضطر أبه وخفقاته0؟) قال الشاعر : 

اقد عشقت(؛) أذنى كلاما سممته رخا وقلى للليدة أعشق 

وكيف التنامىمن(0)حبيب حدیثہ ‏ باذی۔ و إنغيبت ‏ قرط معلق 

وقال الآخر : 

سل البرق إذ يلتاح من جانب البلقا أقرط سليمى أم فؤادو حك خفقا 





. فى :ظء س «الحال ) تصحيف‎ )١( 

(۲) ف : ظ « من الغبة 6 . تحريف ‏ 

(۳) أى كاضطراب القرط فى الأذن وخفقانه , 

(4) فى الأسل : « معت » وهو <طأ والسياق ليزه . 

(۵) جاء هذا الشطرق : ظ هكذا : وكيف تناسی من كاق حدیثه : وهو ظادر الخطأ . 


f 


وقال الأخر 
غد! جسىى امضى وشاحك للضنى وقرطك أه_دى قلى الخفقانا 
وقيل : اشتق من حياب الداء . وهو معظم الماء . لآن النحبة محظم 
ما فى القلب من المهمات . وقيل : اشتقت من الحباب بفتح الحاء . وهو 
ما يعاو الماء عند المطر وعند الغليان . لآن القلب يغلى ومبتاج ويظبر عليه 
مثل الاب شوقا إلى من عه ٠‏ قال الشاعر : 
كأن حبة قلى على الغدير حباءة 
تنقش إن لم ينيبو! ٠‏ إن الوصال إناية 
وخرج الترمذى أن رسول اقه صلى اله عليه وسل » کان يسمع لوقه 
أزير كالمرجل على النار > وقال عروة بن حرام : 
كأن قطاة علقت جناحما على كبدىمنشدةالخفقان 
وقال بعض ظرفاء المعأصرين : 
خليل دلاتق على وجه حلة وماكانسعى مثلما قط مكفورا 
بقلى عصفور بر فرق دابما متی‌ابتلع الإنسان ياتومعصفورأ 
وحك : أن إبراهم عليه السلام »كان يسمع لقابه مثل خفقان أجنحة 
الطير . وأوحى الله إلى دارد عليه السلام : باداود إن لى هادا تخل قلوبهم 
من حبتى , حتى لو مع غليان القاوب لسمعبا الواردون من مكان بعد . 
وقبل : الحيةمشتق من حب الأسنان ٠‏ وهو السيا ضالذى با والصفاء . 
ميت بلك لما يستلزم قلب الدب من الصفاء والاڈلاء . 
وقال فى التاج : الحب : الحبة . وكذلك الحب بالكسر . والحب 
أيضأ الحبيب . مثل خدن وخدن . يقال أحه فيو ب , وحبه . يه 
بالكسر فهو محبوب . قال الشاعر : 
أحب أبا مروان من أجل رة وأعل أن الرفق بالمرء أرفق 


¥ 


وتقول العرب : ماكنت حبيبا. ولقد حيبت بالكسر . أى صرت 
حبدبا . وشربت الابل حى تحبيت ريا : وتحابوا! : أى أحب كل واحد 
بم الآخرء وقال ( صل الله عليه وسل) (1) مادا عابو اء . والحياب 
ا : الحابة والموادة . والحياب بالضى : ال . وقال أبو عطاء 
المندى : 
دَكرتك والخطى عطر بيننا 


فوالله ما أدرى وإق لصادق 


وقد ہلت منى المثقفة السءر 
أداء عر انی من حپابك أم سحر 
فان کان سحر افاعذربنىعل امو ی(۲) وإن كان داء غيره فلك العذر 
واجتلاب الكثير ما قالته العرب فى الحب من أشعا ركقول الشاعر : 


أى حبك إلا ملازمة القلب 
رميت لكم نقسى فَبِدَا زمامبا 
بحاستكم غطت عل بصسرى فما 


ذالم يكن ذنی سوى أنى لكم 

وكقول الآخر : 

أما والذى أب وأضك والذى 
لقدتركتنى أغيط الوح شأنأدى 
فا حا زدف جوى كل ليلة 
وكقول الآخر : 

کان بلاد الله لى يحكن بها 
أأمضى تہاری بالحديث وبالمى 





٠ ساقطة من ©: ظ‎ )١( 
۰) می : ( عن الهوى‎ )۲( 


(۴) جاء هذا البيت محرفافى : ل س إذا لم يكن ذا 


فأهلا به ياحيذ! هو من حب 
خذوه إليكم واحماو هامع الركب 
أميل بنفسى نحو لوم ولاعتب 

[+ [ 


يحب (كار م مشتاق قلا تیت دن ذنى 


أمات وأحى والذى أمره أ 
أليفين فها لا يروعبما ذعر 
وبأسلوة العشاق مو عدك اشر 


وإن كان فيا الخلق طرا بلالع 


ويجمعى وام بالليل جامع 


دی سوى أنى ه » محب لكم اليرت 
٢ )‏ س روصه التعريف ) 





۸ 


نہاری نهار الناس حى إذادجى ف الليل(١)هزتى[ليكالمضاجع‏ 
لقد ثبت ف القلب منك عحبة .ا ثبتت فى الراحتين الأصابع 
وكقول الآخرء وهو من الضجر المليم بالحب : 
ألممت بال حب حی لودنا أجل او جدت لطعم اموت من ألم 
وزآأدل کر به لا ولعت ره و يمنا لحب اوو لے من الكرم 
ما )١(‏ خر جنا عن الغرض » إذ ذلك مما لا يقف عندغاية » وكثيراً ما يحلب 
الشعر فى هذا الفصل ملحا » لا على سبيل الاستشباد على اللغة ‏ إذ الشهادة 
فيه مقصورة على العرلى و الخضرم 7" . 


تسه 


اله فى لسان العرب كناءة عن : الأرادة المؤكدة ٠‏ تقول : أردت 
أن أفمل كذاء وأحيت أن أفعل كذا . والفرق ينما : أن الإرادة 
إن تعلعت بصفة أو فعل » ) تقول : أريد كرمك أو عليك أو قربك ء 
قيدت عا تعلقت به. وإن تعافت بالذات » خصت فى الآ كثر بالحية . 
قال الل تعالى : + یم ويحبونه » وقال : د تحبونهم كحب الله والذین 
آمنو أشد حبا له » . ورا قل : أردت فلانا . وقد جاء فى كلام الله : 
ع وهنم من بريد الاحرة ٠‏ . 

وأمأ الهوى : فيو مشق « من السقوط » قال الله عن وجل : 
د والتجر إذا هوى» . أى سقط جنس للغروب » وهعناه : ميل القلب وسرعة 
تقلبه لأجل الحبة »كا يسرع المواء 9 التغير لشدة صفائه ولطافه . 


٠ فى ظ : ( دجى إل الليل ) محريف‎ )١( 

(؟) خير لقوله : واجنلات الكسير مما نالته المرب فى الحب من أشعار كقول الشاعر : 
ألى حبكم إلا ملازمة القلب ٠‏ م ٠‏ إلح ٠‏ وفد أطال الفصل بدنهما ٠‏ 

(؟) يقصد بالعرلى الحاهلى » وبال ضرم من عاش ف الجاهلية والإسلام» 

. فی : ظ ء س ( الهواء ) ريف‎ )٤( 
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ومن التاج : هوى الر جل ہوى هويا » إذا سقط إلى أسفل . والموة: 
ألو هدة العميقة » وتهاوى القوم فى الموة » أى سقطوا . وقيل : مشتق من 
الهوى »وهو : الوقوع. تول :هوی ااا وی هوباءإذأ سقط و الحخب 
قد سقط فى هوة الو جد . قال رسول لله صلى الله عليه وسل : « مثل القلب 
كثل ريشة بأرض فلاة » تقلبها الريم ظبرا إلى بطن » . وقال الشماعر . 

هری القلب فل لشعر به عندما ذاق اهموي حتى هری 

حدر المغرور خيات النقا فثوى 01 نیما حى هوی 
ومعى ألهوى بين الناس متداول مشهور » وهو درجة ثانية عن أحبة 
وعذابه (» عذب » وهو الدليل عل أنه حسوب من البدايات . 

قال الشاعر : 

:فوسرقاق حملتفوقماتقوى© إل الله فيا نابها ترفع الشكوى 

وهلا امو ى بلوىولكن أده ودوك ألا تمذى مدة اليأوى 

وقال الصوق : 

إن كنت تزع حبنا وهوانا فلتحمازمذلةوهوانا(::١)‏ 

فامجر لنفسكإن أردتوصالنا واغضيعليباإنأردترضانا 

واخلعيؤاداكىط/ابودادنا وأسمسم موتك" إن أردت لقان 
فإذا فنيت عن ألو جود حقيقة 2 وعن القناء فعند ذاك ترانا 


نول الهوان من أطوىهسر وقة فاذاهو بت وقد كفيت )هرانا 


(۱) فى الاصول كاها ( شوی ما بينهما وحی هوی ) هو مخل بالوزن ؟ 
(۲) فى :ظ(وعتات). 1 
(©) أى موت نرعات نمسك وميولها ٠‏ وقالوا فى تعليل ذلك : هو الذى يصلى عليكم 
| .وملائكته لخرجكم من الطلمات إلى الور ٠‏ والصلاة على الإنان شرعاً بعد موته » وفى 
حال الماة بعد موت أهواء نسه ٠‏ 
)2( فى الاصل > س ( فقد لقت ) ٠‏ وھو خطاً لآن البوان لمن : بحس عندم ٠‏ ومعی 
ابیت يرجح ما فى : ظ . 
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وقال الآخر : 

نفس ره وڪن تد 
لی حيس نأى به اجر عى 
ولله در الأخر إذ يدول : 

قل لمن قال إنما هو داء 
شد الغيب والعيان جميعاً 


إن رق اھوی لرق رشيد ^ 
وأشد الحوى القريب البعيد 


ما لعانيه فى العنأة فداء 9) 
أن أمل الموى م الشبداء 


وأما ألعشق » ففالو |: هو اسم لما فضل عن المقدار المسمى حا » وهو 
الذى لا عدر صاحيه على كثمه > ولذلك شرط رسول الله صلى الله عليه 
وسل فه الكمان المشهور ؛ لاستصعابه على الطباع . 

وقال فى التاج : العشق فرط الحب » وقد عشقه عشقا » مثل عليه , 
ورجل عشق › كثير العشق . والتعشق . تكلف العقق › وامرأة ب 
ازو جا وعاشق . وتستعمله القدماء من الفلاسفة والمكماء فى المتحركات. 
الى تتحرك بطلب كال » وتستعمله الناس فى أشعارهم » ونحن تقول : 
« و لا شفان الله إن دعوت منه بالشفاء » . 

وقال أبو الطيب المتيى : 


لعمنينك ما بلق الفؤّاد وما اق وللحبمالم لبق >ى ومايق 0 
وما 5نتبمن يدخ ل العشق قلبه ‏ ولكنهن يبص رجفو نك عشق 


وقال الآخر . 
آله من علامة العشاق 


وانقطاع يكون ٥ن‏ عير عى 


أصغرار ال وجوه عل التلاق 
وولوع بألصمت والاطراق 





(۱) تی : س ( إن رف الہوی ارق شديد (. 

(؟) جاء الشطر الثانى من هذا اليبت محرا فى : ط . هكذا ٠‏ ما الفنانية من الفناء بدام 
وق : س مما لعانيه فى الهاء بداء ٠‏ محريف. 

(؟) قى : الاصل : ( ولاحب ما سی الماد وما یی ) - 
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وقال بعض الصوفية ) من شيوخنا : 


هل تعلءون مصارع العشاق 
والبين يكتب من يع دمام 
او كنت شاهد حالم يومالنوى 
ف كثيب لا يمل بكاؤه 
ومشعل 2 الأحشاء أشعل نارها 
وموله لا يستطيع كلامه 
خرس اللسان فا طق عيارة 
ما للمحب من النون وقايهة 
مو لای : عبدك ذأهب بغر أمة 
ف [ليكبذات(؛» متوسل() 


عند الوداع بلو عه الأشواق 
إن الشبيد أن يمت بفراق 
إرأيت ما يلقون غير مطاق 
قد أحرقته () مدامح الاماق 
طول الوجيب بقلبه الخفاق 
ما شَامى فى الحوى ويلاق 
1 ألم وماله من راق 
ان لم جحد محبوبه بتلاق 
فادرك بو صلك من دماه اليأق 
فاعطف بلطف منك أو إشفاق 


وأما المبابة فبى فى الاخة » معنى العشق . والصب العاشق المشتاق 


ويعال ص ہت بأ رجل بالکسر ١‏ 
قال الشاعر . 
وكئت صبيت إلى الظاعنين 


و قال الشاعر المتأخر : 


أنا صب وماء عينى صب 
وشو دی( )عل الهو ى أد مع الع 


ل 


إذا ما صدقك لم يصبب 


وأسير منالضى فى قو د(۹٤ب)‏ 


عن و لكنى قذفت شہودی 


(۲) فى الاصل : أحزتته . 
)٤(‏ فى الاصل ( بذمى ) . 
(5) فى 'ط : ( وشهود) ۔ 


.) فى : ظ » س( النصوقة‎ )١( 
. فی : ظ » س ومحرق‎ )6( 


(«) فى : ظ ( مستوسل ) . 
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وقال الآخر )١(‏ : 


حدث الدمع عن ضميرى فقالوأ من روىعنهمسندا قلت خدى 
فأجازتى الم ابة حى صرتأفىفمذهبالحبوحدى('؟ 
وقال الآخر : 


تشك الحبون الصبابة ليتنى 2 تلقیت( )مابلقون من يدهم وحدى 
فكانت انفسإذة الحب وحدها ول بلقا قبل محب ولا بعدى 
وأما العاق والعلاقة . وهو الحب الملازم للقلب . فشتق من التعلق » 
وهو اللزوم . تقول : علق به ( وعلقه ) (4) وتعلقه علاقة . وأصله العلق 
(وقبل)(0) من العلقة وهو دم القلب الذى دى با مجه > إذا انه ىالحبء 
إلباكان علافة : قال الشماعر : 
شوق تعاق بالأحشاء والكيد أصبحت من حمله والله فى كد 
علاقة أورثتها نظرةسلفت()2 واللحظ عادته يفضى إل اللحد 
وقال الآخر : ' 
علق الموى قبل الحواء علاقة ما زال فى نزع مهسأ ونزاع 
فکانما سکن المری بفواده منقيلسكنىالقلب ف الآضلاع 
وقالوأ : العلق الهو ى . ونظرة من ذى علق » قال الشاعر(") . 
ولف أردت‌الصرعنك فعاقی علق بقلى من هواك ديم 





(۱) فى : س . « الشاعر » . 

(۲) يروى بمصطلح الملوم . الحديث . وبالإسناد ى الرواية. والإجازة بالرواية والفتوى 
(۳) فی : ظ »س « حملت 6. 

. ساقطة س الاصل‎ )٤( 

ره( ساقطة من الاصل . 

(1) فى الاصل ء» س «تافت» . 

(۷) فى : ظ ءوس« ومالالاحر» . 
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وقال مؤلفه غفر الله ( تعالى ) )١(‏ له : ورضى عنه (۲). 
تعلقته من درحة الجود والباس قضديا لعو بابالر جامنهوالياس(؟) 
درو بابتصريف اليراعة ©»والقنا ‏ طروبا حمل المشرفية واللكاس 
يذكرنيه الصبم عند انصداعه جال روا فی تآرہے © أنقاس 
دودو لعينى شعره وجبينه 
إذأ ما سفحت الخير فى صفح قرطاس (5) 

وقد علقها وعلق حييا (") بغلبه » أى هو اها (۸) . 

وأما الكلف . وهو شدة الحب الذى لا يقدر صاحبه عل التصبر 
إلا بتكلف . يقال لفت بهذا الاس ( أى أو لعت به) )٩(‏ وكلفه تكفا ., 
أىأمره ما يشق ( عليه .)٠١()‏ وتكافت الشىء تحشمته )1١(‏ . والكلف. 
ما تكلفه من نائبة أو حين .)١١(‏ وحملت الشىء بكلفة إذا ل تطقه 
( قال الشاعر ( 


إذا قر ت دارى كافت وإننأت أسفت قلا للقر ب(؟١)أساو‏ ولاالبعد 
وإنوعدتزاآدالطوىبانتظارها وإن خلت بال وعد مت من ألو جد 


. ساقطة من الاصل »ع س‎ )١( 

(؟) : ظ س « وعفا عنه» 

(؟) فى : ظ « بالرجاء وبالياس » . وفى : س » « بالوجاء وبالناس » تحريف . 
(4) فى : س «بضرب البراغة» محريف 
)٥(‏ فى : ظ ء س « تارم » ريف 
)١(‏ فى : ظ ه فى طى » . 
(۷) فى الاصل :ء س « حه ٤‏ طا ٠‏ 
(4) فى الاصل : «ألى هواها» نجريف . 
(9) ما ن الحاصرتين ساقط من الاصل . 
)٠١(‏ ساقط من : ظ ‏ س . 

(۱۱) فى : ظ « محمشته ٩‏ مخريما. 
(؟1) فى : ظ » س « أو حن » . 
(۱۴۳) مى : ظ فلا القرب . 


١5 £‏ 
وقال, الآخر : 
كرر على فإ عاشق كلف كرر على فيه الجد والشرف 
جر دعل سيوف الوق محقسما 22 وأقتل بهن فقتل با موىشرف 
وأما الخلة : فمو أن يتخلل الحب )١(‏ جميع الأعضاء واللحم والدم . 
وی الحبوب ليلا ( أى محبو بأ )(۲) . 


قال الشاعر : 

وإنافتقادىو احداً بعد وأحد دليل عل أن يدوم خليل 

قال آله عن وجل 1-6 الاخلاء نو ميك بعصم م لہعض عدو إلاالمتةين 4 
وقالت ليل الأخلية . 

وذى حاجة قانا له لا تبح مأ فليس لہا ما حبيت سبل 

لناصاحب لا نبتنى (۴)ن تخو نه وأنتلاخر ىصاحب وخليل 

وأما الشخف : بالذين المعجمة . فقال شخف الحب أى بلغ شذافه 
وشغاف القلب ).5 أ ) جلدة دونه » وى الغشاء الحتوى عل القلب 
حسما يظهر فى الحيوان . قال الله عر وجل : « وقال نسوة فىالمدينة امرأة 
العريز ترأود فتاها عن :فسه قد شنفہا حا » أى بلغ شغاف قلبا . قال 
أبن عباس : دخل تحت شغافبا . قال امرؤٌ القس . 

أيقتلى )٤(‏ والمشرق مض أجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

ھی باقت ذه الطلاء على الجرب شؤذاف قله اليأقه . وفرىء بار فن» 

وقال النابغة . 


. فى : ظ « تتغلل الحية» . (؟) سائطة من الاصل‎ )١( 
فى : ظ «لاأمكبى » حرف‎ )٤( فى : ظ « لا یئ » ء خمأ‎ )۳( 


t0 
)١( وقدحال م (1) دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتنيه الأصابع‎ 
. يعنى أصابع الأطياء‎ 
. وأما الشعف بالعين المهملة » فبو[حراق الحبة مع لذة بجدها الحب‎ 
الحب‎ )١( ومئله اللوعة . واللاعج والبلبال وقال صاحب التاج : شعفه‎ 


أحرق قلبه » وقال أبوزيد : أمرضه » وقد شعف بکذا فيو شعوف 2 , 





وقرأ الحسن ۾ قد شعفها حباء ) , 
وأما التتم فهو التعيد . تيمه الحب أى عبده ؛ فهو متم قال الشاعر : 
امت قۇ ادك خر كماصنعت إحدى نساء بی ذهل ابن شيانا 
وقال الآخر : 
ألا يا عاد الله قلى متم بأحسن من صل و أقبحبم فعلا 
وأما التتبل ‏ : فهوأن يسقم الرجل الحب . يقال : رجل متبول ١تبله‏ 
الحب . أى أسقمه الحب وأ فده وقطمه ‏ والتبل 9 القطع . وقالقيس 
ان الذر بح : 
بانتسليمى فأنت اليوممتبول 10 وإنك اليوم بعد الى بول 
وقال كعب بن زهير فى قصيدته الشهيرة فى مدح رسول الله صلى الله 
عليه و سل ٠‏ 





(1) فى الأصل « ململ » 

» فى :س «فکان شغاف يبتغيهالأصابع‎ )١( 

(۳) فى : ظ « شقمه » خطا . 

(:) فى : ظ « شفوف » خطأ . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل . 

(5) فى الاصل : ظ « قامت » 

(۷) فى الاصل « التبتل » . 

(۸) فى : ظ « وقطه » محريف . 

(5) فى الاصل « والتيتل »© 

» فى : ظ « بانت سعاد فأنت اليوم مقبول » رفى : س ھ بائت سعاد سليمى‎ )٠١( 
. الخ » ء خطأ‎ 


E 


بأنت سعاد فقلی اليوم متبول (متے إثرهالم يفد مكبول ) 
وأما الواوع والغرأم : فمو الذى لازم صاحية فلا يغارقه »> وهو 
بمعنى واحد ٠‏ أغرم بألمىء ؛ أى ولع به واوعا . قال الشاعر . 
حشيت من‌الواشینآن يشمتو ابنأ فأبد ت ضح والحشا بتقطع 
وم أسكن الأرض الى يسكنونها لكا يهولوا [إتى بك مولع 
وقال الأخر : 
ومضى وخلف فى فؤادى لوعة تركته موقوفا على أوجاعه 
لم أستتم عناقه لقدومه حتى ابندأت عناته اوداعه 


وقال الآخر : 
قلت. له والجفون قرحی قد جرح الدمع ما يليها 
على لى 2 فى لوعتى شيه قال وأبصرت لى شبها 


أمأ الميام والميوم : وهو أن يذهل على وجبه لغلبة الحب عليه قال 
صاحب التاج : هام f‏ زهيها) © وهيانا ذهب به 27 العشق أو غيره 
(واليام ) بالضم أشد اسل . قال أله عر وجل () « فشاربون شرب 
الحم » ؛ وألميام كالجنون من العشق » وهو مأخوة من دأء يصيب الابل . 
فہے © فى الارض لإ ترعی > تقال ناقة هيمى . قال کشر 

كا دلفت هياء تم استیلت 3 


(۱) فى : ظ ء « هل أبصرت فى لوعنى شيبه » خطأ . 

(؟) ساقطة من : ظ 

(؟) فى ظ ء س » «منالسشى» 

» فى : ظ د تال تعالى‎ )٤( 

(5) فى : ظ « فهم » ريف 

. فى : ظ « کا وقفت فبها م استبات » تحريف وفى س « كلا وقفت »> إلخ‎ )٦( 


¥ 
وقال الآخر : 
أله يعدم أنى بك هام نفس مقار كه وو جل دام 
أصلالسهادوأنت قسنةالكرى فل متى ( أنا ساهر انام ) © 
وأما التدله : فهو ذهاب العقل من الموى . (ور جل مدله » قال صاحب 
اللغة : دله ( ذهب دمة دلا بالنسكين ¢ أى هدراً ¢ و أأتدله ذهاب العقل من 
الموى )° هال دطه الهوى أى حيره ( «وب ) وأدهشه ۽ قال أو زيدق 
كتاب الإبل : الدلوه ٠‏ الناقة التى لا نكاد تحن 22 إلى إلف ولا ولد © 
وقد دت عن إلفما 4 وعن ولدها تدله داو ها 0 قال الشاعر . 
يا فور نود النورمن ناظرى ويا محل السر من خاطرى 
تراك ترق للذى قلبه معلق 2 مخلى طائر 
وأما الوله ؛ شال : وله الرجل ( يله ) © مو واله » اذا ذه عولد 
اوعد حبيية . ومن احاح )1( الو له : ذهاب العمل 3 والتحير من شدة 
الوجد» ورجل واله » وامرأة والهة » وواله 29 . وقال الأعشى . 
فأقيلت والها کی على عجل كأن دهاها وکل عندها اج معا 
وقال الأحر : 
قد براق الوله ‏ كل شىء هوهو 
سیه ديت من حد أ ہن الشيه 





وهو لا يشبه شه ثا وسواه شبه 





( ١1)جاء‏ ما وين الماصرتين وحده قبل البيتين وسقط من الشدارالأخيرلليت الناتى : ى: ظ ۔ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . (۳) فی : ۵ تجىء » . 

(:)ى: ظ « ولا وتد». (ه) ساقطة عن : ظ . 

(1) فى: ظط «ااضجاح» تصحيف. (۷) فى : ظ « ووالمة » خطأ . 


£۸ 

وأما الجوى : وهو الموى الباطنءو ال حب المتمكن الذى يفتلصاحيه ؛ 
وقال فى التاج : والجوى الحرقة » وشدة الوجد من عشق أو حزن تقول: 
جوى الرجل بالكسر فمو جوء مئل دو . وقل لاساء المتغير : جواء 

قال الشاعر : 

5 کان امزاج مأء سحاب لا جو آجن ولا مطروق 

وقال الآخر : 

هل من جوى الفرقة هن وأق أم هل لداء الب من رأق 

آم من يداوى زفرات الجوى إذ جلن فى مبجة مشتاق 

حى إذا نفسها ساعة كرت يد البين على الباق 

وأما الآلفة : وهو أول مقام من مقامات ای . وقل عدت ف 
أسيا به 3 وق المازجة 3 وستتدعبأ الاس ¢ واستقر أر(١)‏ محاسن ابوب 
ومعئأها (0) : إثار جاتب المحبوب عل كل مطلوب ومصحوب . 

وقال فيه الشاعر : 

أقل اشتياقا أسا القاب رما رأيتك تصن الود من ليسجازيا 

خلقت ألوفالورجعت إلى الصا لفارقت شيىموجعالقلب با كيا 
أياما , ثم بعثت إلى سادتم! تقول . 


عر مة البيت (4) ردوق ‏ فإف قد الفتكو 


eee 


(1) ف : ظ « باسترار » (۲) فى ول « وممئاه » 
(۳) ی : ظ *٭ قال » . )٤(‏ ظ « بصحبة البيت » 


۳44 


وقالوا : ها تفصيل بحسب الخصوص والعموم . فالعموم تأليف )١(‏ 
جنيع انو جودات لاشتراكها (۲) فى الوجود >ميع معانيه » والخصوص 
الذى أوجبه الاشتراك فى أخص وصف الإنسان . 

قال الشاعر : 

يى وبتك ذمة مرعة بدأت هناك ركان آخر هأ هنأ 

وأما الاصطلام . وهر فى الاخة الاستتصالء و أصله استتصال الآذنين, 
ومعناه أن بفنى المحب عن یع المحسوسات لافراط الغيبة . وهو مقام 
من المقامات الى عدها الصوفية ويأففىمحله[زشاءالله ‏ (وقال الشاعر) (؟) 

ليس عنده آل هل بحس مصطل 
كان يعرف المنى2 ممت اختنى العل 
جف بالذى حكو أ من عنذاأبه اقلم 

وأما الإرادة وهى متقدمة ۵ على ا ميع ٠‏ اه أ) وهی مناسية 
تتقدم كل عمل قبل الشروع فيه . وف الاصطلاح . :هوض القلب إلى طلب 
الحق . ولهذ! يقال . ولوعة تهون كل روعة » وقيل فيها. إجابة لداعى الحقيقة 
طوعاً . وقال القشيرى . الإرادة بدء طريق السالكين ؛ وه ام لول 
منزلة القاصدين إلى اله » وإنما ميت هذه الصفة إرادة , لأ نالإرادة مقدمة 

كل أ . فا لم برد العبد لم يفعله . ذلما كان أول الآ لمن سلاكطر بق الله 
مى إرادة » تشبهات بالقصد فى الأهور الى مقدمتها . والمريد على سبيل 
الاشتقاق من الإرادة . إلا أن الاصطلاح فى هذا المقام أن يقال . المريد 
ان لا الإرادة 9 له . ومن كانت له إرادة لا يكون مريداً . 





(۱) ی : ل «يالف» (۲) ی : ظ « لاميرا م » محريف. 

(©) ما من الخاصرتين . ساقط من الأصل (؛) فى : « مقدمة » 

(ه) فى الأصل كلها « أن الإرادة نه » وهو خطاً ى اصطلاح الصوفية > لأن مريد 
طر يقم سقط إراديه صور عأما . 


0° 


وقالت المشايخ . الإرادة ترك ما عليه العادة » وقال الرئيس أبو على . 
أول درجات العارفين ما إسمونه هم الأرأدة. وص. ما يعترى ا مسئير 
بالقبن البرهاق , أو الساكن النفس إلى المد الإيماى ء من الرغبة 
فى اعتلاق ٠‏ العروة الوئق » فيتحرك سره إلى جناب القدس » لينال من 
روح الاتصال 20 » فما دامت حاله هذه فيو رد . وقال الفشيرى . ”معت 
الأستاذ أيا على الدقاق يقول . الارادة ( لوعة فى الفؤاد ) ”© لدغة فى 
القلب . غرام ١‏ فى الضمير . انزعاج فى الباطن . نيران تتا جج فى القاوب. 


قال المؤلف ( رحمه الله ) () ورضى الله عنه . 


أمطعنك مممااسطعتكل إرادة وإلا فعنى القوم عنك بعيد 
تكون يدا ثم منك إرادة إذا لم ترد شيئاً فأنت صد 


خامة ٠‏ ( المحبة (3) )اسر جامع لأقسام الحب والعشقء والفرق بيهم ؛ 
أن المحى لا خلو » إما أن يستعمل المحبة » أو تستعمله . فإن استعملبا : 
وكأن له فا نكسب واختمار عى محيأ أصطلا دأ . وإن أمرتعماةه المح 


لد 


سك لآ يكون قبأ أختار ولا تكست گی عشقاء قا ]حب صد . والعاشق 
ع أد 1 وقيل العشق بأزاء اللذات . رالمحيهة بأزاء نفسهأ . ومئعو امن إطلاق 
العشق على الله » وهو ما ارتفع فيه اللبس ء وتسا فيه كثير ”") 1 


(۱) فى : ظ «اعتاى » . عرف . 

(؟) فى : س « من نور الاتصال » 

(۳) ساقطة من : ط » س : 

(4) ما بن الماصرتيت ساقط من الأصل . 

(ه) ساقطة من : ظ . وق : س « رصي الله عنة» 
(9) ساقط من : ظ. 


(۷) ف : « كيره 


۳٥۱ 


باطن القشر الذى ينمو ويغزو 
( وفية الثناء على الحبة طبعاً وعقلا ) )١(‏ ونقلا وشرعاً 


وأول ذلك من الشرع والنقل الكتاب . قال الله عر وجل : دبأ 
الذين أمنوا من بر ند منج عن دنه فسوف اتی الله بعوم بيهم وګپونه » 
وفبا دليل على كال الإعان بالحبة (وأن ) عدمبا مقابل للكفر . وقال : 
إن كنت تحبون الله فاتبعوى بحبيكم الله ویغفر لك ذنوبک » وفيا دليل 
على غفران ذنوب الحبين وقال تعالى : « وقالت الود والتصارى نحن أبناء 
الله وأحباوه قل فل يعذيم بذنوبم بل نم بشر من خلق » وفيا دليل 
الخطاب أنالمحيوب لا عذب محبيه . وقأل : «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات سيجعل لم أل ہن وداء . جاء ق معرض اجازاة على الإعان 
الله » وقال مثنيا على الكلم يخلع ملابس محبته . , وألقيت عليك 
محبة مى » . وقال. « واعتصموا نحل الله جميعأ ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله علي إذ كنم أعداء (! هب ) فألف ين قلو بكم فأصبح<م بنعمته 
إخوانا وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذ ك منها ».وفيه دليل على و جوب 
التحاب (5. وإذاكان ذلك (0) كذلك فكيف محبة الله جل جلاله . 

وفى هذا الخرض البحر كثرت السنة » ( ف ) من الحديت الحسن 
والصحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى دعائه ء اللهم أرذقى 
حبك » وحب من بحيك » وحب من (4) يشر بى إلى حبك » واجعل حبك 
أحب "© إلى من الماء البارد » . 


» ساقط من : ظ وق : س « ونقلا وعقلا‎ )١( 
(؟) ساقط من : ظ‎ 

(۳) فى الأصل : « على وحوب التحاة » 

(:) ساقط من ظ » س 

(ه) فى الأصل س « من يقرينى » 

)١(‏ فى : ظ » سء واجعلك إلى أحب. 


oY 
لك‎ 


قال أرباب الإشارة . مثل بالماء البارد لوجوه منها . أن الماء لما كان 
طن ء نار الدنيا ء كانت المحبة تطن ء نار الآخر .قال صل الله عليه وسل ٩‏ 
, أحيوأ ألله لأ يغذوم 4 من ذعمك » وقال « Db‏ وأحيوق كحب أللهء 3 
وقال. « ادوا تحابوا ». وقبل . إن الله باهى بالمحبين ملائكة السماء . 


9 يسك 


قالوا. [نما فضلت الملائكة عالم الإنسان معان منها. التجردعنالمواد» 
وقلة تعدد الوسائط بيهم وبين ألنّه ' ور مم من رة التعديس 0 وهلأ' 
کەعصل مع غاي المح وقال» » أن حك إلى الله الذين بألفون ويؤلهون؛: 
وقال . ٠‏ قول أهل الجنة انطلةو! بنا ننظر إلى المتحابين فى الله » . 

وقال . ه إن حول العرش منأير من نور » علا قوم اسم اور ٤‏ 
وجوههم نور» ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الآنيياء والشموداءءقالوا. 
صفهم لذا : قال ؛ هم المتحأيون فى الله » : 

وقال فی مصعب )۴( ن عمير : « أنظروا إلى هذا ار جل : فد نورألله 
قليه ۽ زد رأته بين أ يوبن يذو انه الطعام 6 وسقيانه » قدعأه حب ألله 


ورسوله إلى ما ترون » : 


ولعن رجل نعيان › فال : د لا تلعنه قأنه حب أله و_سوله (*) 6" 
وقال له أع رالى : يارسول الله » مى تقوم الساعة ؟ فقال : وما أعددت لما؟ 
() ساقط من : ظ وتعيان كان فيه دعاية . وحد مراث فى الشراب . فلعئه بعص القوم 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسام : لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله قد دليل على أن 


Yor 


فقال والله ما أعددت لما صلاة ولا صياماً ولا كيير عبل . ولكتى أحب 
ألله ورسو له . فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : فان المرء مع من أحب 


وروی زید بن أسل قال : ٠‏ إن اه يحب العيد حى يبلع من حبه له أن 


وقال : « من أراد أن ينظر إلى رجل حب ألله بكاته فلينظر إلى 
سام(1) » وهذأ يدل على تفاوت درجات الحمة . 


( ومن ) الاخبارسئل أ بوسعيدالخراز: الحبةأعلى درجة أمالمعرفة؟(؛) 
فقال : المعرفة(؟) خلق من أخلاق أنحبة . وقال بعضهم : إنما قال خلق من 
أخلاق الحبة إشارة (إلى)(١)‏ الشطح المنسوب إلى أف ,يزيد ٠‏ إذ قال . قال ٠‏ 
لی الحق(ه)يا أبا يزيد .كل هؤلاء خلق إلا أنت . أنت آنا وأنا أنك() 
والشطح لا عبرة به ولا تعويل عليه . 


قال بعضهم : رأيت سمنون يتكلم فى الحبة فسقط طائر على الناس فل 
بزل ,بقع من هذا على هذا وله خفقان حى سقط ميتا وقال . آخر . رأيت 


)١(‏ هو مول حذيقة بن العان رصى الله عنه 

(؟) ف : ظ . ( العارف أعلى درجة أم الحب ) 

(۴) فى : ظ . ( العارف ) 

)٤(‏ ساقطة .عن : ظ 

(5) فى : ط ( الاق ) حرف 

(7) هذه النعبيرات نتيجة نوع من اليقطة فى قلب العارف » وظاهرها يوجب الكفر » 
وهم منه بعيد [ راجم الآداب الشرعية لأبن ٠فلح 814/١‏ ] . وف باب الردة من شرح 
الروض لشيخ الاسلام ز كريا الأنصارى . قد يصدر من العارف ,الله إذا استغرق ي بحر 
التوحيد يحيث ضمحل ذاته فى ذاته وصفاته فى صفاته ويفيب عن كل ماسواه عبارات تشر 
با ملول والامحاد لقصور العبارة عن بیاں الال الى رقی إلا وليس مها بعىء . وترى أن 
الأولى عدم لانسياق وراء هذه العارات فهى ذريعة يجب سدما لاسا فى هذا العصر حيث 
كرت الدعاوى . 

( ۲۳ س روضة التعريف ) 


of 
٠ معنون تكلم فى الحية ف المسجد فتكسرت قناديل ا جد( ) كلبا‎ 

وقال ذو النون : لقيت فى بعض أسفارى امرأة تشير إلى انحبة . 
فقالت لا غاية للمحبة قلت و ؟ قالت لاه لا غابة للسحيروب . 


وسثل سمنون عن عجبة الله فقال لا تستطيع ملاك أن سمعوا ذلك 
ولیس لسمنون كلام أحسن من قوله : لا يعبر )١59(‏ عن ثىء إلى بما 
(هو) (؟) أرق منه ولا شىء أرق من الحبة . فم يعبر عنها ؟ 

وقيل أوحى الله إلى عيسى ( عليه السلام ) (؟) إذا أطلعت على سر 
عبد : فل أجد فيه حب الدنيا والآخرة ‏ مل ته من حى وتوليته بحفظى ٠‏ 

وقال ابو بكر الصديق رضى الله عنه : من ذاق من خالص حب الله 
شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر . وقال انيد : "معت 
السرى يفول : لاتصيم الحبة بين آثنين حى يقول أحدهما للآخر و با أناء 

إذا شت أن أدعره ناديت يا أنا وان يدعنى نادى جميعى بيا ى 

خر نى عنى ٤ا‏ أنا عير إذا شئت عنى بالذى خر عى 

وقال الباجى : إن أفضل نعم الله سپحانه عل خلقه » ما أطمبم من حبه . 
فلو تقربت إلى لله بكل عمل ل يكن فيه حبة لى يقبل . 

سور العيون لغير وجك باطل وبكاؤهن لغير حيك ضائع 

وسئل عيسى : أى العمل أفضل ؟ فقال . الرضا عن الله والحب لله . 


(1) مثل هذه الأخبار إن صحت أو لم نصح فبى دلاله على مدى التأثير البالم لكلام 
هؤلاء الحبن ف الناس ء وهى تعبيرات شخصية عن واقم الب الإلهى الذى امتد منذ عبد 
المنفاء قبل الإسلام حى أنشطه الإسلام . 

(9؟) ساقطة من : ظ 

(+) ساقطة من الأصل وزيدت من : ظ 

)٤(‏ فى الأصل ( قلت ) محريف 


Yoo 


وثانيه . الطبع والعقل(). قال المؤلف رحمهالته(؟). نقل عن سقراط 
'الحكيم من الإلميين . أنه قال :. الحبة أفضل رياضات النفس ٠‏ وفها جلاء 
العقول » وصقل الاذهان . وقال معلل الخير أفلاطون الإفى : روضوا 
أنفسك بالحبة . فإنها ختاصية ای من حيث هو حى ؛ يعنى : أنها لا يتصف 
مها جماد . إذ التفسى بحر ماهية الى )(؟) وهو صورته . فالحبه كذلك . 
لآ:ها(؛) لاحق من لواحقه . وقال غيره: إذا نظرت الكواكب بعضها إلى - 
بعض اتر مودة . وطر حت اشا بعءضرا على بعض أنحطت متها رو حانية 
فاضلة إلى النفوس الجزئية » فتعاطفت ( بعضبا على بعض )(0) وتحركت 
حركة مودة وحبة ٠‏ وذلك علامة رضى محركبا » وينظر حيث تكلمنا 
فى الااسيات الفلكية والآلهان الموسيقية والأسباب الخفية(1) . وقال 
سلاوس : الحبة ارتياح الأرواح » فإذا أرطت صار عشقا يميت النفس 
الغضبة ؛ وتخمد .ها حظوظ النفس الشهوانية . وتستجدما(۷) النفس 
الناطقة . وفال أرسطو :لو لم يكن فى محبة إلا آنا تشجع قلب الجبان ء 
وتسخى كف البخيل ؛ وتصئى ذهن الغى » وتيعت حزم الغافل(5) وخضع ها 
المموك تضرع لها صولة الشجاع » وينقادلها كل متنع » لكنى بذلك شرفا. 
وجميع ماقال يشرد له الحس والتجربة- وقال دير خانس: لا يكون للنفس بقاء 
بعد الموت إلا بالحبة والعل . وعلل ذللك بأن العاصورتماء ومتمم وجودماء 
والحي حركتها » ولا حياة لمن لا حركة له . وقال جالينوس : كم أن البدن 


) فى : ظ ء سى ( العفل والطيع‎ )١( 

(۲) فى : ظء س ( رضى الله عنه ) , 

(؟) ما بين الحاصرنين ساقط من : الاصل 

(:)ى : ظء س ( فإنها ) 

(5) ما س الماصرتس ساقط من : الأصل وزيد من : ظ 
(1) ى :ظ ( المققية ) وف : س ( والأسباب الاحنية ) 
(۷) ى الأصل ( وتستخدما النفس التاطقة ) 

(44 ف . ظ العاقل 





0٦ 
حتاج إلى الرياضة ك.ذلك النفس رياضتما الحبة . وقال ابقراط . من ملح‎ 
وعندى أنه عنى رناضة النفس . وقال‎ ٠ اه أغنته عن كل ر باضه‎ 
. أنكساغورس الح ة نور من أنوار النفس الكلية يضىء با الخليط‎ 
فاذا أدرت أل الخليط وفسد ا!لحكون . وقال الإسكندر : الحبة ملسك‎ 

إلية ( وألل اع )0۱ : 
فصل مئه فى أن الو جود كله أصله(») المحبة والعشق() بإجمال قريب. 





قال المؤلف رحه الله (:) : ( جه ب ) رآى طائفة كشيرة 
من الحكاء القدماء أن الوجود كله ميدؤه الحبة والبغضة 
وهما علتا الكون والفساد » وأن المبغضة تقابل المحبة » مقابلة(5) العدم 
كالاور والظلية إذ لا معى للظلية إلا عدم الثور . والعدم لا ذات له , 
فصار سبب المحية واحداً فى الحقيقة . 

ولماكانت الإرادة جنسا للبحية حسما تبين عنهتقرير الحدود؛ والجنس 
يتقدم على ما تحته ماتا [ليه بالسيبية . فالإرادة إذآ علة للمحبات الحادثة . 
وهى صفة من صفات واجب الوجود . وقد تبين من مذاهبهم أن الصفة 
لا تزيد عل الموصوف فالوأجب الوجود عندم إرأدة ومريد ؛ وجب 
وحب ء كل ذلك راجع إلى شىء وأحد . والإرادة إذن عنده, )١(‏ سيب 


الو جود كله وعلة ما فيه . 
فصل ف أن كل ما فى الكون الو جود : بل الو جود كله حب عشاق 
بتفصيل عريب . 





)١(‏ ساقطة من : اء» س 

(؟)ف : ط( أصل ) 

(۴) فى : ظء س ( العشى والحة ) 
)٤(‏ فی : ظء س ( رصي الله عه ) 
(ه) فى ط : مقايل 

(5) فى : ظ ( عندم إذن ) 


"oy 


يقول مد هذا الزعم : العام يقع على ما سوى الله وأسمائه وصفاته ء 
فينقسم الكلام على قسمين » وهما قسم فى العالم ٠‏ وقسم فها سوی لمال . 

فأما سوى العالم . فقد اتصف بالمحبة سبحانه (وتعالى)١١)‏ بشواهد 
انقل لأنيائه وأوليائه » والتائبين إليه والمتطهرين » والصابرين » 
والمتوكين » والمؤمنين ء وامجاهدين » والحبين . على ما يليق به و بصفاته 
ويحب لكاله وك ( الحبة )١()‏ الحبين شرفا عظيما وانتساياً كرما . 


هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير طرق الماح 
کفانی نغرآ أن يجمعنا وصف2 ولاعذر لىإ نكانوقتىلايصفو 


وأما العالم فيشتمل على روحافى وجسماف . بين عقول مجردة »؛ 
وملانكة » وأفلاك » وكواكب » وعناصر ء ( وم ولدات )90 والعقول 
امجردة غير المسخرة للأجسام متشوقة إلى الله . متعشقة به على الدوام ء 
ووجودها ( العقلل )(:) جوهرها بالمبدأ الأول واستهلاك ماهيتها الممكنة 
فى ماهيته الواجبة » وهو انغياس عظي لها فى بحر العشق واللذة» وحقيقة 
وجودها رجوعبا إلى ذواتها » بعد ملاحظة امال المطلق » فى ما برها 
من العظلمة ؛ ويلوج ها من الافتقار » وما شمرها من اللذة سبح بها 
وعليها من النور الحق » القاهر بين ابتهاج وقبر . 

وقد حت الحبة بأنها اهاج مشوب بقهر . فبى متصفة بصفة الحبة 
الذائية . واللاثك . من المتقرر عند هؤلاء وفى سحل . من موضوعاتهم 
أن الحق لما أشرق نوره الفياض الذى هو سر الال والكمال . ومعنى 


)١(‏ ساقطة من : ظ » س 
(؟) ساقطة من الأصل 
6 ساقلة من الأصل 
(4) ساقطة م نالأصل 


oA 


الوجود والمياة » على العالم الكلى ء أول ما تلقاه . وقبله الذوات العاقلة 
العارقة » وه الملائحة المقر بون من حضرة الحق » والخافون بقدس الوق » 
وهم وسائط مر أله > و حل أسرأره الذين لا بعصون أله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. فحصل(۱) لها بنوره ابتباج شديد لا سكن وصفه ء 
ولا يتأق تصور ما حصل لابه من انور والميور » والجلال والكمال 
والظبور » قتضاعف ابتهاجها(؟) ونظرت إلى ذواتها مع ذلك . ( ٥۲‏ ب ) 
فرأتها عاجرة قاصرة عن الإحاطة بادراك مل ذلك النور » فتلاشت عند 
مشاهدة جماله 2. خاضعة لسلطان قبره وعزة أمره» وعظمة كبريائه, 
'مستشعرة عدمبا عند وجوده » عالمة بنقصها مع كاله » .قصل لما بهذين 
الاعتبارين صفة المحبة ٠‏ ومقدمات حدودها . الى() هى ابتهاج ,شو به 
قبر . فالملائكة محبون لله » وذوات نورية مبيمة ف أله » بين صافين 
ومسبحين » وشاخصين ومستفقرين . شيم الهائمين » وأوصاف المحبين » 
وأحوال المتوسلين المتوصلين . 


والآفلاك والكواكب والوجودات() ااعلوية »> ما تحرك منها أو 
سكن ء إنما تحرك أو سكن لغاية فما كاله ( فو عبو به الأأقرب . فبىمتصفة 
بالمحبة والشوق إلى الله )(0) ومن رأيهم أن حر كل متحرك منبا » [ما 
هو أوجود نفس ( متحركة )(۷) عاشقة(١)‏ لمن فوقها معشوقة لمن دونبا . 
وبكونبا قاهرة لمن دونها مقرورة أن فوقبا . اتصفت بأوصاف المح 


(1) ف الأصل . ( يحصل ) 

(۲) قى الأصل ( قتضاعف عند ابنهاجها ) والترجبح من : ظ للسياق 
(؟) فى الأصل : ( عند مشاهده حلاله ) 

) ى الأصل ( الذى هو‎ )٤( 

(5) فى : س ( والموجودات ) 

(1) ماين الماصريين . ساقط من الأصل 

(۷) ساقطة من الأصل » س 

(۸) ى : ل ( شقة ) حريف 


۵۹ 


ومقدمات حدها » ذبى ع عاشقة » متصفة با4 والشوق إلىالله . ومن 


رأمهم أن حرلة كل متحرك منبا إ٤‏ هو لو جود نفس محركة١(١)‏ تتعشق 
بالعقول وتتشبه با » والكل متعشقة متشوقة لله . 


( والشرائع تعبر عن ذلك بطاعة الله )(') وانقيادهاعبة لأمره. قال 
لله سب<انه « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرء ٠‏ . ألا له الخلق 
والآمر تبارك الله رب العالمين والعناصر التى تركيت منبا الآشياء الكائنة 
الفاسدة . أربعة : نار » وماء » وأرض » وهواء(؟) . جعل الله فيا وإن 
كانت جسوماء قوی تقوم مقام الآرواح فى الى . وهو الصور الى تم مها 
مأهيتبا » وا تفعل بإذنالله فى غيرها » بتسخين و تير يد » وترطيبو تيديس. 
وهى قسمان ثقيل » وخفيف » ثقيلبا مشترك بين اثنين ( وخفيفها مشترك 
بين أثنين ) (:) لينجذب بعضها إلى بعض » ويداخل بعضها بعضا » 
بالوسائط المشتركة . فيتحرك إلى ما بناسيه . فالثقيلان : الأرض والاء . 
شجذب أحدهما إلى الآخر > ولا عله ماع غير قاهر » عن أتصاله 
وتطارحه عليه » وملازمته إياه . كالماء إلى الأرض » واهواء إلى النار . 
وکیل واحد منبما قاهر اصاحيه » متعشق به . وجز كل واحد متعشق 
بكله . فيشق الوعاء الختوم على الحواء عمق البحر لا برتد (0) شوقه 
ولا يتراجع طبعه . حى صل بعال الهواء(7) أو تنزل القطرة من الغيثء 
والحصاة من الودق » من أعل الجو - غير مقصرة(7) - إلى الآرض 


(1) فى الأصل : ( عرك) 

(۲) مايين الحاصرتين ساقط من : س 

(*) جاء عقب كلة المواء فى : ظ . ( وهو أحعل ) ولامعى لما 

)٤(‏ ماين الحاصرتين ساقط من : الأصل 

(0) فى : ظ ( لايزيد ) 

)١(‏ لأن الحواء ليس مقبوراً للماء فلا عنم الاء من أن يطمو الوعاء اتوم على البواء 
عل سح الاء ليتصل بالقاهر له وهو البواء ء لآن الاء مانم غير قاهر لاجواء . 

(۷) فى : ظ (غير مقصورة ) 


1 


ولا() تستقر النقطة أن تأتلف مع مثلبا » وتطلب المنحدرات» حى 
تتصل بالآودية / وبذهب الكل عل وجه إلاليحر استفر طعا ٤‏ و طبن 
جيلتها » ومنتبى كالها(؟) . فبى كلها عاشقة ٠‏ و أى حركة عشقية أعظم 
من هذا »ا 


والمولدات منيأ المعدنيات > ومن تأمل عجائب المعادن ف وثو ب الوبق 
عل الذهب ؛ و لدشعةه به » والكيربت عل ألفضة » والمغناطس على ادد 
أعجبه » ظور له المعنى العشقى الذى لا يرتاب فيه . 


والنيات وتعشق ( ۳ه )١‏ بعضه يعض وتأاف أرهاطه(©) واناز 
بعضها إلى بعض ف المسارح والمنابت » وازدواج أتخاصه وأزهاره » 
والتفاف بعضه عل بعضء» معانقا إياه كالكروم واليقطين و الكشو با(؛) 
واللأفتيمون » ولا أعجب من وجود ذكوره لا تحمل » وكذلك إناثه مام 
تدن منها الذ كور » كالموز والنخيل » لقر ممأ من طباع الانسان . قالوا 
وإليه الإشارة بقوله : أكرموا عبتم النخلة فانها خلقت من بقية 
طيئة آدم 


وكذلك أسرار ذوات الأذ كار . وقد زعم بعض المعتنين(0) بأسرار 
الطبيعة » إنه ما من شىء من النبات إلا ولبذره لوحان مزدوجان . نه 
مأ نظور سر بع الا نفكاك ٠كذوات‏ النوى . ومنه ما خن ٠‏ فإذا أغطاه الثرى 


سس 


: الأصل : فلا تستقر‎ )١( 

(؟) لأن المواء عانم غير قاهر للماء قلا يستطبم ممعه عن الائتلاف تله . أو الائتلاف 
قاهره الثقبل الثانى وهو الأرص . فالأرض لأجزائما مانم قاهر والاء للارض قاهر والعكس 
بالعكس والحواء للبواء قاهر والنار للنار قاهرة والمواء والنار كلاعا قاهر لصاحبه 

(؟) فى الأصل : أزهاره . والترجيح من : ط 

(4) وف : ظء س (الكشوق) 

(0) فى : ظ ( المعنيين ) 


۳۱ 


وزأره مدد الثير الأعل 0 تنا كم اللوحان ع ورزت رطو به من الجا نین 
بز جه هى من النيات الى اشا منيأء فیظم ر النبات و تنعجم إوته(١)‏ . فالنيات 
عاشق هزدوج ولله در القائل : 


وكان هذا الجو فبا عاشق قد شفه التعذيب والإضرار 
اذا شق واليرق قاب خافق وإذا بک فلموعةه الأمطار 
فلأجل عرة ذاوذلة هذه بک الغمام ويسم النوار 


وقال الآخر فى موضوع ثان ( عن النبات )() . 

بكأس ترينا آية الصبم والدجا فأولما شمس وآخرها يدر 
مقطبة إن لم يزرها مزاجبا فإن زارها جاء التبم والبشر 

فا عجبا للكون لم خل مبجة منالعشقحتى الماء تعشقه الجر 


والحيوان ظاهرة عليه إشارة )١(‏ العشق والمحة » لحنيئه إلى 
أجناسه » واناز ذكوره إلى إناثه . وشوقه إلى الإجاد » وانجذاب 
إعضه إلى بعض ويفشو على كثير منه أثر المب (؛) كاجام وسار 
المطوقات . فيحى من نياحها وبكائها عند فقد حيائها » وحزنها الفراق 
وانتداءها على أشكاها . واغتراها مفردة تبى وتندب بعد موت أخلائها > 
إلى أن موت منفوق الغصون صيرأ(0) وغراما الكثير(1) . وبين العشاق 


)١(‏ فى : ظ ( إبررته ) ريف 

(؟) ماين الحاصرتين . ساقط من : ظ 

(۴) فى الأصل » س ( آثار العشق ) 

) فى الأصل . ( العجب‎ )٤( 

(5) فى : ظ ( ضرا ) 

(3) نائب فاعل للفعل : فيحى من نياحها . وقد جاءت فى الأصول كلها ( فكثير ) 
وهوركيك . 


۹۲ 


وشكاة أل المزن والفراق محاورات كثيرة ( كقول الشاءر )١()‏ : 
زعم الناس للحامة <ونا وأراها(5فى الحزنليستهنالك 
خضبت كبا وطوقت الجيد (بطوق(؟))وماالحزين كذلك 

قال المؤلف (رحمه الله) (4) ورضى عنه : 

حمامة البان ماهذا البكاء عل مر الليالى وهذا الشجو والشجن 
لامنزل بنت عنه أنت تند به ولا حبيب ولا خل ولا سكن 
لوكنت تنعينءن شوق منمعبه يوما(0)لصار رماداتحتكالخصن 


وقول أبن حصن )٦(‏ صف قريأً : 


ومارأ عنى إلا ابن ورقاء هاتف على ( فنن ) (۷) الجزيرة والهر 
مفستق طوق لازوردى کاهل موثى (8)الطلا أحوى القوادم والظفر 
سحل بل سيأ النقار داج كانه شما 9 من فض مد ۳ حار 
أدار عل اليأقوت أجفان أۇلۇ ومد عل المرجان طوقا من التير 
ووسد من فرع الآراك أريكة ومال على طى الجناح مع النحر 
ولماراى دمعى )۸( مرأقا أرأيه ال فاستو لمعلل الخنصن النضر 
وححث جنا جیه وصق طارا فطار بقلی حت ‌طار ولا أدرى 
وقال الآخر: ۰ 

وخضيبة المنقار تحسب أنها تلت بورد دمعى السفوح 
باحت یا تخ وناحت ف‌الدجی فرت فى الافاق دعوة اوج 

(0) فى : س ( وأظنها ) وهو محل بالورں 

(؟) ساقطة من : ظ » س 

)٤(‏ مابين الخاصرتين ساقط من : ظ » س 

(o)‏ ساقطة من : فل ٤ء‏ سس 

(1) ى . ط اين حصين 

(۷) ساقطة من : ل 

(۸) فى : ظ . موسوى . وهو محل بالوزں . ولا معنى له 


ننس 


وقال الآخر: 
إنى() لأعذر فى الآراك حمامة الشادى كذلك تفعل العشاق 
حكم الغرام الحاجرى بأسرها فندت وفى أعناتها الأطواق 
وقال الآخر (؟) 
لقد عرض الخام لنا بلحن إذا أصغى له ركب تلاحا 
شجى قلب الخللى فقال غنى وبرح بالشجى فقلت ناحا 
وقال الأخر : 
لاتعجبن ليكائهن فإنه() ضحك وإن بكاءك استغرام 
هن انام فان كسرت عيافة(:) من حائہن فزن مام 
والكلام فى امام (0) يطول . وهو من الأعراض الناسة للعشق 
واحرکات له . وقالوأ : إن امام عل العشق ہی آدم . 
فلنرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول : وأما الإنسان من جملة الحيوان فإنه 
أخص انيع بخصوصية الحية . والمتأدى » إلى حبة الله الى فى صعنها السعادة 
واليقاء » والحبة الموجودة فى العوالم العلو به موجودة فى فطرته» يكو نه مثالا 
منها ونسخة مديحة من كلتيهما . فتبين أن ماسوى الله أيضا وهو العالمسعاؤه 
وأر ضه مما اشتملتا عله » حب عاشق (مشتاق)(7)معترف بمحبةألله, محدود 
السبب من الله » موجود بالله » راجع إلى اقه , أل تر أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض والشمس والقمر والاجوم والجبال والشجر 


)١(‏ فى الأصل . لأنى 

(؟) ساقطة من : ظ 

(؟) جاء النطر فى : ظ > س هكذا : لاتسجين بها فإن بكاءها . 
)٤(‏ العيافة : زحر الطير 

() فى : ظ ( المار) روف 

3( ساقطة من الاصل : وزيدت من : ظ 
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.والدواب وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذأب ومن چن الله ا له من 
. هكرم إن الله يفعل مايشاء» . والذى حق عليه العذاب من حرمه نور 
ينك . والابات ف هذا المجى كشيرة . 


وقال بعض أرياب الإشارة : وباملة . الحب معنى الوجود المقيد ؛ 
فإن(نه) بالحركة الشوقيةكانت اليومية؛ و باليومية كانت الشبور وبالشبور 
كانت الفصول » وبالفضول وقع التكوين . فسيحان الذى يحرى الأفلاك 
ويدبر عالمه يحبه . 


وقالوا : لم يقم للوجود قائمة إلا بالمحبة » مها انشقت السماء وأنفطرت 
وما زازلت اللآارض والجيال دكت » واستئارت الشمس وكورت »ء وا 
افوس زوجت » وبها الجحى سعرت » وبا الجنة أزلفت . إلى غير ذلك 
من‌قا مات الأشهاد وبعث الوك و المعاد.و(سبا)علمت(١)‏ كل نفس ما أ۔حضرت 
وما الأرزاق من خزائن السموات والأرض أخرجت وبا عطف الأعلى 
عل الاد وطلب الادن الأعل (١)قال‏ الله تعالى: دو اللائ يسيحون تحمك 
د ويستغفرون لمن فى اللأرض(١)‏ » : . قال تسبيحهم قربة إلى دم 
) وهأ ) واستغفارهم أن ف الأرض شفاعهم أن هو غائب بطمأنينة عنهم 
وعن عابم لعلمهم (؛) . أنه يعادون ( يوما ) إلييم وقال الشاعر بر 
صد قال تصرانا : 


أحى بو داد لا أخى بد باه ورب 2 ۴ الود مدل نسیی 
وقالوا أتبكىاليوممن ل سصاحيا غدا إن هذا فعل غير لبيب 
ومن أبن لا أبكى حبباً فقدته إذا خاب منه فى المعاد نصيى 


(۱) ف : ظء س ( وعامت كل نفس) 
(؟) ما بين الماصرتين ساقط من : الأصل . وزيد من : ظ 
(۲) فى الأصل ( تعلمة أنهم يعادون اليهم ) وفى : ظ ( لعلمة أنهم يعادون اليم ) 
(4) ساقطة من : س 


1o 


بأر فة أز هار سن أتمار : 

تناسب هذا النمط المقرر والدليل الحرر . 

ورد فى بعض الأخبار أن رسول الله صل الله عليه وسل ا قال : 
«حبب إلى من دنيا ك (ثلاث)(1). الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » وف قوله «دنما ک0( واختصاص الصلاة بقرة العين(؟): وحب 
الطيب ؛ وحب النساء(:) » مباحث عجيبة . قال أبو بكر الصديق : « وأنا 
يأرسول الله حہب إلى ثلاث ء قال : « وماھی يا أبابكر »؟ قال: « جلوسى 
بين يديك و نظرى إ ليك » وإنفاق مالىعليك » . قال عبر بن الخطاب رضى 
لله عنه : « وأنا يارسول الله حبب إلى ثلاث :» قال : , وما با عبر ؟ 
قال : « الأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر ١‏ وإقامة حدود الله إذا 
وجيت ء . قال عثيان رضى الله عنه : « وأنا يارسول الله حبب إلى ثلاث ». 
قال : « وماهى ‏ ؟ قال : , [طعام الطعام . وإفشاء السلام » والصلاة ,الليل. 





۴ >» على هامش الأصل . جاءت العارة التالية : لفطة « ثلاث » ليست من الديث‎ )١( 
أجع عايه الحماظ والافطة ساقطة من : سس‎ 

(۲) أى دنياع الى حهيمون بها يتفوسج . اختصی الله ,يجب ما يشهدق إياه فى كل حال ' 

(؟) لام ١‏ انسجام تام بين عالم المادة وعالم الروح لن استطاع القيام بها على وجا 
الطاهر والاطن . 

(4) مجمل ما قاله الشيخ الأ كير فى « القص الحمدى » من « فصوص الم » ى هنا 
الموصوع أن آدم باعتباره من معلوم الله فانه ين إلى أصله ويس بنقص لايجوره إلا الاسغراق 
ی أصله . قلما خاقت حواء من صاعه ٠‏ صار ناقصا باعتاره أصلا تفرع منه درع عو حواء : 
واعتبرت حواء فرعا ناقصا ييحن إلى أصله الذى نكأ منه وهو آدم . ولا مكن لآدم أن 
يستغرق فى صله وهو معلوم الله مع تقصة؛ . لقص 1 التوجه والإدراك ٠‏ ولا عکں أن تم 
له آله التوجه والإدراك إلا إذا تدمح مع فرعه آندماجا كاملا »٠ولا‏ عدث هدا الإندماح 
إلا عند الانصال الجضسى > حيث يندمح الجسان فت لما 1 لة,التوجه والإدراك. وکاں ارول 
صلى الله عايه وسل بحب النساء لأنه ى حال اتصاله مهن كان كلى التوحه والاستغراق .. 
وبالتكرار تحدث الل . أما الناس فبحيون فی النباء ال الادة والظاهر وشتان ماين الشبدين " 
( راجم الفص الحمدى . من شرح اموس اللنابلسمى وشرح انوس الكاشانى ) وشرح ؛ 
الفسول . بالى افندى ) . ' | '١‏ 
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والناس نيام » . قال على بن أف طالب رضى الله عنه : , وأنا يارسول الله 
حيب إلى ثلاث : [ كرام الضيف » والصيام فى الصيف > والضرب بين 
يديك يارسول الله بالسیف(۱) . فنزل جبر بل عل رسول الله صل الله عليه 
وسل من حینه ققال : و يارسول الله , ونا حبب إلى ثلاث » : فقال وماهى 
ياجيريل0) » ؟ قال : ء حب المساكين » وتبليغ الرشالة للمرسلين » 
والتسبسم ارب العالمين » . ثم نزل عليه ثانية ففال : « يامد . ربك بقرئك 
السلام » ويقول لك : إنه حب ثلاثاً . فال : ماه يباجيريل ؟ . فقال : 
قول قلب شاكر » ولسان ذا كر » ودن عل بلاک صابر » . 


يسك : 


تناسب هذه الياقة من يسلك20) إلى حضرة الحق » س يأب عشق 
اال الجر » ( وقد ) جعلوه من باب الرياضة » لحصول المقصود . وقد 
أشار إلها الرئس أبو عل رحمه الله إذ قال . وبعين عليه العشق العفيف (4) 
والمنب الظريف » الذى يؤمن فه :فس سلطان الشيوة(») » فالفضلاء 
الذين يستدلون بالآثر على المؤثر(7) » وعلى الحق بالخلق : وعلى الصانع 
بالصنعة » وهم الذين ركبوا مطايا الأفكار ء وقطعوا ماحل تللك القفار , 





)١(‏ ماين الماصرتين ساقط من الأصل وزيد من : ظ 

(؟) فی ظ حجبرائيل 

() فى الأصل » ط جاءت العيارة مشطربة هكذا ( ناسب هذه اللاقسة على ماسلك إلى 
حضرة الى . . ٠‏ ألخ ) وف : س ( على من سلك ) 

(14) فى : س ( العنيف ) 

(5) لأنه يعمل على رقة الإحساس وشفافة الروح . وها من العوامل المساعدة على جميعة 
الروح لاجذب من عا العيض عند الصوفية 
)١( ٠‏ فى الأصل ( بالمؤثر على الأثر ) وفى : طء س ( على الور بالأر ) وما فى 
الأصل لا يناسب السياق . لأن المديث عمن يسلكون سلوكا صعوديا بيدا من الأثر وينتهى 
.إل المؤر » ومن اللق إلى الحن والتعديل الذى أجريناء أ كر وضوحا. 





ينض 


فأساحوا(١)‏ وأمعنوا » وتحركوا حى سكنوا » إذا تقيدت مشاعرهم 
بالجال الحديت الجر » وأشكاله الحبيبة المشرقة على المواد الحيوانية ؛ 
جردتها نفوسهم عن هيولاها ۽ وصارت تشاهدها فى أنفسبا » وقد 
انبعات() فى جواهرها() › ف تغب عند مغيب مظاهرها ومجالها ؛ 
ولاتغيرت بتغيرهاء ولا أنتقلت بانتقال متحملاتها المسة , فاستغنت (4) 
وزهدت ف الوسائط الى عرقها من أجلباء وأدركتها بسبباء وانتقل (0) 
محبوبها من خارج الس إلى داخله » ومن بصر() الإدراك إلى بصيرته ؛ 
فصارت تشاهده ‏ ( 4ه ب ) فى مراأة ذاتها ٠‏ 


ثم إن الإدراك السارى”) أعاد اليصر كرتين إلى المصودة 
المنتقلة المحيوية › كم بأنبا وإن كانت حسنة جميلة » فائقة معشوقة , 
فإنها تعد فى كر َة الخال » وتحت رق الخسة الجسمانية » ومن وراء حجاب 
الحسن » وان بعد(۸) خيالية متغيرة(*) » ومشاهدتها غير خالصة » وأن 
الصورة المعقولة(١٠)الى‏ لا تتغير ولاتتبدل » ولا تنتقل ولا تضمحل أولى 
بعيده(١١)‏ » وأحق عشاهدته » كن )1١(‏ إلا أ كش من حنينه إلى تلك 








(1) فى : ظء س ( قأسلفوا ) 

(؟) ى الأصل ( ما انعتت ) وق : ظ » س ( قد التعت ) 

(۴) ی : ظ ( ی جوارها ) ولعله ,قصد . <وارحها . وااقصود أن السالك مرد 
الأشكال المسية عن صولاها حى يشبد امال ى الجواهر لاف الجوارح والاعراض . 
ويدل عليه مأ بعده 

(:)ق : ظ ( فامجنست ) 

(5) فى الاصل ( فاشقات 

(1) ق : ظ ( ومن آبصر) محريف 

(۷) فى : ط ( الارن ) يريف 

(۸) فى :سءظ ( نقد ی كنب الخال ) 

(9) فى : الاصل وأنها نعد . (؟) فى : الاصل .مثيرة 

)٠١(‏ قى : ظ . العتدلة 

)١١(‏ ف : الاصل أولى شقيده 

)١5(‏ ف الاصل : يمحن إلها » فى س . تحن إلا 


"A 


الاغخاص, وطلما فا > وقد سامت نفسه على العثشق العفيف والنين 
إلى امال المنيف ء فكانت جزئيته إلى الكل(1) سيباً » و إلى الصادق 
سلما » ج قال الشاعر : 

وعندما اتصل بالصور الكلية » وأثاره )١(‏ الرياضة من الحخضيض 
الأوهد 0 إل الجئناب الأقدسع والعز الانفس » وأثئييت نفسه أنتياهة 
كأنية ¢ وى إحددى الكرتين رأى الصور المعقولة فأنضة سن وأهبها 
الذى هو أولى بالحب» وأحق بالاستهلال » وأنه الجال على الحقيقة . 

بعد ذلك حضتت النفس إلى (a‏ العليأ ؛) وححضستك إلى ميد تبأ 4 
وموافقة رفيقبا . 
قالوا : ولذلك كان بقول صاوات الله وسلامه عليه عند التجلى الحق 

« الرفيق الأعلى ؛ . لما ضعفت العلاقه بيه وسن المحسوسات ؛ من النساء 
والطيب وحظوظه (؛) الضرورية من أداء معارج الثرق البشرى() › 
وكانت أحواله فى زيادة الترق » ولذلك قال : « كل يوم لا أزداد 
(فيه)77) قربا من داه فلا بورك لى فی طاوع شس ذلك اليوم » . وكلماأ 
ذارق مقاما » واتصل با هو أعلى منه لمم الآول بعين النقص(۷) 4 ساريا 
(۱) ی : س ( فکان حرؤه إلى الكل سبب) 

(؟) قى : ظ حرفت العارة هكذا : وأنا شه الرياضة وفى الاصل : وألى بنسبة الرياضة 

(؟)ى الاصل المنة العلا 

() فى : ظ ( وخطوطية ) محريف 

(ه) فى : ظ » س ( البعرية ) وصف للمعارج 

(5) ساقطة من : الاصل 

(۷) لانقس فى ااسلوك الصحيح إلى الله من حيث القامات » کا أنه لا نقس فى أقل 
مظاهر الكون ف الدلالة على الله - لاسا ساوكه صلى الله عليه وسلم وا المسالة مسألذ کال 
وا كل وعم كامل » وعل أ كثر وقال الصوفية ى قوله صلى التعليه وسلم إنه ليغان على قلبى» 
فأستغفر الله ى اليوم والليلة سبعين مرة وف رواية مائة. ءرة وهو موضوع الكلام الذى 
تحن بصدده س قالوا : إنه غين أنوار لاغين أغيار . 


۳۹۹ 


على ظبر المحبة » و نعمت المطية لقطم هذه المراحل والمقامات والاحوال 
والسفر إلى حضرة ذى الجلال» والاتصال بالمحموب الحق » الذى كل شىء 
هالك إلا وجيه .20 وله الىك وإليه ترجعون » حال هذا الحب الحبوب 
المرأد ألنجذزوب(" المردود إلى حضرة الامكان من حضرة ألو جود » داب 
الحائر ودلالة الحبوب أعلى » وفضله أجلى , ولله در المؤلف 
(دضى أله عنه) 0 إذ مول : 


شق عام الأسرار ذانك بجتل مامح فور 2 الور اعرد | 
وفى عا الحس اغتديت موا لتشئ مناستشوتودىمناستهدى 
فا كنت ولا أن یق هدار من الله مثل الخلق رسها ولا حدا 
صل الله عليه وسل » وشرف وکرم . 
خانمة فى تنبيه النفوس الصبة على حك الحبة : 


( ليلك من هلك عن بينة » وعيا من حى عن بينة : قال على رضى 
لله عنه : « سرع الناس مبادرة إلى الزحف » أقلبم حبا للفرار »0)) () . 


وقال بحضهم : سألت روما (اليغدادى) فوت 3 أوصنىفقال : مأ هذا 
الأمر إلا بذل الروم . فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا وإلا فلا تشتغل 
بترهات ٠‏ الصوفية ؛ قال الشاعر : 


(1) فى : ظط ( له ا لمكم ) والمؤاف يقتبس الآية فى أساوبه : ولا يقصد روايتها . 

() فی ظ » س ( اللمودود ) والسان يقنفى ما ى الااصل . 

(*) ماين الماصرتس : ساقط من الااصل ٠‏ 

)٤(‏ فى : ظ ( حامن المرار). 

(5) ماين الحاصرتين : ساقط مزالا صل . 

)١(‏ يقصد : نرهات الصوفية فى نطر من لاستطيم الدخول فى هذا الأمر ببذل الروح 
لانى ریه هو . وهو من كبارثم . 

( 4؟ س روضة التعريف ) 


۳Y 


لا ملك رمتموأ أن بجر وأ ما بعد فرقة مايعين تخیر و20 (ههأ) 
زدوا النؤاد م عبدت إلى الحشا والمقلتين إلى الكرى 5 اهجروا 


وقال روم : « قعودك مع كل طائفة من الناس » سل من قعودك 
مع الصوفية ؛ فإن كل الخاق قعدوا على الرسوم » وقعدت هذه الطائفة 
على الحقائق ». 
وقال تاج الوعاظ (© رحمه الله : يا هذا. أول الطريق سبل »ثم يأى 
الحردن فى اابداية . إنفاق السرور2» وف التوسط إنفاق النفس » فإذا نزل 
ضيف الحبة تناول القلب فآملق المنفق9» » قلق القوم بلا سكورن > 
انزعاجهم بلاثبوت » حلفت جفونهم على جفا اللوم » فلو “معت ضجيجوم 
فى دياجى الليل ! : 
من لقاب بألف الفكرا ولعين لا تذوق كرى 
ولصب بالبماد قضى ماقضی فى جک وطرا 


سيا الوجد لان » وصحائف الوجوه يقروها من لم كتب : 
حداء *» حديثك فى نفسى مع النفّس . وقال : إذا تممكن الحب استحال 
السلوء وتعلقت2© يد الحة بتلابيب القلب » فلا يمكن التخلص ؛ فيدور 
معها فى دار المدارأة . 


)١(‏ جاء هذا الشطر عرفا فى : ظ » س . هكذا : مابعد فرقة للعبن جروا 

)١(‏ لعله يقصد « أبا الفرج بن الطيب البغدادى » صاحب كتاب السياسة الذى ينقل 
عليه كثيراً 6 والا سلوب م عنة - 

(۴) فى : ظ » س ( البدر جم بدرة ) وهى الصرة من الال ٠‏ 

)٤(‏ أى افتقر ول جد ماينفقه بعد قابه 

ره)ق : ظء س ( خذى حديثك ) 

(5) ف الاأصل ( تعلق ) وكذا فى . ظ » س 


۲۷۱ 


لیکفک مافیکومن‌جوی يلق فهلا بنا مهلا ورفقا بنا رقا 

وحرمةوجدىماساوتهوأ 1 ولارمتمنەلافک کا و لاعتةا 

وهل لاحب قلب ؟ ! هبات . مرقته فى الحبة » راثن أسود » 
.فى سلو ضعيف »ء على شدة جدب مع قوادم التقليب . 

إن ترحلت أو أقت فمندى فض دمع يحرىووجديب 7 

وفؤادى ذاك الفؤاد الممنى ومزاتى ذاك الغرام المق» © 


حدث بعض الشيوخ : أنه مرعلىخانقة“ بالمشرق » فخرج إليه فقراء 
استدعوه إلى شيخيا . فوجد جمعا . فقال الشيس : يأ مغرى » حسن الظن 
سمتك2 . وحكناك فى هذه الأحدرثة الى اجتمع ها الفقراء . وهی : 
أن هذا الفقير رقص وغل الو جد » وخطر له بمزيق ثيابه » فعدل عن جديد 
قريب على ظاهره » إلى خلق كان باشر جسده قزقه » فطاليه لكان هذه 
اليقية . قال : فقلت : تأمولانا . هذا الفقير لمأطلب قليه و به ولميجده (لبز كك 
مزق أقرب الااشاء ۷ [لبه وأشهبا ره فى الاخلاق وألرقة وق مدل ذلك 
.يقول الشاعر : 
شل غدا جيش النوى عسكراللقا فرأيك فى سح الدموع موفقا 
وخد جرى عن کون جسمی سالا وذرعى » ومن حقيهماأ أن شقما 
بدى لم تطق مزيقجسمى لضعفها 2 ولم يك قلبى حاضرا فيمزقا 











(۱) و : ظ: س ( ولا 'حترث ) 

0) فى : ظء س ( ووجدی مقم ) 

(۴) فى : ظ ء س ( الغرام القديم ) 

(4) الحاقة والحاتقاه مكان قم فيه الصوفية وينقطعون فيه (اعيادة 

(ه) أى حسمن الظن بنفسك 

(5) ساقطة من الأصل . 

(۷) ف :س : قزف أقرب ب إل واب إله . والقصة إن صحت ذُهى تحايل فسى دقيق 
لميشان الروح عند الصوفية وتوضيح صريح للا ساس الذى يقوم عليه الوعى الروحى - وهر 
ثورة الباطن ذلك اكم الشيرك بين جيم الصوفية الا صلاء . 


VY 


فصاح الشيخ » وعاد الوجد ء وقاموا إلى رقصهم و تسلا . 
قر فى معنى هذه الخاتمة . فها حكم تنثال وتجری مجرى وال مثال: 


الحبة بحر بعيد الشط » وخط والفنا منتبى الخط » إنا عرضنا الآمانة ( على 
السموات والآأرض وال جال فأبين أن تحملنها و هلما الإنسان إنه كان 
ظلوما جبولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله عل المؤمنين 
والمؤمنات )»© . 


أنحبة مهوى يعيد ؛ ومجال وضد ووعيد ء مر جل يغلى » ثم خيال پتدلی › 


الحبة ظبر لا بركيه من ری الموت فيتنكبه ولا يعاوه29 من يأف إلى 
وأدى الفا فلا يسلوه » إن الله متبليكم بنهر . 


م قصمت الحبة ( ده ب ) من ظهر » وم سرصيرته إلى جهر ؛ أولها 
العسل المشبور » وآخرها الطى الملشور » ثم الموت ثم النشور ء وأشرقت 
الأرض بنور ربها ووضع الكتاب . 

الحبة أنسيستدرج » ثم شوق يلجم ويسرج ء ثم فناء بزع عن ألو جود 
ويخرج » على قدر أهل العزم تأنى العز أئم . 

ا حية کاس م جردت من کاس . وآس من شمه لم بجد من آس . 

متى أرنجىيوما شفأى من الضى إذا کان من بجی عل طبيب 

تزاحم أنفاس الحبين على خطرات الصيا » تزاحم الهياء على 


(0) ف : ظ وتسلكت » مخريف 

(؟) جاء فى الأصل ول ( إنا عرضنا الا مانة . إلى قوله ليعذب الك وينوب الك ) 
(۳) فى : ظ ( ولا يعوله ) 

(2) ی : ظ ( من وادى الغذا ) 

(0) ی : ظ ([منشمسه ) 


م 
مطارح شعاع الربا . فلولا بليلها(© لالتهيت » وتعليل عليلبا؟» لتلك 
الأرماق لذهيت . 

عليله فى حواشی مرطبا يلل تېدیلکل‌علیل () منه [بلال 

امحبة رقة » ثم فكرة مسترقة » ثم ذوق بطير به شوق » ثم وجد لابق 
منه طوق › ثم لا نحت ولا فوق . 

أنياكنت لاأخلف رحلا“ من رآفى ققد رأنى ورحلل 

الموى هوان » وحمام له ألوان : دمع ساجم ووجد هاجم . وهيام لا 
بيرح ء ثم ورأءة مالا يشرح . 

قال من جن وهل فى الورى ها عت الخبل سوى حيه 

من اقتحم بحر الهوى هوی . لاتدخل فى بحر البوى دى تشاود 
يرك » وتجاور قبرك2 . فإن كنت منا أو فرح بسلام . 

الموى طريق ولسلوكه فريق » الزاد سر مكتوم » ووفاء معلوم . 

وللميادين أبطال ىا خلعوا وللدواو.ن حساب وكتاب 

الحب حج ان . لا شى نفس المر بد عنه ثان . طريقه التجر يد“ . 
وزاده الذكر . وطوافه ااحرفة وإفاضته الفتاء . فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر ال حرام واذكروه م هدا ک۶ وإن كنت من قبله لمن 
الضالين . القرام صعب المرام » والدخول فيه حرام » مالم يكن فيه شروط 
كرام .من عرف ماأخذ » هان عليه مائرك . وربك يخلق مايشاء ويختار . 





)١( ۰‏ فى الااصل ( بلينها ) 

(؟) أى يليل خطرات الصبا وعليلها 

(©) فى : ظ ( علبك ) محريف 

)٤(‏ ف : ظ ( رجلا ) نصحيف 

(ه) فى الاصل : مقرك 

(3) راجمفىهذنا المعنى (الإسرا إلى مقام الا سرا اش الا" كبر ىالدين بن عر ) مخطوط۔ 

092 النحر يدعند الصوفة عدم النظر إل الا ساب وشبودها فى مشمعباأ ( راجم پات 
التفريد والتجريد والتوحيد . من عام القلوب لاأنى طالب الم , القاهرة 1554 ) . 


VE 


ظن البوى طريقا سلا 
إذا لم يكن عون من الله للفی 
والمكس : 
قد يخأ ا محپوب فى مكروهبا 
عيره : 
إذا كان عون الله للعيد لمعد 
وقال الشيخ ( أبن الفارض) : 
هوا لحب فاسل بالحشا ما ال حوى سل 
وعش خالا فالجب راحته عنأ 
( ومنها )0 : 
نصحتك علما بالبوى والذى أرى 
( ومنها) © : 


من لم عت فى حبه لم بعش به 


فكثر(0) التامور_ خلا 


أتنه الرزايا من وجوه الفوائد 


من ضباً الحبوب ف المكروه 
عسير | من! لآمال إلاميسر!(؟) 


فا اختاره مضى ره وله عمل 


وأوله سقم وآخره قل 


عخا لفى فاختر لنفسك ما علو 


ودوك أجتناء التخل ماجنت انحل 


طريق القوم مبنية على الموت . وإليه الإشارة بقوله : مونوا قبل أن 
عوتوأ. يدى لایدعرو. وقال بعضهم : رأيت رب العزة ‏ فقلت : يأرب 
بم أصل إليك ؟ فقال ٠:‏ فارق نفسك و تعال (0) . 


. ف الأصل : وكثر . والسياق يقتضى ما أثبتناه‎ )١( 


(۳) ساقعلة من : ظ »› س . 


.. لأف زيد البيطاى  ( راجم ترحمنه فى : اللوارد اللبية . و : الحدائق الوردية‎ (٥) 


طبقات الشعرالى ) . 


ب 


رفض السوى فرض على العين لا تخلطر._ () الحق بالمين 
ماالأثر() والكيف سوى ظاهر فاستذن عن كيف وعن أبن 


الخشب الذى تخذ منه النشب 





و بلقم إلى أقسام وأجزاء جسام : 





القسم الأول ف الحدود(ده ١‏ ) والمعرفات والآسماءالواقعة عليها الصفات 


قال المؤلف رحمه الله() . ولا كانت الحدود تأتلف من مقومات 
الشىءو أجراته الذاتية وكانت الحة وجدانا متفاو تا . لاجنس له يؤخذ منه 
قدره المشترك » ولا فصل لعدم جنسه » تعذر هذا المطلوب إلا مع مساحة 
كبيرة ( فيه )(4) ٠‏ فغالب مانقل عن المتقدمين رسوم وتعريفات منها 
ماهو مأخوذ من فعل المطلوب 1 أو فاته ء أو أعراضه . وما (أكل)(0) 
تعذره أشتال الحدود(:) عل الحبة القد ءة المتوجية إل الخ_سدث بدليل 
السمع . ونحن ننقل من ذلك بعضا من كل وتافها من جم ؛ إذ حمر 
بعض الو اضعن(۷) فى الحبة من أ لدو د والتعريفات المنقولة عن الأعلام ؛ 
ما ينيف على الاه ٠‏ وقد اقتصرنا منه على عدد يسير (5) فن منسوب إلى 
الفعل : أو إلى الصفة » أو إلى الخلق ۾ أو إلى الذات » إذ كل عبر 
بمقدار حاله . وكل قاصر )٠١(‏ لعجزه عن الاحاطة حقيقته ٠‏ 





. ف :2ط : لا اط‎ )١( 

(9) ى : ظ والأين » المكان ء والكيف . ماأهية الغىء . 
(۴) فى : ظء سن . رصى الله ٠‏ 

(4) سائطة من إلأصل . وزيدت من ١‏ ظ 

(5) فى : ظ ( نا كد ) . وه ساقطة من : س . 

(3) فى : س ( اشتّال اللحدود ) . 

(۷) فى الأصل : ( الواقفين ) والسياق يقتفى ماق : س » ظ . 
(۸) فى : ظ ( من منسوب 2٠.)‏ (4) ف الأصل ( يعتير) . 
)٠١(‏ ف : ظ ( ماهر ) محريف . 


ديدم 


ومثل بعميان عرض عايهم الفيل » فلس طائفة ظهره » وأخرى قو ابه 
وأخرى رأسه . ثم سئاوا عن حقيقته . فقال قوم : هو شىء مستطيل . 
وقال آخرون : هو عمد أربعة منتصبة . وقال قوم : هو رأس فيه أنيان 
بارزة . وعبركل على قدر ذوقه ووسعه وما أدركه » وشرحه منهم باللفظ 
المريح متعذر جداً. وقال آخرون : الحد الحقيق فها أن أعمل التقريب 
فى تحصيل.ماهيتها ور ما تأق ذلك فى عبة المحدث للبحدث » وعحية الحدث 
للدق . 


وأما ديك القديم ادرت ع فلا تتأق إلا بتأويل ومسامحة . ورا 
تأق التوفيق والتحقيق إلى إ.هام الحلول أو الوحدة اللذين توهمهما ألفاظ 
هذه الطوائف”» ( لأآنه يوم ألا يحب إلا نفسه ؛ إذ ظبر من أسباب الحية 
الأول . آنا عائدة إلى ذات النحب وإن اختلفت )22 . وحن نقدم 
ما ارتضى من انجلوب . 
اهاج يشو به قېر عصل للنفس عن تصور حضرة ما . ودتبين هذا اليد 
عند ذ كر آراء النحبين . وقد جرى فى الفصل قبل هذا . 

وقال بعض أصحابئا : عناية من حب ما يصاحها إيصال نوال , 
أو أستفادة وال . وقال فى أخصر من ذللك . عناية قلبية يبعثها الماح جمال 
على طلب کال . 


)١(‏ الاأصل: وظ (عبة اللحدث للقدم) والترجيح لا لاقتضاء القسمة العقايةء ولان #طبيق 
التعريف على عبة القديم للمحدث هو الذى ,تاج إلى مساحة . وأها مام الماول. فبنأتى كذاك 
فى محبة الحدث للحق ؛ لان الحبة راجعة إلى ذات الحب » وفى محبة الحدث لاقدم توم 
الا لفاظ الدالة عليها . الوحدة المطلقة » والدليبل على صحة ترجیحنا ها جاء فى شرح تعريف 
البوثى للمحبة بعد ذلك 

(۲) فى الاأصل ( الوظائف ) . (") ما ہیں الحاصرتين ساقط من : ظ › س > 


YY 


وقال شيخنا أبو القاس البوشى : هى [رادة وكيدة » ميل القلب نحو 
عو به » لما حقق من جماله وڳال » و تقد الحب بقيد طاعته . و لقد أحسن 
يانه . أن الحبة هى المقام الشريف فى مقامات السالكين إلى الله ٠‏ السائرين 
فى منازل الرياضات» أو بأجنحة الجذبة إلى الله . وهى أول المقامات 
وآخرها . 


فنذ قلنا إنها مقام فالمقام لا شك ينتظم من عل وعمل وحال .م بننه 
أهل الحديث فيه . وإن العم منزلة الشجرة والحال بنزلة الطعم 
والعمل() بنزلة اللب . فالعل بكسب الحال » والحال بكسب العمل 


والعل الذى يتقدم الحبة : هو ما يدرك من جال المحبوب . إن كان خلا 
فن اعتدال قده » وحسن مزاجه» وصفاء بشرته (٦هك)‏ وتناسب أعضائه 
ف الانسان وغير ذلك.. بمابعدكلا فى المعدتيات والتباتيات والحيوانيات(؟) 
إذ لكل موجودكال خصه , لا يكيل به غيره » فالمستحسن فى الفرس غير 
ما يستحسن ف الإنسان » وإنكان خالقاً » فا يوصل إليه العقلمن الاعتيار 
والاستدلال » وأوصاف الجلال القاهر » واجمال المطلق : والكال الحصن 
الذى ,يلتمم من كل كاثن » و رخذ من كل شاهد . 

وف كل شىء له آله تدل عل أنه الواحد 

يبت أن بنى عليك شبادة وأنت الذى أشبدتهكل شاهد 

والخال : ما يقع بعد العلل » من الهيام بامحبوب » والوله به » والتجرد 
ليه . عن كل ما سواه » والشوق الشدد إلى لقائه : والقلق لبعده ؛ 
والدهش منه . والتهيب له . 

والعمل ملازمته لمرضاته , ومسارعته لطاعته ‏ واحتال مأ برد منه › 


(۱) فى : ظ ء س ( الفعل ) (؟) فى : ظ ( والحبوانية ) . 





VA 


والتلذذ بجميع قعله عند حركاته وسكناته » بأمره » والتأنس بذ کره المؤدى 
إلى أله فه 6 م الحضور به 6 وتو لد الال عن العم والعمل عا عدوم 


ضروريا. 


فالعلم ميدأ المقام الفاعلى » والحال ميدأ المقام الصو رى ء والعمل ميدأ 
امقام الاق , عل رحمه الله الإرادة للمحبة جنسها القريب» الذى يندأ به 
فى ترتس الحدود ء وجعل الوكد فصلالها عن كل إرادة وكيدة أو فاترة(1) 
وهو فصل مأخوذ من العلة الصورية . وجعل اليل إلى الحبوب فصلا آخر 
تمت به الصورة . والتحقق يجال() ال حوب وكاله . فصلا آخر » مأخوذاً 
من العلة الفاعلية » وجعل التقبيد بطاعة انمحبوب بعد ذلك قصلا آخر . 
مأخو ذا من اللة(5)الغائية ٠‏ فقال : الحبة هى إرادة وكيدة ميل القلب نحو 
يحيو به » لما تحةق من جماله وكاله ٠‏ وتقيد ا حب يقيد طاعته . ولعمرى لقد 
أحسن . فإن فصول ما حدء تؤخذ من المواد والصور والعلل الفاعلية 
والغائية » لكن هذا فيا سوى عبة الله للعيد . فلا مشاركة بين الحيتين 
الاق الام (4) ٠م‏ أن ذاته ابن جنيع الذوات . أو عمال فيه بتجاوز 
تسعه المساعة . وما قدمنا من قول بعض الصوفية(0) . عناية بأمر ماء من 
حب ماء بعتا إيصال نوال » أو استفادة كال ٠‏ رما يشمل انحبة العامة ٠‏ 
إذ العناية بالثىء صرف إرادة الخير إليه من حب [ ما ]() كان حادثاً 
أو قدما ما إيصال نوال. وعبة الله الى لا علة لما إلا فضله على العبد 
المحبوب » وإيصال الخير إليه » أو استفادة جال عبة المحدث للقديم » أو 
محدث مثله وفى استفادة الكيال الداعية على اختلافما ء من وال » أو لذة 
أو موهية روحائية أو جسمانية . 





) فى : س ( أو فائدة ) . (۲) فى : ظ ( لال الحبوب‎ )١( 
(؟) ما بس الماصرتين ساقط من الاأصلء س (4) قى : ظ ( الهم ) مخريف.‎ 
ساقطة من : ل » س‎ )١( ) (ه) فى : ظ وس ( العاصرين‎ 


4 


وقال الحسين بن منصور ال محلاج() « قيامك مع حبوبك؛ حلع أوصافله 
لأن ك الحس مطابقة لكلية المحبوب » غيبة ووجوداء وقال غيره : الحبة 
صرور القلي مطالعة(؟) جمال الخيوب . 


وقيل اه عو ألمحب لصها ته 4 وإثيات المحيوب را٣4‏ . وقل: حقيقتها 
أن محو من القلب ما سوى المحيوب . وقيل : ا)حبة نارف القلب حرق 
منك ىم ٠‏ وقل : حقيقة المحبة : مالا يصلم إلا با روج عن رۇ 

وقل : المحبة أغصان تخر س ف القلب » فتثمر على قدر العقول . 

وقال الشبل : ( به | ) المحبة دهش ف أذة » وحيرة فى بقغاه . وسئل 
بعضبم عن المحبة فقال : حديث السر بلطائف البر . 

وقال أبن العر ف : المحبة لا تظور على المي بلفظأه 4 لكن شاه 
ولحظه . 

وقيل a‏ المحة : ميلك إلى أ ع بكليتك ¢ ثم إيثادرك له على نفسك. 
وروحك» ومالاك , م ه افقتك له سرا وجور ٤‏ 9 علبيك بعل هلأ 
بتقصيرك ٠‏ 

وقيل : المحبة(؛) دوام ذكر اليب على اختلاف أحوال المطلوب ‏ 

وقمل : المحبة استبلاك فى لذة » ومشاهدة فى غيبة . 


. ميف المنيد وابن أخته . قتل فى كامات صدرت منه توم ال اول‎ )١( 
. ) (؟) ق الأصل ( عطابقة‎ 
. ما بن الماصرتن ساقط من الأصل . س أبو بكر الشبلى‎ )۴( 


TA: 


وقيل : المحبة استیلاء ذ كر المحبوب على جميع قلب المحب 5 وقيل ۳ 
المحبة دوام الذ كر . 
وقيل : المحبة كراهة البقاء فى الدنيا وهذا هو الشوق . 
وقىل : المحئة أن بمحو أثارك حى لابق متك شىء . 
وشل ٠‏ غو الارادة » واحتراق جميع الصفات : 
وقال بعضهم . ع الله أن تجلى سره © قهدبه إلى محبته . والاقوال 
فى المحبة حر » وهذا الذى جلبئاه يسير منسوب إلى الفعل . أو الوصف . 
أوالذات . را به . 
والذى وقع عليه الاختيار , ماثبت أول الكلام فى هذا الباب . وقال 
بعضهم ٠‏ ليس للمحية صفة يعبر بها عن حققة ؛ فان الغيرة من أوصافيا 3 
والغيرة ترد إلى السر والإخفاء » وكل من بسط لسانه بالعيارة عنها » 
والكشف لسرها » فليس له مها ذوق . وما حركه وجدان راتئحة 
ولو ذاق شيئاً لغليه عن الشرح والوصف . 
قال الشاعر ٠:‏ 
الحب ما منع الكلام الآلسنا وألذ شكوى عاشق ما أعلنا 
وقال الآخر : 
( ومغرم تضرم أحشاؤه بالنار إلا أنه ساكت ) )١(‏ 
شع بعضينأ ا التقينا عل التوى باعتا مأ ف الضمير إل نعحصس 








وقال الأخو : 

إذا كامتنى بالجفون الفواتر() 
ول يعرف الواشون مادار بسنأ 
وقال الآخر : 

تشير فأدرى ما تقول بطرفبا 
تكلم منا فى الوجوه عيوننئا 
ثم ترفع عن ذلك فقال : 
تكلمنا زمانا بالعيون 
تصرنا للقلوب فد هذا 


ومن تعن عن هذا وهذآأ 


5١ 


تغهمت عنبأ بالعيون (انواظر 


وبطرق طرف عند ذاك فنفب»(1) 


نحن سكوت وأطوى يتكلم 


ول بض الآ كيد من الديون 
أمنا من مرجمة الظنون 


يكن فى الحب منقطع القرين 


وقال بعضهم :كل المقامات من نور الافعال والصفات»ء إلا المحبة» فإنها 
فور -حقيقة الذات . فكل ماصدر من الكلام فى المحبة »ا صدر عن حب 
وجد فى نفسه ذوق المحبة » ول يسأعده لسانه على التحبيرعما وجد . ومثاوه. 
بالسكران الذى طا اب بشر-(؟) حقيقة السكرء مع أن السكر قد منعه عن 
ذلك ٠‏ فن حالة السكر » ليس له حيلة إلى شرحه . وف حالة الصحوء لاجد 
العبارة عنه لارتففاع وجدانه الحالى ء فلا #صل له شرحه > وكذلك جميع 
الآحوال الذوقية ءكاذة الوقاعالى (:) إذا عبرت عنما تقول : هى لذة عظيوة . 
فن لم يدرك حقيقتها من نفسه (/اه ب ) لاينتفع هذه العبارة . 
وعبة اله لا تحصل بالمحبة(0) على الكال » إلا بعد معرفته المنممة » 
ومعرقته لاغاية لحاء ولايعبر اللسان عن حقيقتهاء فتعذرت المعرهة كذلك. 


(۲) ی : ظ ( فيتغهم ) ريف 
(4) فى الأصل ( الذى ) 


(1)ى : ظء س ( الوائر) 
(؟) ساقطة من : ظ 
(0) فى : ظ (على الحية) . 


FAY 

ولاجل ذلك قيل لبشر (الحاى) رحمه الله : أخبر ناعن المحبة أى ثىء هى؟ 
فقال 8 يا خی لدست(1١)‏ المحية من تعلم الناس 0 المحية من : پاب / 
وحسبك من حيدس١(١)‏ غرامات » وأسير مقامات . إن شكا أنيه(*)الصيرء 
وإن طاب المساعد عانيه )0( التوكل ٤‏ وإ غاب أستعحدت عليه الرياضة 9 
وإن حضركوأه التذكرء وإن ربع (*) على تقسك تير مناه أل هد / وإن أدل 
عبست له الميبة » وإن سكن أقلقه الخوف » وإن فر رده الرجاء » وإن باح 
عاقبته الغيرة » وإن استراح لغير أنكر عليه التوحيد » فليس لداثه إلا الغناء 

و به زوأل العناء e‏ قال الشاعر : 


وجا قال الآخر : 
كن بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب النايا أن يكن أمانيا 


فأما إن كانت المشاهدة ۽ فكما قال ( الشاعر )(3) : 
إن كنت نرغب(0)ف يذل النوال لنا فاخلق انا رغية أولا فلا تل 
لم وق جودك ل شے ا(۸) أو مله تركتى أصحب الد نا بلا أمل 
وكنا قال الآخر : 


حضر ابيع وقيل للبين انصرف ليق فى أحيابنا للك مطمع 


(1)ى الأصل : (ليس الجحبة) ٠.‏ (۲) ى : ظ (جس) . 

(۳) ی : ظ ( أنه) نصحيف . )٤(‏ فى : ظ ( غايته ) تصحف . 

(0) فی :ظ (تريم ). )١(‏ ساقطة من : ظاء وفى : س (فكاقل). 
(۷) فى ظ » س ( تطم).ع (۸) فى الأصل ( شىء ) : خلا . 


TAT 
القسم الثان‎ 
)١()بلع فى معقول معناها » وإيضاح ستاها » ومدركاتها التى‎ 

قوم ميناها : 

قال المؤلف رحمه اسه )١(‏ : لایتصور أن يحب محب من لا تتقدم له به 
ععرفة . وقد قدمنا ذ كر المعرفة الا كتسابية وغيرها » فالمحة من خواص 
الا نفس العارفة(*) ؛إذ(؛) ل يتصف [ با ] (0) جماد ولاموات. ولماكانت 
من خوراص الآ نفس المحية العارفة المدركة ؛ فلنتكلم أولا ف الادراك . 

فقول : 

الإدراك52) ثلاث مر أب : 

الأول الى : وهو أذ الصورة حاسة البصر مثلا دون تشكيل 
فى الخال ؛ وهو أضعف الإدراكات ‏ وأبعدها عن اللذة الحقيقية . 

الئان الخمالى : وهو وجود صورة الشىء فى الخال ثابتة . 

الثالك العقلى : وهو انتقال صورة الثىء إلى الذات عند التجر يد من 
العوارض وهو الادراك الحقيق(؟) والاتصال الكلى والمطلوب الأشرف . 
إذهو باق ببقاء الذات . فالحواس الخ سلاتدرك امال والآمور الروحانية: 
إلا بعد أخذها من المظاهر الحسية سمعا وبصرا وشا وسا وذوقا(۸) . 


يمك على العل بالحسن والقبم » وعلى المعانى والأخلاق (5) . 


(1) فى ظ ( يقوم عليها ) (۲) فى : ظ » س ۰ ( رضى الله عنه) 
(۳) في : س (الا نفس العارية) )٤(‏ فى : ظ ( یں م ) 
(5) ساقطة من : تل 


(5) فى : ظ ( الإدراك المسى ) وما يبن الماصرين ء ساقط من : س 
(۷) ما بين الماصرتين ساقط من + ط (۸) فى ظ ( وذوقا واسا ) 
(5) فى : ظ ( والاأخلاف ) ريف 


1: 


فن كانت حواسه أغلب مدركاته » أو لم يكن له مدرك غير الحواس » 
لم يدرك إلا جال الظاهر .وم نكان الإدراك العقلىعليه أغلب .كان أغلب 
مدركاته الآقور الروحانية . 

قالوا : ووفور هذه المدارك فى بعض الناس » وقلتها فى آخر ن » مواهب 
مرتبطة(١)‏ بتشكيلات فلكية » اقتضتها الحيآت المر.جحة لوجوده ٠‏ على 
خلق وخلق ما بتقدير العلي )١(‏ الحكم ( قالوا ) (5) : فن كان المستول. 
عليه فى أصل مولده القمر » أو الزهرة » أو زحل » كان الغالب على نفسه 
(154) وطبيعته قوة النف سالشهو أنية» نحو الأ كولات والمشروبات وابمع 
والادخار » وإ نكان المستولى الشمس أو المريخ أو الزهرة ء فإن الغالب 
على طبيعته شهوة الماع والمنا 3 ٠‏ وإن كان المستولى الشمس وعطارد » 
كان الغالب عليه شموات النفس الناطقة من المعارف والحك > والعدل . 
والفضائل . 


وإذا تقرر(؛) هذا فنقول لا اعتبر ما يدركه الى المدرك أل منقسما 
قسمة عليا إلى ما يوافقه ويلا مه ولسمى محيوبا. و إلى ما خالفه وشأفره 6 
ويسمى مكروها » (فكل مافى إدراكهلذة وراحة وملاءمة » سمى 
حبوباء )(0) وكل ماف إدراكه ألم ومخالفة وعناء سمى مبغوضا . فإن 
فوى حب سىء الملذ 6 سی عشقا 6 وإن قوى بغض الشىء المؤلم 3 
سمى مقتاً. 

و ختافف الملذات 4 والملامات ¢ والمؤلات ل والزالفات 3 باختللاف 
الد ر کات لها EK‏ آلات النفس : فنا مدركاتالقوة الناطفة ع ومدركات 
القوة الغضيية » ومدركات الهوة الشموأنية . 

(1) فى : ظ( مرتبة ) 

(؟) قى الاصل ( العزيز ) ٠‏ ورجعنا ما فى: ظ . 

(۳) ساقطة من الا صل ٠‏ وزيدت من : ظ )4( فى : ل ( هكذا ) 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط » من الأصل ٠‏ وزيدت من: ظ 


A0 


فاختصت القو ة الناطقة من ذلك بنوعين : حوب لكمال١١)‏ روحاق 
برد ع يسرى إلہا منه کا لعلو م النظرية ء الى تستنتجمنها المطالب» ويتوصل 
مها إلى اليقين » والاخلاق الحسنة . وعيوب لكمال جسمانى . كمحبة من 
سرى الما منه کال روحافء كالشايخ والعلماء» والهداة والآنياء؛ وحبة 
ما يستفد منه كال البقاء . كحبة السادة والمنعمبن ٠‏ والآمراء والمحسنين › 
لأجل النوال الذى عسن به [ليها(؟) وكالأبناء الذين يتوم بهم البقاء » 
وكالإخوان والأقارب والأصدقاء الدرن يكمل البقاء بمشاركتهم وإعاناتهم » 
وعبة ما حب لذاته »كامال ىكل شىء » على اختلاف حال الكمال من 
الصور ‏ نياتها » ومعدنيا وحيوانيا ؛ من غير أن بجر لا زائدا على 
التعجب والاستحسان. ومن ذلك ارتباط الصنائع > وإحكام الموضوعات › 
ومعان‌الشعر» واستخدمت فذلك من القوى : قوة التخيل » وقوة التفكر › 
وقوة التوهم » من بعد أستخدام الحمواس فى أ كيرها. 

واختصت القوة الغضبية يصنف واحد . وهو حب الغلبة » والقبر 
والاستيلاء » والتشفى والانتقام » والرياسة والظهور » والظفر وحبة 
المدح . واستخدمت قوة التخيل والتفكر والتوهم . 

واختصت القوة الشهوانية من ذلك محبويات من الأ كولات 
والمشروبات والمشكوحات وما يتوصل به إلى ذلك » أو يكو نكمالا له » 
وقنية(؟) تسره » من نبات ومعدن وحيوان » وكل ذريعة الى السعادة 
الجسمية » واستخدمت فى ذلك الحواس الخس » السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . 

واتخصرت المحبات لجل ذلك عل اختلافها » فى عبة نوال » وى 
بة المواهي7؟) الروحانية » والجسمانية » من مال أو جاه أ وكمال » أو 


)١(‏ فى : ظ ( الكمال ) محريف (۲) فى : ظ ( يعسن به البقاء ) تحريف 
(۳) القنية مايقتنيه الإنسان من متاع أومال أوعيره (؛) فى ظ : ( المذاهب) . 
( ه؟ س روضة التعريف ) 


173 
من شیده ٤‏ أو يكون وسيلة إليه من المنعمين » و الأمراء والعاماء . والمداة 
والانباء 34 والاباء والايناء 0 والاصدقاء ومفيدى كمال ألو جود من 

الاعانة والمشاركة . 


وعمة جال وهو : إما جرد » كولوع النفس بالصنائع المنتظمة ؛ 
وأرئياط الاعمال ( وعاسن العاف ¢ أو غير مجردة : وهو كاست<سأن 


المور (رهك) الخيلة » والميل إليها » ببب البواعث . 

وجميع ماتغير من هذه المواهب الجالية والنوالية » وينقطح بانقطاع 
الجسمانية وتخيرها » وفناتها (حبته)(١)‏ منقطعة فانية » قاطمة النفس عن 
الكال . وماكان منها روحانا كحبة المواهب الروحانية من العلوم والصنائع 
العلية , والمرأهب العقلة » فإنها إن كانت لا تنقطع فإنها لا تحجب الب 
عن كاله » وتقيده معبا » وهی من القواطع عن الكال لللأنفس ٠»‏ وإن 
ل تنخير فى النفس » وتغيرت فى الخارج . 

وعبة مناسبة وهى محبة تقع لمناسبة(؟) بين المحب وامحبوب يها حصل 
الانتلاف » وبعدميا(؟) حصل الاختلاف » وهى نسية موجودة ف 
الأجسام الخبالية ‏ و الأرواح » والعقول . 

أما فى الاجسام(:) الخبالية . فكأنواع الحيوان » وحنين بعضما 
إلى بعض . 

وأما اروحانية . فكتناسية أرباب الصنائع والعلوم » وأرباب 
الاخلاق المتشاببة . فالعا اسب العام ۾ ولحي الب ء لارتقاع الضد به 
الى توجب النفرة . 





) ساقطة من : ظ (۲) فى : ظ ( لناسب‎ )١( 
) فى : ظ [ وبعدها ) (4) فى : ظ ( أما الاأحسام‎ )۴( 


TAY 


وأما العقول . فكالاتفاق فى المدركات(١)‏ والفرق بين مناسبة العال 
العا » وألمناسية سن مدرك العقليات ومثله . أن العلياء موضوع نظرم 
واتفاقمم العام فى التصورات النفسائية » وأهل المدارك العقلية نظرم 
وأتفاقهم ف الأدركات(؟) العينية 1 فادراك العقل اجر د عيى > وإدراك 
العلل نائب عن العينى . فا دام فى النائب سمى عالماً » وإذا وصل إلى العييى 
بي مشاهداً ومحققاً . 


ورما خفيت المتاأسية بين أنحيين لو جود شخصين متتحابين لا مشاركة 
بينيما فى وصف جال ولا إحسان » لكن فى أمر خن ليس فى قوة البحث 
عه الاطلاع عليه . 


أرتياض السمع » فيؤثر فا عشقا ونفرة بحيت تحار الأذهان فى علته . 


وقد علل ذلك الحكاء مناسبات عددية لما أ خر جوا نسبة الصوت إلى 
الصوت أو الوتر إلى الوتر » أو النقرة إلى الاقرة » فى الخرق أو 
الحدةد) » أو الثقل أو فى الفصل » بين الأوتار بالدساتين . فوجدوا 
كل ما وقح من الفسب فى الأصوات اللذوذة » يرجع إلى أبعاده . 
والبعد مابين النغمتين الحادات والثقيلات ء وكلها فى نسية 
ذى الأضعاف » أو فى نسة الجراء أو ف نسية الأجزاء . أعنى أن 
التفاضل الواقع بين النغمتين . إما فى الزمان ء فإن النذم الأطول » يكون 
ف زمان أطول : والنغم الأقصر(:) 1 بكون فى زمان أقصرذه) ٠‏ أو فى 
المكان » إذ المكان هو الذى ينغم به . إما نةم أثقل » أو نةم أحد. أو فى 
غير ذلك من الكيفيات . وهى المعبر ( عنها ) عندم باللدون - لا بد أن 
)١(‏ فى ظ :( المدارك ) (۲) ما بين الماصرتں . ساقط من الا صل - 


(0) فى ظ : ( والحدة ) (؟) فى ط : ( الاأصغر ) 
(0) فى ظ : ( آصغر )] 


FAA 


بكرن فى إحدى هذه النسب إما نسبة الجزء » فنسية عدد إلى عدد بعده ». 


كائتين إلى مانية » فبى (1) /بعدها . وإذا ضربت » فى أريعة كانت ممانية . 


وأما نسة ذى الأضعاف - فعكس هذه النسبة كنسبة ستة عشر إلى 
أربعة . فانم ربعا وأريعة(۲) أضعافها . 


وأما نسبة الأجراء » فبىكنسبة ستة إلى ثلاثة عشر » فإنها ( ٩‏ أ) 
ليست يها ولابعدها » فجميع ما وة من النسب اللحنية فى نسبة الجزء ء 
أو نسية ذى الاضعاف ؛ كان ملاتا عذبا » قله السمع > ون له ألقوة. 
الناطاقة » وتألغه الطباع » وتتفاضل فى العذب والأعذب » ما وقع فى هاتين 
الفسبتين . 


فنها البعد المسمى بالذى بالأربع > وهو من نسبة الجزء » وه وكل وثلث 
كل » كالأربعة إلى الثلاثة » فإنبا فها من الثلاثة كل وثلك كل . وفيه نغم, 
كل ينتقل علا اللحن » ويتركب منها هذا البعد. وهى طنينان وبقية:وكان 
الذى بالاريع جنسا ها » والطنين من نسبة الجزء » وكل كلو م نكل» نسبة 
مانية إلى تسعة » ويسمى بعد الانفصال . 


ويتاو الذى بالأربع ء بعد الذئ بالنس . وهومن نسبة الجزء . وهو كل. 
وتصف كل » ونسبته(؟) نسية اثنين إلى ثلاثة » وإذا زيد على اليعد الذى 
بالأربع » طنين(؛) كان منها البعد الذى بالخس » وهو له جنس أعلى ؛ ثم. 
إذا أضيف البعد الذى بالآر بع » إلى البعد الذى بالحنس » كان من ذلك البعد 
المسمى : بالذى بالكل » وهو أعظم الأبعاد والخوع والاتفاقات اللحنية . 
وهو من نسبة ذى الأضعاف . وهو نسب ة كل » ومثل كل » كنسية ستة. 


) أى الائين . (0) فی ظ : (رم‎ )١( 
) فی ظ : ( ظني‎ )٤( فى ظ : ( والنسبة)‎ )0( 


A۹ 


إلى اثثى عشر » ثم بعده . البعد المشتمل على الآ بعاد كلا » فبدؤه الطنين » 
ويسمىهذا المبدأ و المعروضة » وهو أثقل النغم» وآخر جواب لما . أحدها 
ونسبته(1) نسبةالجزءء ثم بتلوه مبدأ الذى(؟) بالأربع » ويسمى (؟)رئسة 
الرئيسات . ويتلوه نهاية الذى بالأربع » ويضاف إلها الطنين. فيكوننهاية 
الذى(:) بالنس ويسمى رئسة الأوساط . “م يضاف الى ذلك بعد الذى 
بالأربع ثانا » فيكون نباية الذى بالكل الأول . وسمى(00 )هذه النغمة : 


الوسطى ءانما مفروضة بتوسط. فتكون نماي ةالذى بالكل الأول » ومبدأ 
الذى بالكل الاق ء ثم يحعاون هذه الوسطى »مفروضة أولى عند اتحاد (5) 
الالحان» و نسفوت بعدهأ الأبعاد 5 فتلمها(؟) ف منزل رئيسة الرئيسات » 

الحادات (۸) » ثم حادة المفترقات » آم با الحادات » وما شم الذى 
بالكل مرتين . فا زاد علها فى الإفراط » أو علىالمفروضة الأولى فى 
التفر بط › فارج عن مدركات السمع المستلذة ف الجنسين »أذ لكل 
ثىء مقدار عخصه »> وجميع مأ وقع فى هاتين النسيتين ملذوذ » وكل أصطلاح 
فى الغناء وطبقاته » حسب البلاد والعباد ۽ فراجع إلى هذه الآجناس , 
و سب هذه الممروضات 1 


وأما نسبة الأجزاء فبى نسبة عدد الى عدد لس يجحرئيه ولا بعده » 
كنسية ( ستة )(1) الى ثلاثة عشرء وأربعة الى أحد عشر ء وما أشبه ذلك. 
ووجد كل ماوقع فى نسبة الآجزاء . تنافره القوة الناطقة » وتشمئز منه . 
فظبر أنهذا التعشقسيه المناسيةفى اللذوذ الذى بين العددين(١٠١)»من‏ التداخل 


(1) فى ظ : ( وبنسيته ) 


(۲) ى ظط : ( الى ) (۴) فى ظ : (وتسمى ) 
(4)ىظ : (الى ) )٥(‏ ی ظ : ( وتسمی) 
(5) بى ظ ١‏ ( إعاد) (۷) فى ظ : ( قلا ) 
(۸) ق ظ : ( رئيسات الادات ) (9) ساقطة مس : ظ . 


. ق الأصل : ( الذى من العددن ) والترجيح من ل‎ )٠١(٠ 


+ ۳۹ 
والتناسسب .8 والاندراج ف عالم النفس 6 عالم الإ نتظام و الإبداع والإنقان. 
وأن النفرة سبها ضد ذلك » من التباعد(١)‏ وعدم التناسب » حكئة من الله 
قدرها » وعادة فى الو جو د عودها لا إله إلا هو العزيز(؟) الحكم . 


وعللوا مايقع من ذلك بن الأشخاص ( بالعلل الفلكية القصوى , 
بزعمون أن أسباب ال محية بين اللأشخاص ») ”" لمناسبات فى المديرات » 
لكل حب ( .وه ب) ووب ف العالم الأعلى » الذى لايتحرك فى هذا العام 
ذرة إلا من أجله » وذلك على و جہن إما من مناسپات مدرات لأمحبوب 
فى موده ؛ بأن يقتضى عبة الناس إياه » من سهام الآباء والأجداد > 
والإخوة والأبناء » والقراية والأصدقاء . والعبيد » أو من مناسيات(؛) 
تمع بين م وأدى كل واحد من حب و انحيوب » وتقع من وجوه أربعة : 
النظر . والصمم . والمشا كلة أو الشبه . والنقل . والمديرات وهي خمسة 
عشر » صاحب التوبة . وأطيلاج(0) .ورب بنته . وسهم السعادة . ور به 
والكتخداء() والطالع وربه . وأصحاب مثلثاته . وجراء الاجتماع . 
والاستقبال قبل الولادة ورب الجراء . وسيم الحب » والإلفة وربه. 
وسوم الأصدقاء ورية . 


فاذا اتفق أن کون مدير أت أحد الشخصين » مناسية لمدبرات أحده| 
حصل الود وأللحية . ويكون أختلاف المجسة 5 بالاشد واللاضعف 7 
باختلاف قوی المناسيات . 


التثليث » و إلى مايو جب نصف تلك المودة » وهو التسديس » وأعن النظرين. 


) فى : ظ . ( من التسيح ) (۲) فى : ظ ( العلم‎ )١( 
4» فى : ظ ( أو من مناسبة‎ )٤( (؟) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل‎ 
) فى : ظ ( والملاح ) (5) فى : ظ ( والكزخزاه‎ )0( 


۳۹1۱ 


أقوى من أيسرهما » واتصاليه أقوى من غير اتصاليه » والضمم إما أن 
کون فى الحظوظ 07 وهو أقوى أولا يكون وهو أضعف . و الفا كلة 
أوالشبهء إما أن بكون فى جملة الجوهر والدلالة > وهو أقوى » أو فى 
بعضه وهو أضعف » والثقل إما أن ينقل سعد » ويكون الدليلان يعضبما 
ف حظوظ بعض » وهو أقوى ء أو يكون والناقل سعد > وهو دونه › 
أو الناقل نحس » وهو دومما بكثير . 


وأما المدبرات فأقواها صاحب النوبة »م الميلاج »ثم ربه » على التتالى. 
ومناسيات مديرات الموالد © » تدل على اخلاف جال المحبات 

والمودة . فودة الأجداد تع من أرتباط أدلة الجد » وهى سهم 
الأجدادوربه . و.برامه”؟» وصاحب نيته » وصاحب البرج الرأبع » وشدة 
المب وضعفه » بحسب البعد فى اللأطراف من الماسات الآربع ؛ 
وحب الأب ينظر بالنهار من الشمس » و بالليل من زحل » ومن البرج 
الرابع ( ودبهء وأصحابه مثلثات الدليل ومثلثات الرابع )”2 وسيم الأب 
وربه » فان حصلت هذه اللأسباب كانت المحبة شديدة . والام »> وحب 
الأولاد» وحب الإخوة . وعية الأصدةاءء كذلك . بنظر فيه مثل هذه 
الأمور ‏ الى تقتضيها صناعة ( أحكام) 2" النجوم . وحب الزوجات 
والآزواب”» > ينظر من الوهرة . وصاحب السابع وسهم التزويج وربهء 
ومن الكو اكب الال فى البرج السايع » فإن اتفق النظر والصمم والمثماركة 
والشيه بين هذه الآدلة , وأدلة الأخذ » حصل الحب والعشق . ونحسب 
قوته وضعفه توجد قوة الأمر وضعفه » وكذلك الحك فى جمييع المودات . 


(1) فى : ظ ( الخطوط ) (۲) فى : ظ ( للولود ) 
رع) فى : ظ ( المواداة ) ولعاها : الودات . (:) فى : ظ ( وبهرام) 
(0) ما بن الحاصرتين ساقط من : ظ . 

(1) ساقلة من الاأصل . وزيدت من : ظ 

(۷) فى : ظ ( والزوح ) - 


نكسن 


و تضعف المحية حيئأ ) وتقوى حا )0( وذلك عدم كسب 
الفرداريات2) »و الكتخداه" والاوتاد الأريعة . 


وتقريب ذلك مفصلا فى الولد . إن اتفق كون طالعه خامس أبيه ؛ 
وكان رب طالعه فى تثليت رب طالع الآخر الأيمن » ونير النوبة كذللك ء 
وسبم الحب مثل 0 طالع الولد » واتفقت الآدلة . كانت أنبى الحبة 
ونقصباء بحسب ما نقص › ( ۰ 1[) . 


وحب الزوجة بأن يكون طالعها سابع الزوج » والزهرة فى سابعياء 
وطالعه بالمكس » أر بنظر الطالعين نظر المودة » ويستقصى©» ذلك . 


وكذلك حب الإخوة والأقارب واللوك وسار الناس . والمعتمد 
عليه فى ذلك عندم '» أن تتفق المناسية بين أدلة أحدم ٠‏ وأدلة الآخر . 
فبمقدار ذلك يكون الحب والمودة » وربما كان ذلك بالسمع 
من غير رؤية ولا لقاء » حى من يحب الخلوة والذ كر والوحدة . يعلم ذلك 
من كون سهم الحب والآلفة» فى غير الصورة2" الإنسانية » وبأن يكون 
ربه زحل » أو المشترى » مع نظر زحل وعطارد . فيدل ( ذلك)0© على 
الهم والحسرة » وكثرة الفكر ف الامور الباقبة الدائمة. وإ نكان رب العاش 
متصلا بالطالع9» دل على الآمور الإلية » أو كان المشترى ف الثامن , 
وريه متصل به » دل عل الاجتهاد فى أمو ر الأخرة» ويعل المحب”) من 
المحبوب إذا أشكلء بالاتصالات» فان المتصل بالأخر ء فى النظر أوالصمم 
أو النقلء هو المحب والآخر المحيوب ( وقد خرج بنا القول إلى مالاحاجة 





. ما بين الحاصرتين . ساقط من : ظ‎ )١( 


(۲) قى : ظ ( الفبداريات . ) (۳) فى : ظ ( والسالخداى . ) 
(*) فى : ظ ( عثل ) (5) فى : ظ ( وستقرى ) 
(50) نى : ظ ( الصور  )‏ (۷) ساقطة من : ظ 


(۸) فى : ظ ( فالطالم ) . (5)ى : ظ (المب) . 


۳۹۳ 


لنا به . وتحجبنا مالا فائدة فى علمه » ولاضرر فى هذه الآمور يحبله ء 
ولا حول ولاقوة إلا باقه » لكن لماكان الوقت خاليا عن يقوم على هاتين 
الصناعتين » نهنا على ننا من له ماسة وتطفل فى هذه الأغراض »؛ وال 
يسترنا بستره )( وهذه أمود ظنية » وقياس غائب على شاهد » ولو كان 
للعقل جال فى استقصاء أسباب المناسية » لوجد ذلك الى بسر بوط . 
ومسيبا عن حكة » قال رسول اله صل الله عليه وسل ۽ « الأرواح أجناد 
بجندة » فا تعارف متيا ائتلف » وما تنا كر منبا أختلف > وما ينقل عن 
تمد بن إلى زيد رحمه ألله : 


أعجب شىء رأته می هذا الذى(© تدعى القاوب 
تأن تفوس نفوس قوم وما لما عتيدها دنوب 
وتصطق أنفس تفوسا ومالما عندها وجوب 
ما ذاكت إلا لضمرات يلمبا لشاهد ألرقيب 


ويرجع ذلك كله إلى التلاوم والتضاد » إذ لا تقع نفرة إلا عن تضاد 
فى خلق وأخلق ومزاج وروح ومتابعة » وهذا الفصل كله كتابنا فى غی 
ع والمد لله ( وحده )0 . 


خاعة هذا القسم : 
قال مو لفه ر "ره اہ )٥(‏ : اختلف الئاس : هل المحية جلس وأحد ¢ 
يشمل عة المحدث للمحدث » وعبة القدم للمحدث » ومحبة المحدث 


. ما من المحاصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(۲) فى الاأصل ( يدعى القلوب ) (5) ف : ظ ء س ( دنه غی ) 
)٤(‏ ساقطة من : ظاء س . 

(ه) ی : ظ س ( قال الولف رضى الله عنه ) 1 


۹٤ 
إذ عبة المحدث تقررت عللها وبواعهاء من نوال وال و مناسية‎ 
وما زجة » وكايا لا تخلو من ميل أكيد » وانجذاب من الطبع » وجنوح إلى‎ 

نبل كال ء و [حراز لذة أو ( قنية )0) أو أتحاد . 

ومحية القد» المحدث » لا تو صف بكل ذلك حقيقة . شن رأى عبن 
امع 0 سب دعوام 3 أطلق لفظ الإرادة و جلد -جلسأ ورای لمرد 
وألمرأد معنى وأحد 1 وجعل يه المحدث للمحدث دة فرح لفرع ثم 
عليه راتحة الوصل . 


ويه المحدث للقد محبة فرع لأصل , وحنين جزء لكل » ومحبة ٠‏ 
القدم للمحدث » محبة مؤثر لار » وصانع بصنعة . فإها أحب صنعته 
وأثره وذاته » (.+ ب) وفى ذلك حكاية تدرأ عنباحد رائمة نمر الإنكار, 
وهی شبيبة تفاح الطرف » وهى أن مزينا زين صاحب و جه حسن » 
ولما فرغ منه قله » واستعدى عليه ؛ فأقسم أنه ماارتكب نكراء 
ولاقبل إلا صنعته . ونستتغفر الله . ( إن الله لا يستحى أن يضرت مثلاما 
بعوضة فا فوقبا » قال الشاعر : ١‏ 

لا تتكروا ضرف له مندونه مشلا شرودا فى الندى والياس 
فالله قد ضرب الاقل لنوره ملا من المشسكاة والمصيام )0 

ومحبة القديم القدم 5 ثناؤه على نفسه فى عل عيئه» وإطلاق هو ته . 

أت كا أثنيت على نفسك » والثناء ثمرة المحبة » واستحسان خلق أوصفة . 


لالب ب7ب7بتات يي لل اااي 





)١( ْ‏ ساقطة من الا صل. 

(؟) الرؤية بعين الجم » مرجاع جيم المظاهر السكونية إلى أصابا » من الا"سماء والصفات 
الإللحية 3 3 إرجاع الا معام والصفات الإهية إل الاسم الجامم 2 الله 01 ورؤية هيم امغر 
نابعة من أصلها 3 3 نسيامها وعدم اعشارها وحودا 04 من ىث أن وجودها مستعار 3 ولاس ْ 
اصيلا > ومن م يقولون : لا موجود إلا الله » أى لا موجود أصالذ إلا الله . 


م 


ومن کان اله أسأنه الذى حمذه ‏ کان لد والحامد والحمو د مئه وأحدأء 
على ما أخبر به إمام العارفين » صاوات الله وسلامه عليه( . 


وقال بعطبم : ثناء الذات على نفسيأ > هو مواجية الذات للذات › 
وهذه المواجية ٠ش‏ رۇ الذات بالذأات ف الذات . هو سيحانه ری ذأته 
بذاته فى مرآة فى ذاته » فبى الناظرة والماظورة » ومن استصعب إطلاق 
اميل على كل محبة » جعل متعلقاتها متعددة » وكأنها حسبها من الا لفاظ 
المشتركة , الى لا بعمها حد واحد » فخص محبة الخلوق للمخلوق » ميل 
يحده فى نفسه [ايه » وا#ذاب بطبعه » وشوق إلى الاعاد به » والا لتذاذ 
والتكل به . يحدها ميل ذات إلى مثلها » لاستقادة كال حسى أو معنوى . 


وح اللأطباء العشق بدوام الفكر فى استحسان بءض الصور والشمائل. 


وخص محبة الخلوقلاخااق » والمحدث للقديم > حال تنزل بالقأوب 
المستبصرة ؛ فتفرغ أشغالها إلى المحيوب الق . وتقصيرها عليه + وتو لعا 
بالقرب منه » والتخاق به » من غير ميلمن قلبه [ليه52) »كما قبل فى اخلوق » 
لأن ميل القاب لا كون إلا مجانسة» ومن استولى عليه خيالا وفسكرا 
واستيعابا و#صيلا . والله لا جاس له ولا ميل » ولا يدرك ويستوعبه 
وحيط به شىء » ولا بعرفه إلا هو سيحانه . 


وخص «حبة الخااق المخلوق » بإرادته بتعيمه » وتنزءهه , والير له 
وتر نيه أمه ¢ فتكون ي هنأ راحعءة إلى جاس ما ٤‏ وی الارادة وح دھا 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء فى الحديث القبريف « سبحاءك . لا أحمى ثناء عليك , أنت 
م أأنيت على شك » . 

(۲) ليس هناك ميل من القلب » ولكن هناك استغراق القلب بالمب الإلبى حى لا علك 
ميلا ولا حركة » إلى ذات الحبوب . بل يكون ميل القلب » ارادات الرب . وأن يبدا لحب 
قى الا مور كاما بأمره » قل أمر نقفسه ( كتاب الصدق . لای سعيلك المراز Al.‏ قق 


الدكتور عبد الملم تود  )‏ 


۳٦ 


بفيسير الله ( طلب مته وتوفقه لهدابته » فشكون مدر انه ٩)‏ لعبذه » 
راجعة إلى الارادة » وهى صفة من صفات الله » وقيل مدحه إبأه .وناؤه 
عليه » فتكون راجعة إلى كلامه القدم » وهو أيضا صغة من صفاته . 


والرابع7 ما ختص به من قبيل مالا يتكلم به » ون تكلم 
باعتيار مع المع > إذا استغرق الحادث عين القدم > وإليه 
الإشارة بقوله : لا يعرف اله إلا الله . فبذا ما يعطيه الكلام فى حدود 
المحبة ورسومما وتعريقاما ء والإحاطة لله سبحانه ( لا إله إلا هو )20 . 


. ما ب الحاصرتن ساقط من الاأصل.  (؟) أى عبة القديم لاقدم‎ )١( 
. ها شض | اسر ٿن ساقط من : فل‎ (۳) 


القسم الثالث 
فى أن كل محبوب ¢ إتما هو لكل مجحب انه 5 من غير زائد علا 
وأن كل مفترق » فراجع بالضرورة إلا( . 
با منفضدا ماء الجفو ‏ نوكتت أنفقه عليه 
إن لم تكن عينى فان ت أعزر من نظرت إليه 
قال المؤلف رحمه الله0؟) ( ١١‏ ) : من المعلوم‌المتةرر » أن الفس انعا 
تحب الملاثم عل اجملة . وهو معنى الخير . ونكره المنافر. وهو معت ىالشر . 
ولا خير كالوجود » ولا شر کالعدم ۽ فالوجود أو ماکان سببا فى الوجود » 
أو فى كال الو جود . وما جر إلى شیء منه محپوب » والعدم وماجر إليه 
مكر وه . فالنفس [نما تحب وجودها بالذات » وجميع ما انصرف إليه . 
حيبا من مال 4 أو ولد أو صحة : أو مفيد مال e‏ أوجاه أو عل 04 
أو صديق » إنا هو حأ لذاتها خاصة . ' 


فالمال ترأه مفيد بقائها . وصورة حياتها. للاقتيات ومصالم العش » 
والولد تتوسم (5) به البقاء لها بالنوع . والصديق يتخيل إعانته إياها على 
البقاء » والصحة كذلك . وجميع مايرجع الى القوى كبا » من العلوم 
والكالات » إما ليحصل ها به البقاء » أو كال البقاء . وعلاقتها(؛) المسبية 
عن الشهوات » إن كانت طبيعته 2 . فبى راجعة إلى كال الو جود وأبقاء 
النوع » أومنحرفة » فى متلبسة بالطبيعة » ومن أغاليط الطبيعة » ومتعلقة 
بالطيعة » وبا لة() » من العاس الكمالات . 


(1) أى راجم إلى الذات . 

(۲) ق : ظ » س. ( رضى الله عنه ) . (۴) فى الأصل » س.( توم ) . 
(4) فى : ظ ( وعاقبتها لاسبب ) . وى : س ٠‏ ( وعلامتها لأسيب ) مويف . 
() فى : غل طبيعة . (9) فى الأصل » ظ ( وبالحكمة ) 


۳۹۸ 
نإذاً انفس ما أحبت إلا ذاتها » إذ لم تجد شيا تبه إلا 
معدو ما › فا حہت ذا ٤‏ وأحيت الاشياء المحيو به لاجلذاتها ٠‏ فذاتما 


'الحب أ وذاهها امروب 6 على ما ظبر ٤‏ قال الشاعر : 


لا شکر لى إن كدت قد أ بتک أو أنى استولى على هوأ د 
طوعا وكرها ما ترون فإتى طفت اللاد فاو جدت سوأ م 


ونزيد هذا الفصل بسطاء فانه لب هذا الباب » ولباب هذا الكتاب ء 
وعليه فليكن تحوين (5) أولى الألباب . فنقول : 


ال روب الأول عند كل حى(:) نفسه » الى مها أحب » ومن أجلبا 
أحب ؛ ومن جر اما أنس بالا م 4 ونر عن المتافر ؛ ومدى ويه لسك » 
إثار الوجود على العدم . وه سركراهة ال موت » وحب الخياة » وعلى كل 
حال . فيقاء ألو جود حوب » وکال ألو جود عيوب »> وهو هس زأئك 
على بقائه . وكل ما نقص من كال الوجودء عدم على قدره » والعدم 
عكر وهءفالتفس تفر إلى طلب الكدال . فراراً من الإحساس بالعدم . 


فإذآً انبوب الأول لكل سى نفسه . ثم سلامة أعضائه . م ماله 
وولده . وعشيرته وأصدقاؤه . وأنواع الحبو بن من الناس . فأعضاؤه 
حبوبة , لآن كال وجوده متوقف عليبا » والمال حبوب » لآنه سبب 
فى(0)دوام الوجود . وكاله من المطاعم والملابس » والتزيدق الأفضل من 
الأحوال » واستقامة العيش » عسب الإرادة » والولد للانتفاع ( به )(1) 


س 


(1)ى : ظ» س (الحب) (۲) ق : ظ ء س ( الوجود) 
(0) ی : ظ ( محوم أولى الألاب ) . وق : س ( تجوهر أولى الألباب ) 
)٤(‏ ی : ظ ء س: عند كل شىء . (ه) فى ظ : لأنه من دوام الوجود 


(1) ساقطة من : ظاء س. 


۳۹۹ 


فى أسباب المعاش ء "م 1 تتخيله النفس من البقاء بالنوع » وإن لم يكن 
البقاء الحق . 


وحب الأصدقاء والأقارب وعيرثم ۽ حب الكال ء فانه رى (من)01 
نفسة ٠‏ م كثير ا »وب المحسن لجل إحسانه ء راجح لي المال ء 
قان ا إذا أمده بالمال أو الجا" , أعانه على كال وجوده » قحب 
الملوك والسادة وآلنعمان › والاجواد والكرماء 1 من‌هذا البأاب .و مەب 
المداة والمتعليين: و العلياء والمشايم والفضلاء » فإنه إحسان روحاق» بکل 
النفس ء ويفيدها معان تقدر بها على ( ١‏ ب ) اجتلاب ما يحفظ ألو جود 
وبکلے() وینتے() السعادة والخير ظ فإذن حيوب ای نفسه » و حب کل 
شیء مندرج فى حب نفسه ء فئفسه() المحب والمحبوب . 


وأما حب المناسية » وهوحب الى 021 يناسيه » فراجع إلى منأسية 
جلية » ومناسبة خفية » فالجل » كحب العالم للعالى » و ا للجاهل ؛ 
والصانع للصاتع ؛ والرنجى للزيجى > ويرجع إلى حب الشىء ء نفسه » فاته 
إنما أحب شه الحبيب إليه » وهو نفسهء لتخيله9» إياها » والتباس الشىء 
ما فى بعض الأعراض2) والأوصاف ؛ ومنه حب اجخال» ( والتعجب 
لجال )2 ٠‏ الظاهر على صفحات الأشياء > فل بو جب الاستحسان 
إلا مناسية الخال المتعجب للجمال المتعجب منه خاصة , حى أن تلك 
الصفحات الى ھی مظاهر امال » إذا فارقته ‏ لم يلبق للجمال المتعجب أرب ب 


) ساقطة من : ظ » س . ( ۷ ف :طس .( كيرا‎ )١( 
. ) فى : ظ »> س ( بالجاه أو الال‎ )۳( 

. فى : تل ( الختلاف ما يط الوجود ويكلمه ) محريف‎ )٤( 

(ه) ی : ظ ( ويفتح ) - (3) فى : ظ » س ( ونفسه ) 
(۷) قق : ظ ء س ( أن يناسبه ) . (۸) ی : ظ ( لتجليه ) . 
(5) ى الأصل ( بض الأغراس ) . 

(۱۰) ماين الحاصرين ساقط من : ظ » س 


+£ 
بل..ناقَرها لذهاب نسبته0© , لال ف التبات » إذا ذبل والى 
إذأ مات . ظ 

وإذا تقرر حب الخال اجرد عن الأعراضء فو أفضل أنواع المحبة 
وهو حب الثىء لذاته , أى جال المجردء قال الشأعر : 

إن أحبك حا ليس يلغه فی ولایتہی وهمى إل صفته 

أقمى نباية على فيه معرقتى2 بالعجز مى عن إدراك معرفته 

وا لحن لا رف . فرعم قوم » أنه أثر من آثار النجوم کا تقدم , 
وبالجخلة فهو ما بعل أن له سيا 6 لكن لم تتصل العقول به . وعک أن 
سلمان عليه السلام » أنكر وجود حمامة تلازم غرابا » وتجب من بعد 
النسية يبنبماء فلما تع رتا » رأى الغراب أعرج » والخامة عرجاء » فقال : 
علييا من أبن وقعت المناسية . 


. فى : ظ .س . ( نسيبه)‎ )١( 


القسم الرابع 


فى أن المولى هو بالحب الاو 'لى 011 


قال اؤ لف رحمه الت“ : فإذن أقسام الحب راجعة فى الإنسان إلى 
وجود نفسه وکاله وبقائه »> وحب من أحسن إليه » ويرجع إلى ذلك من 
باب أولى؛ من أفاده وجوده(؟) ظ وححيه لمن کان ف نفسه نحسناء وإن , 
حسن إليه » بل لكو نه مظنة للإحسان إليه » وتعلق آمله به » وهو بر جع 
لا قله . وحبه ن کان حسنا جميلا فى ذاته » سواء كان من الصور الباطنة 
كالمعانى وااصفات » أو من الصور الظاهرة »كأتخاص الإنسان والحيوان » 


وحبه من ينه وبينه مناسبة خنفية فى الباطن . 


فلو قدر اجتماع هذه الأمور فى موجود واحدء بأن يكون قوأم نفس 
المحب» ومست آرائه » وخالق آلا ت کاله , وأعضاء إدراكهء م إمداده 
حياته » وإعطاء وجوده » وترجيم ذلك على عدمه ٠‏ وتقدير يقائه » م 
الإحسان إليه » ميث لا يعرف إحسانامن مطعوم أو مشروب أو غيرهما 
إلا منهء وأن يكو نكل جال وإن تعدد وتناهى » وبهر العقول » لحه من 
لیات جماله(؛) فلا شی۔ أمبى» ولا أجل ولا أ كل ولا أعلى منه , وأنه 
قد بان النقص فلا يناله » وأستحق الكال فلا ينازع فيه » وأن وصله 
والقرب منه إذا حصل وممكن الالتذاذ به مناسب لكاله » قرب لا يغيره 
بعد » وصفاء لا شوبه كدر » وخاودا لا يوهنه زمان © قد ترفح 
عن الأغيار والأضرار ‏ والخواطر والملال والسآمةء لا إله إلا الله ”" , 
)١1(‏ با ماذا خسر المبطون إما أشأم من أضاع حظه من هذا اجماله 
الفياض » والكال المحض » والو جود المطلق ! 





. ) ف الأصل ( هو بالحب أولى‎ )١( 


() فى : ظ ء س » ( رضى الله عنه ) (0) فى : ظط (ودوام وجوبه) . 
(:) نى الأصل و س : فلاح من ات جما . ولا داعى للفاء فى ير يكون » وقد 
بنا الأصح . (0) ى :ظ (لا لله إلا هو ) . 


( ۲۹ - روضة التعريف ) 


¥ 
ما يلغ الأعداء من جاهل ما يلغ الجاهل هن نفسه 
وقال آخر : 
أرض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فه 
لولم يئله من العذاب سوى ‏ يعدك عنه لکا تكفيه 


أليس من تعين جامعاً شرف معاق الحب » وأسباب الكلف والميام : 
يحب له غابة الحب والاستهلاك ؟» وأن تكون قوة الب له ( بعد تحقق 
جلال كاله ) )١(‏ بحسب هذه الخلال() والاوصاف ف أنفسها ؟ فإئها 
إذا كانت فى أعلى الدرجات ( من الكمال ء كان الحب لا عالة فى أعلا 
الدرجات ) 49" 

فان أحيت النفس جواداً لجوده 6 فأبن جوده من جود أله ؟ » وإن 
أحيت منعماً لنعمته فأن نعمته من نعمة الله ؟ » وإذا أحبت جيلا إرائد 
جماله » و باهر كاله ۰ فالله جمیل حب اخ جال > ولا جال إلا من نور الله 1: 
وإذا أحيت نیا أو هادا کته وطپارته و شید خلفه » ومعرفته 
بألله » فأين هذا كله من صفات الله ؟ فالله عر وجل » قد جمع أشتات 
الحامد وانحيات > إله إلا هر . 

فصل 

اوغا هو معهود من أخلاق 60) النفوس » وسجايا الذوات » المذكورة 

شى فطرها السليمة ؛ الجنوح إلى السكمال » والحرص عل الفضائل المؤدية 





. ) ما ين الماصرتين ساقط من : ظ» س (؟)ى الأصل ( هذا اللال‎ )١( 
فى : ظ ( اختلاق ) ۽ ریف ۔‎ )٤( . (؟) ما ين الحاصرنين ساقط من : س‎ 


1 


إليه » (و) أنها متى اشتاقت إلى الاتصاف بالعل » أو التجوهر 0" بالصنائع , 
وتعرفت أن قابا على ما تخطيه من ذلك بيغداد مثلا »قد وقف على بعض 
آثاره الخربية » وموضوعاته البديعة » (ف) .إن الشوق2؟ لا بد أن حركيا 
له 5 ومهزها إل لقائه » والاستفادة منه » ويسول علما الرحلة البعيدة ع 
وهجر البلاد » ومقارقة المتشأ وألا تراب » وغعغال المتعشقات » وخوض 
البحار» و جوب القفار() والاخطار. والاسهداف للأمراض؛ ومكايدة 
البرد والسموم ء ومعرة البقع الوبيئة » إلى أن تفوز ©» بمطاويهاء من كال 
.يصاحها مصاحبة منقطعة غير داكمة > عحدودة بأمد الحياة (0) » ورمما 
عاقها عن كال أعظم » ومنال )١(‏ أشرف » لا نسية (۷) ينه وبين ما عاق 
-عنه » وإن كان شر ضا . 
فكيف لا يقع الشوق والحنين » من النفوس الصافية الركية » إلى العام 
الالمى » الذى كل كال وجمال . ونور وإدراك» وإشراق ومجة › ولذة 
باقيه خالدة هو معناه » ومنه استفيد » ودن تلقائه (5) قبلته ذات كل 
ثىء» إلى أن يلغ القرب منه . والاتصال به فينسى الوصف المشاهدة 
ویر عل الخير الخبر . 
كانت مساءلة الركبان خرن عنک قبیل التدانی طيب ایر (5) 


حى التقينا لا وألله ما معت أذنى بأحسن عأ قد رأى بصرى 


)١(‏ فى : ظ ( أو الجوهر ) . خطأ 
(۲) ى : س ( وموضوعاته البديعة إلى الوق ) » محريف . 


(۳) فى : ظ ( الغبار )٤( ٠)‏ فى : ظ ( إلى أن يفوز ) » تصحيفه 
(ه)ى : س ( محدود بأمد الماة)-  )١(‏ ف : ظ ( و متال) ٠‏ 
(0) فى : ظ ( ولا نسة )- (۸) ف : (ءن تاقائه ) ٠‏ 


(و)ى : ظ » س ( عن فضلكم وعلاكم أطيب الحير ) 


2*5 
وقال الآخر : 
من زأر ربعك / قيرح جو ارحه تروى لطائف ما أوليت من مان 
فالعين عنقرة(١)‏ والكف عنصلة2 والقلبعن جايروالآذن عن حسن 


اليم هب لنا الكال الحض » باستغراق ذواتنا فى نور ذاتك » ووفقنا 
للا تصاف يصفاتك 


)١1(‏ فى ظ ( عن قوة ) وق البيت توريات 


فى بیان الجدوى 2 فى معرفة الله [ ++ ب ] عاجلا وأجلا : 


قال اماف رحمه اله : قد تقرر فى العقول » ما لاشك فيه أن الحياة 
وهى مدة اشتغال التفس بتدبير البدن - أمد معلوم * وحد محدودء 
.والأيام تنقصه ۳) شتا فشا م( والږمان يتفه جر ءا را : 


من لم بعت غيطة يمت هرما لموت کاس والمرء ذأثقه 


وحال الحياة فى هذه البرهة » وهى زبرج(22) الدنيا كا تقرر محبوب, 
والنفس به شديدة العلاقة» لا تعرف غيره » ولا تألف سواه » ولايستقيم 
ملكيا إلا به . ولا ينترع إلا کا قال : 

ويفك اليدين عنها تخل 

وبقدر العلاقة المرسومة (؛) به تكون الحسرة عند قرأقه » والأسف 
عليه بین يدى اننزاعه و استلابه : وعظم السكرات والرفرات لترك صحبته 
وفقد ألفته » ويقدر ما خف من الكلف به › والرغبة عن صحيته » مخف 
.الآلام » ويسبل الفراق > وتتخفض الخسرة ‏ 

ولا يقلع من القلب إلا مراحم يزعجه » وغير يخلفه » فإذا ارتم 
فى النفس عوضاً منه حب الحبيب الحق الباق » والأنس به » والاشتياق 
إلى لقاثه » فبناك لا شك تنقلب الحسرة سروراً : والألم تخل القرب 
منه لذة . وما ظنك بمحب قد استشعر النعيم بلقاء حبوبه » من بعد طول 
شوقه » والفكن من مشاهدته أبد الأباد من غير ملل ولا كدر ؛ ولارقيب 
ولا مزاحم » ولا خوف انقطاع . 


(١)ى‏ : ظط ( الحدود) ٠‏ (0) فى : ظ ( متقطه ) ٠‏ 
(۳) ف : ظء س ( وردح )٤( ٠)‏ قى : ظ ؟ س ( المشكومة ٠)‏ 


£ 
وحسب تمكن الحبة » وقوة الكلف با محبوب » والشخل يه عن غيره 
تكون اللذة بقربه » وألابتهاج بالقدوم عليه > ولاشّك أن هذه سعادة 
عاجلة : إستدقع يما | کک] 1 مكروه مظأنون 7 ». ويسنسهل | کل] موقف 
صعب . ولو أن طبيباً انتصب لتخفيض سكرات الموت : أو كان عنده 
دواء لصعوبة | مام » لم ببخل عليه | طاليه] بذهب ولا و رق "“ , ولامال 
ولانشب8). فبذه سعادة عاجلة لاخفاء فى قدرهاء وأين الزهد من المعرفة , 
وأين المعرفة من تمام النظر . والزهاد مع هذا يقول أحدمم : « لو عل 
الملوك ماعن فيه » لقاتلونا عليه بالسيوف» » و [ العارف يقول] : 
, من عرف ما أخذ هان عليه ما ترك »> . 
وأما الآجل فقد تقرر أيضأ أن أسعد الخلق يوم القيامة » وأغبطهم. 
فى الدار الآخرة » أقواهم حب لله » إذ الآخرة معناها القدوم على الله ؛ 
و بعدر حديه تكون درجأته ف النعم 0 وللآخرة أ کر درجات 2 وأ کر 
أما باعتبار الوسائل والأعمال , أوالرياضات المقرية إلى اله » فالرياضات 
من لوازم المعرفة » والمعرفة من ملازمات انحبة » والحبة سبب القرب » 
وأما من حيث التحقيق فقال أرباب الإشارات : إن الله'عز وجل 
يشول وقوله الق : « وقالت البود والنصارى نحن أبناء الله وأحياؤه » قل 
فل يعذبك بذنوبك» بل اتم بشر عن خلق ». فقد بان أن الذى جى عليهم. 
العذاب إعا كان فرقم و ش ركهم وهو الذى ير تفع جملة عند تناهى أنحية. 
وشاهده الحديث الذى عليه مدار هذا التأليف : « قاذ أحيبته کت 
“عه و بصره » . 


) نودض٠ (؟)ى : س ( مكررة‎ ٠ ساقطة من : ظدا» س‎ )١( 
) )ف : ظ ( ولا نسب‎ 4( ٠ الورق : الفضة‎ )9( 


¥ 


والله ما أحبيت غيرك منعما )١ ٦۳(‏ 

ألبَة ب لا محاف فستتى 
و انل تكن عندى كسمعى وناظر ی 

قله نظرت عبى ولا سمعت أف 


خامة : 





وتفاوت الئاس فى المحبة ‏ مع أن المؤمنين >معرم القدر المشترك من 
عن الله حسب تفاوتهم فى حب الدنيا » إذ النفوس مفطورة على معرفة 
لله > صالحة لا كتسابها : ٠‏ وقد أخذ ميثاقك إن تم مؤمنين .. إلا أنها 
ال اغتبطت لصحي الأجسام » وطالت مؤاافتها إناهاء وغلب علا سلطان 
الج » فنازع ( الحس ) العقل وحجيه . حى أن كثيراً منبا لا تعقل أن 
وراء نه الأاجمام لذة ٤‏ فلا شوق لأ إلى عام غير عام الاجسام 3 
ولا تشعر أن نما علا آخر و( لكنبا ) لم تعرفه . 

فلذلك رأى المداة من أنياء الله وأوليائه » أن صرفبا عن هذه انه 
الى ولعت بها لايتأف إلا باحدات عشق عنيف » هو أشد من عشقبا 
( لللحسوس) ء إلى معشوق (هو)(1) ألم وأ كل أذة عند من ذاق معرفته » 
من الذات الحسوسات ليصرفها ( بذلك ) )١‏ عن عشق لذات الحس» 
ای صدتها » وسحجبتها عن سعادتما . 

فن الناس من لس له(؟)من الله إلا ذكره بلسانه ؟ می اتفق ه وهو 





)١(‏ ساقطة من :+ ظ » سه (؟) ساقطة من : ظ 
(۳) فى : س : ( شنهم من ليس له ) * (4) ی : س ( تذ کره بلسانه ) 


۸ 


معلدود يمن مم مك أنه من أجزأء العالم الخسسة 3 إلا أنه (مثاب) 010( 
معاقب سىء العقى 


نه م لب لمن ل إلا سات واه »توه عن غير عل(") 
ميقا : وأمنوا . پا“ دقر ذلك بإيمانهم تصديقاً > من غير تخل معبى 
لابليق بهاء وم أصحاب البين عا 


ومنهم من تخيل لها معنى لا يليق بها » وم الضالون الذين يحشررون 
مح مأو ضوه . 


ومنهم الذين تلقوها » وعرفوا حقيقتها ‏ وم المقربون. قال التهسبحانه 

(وتعالل)0)  :‏ فأما إن كان من المقر بين فروح وديحان وجا نعم . وأما 

إن كان من أصحاب العين قسلام لك من أصحاب الهين . وأما إن كان من 
. المكذين الضالين قزل من جى و تصلية جحم » . 





63 ساقطة م الأصل : : وزيدت من : ل ٠.‏ يعى أنه مثات على ذكر الاسان 6 معاقب عل 
غفاته عن م مراقية الله قله . 


(5) فى : ظاء س : من غير علم ۰ (؟) ساقطة من : ظ » س ٠‏ 


العسم السادس 


فى لزوم الحبة (للمقامات) )١(‏ واختصاصبا بتلك الكرامات : 


قال ألو لف رحمه ألله(١)‏ : اتفق أرباب هذا ألفن ؛ المفتوح لحم (©) . 
ياب الله إليه أو به أوبعده» أو كيفما شتت . 
ستكفيك من ذاك المسمى إشارة ودعه .مصونا بالجال محجبا 
أشرنا بوصف واحد من صفاته نكن مثل من می ونی ولقسبأ 
( اتفقوا ) على أن الحبة أصل وعنصر » وباب جامع بيع مقامات(؛) 
الصوفة » والاحوال الذوقة > وأن المقامات مندرجة فيا . وقال )١(‏ 
أبوالقاسم بن خاصون » ر حه الله : کل مقام من المقامات» إما أن يكون(7) 
متقدمأ (عليها) (۷) كالتوطئة أو متأخرآً كالفرع ( وأن یع المقامات 
مطلوبة من أجلبا ء وهى مطلوبة لذاتهاء. ونحن نلمع بشىء من ذلك » 
مستعينين عن لاإعانة إلا مىك . 
أما التو ية : ققد جعلناها (۸) من أسباب الحبة » (۴ ب) ومقدماتها» 
وه علة "فى وجود امحبية والحوبية » بقوله تعالى : « إن الله حب التوابين 
ونب المتطورين .٠‏ وهى عميزأة الاععسال )٠١(‏ لتلق الشب ادتين عند 
المستفتح باب التوحيد » وتوبة الخواص تطبير السر عما سوى الله ؛ 
وازوم المحبة لهذا المقام » وسربان عروقبا فيه سابقة ولاحقة لاخ . 


)١(‏ ساقطة من الأصل (؟)ى: سء ظ ( رضى الله عنه) 
(*)ى :ا لأصلر الفتوح يهم ) ٠‏ (4) فى : ظ ء س ( المقامات الصوفية ) 
(0) فى : ظ ( وقالوا) حرف . (3) ی : الأصل ( فإما أن يكون) 
(۷) ساقطة من : س (۸) فى : ظ (حملها) ٠‏ 


(1) ف الأصل : (عاية ق وجود). )٠١(‏ فى : ظء اعتسال . 


١ 


وأما الموف فهو الوط الذى يسوق متتبذ )١(‏ الركب » إلى مناخ 
التوبة ( قبل أن بل المفازة )(49 » قال الته سبحانه : « عا خشى أله من 
عباده العلباء» . وعلاقته بالمحبة غير خافية » فإن كان سيبه تذ كر تقصير كانه 
دما » أو تألما لفوات محبوب ف الماضى 5 أو زول مرهوب فى الاق › 
محض خوفا » وهو مقام من قسم أضغاث الزمان ؛ وحالاه عند المحقمين 


عد مان ۔ 


ونقلب فى حق المستغرق ف المشاهدة هبية » وهى مسيبة عن تعظم 
المحبوب » ودامة بدوأمه ‏ 

وأما الزهد فقام بدايته قاصرة » وتبايته لا تدركها مقلة ناظرة(؟) , 
ولا تحصر فضلها فكرة حاصرة(؛) ‏ فهو مدرج العدوم » ومصرح الحموم 
م مرق الخصوص إل المقام المعاوم » وحقيقته : اروج عا سوى 
المحبوب . فان كان مع قدرة عليه » فبو زهد وإن لم تكن قدرة فهو 
قت (0) » وحظ المتواص منه الرهد » حتى فى الزهد . قال الشاعر : 





٠ فى الأصل : مستيق الركب . (۲) مابين الماصرتين ساقط من الأصل.و زيد من : ظ‎ )١( 

(*) فى : ظاء س باصرة . )٤(‏ فى : ظ حاضرة . 

(ه) ما دام الحديث عن مقاماث الصوفية »> فلم يوفق ابن الحطيب هنا » لأن الفقر هو 
غاية الزهد . ععى جرد القصد لله دون غيره > وهو هقام شريف من مقامات الصوقية » 
ولعل ابن الخطيب أراد من الفقر معتاه الاغوى التعارف . 

وقد اختلف الصوفية ف تحدبد اراد من الزهد . فقال بعصهم :هو الأروج عن هوى 
اانفسء وأخذ البلغة من الطعام والشراب وضروريات الماة . وقال سفيان الثورى »وو كيم 
ابن المراح » وأحد بن حنبل ء وغيرثم : إن الزهد فى الدنيا قصر الآمال 6 فن قصر أمله » 
لم ينعم » وكانت الغفلة منه بعيدة . وقالت طائفة : الزاهد ف الانيا هو الراغب ف الآخرة . 
وتال بعضهم : الزهد خروج قيمة الأشياء من القلب . 

ويرى اللدلاء : أن الزاهد الحق هو الذى تتوى عنده الحجارة والذهب . [ اغلر كتاب 
الصدق لألى سعيد المراز 45 وما بعدها ] ويرى سعيد بن للسيب رضى الله عنه : أنه 
لا خير فيمن لا مجمع من الدنيا »ا يصون به ديئهة وحسمةء ويصل به رجه . وعلى هذا د 


أا 
وقالت أ أخير أنك زاهد فقلت نعم مأزلت أزهد فى الزهد 
ومن ترك شيئاً ثم رآى أنه ترک , فقد بق له الالتفات إليه. 
يوم أزمعت عنك قصد البعاد وعدتى عن الوداع )١(‏ العوادى. 
قال صحى وقد أطلت التفاتی أى شىء تركت قلت فوادى, 
وقال الآخر : 
لففت رأمى بأسمالى وقد ظعتوا كا أعود نفسى عادة الاس 
٠‏ يعنى لم أنظر الى طريقهم حتى لا أعل أن ذهبوا . والمحبة فى هذا 
المقام متلجاجة جدا . 
أما مقام الصير فقالوا فيه : حبس النفس على البلوى » وعقل اللسان. 
عن الشكوى ء لماشق به من حسن العقّى .وهو من لوأزم المحية » وهو 
جام الشوق الذى يكبم عند الطموح و يكسر سورة اوح > وهو فى تق 
الخواص : التلذذ بہلاء المحبوب » واستعذاب العذاب عند استغراق 
أسرار القلوب » فى هوى المطلوب ء لمشاهدة المسبب فى الآسياب ء 
وروّية المحذب فى العذاب (*)ء فمو أيضأ مظور للسحبة عال (4) » ومختص. 
بأ من غير زوأل . 


س أيضا عبد الله بن المبارك . ويرى وكيم بن الجراح أن الزهد لا يكون إلا ف اللال ». 
والحلال مفقود » فكانت الدنا عثرلة اليتة شرعا » ومجرى عليها أحكام اليتة . ويرى الفضيل, 
ابن عياض رصى الله عنه : وغيزه » أن الزهد لا يكون فى الاديات غس »> بل ف العتويات 
الرياسة والتصدر وغير ذلك ( الطبقات الكيرى للشعراق) . 

(۱) ی :ةس (زعىن اليعاد ) . 

(؟) الزاهد على الحقيقة لا تنلجلج الحبة فى حقه » وإعا يحدث ذلك فى الرامد ف شىء 
دون شىء » فبو عن خاط ويرجى له القيول . وامحبة متا كدة فى حن الزاهد . لأنه وافق 
حبة الله . وكره مكارهه » وذلك من علامات الحبة ٠‏ ولا تتحقق الحة فى حق من زهد فى 
ثىء ونظر إلى زهده فيه . 

(۳) والصدق ف الصبر ألا بحس الصابر ضيفاً فى صدره » ولا يشكو إلى الخلى ٠‏ وقد ننى 
اله الإعان عمن يجد الحمرج ى صدره من القضاء « فلا وريك لا يؤسون حى محمكموك فيل 
شجر ينهم م لا جدوا فى أنقسهم حرجا ما قضيت ويساموا تیلیا »© ٠‏ 

٠ » فق :ظ « عال‎ )٤( 


$1 


وأما الشكر : فو السرور بالنعم » وحسن استعا ما » والثناء على منيل 
نواها . وحظ الخواص منه رؤية المنعم » والاعتراف بالعجز عن حق 
امروب » وألا إشتغل عن الواهب بالموهوب ؛ إذ الشكر نعمة تستدعی 
شكراً . قال صلى الله عليه وسل لما أبوظته ساسلة الشكر : , لا أحصى ثناء 
عليك أنت کا أثنيت على نفسك > . 
یامن تعنى فبو فى سوق ألنى تفاق شیء همه وكساد 
رد الأمور إلى وكيل عا وحمن نوم العين فوق وساد 
وهذا المقام يتأ کد فيه و جود اة > إذ اشكر رة الاحمان 1 
والمحية أيضأ [ 5 ١م‏ ] كذلك » فكأنه قدر مشترك لما » فهما فيه رضيعاً 
ليان » وفرسا رهان . ظ 
وأما التوكل : وهو إلقاء أزمة المحب يد المحبوب » وإعلاق ثقته به. 
وعند خواص المحبين » فيه بقية شائبة , وهيبة غائبة0© , ولذلك لم علقوا 
نفوسهم بشىء » إلا بذات المحيبوب الحق . ولا عم منم صدق التفويض 
إلبه » والتعويل عليه » كفامم كل شىء . ومن شواهد ارتياطه بالمحبة 
( قوله تعألى ) : « إن الله حب المتوكلين , . 


وأما الرضا : فبو مرة من رات المحبة » ومقام كر من معاماتها » 





٠ » فى : ظ « وخص المواص‎ )١( 

(؟) يوضح :نأك البقية الشائية »ما قال ميءون بن مہران حين قيل له : إن هاهنا أقواما 
يقولون : تجلس فى بيوتنا فعرد علينا أرزاقناء قال: ثم قوم فى » إن كان لمم يقين مثل قن 
إبراهيم الملل عليه الملاة والسلام : فليفعلوا. ولإلقاء الروح فى مقام اليقين هيبة عظيمة حتا. 
قال #شاد الدينورى « لوجمعت حكمة الأولين والأخرين » وأدعيت أحوال الأولياء 
والمقر بن »م تصل إلى درجة العارفين حى يسكن سرك إلى الله سالى ٠‏ ( الطبقات الكرى 
للشعرالى ) حقيقة التوكل القام بالسيب الذى أقامك الله فيه » فإن جحت شكرت٠‏ وإن 
فشاٽ صبرت ٠.‏ 


<1 


فالرضا يجميع ما يفعله ا محبوب » قدم فى الب راسخة » وغرة من غرر 
القوم شادحة . 

وأما التو<يد : فبو أخص القامات بالمحبة » إذ لا شين المحبوب 
إلا به » فهو مبين المجمل » ومعين المهمل » وعيز وجمة الحب » ومخلص. 
القشر من اللى . 

عذبت قلى فى الحوى قشأمه ف تار هجر ك دا وفدوده 

وو لد عهدت القلب فيكمو درا فعلام تمهضى £ العذأب خلو ده 

و المقامات والاحوال إما وسيلة إلى ال4 3 قررنأ 0 أومرة 
من راتا > كالارادة والشوق 0 والخوف والرجاء 6 والدهد وألصبر 4% 
والتوكل وألرضا » والتوحيد وألمعرفة . 

ومن الدليل عليه : أن الإنسان لا عب عبوباً إلا بعد سپوق الل 
بكال ذاته ٠‏ ثم يتأ كد ذلك فتحصل المعرفة التى تنمم المحبة » ويتيعبا 
الشوق والوجد إلى القرب » ويازم عن ذلك الصير » ويلبعت فى أثناء ذلك 
خوف الحجار(؟) » وفوات الحظ » وعارضه الرجاء . 

و شمر ا لحب الرضا بقضاء المحيوب(؟) وال رهد فيا سوأه» و وله 
وتفريده بامال و كال : وأن ما سواه(؛) عدم » ويسند إل الأمور 
بالتفويض ٠‏ ثم يفيد (0) الغيرة » فيتأكد(0) الانبساط من |أشكر »> 
وتوحش الصحو . 

وأما سائر المقامات وال حوال » التابعة للبحبة» من الآنس واطيية » 
و الط والقبيض ع والفناء والمشأهدة 0 فحن نذكر ذلك 2 ف عصن. 


n »ةم‎ 


(۱) فى : ظه ف الحي ٠»‏ (۲) فى الأصل « خوف الحجبات ٠»‏ 
(9) قى: ظ » س « عراد الوب » )٤(‏ فق الأصل : 8 وأن ما سماه عدم مه 
)٥(‏ ف : ظ » س ٠‏ م تقرير الغيرة » ١‏ 

(1) فى : ظ « ويا کد » ونی : س « ويتوكد» ٠‏ 


5*1 * 


'ألعلامات إن شاء الله تعالى » وليس مقصود المحب فى الوقوف مع شىء 
.عن هذا كله » فيو حجاب »كا قال الصوق : 
قد کان قلی مہما دعا مقاما أجابا 
حى إذا صح قصدى صار المقام حجابا 
نما القصد الحو ب خاصة ء كا قال الآخر : 
وكل مقام لاتقم فيه إنه حجاب جد السيرواستنجدالعونا 
ومبما ترى كل المراتب تحتلى عليك “فل عنها فعن مثلها حلنا 
وقل ليسلى فغير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة حى 
جامة : 
هل تكتسب الحبة أو تدخل تحت الاختيار » حى بتعين أجر 
مكتسبها » إذا كانت لا تخلو من نسبة إلى مود أو مذموم ؟ أو المحبة 
أمر يطرق الإنسان على سبيل الضرورة الى لا اختيار فيها ‏ كالحجل 
والحياء » والجرأة والذعرء أ وكالجوع والعطش . والظاهر أنها لا من قبيل 
ما بكس : ولا من جلس ما يختار. « لو أنفقت ماف الأرض جميعاً 
ما ألفت بین قلو بهم ( 4+ ب ) ولكن الله ألف ينهم » . إلا أن الإنسان 
رما تسيب فيباء وا كسب عللياء فإذأ كلت أسراهاء جعلما الله مقارنة 
لآسياءها(!) مرتيطة بها كا يخلق(؟) [فى] المواد بالاستعداد المقبول للصور 
ال ىتستحقها » فيفيض عليها من عنده » خصولها اضطر ارآ » والتسبب(بما)0؟) 
يكتسب فى سيل التوال » جسمانية وروحانية » وكذلك الممازجة »> 
وسار الأسباب من الخال والمناسية مخاوق لله لايكدسب . 


قال حى بن معاذ | الرازی | : و لو وليت حسأاب الخلق يوم القيامة » لم 


)١(‏ فى : ظ ء س : مقارنة بأسبابهاء ١‏ (؟) ساتطة من : س- 
() ساقطة من الأصل ء ظاء 


£0 


أعذب أحداً من العشاق , r‏ لا اختيار هم فى عشقېم» . ومنه شفاعة 
رسول الله صلى ألله عليه وسل غیت عند بريرة )١(‏ > وشفاعة المسن 
أبن على ونوفل بن مساحق لقس المجنون » وهو ما وى مأذهب إليه (؟) 
رال ألله ( مستحق امد( ) . 





)١(‏ ق س ء ظ ؛ « فى بر ره ٩‏ تصحيف 
(۲) قال إمام العاشقين سيدى عمر بى العارص فى نظم الساوك : 
بدوت لها فى كل صب متم بأى شيم أحسنه وبأية 
وليسوا بغيرى فى الحوى لتقدم على لسبق فى اللا القديمة 
وما القوم غبرى فى هواها واا ظهرت لمم للبس فى كل هيئة 
ففى حرة قيسا وأخرى كنيرا وآوة أبدو جل سنة 
مالعشاق العذريون ماهم إلا عشاق الال اطق ى صورة الال المقيد ء فلو مجردوا 
تعلقهم بالاديات وسوا مصطحين إحساسهم بااعشى إلى الما العاوى الأقدس لسعدوا سعادة 
لا عحدها وصف ٠»‏ 
(۳) مان الحاصرتين ٠‏ ساقط من © ظء سه 


الفرع الصاعد فى الحواء على خط الاستواء 

( قال المؤلف رضى الله عنه )١(‏ ) ويشتمل على قشر لطيف » وجرم 
شرف » وأقان ذوات ألوان» قنوان وغير قنوآن » وطلع نضيد ء 
و چی سحيد . 

فالقشر التدود والرسوم ٤‏ وخواص العارف الذى هو المعروف ٠‏ 
ما والموسوم » والفنون ألى تقوم علها والعلوم ٠‏ 

والجر : ظاهر الخاق المقسوم » وعلاجه م تعاب الجسوم ¢ وباطنه 

وقلبه الررياضة . 

ومادتها الساوك الذى بتدريج غذائه تبلغ الآفنان والورقات ما تروم 

والزهرات اللواتح . 

والطوالع والبواده » الى ها المجوم . 

والواردات الى تدوم أو لا تدوم . 

م اجى » وهو ألو لابة» الى كان الفارس علا عوم . 


القشر اللطرف 


وفبه فصول ( الفصل() ) الأول » حدود المعرفة وأوصافها . 
الثانى » وصف العارف . 

الثالث » تفصيل العارف ٠‏ 

الرابع » علوم العارف . 

الخامس » فى أقسام العارين بالله () . 

القسم الأول : فى ذكر مقامات0© المعرفة 


وال الم لف ر جه كرتي هذا الياب هو تور الكتاب وم مه ¢ 
والعتقوان الذى أوصل إليه نشوء انحية » ومن بابه يشرع إلى حضرة 


والمعرفة فى اللغة العل . وقالوا فى حد العلل : معرفة المعلوم على ما هو 
عليه » فكل عل معرفة ٠‏ وكل معرفة عام » وكل عالم باه عارف » وکل 
عارف بالله عا[ . ذ كره التشيرى إلا أن المعرفة تتعدى إلى الله بنفس 
لفظباء بخلاف العلم - قال بعضهم فى قوله تعالى « وما قدروا الوح قدره» 
مأ عرفوه حق معرفته . وجاء فى الحديث عن عائشة » رضى الله عبها ٠‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن دعامة الدين المعرفة باه ء 
واليقين » والعقل النافع » فقلت :: يارسول الله بأى أنت ما العقل النافع » ؟ 
)١(‏ ساق من : س٠‏ (؟) ساقط من الأصل 

(۳) ی : ظاء س « مقام اللمرقة » (4) ى : ظء س : ه رضى الله عنه »© ٠‏ 

(ه) فى : ظ « نشوء اة »- 

(5) یری الشيخ الأ كير مدى الدين بن عرب أن الع الله عم من اأعرفة بالله » ويستدل 


يقوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العلى » ( راجم أول مواقع النجوم) 
الشيخ الأ كير ٠‏ 





(0؟ > روضة التعريف ) 


£1۸ 
فقال : ء الكف عن معاصى الله » والحرص على طاعة الله » » وهذا من 
تعر یف الثىء بغايته . 

قال الشيخ أبو القاسم ( الجنيد ) ': المعرفة عندم » صفة من عرف 
الحق بأسمائه » وصفاته » م صدق الله فى معاملاته , ثم تنق من أخلاقه 
الردئة ء وآفاته » حم طال بالياب وقوفه » ودام بالقلب اعت کافه , فحظلى 
من الله يحميل إقباله > وصلق الله فى جميع أحواله » ( ١0‏ ) وقطع عنه 
هواجس نفسه » ولم يصغ يقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فإذا صار عن 
الخلق اجنيا 1 ومن أفات نفسه بر مأ ؛ ومن المسا كنات والملاحظات نقياء 
وداوم فى السر مع الله مناجاته » وحقق فى كل ظة إليه رجوعه › وصار 
عد ثا من قبل الق » بتعريف أسراره » ما حوبه من تصاريف أقداره , 
تسم عند ذلك عارفا » وتسمى حالته معرفة9 . 

وبالجملة فيمقدار أجنيته (۲) عن نفسه » تحصل معرفته بريه . قال 
ذو ألثون : « حميقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار > ؟وأصلة لطائف 
الأنوار. وسئل الشيل عن المعرفة » فقال : (أوها الله » وآخرها مالا نهارة 
له » . وسئل بعضهوعن الأعرفة ع قعَال)0*) : « موهية من الله بثور بها قلوب 
العارفين » . ظ 

وقيل . وهو الصحيم : المعرفة ورائة النبوة » والعارف أبموذج مختصر 
من النى ( صلى الله عليه وسل ٩)‏ قال أبو سعيد الخراز : المعرفة تأق من 
عين الجود » وبذل أجود . وقيل : الحارف الواسطة بين الله وبين عباده من 
بعد النى ©0‏ 

» ف : ظ : « يسمى عند ذلك عارفا‎ )١( 

(؟) وتلاك الأوصاف الى عدها الجنيد من علامات المعرفة هى بذاتها دلائل الحبة وعلامانما 
مكأنها والمب واحدى دلائلهما - 

(۳) فى : ظ « حقيته » . )٤(‏ ما بين الماصرتين ساقط من الأصل ٠‏ 


(0) ما بن الماصرةن ساقط من الأصل ٠‏ 
)١(‏ هذا القول ء مقدم على قول أنى سعيد الحراز فى : ظ» س ٠‏ 
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وقيل : حفيقة المعرفة » نور طلع فى قلب المؤمن › وليس فى الخرانة 
شىء أعز من المعرفة . وقيل : المعرفة حياة القلب » حبيه الله بها . « أفن , 
کان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نوراً بمدْى به فى الناس » . 


قال بعضهم : من لاحظ الكون بسره لحظة » لاتصم له المعرفة ء لآن 
المعرفة إذا صحت » أذهلت عماسوى المعروف . 


وقال الشيل : بداية هذا الآى حيرة ء ونهابته دهش » كالطفل » أوله 
طفولة » ثم يرد إلى عل » ثم يرد إلى جهل . 

وقال أبو بكر : ثم يرد إلى أرذل العمر . قبل : لكيلا بعل من بعد عل 
شيا . وهو القتاء . 

وعن على بن الحسين(1١)‏ : من عرف الله الاس > دول المعنى 2" فوو 
کافر » ومن عرقه بالاسم والمعنى 6 فو يعرف إلين0) » ومن عرفن4ه 

ويل لآنى يزيد : بم عرفت الله ؟ قال : بيطن جائع » وبدن 
عار . وقيل المعرفة توجب الحياء والتعظم > کا أن التوحيد وجب 
الرضا والتسلم . 

وقال الدقاق : من أمارات المعرفة بألله > حصول الهيبة من الله ء 
فن ازدادت معرفته » أزدادت هیبته » « اما عخشی الله من عياده العلياء » . 


(1) فى : ط . س : على ين الحسن. (؟) لأنه عطل الأفمال والصفات » يعدم معرفته لها. 

() لأن العروف اٹیں : اسم ء ومعنى . 

)٤(‏ أى بالغناء عن سهوات النفس وايس المراد حقيقة العرى » وإن كانت حقيقة الموع 
مرادة » فقد أجمم أهل الترية الصوفية على آن الجوع يفجر ينابيم المكمة فى قلب السالك . 
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وقال أو حفص : مذ عرفت الله » ما دخل قلى حق ولا باطل (۱) و إليه 
الإشارة بقول أى بزيد » وقد سل عن المعر فة : « إن الملوك إذا دخلوا' 
قر به أفسدوها وجعلوا أعر ة هاما أذلة (؟) وكذلك يفعاون ». 


وقال الوأسطى : لاتصح المعرفة » وف العبد استذناء بالله وافتقار إليه». 
ذكر ه القشيرى » أراد أن الاستغناء والفقر » من أمارات الصحو . 


وسئل الحسن عن المعر فة بالق » أه كسب أوضرورة؛ (ف)قال : رأيت 
الأشباء تدرك بشيئين » فا كان منها حاضرا بحس ء أو غائبا فبدليل ء 
ول كان الته غير باد لصفاتنا و حو اسنا (؟ يكانت معر فته بالدليل و الفحص 
والاستدلالء إذكنا لانعل الغائب إلا بدليل . والحاضر إلا بحس . وقال : 
إن شنت ترتيب المعرقة عل المقامات ببيان أقرب » فاع أن 
المعرفة فى المرتبة الأولى »> وه مرتة الإسلام » وهى معرفة 
أصل الجسوم (10 ب) ومعرفهم هی الإقرار بأن الرب موجود » وأنه () 
الخالق المعود » وقريهم قرب ثواب . وف المرتية الثانية » 'وهى مرتبة 
الإيمان > معرفة أهل النفوس . ومعرقهم ۽ أن يسلبوا عن معبودم نقائس, 
الكون » وقربهم قرب يقين . : 

وفى المرتبة الثاائة » مر تبة الإحسان . وهى معرفة أهلالعقول القدسية 
: ومعرفتهم أن يشبدوا معروفهم فى جميع المتفرقات كبا » شيا واحدا . 
ويسمعوا نطقا واحدا» ويشاهدوا تعريفا واحدا. 





(۱) أى أنه لم يعد أهلا الک على ثىء من خلق الله بأنه حق أو باطل »> لأن تسمينه 
بالاطل كفرء وتسميته بالحق يوم احتال كونه ليسحقا قبل المعرفة. فوقف العارف هنا التسام 
الطلق وهذا التعبير من رموز الصوفية - 

(؟) أى أن ما علك النفس من الشبوات إذا دحل إلى القلب أفسده وأذل صاحبه » وهو لوله 
من التفسير الإشارى يحتمله اللفظ بصرف النظر عن أساب التنزيل ‏ لأن كثيرا من الآيات عام 
ورد ی خاصء وقد أقاض الأصوليون ی هذا الاب فليرجم إليه فى باب « العام والخاص » ٠‏ 

(۴) ی : ظ وحواسيا » (:) ف : ظ وأن الخالق العرود- 


١ 


فصول ف أأعرفة › تغازل سما عيون الإشارة * > إذا قصرت عن عام 
س ا 
المعتى أ لسن العيارة : 





ولله در القائل 
وإذا العَقول تقاصرت عن مدرك ١‏ تتسكل إلا على أذواقبا 


المعر فة اختراق المرانب اة : والنفوس الجنسية ۽ والعقول القدسية. 
.و اروز إل فضاء الازل(1) » إذأ فی من لم یکن . وبق من لم يزل 4م 
عمران المرأتب . ورؤبة الجائز فى الواجب : 


ورمن عجب أف حر امم وأسأل شوق عم وم مکی 
وتبکهم عينى وم فى سوادها ويشكو النوى قلى وم بين أضلعى 

المحرفة 9 مقام بأتلف من جمع مفروق() » وأفول وشروق ؛ وسل 
عر وق » ورد مسروق » حتى يذهب الكيف والآين )١(‏ , ويتعين العين ؛ 
فيجمع العدد ويحمل » وين السوى ومع ذلك لامبمل . 


للعدأ ماك تصلب ولاك سوم المصيب 


إا يومك يوما ن خصيب وعصيب”" 





3% ى الأصل تتأول بها عيون الإشارة ٠‏ 

(1) تى : ظ فضاء الأجل ٠‏ 

(؟) الج : أن يرى السالك جيم الخلونات عائدة إلى أصلها » فيشهدها فيه > ولا یشید 
غير الله » والمم الفروق : أن ينطر الالك بعد الاحقق عقام الم هذا ء إلى الأشياء حية 
آخری ال > قبشهده فيها عمى شيودها على أنها آثار الاسماء والصعات ء وى مظاهرها > 
غر لق بطن فيه الحق » والحق حى يطن فيه الحاق ٠‏ 

(م) فى : ظ الأبن والكيف ٠‏ 

(4:)ق : ظءء س وغصيب - 


E1 


المعرفة مقام سای المنعرج » عاطر الآرج » ينقل إلى السعة من الحرج ؛ 
ومن الشدة إلى الفرج )١(‏ : 
طريقك لا تخنى به إن تبعت خطاك ولا يخ ميتك فيه 
متاعك منشور عل کل خىم ورياك أمن من تو فسع تسه 
المعرفة عين » إن لم تبصر أجراءها » أحسن الله عزاءها . وحقيقة 
إن لم جعل الفر ق إزاءها كانت العير جز اءها ء فبى دائرة » مركرها يجمع ؛ 
ومحيطها "© فى التفريق يطمع » ليستقل الملك أجمع » ويرى هن يرى» 
ولسسمع من لسسمع ٠‏ 
بعد الحيط مر. . الحدد واحد والكل فى حق الوجود سواء 
والحق تعرف ذاته م ذاته صح الموى فتلاشت الآهواء 


يقطع » ولا البداية عن الهاية تمنع » من له الآمر أجمع » كل ما شاء يصنع 
حصل القصد واستقر » فل ببق مطمع . العارف ف البدلية يشكر ارا كع 
الساجد »ثم يعذر الواجد المتواجد » مم ير حر المنكر الجاحد » فإذا امح ء 
ورد العدد إلى الواحد(؟) » قال لسان حال : 


من رأى لى نشيدة ‏ أو على عينها عر 
فله الحم قل له ذهب العين والار 


- قى : س : تنقل من السعة إلى الحرح » والساق لا يقتضبه‎ )١( 
(؟) ف الأصل : وعحيطباء‎ 
- إشاره إلى مقام الجمء أى رد للطاهر التمرقة * إلى أصابا الواحد »سيحائه وتعالى‎ )۴( 


القسم الثانى فى ذكر العارف 

سكل أبو أتراب ( التخشى ) عن العارف › فقال : الذى لا بكدره 
شىء » ويصفو به کل شىء . وقال : تضىء له أنوار الل » قييصر با 
عجائب القلب . 

وقال شارح امجالس : اأعارفون قامون يالله ٠)‏ قل تولى ألله آرم 
(1)» فإذا ظبرت منهم طاعه ؛لم پرجوا عليها ثوابا : لمهم ل يروا 
أنفسهم الا ها ء وإن ظهرت منهم زلة » فالدية على العاقلة » لم يشاهدوا 
غيره فى الشدة والرخاء » قيأمهم بالله » ونظرم إليه » وخوفهم هيبتهم » 
ورجاوهم الآنس به . 

وقال الجنيد : العارف » من نطق الح عن مره وهو سا كت . 

وقال رو ( البغدادى) : العارف مرآة » إذا نظر فيها تجبل له م ولاه . 

وقال ألشلى : للخلق أحوال » ولا حال للعارف » لانه محيت آ ثاره 
ورسومه » وفنيت هويته موية عيره : وغنيت آثاره ¢ بأثار غيره 4 
والله أعل . 

أوصاف العارف وعلاماته : 

قال الرئيس : العارف هش بش بسام » يبجل(1١)‏ الصغير من توأضعه › 
مثل ما يبجل (؟) الكبير ٠‏ ويبسط من الخامل » مثل ما يبط من النبيه » ثم 
علل ققال : وكيف لا مش وهو فرحان بالق » وبکل ثىء » فإنه برى فيه 
الحق . إفى لاجد رع وسف : 





٠ » فى الأصول : « فيجل الصغير‎ )١( 
فى : ظ « مثل ما بحل الكبير » ء‎ )۲( 


٤ 


اعت نارهم وقد إعسحس الل ل ومل الحادى وحار الدايل 
فتأمابا وقلت لصحى هذه ,الثار نار لي فياوا 


والعارف شجاع . وكيف لا ؟وهو معزل عن هيبة اموت ء وجواد . 
٠‏ وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن صحبة الباطل » وصفاح . وكيف لا ؟ 
ونفسه أكبرمن أن تخر جبا زلة بشر . ونساء لللاحقاد . وكيف لا ؟ وذكره 
مشغول بالحق . 


وقالوا : من عرف الله » صقا له العيش » وطابت له الحيأة » وهابه كل 
شىء » وذهب عنه خوف الخاوقين » وأنس باقه رب العالمين . 


وقال الشبل: ليس لعارف علاقة , ولا لحب شكوى : ولا لعبد دعوى , 
من عرف أله أنقطح ( بل خرس وانقمح 1 لا أحصى ثناء عليك أنت 


وقال ( آخر) (۱) : قالوأ علامات العارف ثلاث : لا يطفيىء تور محر فته 
فور ورعه(؟) » ولايعتقد باطنا من العلل ينقض عليه ظاهر! من الم (5) . 


وقال آخر: أن العأرف أن تعلق قلبه إلا باقه فأصيسم محبا له » إن أهانه 
أو قربه ‏ كالطفل يلوذ بأمه ٠‏ إن طردته من جانب جاءها من الجانب 
الآخر » وإن شغلته 1 يشتغثل بشىء عنہا » وان أبعدته » لا يسكنه عنبا 
شىء . وإن قربته لآ يطلب شيئا سواها. 


» ساقط من : اع س‎ )١( 

(؟) أى لا ثرجه العرقة والتحقيق عن الورع الذى هو أساس من أسس المعرقة 

(؟) هذا رد على من يتم الصوفية أن يعض عاوميم حالف الكتاب والسنة »© وبلاحظ 
أنه ل يذكر العلامة الثاائة ؟ 


حارف 


قال أبوالفرج : إذا جلست فى ظلام الليل » بين يدى سيدك » فاستعمل 
أخلاق الأطفال ء فان الطفل إذا طلب من أبيه شيا فلم بعطه » بى عليه . 
وهذه كلبا قشور وأقاويل » لا تكشف عن حقيقة العارف » وربما أعطت 
الفصول المنقدمة درآ من أمره » وححقيقة العارف » .ظبر ظاهر ها من علومه 
ومعارفه ء المنوطة مقامه . وباطنها لا تسعها العوارة : 


انی الحسين جد ضبق وعاؤه ‏ عه ولو کان الوعاء الآزمنا 


الق الثالث 
تفصيل العارف 
التصراباذى : الراهد غريب ف الدنيا » والعارف غريب فى الجنة » 
لان تارك الدنيا قليلون » فهم غرباء ء وكذلك أهل الجنة » قنعوا ينعيمها . 
والعارفون؛ تعلقت هممبم بالحق » في يشغلهم عنه نعيمها(١)‏ ؛ فهم فیا غر باء 
فال ذو النون : الزهاد ملوك الأخرة» وهر فقراء العارفين ( ١٠ب‏ ) 
وقيل : العارف قوق ما يقول ٠‏ ( والعالم دون ما يقول ) () ٠‏ 
وقيل : العالم يقتدى به » والعارف يبتدى به . 
وقال روي : رياء العارفين » أفضل من إ[خلاص المريدين . 
وقيل )١(‏ : الزاهد صيد الشرع من الديا » والعارف صد احق 
من الخنة . حكاه القشيرى 
حاله فى الحظوظ وترقه عنها : 
قال الشيخ : غرض غير العارف » بار باضة » أخذ اللاجرة فى الدار 
الآخرة على عبل » وغرض العارف أن تسكون القوى الجسمانية مناسبة 
للم الذى هو مطاوب النقس » وهو الاستغراق ف الله » حتّى إذا صارت 
مطيعة لما مسخرة فينئذ تكون غير خالقة لما فى أفعالها . 
وقال : العارف بريد الحق الآول ء لا لثىء غيره » ولا يؤثر شيا على 
عرفانه » وتعيده له فقط » و لانه مستحق للعبادة › ولأنبا نسبة شر فة ليه 


)١(‏ ى : ط عنها ء وهوتحريف (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل: وزيد من : ط 

(۴) قد يكون ما ظاهره رياء من العارف للتعلم کان يصلى أمام تلاميذه غلا طويلا منلاء ` 
ولكن قلبه معمور بالإغان »وقد يكون إخلاس المريدين منارا لبعض الدسائس النفسية كالفرح 
«الطاعة » والوقوف عند هذا الحد . والوقوف ليس من النصوف فى شىء » لأنه انطلاق. 
لانهانى فى سبيل العرفة . 


EY 


لا لرغبة ولالرهبة » وإن كانتا فيكون المرغوب فيه » والميروب عنه(١)‏ 
هو الداعى» وفيه المطاونب : ونكون ( الرغية والرهية) )١(‏ ليس (تا ) الغاية .. 
بل الواسطة . وإليه الإشارة بقوله : « نعم العبد صهيب لو لم مخف الله (؟) 


لم بحصه » . 


وید کر عن رابعة أنباقالت : وألله ماعيدتك خوفا من نارك > 
ولاطمعأ ف جنتك » وهو عنها مشهوور . ويستجئ (؛) لآول وهلة . ومن 


شعرها فى هذا المعنى : 
أحيك عيبن حب أل هوى وحيآ لاك أهل لذا 5 
وقال الحلاج : علامة العارف > أن بكون فارغا من الدنيا والاخرة . 
وفال وسف بن عبل : لا يكون العارف عارفا »> حى کون کسه 
لو أعطى مثل ملك سلبان » لم يشغله عن اله طرفة ( عين ) (0). 


قلت : ويرحم الله القائل : 


)١(‏ فق : ظ والرهوب عته 

(۲) فى : ظ ويكون الحق ليس الغاية بل الواسطة » ويدل على صحة ماأئبتئاه » قوله بعده 
وإله الإشارة بقوله عن صبيب ...الخ . 

(0) فى : ظ لو لم يطم الله ٠‏ 

)٤(‏ خصس الشيح أحمد زروق فصلا فى قواعده فى مثل هذه العبارة يرفم الإش كال عنبا 
فقال فى القاعدة ( ۲۱۷ ) : « تعظلم ما عم الله متعين » واحتقار ذلك رعا کان كفرا» 
فلايصح مسهىقولهم : ماعيدناه خوفا من ناره »> ولا طمعا فى جنته على الإطلاق. إما احتقاراً لما وقد 
عظمهما الله تعالى فلا يصح من مسل » وإما استغناء عنما ولاغى المؤمن عن بركة مولاه » فم 
لم يقصدوما بالعياره » بل عملوا لله لا اقىء » وطليوا منه الجنة والنجاة من الار لا لشىء > 
وشاهد ذلك فى قوله : إعا تطعمج لوجه الله »إذ جعل علة العمل إرادة وجه الله . ثم ذكروا 
خوقهم ورجاءهم جردا عن دلك٠ ٠‏ وق الير : لا يكون أحدم كالعيد السوء ء إن لم يعط . 
الآجرة لم يعمل ٠‏ _ 

(ه) ساقطة من الاصل “ طط 


E۸ 


أتراه لو زد لفعل ؟ الم يسم 


وأو قيل لليجنون ليلى أ و صلا 
لقال غيار من ترأب ف_الما 
وقال أخخر : 

والله لو أنك توجتنى 
ولو بأموال الورى جدت لى 
وقلت لى لا نلتق ساعة 


هذا ( القاثل ( معتى العارف . 
تريد أم الد نیا و ماف طواياها؟ 
أحى إلى نفسى و أشن لباو اها 


شاج کسر ی ملك اشر ق 
أدوال ر ۰ مات ومن ك 
لاخترت با مو لاى أن التق 


القسم ار ام 


2 علوم العاأرف 


قال ار لف رجه الله )١(‏ : وعلوم العارف على ضربين : إحال : 
وتفصيل . 

فالإجمال من حيث هر » قد آتاه الله المكة د ومن يؤت الك 
فقد أو یرآ كثيراً (۲)» أن يعرف جوهر نفسه ؛ وكيف تصير عقفلا 
بالفعل ¿ وتتخلص من كدرات الطبيعة » وتتجرد عن جميع العلا ى 
القاطعة . عن السبب الأول : ويکل جوهرها ءكا تحب » فيستقيم معراجها 
إلى الآول » ولامتنع عن سروره و فرحه فى وقت من الأوقات » ولا يعجز 
عن شىء و ريده » ويتمم غيره » و اص الفطر الناقصة > بعل أجل وأعلى 
من العلوم المكتسبة والنظرريةء و الأأعمال البدنية . والتخلق على ما يلبغى ؛ 
وهذه النفس لا تمتاج فى سعادتما ء وتتميميا » إلى غيرها من النفوس 
( الجرئة ) (١)ء‏ وجميع النفوس الجرئية حتاجة إليهاء وآحذة منها وتابعة 
لماء وهو إذا استكيل بأكثر هذه الخوا ص (؟) ؛ فن حيث هو وأرث » 
فإن وظيفة الحكم ء أن بعل النفس وعللها . ولا ترك شيئاً من الصنائع. 
العلمية والعملية » ( )١ ٦۷‏ التى تعطى تدبير الإنسان » إلا نظر فيه وحصله » 
واتصف به , ثم حمل نفسه من اكشقات الى تحصل با كتساب الصنائع, 
المذكورة اء وبالصير علا » ورن وحث عن حقائق الموجودات ظ 
ووقف عل ماهيتهاء وفكر فى الأول الحق(0)؛ ونظر فى الذى يحب عليه » 





() فی س »© ظ : « رضى الله عنه» ٍ 

69 أروع ما كتب فی تسر هده الآية الاب الأول من « علم القلوب ۾ لای طالب الى فك 
القاهرة ١955‏ 1 

0( ساقطة من الأصل “ ظط 

(:) تی : ظ : بأ كثر عدد الخحواطر * و : س : بأ كير هذه الحواطر 

(ه) ن : الأو وفكرق دلائل الحق 


2 


وګول ونستحمل َ وطلب القرب منه « والوصول إلى المبدع الأول ¢ 


بنفسه وعقله إلى حيث يذبغى > وبقدر ما ينبغى . 


والتفصيل من حيث الورائة أن يعلم حسما يعتقده أهل هذا الفن › 

أن موروثه الذى لا ينطق عن ال موى › قد بلغ كل ما أمر به فى مجلياته ؛ 

وإسراءاته » وتنزلاته» ورأى من آيات ربه الكبرى » وعتّلم تصريحاً كل 

ما تكمل به الشريحة » مقئعاً لكل من سمعه» وكفاية (؟) لكل ذى همة 

اعثة » وإشارة لكل ذى نفس مستشرفة . ورمزاً لكل ذى عمل مصيب 
في مكل على قدر مارزق » فكان ”© رجال الشريعة من بعده أربعة : 


أ وما : عااى مختص به من عاو ما ظاهر » يقال له عل الرسوم » وعم 
التفسير » أى تفسير الحدود (الظاهرة) () ويكشف عنالخلال والحرامء 
وهذا العلم ينيغى تعليه وتعلمه > وإشاعته» وهو لا يدرك إلا بالتعلم 
والدراسة» ويزيد وينقص . وعلم الرسوم » وهو علم محفوظ» مسموع ؛ 
من لسان إلشارع » ( صلى الله عليه وسلم ) (5) وهو الإسلام ٠‏ 


وثانها خاص » مختص به من علومبا علم باط ا ؛ بشرط تحصيل علم 
ظاهرها » ويسمى علم الباطن » وعلم التأريل(5). أى نأويل ما تضمنه 
الرسم منالمعنى ‏ وتحقيق ما أنطوى عليه من الفوائد » ويسعى الحكمة (۷) 
وهو الاطلاع على حقيقة المراد من الرسے )١(‏ » وهذا العلم كثير لايوصف 


)١(‏ ى الأصل ؟ ل لا بالجوهر ؟ يقصد بلا حلول ولا أمحاد » وهو حقيقة رأى الصوفية 
(؟)ى الأصل : وكماية لكل ذى همة 

(0) فى : ظ وکاں )٤(‏ ساقطة من : س 

(ه) ما س الماصرس ساقط من : ل 

(1) قى الأصل عام التتزيل ؟ والترجيح من : ظ 

۰() فى : ل ۶ س وتسمى (4)فى : ظ > س الراد بالرسم 


١ 


بقلة » فانه بحر » ولا يدرك هذا العام بدرس ولا تعلم » ولا تعليم . 
( وهذا العلم ) )١(‏ إنما يدرك ببدأبة ( الله )(؟) » والتعرض هذه الحداية 
بتعين(7). قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « إن لله فى أيام دهرك (؛) 

تفحات » ألا قتعرضوالماء وهذا التعرض لا يكون إلا بطبارة الظاهر 
والباطن » وأداء الحقوق الشرعية » وأمتثال الأوامر » والتقرب إلى 
الله بالتوافل » يتقرب برا العيد حى نحيه . ويقيد هذا العلم » بالعلم 
الإمانى ٠‏ فمو علم () الإمان » ومن لم حصل عليه » فقد فاته خير 

كثير . و ( هو )0) نجه لتقو ى (۷) . 


وثالتها : خاصة الخاصة . ويختص به من عاو م الشربعة , عل الد ۽ 
متضمنأً لتحصيل ما تقدم » قال صلى الله عليه وسل ه لكل آية من كتاب 
لته ظاهر وباطن » وحد ومطلع » وف‌رواية : د لكلكلمة ولكل حرف » 
وهو عل الإلمام » والعلم اللدنى » والموهى . والإلحى » وهو فضل من أله ؛ 
يؤئه من يشاء › وات ذو الفضل العظيم . وحتوى عل معان لا يقدر أن 
يعبر عنها من اطلع علا » إءا هو استشراف واطلاع (۸) على ما لا عين 
رأت » ولا أذن معت › ولا حطر عل قلب بشر. وهو حر لا يبوصف 
بطول ولا عمق » ولا عرض ولا نقطة » ولا خط » إما هو ذوق 
تتلون(۹) ء لذاته فى الطعمة الواحدة إلى ما لا ينحصر عدده » ولا ينهى 


)١(‏ ماين الحاصرتين ساقط من : ظ ؛ س 

(؟) ساقطة من : ظ »© س (©) فى : ظ متعين 

(4) فى : ظ 4 س فى أيام دهره (0) تی : ظ فهو عاام الإعان 

(5) ساقطة من ؟ ظل 

(۷) ولا يدرك هذا انوع ولا النوع الذى يليه بالتعلم والدرس ؟ وقد نبم من الصوفية 
أميول ونقل عنم مريدوهم عاومم فكان أبة فى السمو والقاء » ومنهم الشيح عيد العزيز 
الرباع الذى نقل عنه ابن البارك كتاب الإبريز » والشيخ على المواس روى عنه الشعراى 
والسيدة عجم بثت النفيس البغدادية شارحة الشاهد القدسية للشيح إلا كبر ء قال تعالى 
< واتقوا الله ويعلم؟ الله » : 

(۸) قى : ظ » س اطلاع واستشراف (8) فى : س فيكون لذاته . 


¥ 


أمده » وهو عل النبوة . وحملته مم ألذين عنام رسول الله صلی الله عليه وسل 
بقوله د علماء أمتى كأنيياء ( ۷٦‏ ب ) بى إسرائيل(1) » قالوا : وهذا العلم 
هو الذى لا بحو زكشفه » ولا إذاعته ولا ادعاژه» ومن كشفه و أذاعه 
وجب قتله وأستحل دمه (۲) . وسور ف ذلك إلى خواص النبوة 
وخلفائها كثيراً كقوله : 
بادب جوهر عل لو أبوح به لقيل لى أنت من يعبد الوثنا 
ولااستحل رجال مسلمون دی يرون آقح مايأتونه حسما 


وغاية من اطلع عليه » الحصول ف العجر » ولذلك قيل : العجر عن 
درك الإدراك ( إدراك )20 . وهو المراد بقوله تعالى د ثم أرجع اليصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاستا وهو حسير » والعل الذى قبله» فى 
جلسه كلا شىء . وهذأ هو عل الإحسان ٠‏ 


والرابع من رجال الشريعة » خواص اله فى أرضهء ورحمته فى بلاده 
وعلى عباده()ء وم الأبدال » والأقطاب » والآوتادء والعرفاء؛ والنجباء: 
والنقباء » وسيدم الغوث . ومختص بهم من علوم الشريعة علم المطلع » 
متضمنا لما وراءه من العلوم » وهذا العلم هو العلم العظم » الحتوى عل 
جميع العلوم » وهو علم الرسالة »ولا بقدر عل وصفه من أطلع عليه » 
ولايعلم ماهيته ؛ بل لا ( ماهية )(0) له » [نما حامله حامل أسرار ؛ ومعان 
وأبكار حسان » لم طمن س قبلهم ولاجان . 


. ی : ظدء س ۔ علاء أمى أنبباء من قباهم‎ )١( 
(؟) لافيه من بليلة لمقائد العامة » وفتح باب الدعاوى العريضة الى يتقدق يها المرترقة من‎ 
مدعى المذب وغيرثم » فقتل مثل هؤلاء أمر شرعى لانم وفتحون أيواب الزئدقة » وقد سديك‎ 
. المنيد على الملاج وأقر تله‎ 
. (؟) ساقطة من : د (4) فى الأصل : على عباده . والترجيح من : ظ‎ 
. وق : س لا نعلم ماهيته ماهية بذلا‎ ٠ ساقطة من : ظ‎ )5( 


TY 
) تكلة تنعلق بعلم العارف » الذى استحق به وصف العرفان‎ ( 


وهو أن الحق لس راه وسن الخاق س » الا العنانة ¢ و لاسيب إلا 
الك ء ولا وقت إلا الآزل ؛ بل بان الخلق عحرفته » ١‏ وألله بعل ونم 
لاتعلدون» وواصلمم() بلطفه » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض و#علمم 4 و عام الوأرثين» فتفضل بألا مان أولاء “م بالثواب 
ثانياً > « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» . ثم لم يكف إنعامه على عبده 
بالإيحاد , حى شرفه بالعقل » ثم وفقه للبداية ؛ ثم زينه بالعل ء م أ كرمه 
بالتقوى . 


فليا وصل إلى هذا الحدء رقاه من العمل إلى التخلقء باصطفائه لنفسه » 
وشغله بذكره » فلابزال يده » حتى يبه , فإذا غلب الذكرء فى عنذكره 
و إذا فی عن ذكره » اصطامه (؟) حتى() صار كأن لم يكن ع وبق من لم 
ذل » فلا فضل إلا له ( لا إله إلا هو )41 . 


عدم لبه وجود مطلق كالظل يذهب حيث يذهب صأحيه 


فالعارف لاستشرافه على هذه المعارج » وتعشق نفسه بتلك العوالم 
المقدسة » يرتقى من العمل إلى الخال » حى يكون همه وهمته الوصول إلى 
لله ء فلا يلحظ ثوابا ولإ غيره » [نما سعيه فى استفتاح أيواب حضرة الله 
وإبدال عين ذاته » فى قدس الله » مصفقا يحناح الذكرء ومادام برى ذكره 
فهو حجوب به . 


فإذا فی عن نفسه » وغاب عن ذ كره » فقد وصل » فكان الذا كر هو 


)١(‏ فى : ظ وأوصليم (؟) سبق تعريمه ف أنواع الحبة 
(7) ی : ظاء س » وإذا اصطلمه » صار كأن لم يكن . 
(4) ما يبن الحاصرتين ساقط من : ل ع من . 

( ۲۸ س روضة التعريف ) 


٤ 


المذكور()؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « کان ألله ولاشیء معه وهو 
الآن على ماعليه كان » فيكون معه بلا نفسء ثم يرده لنفسه » ليقم رسوم(؟) 
اله ربعة » وبتخلق بآدامباء ويكون() عند ذلك عفوظاً فى نفسه:حفوظاً 
عليه حاله » وإلى هذا لايبق له من الضرات إلا خبره عن خره » الرتبط 
يالله » فخيره عن الله عېن(٤)‏ خبره عنه وهو )٥(‏ غيره > ولا يصح له مع 
وجود الفناء(") . (۷۷ أ) فإذا أخبرعن الله .ول يخير عن جره کان الهناء 
وتحقق » وكان انير والخير » ول .ببق للعيد أثرء ثم يرده الحق عليه . 


قو لا أن سلب العظام لياسيأ وسرى زلا العشق من تلقائة 


م يجح من حسث اتدأكذلك 5 ہی ہی فصير ذلك ديدنأ 6 قبذأ 
شأن العارف مع أللهء وهذه با کو رة(۸) مستعجلة » وبعدها يقح استيفاء 


هذا الغرض » #سب إمدأد الله » الذى لاقوة إلا به . 


. لا يقصد بهذه العيادة وأمثالحا ما يتردد كتيرا فى كتب النصوف حاول ولا اناد‎ )١( 
: ولتوضيح ذلك تقول‎ 

يقول الله تعالى « المد لله رب العالمبب » فيو ال مامد وهو الحمود فى هذه المالة > فإذا 
غ يها العبد لم يكن حامدا على المقيقة » بل هو حامد على الجاز » أما على الحقيقة فالله هو 
المامد والمحمود كذلك , قدا غاب المد عن نمه » وقى عن كل حركاتها صار ذكره لله 
ملک لایشعر يها “ ومن مم لايتعر بد كره لله . بل يصير سرا يه فالله هو الدا كر والد كور 
على الحقيقة » والعبد ذا كر على سييل الجاز 

(۲) ق:ظء س « رس الشريعة »ء ‏ (*) ى:ء ص « أو يكون » 

(4) ق : ظ . ۵ غير خر عنه » وق : س « څپره عن الله عن خيره عنه » 

(ه) أى إن حديث العارف عن الله هو عين حديثه عن إحساسه بتجليات الله . هذا إذا 
لم يصل العارف إلى درجة, الفناء » فاا كان فانا كان أشيه بالتحدث فى نومه مسرا بالله 
فكماآن حديث الناتم لاينسي؟ إليه إلا عازا قكذلك حديث العارف لاينسب إليه إلا جازا 
علاقته الحلية جس 

(5) فى : الأصل ( مم وجود البقاء ) . (۷) ف : ظء س ( وأنا الريض ) . 

(۸) ی : ظء س ( هذه با كورة ) . 


o 


فراتب العارف ثلاث : أو هما الرجوععما سوى اله » وإماطة الحجب» 
و يسمى فى هذه الال )١(‏ زاهداً , والحجب المانعة للخلق عن اطق ثلاثة » 
حجا ب كفر تحجب عن الإبمان : وحجاب دنيا تحجب عن الآخرة . فطالب 
الدنيا » وإنكان مؤمنا , عجوب بدنياه عن آخرته » فيكون ججتهداً فى أ 
دتياه » متوكلا فی أمر آخر ته : 

قياس لعمرى عکس هکان اقسا 

وحجاب عامة أهل الجنة إذا اشتغلوا بنعيمها عن النعم : ٠‏ إن 
أصحاب الجنه اليوم فى شغل فا كبون » وخواصهم خرقوا هذا الحجاب » 
فل تشغليم الجنة عن ألله طرفة عين » وورد ف الحديث ١‏ اشتاقت اة 
لسلمان وصهيب »م قال المعرى :. 

إذا اشتاقت ال خيل المتاهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إلها المناهل 


ووسطيأ الذهاب إلى الله ٤ ٤‏ سيبل الرياضة »۽ ولسی ف هذأ 
الحال عابيد! . 


وآخرها الوصول إلى الله ) (؟) ويسمى فى هذا الحال عارفاً بالل ء 
ولذلك() قال الشيخ : العرفان مبتدأ من تفريق » ونقض وترك , ورفض 
معن فى جميع صفات المق للذات المؤيدة بالصدق منته إلى الواجب”؛) 
م وتوف . ظ 
ومن أخبار أن بزيد ء قال : ركيت مركب المحبة(0) حى بلغت سدرة 
المتهى» يششيرالى إنتهاء معر فته »ا أن سدرة المنتهى بتتهى إليها عام الخلائق57) 


(١)ى‏ : ظء س (ق هذه المال) . 

(۲) ما ہیں المحاصرتیں ساقط من : ظ ء س . 

(۳) فی : ظ ( وكدلاك  .)‏ (4)ى:ظءس (إلى الواحد) . 
() ی : ظ ( وكنت كي احبة ) 

(1) ى : ظ ( 6 أن سدرة المنتهى إليها ينتهى علم الحلائق  )‏ 
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كذلك الحب بغير عوض ما وراءه إلا الاصطلام الكلى . قال : فعند 
ذلك نادان : يا آبا بريد » ما تريد؟ قلت : أريد ألا أريد غيرك , لنی أنا 
المراد > وأنت امريد ء فاجعلنى أريدك لك ٠‏ لا أريدك(١)‏ لنفسى ء 
ولا تصرقى عنك لغيرك » قال : أردتى لى » فاصطفيتك لنفسى » و5(01) 
أ لك إلى غيرى () . 
ووراء هذا المقام هو المطلوب » فصحة الإرادة بذل الوسع » واستفراغ 
الطاقة مع ترك الاختمار والسكون تت مجارى الأقدار » وثيوت العمل 
مع سقوط الاختيار » قالوا : ولا يجتمع هذا إلا لمن يكون حجة على آهل 
الأرض » ا جاز المقامات كمأ » وهو مع ذلك يهم رسم العبادأت کہا . 
تنبيه ( ورفع إشكال يوقع فيه(؛) ) : 
قالوا : وإذا بلغ العارف درجة العرفان » وألقت المرب أوزارها ؛ 
وطرح المسافر آلات السفر العنيف من الرياضة الظاهرة »م قال : 
فأسمت فى أزى البقاع صواقى 
وضريت ف أعبل البقاع قاف 
وشويت للأاضياف لحم رکائی 
فى نار أحلامى وفى أقعاى ( ۷۷ ب) 
بظبر عليه الفتور لا ء بل الكسل ء لا , بل ترك ما عدا الواجب ي 
لآن المقصود » من الرياضات اليدنية » حصول الرياضة القلية » وإذا 
حصل المقصود١)‏ كان الاشتغال بالوسط عبتا » بل رما كان ذلك عائقاً 


. ) ف : ظ (لا أريد ) (0) ف : ظ ( ولا أ كلك‎ )١( 
ليست هذه الحادثات على حقيقتها » وإعا مى حديث نفس متوحبة طاهرة » فهو هنا"‎ )*( 
حبر عن الله بره عن فسه » کا تال الؤلف من قبل » ولايجوز تسم الصدق فى مثل هذه‎ 
المواطر والإلقاءات » بل إن العرة يمن ورد عليه الخاطر والإلقاء » فان شد له حالة‎ 
. والكاماون فى عصره باستقامة الخطة ونقاء الروح» وصحة معتى الخاطر » كان <قا وإلا فلا‎ 
. ما دن الحاصرتين » ساقط من : ظ‎ )٤( 
. فى : ظ » س القصد‎ )5( 


۷¥ 


فيقتصر على وظائف الواجب فقط ,» لثلا تعود النفس إل الكسل › 
وينعكس الأآمر فيرصيد عدم الرياضة البدنية » سيب اروال الرياضة القلبية . 


فتوثم قوم » أرتفاع الرسم » وسقوط اأتكليف (عته)(1) وبى على هذا 
الرأى شغ ب كثي ر(؟) > أصله عدم الفبم عن العارف ء وقال الجنيد : من 
رآف فى بدایی » قال صديق » ومن دآف فی نهايتى قال زنديق . وقال الشبيخ 
أبو القاسم : وذلك أن أعماحم قلت فى الظاهر(؟) فصارت قلبية » وقال 
الداراى : إن الله فتح للعارف على فرأشه ء مالا یتح له وهو قم يصلى . 
وقال أبو بكر الرازى : قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يولون 
بترك الخركات من باب البر والتقوى » فقال الجنيد : إن هؤلاء قوم تكلموا 
بإسقاط الأعبال»وهوعندى عظم ٠‏ والذى يسرق ويزف . أحسن حالا من 


م 


ألذى يقول هذا فإن العارفين بالله (4) ] أخذو! الأعمال عن الله ؛ و إلى الله 
٠‏ رجعوأ فا . 


. ساقطة «ن الأصل » وزيدت من : ظ‎ )١( 

(؟) حاصل الشغب الذى حدث » أن بعض الدارسين ء اوا الصوقية » باسقاط حركات 
العيادة م عل الوصول إلى درحة المعرفة 6 وهو قول الباطنة عامة 6 والاسماعاءة خاصة 86 
و حققة المسألة 5 أن أى عبد من العياد رعا المغقة والثقل ٤‏ ی اول سلوكه » وإذا ممثنا منقاً 
هذا الثقل فسا » وحدناه التكلف ؛ فكل ما تكلس به التقس » نشل علهاء فاذا يام 
السالك درجة المعرفة » وصار عارها » وحد اللذة فى حركات المادة » وسقط عنه النقل الذى 
ينئأ من التكليف . فقوم : إن العارف يسقط عنه القكليف » من إطلاق السيب وإرادة 
السبب » وليس من العقول أن سقط وا المركات . م توم بعضهم ٠»‏ وم ورنة الى 
صل الله عليه وسلم ی حاله حيث کان قوم حى تنورم قدماه » وهو مسلك لا يشعر فيه 
صلى الله عليه وسلم يأدتى مثقة » أما ما يسم من جال التصوفة ى هذا الباب , فلا 
تعويل عليه . 

() لما يقم ذلك أحياناً عند غلبة حال من الحبة والوجد > ولا تقل عدهم إلا أعمال 
النوائل » أما الفرائس فلا يهماوئها آلبتة » وهم <ين يتركون تافلة فى هذه المالة » يكونون 
فى عمادة رقعة الدرحة . 

» ما بين الحاصرتين : ساقط من : ظ والعبارة: « أحسن حالا من الذى يقول هذا‎ )٤( 
ضطرايا من الاسخ‎ ١ وه فان العارفين بالله » جاءت فى : ظ ف نهاية قول من سأل اليد‎ 


فى أقسام العارفين بالل 
قال المؤلف رة الله )١(‏ : وحقق الاشتقراء ء أن جموع من يد 
أو تدعى (۲) شماه المعرفة بأئله ٤‏ ماهس ف ديعم زهر» تتف ر ع(۳) منبأ أحدى 
وعشرون زهرة . 
الأول منهم : أهل التقليد » وه ثلاثة أصناف : الآولى ‏ قلدوا 
أبامهم > والثانية قلدوا علماءم ٠‏ والثالثة قلدوا أ نبياءم »> ومعرفة هؤلاء 
خيرية(:). 
والزمرة الثانية : أهل النظر , وم ثلاثة أصناف : قوم استدلوا بالصنعة 
على الصانع » وقوم استدلوا بالصانع على الصنعة » وه(0) أشرف وأعسر . 
دقوم جمعوا بسن الد لا لتين › و إليه الاشارة بقوله : ما رات شيا إلارأيت 


أنه فيه ¢ أو معه أو بعده من حججهم الشميرة » ومعرفه هو لاء قياس 
نظرية . 
الزمرة الثالثة : أهل التنزيه » وينقسمون إلى ثلاثة أصناف : الأ ولى 


نزهوأ محرو فم عن لواحق الأشباح (0) , والثانية نزهوه عن تواحق. 
الأرواح ‏ والثالئة نزهوه عن اواحق العقول القدسية . 





(1)ى د س ٤ظ‏ > رصى الله عته ٠‏ 

(؟)ى:ظ أو يدعى فيه المعرفة و دذ كير الفع وتأنيله جائران للعصل بن الفعل, 
و تاب القاعل. 

(؟) فى الأصل : فتعرع منیا ۔ 

. ) ى : ظ ( ومعرفة هؤلاء جيرية‎ )٤( 

. ) فى : ظ ؛ س ( وهو أشرف‎ )٥( 

(5) فى : ظ ؛ س ( عن أواحق الجسوم )ء 


۳۹ 


وألزمرة الرابعة » أهل التشييه » وم ثلاثة أصناف : الأولى , شيبوه 
بصفات الجسوم )١(‏ ء وم الظاهرية » وحكوا عليه با حکوا علا ؛ من 
اليد والر < » والثانىة » شيبوه بالتفوس » والثالثة , شيبوه بالعقول . 


والزمرة الخامسه : أهل العجز , وه ثلاثة أصناف : الأول » عجزوا 
عن معرفته من غير نظر ولا أسئيصار » والثانية عجزوا عنها بعد محث 
ونظر ء والثالثة عجزوا عن إدراك إدرا كم » وخر جوا إلى النور المحض 
الذى لا تصور فيه » ولا شوب ولا خلفه غيره . 


والز مرة السادسة : أهل الاعاد ء وم ثلاثة أصناف : الأول » الذين 
قالوا بالاتحاد فى الظواهر ء والثانية » الذين قالو! به فى البواطن : والثالاة , 
الذين الوا بالاعاد المطلق . 


ألز مرة السابعة : أهل التحميق ( وم ثلائة أصئاف : : الأولى جمعوأ 
بين ابر" والنظر (۷۸ أ ) » والثانية » جمعوابين‌النشبيه والتنزيه ء والثالثة » 


(أما) الدلائل , (٠‏ ف )-.أهل الخير دليلم الحديث والقرآن ه وهم 
له واحد , , قل هو الله أحدء د إن لأعرة لله وأشدك خر منه0)» 
وغير ذلك من أخياره عن الله(؛) » وما يناسبه . (و) أهل النظر » أدلتهم 
كثيرةع د لذن يذ كرون الله [ قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون 
فى خا السموات والآرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب الناد ] » ومثلبا قوله (20 : « آل بنظروا ف ملكوت السموات 
)١(‏ فى : ظ ( بصمات الود ) 
(۲) فى :ظ ( الخير ) تصحيف. 
(۲) ى : ظ ( وأشدم خشية منه) 
)٤(‏ ى : ظ ( من أخباره عن الله ) 
() فى : ظ ( كقوله ) 
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والأرضء وأهل التنزيه » دليلبم « ليس كثله ثىء » وقوله د سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون » ع ف (! لخالقون ما ) وصفوه إلا بما أتصفت به 
ذواتهم > وأهل التشبيه » دليلم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام » « من 
عرف نفسه عرف ربه » » )١(‏ وقوله حا کیا عن ريه : «لم تسعنى أرضى 
ولانمان ؛ ووسعنى قلب عيدى المؤمن » أى عرفى » وقبل صودة معرقى٠‏ 
وأهل العجز دليلهم من الكتاب « وحذرة الله نفسهء ومن السنة : 
« تشک روا فى آلاء الله ولا تتفکروا فى ذات الله ,فإن التفكر فى ذات الله 
يقدح الشك ف القلب » وقوله , لا أحصى اء عليك نت کا أثنيت على 
نفسك». ومن الاأثارء « العجزعن درك الادراك إدراك » . وأهل الاتحاد 
دليليم : د إن الذن يباو نك إنما ببابعون الله , ومن السنة ء ما أخير به 
عن ريه » فى حديث التقرب بالنوافل . ومن أعطىكل ثىء حقه » فى 
حضرته المعينة » فو العارف الحق . والمد لله ( رب العالمين ) )١(‏ . 


. فى هذا امبر ثلاثة تأويلات . أحدها : أنه ععرفة النفس يتوصل إلى معرفة الله‎ )١( 
كقولك اعرف العرسة تعرف الفقة ء وإن کان بينهما وسائط > والناتى أنه إذا حصلت معرفة‎ 
الس حصل يحصولها معرفة الله بلا فاصل »كقولك : يطلوع العمس صل الضوء ء والنالث‎ 
أن معرفة !لله تعالى ليست ننبت إلا أن تعرف النفس؟لأنك إذا عرقتها على الحقيقة فقد عرفت‎ 
العام » فإذا عرفت العالم عرفت أنه محدث > ولا بد له من محدث لا يشيه الحادث وجه ء وذلك‎ 
غاية العرىة » وعلى هذا دل قول سيدنا على كرم الله وحبه : « إن العقل لإقامة رسم‎ 
. » الميودية لا لإدراك الربوية‎ 


الجرم الشريف 
و ينسم إل ظاهر وباطن وقلب 
القسم الاثول - الظاهر(١)‏ : 
(فه١)‏ ) الكلام فى الأخلاق : فى أصو ما وطباعها > وتفريطها 
و إف راطيا , وعلاجها ء وهو أساس الارتباض » وينبوع تلك الحياض . 
قال المؤلف رححه(©) الله : تقرر فى هذا القسم أولا » أحكام 
الاخلاق 3 فنةول : 
إن الله عر وجل ( وعلا )٤()‏ عر فنا بنفسه » فقال : « قل هو الله أحد» 
إلى آخرهاء وقال : «١‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المييمن العزيز الجبار المتكير ۾ إل آخرها ؛ وقال : د سبح لله مأ فى 
السموات والارض ۾ إلى آخر ست آبات مہا ء وقال : ٠‏ إن ربک اتهالذى 
خلق السموات واللأارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل 
النبارء إلى غير ذلك من الاى » الدالة عليه » فى كتابه . ول يعرفتا بنفسه 
حن هيأنا لذلك » عل لنا جسم تراياً » قابلا لارحة المنزلة »> من الائ 
رة (ه) » الى هى أول أسباب معرفته » ومرج ذلك الجسم بالعوام 
الروحانية 6 الى هي عارفه 7(4( 4 وبالعوام النورأنة 1 ابىهىعال معر فته 1 
وبالعوالم الفلكية » الى هى مستقر العارفين (به )(۷)» و بالعوالم الطبيعية ‏ 
<< () فى : ظ الم الأول من الظاهر . 
(؟) ساقطة من : ظ . (۳) ی : س » ظ . رفى الاه عنه . 
() ساقطة من الأصل » وزيدت من : ظ . 
)2 يشير ال الحديث الشريف د نكن لله ءائة رحمة » ادحر مضأ تسعا وتدمين ٤١‏ وبث 
فى الأرض رة واحدة ٠‏ 


(9)ف : س عارية به ٠‏ 
(۷( ساقطة من : ظ , 


I3! 

قالوا : فكان الإنسان لذلك عالما متوسطا » بين الأزلى والكوقى » 
بمادته وصورقه . فالعوالم الروحانية الآزلية منه» فى غير حلمعروف17) 
ولا مستقر » والعوالم النورانية منه » فى القلب والدماغ » والعوالم 
الفلكية [ منه ](؟) فى الحواس » وسائر الجوارح . والعوالم الطبيعية 
منه » فى الأمرجة والأخلاق . فينبنى له » أن يعرف نفسه »> (۷۸ن) 
من عرف نفسه » عرف ربه » يعم أنه مركي من تراب وهواء وماء 
ونار ؛ فالتراب والماء صورة ء والحواء والنار متمان(© لما . 

هذا تركيب ظاهر فيه » وأما الباطن » فعقل وروح » وقلب ونفس . 
فالنفس والروح صورة » والعقل والقلب متمان لهاء فالروح نسبة الماء » 
والنفس نسية الترأى » والقاب نسبة البواء » والعقل نسبة النار » وطبيعة 
الخير والشر ميثوثة فى هذا ال ركيب » حكمة اله » فالنفس قابلة للخيروالشرء 
| والروح خير كله والقاب قابل تاخير والشر | (*) والعقل خير كاه . 
والجسم التراف ٠‏ إن خدمته الجوارح اافلكية » وأدت إليه الطاعة [ من 
النفس )١(]‏ قمر النفس وملكياء مصارت فى حزيه » ووجد الماء متصرفا 
فى عمله » قضم الروح [ليه » [ بما |(7) بينهما فى ذللك من النسبة » فتح ركت 
الروح باخير » الذي من شأنمها [ذا اتسع جالها فى الخير » وقبل القلب 
البوى » مطية سورة النار » فتمكن العقل » وأتسع مجاله » فاستولى الخير , 
وانعول الشر » واحتشدت الاعمال الصالحة » فأغارت عل بلاد الأعبال 
الفاسدة » فانتسفتها » فاستولت على غنم العلوم » وسبت أيكار الحم » 
وحصات على الفوز العظيم : 


(۱) ق : ظ ء س : معروفة ٠‏ 

(؟) ساقطةمن : ٠‏ ل 

)۳( فى : ظ مقحان ٠‏ عرف ٠‏ 

(:) ماين الحاصرتين ساقط من : فل سه 
(ه) ساقطة من : ل ٠‏ 

(5) ساقطة من : ظ ٠‏ 


2 


ديحتمل هذا الفط من(١)‏ بيان مراد الخير والشر » الذى ( كان ) 
الخلق تمرته » عجائب . إلا أن الخوف من الإطالة(؟) ‏ أوجب الاختصار 
والإلماع » ويتقرر من شواهد الارتباط » أن الآفلاك بعد الجوارح : 
| فلك زحل» ثم المشترى ء ثم ألمر ين ثم الشمس ء م الزهرة , ثم عطارد . 
ثم القمر > فعدد الجوارم(؟) الى ھی مظاهر الحواس > واليد والرجل » 
والأسان » والسمع » والبصر والشم واللمس .(:) . الأعضاء (ر) (0) نسبة 
البروج وكوا كبها » نسبة القوى ٠‏ فلكل برج ولكل كوكب نسبة فى كل 
جارحة . وتلاف )١‏ السية زعموا | آنا ] هى الحركة ) بالخير من. 
ذى الخير والشر من ذى الشر بإعانة أوفاق . بين الكوا كي 
والأعضاء » الى عنها يصدر الأمر للجوارح بالحركات الخيرية أو الشرية > 
وتلك الأوفاق » ما بالمواليد , وإما بالةرى الطارئة يسيب الأوفاق » من 
قبل أحواها فى البروج ؛ تحدود ع أو مثلثات » أو وجوه . أو شرف »أو 
بيت » أو رجوع أو استقامة » أو سقوط(3) ؛ أو وبال »أو سعدء أو 
غير ذلك (5)ء فنحط منها بسبب ذلك إلى الاعضاء المناسبة قوى 
روحانيات » فتقتضى مقتضيات » فيقع العمل مقتضى ما تأمرها بهء 
بإذن الله (سيحانه ))١۰(‏ 

وهذه الأسياب لو احق اقنضتها سوابق » وتلك السوابق هى : أقبل 
و أدير »و إسلام ألطوع و لكر »رمو لاء وهوٌ ا( () لهف إسلام الطوع ۰ 


() فى : ظ ی ہاں (؟) فى : ظ ء س إلا أن خرف الإطالة . 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ )٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ » س 
(ه) فى : ظ بنسية . (5) فى :+ ظ ء س وذلك الأسية . 


(۷) فى : ظ می الشركة باي ۔ 

(4) فى : ظ » س وسقوط . 

(5) فى : ظ » س أو غيره ‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٠١( 

)١1١(‏ ماس الحاصرتين ساقط من : س تشير إلى قوله تعالى : « كلا عد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك © . 


2 


والكره من بدى )۱( أقبل وأددر 4 وتلقف هؤلاء وهؤلاء من بدى الطوع 
والكره » وتلقف الفطر من بد هؤلاء وهؤلاء » وأحكمت الفطر 
المقتضيات » عل مقادير ف العاء الأول ؛ يوم قضيت القضانا بالكفر 
والجحود » والطغيان والإسلام والإبمان والإحسان»وبالخالفات والطاعات 
والسئات والمسئات » والفلاح والملاك » والةوز والارتياك ٤‏ وما دل 
القول لدى وما أنا بظلام للعبيد » ثم جاءت اللوا<قء على مقتضى السوابق 
لفتق الرتق ؛ وفصل الوصل » وحكمة (۲) الارتياط » الى بين (1۷۹) 
ذوأت الوجود ء والاتفاق الذى بين دقائق » والنسب الى بين جزئياته 
وكليائه » شا من أمر واقع ٠‏ أو حال طارئةء إلا والسابتة الأولى قد 
اقتضته . 

فصل : 

وإذا تقررت هذه الأصول » وعبرت ( تلك27) ) المدارك على مبدأ 
حركتى الخير والشر » فلنتكلم على الآخلاق , فنقول: إنها عبارة عنهيئة(:) 
تصبغ(0) النفس » قتصدر عا الأفعال بسبولة ويسء من غير فكر 
ولا روية » فإ ن كانت حسنة شرعا وعقلا » سميت خلقا حسنا » أو العكس 
میت خلةا سيئا . وير جع الجنسان» فيتوزعان على القوى الثلات » حت 
رعايه العدل ء وه قوة الع » وقوة الغضب » وقوة الشهوة . 


قفو ة الع ؛ حسيأ أن يصيرحيث يسبل بها(7) درك الصدق من الكذب 
فى الأقوال » والحق من الباطل فى المعتقدات » والحسن من القبيم 


(۱) ف : ظ مدى أقبل وأدبر . نحريف . 

(۲) فى : ظ وحكته . 
(؟) ساقطة من ظ » سء (4) فى : ظء هيية ٠‏ 
0 فى : ظ فصتم النفس ٠‏ (5) ساقطة من : ظ ٠‏ 


0 


القيم فى الأفعال , فإذا رأعاها المدل , وحفظ علا هذا المنصب » أعرت 
الحكمة, ومعتاها امتثال مرسوم الشرع والطبع » والعقل ( السليم(١‏ ) 
والتقل ( الصحيم2) ) . 

وأما قوةالغضي والخبوة » فح نهما(٣)‏ ؛ أنيقتصر انقياضهما وانبساطهما 
عل حد ماتقتضيه الحكمة . ويكون العدل برعى القوتين » نحسب إشارة 
العقل والشرع » فإذا استوت هذه القوى واعتدلت » حصل معا (:) حسمن 
الخاق مطلقاً » ومن استوى فيه بعضبا » حصل له من حسن الخلق(0) 
بشدره > خسن (5) القوة الغضبية يعبر عنها بالشجاعة » فإن خرجت إلى 
طرق الزيادة والتقصان » سملت فى الويادة ورا » وف النقصان جبناً 1 
وحسن القوة الشروانية » يعبر عنه (۷) بالعفة » فإن خرجت إلى طرق 
الزيادة والنقصان » سميت فى الزيادة شرها ء وف النقصان جموداً . 


والحكمة الحسنة »ما قال اله تعالى : «ومن روت الحكمة فقد أوق 
خيراً كثيرا » » وإن خر جت إلى طرف الزيادة فى الا "مور الحسية , "ميت 
حباً وجريرة )۸( » وف النقصان سميت يلما . 


فإذن أمبات الأخلاق أربعة : الحكمة » والشجاعة(١)والعفة‏ » و العدل. 
وهواجموع فالمسكمة حالة للنفسءتدرك يبا الصو اب من الخطأ فى الأفعال 
الاختارية )٠١(‏ والعدل حالة تسوس الغضب والشبوة » ومحملبا على 
سبيل العقل والشرع , استرسالا وانقباعضاً » والشجاعة : انقياد الخضبية 








٠س‎ » ساقطة من : ظ »س۰ (؟) ساقطة من : ظ‎ )١( 
٠ فى : ظ ناء () ی : ظ ء س حصل عنها‎ )©( 
(ه) فى : ظ قدره (9) فى ظ حسب القوة الفضيية . محريفه‎ 


(9) فى الأصل : عنها. والترجبح من : ظ (۸) فى : ظ حقا وجوهرة 

)4( راحم ٠‏ الذريعة لر اعت الأصفياق » والندور المارغة لشأه دهلوى ) 

63 راجم : ( باب المكمة من علم القاوب لأبى طالب الى القاهرة ١574‏ أعرفة 
جيم معاتى المكمة الإسلامية ٠‏ 


كمع 


للعقل » إقداماً وإحجاماً » والعفة : تأدب الشهوة بأدب الشرع والعقل ٠‏ 
فن اعتدال هذه الأصول الأربعة . تصدر الأخلاق )١(‏ أجميلة كايا » 
فيتفرع من قوة العقل مع اعتدا ا » حسن الرأى » وس لامة النظر »> 
واستقامة التديير » والتفطن لدقائق الأشياء » ومن انحرافها مع الزيادة : 
المكر » والخداع » والجريرة . ومن اتحرافها مع النقص : البله ء 
والغباوة )١(‏ , والمق » والشجاعة . ومع الاعتدال » كير )١(‏ النفس» 
والاحتمال» واللكرم » والنجدة » وااشهامة » والحل » ( والثبات ) (4) » 
والوقار »| ومن اتحرافها مع الزيادة : التهور » والصلف »> والكير > 
والعجب ] (0) ومن أتحرافها مع النقصان : المهانة » والذلة » والخسة , 
وصغر النفس. والعفة(7)معالاعتدال :السخاء , والحياء: والصيرء والقناعة 
والورع ٠‏ والمسامحة . والظرف » ومن اتحرافا مع الزبادة والنقّصان : 
احرص والشدة , والخبث » والوقاحة » والتبذير » ( وباب ) والجانة » 
والحسدء والملق . 

وإذاكانت هذه الأصول أسباب الخلق الحسن وأمهانه., والله عز وجل 
حب الخلق الحسن ء وبشى به » قظاهرها أحب إلى الله » ومزاياها من 
عنابته » بقدر تحليها تحميد هذه الاخلاق » وتخليما عن ذميميا » ولذلك (۷) 
ما بلغ أحد من كال الاعتدال فيا » ما بلغ من فاق الخلق فى كال محبة الله 
وحبوبيته » وهو رسوله الذى مم مكارم الأخلاق » صلوات الله 
وسلامه عليه . 

و تنفاضل درجات الخلق ف درج الزشيه به » والتخلق لهه » وتكسب 


تاو تېم فى ذلك » يكو ن تفاوت ذواتهم من ذاته » واايعد والقرب من 





٠ ف : ظ الخلق اة . (؟) ف : ظ والغارة‎ )١( 
(؟) فى : ظ » س كسس النفس . (4) ساقطة من الأصل : والزيادة من : ظ‎ 
ما بين الحاصرنين ساقط من : ظ. (1) ف الأصل: ومع الاعتدال الفقه . حريف‎ )0( 
. فى : ظ . ولذاك‎ )۷( 
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-حصفته » ومن حضرة قدس ربه , الذى جعله دلللاعله. والعارف الوأرث» 
المتخلق مخلق الله » وخلق رسوله » على جادة الخلق الميد » والقصد 
الرشيد(١)‏ , ومترق إلى جرد ء ٠‏ ومبرام إلى مزيد » وفان إلى توحيد . 

خانمة فى فضل الخلق الحسن وذم الخلق السىء : 

والتعريف من جبة الثرة . قال الواسطىء فى حسن الخلق : ألا تخاصم 
ولا تخادم > من شدة المعرفة الله ( عر وجل() ) . وقال غيره : هو 
كف الأذى واحتهال المؤن . وقال غيره : أن تكون من الناس قربا ء 
دفها بينهم غرياً . يعنى قرياً بالتجى غرياً بالتخل(٩)‏ . وقال غيره : 

حسن الخلق » الرضى عن الله . قال الحلاج . هو ألا يؤر فيك جفاء 
الناس(؛) » بعد مطالعتك للحق . وقال الخراز (0) : ألا تكون لك جبة 
إلا الله . وئى فضله جاء فى كتاب الله ماح رسوله صلى الله عليه وسلم 
« وإنك لعلى خلق عظيم » وقال « خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين . » ثم قال سل اله عليه وسا : وهو أن تصل من قطعكُ › 
وتعطى من حرملكٌُ »2 وتعقو تمن ظلبك . وقال صلی الله عليه وسلم : 
عشت لا م مكارم الاخلاق . وسئّل أى الأعمال أفضل ؟ فال : حسن 
الخلق . وعن أنس ( رضى اته عنه )(7) أن رسول اه صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن العيد لببلغ حسمن ˆ حلهه خلقه » عظيم درجات الآخرة » وف ذمه(۷) 
قال رسول اه صلى الله عليه وسلم « سوء الخلق ذنب لا يذفر > وقال : 
« إن العيد لييلغ من سوء شيلةه > دركات جب » وقیل , , بارسول الله . 
ما الشوم ؟ قال : سوء الخلق » وفى هذا القدر كقاية > إن شاء الله . 


)١(‏ ف :ىس والقصد الديد  .‏ (5) ساقط من : ظ + س. 
) أُی 0 يشل التان من شون ادنا .المائقة عن اأعرفة » أنه عريب يان 
(9) فی : س جما ء الحلق (0) ق : ظ لا نكون . 
(1) ما بن الماصرتين » ساقط »ن : ط » س . 
(۷) أى ذم سوء اللق . 


م 


قال الولف » رحمه ات )١(‏ . ويا أن الابدان إذا تداعت بطرو العلل 
استدعيت لما الأطباء » وبذلت فى علاجبا الآموال الخطيرة » مع أن 
مرض البدن » إنما يفوت » إذا هلكت )١(‏ الخياة (القصيرة(؟) ) الأمد , 
المنصرمة بانصرام الاجل » فأولى أن تىكون المناية عرض النفوس(:) : 
من علل ا » الى تفوت الجياة الدامة . فن عرف تدر الجوهر 
ا محرف » والجزء ألذى حل به امرض » ومنتوى أثره فيه » وما يؤول إليه 
أمره » شمر لإزالته . ولم تشغله الشواغلعن معالجته » فاذا (0) تلقن الطبيب 
الذى أطلعه الله بنور العرفان ؛ على تشريم المنشآت والأطوار والحضرات» 
إلى طور التركيب » ( .٠م )١‏ وشروطه » أن يكون مرشدآً() فاضلا › 
عالاً بالعلو م الثلاثة : الشريعة ء والطريقة »> والحقيقة (9) بصيراً » عارفا 
حقائق الأمراض النفسانية » والآدوية المزيلة لما » وربما عالج المريض 
( نفسه ) » إذا کان من يغره عرفان كسى ء ظنه شهودا » فوضع الدواء 
فى غير موضعه » وكان على الحلاك أقوى أسبابه . 

والناس يلحون ااطبيب وإنما غلط الطيب إصاية المقدار 


فينظر الطبيب ف القليل » فإن رأى الآمر خارجاً عن طور العلاج : 


(۱) فی : س ء ظ رفى اله عنه  .‏ (؟) ق : ظ »س آهلکت . 
(5) فى الأصل فاذا تعين الطبيب (5)ق : ظ » س واصلا . 


(1)الصريعة خطاب الله لعیاده » وكلامه الذى أوصله إلى خلقه » بأمره ونهيه » ليوضح به 
الحجة ء ويقيم المجة ٠‏ والمقيقة تصريفه ى خلقه » وإرادته ومشيثته الى بخص بها من اختار 
من أحبابه ويبعد بها| من أبعده عن بابه . ٠‏ وقد جع الله تعالى بين الشريعة والمقيقة فى آيات 
كثيرة منها قول تعالى « ان شاء ء منج أن يشتقم € قباه ه شريعة « وما تشاءون إلا أن يعاء 
الله الرب المالين » فيذه تة ا : الروضة الأنقة لاشيح عبد العزيز الدريى المتوق 
عام 51" ص 4 ) ء أسا الطريقة فهى السلوك بالشسريعة إلى المتيقة ٠‏ 


۹ 


مستقرأ من وراء حط اليأس والمرض من بعل المنمى ( ماتلا (١)‏ ) من(۲) 
أصله إلى جتبة الإمكان ترك الكد والعناء »> ويش من الجنى » وعلل (©) 
المريض » وأنّس مع ()القطع بالملاك , ولا حول ولا قوة إلا بألله . 


وإن رآى بعد إعبال قوة المدس » وحكم الفراسة » أن العلة وإن 
كانت باطنة امحل ما يقبل العلاج » وأنها مسببة عن التعويات (ه) 
الأسيائية » حسب المظاهر الكلية » والسلطانات(1) الدوريّة ؛ والتعزلات 
اة الاصلية ٠‏ وعرف الاس الخاص ء وأحدية (0) سيره » وعدم 
مقابله وخالفه » أو غير ذلك ؛ بحسب الأحكام الإمكانية , قدر (۸) الدواء 
بالنسبة إلى طبع المريض . وقوته من الآقوال والأذكار والأعمال » بين 
قلبيبأ وقاليها (5) ؛ يضح ألمناء م و أضع النقب9١٠)‏ » مؤيدأ بالشيود(١١)‏ 
امحقق » والعل الغيى لمراتب الخلق » وأسماء الحق » واقفا ( بالشبود) )١١(‏ 
عل أسرار المنازل والمقامات لتحققه بها » وقابل التشكيلات الاتصالية 


)١(‏ ساقطة من : عد (؟) ی : ظ » س فى أصلد 

(۴) فى : ظ فعلل امرش 

)٤(‏ فى : ظ وأنس من القطم الملاك 

(ه) فى الأصل : التعريفات . والترجيح من : ظ . والفرق بينهما أن التعريفات الأمائية 
عى جلباتما قد ننتهى إلى تعويقات , إذا لم يكن الدالك مستعدا لتلى عريفات اسم من 
الأسماء كن بذّكر الأحد قبل الواحد » فعريمات الا حدية لا يمكن الاستعداد لتاقها > 
إلا بعد التحقق تعريفات الواحدية . 

(9) فى : ظاء س السلئات . 

(۷) فی : ظ » س - وأخذ به شيره . 

(۸) حواب إن الشرطية ء وقد طال الفصل ب الشرط والجواب . 

(ة) فى : ظ » س . وقابلها . 

. أى يضم الدواء مكان الداء‎ )٠١( 

 ظ: ى الا"صل : بشبهود الحقق. والرجيح من‎ )۱١( 

(۱۲) ساقطة من : س ‏ 

(5 - روضة التعريف ) 


£0٠ 


الفلكية والكوكبية » عحركات إنسانية » هى كالتشكيلات والاتصالات 
القولية والفعلية » من حيسف أعضاء الإنسان وقواه الى هى أيضاً مظاهر 
الأسماء الإلهية » ولا آثار وأحكام فى الآفلاك وما فوقبا » لتبعية حقيقة 
العوال للحقيقة الإنسانية فى الآصل و [ فى] إزالة التعويةات . (1) 


وعبل الحموم فبمارستان الشر نحا 6 وخر انه الرفيعة ترياق تلك 
الأقوال الال والحركات والسكنات 4 المزيلة لالحجب الكثيرة 0( 0 


وعل الخصوص فعند علماء الحقيقة الأخذين عنه وفيه بنفوذ 
يصابر هم علاج كل مر دض 4ع من عقافير الرياضة ٤‏ ومعاجین الأذ كار 4 
والجاهدات والمكابدات 0 ۴ يشاوم العلة 3 وبضاد السيب ( حَى بر تفع عن 
القلب الوجدانى الاعتدالى عرضه » وعن السر أو الروح مرضه » وعن 
نفس السالك سببه . 


فاذا حصل البرد » واستهرت حالة الراحة 6 اقتصر بالمرض عل 

ما يحفظ الصحة ٠‏ فاذا حسم الأسباب القصوى 1 وقطع الموأد حسب كل 
شخص شخص » من مراعاة 5 وكيف » رجع إلى تحليل المستقر 6 ومقابلة 
المزاج بضده . فمالج مرضى ال جل بالتعل ٠‏ ومرضى البخل بالتكرم ؛ 
ومرضى السکبرياء بالتواضع ؛ ومرضى الشرة بالكف عن المشتبيات(:) » 
وبحرى القياس على هذا فى جميع الأمراض : 

ولماكان العلاج لاتم إلا بتأنى الموضوع وهو المريض» إذ لوكان موضوع 

صانع التجارة . وهى الخشية . إذا وضع(0) [النجار] علما القدوم زاعت. 
)1( داج ( مواقم النجوم اشح الا كبر و ى الدن بن عرى _ ط القاهرة ) 
(۲) ی : من : لحجب 


(۴) ف غا س کل مر (4؛) ی : ظ » س عن الشات . 
)٥(‏ فی : س إدا جل . 
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والمشار فرت »> لا تأ له عمل الكرمى والخرانة ٠‏ فيجب على مر بض 
هذه العلل الصبر على مرارة() الآدوية وتكلفها : [ ١٠م‏ ب] بتحمل(؟) 


مضض الجاهدة » وحرافة الرياضة . 


وتختلف صور المعالجات » سب الاأشخاص ‏ قلنا» فان كان المريض 
جاهلا اء لبس له عل بالحدود الشرعية طليه بفرائض العبادات , 
ومالا يتوصل إليها إلا به . أو مستغرق الفكر فى مال حرام أمره 
باروج عنه . أو مقارفاً لمعصية أمره بتركيا » فاذا تزيدبنور الاستقامة 4 
وتحل بشذور العمل » و تطهر من دنس المعاصى ظاهرة وباطنة » انتقل 
إلى معالجة ما هو فوق ذلك . 


فعا ليج الكر ياء بالتواضع » والكدية بالسؤال بمرآى من عيون 
المنتقصين(7) . 


وعالج شغل القلب بقم (؛) الطر تى والنظافة وبالاستخدام فى الاما كن 
إلى ضده دفعة ؛ فينةله إلى مذموم دو نه دأخلا بحت عرض المذمة ٠‏ كن 
ينقل مثلا من شرب أخر إلى شرب النييذ » الذى رخص فيه بعض الناس ء 
ثم إلى غيره عا لا يتعلق به إلا الكراهة ء ثم الفطام عن الكل . 

وعالج الشره إلى الطعام بالصوم » وتقليل الاغذية » وتقدم اللذيذ 


(١1)ى‏ : ط . على موادة الأ دوية . 

(۲) فى : ظ » س فيحمل - 

(6) هذا هو الهدف من شعيرة السؤال ء ى بعس الطرق الصوفية » كالدرقوية من 
فروع الشادلية بااغرمس؛ وبس ساوك اللامتة » ولس اليدف هواح راف الس وال کا قهم عض 
الدارسين ء بل هو القصاء على أمراض القلب مثل اكير والرئاسة انطر ( مدارج الساوك 
لای بكر الينانى ) فهو من أروع ما كتب فى هذا الاب . 

(4) ف : ظ » س . يهم الطرق 


زيف 


مهأ إلى الغير › مع الإمساك ٤‏ ہی کسر اأنفس « و سعود الصيرء و حص 
من اللحم والادم 34 ہی ذل الس . 


وعالج الغضب الغالب بالصمت وام وعدمصحبة سىء الأخلاق › 
و.هذه الئل الكلية » رد العلاج فى الأماض الجزئية > وعلامة حصول 
الغرض من العلدج ق العلة الى ذهب إل علاجما ا خی عن الطيب . 


وليقدر العلاج . فإنكانت علة الكير امعد عن الله » عالج بالتواضع 
عن الحد الصناعى » أخرج المزاج إلى طرف آخر من المضادة » ويحوج إلى 
معالجة أخرى . فلتقع على الو سط امحافئلة , فإنه خن »ولا تعرى النفس 
فه عن الميول » وهو العدول عن الصراط (المستقے 07 ) » ولتفاضل اميل 
فيه وقعت الإشارة فى اختلاف صقات الصراط وهآ ته للعابرين » دهو 
مر تكرار الدعاء إلى الله > باللحداية إلى المراط المستقے سبعه عشر مرة 
فى كل بوم بترداد الفانحة فى الصلاة . 


. ولا كان الإنسان تخو عليه أحوال نفسه فى ساوك الصراط. المستقيم » 
أو الحيدة عنه . وجب عليه أن يناصحها »ويتفق 4ه مواذينها ( ويتفض 
زواباها د ومى فقد النصيح > وعدم المع ( المرشد 1 فليعرص نفسه 
على خلق القرآن » وليعمد إلى ( حسن )2) مسطورات حن الخلق» نظا 
ونثراء كقول أب العميثل » فى عبد الله بن طاهر : 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 
ما سس الحاصرتين ساقطدهدن الأصل‎ (02) 


to 


يأمن يؤمل أن تكون +صاله کخصال عبد الله أنصت وأجمع 
فللأقصدنك () بالنصيحة والذى ج اجيج له فافيل أودع 
إن كنت تطمع أن تحل عله فى الجد والشرف الاش الأرفع 
فأصدق وعف ور وأنصر(؟) واحتمل 

واجمل ودار وكاف وأصير واخشسح 
وألطف وان وتأن وأرفق وأث دك 

وأحزم وجد وال( وأحمد وأدفم 
(هذا الطررق إلى المكانة معا 

فاسلك فقد أبصرت قصد المع )) 


وقال الآخر . 


يذ كرنيك الدين والفضل والحجا وقيل الحيا والح والعل والجبل(0) 
فألقاك مر مذمومبا متنزها وألقاكفى تمودها ولك الفضل 


معشير حاله > ودذرع قياس الثناء بالاخلاق اة سك ©» ولابنشصرف 


من بحل ذلك الغرض إلا عن عل )١(‏ با حص (2) التصحيم » أو [بما] يحمل 
[ له ]عيناً لا تتكذ ي(١)‏ , وأميناً لا بغش . 


(1) فى الاأصل ( فلاقتضينك ) محريف 

(۲) ى : ظ ( واقصى ) 

(7) ی : ظ ( وحام ) خريف 

(4) الببت كله ساقط من الاصل 

(5) لا يريد وصقه بالجبل » وإعا وريد أنه ° عامه يتظاهر بالجپل 
(5) فى : ظ ( من علم ) 

(۷) ف الأصل ( عا حض التصحيح ) 

(4) ق : ظ ( لا يكون ) محريف 


فصل 
فإذا بلغ إلى هذا [ الحد] من'العلاج > وجب عليه أن يعل أن للقوى. 
المنسوب [اما الاعتدال والانخراف أصول لاتدفعما الحيلة » ولا تستأصلبا 
المعالجة » فبى أركان الذات » ومتمات الصورة » وبا يقع الاغتذاء 
والتوليد والمدافعة » وما تثناول الحيلة :بذيها وقبرها , إلى أن حصل, 
منها المراد » ألذى يسمل به الوصول إلى الله » وينجى من ورطة البعد عنه ء 
وخلص من الحجب المانعة من إشراق نوره » ونفحات قدسه ء!إلا أن تلك 
الموضوعات الرياضية تختلف بالآشد والاضعف » ف الانقياد وسرعة 
الغيية'؛ فيعضها سر عة التأثير و القبول » و بعضها عصية الانقياد » باختلاف. 
العوائد والنشاآت والغرائز » وتا كد الصبغ بكثرة الأعسال »> وتقليد 
الأعاظم » والاقتداء بالآباء والاكابر . 


فنهم الخفل ‏ الذى لم يقتنص شيا من أعتباره » ولا ميز الحق من, 
الباطل ببديبته » واستصحب اللو( من العقائد من لدن فطرته » ول 
تجمح مح ذلك شېو ته > وهو قر لما المرآم . 
عرفت هواها قل أن أعرف الموى فصادف قلا فارغا فتمكنا 


ومنهم من عرف قبح القبي » إلا أن الشهوة استولت عليه » ومالت به» 
وأرضته بالخسارة » والرشوة تعمىعين الحكيرء فكيف عين الجاهل . فعلا جه 
أصعب » لافتقاره إلى تطبير | نحل » وعم ر أنه بما يليق به . وإن وقع التشمير 
وهبت ريم العزم » وأخذت العناية بضع الممة » وانطلقت فى ساحته 


)١(‏ فى الأصل : ظ س - ( وسرعة الغته ) .تحريف 

(۲)ف : ظ ( العقل ) ولمله يريد ( النفل ) وفي س'( الفمل ) 
(؟) فى : ظ ء. س ( واستصحي الخلق عن المقائد ) . 

(4) ی :+ ظ » س شپواته : 
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الغامرة() الرياضة » بدلت الأرض غير الأرض » وظبر الصلاح » 
فأشرقت الأرض بنور ريها (ووضع الكتتاب2) ) .ومنهم من قلب أللهعين 
القييس فى عينه »> وشكل بصورة الكذب هرآة نفسه > م قال الشاعر 
(ف مثله .)٩)‏ 


وديم نت أعذله وبرى عذلى من العيث 
قلت إن الجر عثة قال حاشاها من الخيث 
قلت منها القء قال نعم شرفت عن خر ج الخيث (4) 


وأفن زين له سوء عمله فرآه حسنا » . فعلاجه من قبل الحال . 


وموم من زأد عل ذلك 6 التنافى ف أأشره ¢ والاعياء ف السيعية . 
فالاول جاهل فقط » والثانى جاهلوضال » والثالث جاهل وضال وفاسق» 
وألرابع جاهل وضال وفاسق وشرير: «أولئك لا تفت لحم أبواب السياء ¢ 
ولابدخاون الجنة حتىيلج امل فى سے ا لياط » . فعوذ بالله من سخط الله(؟). 


. ) ف الاصل : س (القاهرة‎ )١( 

(۲) ما بين الماصرتين ساقط من الاصل و ظ . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ . 

ˆ ى : ظ ( رج الحديث) . ريف‎ )٤( 
- ) فى : ظ ( نعوذبالله من ذلك‎ )( 


القسم الشاى 
وهو باطن الجرم الشريف 


وفيه بيان أن ( التمتع ) )١(‏ بالنظر إلى اله وهو تهاية السعادة يكل 
أعتبار إما عصل للنفس من هذأ العام » وفيه تكسبه أو تضيعه ٤‏ وأن 
ذلك هو معر فته فى هذا الطور من غير زيادة . 


قال المؤلف رحمه الله )١(‏ : اتفق المتكلمون فى | 8١‏ | النفس من 
الحكاء القدماء وغيرم على أن النفس إنما أهيطبا الله إلى هذا العام 
بسيطة رئة من المحارف حلة . وف الشرع (۳) فيه الإشارة بقوله : 
د والله أخرجكم من بطون أمهاتك لا تعليون شيا ». والبطون متازها (:) 
على مراكيها منالأرواح الطبيعية » أو مبدتها المكانى . للتنزل الا نتہای() 
دم جعل لك السمع والآآبصار » إشارة إلى آ لات الإدراك الى لايتوصل 
لثىء من المحسوسات أو ما تفرع عا إلا به . 


واتتلفوا فعلة هبوطها . فقال قوم : بمعنى الابتلاء لما والتحيص » 
ولعمران هذا العام(") عا الكون . وشأن كليها فى العالم »الكلى شأن 
جزئيها فى العالم الجر . وإليه الإشارة بقوله : ,ما خلقك ولا بعشك إلا 
كنفسواحدةء . و إلى [هباط الله إياها. بمعنى الاختبار والابتلاء الإشارة 





. ساقطة من الاأصل : ظ‎ )١( 

(؟) ف : سء ظ ( رصى الله عنه ) . 

(©) فى : ظ ( وف النوع إليه الإشارة بقوله ) . ريف 
(4)ى : الاأصل ( متزلتها ) . 

(0) قى : ظ ( ازل الإتهاى ) . 
(1) فى : س ( ولعمرى إن دالم الكون )تحريف . 
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بقوله : « ( ليياوم فما 157 م ) (۱) وقوله : د ليبلوك أيكم أحسن عملا» . 
وقوله : « لينظر كيف تعملون» . 


فإما أن حصل لطا الكمال بمعر فة الله الموصلة إلى عبته ء ثم الموصلة إلى 
حقيقة معر فته ( وعام ينه الموصلة إلى القرب ميك » فتجوز بذلك 
السعادة الواقية . 


وإما أن تكس الأخلاق الردئة وتنقاد 9© للشهوات المبعدة عنه ء 
فينفذ فيباحكنه بطردها عن عالقدسه ؛ أويتداركها برحمة عفوه7» ويطهرها 
من وحلة (؛) سخطه » وليه الإشارة بقوله : د و نفس وما سواها. فألهمها 
جورها وتقواها » . 


وجوهر النفس واحد 6 أن السرج المشتعلة من السراج ماهيتها 
وأحدة 1 وإما اختلفت يوابلا واستعداداثها وتقفاوت عروضّأت )( 
الأمرجة المتعلقة هى بها . 


فأعط جل وعلا كل مادة نفساً تليق باستعدادها » فاختلفت يسبب 
هذا التفاوت أجناس الإدراكات والاذواق والعلوم . وكلما تقارب عرضاً 
مزاجين (5) وقوة نفسين » وأوشك تساوى صفاتهما الذاتية والعرضية › 
تقارب )١(‏ إدراكبما . إلا أن التساوى لايصم م نكل الوجوه » وأوصح 
لكانت صورة المدرك فى الحس واحدة » إلا أنه يتقارب بالمناسبة مقاربة 


- ماين الحاصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(۲) می : ظ » س ( ونتقلد ) محريف ۔ 
(9)ى : ظ ٤س‏ ( أو تداركها برحمة عفوه ) 
)٤(‏ ق : س ( من وجلة سخطة ) تصحيف . 
(ه) ف : ظ > س ( عروض الامزجة ) . 
(5) فى : س ( تفاوت عرضا مزاجین ) . 
(۷) فی : س ) تقاوت أدرا كبما ) خطأ. 
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توه الاتحاد » حى تخ الآقدار المميزة » وإلى معنى أ كتساب النفس 
المعارف )١(‏ فى هذا العام ؛ وعريها عنما قبله الإشارة بقول الرئيس أن على 

قالوا : واكتساما المعلومات والفضائل وتشكلبا .با هو السبب ف 
تميزها وتعينها بعد مفارقة الجسد » فمو الذى يسما 9 ومخصصباء 
ويرسمها ©) بطابع التمييز » ( ولولا ذلك ل تتعين حقائقها ولا تعينت 
أشخاصيا . وباختلاف ما اكتسبته من المعلومات تكون سعادتها ) (؛) 
فان صحت علومها » وعليست الأمر فى ذات الله 5 وصفاته وأفعاله > عل 
ما بخاص فى ذلك » وأكتسيت الاخلاق الخميدة » والصفات الإهية› 
( وتقدست » وعرفت الكال ٠”‏ وأحبت ابر الحض > 
وتعشقت بالانوار الروحانية ) 29 » واعتقلت بالعروة الوثق الى 
لا انفصام لما » فى من بعد المفارتة لآلات الإدراك مشغولة بالحق , 
توأقة إلى المزيد من اجتلاء” نوره » والرق إلى جانب قدسه, لا تلوى 
على ما تعشقت ( يه من لذات اجس » واعتادته منقبل لات الادراك, 
الى تستعملما ونسلتها کا تتدرج الو بات الناقصه ف لمحيو بأت الكاملة > 
فنالت السعادة » الى معناها الحياة الدائمة » ومشاهدة أنوار حضرة الحق › 
1 الم ب | وحصول هذه السعادة , صل لا مالا عين رأت› ولا أذن 
سمحت » ولا خطر على قلب بشر . 

وإن ارتيكت ف وحل الْخواس» وتعشقت بلذات الأجسام 4 


)١(‏ فى : س ١(‏ كتاب اليقين المعارف ). #ريف 

(۲) فى : ظ ( فهو الدى يسمها ) . 

(۲) فى : س ( ویرسخما بطابع النییز ) 

(4) ما ين الحاصرتين > ساقط من الاصل وريد من : ظ 
(ه) ما بن الماصرتين » ساقط من : ظ . 

(5) فى : ظ ( احتلاب ) . 

(۷) ساقطة من : س - 
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لقصورها عن لذة أعلا » وأرتسمت بالعلوم الباطلة والشهوات » بقيت 
بعد مفارقہا الجسد عمياء » لا تعرف غير ما تعشقت به د صم بك کی فهم 
لا برجعون » - فلا تزال حزيئة على مألوفما » مقصورة الحب عليه , : 
ومن لا بلاق مفلحا كيف يفلم ؟ أو قال الآخر : 


بلینا“ يذى نسب سائل قليل الجدا فى أوان الدعة 
إذا جأءه الخير ل بر چ4 وإن صفعوه صفعنا معك 


وف النفس البى نسيت الله » فنسهاهن رحمته | قال تعال ] : د نسوا الله 
فأنسام أنفسيم » . وقال سيحانه : ه فاليوم ننسام کا نسوأ لقاء و 
هذا 7" » . وإليه الإشارة عندم بقوله : « ولو ترى إذ الجرمون نا كسوأ 
ء وهم كيل رهم » . وقوله : « يا ليتنا أطعنا ألله وأطعنا الرسول». 
وقوله تعالى : د أو ترد فتعمل غير الذى كنا نحمل قد خسروا افم 
وضلعنبهم ما كانوأ يفترون » . وقوله  :‏ يا حسرتنا على ما فرطنا فها ». إذْ 
تيقنوا أن السعادة © هنالك لا تنال إلا بالمعرفة هنا © » وما بتعذر 
حصوها هنالك لن فاته هنا . وإليه الإشارة بقوله ؛ « ارجعوا وراه كم 


فالعسوأ ورا . 


فود تقرر أن النفوس لا تنعين بعد هذا ألو جود الذى مخصصت بهء 
وميزت بمواده » وتعلقت بأمرجته » إلا بالمعارف الى تخصصها » والعلوم. 
الى تنتقش فما فتميزها, وأنها لا تجد بعد المفارقة معلوما سواهاء ولا 
معرو ذا غيرها » وأن الطببعة الإنسانية تحشر على صورة علمها » والأجسام 


)١(‏ فى : س ( فلسنا الذى نسب ) . محريف 

(؟) فى الأصل : ( لم :رجه ) . 

(؟) فى : ظ ( مالیوم تسام کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) ۔ 
(4)ى : س ( أن الشفاعة  )‏ 

(«) فى : ظ ( أن الشفاعة هنا لك لا تنال إلا بالمغهرة هنا ) . 


اع 
كنش 09 على صور عيليا » من اسن والقبح 5 وهكذا إلى آخر ەس . 
فإذا اتقصلت من عالم التسكليف » ومواطن المسارج والارتقاءات 
والا كتسابات » خیلئذ تجنى ما غرست » وتجد مأ قدمت : ديوم جد كل 


نفس ما عملت من خير حضرا (وما عملت من سوء تود لوأن بينه وبنها 
مدا بعيدأ ) 4" . 


أن أحسئوا أحد:وا لا نفسوم وأن أمياءوا فيلس مأ صتعو أ 
غدا توق النقوس ما عملت وحصد الزارعون ما زرعوا 


وإليه الإشارة بقوله : « ومن كان فى هذه أعى فبو فى الآخرة أعمى 
وأضل سيلا » . وقول رسول اله صل الله عليه وسل : « موت المرء عل 
ما عاش عليه » . و « آنا عند ظن عبدى ف » . ولا بزيد المدرك فى النشأة 
الآخرى » على المدرك فى ( النشأة )20 الآولى » إلا زيادة كشف 
ووضوم خاصة : « ( إن وعد الله حق )(4) فلا تغرنكم الحأة الدناأ 
ولا يغر نكم باه الغرور ء . ومثاوا » ما يدرك من ذلك العام الباقى » 
فى هذا العا الدائر » عنرلة العميان الذين وصقت هم المدينة مح 
اجر أمبا » قتصوروها بمقدار قواه (0) » وأحوال نفوسبي » ومنكان مهم 
شی » س بعض جدرانها وقد وصل لاما وسم ع كلام ناسا » ثمعادت 
هم مدركاتهيم وجوار حرم : وجاسوا خلاهاء فا وجدوا شا غير 
ما وصف لمم ء إلا أنهم استفادرا ظېور مس کان الوصف لا يطيق على 


)١(‏ ف : س ( تسير ). حرفت 

(؟) مأ ين الحاصرتين ساقط من الأصل » ظ : 
() ساقطة من الأصل » ظ . 

. ما سه الحاصرتين » ساقط من : ظ‎ )٤( 
. ) (ه)ى: ظ (عقولى,‎ 


251 
أستيقائه : 
ولكن للعيان مزيد معنى [188] لذا () طلب الممايئة الكل 


[ووجدوا] لذةعظيمة » وفرحا حال المعاينة » ومام الادراك . فالعميان 
الخلق. والمقعدون العوام”" المقلدون» والمشاة العلباء » والواصفونأحوال 
المدينة الأنبياء والرسل » ورد الأبصار والجوارح انقطاع العلائق بمفارقة 
النفس للجسد ء قال الله تعالى : , لق د كنت فى عفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فيصرك اليوم ديد » . وقال صلى الله عليه وسل : « الناس تيام فاذا 
قاموا استيقظواء فالمعرفة الحخاصلة فى الدنيا تقوم مقام (التخيل)(2) للم ر أت 
قبل وقوع الشهود (؛) » والثانية وهي حال الآخرة تقوم مقام المشاهدة 
بالإبصار لما كان تخيل ء ويحسب معرفة أله » والعل بصفاته وأسمائه فى 
الدنيا » تكون المشاهدة » والنظر فى الآخرة . 


فقوم ينظرون إلى الله يمتخيلاتهم فى الدنيا؛ بحسب تفاوتهم فيا > 
دم الضالون . 


وقوم بنظرون إلى الله لا ضارون فى رؤيته » کا ورد فی الدیت » 
وه المقربون » فلا يفوز بالرؤية فى الآخرة إلا العارفون بالله فى الدنيا » 
إذ المعرفة بذرء ينقلب مشاهدة » كانقلاب اليه سنيلة » ولازرع أ 
لابذر لهء ولارؤية لمن لامعرفة له» ولا كمال نعي وسعادة لمن 
لا نظر له . 

ثم لما كانت ا محر فك تتفاوت درجاتہا › کات الرؤية الى تثمرهأ 4 


. ) فى : ظ ( كذا طب العاينة الكليم‎ )١( 

(۲( و, : ط العميان القلدون . 

(*) ساقطة من الأصل . وق : س ( الخيل ) . تصحيف . انظر فصيل الوضوع 
فىكتاينا ( الصلاة مدرسة الوعى المضارى ) باب الروح. ط مكتية القاهرة . 

)٤(‏ ى : ط ء س ( وقوع الشمس ) . ريف 


2 


متفاونة فى درجات التجل » ولذلك ١١‏ » قال صلی الله عليه وسل : د إن 
لله يتجلى للناس عامة ولاف بكر خاصة » ٠ولانسية‏ بين إدراك أهل المعرفة 
إلى ما يدركو ن من جلال له »ا (إذ لا )27 يدخل تحت حد ولا مناسبة , 
قال الله تعالى : , وما قدرو الله حق قدره ». و [مما النسبة من حيث حظو ظم 
ونفوسهم ؛ قال صلى الله عليه وسل : , لا أحصى ثناء عليك ء أنت م أثنيت 
على نفسك». فلا تحقق المستبصرون(") من أهل العناية والمعرفة » وأرباب 
الفطنة السليمة » ومقلدى المداة » أن كال نفوسبى هو عين سعادتهاء وأن 
عدم الكال هو عين شةوتباء وأن سعادتها معناها الحياة الدائمة » ومشاهدة 
نور حضرة الحق » ولا يتمكن لما ذلك الكال بعد مفارفة اللإسد ع 
ونما يتأق لها مادامت مديرة لهء وأن الكال المشار(؛) إليه : لاعصل إلا 
بطريق العم النافع » والعمل النافع المفضيين بها إلى بة المعلوم والمعمول 
له » والشوق إلى الآنوار الإلهية » وأ:[ ه ] بهذه السعادة » تحصل على مالا 
عين رأت » ولا أذن “معت » ولا خطر على قلب بشر . وأنها ليست من 
جس مايدرك با راس الظاهرة » إذ مدركاتها منقطعة فانية بفناء مدركاتها 
وإما تلتذ بهذه السعادة . وتدركها الننفوس الفاضلة |اكاملة » بما أودع الله 
فيا من الإدراكات الكاملة » الى خلق ها الأهلية للاتصال عضرت . 
ولا مكنا ذلك مادامت عاشقة للذوات السافلة» مقيلة علبا. إذ عشق 
هذه الأجسام الفانية صارف عن اللذات الروحانية الفائقة الباقبة * فبذبوأ 
أنفسر» بالرياضة والسلوك » فوصلوا إلى حضرة هلك الملوك . قال الشاعر : 


. ى : ظ. وكذلك‎ )١( 
. سافطة من : ظ‎ )۲( 
.) (؟) فی : ظ ( اللصرون‎ 


٠ ي : س ( الشير إأيه ) حرف‎ )٤( 


1f 


ول ما وص ل ربع من لم يع لنا فۇاداالعرفان الربوع ولا (Jj‏ 
نزلنا عن الأكوار عثى كرامة لن بان ع أن فلم به ركياة9) 


وتقرر أن الوس إذا صفت من الكدورات لطأفت ۰ إذ 
الكدورات إما اکتستا من قر بها *) من عالم الأجسام 4 وبعدها من 
المبدأ » بعدأ نسباً لا زمنياً »كا حدث ف دنان الرام » من لطافة أعاليها » 
وتفاضلبا بعد فى الحبائية والكدرة ء إلى المكر والنغائة“ . 


وعند صفائها . تنشبه باللا" الأعلى » وتنتقش فما أمثلة الكائنات 
المتعشقة فيه بنوع ماء وتشاهد الحجوبات » وتؤثر فى العو الم السفلية ء(۷) 
وعند ذلك بصلح لها اسم ال كال الإنساف » وهو الآشبه بالعالم الأقدس . 


وف هذا الطور بعانن العارف كلى الال ء ومعدن جز يته » في به › 
ويستعد لقبول نور الحقالفياض من لدنه » فيتوصل منه إلى الال المطلق › 
فبتلاثى شهوده » حى ينعدم وجوده لذا ته فيه » فيصيرمن الآرواح المقرية 
والعوالم المهيمة » ولا يزال يصفو ويتهحض » فيستعد فيقبل . وكا أشرق 
النور على ذا" زادت صفاء » حى يصير نور قدسياً » فعند ذلك تر تفع لها 
الحجب الجلالية » فتعاين ما لا تحيط به الأوهام » ولا تنتبى إليه المدارك ؛ 


ولا يطمع فى فم حقيقته طامع . 


(۱) ی : ظء س ( بصرنا) ٠‏ 

(؟) ف : س( ولا بقا ) تحريف»٠‏ 

(؟) أى رلا عن ركائبا كرامة لمن حب ٠‏ للا تلى به ركيانا + 

200 فى جنيع الأصول ٠‏ إذا صعث دن الكدورات واطفت ه والصحيح ما یتاه لعدم و حود 
(ه ) فى : ظ ( يقريها ٠)‏ 

() فى : ظ ( والنقاية ) ٠‏ 

(۷) فى : ظ المفليات ٠‏ 


٤ 


خضت الاجنة حى لاح لى قبس فيان بان الى من ذلك القبس 


ويذهليا عن النظر إلى ذاتها0© . إذ النظر إليہا حج اب عن جال 
الشبود » فتفنى عن نفسبا . * ترى عليها بالفناء شائياً فى صف والشرود '" , 
فتفی عن رو به فاا 2 فتصل بذلك إلى بقاما السرمدى(؟) 1 


فإذا جازت هذا المقام وهو فاء الفناء » وعدم منها الخلق باالكلية ء 
وتلل لما الحق فشبدته موصوفاً بالصفة ألى تليق به » فحيلئذ بصح 
الوصول 6 وتكل السعادة المصوى . 


الوا : وإذا شبد العارفون الحق على ما هو عليه » بعدم ذو اهم من 
غير حجاب » تلت لهم جميع الصور الموجودات : « مارأيت شيا إلارأيت 
لله فيه » . قال لشي ) : ففشه خاش » فيكاد برى الله فی کل ثىء ء فرأوا 
العالم كله يالله؛ ل کم رأوه عدما محضاء لا وجود له من ذاته » [ما هو 
عارية من الله ء وكل شىء هالك إلا وجبهء له الك وإليه ترجعون .. 


(9) أى عن ذات المارف الصاعد ى سلوكه . 

|69 لأن سمهود المتاء وفوف عن اأسير والسلوك. 

(۲) وهو البقاء الذى يشبه بقاء الطفل الوليد مم الفارق » حيث أن الوليد لا يشر بشىء' 
و قف عل شی ء۶ ٤‏ ولذلك قالوا إن الو ليد حدبث عك بر ده تر له الله الكيار مں حلقة. 

(4) هو ااشيخ أيو الفرج البغدادى 6 يم عليه أسلوبه . 

(ه) ليس هذا حاولا ولا احادا , لأن صاحب هذا الشبد » يرى الوجود كاه عدما ء لأن 
و حوده عارية من الله » فليس وحودا حقيفيا € هو ينظر إلى اأشىء نور الله » فبشيد الاثر 
الإلمى من أعمال !لصفات والأسماء فى كل شىء » م هى ليست رؤية حسية » بل هو إحساس 
وجدانى » أرأيت من يغقى مكانا مهيبا ليقابل إنسانا مهيبا » فانه عند الخاطبة يذهل تمن حوله 
من الخدم وغيرثم . ويرام لا شىء . وهكذا الصوق فى حياته تسشولى عليه الميبة فيرى كل 
شىء بالله و:رذه لل ألله . (اقار : منهاج العوارف الوب إل القاضى عياش . مخطوط 
حديث » عند الكلام على حديث الرؤية ) 
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فہمت سرالحموى0 لما هوت قدبى لكنه بالنبى فى السر خبلةني0) 
وخضت ف الحب أهوالا فنيت ما عن الوجود فأدنان وقرتى 


ور ما كانت هذه الال لوأمع تضىء وق و تحب رقا 3 وبوارق 
تومض حيناً » ثم تصير ملكة مستقرة للعارف . 


ومنهع من يرد عن هذا المقام رحمة للخلق › وسيقة للبداية » منزلا 
إلى عالم السكون باللّه » متصرفا فيه بأمر الله » مختصا بولاية الله , تشہد له 
بلك الخوارق والكر امات » مع الحفظ من الخالفات ٠‏ وتوفر النصيب 
من حظوظ النيوة(؟). وهو الخصوص إلى هذا الحد بالقطبية والغوثية ء 
والمشرف على أولى رتب اللائ » إذ حاصلبا الخاود ف [ ۸۲ ب ] 
جوار أله , ` 


(۱) فی : س ( سر الوجود ) وهو مخل بالوزن . 
(۲) فى : ظ ( وحصلى ) . #ريعت 
(؟) يريد بذلك ميراث النبوه . فالا تقياء من العلماء ثم ورئة الاأنبياء فى أحواليع لا فى 
وم . 
( م ٠٠.‏ روضة التعريف) 


القسم الثالث 
من الجرم وهو فاه 


المقام المعلوم . 


قال المؤلف رحمه الله : فيجب على منعقل وتدير؛ وأبصر وأستبصع 
واستمع القول فاتبع أحسنه » ورام مصلحة نفسه » ولاحظ عاقبة أمره . 
اذ د لايستوى الذين يعلبون والذين لا يعليون » . « إبما يستجيب الذين 
يسمعون» ‏ أن عل أن كل لوق مسافرمن وطن الدنيا إلى وطن الآخرة . 
وأن المكلف لا حط رحله من وطن الدنيا إلا فى الجنة أو فى النار . 
وتختلف أحرال المعاد والدارين بحسب رأى المكلف . 


فالواجب عليه إن كان من أهل العقل والعييز أن بعل أن المسافر 
راكب ظبر خطر» معر"ض للمشقات » متحمل لشظف (العيش)(1)و ا حن 
لا يستقر ولا ينعم » ولا يسكن إلى راحة » ولا حصل له تدببر صحة (؟) 
ولا استكمال لذة ء لاختلاف الياه والأهوية » وتشئيت (؟) سير أرباب 
المناهل , وعمرة المنازل ٠‏ وافتقاره من المعاملات لما يصلم لك لطائفة () 
إذ هو عندم قليل اللبث » منصرف من الخد . فكيف يعقل فيمن حال 
هكذا دعة » أو يتصور فيها 2 نعيم وهدنة ٠»‏ وقد شبد الحس والعيان ء 


)١(‏ ساقطة من الا صل > ظ وفيهما : للغطف والحن ٠‏ حرفت 
(۲) فى : س ( تدبير صحبة) » 

(؟) ی : ظ > س ( وشتت) ٠‏ 

(4) ىق : ظ ٤‏ س ( بكل طاثفة) ٠‏ 

(ه) ق : ظ. فهء 
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وعرف السلف والخلف » والعقل والنقل أن المستغرق القلب )١(‏ فى 
حرث الدنيا » الساهى عن حرث الآخرة »لا بد أن يصب « بقلب كفيه 
على ما أنفق فيبا » وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتى لم أشرك 
نی أحدا . ولم تكن له فة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا » . 
ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيبا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكوراء . فالدنيا والآخر ةكقتان » ميل [حداها الثانية(؟) ؛ وضرتان 
تعير إحدأهما الأخرى » ومن آثر الفازعن الباق فعتوه » ومن,اع الجوهرة 
بالخرزة(*) فخذول » وإن الوصول إلى الله مسبب عن الساوك » والساوك 
مسيب عن الإرادة » والإرادة مسبية عن الإيمان . 


فن ضحت فطرته(؛)وصحت فكرته » رآى أنه قد اعتورتهالمتالف . 
واأستأئرت به الورطة » فتفقد نفسه من حيث أصيب » وأسقبيح ی عزمه » 
و أطي(“ ميزان عقله » وصونع أمين ميزه » فيجد إعانه مدخ ولا (۷) 
والحجاب بيئه و بن الله كثيفا » والطريق إلى أله مسدودة » وبلق (۸) 2 
عز مه خافته ‏ قیل لبعضالعرب : كيف کان‌هو! ؟ البارحة ؟ قال : مسك . 
كأنه يستمع (5)- وأن الشهوات من مال و+اه» وعصيان وتقليد » قد 
اغتصيت خطة قليه » وسر قت حدود إعانه ٠‏ فاب وصرخ › ونادى وأعول 
وعرضء-ةدة الاعان عل سعيرة الاخلاص» ولعيز ألله الث من الطيب» 


)١(‏ فى : س ( أن التمرق القلب )ء 

(0)ى : ظ » س (الاخرى ٠)‏ 

(۳) ى : ظ س ( بالبعرة ). 

(:) ضحا يضحو : وصح وظور* 

(ه) أى اصطرب واختل . 

. ) ی :ظء س ( أمير عييزه‎ )١( 

(۷) ق: الأصل مدخولا ( فيحد إعانه محدولا ) . 
(0)ى : الاأصل ء ظ . ( وألقى ) . 

(۹) وذاك لضععه حى لا يكاد يسمم إلا بإصغاء بالم . 


EA 


فانتشق )١(‏ نسيم لطائف الارادة و وهو الذى برسل الرياح شرا بين ددى. 
ر هنك ع . ويادر الحجاب الخائل دون ا حوب » مو ابا اه بيد العزيق ؛ 
مواثية شطار انحبين » عله مزقا . 


أما ماله :فيط خضراءه يعضا الصدقة » وإن أبق فيقدر الضرورة (؟) 
وأما جاهه فينعى نسبه » عاقدا وئيقة الول ٠ )١(‏ والإشادة به 
فى أسواق التواضع . وأما التقليد فبخلع لباس التغالى » وترك دعوى 
الجاهلية » وقتل عدو التعصب والهوى سلاح الحق . وأما العصيان. 
فالانغاس فى غدير التوبة » والله يحب التوابين وبحب المتطبرين ٠‏ 
لس عزما مافكر المرء فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام, , 

( آخر ) (:) : 


إذا م ألق بين عينيه عزمه (0» ونكب عن ذكر العواقب جانيا 
ول سنشر ف مره غير سه ول برض إلا احم السيف صاحيا 


وسبيل مجاهدة الموى رياضة النفس على فك أناملبا عن هذه الخدع 
الاريع (5) من وجوه مكتسبة » ووجوه غير مكنسبة . 
فنها أن تكون النفس مستعدة لهذا الشأن » ملائمة له ء قال الشيخ 


(1) فى : ظ » س ( واستنشق ) . 
(؟) لاحارث الحاسی رآى متطرف ی مسائل المال٠‏ فهو لا يرى جواز اقتناء الال “ وقد 
ناقش الوضوع مناقشة جيدة انظر: [الباب التانى والثالث من التصائح ] ط ء القاهرة ٠‏ من محقيقنا 
(*) ليس المراد بال#ول الكسل وعدم العمل ٠‏ بل المراد به عدم الميل إلى الشهرة ٠‏ وإبثار 
العمل ى صمت دون دعاية ولا مزاحة للغير ٠‏ وتلاك طريقة ساوكة تنقذ الحتمم من أخطار 
کشیرة رما الطمم ف الشهرة ٠‏ 
)٤(‏ ساقطة من : ظاء 
(5) فى : الااصل ء س . أحل الفى ما بين عينيه عزمه ) وجاء الشطر مضطربا بافى : س 
هكذا ( إذا ثم الفى بين عيئيه عزمه ) . 
(7) هى : الال ء وال جاه » والعصيان » والتقليد ٠‏ 


4۹ 


آلرئیس : جل جناب اللق أن بكون مشر عاً(٠)‏ لكل وارد » أو يصل إلبه 
إلا واحد» ولدلا كان ما يشتمل عليه هذا الفن من كلامنا ضحك عند 
المخفل » وعيرة عند المحصل » فن ممحه فاثمأزت نفسه مته فلتهم نفسه » 
فلعلها لا تناسبه » فكل ميسر لما خلق له . فإن کان غير مستعد ولا قابل 
لم يكن موضوعاً للرياضة » لآن تأثير الرياضة ليس إلا فى إزالة الحجب 
والآستار والعوائق » ولا يكن فى ذلك الفاعل » من غير قابلية فى المنفعل 
ورا أفادت سلامة02) » لان عذاب النفس بعد المفارقة هل بتقليل 
العلائق الى تتعذب بها النفس [ فى الدنيا ] بالشوق إلى البدن . 


ومنها أن يكون المرئاض يعتمد على شيخ » يلق أزمته بيده ؛ ہدید( 

قبل أن تسيقه إلا بد الشيطان . 
كن المعزى لا المعزى به ار كان لايد من الوأحد 

( وما ) ينقل « من لر يكن له شي خكان الشیطان شيخه » . ويحسب عل 
المرتاض أوجبله يكون احتياجه إليه » وشو المستقل بنفسه من غير مرب 
بالشجرة النابتة من تلقاء نفسهاء إن أورقت فقل ماتثمر؛ وقالو! : « خطؤه 
مع الدليل » خير من إصابته دونه ». 

ويشترط فيه العل والتحقق والساوك كا تقدم . أما العم فلضرورة 
معرفة جواد(ه) الطريق » وبناته وقواطعه > من الول والانحاد › 
والمخلطة من الآانوار(د) والواردات الشيطانية ٠.‏ وأما التحفيق . فلايصح 


+ ف : ظ »4 س . شريعة . وهی مورد ألاء‎ )١( 

(۲) ى : ظ (ملامة ٠)‏ 

(۳) فى : ظ ( ديه ) ° وى : س ( يهديه ) ٠‏ 

٠ ساقطة من الأصل وس‎ )٤( 

(5) جم حادة ٠‏ وهى الطريق المستقهم ٠‏ 

)١(‏ أى المذالطة من الأنوار “ وقد محدث أنوار غير حقيقية ٠‏ يعرفبا الرشد الأبير راجم 
هذا الباب فى ( الإبرير لسيدى عبد العزيز لدباغ ) ويكاد يكون خيراء الطريق معدومين الآن - 


{° 


الاقتداء يمن حرم قاعدة طريقه » وعمل بغير ما عبن فيه سبب ‌النجاة ٠‏ وأما 
المال به » وهو أمر غي ركسى » وطريق ١‏ كتساب الال سوأه . 


فالسالك هو الذى يصلح للتربية ‏ ويعلر طريق(0© ألا كتساب » ويدل 
وضخبر باحوال الطريق » ويشق مع المتبع بعض مفاوزها . وما اتفاق 
لر فقاء والخلطاء والمسافر بن فى طر بق الرناضة اليدنية والنفسانية؛ وهو|قام] 
عل ماينقر عن الدنيا » ويرغب فى الآخرة » ثم يركب بحر العمل 
ويقتح )١(‏ سل الرياضة البدنية والنفسانية » وهو من اللأعراض المكتسبة 
وينسل من ار شد مغا نيم معاوت (۳) الطر بق ومعتتصماته > وهى الخاوة. 
والصمت والجوع والسبر . 


فا جوع رف ( به () ) دم السو ندأء ¢ و ګمف عجرفة القلب ع 

و [ به ] ينفسم جال الروح » وتومض من ثناياه بروق المكاشفة (0) ٠‏ 

قال فى الإنجيل : معاشر ال1واريين : جوعوا لعلقلوبم ترى ربک . وتتوير 

العلى عن الجوع من ذوائع التجر به م6 بعك مراعأة الحذر من إخلاله 
(١)قى‏ : ظ طريقة الا كتساب ٠‏ وفى ۽ سء طرق الا كتساب٠‏ 

(90) ق : ظ ؟ س ( ويفتح ٠)‏ 

69 المعاوث : الصعو بات . 

(غ) ساقطة من - ل . 

)0( للجوع حال ومقام . خالْه المشوع والمضوع 0 والمسكنة والدلة é‏ والافتقار ل 
وعدم الفضول “ وسكون الموارج > وعدم الخواطر الردينة . هذا موحال الموع فى السالكين . 
وآما حانه فى الحققين “ فالرقة والصفاء » والمؤانسة وذهاب الكون » والتتزل عن أوصاف 
البشمرية » لعزة الإلهبة والساطان الربانى . ومقامه القام الصمداى . [ راجن حلية الأبدال 
لسيدى محبى الدين بن عر لى. #طوط خاص عكتبة أستاذنا الراحل : سيدى عبد الحالق الشبراوى. 
واظر : عضو القاب . من مواقع النجوم لسيدى محبى الدین بن عربى أيضا] . 

والحقق إذا كان فى مقام الأنس قل أ كله ؟ وإن كان فى مقام البيبة كثر أ كله » وكرة 
أكل الحقق دلبل على صحة سطوات أنوار الحقيقة على قلبه - وقلة أ كله دليل على صحة 
الحادئة محال المؤانسة ( حلية الأبدال ٠)‏ 


٤۷١ 


بالأعضاء الرئيسية » وتسبب اايس اأشوش للفكر » الجالب للاضطراب» 
[۸۴ ! ] وملاحظة ما ينجد الآرواح » وترجم فيه الكيفية على الكية . 
وأما السبر () . فينشر )١(‏ الروح » وعد الفكرء ويمكن من غنيمة 
القرأغ › و ساعد منادم الجوع عل معأقية (۳) هدب ألسر ء « نور عل 
نور مبدى الله لنوره من بشاء » . فتتجل (؛) ختيايا الملكوت » وتجتر (0) 
الآفكار عروق حقارة الدنيا » وتتضاعف معارج الترق عن حضيض 
العاجل. والسبر أخو الجوع تلازماً > وابئه تواداً » قال الشاعر : 


وما السؤدد المكسوب إلا دون ما وى إلبه السؤدد ألمولود 
فإذا هما اجتمعا تكسرت القنا إن نوزعا وتضعضع الجلءود 


وورد فى صفة الأبدال ٠‏ أكابم فاقة » ونومهم غلبة » . 


وأما الصمث ° - وإن کان معن لوازم الخلوة »؛ ومن العصمة ألا جد 9 
فمو مطلق وحى الفكرة » وجالى صدآ العقل » و بضاعة ربع الورع » وغلة 
ذر التعوى . 


 تادهاشلا سهر القلب أعلى من سر العين » وهو انشاه المة ى القلب اطلب‎ )١( 
وقد اسر القلى هم أوم العين . ومقامه مقام القيومية ع س حور التحقق وااتخاق‎ 
٠ القيومية » ومنهم الفيخ الأ كير . ( حلية الأبدال)‎ 

(؟) فى : س ( فيمير الروح ) ٠‏ 

(۳) فى : س . على معاقدة تهذيب السر. 

٠) فى : ظ ( فتتجل‎ )٤( 

(0) فى : ظس ( ومحرس)٠‏ محريت 

)53 الصمت قیال 6 صوت اللسان عن الحديث لعر الله » مع عير الله 8 و صمت القلب » عن 
کل خاطر فى النفسر تی أى کون من الأ كوان > شن صمت قليه ظپر له سره © وتجلى له ربه » 
فإذا لم يصمت مع اللسان ء فهو متكام بلسان المكمة 2 ومن م يصمت بلسانه ولا يقليه كان 
ملكة للشيطان ومستخرة له ۔ وحال صمت القریں التأئيس » لانم لأحديث ليم الالمم رم - 
ومقام الصمت مقام الوحى على ضروبه (حاية الأبدال) ٠‏ 


ا 


وأما الخلوة27 فالحصن المحصين من تسور الو اغلء وقفل الحراس (؟) 
الحافظ من نشور العوائد ‏ والقلب حوض لا بماح أجنه حى تقطع عنه 
جداول المواس » وتصرف عنه ميازب المشاعر » وهذه وظيفة الخلوة . 
وريا أعان الدثار والاستغلاق » والتراجع فى الإزرار . وشاهد اقتدائه : 
هيا أمها المدشرء . « نأا المزمل » . 


وهذه اللأحوالهىمظنا ت الكشف » ومواعيدالواردات »> والوغات 
إلى حضرة الحق » بفضله و رحمته . 


قال يعض الفضلاء : لحظ ۳ الال ودائع اسو سات » من مذوق 
بزاحى ھ استجلايه الوقت » و تعس بطنته جو الفطنة 6 وتطلق بد القسوة 
على ينيم ألرقة”" > فيقتصرمته على الضرورة اللا مة » ومنمرىٌ ذى ألوان 
تختار حببة للأرواح » عاسة للنفوس » فكثيراً ما كدر أضدادها : 
وتثقل علا وطأة الرياضة . 


و [يحب أن ] يحتنب النقوش والزخارف ٠»‏ ويعتمد على البساطة من 
الخضرة والبياض . وقدكان رسول الله صل الله عليةرسل يعجبه البياض . 
ومن مسموع » وهوإما ألحان مناسبة » منها مايزيد القلب أشجاناً وهيجاناًء 
بالمحنى الجائلق زو ااه » ور دەر محطضه › لا سما إذا قرن به من المشوقات 
ما يستدعى الخحتين » وجلب الوجد > اماف السر » وتتضاعف الرقة » 
ومن المسموع وأحواله يكو )١(‏ الصمت» وهو شاق » إذ الإنسان فعال 


)١(‏ لصاحب الملوة نيات ثلاث . نية اتقاء شر الناس ء ونية انقاء شره المتعدى إلى الغرء 
وهو أرفم من الأول > فان ى الأول سوء ء الظن بالناس , والثانى سوء ء ايه بنفسه » وسوء 
الظن بنفسك أولى . لأنك بنفساك أعرف . ونية إيثار صحبة الول من جانب اللا الأعلى . 
ومن آثر صحبة الول لم يعرف أحد مايعطيه الله تعالى من المواهب والأسرار (حلية الأبدال ). 

(۲) فى : س ( وقعل المواس ) ٠‏ محريفت 

(۴) فى : ظ س ( على دل شيم الرقة ) ٠‏ 

٠ نرك الصمت‎ ٠ ف : ادوس‎ )٤( 


VY 


بالطبع . ومن مشمو م > و حم أن اول الاسم الصريم» بالسكتى 
۵ الآما كن الطية ( اللدنيذة عن الناس. والطيب تمد للأرواح(1) : ولذلاك 
کان رسول لله صلى الله عليه وسل عب الطب ومن ملموس > وأضه 
المنكوح(؟) ٠‏ وهو من قواطع الرياضة » ولا دافع لمضرته كالصوم › 
ماقام خيرك يازمان بشره أولى لنا ماقل منك وما کن 
وما الملبوسات . والغرض أن يقصد م مأ يدقع ضرر القصول . 
وأن يكون نظيفاً . موافقاً للشرع والطبع (؛) . 
رسوم العلائق المقطوعة . وجراثم هوى [ ۸۳ ب ] المستورة 27 من مال 
أو جاه و لین (5) إل هوه وتهمة » واشتذال عار نافم © » وكلف 
بمدصية» حتّىإذا وذرها قاعا صفصفا لاترىفها عوجا ولاأمتاء ضر بت() 
عل الانفس الجرى » ونوزعت ف الحوى ء وأخذ بحجرها عن المهوى (5). 
والناس فى اختلاف الأحوال » وطول زمان هذه الآهوال متفاوتون» 
وف درج السير لا يستوون. 





(۱) ى س (غناء الأرواح) 

(۲) فى الأصل ٠ظ‏ ( أو”ة المتلوح ) تحرف 

(؟) ساقطة من ظ » س ٠‏ 

(4) فليست شعائر التصوف لباس مضحك شاذ عن لباس الجتمع كما يفمل الكثيرون من 
الجبلاء الأدعياء ٠‏ 

(5) فى : س ( الستوردة ) ٠‏ تحريفك 

(5) فى : ظ ( وحن إل شريق ) #ريف ٠‏ 

(۷) فى : ظء س ( بعلم غر ناقم ) ٠‏ 

(۸) فى : س ( صرفت ) 

(5) ی : س ( وتوزعت وأخذ يحجزها عن الہوى ) ٠‏ 


¥٤ 
فاذا ضعفت العلائق » وخمدت بالجاهدة تلك البوائق(١) » ونكست‎ 
رموس الشہوات » وخزيت سال هوى » « وقيل يا أرض ابلمى ماءك‎ 
ويا سماء أقلعى : وغيض الماء وقضى الامر واستوت عل الجودى وقيل‎ 
بعدا للقوم الظالمين » . رتب له قيوم ساوكه فى أرض الفتم رابطة الذكر ء‎ 
واقتصر عل الفرائض > وصرفه عن طوع حشود الجاه_دة » وأفرده‎ 
منليذ(0) » ووكل به من يكفيه شاغل الضرورة »> و لفنه الذكر ظ رك‎ 
بر حه ورقة لساءه » ثم تستمر الحركة مع سكونه » ثم تنتقل صورته(*) إلى‎ 
قلبه » حم محى الصورة » وتبق (فيه) ()حقيقته حاضرة الية » وعند ذلك‎ 
)0( تسد الاك الخواطرء وتكافم سر ايا الشيطان المغيرة من ثنايا الطاعات‎ 
وينادى لسان الحضور:ه ربنا افرع علينا صيراً وثبت أقدامنا وانصرنا على‎ 
القوم الكافرين» . فسمع النداء من كثيب(7) ؛ يرفع بهمنجد الشيخ عقيرته‎ 
د وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم. إن الذين.‎ 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ۾ ميصرونء - ثم لايزال‎ 
يعرض موأجيده عبلريان مركب هذا السير » قتارة خفض > وتأرة‎ 
ويكون أمره بالفكرة (5) تارة ء‎ ٠ )۸( يشجع (۷)» وأخرى يدمر‎ 


٠ الواثنى : الميلكات‎ )١( 

(؟) فى : ظ ( يد  )‏ ولعله يريد : عددء کا ى ؛ س أى عزله عن إخوان الساوك. 

(*) أى صورة الذكر » ويصير الذكر قلبيا ٠‏ وصورة الذكر تكون بانتقاش الاه 
المذكور فى القلب » ونيض القلى به وعو هذه الصورة يكون باستيقاء المال الذى أنتجه 
الذكر ‏ وإخماد حركه القاب » وسيائهاء 

(£) ساقطة من الأصل ء ظلء 

(5) يغر الشيطان على العبد من ثنايا الاعات ٠»‏ بأن يدفمه إلى الإعجاب بها . 
( انظر باب النية من كتاب علم القلوب , لاأنى طالب المكى . من تحقبقنا ) 

(5) فى : ظ ( من كشف ) وى : س ( من كبث ) ٠‏ محريف 

(؟) فی : ظ وس ( سمع). 

(۸) الندمير طريقة ساوكية تسمى عند الصوفية « بالتخريب » وأشهر من عرف بها 
العارف بالله سيدى العربى بن أحد الدرقاوى من شاذلية الغرب . وتتاخص فى إبادة كل شىء 
يتر به امريد حى يتخلص توجبه إلى ربه دون شاغل من الشواغل . فاذا ت له المعرفة أعيد 
إلى ما كان عليه . 

(9)ى : ظء س « باافكرتارة . 


¥0 


ورده إلىالعقد تارة » حى من اأوفق بقطعحرااغرور » والإرساء مرفا() 
الشهود » فحبئذ بنشد : 
إذا غاب الو جود وغبت عنه فل تع أبمد أم تدأنى 
وكنت من الرمان بلا زمان وكئت من المكان بلا مكان 
وقلت فندت قال الخال باق وقات بقيت قال الخال فان 
رأيت الحق فيك وأنت فه فصار العبد حرا فى أمان 


ألر باضات 


والرياضات با ر جع إلى الأمور النفسانية » وعندى أن الكل راجع إلى 
الآمور النفسانية , لكن نينا على ذلك مع حصول الغرض والمد لله 
على كل وجه فتقول : 
اعلم أن العارف لا بد أن يتخطى المقامات » الى هى منازل السالكين 
إلى حضرة الحق مقاماً ( مقاما 64 ؛ فكما عرج عن مقأم » التقت إلبه 
من الذى بليه » فكئله (؟) حى يستوعب المنازل 1 ويطوى المراحل 6 
و تصف ها فى أطوارها الثلاثة 0 ودرجاتمها المتفاضلة 6 إسلامأ وإعانا 
وإحساناء ويكون مع طى سجلاتها » وحذق صدائفها » والاجتياز (؛)على 
بالنبايات » والفواتح بالغايات » لا ححبه المع عن الفرق ° > ولا شطعه. 

. » فى : ظ «عكرق الشهود‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ . 

69 ى الأصل » س « فكلمة © . وساهده من السنة قوله عليه السلام : aj»‏ لقاب 
على قلى فأستغفر الله فىاليوم سبعين مرة» . أى إنه كان يشعر بضعفت الاأنوار الى ترق 
عنها ء فيكملها حى يصير نورا كله 

٠ فى : ظ «الاحتاز على رسومها)‎ )٤( 

(40) ی : س . ومن الفرق ٠‏ 


c۷1 


الخلق عن الق » نظره مطلق » وباب الشهو د عليه لايغلق . فمقامه هو المقام 
امحمود » وذاته المرآة الى يتجل بها الو جود » ون إن عددنا المقامات » 
وترقبه فى معارجيا ٩‏ ۰ وساوكة عل مناز طا > كثرنا الكتاب مضمنات 
أوراق » واصطلاح آفاق . فلتلمع بذلك إماعا رفع عن الكتاب معرة 
الإغفال » ويشمر أذيال الإطناب والاحتفال » فنقول : 


إنالعارف تسمية با ] ل (۲)ءلا بد له من بعد اقتحام سفر انجاهدين(؟) 
البدنية وما معبا » وهى الى تنضى(؛) الظبر » ونتحيف«(*) الف » وتفضى 
إلى فضاء السلوك » من استيعاب قسم الیدایات ٠‏ م إتباعبا يقم الأبواب» 
ثم تعز يزها(") بقس المعاملات » ثم تعقيبها بقسم الأخلاق ء ثم [يصاشا(۷) 
يقم الأصولء ثم الإفضاء إلى قسم الآودية » ثم الانتقال إلى قسم 
الأحوال ¢ شم الدخول إلى فسم الولايات » ثم التحق بقسم الحقائق . 
شم الانتهاء إلى قسم النهايات . ون نخرج فى سطح الجرم الشريف هذه 
الأقسام غصوناء ونجعل أقسام كل غصن من الإسلام » والإيمان ء 
والإحسان » فى الغصن فروءا » ونجع ل أقسام كل فرع مما ورقات إن شاء 
الله ( تعالى (8) ) . ونأتم فى تقريرها وإن خالفناه فى الاختصار . و تتويع 
العيارة . بالجرءالمحروف و مقامات السائرين إلى ا لق » إذ مو لفه هو الامام 


٠ ی : ظ «ق معراجبا»‎ )١( 
. (؟) فى : س. نسمية الال‎ 
فى الأصل : «شعر الجاهدة» تحريف٠ وق : ظ «ثثر الجاهدة» وهوصحيح العى»‎ )*( 
أو عى‎ “٠ أى بعد الوصول إلى الحدود الأخيرة للمجاددة إن كان الثغر مى حدود الدول‎ 
٠ خوض بر المجاهدة واقتحام الثغور المطلة على شاطئة‎ 
. فى : ظ : «سغى الظهر» ولعلوا » تفى الظور‎ )٤( 
ريفك‎ ٠ » (ه) ق : ظ٤ س« وتف الف‎ 
. ف : غل «تقريرها»‎ )1( 
فى : ظ « إقضالها » . حرفت‎ )۷( 
. ساقطة من : ل‎ )۸ ( 


VY 


وكا بهالزمام ٠‏ وإن کان مأجاء رف نتائج لاتفيد . وأخيار! لاتبدىء ف صورة 
السلوك ولا تعد » فمن ذلك : 
الغصن الأول 
عضن فروع البدابات» وفروعةه عشرة 

الفرع الأول فرع اليقظة : وقال القومة » وهى التذيه من سنه 
الغفلة» واللبوضعن ورطةالفترة » ورقاته ثلاث » وقد ذكرنأه زف شوارع 
الحية) )١(‏ بين بدى التو به . 

الفرع الثااى فرع التو به : وهو فرع کبیر ء ورقاته ثلاث »وقد 
ذكرناه ى شوارع الحبة » فلينظر هنالك . 

الفرع الثألك فرع أنحاسية : ورقاته ( ثلاث (؟) ) > وها الفرع 
بحنى بعد العزمة حبل عقد التوية . والسالك فيه فى رة مقام الإسلام 
يقس 22 من النعمة والجناية بنور الحكمة » وسوء الظن بالنفس و مي 
ألعمة من الفتئة وف ورقة لمأن ميز ما الحق عا له أو مك » وف 
ورفه الإحسان يعرف أن ما رضيه من الطاعات ہی عليه » وما عير به 


الفرع الرابع فرع الإنابة : وه الرجوع إلى ال إصلاحاً » كا رجع 
اعتذارأ » ووفاء کا رجح عدا » وحالا » كا رجع [لله إجابة » وورقاتة 
ثلاث ٠‏ 





)١(‏ ما ین ا لاص ر تیں ساقط من : ظ © سه 

(؟) ساقطة من : فل ٠‏ رأشبر من عرف يالجماسية « الحارث بن أسد الحاسى 3 
شيخ الجنيد . انظر (حلبة الاأولياء ج ٠١‏ وءقدمة كتاب الودايا. له » من محقيقنا ) 

(؟) فى : ظ يقدس وق : س يعيش بن النعمة والمنايةه 

(4) فى : ظ «إلى الحمق» . 


EYA 


الفرع الخامس فرع التفكر » وهو تلس البصيرة لاستدراك النعمة 
وهى فى عين التوحيد وفى لطائف الصفة »وف معان الآحوال والاعمال 
وورقاته ثلاث » وقد ذكر ناه بين بدى أنحية . 
الفرع السادس فرع التذكر . و أركانهالانتفاع بالعظة »)١(‏ والاستبصار 
بالعبرة » والظفر بثمرة الفكرة ء وورقاتة ثلاث . 
الفرع السابع فرع الاعتصام . وهو امحافظة على الطاعة » مراقبة 
للأأمر()) وأوله ورقة الاعتصام بالجسوم » [ 4م ب] ثم ورقة الاعتصام 
بالانقطاع , ثم ورقة ( الاعتصام ) (؟) بالاتصال »وهو شهود احق تفر دا 
وهو الاءتصام بالله . 
الفرع الثامن فرع الفرار » وهو المرب من الخلق (24» إلى الحق 
وورقته اللأولى فرار هن الجبل إلى العلم » والثانية من ابر إلى الشهود» 
وورقته الثالثة ما دون الحق » من فرار أو شود . 
الفرع التاسع فرع الرياضة » وهى تمرين النفس عل الصدق » وورققة 
الأولى :هديب الأخلاق بالعلم » والأعمال بالإخلاص » والثانية حسم 
التفرق والالتغات » مع إتقاء العلم » والثالثة تجريد ‏ الشهود والصعود 
إلى المع من غير معارضة . 
الفرع العاشر فرع الماع . وقد مر ذكره فى الجواذب ‏ وورقانه 
ثلاث ٠‏ 








» فى : ظ «والتءطة» وق : س «االيقعلة‎ )١( 

(؟) لامراقة لمكمة الاثمر ؟ انطر ( منهاح الموارف ) خطوط فى الحديث 81١١‏ 
يدار الكتي الصرية » ومنسوب للقاضى عياش ء الحديث الأول 

(؟) ساقطة من : ظ 

(:) فى : ظ » س «عن الى » 

(ه) فى : ظ « محديد الغهود » 


۹ 
الغمن الما 
عصن فروع الا بواب» وهى عشرة فروع 


النرع الأول 1 فرع الزن . وهو ما يذكر فى غصن علامات امحية 
وتوابعها من هذا الكتاب ؛وورقاته ثلاث . 


الفرع الثانى » فرع الخوف . وقد ذكرناه فى مثال ملازمة أنحبة قامات 
ونذكره فى غصن العلامات إن شاء اله . 
الفرع الثا ليك 3 فرع الاشفاق وهو دومك الحذر مقر و نا بالترحم 4 
ورقته الأولى » إشفاق على النفس من العناد ؛ وعلى العمل من الضياع , 
وعلى الخليقة من العاذير » والثانية على الوقت من التفرقة » وعلى القلب 
من العارض , وعبل اليقين من السبيب . وف الغا فة صون الس من 
العجب و يكف عن الخاصة . وحمل | النفس ] على حفط الد . 
الفرع الرأبع فرع الخشوع(١)ره‏ و نود متعاظم أو مفزع ورقته الاولى 
التذئل للا مر ء والثانية ترقب أفات النفس والعمل » وروية الفضل للغير 
وتنسم الغناء . والثالثة حفط الحرمة عند الكشف »و تصفية الوقت من الرباء . 
الفرع الخامس : فرع الإخبات . وهو من بداوات الطمأنينة وأولى 
ورقاتة2؟) أن تستغرق العصمة الشهوة » والإراده الغفلة » والطلب السلوة . 
والثانية ألا تنقص الإرادة بسبب » ولاو حش القلب عارض » ولايقطع 
الطريق فتنة . والثالثة : أن ستوى المدح والذم ٤‏ والوم اللامة نفس 
الفرع السادس : فرع ارهد وقد مر ذکره فى ملازمة المقامات للبحرة . 
)١(‏ فى : ظ ه اسوم » محريف 


)+( ف : كل « وأو أوراقه 5 
ز۳) فى : ل « ولایو جس القلب» 


£A* 


الفرع السابع . فرع الورع . وهو آخر مقام الزهد العوام » وأوله 
للمريدءنء وهو تحرج عل عظم . وأورأقه » أولاها تنب القبائح ظ 
وتوفير الحسئات . صونا للإمان . الثانية > حفظ الحدود عندما لا بأس به 
لجل ما به ابأس7" . الثالثة , عن كل ما يتعلق بالفرق » أو يعارض 
الع 9" . 


الفرع الثامن : فرع التبتل . وهو الإنقطاع » ورقته الآولى تجريد 
الإنقطاع عن المظوظ والمتالاة لشوود المفيقة › والثانية ير بده عن 
التعرربج على النفس مجانية الحوى » وتنسم الأنس وشم الكشف22) . 
والثالثة : تحريده إلى السبق 2 » والنظر إلى أوائل2 , المع . 


الفرع التاسع ؛ فرع الرجاء . وقد مر [ و ] ألمعنا به 29 فما تقدم ء 
الفرع العاشر . فرع الرغية . وهو فوق الرجاء » ورقته الآولى ع 
رغية (۷) أهل [ ۸١‏ ] الخير المتولدة من العل . الثانية رغبة أهل الخال . . 
الثالئة . رغية أهل الشهود . وتصحبه بقية(۸)» و تحمله همة نقية ولا ينبغي 
معه من التفرفة بقة . 


)١(‏ أى حرى الملال الحالس ق المباح » لثلا يقم فى الحرم 

(؟) أى الورع عما مجر إليه عام التفرقة من خطواطر رديئة ء كاعتقاد الملك للاسان ؟ 
ونسبة الفمل للاأسباب ؟ وعدم النظر إلى السبب ء بل يازم مقام الحم ء بأن ينظر إلى الأشياء 
من أصلها ومنيعها » ويلازم هذا الشهود ء ويضرب عا يعارضه . 

(9) فى : ظ ( وتنسم الاسم رم الكشف) وف الأصل ( وتنسم الأنس رسم الكف) ريه 

(4) ف : ظ ( إلى الشبق ) محريف ‏ 

(ه) فى ظ ( إلى أوابد الم ) . 

() ف الأصل : ( وقد مر العى به ) . 

(۷) فى ظ : رتبة أهل المي . محريف . 

(۸) ف الأصل » س ( وتصحبه تقية ) » والعنى أن هذا المقام فيه بقية من حظ النفس وى 
الرغبة ولكن الحمة الصافية القوية حو المبقية » وتقضى على آثار الفرق ٠‏ 


٤۸۱ 


الخصن الثالف 
عصن فروع المعامللات 0 وقه عشرة فروع 


الفرع الأول : فرع الرعاية : وهو الصرن بالعناية . ورقته الأولى : 
رعاءةالأعمال » والثانية : رعاية الأحوال292 .والثااثة : رعاية الأوقات(0. 


الفرع ألثان : فرع المراقية : وهو دوام ملاحظة المقصود » وورقأته 
ثلاث . أولها() » مراقبة الحق فى السرء بين تعظم وسرور ء والثانية : 
مراقبة الحق رفض العارضات . الثالثة مراقبة الأزل مطالعة عبن 
السبق(؛) » استقيالا لعين التوحيد ء حم مراقبة الخلاص من المراقية . 


الفرع الثالك : فرع الحرمة : وهى التحرج (0) «عن اتخالفات 
والمجاسرات . وورقته الاولى : تعظم الآمر والنبى » من غير لحظ عقوبة 
ولا مثو به › إذ هى شم من عبادة الف ٠‏ الثانيك إجر اء الخير على ظاهره 
وتبقية(٠)‏ أعلام التو حيد فيه » لاعمل البحث [فيها] تعسفاء ولا يتكلف 
لما تأويلا(9) . والثالثة : صيانة الانبساط من الجرأة » والسرور من » 
الأمن » والشوود من السيب . 


)١(‏ بان يقابل السالك كل حال ها يناسيه » صونا له من الامحرافءفيقايل البسطبالقبض» 
والوجد بالسكون > والاصطلام بلب الإرادة ٠‏ لأن السالك مثلا أو لم يقابل البسط بالقبض ٠‏ فإنه 
يتحرف إلى الإدلال» و سوء الأدب“و لولم يقابل القبس بالبسط فإنه يتحرف إلى اليأس وهكذاء 

(؟) وذلاك بألا هر وقت دون فكر د أو دكر وألا ينظر إل الأوقات الماضية 
ولا الستقئلة: 

(0) ف : ظ ( أولاها ٠)‏ 

(:) أى مراقرة الأزل وماصدر عه وعراقبة أوائل اللنى لا أواخر فن نظر إل 
أوائل الحاق رآى الأشياء وكلما صادرة عن الله ومن نطر إل أواخر الخلق لم ير سوى 
الحلق ٠‏ 

(ه) فى : ظ ( الحرج عن الحالمات ) ٠‏ 

(9) فى : س ظ ( وتبعية أعلام الاوحيد فيه ) ٠‏ 

(۷) ف الأصل ظ » س - تأويل . وبناء الفءل للفاعل أرجح رعاية لاسياق. 

۳١ (‏ - رومة التعريف ) 


SAY 


الفرع الرأبع : فرع الإخلاص : وهو تصفية العمل مأ يشوب . ورقته 
الأولى إخراج رؤية العمل » فضلا عن طلب العوض عن العمل . والثانية 
الخجل من العمل . مع الغاية فيه » ورؤٌية العمل من عبن الجود المعض . 
والثالثة إخلاص بالخلاص منه » والخرية من رق الرس . 


الفرع الخامس : فرع التهذيب : وهو مجنة لآهل الرياضة )١(‏ ء 
ورقته الآولى تهذس الخدمة من الجيالة والعادة ووقوف الممة . 'الثانية 
تبذب الخال » فلا يجنم لعل 250 ؛ ولا لرسم > ولا الحظ . الا تصفيته 
من الإكر اه والفتور » ونصر ته على منازعة العلل . 


الفرع السادس : فرع الإستقامة : وهو روح نحى الاحوال ¢ دادح 
بين التفرقة وابمع . ورقته الأولى الاستقامة على الجهاد. مواقا نبج 
ألسنة » ورسم العلل . وحد الإخلاص . الثانية . الاستقامة فى الأحوال . 
رفش الدعوى وشوود الحقيقة بر كسب 0 وأليقاء مع البقذلة كذ للك . 
والثالثة ترك رؤية الاستقامة . 


الفرعالسابع : فرع التوكل : وقد ذكر فى ملازمة الحبة للمقامات . 


القرع الثامن : فرع التفويض : وهو فوق التوكل ٠‏ ورقته الأولى . 
فى الاستطاعة قبل العمل » فلا يأمن من المكر ء ولا يأس من المعو نة 
الا زيه : معاينة الاضطرار 6 فلا العمل منج / ولا الذنب ميلك ع( ولا السيب 


(9) ق : ظ س . لأرباب اأرياضات 
(؟) ليس الراد عدم طلب العم بل المراد أن الإإسان عند هجوم الال عليه لاحاول 


التعمل الفكرى لاستخلاص عل منه بل يسكن تحت مجاريه وحين ينجل عنه الخال ويرق 
منه إلى المقام تأسه العلوم وحدهاء 


AY 


-حامل . الثالثة , شود انفراد الحق ملك الحركة والسكون » والمعرفة 
الفرع التاسع . فرع الخ : وهى لباب التو كل ع ورقته الول ٠اليأس‏ 
عن مباراة الاحكام . الثانية ع الأمن من فوت المقدور 2 فظفر دوع 
الرضى » أو بعيناليقينَ(١)‏ » أو بلطف الصير . الثالثة » معابنة أولة الق » 
الفرع العاشر : فرع التسلم : و هو من أعبل سبل العامة » ورقته الأول 
ما يزاحم العقول . عا يشق على الأوهام . والثانية » تسلم العل 
واد راز الكيف واخفيقة . الثالثه ,ع تسلم مادون الحق الحق ؛ 
عقب ااا ا 
عصن فروع الأخلاق » وفيه عشرة فروع 
الفرع الأول : الصبر :وقد ذكر فى ملازمة الحية للمقامات » ويذ كر 
فى غصن العلامات » إن شاء اله . 
الفرع الثانى : فرع الرضا : وقد ذ كرناه مع التوكل . 
الفرع الثالث : فرع الشكر : وقد ذكرناه كذلك . 
افرع الرابع 0 : ١‏ وهو تم متو بود» ددقت» دمل 


عن شی د الس 5 ول توف لعل ا 


(؟)ى ٤ظ‏ > س ( أو يعن الس ) . 
(۲) فى : س ( ولا السب خامل ) تصحف . 
(0) ق : ظ ( تود ) . 


A٤ 


الفرع الخامس : فرع الصدق : وهو اسم لحقيقة الشىء . ورقته الأول 
صدقالقصد . الثائية» ألا مى الخياة إلا للحق . الثالئة » الصدق فى معرفة 
الصدق )١(‏ . 


الفرع السأدس : فرع الا ار : وهو التمضيل : ورقته الآولى 4. 
أن يؤثر الخاق على نفسه » فما لاحرم . الثانية [يثار رضى الله على غيره 4 
ولو باخ ما عسى [ أن ببلغ منمقامات] الثالثة إيثار الله » ثم ترك شهود. 


الفرع السابع : فرع الخلق : قالوا : التصوف خلق » فمن زأد عليك ف. 
الخلق » زاد علي ك ف التصوف ومداره على بذل المعروقف » وكف 
الأذى : ورقته الآولى . المعرفة بمقام الخلق . والثانية تمسين الاق مع 
الحق » بعلم أن كل مامن العبد ؛ موجب عذر » وما من الرب موجب شكر. 
والثالثة : التخلق بتصفية الخاق » ثم ااصعود عن تعرفها + ثم التخلق 
جاوزا . 

الفرع الثامن : فرع التوأضع : وهو إذعان العيد لصولة الق . ورقته 
الآولى » لا يعارض المتقول بالمعقول » ولا رى سبلا إلى الخلاف . 
ألثانية 1 الرضى يمن رضى لمق من المسليين ؛ وعدم أأرد للحق من کان » 
وقبول المعاذير. والثالثة . الاتضاع للحق » بالتئزل عن الرأى فى الخدمة » 
وعن الرسمفى المشاهدة (والفترة) (. 


الفرع التاسع : فر ع الفتوة : وهو ألا تشمد لك فضلاء ولا لك حقا , 
ورقته الاولى : ترک الخصومة 1 وااتغافل عن الزلة والاذية 0 الثأنية : 


)١(‏ أنظر أعظم ما كتب ف الصدق ( كناب الصدى ) لأبى سعيد المراز نحقيق 


د عمد الحم مود ١‏ 


69 ساقطة من : س 


7 


کار اب هن تعهى(١)‏ و[ كرام(؟) من يؤذى ۽ دن غير كظم ؛ ولامصاء ره 
الثالثة : ألا دوقف ف السود عل الرسوم2” . 


الفرع العاشر : فرع الانساط :وط أرق العلامات » فينظر معا . 
غض الآصول . وفيه عشرة فروع 


الفرع الأول : فر ع القصد : وهو الإزماع للتجرد » ورقته الأولى . 
تبحث على الارتياط » وتخلص من التردد » ومصاحبة الأعراضء والثانية . 
قصد لا يلق سببا إلا قطعه ۹“ وااثالثة ٠‏ قصد الإجابة » وطى الك » 

ء' والاقتساء فى عر الفتا . 


افرع الثانى : فرع العزم : والعزم تحقيق القصد . ورقته الآولى » 
بناء الحال على العل » لش برق السكشف . الثانية ء الاستفراق فى المشاهدة. 


الفرع الثذالث : فرع الإرادة : وقد ققدم الكلام فما . 


الفرع الرأبع : فرع الآدب : ورقته الأول ألا يبلغ الحوف إلى اليأس ء 
ولا الرجاء إلى الآمن » ولا السرور إلى الجرأة . والثانية » الخروج من 
الوف إل القيض » وهن الرجاء إلى البسط > ومن السرور [1۸1] 
إل المشاهدة . الثالثئة > معرفة الآدب > ` م القناعة بتأديب الحق » ثم 
الخلاص من أعبائه . 


(۱) فى : ظ ( بقضى ) محريف . 

(؟) فى : ظ ( وإلزام ) محريف 
(؟)فى : ظ ء س ( على الرسم ) - 
() ى : ظ ( لا يلتق شيئا إلا تطفه ) . 


EA“ 


الفرع الخامس : فرع اليقّين : وهو مركب الأخذ فى الطريق ؛ وأوله 
خطو ة للخاصة » ورقته الآولى . عل اليقين . والثانية . عبن اليقين والثالثة . 
حق اليقين . وهو إسفار صبح الكشف » ثم الحلاص من كافة النفس » 
والفناء فى حق النفس . 

ألفر ع السأدس : فر 2 الاس : یذ کر ف العلامات » إن شاء الله . 

الفرع السابع : فرع الذكر : وقد تقدم » فى جر ثومة الشجرة . 

الفرع الشامن : فرع الفقر : والفقر البراءة من رؤية الملكات , 
ورقته الآولى . نقض اليدين من الدنياء لم اللسان . الثافيه الرجوع إل 
السبقية »)١(‏ وهو خلص منرؤية العمل ؛ ويقطع شود الال » ومطالعة 
المقام . اثالثة » صحة الاضطرار » والوقوع فى بد التقطع الو جدانى )١(‏ » 
والاحتباس فى قيد التجريد . 


القرع التأسع : فرع الغنى 5 والغى الك عل العام ¢ ورقنة الاولى. 
غى النفس 6 بسلا ما من ألسيب 6 ومس المتها الح . وخلاصها من 
الحكومة )١(‏ . والثانية » غنى النفس. وهو استقامتها على المرغوبء 
وسلامتها من الحظوظ . والثالثة . الغنى بالق . 


الفرع العاشر : فرع مقأم ألمراد : وجعله طائفة فوق معام ألمر بد. 
وغيره » ورقته الآولى العصمة فى الاستشراف » إلى الجفاء(؛؛ » بتتخيص 
الشبوات والملاذ! كرام . والثانية . وضع عوارض النقص والمعافاة » من 

”عة اللملاءمة » وممليك عواقب(١)‏ الولات . والثالثه . اجتياء احق خالصته. 


. أى رؤية العمل أنه سايق من الله تعالى للعبد‎ )١( 

(۲) أى قطم الأحاسيس الوجدانية النائجة عن العم والعمل . 

(؟) ى الاستسلام الكامل دون مناقشة ولا سكيم . 

)٤(‏ أى حيها فو امراد شهواءه وعترق عوائده. واعتبار ذلك 1 كراما من الله تعالى ى 
(0) فى : ظ ( عوارف الرلات ) . 


AV 
. كن ذهب ليقتيس ناراً فقاصطنع(۱)‎ 


الغصن السادس 
غصن الأوددة : وضه عشرة فروع 

الفرع الآول : (فرع(5)) الإحسان : وهواسم يجمع أبواب الحقائق. 
ورقته الآولى ؛ إحسان فى القصد» ودی (0) علہا ؛ ولإرم عزماأ ؛ ولصىق 
حالا . الثانية » الإحسان فى الأحوال » مراعاتها غيرة » وسيرها(؛) طرقآ 
وتصحيحها تحقيقاً(٠)‏ , والثانية . إحسان فى الوقت . بألا ترال المشاهدة 
أبداً » ولا تلحظ للهمة مدى » وتجعل المجرة إلى الحق سرمدا . 

الفرع الثانى : فرع الع : وهو عند ماقام بدليل » ودقع الجهل . 
ورقته الآولى. عل جلى » بقع بعيان أو استفاضة(١)‏ » أو تجربة . 
والثاية عل خنى ينيت فى الأسرار الظاهرة > ماء الرياضة » ويظهر 
فى الأنفاس لأهل الممة » ويظبر الغائب » ويتيب الشاهد » ويشير 
الجمع . والثالثة . عل لدف » ليس بينه وبين الغيب حجاب7) . 

الفرع الثالثك : فرع الكة: وهی وضع الْشیء موضعه ف کل ا 


ورقته الآولى ألا يعدى شيئاً حده وحقه(4) . وورقته الثانية . آن 


)١(‏ إشارة لقوله تعالى لموسى حينا ذهب لقيس النار من جانب الطور : 8 واصطنعتك. 


. € 

(؟) ساقطة من : ظ ۔ 

(۳) فى : سء ظ . ( فيهديه عاما ) . 

. ) ى : الأصل ( ويسترها طرقا‎ )٤( 

(0) فى : س ( وسيرها طرقا وتصحيحا ومحقيقا ) . 

(5) العلم الممسفاض نوعان : أولهما العلم اللدثى ء المفاض على المتقى من السالكين » دون 
تعمل مته » وثانيهما العلم امستفاض بالتوجه الكلى من المريد إلى شيخه » توجبا باطنيا 
بعد غل فيه الحواس امس كاما . أو توجه امريد فى حال الذكر على نفس الال هن التوجه 
الكلى لكن لا إلى شىء - بل إلى اللانهاثى اجوول . 

(۷) فى : س ( ليس بنيه وبين القيب سحاب ) . 

(۸) ساقطة من الاصل . 


A۸ 


يشهد نظر الله فى الوعيد ء ويعرف عدله فى الحم > وبره فى المنع (1) . 
الثالثة أن تبلغ البصيرة فى الاستدلال » والحقيقه فى الإرشاد » والغاية 
فى الإشارة . 


الفرع الرابع : فرع اليصيرة : وهى نظر مخلص من الخيرة . ورقته 
الآولى أن بغضب الخير العام بالشريعة ٠»‏ لعليه بصدره عن عبن لا خاف 
' عاقبتها الثانية . أن يشبد العدل فى المداية والإضلال . والثالثة . بصيرة 
تفجر عين المعرفة » وتثبت الإشارة » و تثمر الفرأسة . 


الفرع الخامس : فرع الفراسة : وهو القطع بالحكم على غيب من غير 
شأهد . [ ١۸ب‏ ] ودقتها الأول فراسة طارئة ؛ لم تصدر عن عل > ولم 
تشر عن غير(؟) ء تدعمها الموافقة . والثانية فراسة جى منغرس الا مان › 
وتلمع من ثنية الكشف . والثالثة فراسة لم مختلجها روية »> عن لسان (۴) 
مصطنع تصرحاً أو رمزاً . 


الفرع السادس : فرع التعظم : ورقته الآولى . تعظم الام والنبى » 
وألا يعارضا بترخيص ولا تشديد . والثانية . تعظم الكم عن 
مداقعة () بعل أو غرض (*) والثالثة . تعظم الق فلا يحعل من دونه 
سيياء أو ينازع حقه (5) اختياراً أو يرى عليه حا . 


)١(‏ من العروف صوفيا أن المنم قد يكون برا وعطاء » وأن العطاء قد يكون منما 
وجفاء ( انظر: إيقاظ الممم فى شرح الم للعارف أحد بن عجيبة الحسى ) 

(0) فى الأصل ( عن عين ) 

(©) فى : ظ ( على لسان ) 

(4) فى : س . على مدافعه 

(5) فى : س ( أو عرض ) 

(5) فى : س ( أو ينازع منه اخنیار ) 


A۸۹ 


الفرع السابع : فرع الإلهام : وهو مقام المحدثين » وفوق الفراسة . 
ورقته الأولى ٠‏ إلاء نبوی يع بالوحى . الثانية . بقع عيانا لا مخطىء . 
ولا خرق 58 . والثالثة . بحاو عين التحقيق » وينطق عن 
غيب الأزل . 


الفرع الثامن : فرع السكينة : ورقتها الأولى سكينة الخشوع 
فى العبادة » والثانية عند الحاسية » ومراقة الق فى الحق » الثالثة . 
ترضى بالقسى » و منع من الشطح : 


الفرع التأمسع : فرع الطمأنيئة : وهو أمن یح ۽ سيه العيان . 
ورقته الآولى طمأنلتة القلب بذ كر الله . الثانية . طمأننة ( هود 049 
ألروح » فى القصد إلى امكاشفة )١(‏ 2 وفى الوق إلى العدة / والتفرقة 
للجمع . الثالئة طمأندنة شود الخضرة 2( وأجمع إلى البقاء 3 واليقاء إلى 
ور الازل . 


الفرع العاشر : فرع الحمة ٠‏ ورقته الأول . صون القلب من خسة 
الرغية ( *) فی الفا ٠‏ الثائية . همه تورث أنفة من المالاة بالعلل › 
وأكمه بالامل ¢ والنزول عن العمل . العا كه هه تنحو بالنعوت نحو 
الذات (7) 


)١(‏ أى لا يعحدث بالأسرار العرفانية لغير الستعدين لتلقيها وذوقباء لثلا تقم فى خيالاتمم 
خلالا ويدعا » ومن هنا كان لا بد عند الصوفية من الإذن فى الاطلاع على كتب الحقائق 
الصوفية » وكان أيضا متم المريدين من قراءة كتب الهيخ الآ كبر ابن عرلى أوعورتما ٠‏ 

(۲) ف ط ( وهذا من صحيح شبه العيان ) 

(۳) ساقطة . ن الأصل »س 

(4) ف  :‏ ( إلى الكيف ) 

(ه) فى : ظ ( من حتيه الرغبة ) 

(1) أى تعيد النعوت إلى الذات » وتوقف الالك ف مقام جم قم الم “أو اج الأول » 
و ال جم الثاتى هو إعادة اللعوت إلى مقام الألوهية » ف الاسم « الله » 


۰ 


الغصن السابع 
غصن الاح وأل » وفروعه عثرة 

الفرع الآول : فرع الحة :وقد أخذ الكلام فيه مأخذه » واد لله . 

الفرع الثانى : فرع الغيرة : بأتى فى العلامات مستوفى » حول الله . 

الفرع الثالت 3 والرابع » والخامس » والسادس » والسابع والثامن : 

شرع الوق . والقلق ع ) والعطش(١)‏ (‘ والوج د ٤‏ والدهش 4. 
رالمان . ابميع بآنى إن شاءالته » فى العلامات . فلينظر هنالك . 

الفرع التاسع : فرع البرق : وهو با كورة تلمع » فتدعو إلى الدحول 
فى الطريق » ورقته الاولى , برق بلمع فى عين الرجاء ¢ من أفق الوعد» 
يستكير به قليلالعطا » ويستقل به كثير العمل » وتست>لى مرارة القضاء . 
الثاني برق يلمع من أفق الوعيد ق عبن ادر فقعر الأمل ( و ءزهد ق 
الخلق > ويطهر السر . الثالثة .| برق يلمع ] من جانب اللطف . فى عبن 
الافتقار » جری خب ر الافتخار» و ينثىء سحاب السرور : وعطر الطرف . 

الفرع العاشر : فرع الذوق : وهو بق من الوجد ء ورقته الأول . 
ذرق التصديقء طعم العدة » والثافية . ذوق الإدارة طعم الاس » فلا يشغل 
معه شاغل ولا تيكدره تفرقة » والثالثة , ذوق الانقطاع طعم الاتصال , 
وذوق أطمة طعم أ مع 6 والمشاهد طعم لبان . 


الغصن الثامن 
عصن ألولايات ؛: وهو عسرة أروع 
الفرع الأول : فرع اللحظ : واللحظ لمم مسترق » ورقته الأولى.. 


)١(‏ ساقطة من : ل 


۹۱ 


ملا -دملة الفضل |/ام أ ا سقاً ليت السرور ؛ إلا مأ شوبه من حذر_ 
المكر » وببعث على الشكر١١)‏ إلا ما قام به الحق . الثانية » ملاحظة 
نور الكشف ٠.‏ التالئة » ملاحظة عين المع . 


الفرع الثافى : فرع الوقت : وهو اسم اظرف الكون . ورقتة 
الأول . حين وجد صادق » لإبناس ضياء فضل ؛ مجذوب يصفاء(؟) رجاء 
أو عصمة بصدق خوف , أو ميب شوق باشعال عبة . الورقة الثانية . 
سالك لطريق » يسير بين تلون ,وبمكن (). الثالثة » حين تتلاثى فيه. 
( الرسوم ) (4) كشف ؛ لا وجود محضا . 


الفرع الثالث : فرع الصفاء : ومو الر اءة من الكدر . ورقته الأولى. 
صفاء علم دى )١(‏ لسلوك الطريق » ويصحم همة القاصد» والثانية . 
صغاء حال تشاهد به شواهد التحقيق > وتذاق به حلاوة المناجأة » و يسى 
الكون . الثالثة » صفاء اتصال » يدرج حظ العبودية فى حق الربوبية(”) ٠‏ 
ويطوى خضبة التكاليف )١(‏ فى عبن الأزل. 


الفرع الرابع - فرع السرور : وهو استنارة القلب . ورقته الأولى 
سرور ذوق ¢ ذهب عزن حوف الانقطاع ٤‏ وجرن ظلبة اجہل ٤‏ 


) ف الأصل ( ويبعث على السكر‎ )١( 

(0) ق : ظ ( فضاء رجاء ) . 

() فى : ظ ء س ( ہیں کن وتاون) . 

(:) سقطت من : س : وتلاشی الرسوم هو عدم الإحساس بصور الآ كوان ء ما فيها 
صورة السالك نفسهء مم وجودها فى الواقع . 

(ه)ى : الأصل » س . ( بهذب لساوك الطرينى ) . 

() أى لا يعتقد السالك أن يعبد ريه بل عتقد أن يوفيه حقاله عليه . 

(9) أى لا تى التكاليف حى تسقط الكلفة فى أدائها عن قلبه . وصير ملكة 


é۹ 


ووحشه التفريق ( وورقة ) 0 الثانية . ( سرور  )‏ شمود الحقيقة ء 
وكشف حجان العلم » وفك رق التكليف والاختيار . ( وودقته ) 0) 
ألا سرور ”ماع الاجابة . 


الفرعالخامس: فرع السر: وأصحابه م الأخفراء ٠‏ ورقته الآولى ذخائر 
الله عز وجل حيث كانوا » فتنظر صفتهم . الثانية . الذين أشارو ا 
عن منزل » وم فى غيره ( ورأوا بأ كذلك » ونادوا عل شأن كذلك , 
وهم بين غيرة ) (0) عل لسارم ؛ وأدب وظرف يصو مم تيمم . 
والثالثة . طائفة أسرهم الحق عنهم » وألاح لهم لاتا أذهلهم» عن إدراك 
مأ هم فيه » وهيمبم عن الشهود › وضن اهم فاستروا عنهم » مسح 
شواهد بصحة مقامهم > من قصد وحب ووجد؛ وهذ| من أرق مقامات 


أهل الولاية . 


الفرع السادس : فرع النفس : والنفس التروح . ورقته الأول 
نفس أستتار » ملوء من الكظم » معلق بالعل . والثانية نفس فى حال 
:التجل » شاخص عن السرور » إلى المعاية , علوء من نور الوجود» 
شاخص لنقطع الإشارة . الثالثة . نفس مطبر بالقدس ٠)‏ قاثم بإشارة 


الأزل » وهو صدف.١(١)‏ النور . 


الفرع السابع : فرع الغربة : وهو الانفرادعن الالقاء (8) . ورقته 


. ساقطة من : ظ » س‎ )١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 
. ساقطة من : ظ‎ )*( 
. ) (؛ ) ف : ظ (امتازوا‎ 
. ما ہیں الحاصرتين ساقط من الأصل‎ )6( 
. ) فى : ظط ( نفس ه«هابرة القدس‎ )5( 
. ) فى : ظء س ( هو حذف التور‎ )9( 
. ف : الأصل : عن ال كفاء‎ )۸( 


Ar 


الأولى . الغربة عن أل طن. الثانية غربة الال )١(‏ » كالصديق بين‌المنافقين . 
والثالثة . غربة الممة »> وه غر بة طلب الحق [ أى ] غر بة العارف . 

الفرع الثامن : فرع الفرق : وهو توسط المقام » ومجاوزة حد التةرى 
ورقته الاوى إستغراق العم فى عبن الخال . والثانية إستغراق الإشأرة فى 
الكشف . والثالثة إستخ راق الشواهد فى اجمع . 

الفرع اناسع : فرع الغيية : ورقته الأول . ية أأريد 2 ف مخلصس. 
القصد » عن أيدى العلائق » ودرك العوائق » لالماس الحقائق . ااثانية . 
غيبة السالك , عن رسوم العم ؛ وعلل اأسعى ع ور حص 0( المتور. 
والثالثة . غيبة العارف ( عما سوى المعروف ) 9©) . 


قصد (4) | /إم ب | يسيره(0),» وشېود تحمله(7) , وسعة تروحه. 
والثانية . كن جمع له صحة انقطاع : وبرق كشف › وصقساء حال . 
والثاائة كن العارف ٠‏ 
عصن فروع الجعائق » وفروعة رة 
الفرع الأول :فرع المكاشفة : وهى مهاداة السر بينالمتباطنين . ورقته 


الآأولى . مكاشفة تدل عل التحقيق المحيح > وتكون مستدمة . الثانية . هى 
الأولى إذأ دأممت 5 اعا له محاشمةه عين 6 لامكاشفة عل 0 وعاتا المشماهدة 


. ف الاأصل ( غرية المار)‎ )١( 
٠ ) فى الاأصل : ( ودحس الفنور‎ )( 
ما بین الماصرتين ساقط من : ظ » س‎ )۳( 
. ی : س ( جميع صحة قصد تديره)‎ )٤( 
- فى : ظ يسيره‎ )5( 
. و : ظ وشبود عمله‎ )9( 


2۹٤ 
ورقته‎ . )١( الفرع الثاف : فرع المشاهدة : وهى قوط الحجاب فناء‎ 
)١( الأول . مشاهدة معر فة تجرى »فوق حدود العلل » فى لوأئح فور الو جد‎ 
«فيتجه بفناء المح . الثانية » مشاهده معابية ء تقطع حبال الشواهد » و تلبس‎ 

فحوت العدس والثالثة » مشاهدة , تجذب إلى عين امح . 


الفرع الثالث : فرع المعانة : ورقته الاولى معأية الأبصار'ء والثا نة 
.معأبنة عن القلب . والثاائة معأينة وين الروح ؛ و الى تعاين الحق عمانا 
حصنا . 
الفرع الرأبع : فرع احياة : ورقتة الأولى . حياة العل ۾ من موت 
الجيل . الثانية ٤‏ حيأة . ابجمع 6 من موت التفرقة 8 اكا اد4 0 حمأةٌ الوجود 
.وهو حمأة احق . 
الذرع الخامس : فرع القيض : و,شار به إلى مقام الضنائن (©) ورقته 
الأول فرقة قبصوا قبض الرق » فضن بهم عن أعين العالمين » و [ الثانية | 
'فرقهقبصو| أفستروا » فى لباس التلييس() » وأخفوا عن عيون العال(*) . 
و [الثالتة] قرقة فيصم ای مهم امه ( فصافام مصافاأة سر ٤‏ فض er.‏ عليهم . 


الفرح السادس : شرع البسط : وأهل السيط هم أهل التلييس ٠‏ ورفته 
الآولى قوم سطوا ره للخلق ستضيئون بنورهمء والسرائر مصونة 
والثانيه [قوم ] بسطوا لقوة معانهم » وتصمي مناظرهم فلا تخالج 
الشواهد مشبودهم » مبسوطون ف قبضة الحق . والثااثة بسطوا أعلاما 





(1١)ق‏ الأصل . سقوط المجاب تا . 

(۲) ف الأصل : ظ ‏ س نور الوجود . 

(؟) فى : س ( ويشاوبه الضنائن ) ريف . 

. ) فى : س ( فسيروا فى لياس التاييس‎ )٤( 

(5) ومنهم « اللامتية » الذين حون حاهم بأعمال منقرة غيرخارجة عن حدودالشرع . 


۹ 
على الطريق » وأئمة للبدى » ومصابيح للسالكين . 


الفرع السابع : فرع السكر :'بنظر فى العلامات . 
الفرع الثامن : فرع الصحو : ينظر فى العلامات . 

الفرع التاسع : فرع الاتصال : ورقتة الآولى إتصال الاعتصام ,ثم 
آلشېو د سم الوجود . الثانة » الخلاص من الاعتلال والفنا عن 
الاستد لال . وألثالثة اتصال الو جود › ولا يدرك له )١(‏ بحت . 

الفرع العاشر : فرغ الانفصال : ورقتة الاولى إتفصال عن الكونين : 
بانفصال النظر إلهماء وإنفصال يوقف علمما ء وأنفصال المالاة مهما . 
والثاننة » أنفصال عن روّبة الانفصال . والثالثة , انفصال عن شوود 
مز أحمة الاتصال ر عن ) (۲) عن السبق . 

عصن النبانات ٤‏ و فنك رة فروع(؟) 


الفرع الأول : فرع المعرفه : وقد وقع الكلام فيه . 


الفرع الثاى : فرع الفناء : وهو اضمحلال ما دون الحق عليا » 
ثم جحدا ء ثم حِتا ° , وورقته الأولى فناء المعرفة . والثانية ؛ 


٤ 





(۱) ق : ظ لا بدرك منه نعته 

(۲) ساقطة من : س٠‏ 

(۴) فى الأصل » ظ : «وفبه من الفروع فرع المعرفة» ٠‏ 

)٤(‏ درحات المناء ثلاث أولاها » اضمحلال رسوم الخلوتات من طريق العلم » بأن يكون 
كلموجود سوى الحق »> عارية مستردة » والتانية » إنكار الوجودات » وحجد وحودها > 
من حيث انها لا تستقل بوجودها » فهى عير موجود: والتالنة التحقق مجحدها فناءنى موجدها 
مع الاعتراف اا موحودة ولا موجوده » 


1ط 


فنأء شهود الطلبلاسقاطه ْ وقاء شېو دالمعرفة لاسقاطيا ع وقناء شود 
العران الإسقاطه » والثالئة . الفناء عن شود الفناء . 


الفرع اثالث : فرع البقاء : وهو ما بق قأما بعد الفناء . ورقته الأولى 
بقاء المعلوم بعد سقوط العل عينا لا علا . والثانية ء بهاء المشهود ء بعد 
سقوط الشهود » وجودأ لانعتا . الثالثة , بقاء من لم بزل .حقا : باسقاط 


من لم يكن شقا . 


الفرع الرأبع : فرع الشحقيق : وهو تلخيص المصحوب من الق , 
ورقته الآولى ألا عاج عليك عله . الثانية » ألا ينازع شرودك 
شووده ٠‏ اأثالثة » ألا يناسن )١(‏ رسمك رسمه . 


الفرع الخاأمس . فرع التأييس : وهو "وريه شاهد معار ۾ من 
موجود قم 1 ورقته ألاولى ٤‏ تليس احق بالكون عل أهل الفرق 0 
فى تعليق الكوائن بالاسباب والامكنة والوسائط الثانية » تلييس أهل 
الغيرة على 'الأوقات : بإخفائها » وعلل الكرامات بكتانها ومثله . الثالثة, 
لباس أهل المكين عل العام ؛ بملابسة الأسياب 3" » توسعا عل العا : 


الفرع ااسادس : فرع الوجود : وهو اسم للفوز عقيفة الثىء . 
وورقته الأولى و جود عل لدی ٤‏ بقطع علو م الشوأهد 6 ف صد 
مكاشفة الى ٠‏ الثانية » وجود الق وجود عين » مقتطعاً عن مساغ 


/ 








(۱) فى الأصل «ألا يناسم» وق : س ألا ينازع. 

(۲) كار العارفين فى كراماتهم ء يستطيعون إظيارها بدون أسياب » كشفاء المريض 
بالتوجه والدءاء انى » ولكثهم لا يفعلون ذلك إشفاقا على المقائد » بل تخذون الأساب 
فى مثل هذه الالان ۽ کان يصف لك دواء هو فى حد ذاته ليس فالا ء ولكته سیب 
ظاهرى ذقط ء ويتحقق به الشفاء » بسر الإذن وفعل الكرامة »والل هو الفعال على المقيفة ٠‏ 


۹¥ 


الإاشارة . الثالتة . وجود مقام يضمحل فيه رم الو جود بالاستخراق 
فى الازل . 


الفرع السابع » فرع التجرد : الورقة الأولى تجريد عين الكشف 
ع نكش.ف البمين 2 . الثانية تجريد عين المع عن درك العم والثالثة . 


تجريد الخلاص من شود التجريد . 


الفرع الثأمن فرع التقر بد : ورقته الأولى تفريد الإشارة إلى الحق . 
الثانية ( تفريد الإشارةبالحق . الثالئة 2 ) تقر بد الإشارة عن الح . 


الفرع التاسع ؛ فرع الدع : هو ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة » 
وشخص عن الاء والطين » بعد صحة الفكين › والبراءة من التلوين ورقنه 
'الأولى جمع على » وهو تلاثى علوم الشواهد فى العلم اللدق صرفا. والثانية 
مع ألو جرد ظ وهو تلاثى عبن الاتصال فى عين ألو جود عقا . ألثالثة 
جمع العين ؛ وهو تلاشى كل ما نقلته الإشارة فى ذات الحق حقاء 
ولمع غا () مقامات السالكين » وطرف عر التوحيد . 


الفرع العاشر » فرع التوحيد: والتوحيد تنزيه أله عن الحدوث . 
ورقته الول توح دا پور › وهو الشہادةء والقصد به نن الشرك ء وعليه 
نصيت القبلة » و به وجيت الذمة ء وبه حقنت الدءاء والآموال . اثانية 
توحد الخاصة » وهو توحيد يثبت بالحقائق . وهو إسقاط الأسباب 





(1) فى الاأصل » ظ عن كسب البقين ٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من : ظء سه٠‏ 


(") فى : ظ عاياته» 
( ۳۲ -- روضة التعريف ) 


6 
الظاهرة 4 والصعود عن متنازعات العقول 7 والتحلق بالشو أهد 34 ويصلم 
بعل الفناء ُ ويصفو فى عام مع . والثالئة تو حل أخيصه الحق لنقسة » 
واستحقه بقدره؛ وألاح ديك لاا إل أسر ارطائفة من صقو ته . وخر م 
عن نعته » وأعجزم عن به , وإليه يشير المشير ؛ بأنه إسقاط الحدوث 2 
.وإثات القدم؛ وهو ورأء مأرشير إلبه کون( ٠‏ أو نتعاطاه جن › أو عله 
قال بعضهم : أ أن لطائف التو حيد أرق وأاطف من أن رج 
بكثيف العبارة . وسئل الجنيد » عن التوحيد ؛ فقال : معت قاسلا 

يشول : [ 188] 
وغنىلى مى قلنى ‏ وغنيت 5 عى 
وکنا حيث ماكانوا ‏ وكانوا حيث ماكنا 
وقال منصور المخرى : كنت يجامع بتدأد ¢ والتصرى يتكلم ق 
التو حيد » فرأيت ملكين يعر جان إلى السماء » فقال أحدهما لصاحيه(؟) : 
هذا عل » والتوحيد غيره . وقال الشاعر وهو أبو تمد الحروى . 
ما وحد ألوأحد من وأحد إذ كل من وحده جا حل 
توحد من ينطق عن نعته لثنية أبطلما الواحد 
او حبده باه أو حت __ده وفعحثك من ينعتهإ لا جد 
وكير كلام الفضلاء ف هذه الآبيات ع« لاطلاق القول بجحود کل من 
وحد » وإلخحاد كل من تعب . وسئل بعص المعاصرين عن ذلك › > فوقح 








(۱) ف ؛ الاصلن «مكون» . 
(؟)فى : ظ «لصاحب الذى يقول» #ريف + 


44 


-على ظمر السؤال ما نصه : د وقد استشكل الناس إطلاق لفظ الجحود 
عل كل من وحد الواحد » والإلحاد على كل من نعته ووصفه . 
واستبشعوا هذه الأيات » وحملوا عل قائلبا » واستتبحوه() ٠‏ 
وتقريب تحريره على رأى هذه الطائفة » أمهم يقولون : إن معنى التوحيد 
هو انتفاء عين الحدوث » ثبوت عين القدم » وأن الو جود كله حقيقة 
واحدة ؛ وأنة واحدة » وقال بعض كبارمم (وهو أروسعيك الخراز (0) /: 
و إن الح عين ما ظبر » وعين مابطن » . ويرون أن وقوع التعدد فى تلك 
الحقيقة » ووجود الإثنينية وم ٠‏ باعتبار حضرات الحس عنزله صور 
الظلدل » والصداء وصور ااراف» وان کل ماسوى عبن القدم إذا استذبع 
فهو عدم »کان اله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان ؛ وقد تفطن 
لذلاك لبيد » على فجيته ء فةال : 


آلا کل شی۔ ماخلا الله باطل ‏ [ وکل نعم لامحاله زائل ] 


قالوا : فن وحد ونعت »© فقد عين قضيه ثلائية » من موحد محدث » 
هو نفسة © ومو حد قل- م ء هو معو ده ۽ وتوحيد حديث » هو فعل لفسه ؛ 
وقد تقدم أن لدو حيد انتفاء عبن الحدوث » وعبن الحدرت الاأن ایت 
متعدد » والتوحيد مجحود ‏ والدعو ى كاذبة » كن يقول لغيره وهما فى 
بيت (واحد) (4) : ليس فى الت غيرك » فيجيبه الآخر : إنما صح هذا , 
إذا عدمت أنت . 

( وقال الحسكم > فی قوطم : خلق الله الزمان , هذه ألفاظ تناقض 
أصولها ب لآن لق الرمان وهو فمل » لابد من وقوعه فى زمان ) "© وهذا 








٠» ی : ظ « عرة الاابات‎ )١( 

(؟) ف : ل ؟ سس « واستحقوه 6 ٠‏ 

(؟) ما يبن الماصرتين ساقط من : ظ ه 
(ه) ما بين الماصرتين ساقط من : ظ » س ٠‏ 


Os e 


اقتضاه ضبق العيارة عنه › وعدم تأدية اللسان إلى الحق فيه . فاذا وق 4 
قكان الموحد هو الموحد» وعدم سوأه > وذهب الحدوث جملة ص 
التوحيد الذانى » وهو قوم : , لا حرف الله إلا أللهء . قال الشاعر 0 


ولا حرج على من وحد الحتق مع بقاء الرسوم والاثار » ونما هو من 
باب: حسنات الا بر ارسيئات المقربين » إذ ذلك لازم التقييد 2١7‏ »والعبودية 
والشفعية ومن ترق إلى مقام المع كان فى سدقه نقصا » مع علمه بمرتبته ؛ 
وأنه تلبيس تستازمه العو ديك ؛ وبرفعه الشمود » وبطمر من دنس سحلو له 
عين اججمع » [ 88 ب ] . 

وأعرق الأصناف فى هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة > ومدار 
المعرفة بكل اعتبار على الاثنباء إلى الواحد » وصدر من الناظم هذا القول. 
على سبيل التحريض والتلبيه والتفطين لمقام أعلى ٠‏ ترتفع فيه الشفعية , 
وحصل التوحيد الح المطلق ء عينا لاخطابا وعبارة » قن حظر وسل 
أستراح . وقأل : 

فساع إذا مال تقدك عيارة وإن أشكات يوما قخذها م هيا 

ومن نازعته حقيةة أنس بكنت سمعه ويصره » وإذا عرفت المعاق > 
فلا مشاحة فى الألفاظ » والذى يغيده هذا كاه تحقق أمر فوق الطورء 
لانطق فيه » ولا خير عنه » ويشببه من أمثال البحر بين : د إن نوءه حدث. 
عنها » ليست بشیء » يعنون : لوكانت كا يلبغى ل تخر ج من نحدث (عنبا)7©. 
وهذا المقدار من الإشارة يك » والتعمق فى مشل هذا أوقع ف 
المقالات المعروفة . 


(۷) ف ظ . لازم العقيدة ۾ 
(؟) ساقطة من : ظ ٠‏ 


۱ 

قيل للشيل: أخيرنا عن توحيد مفرد » بلسان حق مجر د ٠‏ ففال : « من 
أجاب عن التوحيد بالعبارة فو ملحد » ومن أشار إليه فهو ثنوى > ومن 
أومأ ليه فهو عابدوثن » ومن نطق فيه فهو غافل » ومن سكت [ عنه ] فهو 
جاهل » ومن ظن أنه واصل فليس له حاصل » ومن ظن أنه قريب فهو 
عمك › ومن :وأجد فهو فأقد › وکل مأ صور موه بنفوسم وعقولكمء 
فهو دود عليكم » مخاوق مثلسكم © كانه أراد الخروج عن لوأحق 
الأجسام 27 , وقد أخذ هذا الفن من الرياضة مأخذه » فلاتتقل إلى صورة 
السلوك بالذكر » وكيفية الوصول » وعل الله قصد السييل سيحانه . 

خابمة من كلام ألى الفرج : خت بها الكلام فى الرياضة » حليا 
عل حسن شكل ؛ وحلاوة أ كل . 

قال رحمه الله : ماوصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السرى »ما نالوا 
-حلاوة الراحة إلا بعد مرارة التعب ‏ . 

لو قرب الدار على طلابه ما لے الخائص فى طلا ہہ“ 

ولو أقام لازما أصداقه لم تكن التيجان فى حسابه 

مالو اؤ البحر ولا مرجانه إلاوراء المول من عبا به 

منيعشقالعلياء يلق عندها ما لق لحب من أحبابه 
ما حظى الدينار بنقش اسم الملك » حى صبرت سبيكته على التردد إلى 


النارء فنقت عنها كل كدر ¢ نم صبرت على ضر بها عل السك 3 خ امل 
ظہر عليبا شرف النقش : « كتب فى قلوهم الإ ان , ٠‏ 





(1) فى : ظ , الجسوم . 
(؟) ی : ظء البعث ٠‏ 
() قى : الاأصل جلابه مجريف* 





.م 

كر أحمل فى هواك ذلا وعنا ؟أصيرمنك(تحت)20 سقم وضنا 
لا تطر دی فليس لى عنك غى جل رو می "إن أردت العا 
من طلب الانفس جر الآلذ من اھ بالجوهر ترک العرض 1 بأصفر أء. 
وبا بيضاء غرى غيرى . 

من أجل هوأ م هيت العشقا قلى كلف ودمعتى ما ترقا 

فى حبك ون ما قد ألق لا يظفر بالغم من ا ھی 

رض مهر النفس يتأت ركوبه » أمت زئيق الهوى يمكن استعماله ء 
تلح فجر [ 164 ] الأجر هن ظلام التكليف » أحذرحية القم فإنها يتراء . 
ذا خر جت من فم عدوك اله سفه » قلا تلحقيأ مثلم تلق حا » ونسل. 
الخصام مذموم . أوثق غضيك لسأسلة حليك ١‏ فانه إن أفلت أتلف ٤‏ 
فى قت عدت القضب » انطفأ مصباح الحل . بحر الهوى إذا مد أغرق 
( وأخوف النافذ من الغرق فتحة العين ء فلا تشغل زمان الزيادة , 
ألا بإحكام الفروج (؛) ) . 

والمرء ما دام ذاعين يقلببا فى أعين العين موقوفا على خطر 

0 ميات م صر مجه لا مرحيا بسرور عاد بالضرر 

قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ قال : قت فى صف. 
حريها بسلاح الجد , فخرج مركب الموىء فعلاه العزم بصارم الحرم » 
فل يك إلا ساعة وفتحت خيبر . وقيل لآخر : كيف قدرت على هراك ؟ 
فقال : خدعته حتى اسر ته » وأستليت عوده فكسرته » وداه يقد العزلة › 
فلن يافلان . 
(1) ساقطة من : ا 
(5) ق : ظ . خد روحى اليوم. 
(؟)ى : ظ . علمك . 
(ع) ما بين الماصرتين ء ساقط من:ظ » س. 


القسم الرابع »فى السلوك بالذ كر 
وفيه شروط استعمال الذكر »> الذى بتدريج غذائه تبلغ الآفتان 
مأ تروم . وصورة التوجه . 7 


قال المؤلف » رحمه الله : وقد تقرر أن الذكر شيخ الشمروخ » ومفتاحج 
باب الفتاح العليم » وعلى السالك بعد تهنريب النفس بالرياضة > وتلطيف 
السرء وتبكتها إلى نواس الحضرة > بتخفيف زكام العلائق » أن بعنزل عن 
التاس بعد تحصيل العل » الذى تقام به التقربات العينية » وما هو شرط 
نها » ثم الترقى فى المقامات المذكورة » وبعد مراعاة أمور قد ألمعنا بيعضبا 
من فطرة فائقة > وصحبة شيخ مرشد » وإفراد القصد » فإن النفس 
لا تقوى على العظائم ء إلا بصقات الأحدية والخلوة » ولا تقوى عل 
التجريد إلا مع رفع الشواغل البدنية ‏ وتقليل مادة الجسم بتدريج » والنفس 
لا تصفو مع كثرة المواد الجسمانية . 

ومداومة الذكر عليه كا قلنا ‏ التعويل من كل سالك إلى قدس الله > 
وهو يضاعة الآنيياء والأولياء . | ولا تقوى النقس عليه إلا مع ] تحرير 
القصد » فإن المقاصد أرواح المقامات » وبا ينتقل الساك فى أطوار 
الرياضات . 

وشرط القصد أن يكون شرعيالا عاديا . ويشتغل بذكر الله »> 
سب ما مختاره مناسبا لخاله » أو باختيار 20 المرشدء وأعلا الأذكار 
وأخفيا عل الألسنة 29 , الذكر المفرد » وهو : الله الله الله » ويسد أبواب 
الخيال » ويجحتنب لخحوم الحيوانء مالم تدع لذلك ضرورة مزاجية » فإن 


» فى : ط « أو خاره المرشد‎ )١( 
ف : « وأحكمها على الا 'فاس»‎ )۷( 


0° 


حال المراج أم الاشياءء لتعلق الأرواح به » تعلق الذبال بالدهن ء 
والذار بالذبال . 

ومن السالكين من مجحب فى حقه الجوع والتلطيف » ومنهم من يحب 
فى حقه التدسم والترطيب » و وكثير! ما ملا يوت البمارستان أنحالون على 
السلوك والرياضة من غير نظر إلى أمرجة أشخاد بم »و [يحب أن ] 
نوع الغذاء | وم ب | مع السلوك . 

قال الشيخ , عه ال : عند الكشف الأول نغذى ما كثرت 
حرارته ورطوبته » وعند الكشف الثافى › ما أعتد لت رارته ورطوبته 
و بال فلا بد فى هذه الحالة من الملاحظة » وهى وظيفة الشيخ .)١(‏ 

إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكما ولا توصه 


( فصل ) 

ومراتب الذكر والذا كرين ثلاث (هراتب) 9 : 

الآأولى: ذكر أهل الظاهر » وهر منجملة العبادات المشروعة » الختصة 
بالثواب » ويتنوع بحسب ما نوعه الشرع من أزمانه وأماكنه » كالذكر 
ف الصلوات » وعقيها » وأطراف اهار ؛ والنوم » ( والبقظة © ) » والحج 
والجباد » ومصاف القتال» وال كل » والشرب » وركوب الداية . والسفر 
والقدوم » وعند الموت » وغير ذلك . وهذه كارأ عبادات مذخورات(٥)‏ 
إلى وقت الماجة )١(‏ [ليها . وما دام الذا كر يذ كر بالصوت والمجرف ېو 

من أهل هذا المقام. 

) أنطر ( كتاب الخاوة للشبخ الا كبر‎ )١( 
ساقطة من : ظ‎ )۲( 
(؟) ساقعلة من : ظ » س‎ 
ساقطة من : س‎ )+( 


(6) فى : ظ س «مدخورة » 
(3) سكن الرجوع إليها فى : ( عمل اليوم والايلة لابن السنى » والاذ كار لانووى ) 
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المرتية الثانية : مرتبة الصوفية . وم الذين يطلبون الوصول إلى مداول 
الذكر » والصوفية يذكرون الله بأى نوع شاءوا من الأذكار » حى تشعر 
نفوسيم دلول ذ کرم » وتنفعل لذك أنفعالا ما تب به عن الحسوسات› 
فحصل لما حظ من المشاهدة حسب قوة الال وضعفما ء ويون 
الإدراك لذلك ذوقياء لا علبيا نظريا » وهؤلاء يستعماون الذ كر لتقوية 
الحال واستدعائها ء کا يحرى اليوم عليه العملفى أذكار المع 27 للتوأجد . 

وه أعنى الصوفية ‏ على أنحاءء فالكامل هنهم من يقتصر على تلاوة 
الكتاب العزيز() » وهو الذكر الحمكي » الذى لاذكر فوقه » ولكينه 
مقام الكمل من العارفين. ومنهم من يقتصر على ترداد بعض أياته ؛ 
و يسمو نما أسراراء وهى مكتومة عندهم ء ll‏ يظبر من قوة الحال ( عند 
تردادها 59 ( . والخال: هو الإدراك الذى عدت ف النفس عند تردادها . 
يا تحدث القوى فى الأجسام عند ورود الطعام علها ء ربطا من الله 
للآسباب بالمسييات . ْ 


فلا يزال الذاكر ردد ذكره الذى يعتمد عليه بلسانة » ويقيمه يحنانه : 
صارفا همته نحو مقصو ده ١‏ : عا كفا حواسه » فإذا ردده المرات الكثيرة 
الدائمة » وحسب القابلية » جذبه الذكر إلى عالم النورء وضءف عمل 
خياله » وقوى عمل فكره » فإن الذكر للفكر بنزلة السراج بين يدى 
الماثى فى الظلية حتى يصبمء فيفنيه ضوء الصیاح » وعند ما قوى عمل فكره 
تجردت نفسه ء فعند ذلك عصل لا إدراك مقصودها فى نفسما بقدر 
مقامها » و بعدها من الصور الخيالية . ثم تعود إلى حسما(ه) وتزول عنها 





(۱) ى : ظط « الجسم » 

(؟) فى : ظ « القرآن » 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من : ط.» س 
)٤(‏ فى : ظ ء س « المقود » محريف 
(ه) فى : ظ « حسمبا » 


۰٦ 


تلك الحال(١)‏ عليه فيأخذ فى تجديدها واستدعائها ء إلى أن ترد عليه الخال 
المذكورة أجلى وأوضح . ويدوم ذلك أ كث مادام فى المدة الآولى. م 
يعو د إلى حسه 3 حدث فى المرة الآولى . وهذه ھی الآنوار النفسانة . 
والبروق الإلهية . ولا بزال الآمر يزيد(؟ ) فى كل مرة » حى تغلب الخال 
عليه (© وتتصل . فلا حتاج إلى استدعاتها بذ كر ولا غيره . وهذه حال 
الواصلين من الصوفية . وف التخلص من التصورات [ ٠١‏ !] معظم 
حال العارفين . وأرباب الهدابة . ولكن لايد من السلوك علا . فاا من 
لوازم الطريق . وقيل : إليه الإشارة ( بقوله ) 9) : , وإن منج إلا ورادها 
كان على ربك حقا مقضيا . م ناجى الذين أتقوا ونذر الظالمين فيا جثياً » . 


والمر تة الشالئة .و ذكر العارفين ١‏ . والعارف هو الذى فی عن 
غيره © ( وهو مقام النظر ) (7). وهو مقأم غير متاه » لآن المنظور 
إليه لا غالة له . 


على قدر ما يلتاح من ذلك اخسن أ كايد من شوق إأيه ومن <ز ل 
لطائقه أبقت عليه فكلما تعدبت طورى فيه غبی عی 
حنانيك تكن مبجتى منك نظرة ويافوز قدحى إن رضيت يبا منى 

وهذآأ المقام الذى لا نهاية لحده ء تبلغ إليه بتتحصيل ال محر فة التأمه 3 
والساوك الذى تقدم » وهو السعادة الكيرى . 


)0( ی الاصل « العلل » 

(؟)ى : ظ « ينزيد » 

(©) فى : ظ « حى يغلب عليه الال » 

)٤(‏ ساقطة من : ظ» س 

(ه)ى الاصل « وهو ذ كر العارفية © تحريف 
(1) ما س الحاصرنين ساقط من : ظ 





/اءهة 


وقال بعضهم : إن أردت أن تذ كر » فعليك بتطبير المجلس الروحاق 
والجسمافى » والقصد الواقع فهما واستعد للأافس؛ وكيّف النفس. و يستحب 
أن يكون الحل فارغا من الطعام » إلا أن يكون الذاكر من العارفين أرباب 
الك » وهو الذى ذكره إخبار عنه ؛ وذظر الأشياء الى كان رسول الله 
صلل ألله عليه وسل - قطب الذا كرين 2( وإمام التجليات . ف حضرة رب 
العالمين - يذ كر مها . 


وفضل ١‏ لا إله إلا ألله » سب الاعتقادات المتعددة كير. فإذا وجدت 
النفس الأنس بالصيغ ‏ فأصبر عليها »> حى جد الآنس بالمدلول» بم أصبر 
علييا » حتى تجد الأنس ما يجب له , ثم أصبر عليهاء حتى تجد الآنس بها 
ظ فى النفس والحال » لا فى الاعتقاد وار › إن لى جد | الآنس] إلا | فى] 
الصيغ » فليحض الشيح الذا كر على الخلوة ء ويأمره بقراءة سورة الواقعة , 
وبقطع الصوت والس )١(‏ , فإنه عجبه ( 3 شقله » يدول ويعتقد : أنه 
لا فاعل إلا الله) (۲) ثم ينقله . يقول ويعتقد : أنه لاحى إلا اللهء ثم ينقله. 
شول ويعتقد : أنه لا موجود إلا الله . فإذا أبعسر ( أن )() الآنية هى 
أو بة ع والعالم هو المعلوم > والميت هو الى » والظاهر هو أأياطن لا من 
جمة الدايل ؛ فوض أهره إلى الله ء ومثاله عندم > قال : ها أنت وربك . 


قالو! : وعلى التلبيذ أن يذكر الله بذكر شيخه , ويستغرق فى 
مشاهد ته فیذ کر عند ذلك ( به)(:) فيجد ما يحده الشيخ . وعلى الشيخ 
الضمير يقف . وينتقل للنفس إذا استقام الذكر فى الله » قال تاج العارفين 





(1) فى : ظ » س ( الصوت المسن ) . 
(؟) ما بين الحاصرتيت ساقط من الأصل . 
(؟) ساقطة من : ظ » س ‏ 

(4) ساقطة من : ظ » س . 


0۰۸ 


أو مدن » شعيب بن الحدن » رضى الله عنه : « من لم بحسن ظنه بشيخه 2 


لم ينتمع به » » و من خواص النفوس » فى تعدى الأسمرار . 


قالوا : وإذا ذكر التلبيذ اله » وتوسل إليه فى فائدة الذكر القرربة 
بشبخه ؛ وما هو عليه من التو جه » جعل الله له الشيخ مر أة قصده > نظر. 
.فها ما شاء ( الله . ويا قال : ها أنت وربك )١()‏ . 

وقال بعضهم : اذ كر فى نفسك أنه قد ذكرك ؛ ثم أذكره ٠‏ يكن 
ذكرك من مراتبة علية » و [من ] مقام الإمان » [ ١٠۹ب‏ ] وذكرك 
مشترك ء ثم اذكر أنه ينظر إليك من مقدام الإحسان ‏ ومراقبتك قلبية ‏ 
وذكرك فى آآخر المشترك » ثم اذکرہ من حيث ذكره › والذى كشت تعل 
| أنه ] قد كاد أن بكرن مشروداً وأنت تراه تستحضره فى مدرك الغيية , 
امحر ك بالعيارة للضمير الفماعل فى النفس بأثر الفعل . وتقرير الملاحظة » 
.( وتستحضر الضمير) (") كأنك تحدث م تفرط حی تحدت , ويكاد هنا 
أن يكف [عن ] الذكر أدبأ مع الحضرة » م حدث فى مجالسة املك › إذ 
مشاهذته فيها الكفاية . ثم التجاد على الذكرء حى تعود المشاهدة المنسوية 
ذكراً , لأن أنسهاغيب الذاكر ء فليا أفاق وجد الذكر وسيب المشاهدة 
أقرى من الأول » والامم أتم وأقل غيبة . ثم اذ کر حتى تغيب قليلا » 
وتضر كيرا ٤‏ ثم أذ كر حتى تغيب فيه ۾ ويخضر عنده ع ثم اذكر حتى 
حضر ولا تغيب . ثم اذكر حتى يعود الد كر فى انحل دون قصد وإرادة . 
والمقصد والإرادة فى التنز.ه مشاهدة الجلالة . 

قالوا : وبعد هذا الموطن بحرم الذكر على الخاصة لحصول المطلوب »> 
فإن المطلوب إذا حصل » واشت سغل بسببه خيف فوات المطلوب » فيتقطع 
السبب » ويبق الطالب الذا كر مع القائد فقط » وقال الحجوب بذ كره : 


(۱) ما سن ال اصر تن . ساقط هن : ظ » س . 
(؟) ماس الخماصرتس . ساقط من : ظ »س . 


0۹ 
بذ كر الله تزداد الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب 
وتركالذكر أحسن منهحالا وشم سالذات ليس اغروب 


وهو هن النطم 6 ولد جع إلى معی زات الأبرار 1 سيئات. 
ال مقر بين - 

تنبيه: 

( قالوا (40) : وإذا كان الذا كر ف هذه المرئية » وحصل وله المنزلة 7 
وكان أمره فى الوقت المطلوب على حاله من الدب المأمور بدء وكا لتب » 
فذ کره محفوظ ٠‏ وإن كان غير ذلك » مع كونه فى فترة » وتظير عليه العلل 
فو خدوع . 

ارا ات م ر ع ر الحال المراد الشرعى على كاله ء مع کو نه 
فى غبة » ففيه بين الأو لياء وأرباب طر بق الحق خلاف کشر › > نهم من 
يسل له ؛ ۾ لاله قد خرج بالأصطلام عن حد التكليف » وم من نفص 
بمكينه » لن الإمام الا كير ا 

( ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول)(٩)‏ : : وقال د بعضہم : اشتغل بالذكر حتى 
يرتفععنك(4) عام الخال 1 ويتجل لك عالم العا ال ا اواد : فاشتخل 
بالذكر » حى تج لك مذ کور > فاذأ ا أتاك عن لكر فبى اشامات 

فأولا : أسرار المعادن » فان تخلص واشتغل 93 بالذكر ء فأسرار 





. ساقطة من : ظ ,ع س‎ )1١( 

(0) فى : ظ ء س ( لم يعام عه هذا ) . والإمام الا كبر هو النى صلى الاه عليه وسم 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » ظ . 

(:)ى : س . حى يدم عنك . 


01۰ 


النبات » ثم إذا تمادى و تخلص » فأسرار الحياة السارية > وبعده أسرار 
اللوح » والاستحالات الكونية » فإذا دام على الذكر ‏ رفعت له أسرار 
التركيب الكلى : وعابن أداب الحضرة » دخولا للحق وخروجاً للخلق > 
فإذأ تمادى الذا كر » وعدم الالتنات عن غير شط ر١١)‏ الحق » عرضت 
مراتب العلوم النظربة » ومظنات الاغاليط : وسريان السر الله ء ثم عالم 
التصوير واجمال والعقول القدسية » وإن ل يعقب على شىء رفع له [ ٩۱‏ ] 
عن عام الغيرة » وكش.ف له الحق عن أم وجوهه > وشاهد عالاً قد زيته 
الله بالمعارف القدسية ء وألبسه من الهجة مالا سبيل إلى وصفه » وبرى 
الآراء المستقيمة » والشرائع المنزلة » وكل يقابل بالتمظيم والتوقير (؟) . 


فإن لم يقف معهذأ ع رفع له عن عالم السكينة والوقار والآأسرارءثمعن 
عالم الحيرة والقصور والعجزء(") ثم عن خر ان الأعمال » وهى « عليون » ؛ 
ثم عن الجنان وعراتہا » ثم عن جم ودركاتها » ثم عن الآدواح 
( المشاهدة (؛) ) المستها-كة فى الله » فان دام ول يقف رفع له عن نور 
لا یری فيه غيره » پخشاه فيه الو جد العظم » واللذات الى لى يكن يعرفها 
قبل » ويصغر فى عينه مارآى . فان ل يقف رفع له عن صور ء ثم رار 
رحمانية » ول ببق عم ولا عبن إلا شأهده ٠‏ وعنده بعلل غابته (») وحظه ١‏ 
فان ل يقف فعن أستاذ كل شیء » ثم عن ارك > فإن لم بقف أخذه أنحو , 
ثم السحق » ثم الحو ق(7) حى إذا انتهت فيه آثار الماحى أثيت » ثم أفى. 
ثم جمع » ثم غيب ء تقلعت عليه ) الملابس الى قتضما . ثم رد على 


(۱) یی : ظ ء س ( نار الق ) . 
(۲) ی * ظ » س ( والتوفبق ) . 
(۴) ى جيم الأصول ( والعجزة ) . 
(؛) ساقطة من »› ظ . 

(0) فى : ظ (رغائبه ) . 

(5) فى : ظ ( غطت عايه ) . 


0۱۱ 


مدر جته ۰ فعأين كل ما عا رنه مختلف الصورء حتى برد إلى عالم حسه ألقيد . 
الأرضى 

قال المؤلف رجه اله : وباجملة فيقول أدلاء تلك المفازة : إن السالك 
بقطع أهوالا لا ينبت علا إلا من كان الله صاحبه فى السفر » وخليفته 
فى الأهل . إلى أن ينتبى إلى المشاهدة من ( المفازة )١()‏ بعد العناء ٠١‏ 
ثم يلجج فى العالم البسيط . الذى لا صورة فيه بوجه » وهو مقام صعب ظ 
ومن ليس له قدم ثابته أومم الحن . ثم يفتى بعد ذلك الفناء الثاف. ثم أيق 
بالشريعة » ويعير عنه بمقام كنت سمعه وبصره . وكثير من الطوائف تدعى 
الحلول والاتحاد )١(‏ » والكل متفقون على أنه لا ببق فى ذلك المقام إلاالله 
ومن كاف الحادئات العبارة عن هذا المقام فقد ظلمه » وعرضه للفصيحة 
الدائرة بين الكفر والماقة » وإليه الإشارة بقولى 9) : 
فسامم إذا مال تفدك عبارة وإن أشكلت يومانقذها ما ها 
وتلخيص مادندنت بالقول(0) حوله إذا قت بالباتى فا زلت باقاً 

والناس عختلفون إلى هذا الد . فنهم من اصطل . وكانت تلك الآودية 
( الفنائية )(7) آخر العبديه » ومنهم من رد على نفسه بالهداية » وليدذروا 








, ساقطة من : ظ‎ )١( 

(۲) ى : ظء س( المناء ) . 

(0) ی : ظط( والإلاد) . 

(:) فى . ظاء س ( يقول اللمؤلف ء» رضى الله عته ) , 

() ى الاأصل . س ( المحق ) . والترجيح من . ظ , 

(5) ساتطة من . ظط » س . وإليك تسير ما ورد من اللصطلح : 

الحو : رفم أوصاف العادة محيث يغيب العيد عندها عن عقله » وحصل منه أفعال وأقوال 
لادخل لعقله فيها كالسكر من ار ( تعريعات المرحالى ۱۳۹ ). 

احق : فتاء وجود الد ى دات الم تعالى »ا أن الو فناء أفعاله فى فعل الحق 
(إتعريعات الجرجالى؟ ١١‏ ) . 

العناء : سقوط الا وصاف المذمومة »ا أن البقاء وجود الا ”وصاف]المحمودة » وهو توعان» 
الفناء الأول »وهو بكترة الرياضة . والتانىء عدم الإحساس بعالم الك واللكوت »والاستعراق 
فى عظمة البارى ء ومشاهدة الحق . 
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قومهم إذارجعوا إلهم لعلبم يحذرون . ويصير الوصول والمشاهدة ملك 
وديدنا 1 وهو حال الانباء والاولياء 8 
وقائلة أذ عدت وعك ما ابر فقات لما ال العظام من صار 
رحلا وكايدنا وهن بحل هذه قضيئا الذى يقضى وحن عل اأسفر 
ولله در أي فراس : إذ يقول : فيمن ينظر إلى هذا الرجوع وهيبات + 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنب : 
أجل عينيك فى عى تجدها مشر به دی ورد الخدود 
وخذ سمعى إليك فإن فيه بايا من حديث كالعقود 
( وصاغی تجد عيقاً بكنى بن إليك من ردع الود)( 
ومام آل کلام عل هذا امقام ولا مقأم لصاحيه ای ۴٤‏ ألو لا به ى 
وق المرة (۲). 
تكميل وتنهيه : أول ما يكشف به العارف » أن تبدو له أفعال الحق 
الموجودات فى حياة ولا فى موت »> ولا فى دنيا ولا فى آخرة . فإن قأمت 
فها ( قامت ) () » وإن قعدت فبا ( قعدت ) (0) ٠‏ ثم يغيب عن رؤية 
الاغيار © وعن فس4 ¢ وبذهب مع الذأهيين ٠.‏ 








. ما ين المأصرنين ساقط . ظ » س‎ )١( 
. (؟) فى . ظ » س ( الشجرة ) . مخريف‎ 
. ) فى . ظ ( وائرة الظهور‎ )0( 

(4) ساقطة »ن . ظ . 

(ه) ساقطة من . ظ , 

(5) ساقطة من , ل , 
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ما يطن ع وما لم من ارأه» وهو الأول والآخر 3 والظاص والياطن 4 
فالحق هو العين ألواحدة » بل هو العيون الكثيرة » کا أن كلام الحق واحد 
من حيث الذات » وآنات بينات من حيث الأسماء والمسميات » وكذلك 
سائر الصفات . وكل مدرك يروم إدراك الذات العلية نما يدرك ذات 
نفسه » فإن كانت نفسه فى معام النفس “الإنسانة , أدرك العقل الإنساق › 
وإن كانت نفسه فى رئية النفس الكلية » أدرك العقل الكلى والآول وهر 
ذاته » فا بقى له ذات بعاءن بها ذات الله » وما يدرك ذات نفسه فلا يدرك 
ذات الله على الحقيقة إلا الله » وف ذلك قلت 27 : 
إن رآى الحق فيك منك بقيه فاتق البعد منه حق اأتقيه 
وإذا لم کن لذاتك رسم قالم تلك حالة حقيسه 
خاعة : قال أبوالفرج » رهه الله : با هذا حشر المر إليك» وإجراء 
الاء ليس عليك ١ء‏ أحفر ساقية فاذكرونى » إلى جنب بحر أذكرك » فإذا 
بلغ ليبا معول الفكر » فاضت عليه مياه البحرء فى سمع › ولى يبصر(؟). 
ألق بذر الذكرء فى أرض اللوة » وسق إليه ساقة من ماء الفكر » لعلبا 
تنبت شجرة : « آنا جليس من ذكرنى ». 
يرنحنى إليك الشوق حى أميل من الهين إلى الشمال 
کا مال المعاقر عاودته حميا الكأس حالايعدحال 
ويأخذق لذكر؟ إرتياح كا نشط الآسير من العقال 
وأسر ما ألاق أن هما بنصصنى بذا الماء الزلال 





. فى . ظ » س قال المؤلف رضى الله عنة‎ )٩( 
(؟) فى . ظ ( لي إليك ) , مخريف‎ 
: ) فق . ظ ( فى يمع ويبصر‎ )۳( 
) س روضة التعريف‎ ۳۴۳ ( 


القسم الخامس» ف الزهرات 
وهى الطوالع واللوائم » الى لا الحجوم 
والوردات الى تدوم أولا تدوم 
قال ائ لف )١(‏ رحمه أله : ولماكان زهر الغصن '» مقدما على جناه ء 
جعلنا الو اردات زهرأات بر بالجنىءوكان حق هذه ألو ار دات » أن شبت 
ظ فى تدريج السلوك بالذكر » لكن راعينا تر تيب الشجرة ء وقنعنا ما جرى 
من ذكرها حيث جب » وأفردنا لها هذا القسم . وإذا عرفت المعاق » 
فلا مشاحة فى الألفاظ » فقول ونلتمس الإعانة من الله : 
إذا استمر المريد فى الرياضة » فسلك عل المقامات المعلومات › 
واستعمل الذكر » واعتمد الشيخ » وقطع العلائق » تأ كدت النسب بين 
القوى » ووقع الانجذاب » فأومضت البروق » وطرقت الواردات ء 
وحصلت الأحوال » وتختلف أسماؤها » [ ١+‏ ] من مصطلح طوالع ء 
ولوامع » ولوائح › ( وهواجم )(')وبوادهء وواردات . وتختلف معانيهاء 
من بوارق » وأصوات » ( وأنوار ) ) مختلفة . واقشعرار »> ورعدة » 
وبردء وکشف » ورؤيا. 


نأما الطوالع واللوامع ( واللوائم )(؛) فبى بوارق وأنوار» وهى من 


, قى. س ء ظ . رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) ساقطة من , ظ » س . 

(؟) ساقطة من . ظ . 

(4) ساقطة من ميم الاأصول والسياق يقتضيها . 

والملوالم .ول ما يبدو من جلمات الامماء الإلحية على باطن العيد » قبحسر أخلاقه وصفاته 
يتنوير ياطنه , 

واللوامم . أنوار ساطعة تلمع لهل البدايات من أرياب النفوس الصدافية الطاهرة » فتنعكس 
من الميال إلى الس المشترك فتصير مشاهدة بالمواس الطاهرة » فترى لحم أنوار كأ نوارا! شهب 
رالقمر والقمس » فتضىء ما حولم »> فيى إما عن غلية أنوار القبر والوعيد على النفس 
فتضرب إلى المرة » وإما عن غليه أنوار الوعد والاطف فتضرب إل الحضرة واللصوع ٠‏ 
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صفات أصحاب البدايات » فى الترق بالقلب » تكون أولا لوائم » م 
لوامع » ثم طوالع » من جنس وأحد » ومختلف بالاشد والأاضعف » 
والدوأم وغيره . 

فاللوأمع أظبر من اللوائح » وليس زوالا تلاك السرعة » واللواح 
وأقوى سلطاناء وأدوم مكثا » وأذهب للظلمة. 

قال [ أبو القاسم ] القشيرى : وهذه المعانى تختاف فى القضايا . فا 
ما إذا فات ل ببق منه أثر » ومنها ما يبقى بعد الاثر . 

والب و أده : مأ فجأ القاب من الب »؛ عل سبيل العدالة (؟) 6 
إما موجب فرح ء أو موجب ترح . 

وأهوأجم : ما يرد على القلب بقوة الوقت » من غير تصنع منك » 
و نتاف ف الآنواع 6 على حسب قوة الوأرد وضعفه » فنهم من تطيره 
وتصرفه ال وأجم » ومنهم من يكون فوق ما يفجؤه حالا وقوة » وم (5) 
الپوأده » سادات الوقت . 

وأما الواردات : فالوارد عندم رسول من الحضرة الإلمية ‏ خر 
ببعد » وتكون إما روحانية » وإما فارية » وه الملكية والشيطانية , 
والفرق سن الوارد الملى والشيطان» أن الملسى عقب رادا ولذ 6 
ولا ترك ألما > ولا بغير صورة؛ ويخلف (:) علما . والشيطانى يعقب 
حيرة » وكرباء وتخيطا . وألا . وثقلا ء وقال بعض الفضلاء : الوارد 








(1) ى٠‏ ظ(أقوى) ٠ ٠‏ (؟)ى.ظ. الوهلة وف .س » الوحلة. تحريف 
(9) ف » ظ ڊ س سادة ألوقت» )£( فى » ظ » س ولب عا 


كاه 


ما برد عل القاوب من الواطر المحدودة؛ ما لا يكون(١)‏ يعمد العيد ؛ 
وكذلك ما يكون من قبل الخواطر » ويختس بنوع من الخطاب ٠‏ 
أو يتضمن معناه . ويكون وأرد سرور » ووارد حزن » ووارد فيض ٠‏ 
وأرد سطء إلى غير ذلا من المعاى . قال شيخ ؛ تاج العارفين آبو مدن . 
لا بنظر فى الوارد حتى بتكام | صاحبه | . 

وقال بعض الإشر اقبين : اعل أن النفوس إذا دامت علا الإشراقات 
العلو به » تعطبها(؟) مادة العالم ¢ | العاوى ١‏ : و سمع(؟) دعاؤها ف العالم 
الأعلى . والنور السانح من العالم الأعل هو إ كسير الفدرة . 


وإخو أن التجريد تشرق علهم أنوار وما أصناف : 
نور بارق » وأعظم منه [نور] يرد على أهل البدايات . وينطوى كليعة(؛)» 
بارق لذيد » ویرد على غيرم أيضا نور أعظم منه . وأشبه منه بالبرق )0( 
إلا أنه برق هائلء وربما مع منه كصوت وعد » ودرى فى الدماغ ٠‏ [د | نور 
وارد لذيذ » يثمبه ورودماء جار على الرأس » [و] نود ثابت رمايا طويلاء 
شديد ( القور » يصحبه خدرف الدماغ , [و] نور لذيذ جدأ ء تصحبه ببجة 
لطيفة ) (7) حلوةء بتجرك بقوة ألحية » | و ] نور ء مرك )١(‏ بقوة 
العريمة . وقد بحصل من ”ماع طبول وأبواق 6 وأمور صائلة للہہتدیء » 
أو لتفكر أو تخيل يورث عزاء [و] فور لامع › فى خطفة -ظيمة › 
بظمر مشاهدة وإنصارأ > أظبر من الشمس ٠‏ فى لذة مغرقة (8) ٠‏ |د ] بور 
براق » كأنه متعلق بشعر الإنسان زمانا طويلا . [ و ] أنوار سوام (5) 


(1) ی الا“صل ( مالا بمكن ) وى » س مالا يكون الد وأئبتنا ماى » نل از جحاته 
)١(‏ فى : ظ ( طق عليها مادة العا ) . وق س ( تطيعها مادة العالم ) . 


(9) فى : س ( وممدعءاؤما ) . )٤(‏ ق : ع ( وياملى عة ) . 
(ه) ق : ظ » س ( بالدن ) . ريف (5) ما س الماصرتين ساقط من . ثل. 
(۷) ف الأصل وء س ( عرق ). (۸) فى الأصل ( لذة مصرعة ) . 


(ة) ف : ط ؟ س ( نور سائح ) . 
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تتنالی وتترأءى(1) كأنها قوضت(٩)‏ شعر رأسه ؛ | ۲ ب] وتجره شديدا » 
وتؤلمه ألما لذيداء | و ] نور شرق من النفس على جميع الروح النفساق » 
فيظور كأنه تدرع بالیدن شیء » ويكاد بقيد (۴) روح جميع البدن : 
-صورته فور ية › وهو لذيذ جدأ ۽ إا نور مبدؤه )٤(‏ صولة » وعند 
مبدثه يتخيل الإنسان كأن شيا نمدم (0) »| و | نور يتخيل معه ثقل 
اكاد طاق [ و ] نور معه قوة كرك اليدن (5) حى | : ] كاد تتقطع (۷) 
مفاصله . ومعظم هذه الواردات » مذكورة فى كتاب , حكمة الإشراق » 
للسرروردىءورتيبهاأ عل أسر ار حروف أوائل السور»ء وھی:المرا < (A)‏ 
كيبعص › طاسین › حامي » ق » ن . فليعلى ذللك » فإنها من الفوائد المتلقاه. 


وقال الشيخ الرئيس » أبو على » يصف امريد فى أخذه بالرياضة : 
م إنه إذا بلغت يه الرداضة والآرادة (9) حدآماء عنت له خلسات من 
اطلاع نور اق عليه ء لذيذة كأنها بروق تومض إليه > خمد عنه › 
و ال ىتسمى عند أوقاتا » وکل وقت يكسبه وجدا إليه » ووجدا عليه: 
ثم إنه لتكير منه هذه الغواشى إذا أمعن فى الارتباض ٠‏ ثم إنه ليوغل 
فى ذلك ؛ حی يغشاه فى غير الارتياض ء فكلا لمم شیثا عاج منه إلى جناب 
القدس » يذكر من أمره أمرا . فغشیه )٠١(‏ غاش » فيكاد بری الحق فى كل 
شىء . وأما الكشف > فقد مر منه كثير فى القسم قبل مذاء 
و [ ف ] ما يعرض على السالك من العوالم . 


وقال الشيح حى الدين [ ين عرف ] : أول ما يفت عليك » كشفك 





(1) فى : ط (يتوالى). وق : س (متتالی ). (؟) ف. ظ » س ( قض شعر رأسه). 


(۳) ف : ط ( بقل ) . (£) ى: س (متداه) . 
(0) فى : س ؛ يمهزم. (5) ف : س . تحرك المس . 
(۷) تى : ل ( يقطم ) . (4) فى : س .آلف ۔ لام مم راء ۔ 


(9) فى ط ء س ( الإرادة والرياضة ) . )٠0(‏ ف : ظ أمرا يفشيه . 
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عام الهس ؛ الغاثب عنك ء فلا تحجيك الجدران ولا الظليات(1) » عما شعله 
الخلق فى بيوتهم . و [ فى ] التفرقة بين الكشف الخيالى والحسى ؛ قالوأ : 
إذا تعلق إدراك البصيرة مدرك فليغاق السالك عينيه » فإن بق له الكشف 
فېو حقيقى » وإلا فبو خيالى (۲) . 
حدر قالو أ : وعند تلاشى الخلق 6 ( وظهود الحق) (5) واعاء رسم ؛ 
الشفعية (:) » [ ف ] إن لم تحذقه العلوم » وتتقدم له علل الطريق » يقول : 
أنا لق وسبحانى » وما فى الجبة إلا الله . ومن ابتلى بذلك : المسين بن 
منصور الحلاج » قال بعض الشيوخ : لآنه رحل إلى منزل لا يدخل فيه 
يشفع › ولا بوجو د مقيد » وحصل شروطه تاك » ولم يضيع منبا شيا » 
وأنسته سكرة الوصول أن يفرق بين المطلق والمقيد » ووجد الخطاب > 
فأطاق الذات (0) » وحفظ الشروط » فا وسعه إلا أن قال : أنا الحق . 
وإن کان مققا وثأبت القدم » فإن العجو عن درك الادراك ([دراك ) (1). 
ثم قال : فإن الذى يششطح هناك » ويقول : أنا الحق . إما فى فترة من 
الفناء » أوفى قرب منه » وكأنه آخر الومق » والقرب من الموت » أو غلبة 
مثل ما حدث للمريض من البرسام » وباجخلة » من مات لم يتكلم » والموت 
هنا حياة , والشاطم(") غيرميت » فمو غير ى حياة العارفين» قال الشاعر: 
ذاك السراج وساف القوم مزجا فلاح ف البيت كالمصباح مصباح 
كدنا عل علينا والشك تسأله أراحنا تارنا أم نارنا الراح 
وقال الآخر : 
رق الزجاج ور[ !]قت الجر فتشاكلا فتشابه الام 
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خر[ ۳ه !] 
)١(‏ فى : س ( ولا الظامة ) ۔ (5)ق : س ( وإن دهب فهو خيال ) . 
() ما بين الماصرتين ساقط من الأصل > وزيد من : ظ . 


. ى : ظ . وم الشفعية . (ه) فى : س . وأطلق الذات‎ )٤( 
1 ( ساقطة من الأصل ۔ )۷( ق غ ظاع س ( والشطاح‎ 63 


اسم السادس 


اجى الذى كان غارس الشجرة يحوم عليه 


قال المؤلف رحه اله (١)هذا‏ المقام من هذه المطالب الإلحية بمنزلة الثرة 
من الشجرة » والفعل من ألقوة » والغاية من الأعمال » وحسيك مها درجة 
قال لله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولام يحزنون» . 

الولاية : أن بتولى الله الواصل إلى حضر قدسه » بكثير عا تولى به 
ألتى » من حفظ ونوفيق ؛ و سکن واستخلاف وتصريف . 

فالول يساوى () النى فى أمور , منها : العلل من غير طريق العلم 
الكسى , والفعل (؟) بمجرد الحمة ؛ فا لم تحر به العادة أن يفعل إلا 
بالجوارم والجسوم » مالا قدرة عليه لعالم الجسوم (4) . 


کان الفضيل [بن عياض] ؛ على جيل من جبال منى » فقال : لو أن وليا 
من أولياء الله أمر هذا الجيل أن ميد لماد » فتحرك الجيل » فقال : أسكن . 
لم أدرك بهذا » فسكن ال جبل . 


ويغعل بالهمة فى عالم الخيال وف الحس ٠‏ فإنه لمسمع وبرىء مالا رى 
ولا يسمع وهو بين اناس . 


(١)ق‏ : س » ط . رقى الله عنه . 

(۲) : ظ يشارك ۔ 

(؟) فى : ظ والعقل . ريب . 

 ءايلو هذا يدخل ق باب الكرامة . وقد أجاز أهل السنة الكرامات للا‎ )٤( 
وآثيين للأوليا الكرامة ومن نعاها فانذن كللامه‎ 


”ع0 


الأصول وهى المقامات » إلا أن النى يعرج بالنور الأصل . والولى يعرج 
عا يفيص من ذثك النور الأصلى » وإن جمعبما مقام اختلفا بالوحدة فى 
كل مقام » من فناء وبقاء » وجمع وفرق . والولى بأخذ المواهب بواسطة 
روحانية نبيه » ومن مقامه يشيد » إلا ما كان من الآولياء المحمدين › 
فإنه لما كان نيهم صاوات الله وسلامه عليه جامعا لمقامات الانيياء 
( أودثهم الله مقامات الأنبياء ) )١(‏ > وأوصل إلهم أنوارم » من نور 
نيهم الوارث » وبوساطته » فإنه هو الذى أعطى هيع الأنبياء والرسل 
مقامائهم فى عالم الأرواح ' 

“م شاركت الو لياء اللأنبياء فى الاخذ عنه )١(‏ » وإليه الإشارة بقوله: 
أولياء أمى أنبياء هن دو تېم» .فق برثولى من الأولياء آدم ( أوإدرسء: 
أو [سحاق » أو [سماعيل » أو وسف » أو موس (۴)» أو عسى » لكن 
لا بتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من تمد صلوات الله عليه وعليهم 
(وسلامة)(؛)ء إلا القطب وحده » فإنه على قلب د (صل التدعليهوسل)(0) 
( ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاماون ) (7) . 


بعضص ما قلف ألولى(): سكل بعصم م عن الول 7 فقّال: 0 وماکان 
الله ليعذبهم وأنت فهمء . يعتى أنه حافظ هذه اثرتبة فى العالم » من بعد النى. 


وسئل آخرء فقال : , فابعثوا حكا من أهله وکا من أهلباء . بعنى 


(۱) ما بين الحاصرتين » ساقط من الأصل . وزيد من : ظ . 

(۲) أى عد صل الله عليه وسلم . راجم [ النفجات الأقدسية فى شرح الصاوات 
الإدريسية لاعطار . و الفس المحمدى من قصوص المج للشيخ الآ كير ] 

(*) فی : ظء س ( أو موسی أو يوسف ) . 

. ساقطة من : ظ وى : س صلوات الله وسلامه عليه‎ )٤( 

(5) ساقطة من : ظ ء س : 

. ما بين الماصرتين ساقط من الأصل . وزيد من : ظ‎ )١( 

(۷) فى : س ( بعض ما قيل فى العارف ) . 


o۲۱ 


أنه فى الوجود ء الواسطة بين الله وبين عباده والشهيد : لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليك شبيداء . «١‏ يا أيها النى إنا أرساناك 
شاهدا ومبشرأونذيرا». 

وقال أبو على الجو رجاف : «الولى هو الفانى فى حاله , الباق فى مشاهدة 
الحق» تولى الله سياسته » فتوالت عليه أنوار التولى » ولم يكن له عن نفسه 
[خبار » ولا مع الله قرأرء. 

قال يحى بن معاذ | الرازى ] : الولى ريحان الله فى الأرض » يشمه 
الصديقون » فتصل راتحته إلى قلويهم * فيتشوقون (0) به إلى مولام ٠‏ 
وبزدادون عبادة على تفاوت أحواهم 5 قال : 

ومن شروطة : قالوا : من شروط ألو » أن بكون محفوظا »كا أن 
من شروط النى أن يكون معصوما » واختتلفوا ؛ هل بعل ولايته؟ . 

وقالوا : بللاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظير عليه شىء من 
الكرامات خاف أن يكون مكرا » فو يستشعر الخوف دايأ » من 
سقوط ما حصل فيه . 

وقالوا : الولى قد يكون مشيرا ؛ ولا يكون مفتونا . 
ليام أ لرجل : أب أن تمكون ولا قال : : نعم . قال له : 


لا ترغب فى شىء من الدئيا ‏ ولا فى الآخرة » وفرغ نفسك لله » وأقبل 
بوجېك عليه » يقبل عليك ويوالك . 


٠ ) فى : ظ ( يستنشقون ) . وق : س ( يستشرفون‎ )١( 


رفك 


وقال أبوسعيد [ الخراز | : إذا أران الله أنيو الى عبدا من عبيده (فتح له 
باب ذكره » فإذا استاذه ) (1)غ فتع عليه باب القرب » م رفعه إلى مجالس 
الانى » ثم أجلسه على كرمى التوحيد »ثم رفع عنه الحجب » وأدخله دار 
الفردانية » وكشف له الجلال والعظمة » فإذا وقع بصره على الجلال اق 
والعظمة بقى بلا هو . وينظر فى باب الجوائئم ما يطرق الولى من الخواطر 
إن شاء الله . 

ومراتب الولاية (على المقامات الثلائة حسما يذكرء تكون ااولاية)(2)؛ 
فى مقام الإسلام » (فى) )١(‏ عالم الجسوم : قال الله عز وجل : با داودا 
إنا جعلناك خليفة فى اللأرض». وتكون فى مقام الإ يمان فى عالم النفوس» 
قال الله ( سبحانه وتعالى ) (4) : « فإذا سوبته ونفخت فيسه من دوحى . 
وتكون فى مقام الإحسان فى عالم العقول . قال الله تعالى (0) : « إن 
الذن ماعونك عا بيايعون الله » . (وم ) (). و المد لله »> الذى بنعمته 


تم الصالحات . لا إله إلا هو الولى الميد ( سبحانه ) (9 . 





() ما ين الماصرتين “ ساقط من الأصل . 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . 
(؟) ساقطة من الأصل » ظ . 

)٤(‏ ساقطة من : ظ ؟ س 

(0) فى : ظ ٤‏ س ( تال الله سبحان  )‏ 
( ) ساقطة من : ظ . 

(۷) ساقطة من الأصل » س . 


من ( ود اد شجرة السر المصون 


وه الى أفادت الظل الظليل » وزات المرآى امل » وتكقلت 
لحاسن التسجرة الشماء بالتكميل »> وتتعدد () إلى غصن الحو بات (*) , 
وأقسام موضوعاتها المكتوبات » وغصن الجبين وأصنافهم المر تبين؛وغصن 
علامات الحبة » وشواهد النفوس الصبة » وغصن الأخبار المنقوله » عن 
ذوى النفوس المصةولة . وعند تعيين هذه الأغصان المقسومة » كل شكل 
الشجرة المرسومة » والسرحة الموصوفة الموسومة » ففاءت الظلال » 
وكلت © الختلال, جى 00 من تفرد وتو حد » وأستظل من أستهدى 
وأسترشد » ووقف الحائم عفاطب وأنشد : 
باسرحة الحى يا مطول شرح الذى بنا يطول 
عندى مقال فبل مقام تصغين فيه لما أقول 
ولى ديون عليك حلت لو أنه يتفع الحاول 
ماض من العيش كان فيه مزلا ظلك الظليمل 
زال وماذا عليك ماذا يا سرح لو لم يكن يرول 
حى عن المدنف 2" المعنى منبتك القطر والقبول 


. ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) ق : ظ ( وتعددت ) . 

(9) تی : س ( إلى غصون الحبويات ) . 
(4) ق : ظ ٤‏ س ( وكرمت الملال ) . 
(0) فى :ظ ( ی من تفرد  )‏ 

(5) فى : ظ » س ( حى عن الذنب ) . 


5ه 


الغصن الأول 
غصن آلو بات» وموضوعاتها المكتوبات 


وه وأربعة أفنان. فنن الرب الحبوب »(و فن العيد المحبوب)(١)و‏ فتن الدنيا 
المحبوبة » وفنن الآخرة المحبوبة » [ء أ] والفننان متداخلان فى المعى» ) . 


فان ألرب ابوب 

وهو ثلاث ورقات . ورقة محبوية الأفعال » ورقة عو ية الصفات › 

قال المؤلف رحمه الله (؟) : وقد جرى من الكلام فى ذلك » فى أقسام 
الحية ما فيه كفاية 3 والنظر ف یو امه أله تعالى ع وهل بأستحب عل 
محيته أ اغبة وناو طا حدها > أو تكون متميزت بنفسيأ » ختصه 
تحدودها » إن أمكن حدها . 

وإن الذى استقر عليه حث الكثير من النظار والمتكامين » واتفق 
عليه المعتير من الحققين » أن الحرة جنس عام » تحته أنواع الحبة » من 
حب العيد للعبد » وجب الحيد ثله خاصة . وتتفاضل شرف أ موضوع ع«( 
وتتقاعد بخسته » وأن الأغراض الى تقبع الحبة»من لو ازم الشوق والهيام: 
والوجد والغيرة والاستهلاك » موجودة بنوع أشرف ؛ ولذلك ما كانت 
سلا إلى الحبة الخاصة بأهل العرفان والسعادة ٠‏ وعل | هذا ] الاعتبار 
نظمت الحدود فد المزيارة . 

ومنها أن الحبة إرادة أ كيدة » ميل القلب نحو الوب › لما تحقق من 
حال وکاله م و تققد لدب يفيل طاء:ه ع وأن السب الفاعل معر ف اروب »ع 

(1) ساقط من الأصل . وزيد من : ظ. 


(۲) ی : س ء ظ رصى الله عنه . 
(9) فى الاصل : العقود . والعرجيح من : ظ . 


o0 


ويتقدمما نظر البصر إن كان الحو ظاهر! » أو البميرة إن كان باطنا : 
ولظ اليصيرة هو الفكر والاعتبار. 

وتعصل منه أن حبة الله مستوعية لأعظم أقسام الحبة » وأنها محبة 
امال اجرد من الأجسام » إذ اجمال ابوب فى كل مظبر لحه من نور 
ألله» لاحت عل بعض إبداعه » ومحية النوال ف كل مسكنال منه حه من 
لخات نواله » ومظبر النوال عارية إذا رفعت الوسائط » وإذا قلنافى محية 
اله إنها محبة الفرع . وھی آم من المناسبة » كحبة الولد لوالده » إذ حنين 
الطفل إلى أمه مركوز فى طباعه » وإن ل يكبل ميزه . فنقول . 

ألله عز وجل » محبوب محبة وأحدة تنقسم بانقسام جنس المحبة » © 
أن التوحيد واحد فى الحقيقة » ولا يلقم إلابالنسية إلى أقسام الموحدين» 
من حت قول الصوق )١(‏ » أوحيد الافعال > وتوحيد الصقات > 
ولو جد الذات . 

ورقة:فالقسے الأول . الذين تعين الله جل جلاله محبوبهم » من حیث 
استغراقهم فى بحر أفعاله » فيم الذين شاهدوا الحق فى أفعاله من الخلق » 
حا دهم الاعتيار بأنه الخلاق العليء والفعال لما يريد » فأحبوه فرية0») 
الافعال » [ذ لم تمض أسباب انحبة بم لغير ذلك ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
صلى الله عليه وسل » جاذبا إلى المحبة بالتدريج من لا سيل له إلا من باب 
الافعال:ه أحيوا الله لما بخذو ك من نعمة ». ورویعن أف بكر رضى اللهعته 
أنه قال: , ما ربت شيئًا إلا رأت الله معه ء وما رأنت شيا إلارأيت الله 
قبلهء وما ربت شيا إلا ربت الله بعده » . وقد جمع الأقسام الثلائة 
بالمشاهدة » قبل» ومع؛ وبعد. قبل منحيث الآصل» ومع من حيث الوصل» 
وبعد من حيث الفصل » والذين عزقو! فى محبوب الأفمال ثم الصامون ‏ 


(۱) ف : ظ »س ٠‏ من حبث تقول الصوفية . 
(؟) فى الأصل : فى زينة الأفعال. 


00 


هب لى اليك طريقا هن قاصد أو بعید [٤۹ب]‏ 
إن ضامنى فيك صومى فإن () وجبك عيدى 

ورقة : والقسم الثانى » الذين غرقوا فى حوب الصفات » وم جمهور 
الأولياء » وهم الذين تقر بوا إلى الله بالنوافل حتى حم » فكان سمعبم 
وبصرهم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لايزال العبد يتقرب إلى 
بالتوافل حى أحيه ع فإذا أحببته كنت سمعه الذى إسمح به 2 ولصره 
الذى يبعير به . . » الحديث الشمهير »فليا كان سمعہم وبصرهم › أندرجت 
صفاتهم فى صفاته » وكانت محبتهم محبة الصفات . 

وعاقيل فى تعريف الحبة : إا اندراج صفات المحب » فى أوصاف 
المحبوب » والإندراج لايكون بناسية من المندري للمندرج فيهء ا تندرج 
التجوم فى نود الشمس » لكن اندراج الفناء والاستبلاك . 

حديثك فى سمعی وذكرك فى فی ومرآك فى عننى فان تخیب 

ورقة : والقسم الثالث » الذين غرقوا فى محبة )١(‏ الذات ؛ وهم 
الخاصة العليا()؛ الذين شاركو! الأنبياء فى مراتيهم (؟) وإن جلت مراتب 
الآ نبياء فلم منها نصيب » إذ ما من بنى ولارسول إلا وله من هذه الآمة 
دأرث » على طريق العلل والحسكة » إذ مقامات الأنيياء جلت أن يليم 
حقائقيا غيرهم » وهؤلاء الذين غرقوا فى بحر الذات هم الذين فنوا عن 
نفو سهم » لشهود مشمودهم > فن غرق فى بحر الثور (0) لا ييصر ما بعد 
لاماقرب » ولا ما غاب ولا ما حضر . والشمس تهر أبصار الحفافش . 

إذا أبلعتى ديق بشتك سر تحفيق 


وإن غييتتى عى فضصاحينى بتوفيق 





(١)ى‏ : س ( وإن وجبك عیدی)۔ (۲) فى :ظء س فى محبوب الذات ). 
(۴) فى : الأصل : ( الخاصة العلماء ) ٠‏ 

(؛) على هامن الأصل : ( أى ف الم الخجاور لعلوم الأنبياء ) ء 

ه٠) فى الاصل ( فى الذات‎ (o) 


ون العبد ابو نه 


وانحبة المتوجبة من الله إلى عبده » حى کون الله محباءوالعيد محيوباء 
لا يقع عليها حد المحبة المتقدم إلا بتسا كثير » ومحبة الله عبده انكون 
باعتبار أورأق ثلاث » منيا السابقة والعناة › وه شارية (۱) فى سائر 
الاقام > ومنها محبة أ ثاره وصنعه » والثالث ( به به ) حی ينتسم الله به ف 
عباده تجليا عن وجه »› أو قابلية لذكره . 


الورقة الأ وى : قال فيها )١(‏ بعض شيو خنا : محية الحق للخلى» 
كمنابة عن وره الذى هدأهم إللهء وإذا أأحب لله عيدا ؛ اجتذيه إليهء 
ولايحذبه إلا بوره » کا تجذب الاجسام النورانية كالكبربا الأجسام 
الزيبريه من الأرض إلا » ولنور الله الئل الأعل ٠‏ نهم من جعله مثل 
فوره . وم الخلفاء » ومنهم من هداه (؛) لنوره » وهم الأولياء . وهنم من 
هدأه لسيله » وهم الصالحون » والباقون مندرجون تحت فوله : « ويذرهم 
ف طغيانهم يعمهون ».ونحن نلمع بشىء » فى العناية ء وإن تقدم منهاكفاية 
فقول : 

ز من كلام أهل هذه الطريقة )١()‏ ( عل )(5) أن النقطة إذا أنزعجت 
من بين الصلب والترائي » تنقتها(؟) (قبل حاو طا فى ال ر حم)(۸) بد رحيمة › 
ويد غضيبة » فتبلغها (5) تلك اليدان إلى مستقرها من الرحم ( ولا بد 
لاحدى اليدين أر#. بكون لما تمكين فى ذلك النقل » أمكن من اليد 
الأخرى ٠‏ فإذا استقرت فى الر حم ) )٠١(‏ بقيت كل يد منهمأ قابضة علا ء 
حسما أمكنها من القكين فى القبضة » وتارمما اللات الموكاون بالنطفة > 


(9) ىق :*ظء س ( سائرة ٠»)‏ (۲) فى : ظ( ورقة) ٠‏ 

(9) فى : ظ » س ( فيه). )٤(‏ ف : ظاء س ( لسبيله ) - 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من الااأصل٠‏ (1) ساقطة من : ظاء س - 

(۷) فى : ظ ؟ س (تتلقفا ) ٠‏ (۸) ما ين ا لمحاصر تن » ساقط من الا صل 


(5) فى : ظ » س ( فتنقلها ) )٠١( ٠‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الا صل ٠‏ 





o۸ 


أربعين يوما . يطوفون بها فى عال الأرواح ؛ بالقسبيح والتقديس والتهليل : 
المعير بها عن المفائييم والأسماء, إلى أن نقضى ذلك الطور بانقضاء العدة. 
وهذا الطور هو نسبة الحضرة العائية . 

“م تنتقل إلى الطور العقلى وهو الدموى ء فتلزمها الملائكة والآدواح 
[موا] الروحانية الموكاون بذلك الطور أربعين يوما > يطوفون بما ف 
عام الانوار( بالتسيم والتقديس ) )ى أن نمقضى هذا الطور » بأنقضاء 
هذا العددء وهذ! الطور هو تسه حضرة المياء . 

ثم تنتقل إلى الطور المصنى ؛ فتاز مما ( الملا ) () الموكلون بالمضغ › 
أربعين بوماء يطوفون بها فى عالم الأفلاك » بالقسييح ( والعليل ) 499 
والتقديس أربعين بوماء إلى أن ينقضى هذا العدد . وهذا العدد بينه و بين 
هذه النفس الإنسانية فى باطن العل نسبة » ظورت فى الشات والأطوار » 
م فى أسياب التجرد وألرجوع » ومنه وعد مومى > والاريعيذية الكثير 
استع الها فى الرياضةء إلى أن ينتبى هذا ااطور باتقضائها» وهو نسبة الذر 
فى الحضرة الذرية.  ٠‏ 

ثم ينتقل إلى طور التسوية » فتازمبا ملائكة الصور ء عثرة أيام » 
يطوفون بها فى عالم الطبائع , بالتسبيح والتقديس . ( التهليل) إلى أن ينفضى 
هذا الطور بانقضاء العدد المذكو ر ء وهذا نسة الفطر » وفى هذا الطور 
يفتم له ديوأنا السعادة والشقاوة ؛ فإن رسم أسمه ف ديو أن السعادة » 
صاحت ملاثک الطبائع , وملاتك الأفلاك » وملا الأنوار » بالنهليل 
والتحمد لله » تبشر الصورة بالسعادة . 





٠ ) فى : س ( أرعون‎ )١( 

(؟) ما بب الحاصرتين ٠‏ ساقط من : ظ * س٠‏ 
(۳) ساقطة من © لء 

)٤(‏ ساقطة من : ظ ؟ س 

(0) فى : س ( بانقصاكًا) ٠‏ 


o۹ 


وعند ذلاث تاحل قبضة الخضبءو خلص اأ القيضة الرحيمية » وينادى 
مناد : ألا إن هذه الدممة سعدت , سعادة لا شقاء معها » ثم تطوف ببا 
الملائك بالتبشير والتحية . وإن رسم فى ديوان الشقاوة » تتحت اللات , 
ودنت منه الشياطين » وزعقت تبشر الصورة بالشقاوة » وتحل الفيضة 
الرحيمية » وتخلص با القبضة الغضبية . وينادى مناد : ألا إن هذه النسمة 
شقيت شقاوة لاسعادة معها . 

قال: وإليه الإشارة بقوله فى الحديث المشوورمن كتاب مسل: «إن الله 
إذا أحب عبدا من عباده » نادى جير ثل:: إن أحب فلانا فأحبوهء . 

ثم ينادى ملائ السماء ملائكة الأرص . . ٠‏ الحديث , إلى قوله : 
« فالسعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شي فى بطن أمه » . قال الله 
عزوجل :« فنهم شقى وسعيد ». وقال :« لاسأل عما يفعل وهم سألون ». 

ثم تنتقل إلى طور النفخ » وينفض فيه الروح فيحى » ويدفع إلى المقادير 
فتقيضه » وريقى فى أيد.افى الرحم )١(‏ مائة وأربعين يوماء وفى هذه الأيام 
تنفذ عليه تصاريف المقادير » من أول يوم من بروزه» إلى آحر نفس من 
عمره » فيكتب ذلك فى لوح رأسه مفصلا على أوقاته » مرتبا على أسبابه . 

فاذا مت هذه الایام » برز إلى عام التركيب ء ( فتناولته ) (۲) ید حلم 
(عال ) () الكواكب بإذن رما » على مقتضى ما قيدت المقادير من 
تصاريفها فى لوح رأسه » وتقبيد المقادير إما هو على مقتضى ما قيد فى أحد 
الديوانين فى طور الفطرة » وهو طور التنسوية.وما قبد فذينك الديوآنين» 
نما هو حك كين القبضتين » الرحيمية والخضبية » وكين إحدى 
القيضتين » إبما هو مقتصى هو لاء وهؤلاء » ومةضى هؤلاء وهؤلاء » إ ماهو 

. ) فى : ظ » سف ( الرس‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ . 


(؟) ساقطة من : س . 
3 - 88 روضة التعريف ) 


نان 


عقتضى إسلام الطوع والكره 2 وإسلام الطوع والكره 6 3 هو عمقتصنى 
أقبل و أدبر » وأقبل وأدبر » إنما هو مقتضى أردت أن أعرف » وتصريف 
| هوب ] الكواكب من جبة الطالع حالة الوقوع ف الرحم 6 إلى عالم 
الكون والتغبير )١(‏ وترتيبها فى البيوت | لأثثى عثبرة » بحسب الطوالح 
ومواضعيا 6 وألبيبوت وتحوسيا 1 وسعودهأ 1 ومقتضيات )3( أحوالما 
التشكيلية وهيأنها كا يتقرر فى العلل النجوهى تنفد عليه المقادير أيام عمره ٠‏ 
ومقتضى الكو اكب ء [نما هو مقتضى طالع مولده (؟) . وطالع مو لدم › 
مقتضى ما قيدت عليه المقادير . : 
فإذا تحصل هذا ء فلتعم أنك مطلوب مقتضى القبضة الرحيمية منذ 
دروز النطفة , وإذا عليت هذا » فاع أن المطيع مو كود بالخير ادام ¢ 
و احالف مو عل بالشر الدام ¢ فاسأل منه الطاعه لخلاص نفسك 2 قاذ 
حصلت لك الطاعة ‏ وحصوطا بعون الله والهامه ‏ فاعل أن الخامة 
أمامك مجبولة النوع ء لآنها على مقتضى الإقبال والإدبار » ,يوم اطبة 
العقل » فى اليوم الذى لم بحضره أ حد من الخاو قات غير الله » ولذلك لا يعل 
قوع وقوعها إلا هو . قلت : ويزعم أهل هذا الفن > أن هذا القول من 
جلة سستين فنا من مثله » ولا يسعتأ الاسهاب . 
ورقة الاعتيار الثآن : 
أن يسكون الله سپحاه يحب آثاره وصفتهوحكيته » ولا أظبر منها فى 
الانسان الذى خلقه فى أحسن تقو » وجميع فيه (4) ما أفرده فى غيريه 2 
وأحكه فى أعدل المظاهر » وأقيل الصفحات للجمال » بحيث لا عالم وراءه 
إلا الملانكة؛ وقال رسوله : « إن الله جميل يحب المال » . فرو حب جال 
عيده » ومحاسنه المستعارة من نوره . 
ق (علم الكون واشاد) . 
(۲) ف : س ( ومقتضى أحوالها ) . 


(۴) ی : س . طالم كوكيه . 
(4) ف : ظء س ( وحم له ) . 


6١ 
: ورقة الاعتبار اثالك‎ 


أن يحب سمعه وبصره » بعد تقريه بالنوافل» وهذا المقدار يعمر ر 
التقس () »ولا فائدة ف أرضاحه ٠»‏ فان مم وم الاحاد , 


فتن الدنيأ البو رة 


وهو عل ثلاثة أورأق . ورقة محبة البقاء فا مطلقا » من غير اعتبار 
نوال ولا لذة. وورقة محبة البقاء لإبقاء النوع » والاستكثار من لذة 
االقنة والا كنساب 7 وورقة ر اليقاء للاستكدار من الاعمال الصالحة - 


فأما ورقة حبة الدنيا مطلقا ؛ 


من غير نظر إلى غير ذلك » فمو ٠‏ لأ جل أن النف س كانت قبل النزول 
إلى عل الحس مقدسة بسيطة. لا تعرف الآ كل ولا المشارب ولا اللذات 
غنية برهأ ؛ لا بجوع ولا تعرى » ولا تظمأ ولا تضحى » فى جنة المأوى » 
الف راديس العلا . فلا أتزلها [ الله] إلى عال الجسوم » وهو عام الافتقار , 
والاحتاج إلى الوسائط والأنساب » وحجب عنها المدد الواصل من 
حضر ته ٤‏ کان أول ما قتم به عليبا فى عالم ملكها الذى استخلفها فيه [ أن] 
ملكا (؟) مدركات الحس (؛) ؛ فصارت بالنسبة إلى عالمها آمرة ناهية » 
تصرف فى ملك ا الجر على حسب إرادتها » وتنازع الحق جل 
جلاله فى أوصافه » ولذلك(0) (ورد)(7) أن الله لما خلق النفس» قاللما : 


. ) فى :ظ » س ( يعم رسم التقسم‎ )١( 
. ) (0)ق : الأصل ( ذبى‎ 

(0) فى جبع الأصول ( وملكبا ) . 
(:) فى : س ( مدركات المواص ) . 
(0) فى : ظ ( وكذلك ) . 

(1) ساقطة من : ظ . 


مه 


من آنا ؟ فقالت هى أيضاً : من أنا ؟ فسجنها(0)فى بحر الجوع )١(‏ حتىقالت: 
1 نت الله لا إله إلا آنت . ولذلاك بقيت (5) الرياضة مسلطة على تقويمها . 
قال : فعشقت هذا العالر » وعظم به اغتياطيا » فأحبت البعاء فيه عل 
كل حال » حى مع الال والزمانات (5): والأحوال [ +1 ] السيئة . 
نظرة منك ويوم بالحریب حسب تفسى من زمان وحبيب 
با صیا يداد وبا بان النها ارققا فى ف تان وهيوب 
فو صلت (0) فى عشق لدنيا 5 وبأعت الأعلى بالادنى + وأعتاضت 
عما يبقى بما فى » وكمفت بينها الحجب و بن العال الأعل » واأسقطة (5) 
على قدر اوی › ويقدر (۷) الغفلة يكون سوء العقى ء ووخم المثوى . 
عل قدر ما أولعت بالثىء حزنه ويصعب نزع السهم مهما كنا 
ولو أن النفس لم بقع لها التعشق إلا يحارحة العين الى نيصر يبا 
انحاسن » وتدرك إشارات العيون الفواتر » والانعطاف من الفدود 
الرهيفة» والهيف من الخصور اللطيفة » والآشر من الور المفلجة › 
ويجارحة السمع الذى تلتذ منه بنخم الأصوات » ونسب الالكان والفتع 
بأحاديث السمر » على الكثبان العفر » فى الليالى القمر » إوالتنعم بعتاب 
الاحبة ومناغاة الولدان قطع الأقدة » لكان لما شركا لا تفلته › 
وورطة يتعذر فما الخلاص حين تطلبه » وقد دثر وذهب العين والأثر» 
قكيف إذا أضيف إلى ذلك فروع اللذات » وأذيال الشهوات » والدنيا 
عا حملت , وعليه اشتملت . [ قال المتنى ] : 


(۱) ق :ظ (خيسها). 

(5) فى : س لإى سجن الجوع  )‏ 

(؟) ف الأصل » ظ : س ( ما بقيت الرياضة ) . 
)٤(‏ الزمانات الجذام خاصة » والأمراض المرمئة عامة 
(0) فى : ظ » س ( فدحلت ) 

(5) فى : س ( واليقماة ) 

(۷) فى : ظ » س ( ونحسب الغفلة ) 


وك 
وكأنا ل ترض قينا برب الدهر حتى أعانه من أعانا 
كاما أنيت الزمان قناة ركب المرء للقتاة سنانا 
والحق ما قلته من أبيات تناسي ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله : 
والله إن 0 يداركها وقد وحلت بلحة أو بلطف من لدنه حن 
ولم يحد بتلا فيا على عجل ماأمرها صائر إلا إلى تلف 
في الدنيا رأسكل + ية () : ولولاه لم تزل النفس صافية على 
سحبيتها الآولية » قال رسول الله صل الله عليه وسل: « الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافره وقال : « الدنيا دار من لادار له > و إليها مع من لاعقل لهء 
وعلبهأ عادى من لا على عنده » وعليها جد من لافقة له (۲) ع ولأ سی 
من لا يقين له » . وقال : « من أصبح والدنيا أ کر همه , فليس من الله فى 
ثىء » وألزم الله تعالى قلبه أربع خصال : هما لا ينقطع عنه أبدأ » وشغلا 
لا يتفرع منه أبدا ١‏ فقراً لا ببلغ غناء أبدا . و أملا لا يبلغ منتهاه أبداء . 
وقال عسى صلوات اله على نبنا وعليه 9) : لا تسجدوا للدنيا 
[ذ] ربا تسخرم عبيداء أكنزوا كنز عند من لا يضيعه » فإن صاحب 
كنز الدنيا نخاف عليه الآفة > وصاحب كدر الآخرة لابخاف عليه الآفة . 
وقال : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة فى قلب مؤءن » كا لا بستة. 
الماء والنار فى إناء واحد . وقيل له : علينا علا (:) وأحداً نا اله 
( عليه ) 9 . قال : أبمضوا الدنيا حبك الله . 


ولا أوعظ من كلام ,بين مثال الدنيا وزوالها » وسرعة انتالا 


) فى : ظ » س ( رأس كل بلية‎ )١( 

(۲) فى : ظ ( وع لما مسد من لافاقة له ) 

(۴) ى : ظ > ( صلوات الله وسلامة عليه ) 

(48 ى الأعول ( عامنا علما ) والتصحيح على هامش » س 
(e)‏ ساقطة من : ظ » س 


خوك 
و اممحلالها : , إنما مثل الحياة الدنياكاء أنز لناه من السماء فاختاط به نات 
الأرضفأصبح مشا تذروه الرياح». قال بعض ال کاء (5):الدقيا [حهب] 
قنطرة » واستيطان القتاطر بله . وقال الشاعر : 

ومن بأمن الدنيا يكن مثل قابض عل الماء خانته فروج الأصابع 

وقال الأخر (١)ء‏ وهو المؤلف رجه أله (۲) : 

ديا خدعت الذى سفرت له عن صفحة ل سل پا کرم 

سرقت حظ الاله من بده فان ما كان منه حاترم 

قا الذى نال منك ليس له منقطع, دام ومنصرم 

ومن هو الذى أراد أما بين يدن المشيب والمرم 

وتال أبو الف رج : وبحك ! سلطان الشباب قد تول » و أمير 'الضعف 
قداستولى » ومعول السكير (؟)يعرقب (4) حيطان دارالاجل . وحسبك داء 
أن تصم وتسق) . وقال : محبة الدنيا عنة » الدنيا عيو تا بابلية » کر فتحت 
من باب بلية » ولا كحيلة من عين كحيلة 1 أفردت من أردفت (0)» ک 
أخمدت من أحمدت » ك فللت من ألفت .5 أفقرت من أرفقت » كم فارقت 
من رافقت» 5 قطعت من أقطعت › فعلها كله فى التقرير (7) كذا . فان 
آثرت الصفاء فا فى الزهد أذى » وإن أردت الآذى » فالقذا . 

تعجب من صبرى على ألوانها فى وصلبها طورا وف هجرانما 

ودهاء من كفا وثيقة كلها ما ليس فى أديانمها 

تسلط اللوى على عشاقها. تسلط الحنث على أيانها 


) فى : س ( بعش العضلاء‎ )١( 
. ) '(؟) ق : س ء ظ رضى الله عنه (۳) فى : ظ( وأمر الضعف‎ 
) فى الأصل ( يعرقل ) (0) فى : ظ » س ( من أرفدت‎ )٤( 
) قى : ظ ( ف التقدير‎ )١( 


oo 
تم قال : هاأصعب السباحة فى غدير المساح» ما أشق السفر فى الآرض‎ 
» المسيعة » إن المفر دح به هو الڪزون عأية » غير أن عبن اوی تمياء‎ 

وطائر الطمع برى المبة ولا يرى الشرك . 
وأمادقة عبة الدنيا لبقاء النوع : 
فبى لان هذه النفس » لما يست من البقاء فى هذا العالم بالذات 

والشخص ٠‏ قنعت بيقاما بالنوع » لتعشقها بعال الحس . قال الشاعر : 

هي هند مأ حت فإن أأمت أوكل هند من يم پا يعدى 
ولذلك حد بعضرم الحبة » بالخرص على الإيحاد . وهى من الحبة 
الطبيعية » [ذ صل فى النفس لجل اغتباطها بالبقاء.» وفر'رها من الموت 
تشيت بال ولد » إذ ترى أنها بسيبه باقبة بنوع من اأبقأء »> شيبه بالتناسخ . 

قال المتبى فى ذلك المعنى . 

وقد رای الشبابالروح فى بدق2 وقد أرانالمشيب الروح فى بدلى 

وأنشدت بوما ولدى » وقد رأيت منه نشاطاومر حاء انتقل می إليه 
بعد السبق . 


سرق الدهر شبانى من بدى ففوادى مشعر بالكمد 
واحتملت الآمرإذا أبمرته باع ما أمقدنى من ولدى 
فإذا تعين حب الدنيا لبقاء الذسل » من غير سبب إلا التشبث بها » 
وألضنانة بصحبتها » والفسك منها ولو خبط العنسكبوت » فمو غرور ظاهرء 
وخسران بن » واغتباط ما لا فائدة فيه فى العاجل ولا فى الأجل » أما فى 
العاجل فبم وكيد »ا [ ١ ٩۷‏ | قال الشاعر : 
رأيت ان الفىضررا عليه لقد سعد الذى أمسى عقا 
فأما أن .ريه عدوا وإما أن بخلفه يتما 


0 
وإما أن تصادفه المنايا ضبكى حرقه ٠‏ أبدا مقا 

وكثيرا ما يقد "© منه زت عداوة» أى تعود منت عضرة ء وألله 
عز وجل يقول : , يأما الذن آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوالم 
فاحذروثم ». ومن أصدق من الله قبلا »ومن أصدق من الت حديثا . 

وأما فى الأجل » فسبب مقطوع » وو قت مشغول : و « کل نقس يمأ 
كسبت رهينة » . « يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحيته وبليه . 
وفصيلته الى تؤويه لكل . امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

فصرف الحب وام » والشغل والوكد » واستغراق الفكرة » وإعمال 
الكدح ف الفانى الدائر » الذى لا يحدى فى الدنيا غالبا » ولا فى الآخرة 
يقينا » خروج عن قصد الحق » وصواب الرأى : « ١ا‏ أموالك وأولادة 
فتنة والله عنده أجر عظيم » . 

وإن كان القصد بيقاء الدسل » اتصال الخير, ودوام القربة » والتزلف 
إلى الله > ودعاء الولد الصالح »كان حميدا » وقصدا سديدا . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : وإذا مات العبد|نقطع عمله إلامن ثلاث». فل كر : ,صدقة 
جارية » وولدا صالخا يدعو له». 

ورقة الدنيا أنحصوبة للاستكثار من صا العمل . 

قال : وأما النفوس الى أحبت البقاء فى الدنيا » للاسسكثار من صا 
العمل » وهى نفوس لم تخل من عبة البقاء على الإطلاق ء فإنه| ”“ شعرت 
بكألهاء وعلمت أن هذه الدار دارا كتساب للفضائل الى تلتمس هنبا ء فى 
دار البقاء ‏ وأنها مررعة تحصد فى الوجود الثاق» وحمل بر زجنينه ق الو جو د 
الآخر » وبمنزلة التاجر الذى حرص عل المقام بأرض الغرية , للاستكثار 
من عائد الربم » وأنها فىهذه الدار تكتسب العلوم » و ينقطع عنها اكتسابها 





(0) ف الأصل ء س ( فيك جز ) (؟) فى : ظا ٤‏ س ( يتتدح ) 
)ف : ظ ( إعا شعرت )وق : س ( إلا أ مها شءرت ) 


ory 


بعدها . وقد مر فى ذلك ما فه كفابة . وله ذا المعنى قال 'رسول الله 
صلل الله عليه وسل : « أحسن الناس خالا من طال عمره وحسن عمل » 
وقال : ٠‏ الدنا مزرعة الآخرة »- وقال : « الدنيا ملعون ما فيا إلا ماكان 
له منبأ » : وقال الشاعر . 

بقسة العمر عندى مالا من وإن غدا خير حوب من األممن 

يستدرك المرء فيباماأفات وه وما أمات وبمحوالسوءبالحسن 

وقل : أوحى الله إلى مومىعل ینا وعليه أفضل الصلاة والسلاء. 
با موسى _ما لك ولدار الظالمين » إنها ليست لك بدارء أفرغ منها همك ء 
وفارقبا بعقلك ٠‏ فيّست الدارهى » إلا لعامل يعمل فماء فنعمت الدار هى ٠‏ 
جرى السيل فاستيكاق السيل إذ جرى وفاضت له من مقلی غروب 
وماذاك إلا أرى تبقنت أله بمر يواد أنت هنه قريب 


تكون أجاجا دونك فإذا أ الیک تلق طيبكم فیطیب [ ۹۷ب ] 
وقال رجل لأنى حازم : أشكو إلك حب الدنيا » وليست لى بدار , 
فقال 0 : أنظر فما أباحه الله منبا فلا تأخذه إلا من حله » ولا تضعه 
إلا نى حته » ولا تضرك . قالوا : أراد بذلك أنه ( إن ) ١‏ أخذ نفسه 

( به ) ٩ء‏ تيرم وطلب الخروج منها 

خاعة : قال انید : بت عند سرى ليلة » فقال لى : أنائم أنت ؟ قلت: 
لا. ققال : أوقفتى الحق بين يديه » فقال : أتدرى لم خلقت الخلق ؟ قلت : 
لا . قال : خلقتب فادعوا محبى » لقت الدنياء فاشتغل ( بها)0) من 
عشرة آلاف تسعة آلاف » وبق ألف » نفلقت الجنة فاشتخل بها تسعائة ء 





)١(‏ فى : ظ » س عله السلام (؟) فى : ظ ء س. قال 
(۲) فى : الأصل ء ظ ما أباحه الله فيها 
(4) ساقطة من : ظ (0) ساقطة س : س 


)١(‏ ساقطة من : ظ 


o۸ 
فسلطت علهم شيئا من بلاق » فاشتغل تسعون وبق‎ )١( ) وبق مائة‎ ( 
ولا فى الجنة رغيتم » ولا من البلاء‎ ٠ عشرة ء فقلت طم : لا الدنيا أردتم‎ 
هر بم » فاذا ريدون ؟ قالوا : إنك لتعل ما نريد . فقال : سأزل عليم من‎ 
البلاء مالا تطبقه الجبال  أفتئيتوث ؟ قالوا : ألست أنت الفاعل ؟ قد رضينا‎ 
. )5( بدلك . محمد ذلك بك وفيك ولك . فقال فم : آم عيادى حقا‎ 
نفس إليك بكلا قد أجمحت لو كان فيك هلا کہا ما أقلعت‎ 
تبكى عليك بيعضها فى بعضبا حن قال من البكاء تقطعت‎ 
فانظر ِ لبا نظرة بتعطف فلطا لا متعتبا فتمتعت‎ 
فنن الأ خرة الڪبو به‎ 


وفيه ثلاث ورقات . ورقة عبة الآخرة للعوض » وورقة ( عبة ) () 
الآخرة للشاهدة » وورقة عة الأخرة للمشوود ‏ 

الورقة الأول : عبة الآخرة العوض 

قال المؤلف رحمه الله : وكانت الآخرة بو بالقوم حسبوها(:) عوضا 
من حپوب الدئيا » وهاتركوا من المطاعم والمشارب » وغير ذلك من 
اللذات ء ومم عامة العامة » من حى الآخرة . ومهم الطبقة الأولى من 
الزهاد » والذين لم تعد مقامهم مقام الزهد . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ء ساقط من الأصل » وزيد من : ط 

(؟) مثل هذه الشاهد فى ک” ب التصوف لما ھی ممان واستعارات وعبارات بمكن أن 
يكون طريقها الفبم فقط من غير شهود » ومفهومات آلقيت فى قاوبهم وقت الصماء عند التجلى» 
وحقائى أودعوها عند التساى ء واحتلف العلماء فى رؤية الله فىالدنيا ء مالحققون من المتكامين 
متمقون على الحواز ۽ كأبى المعالى وأ كير الأشعرية, وذهب أيوبكر البذلل وغيره من التقدمين 
إلى الثم وللشيخ أبى المسن الأشعرى فى ذلك قولان فى كتاب الرؤية » من بأليفه » وسكل 
مالك عن هذه المسآلة فقال , : لا يرى ف الانيا ولا يرى الباق بالفاتى . ومال الغزاللوغيره إلى 

منم الوقوع لا إلى منع الجواز . لأن جحقيقة الجواز تأبى الالخنصاص ( منهاح العوارف فى شرح 
مشكل الحديث , خطوط منوب اقاس عباض بن موسى اليحصى ) 

(*) ساقطة س الأصل » ظ )٤(‏ ف الأصل » ظ ( حسبوابب' ) 


o۳۹ 


قال الشيخ الرئس : الزهد عند غير العار ف ( » معاملة ما » كأنه 
يشترى بمتاع ادنا امع الآخرة م قال : كذلك من عض النقص" لمر © 
عن مطالءة مبجة | کی ) أعلق دل به عاد ه(۲) من اللذات 2 لذأات أززورء 
فتركيا فى دنيآه عن كرهء وما تر کہا إلا لاس تأجل الله أضعافيا ٠‏ ويا بعيد 
ألله و نجه لبخ وله ف الاخرة شيعه ممأ . فملْمعمث إلى معام سی ( 
ومشرب هنى . ومنكم بوى » إذا بعش عنه فلا مطمح لبصره فى أولاه 
وأخرأه إلا إلى لذات قيقية وذبذيه ‏ 
وقبل : إن أيا تراب النخشى » رآه بعض أصحابه فى النوم ء فقال له : 
مافعل الله بك ؟ فقال : غفرلى » وأعطافى نصف الجنة . وقال لى : كل يامن 
م يأكل ‏ وأشرب يا من لم یشرب 
تبه : فى قوله نصف الجنة . وذلك أن الجنة تتقس إلى مأ كل 
ومشرب » ورؤية ومشاهدة » وكتى بنصف الجنة » عن تسويغ جنس )١(‏ 
المأكل والمشرب . 
الورقة فه المانة : 
ورقة من جعل الأخرة حوبا لابا دار مشاهدة . حسمأ وردقق 
الحديث الشبير » من الرؤية التى لا يضارون فيا » وتجاوزت همهم 
الحسنى إلى ألز يادة . | ۱۹۸ | قال أله عر وجل : « للذين أحستوأ الحسى 
وزبادةء. قالوا الحسنى ال جنة . والزيادة النظر إلى وجه الله. ولكون الحق 
(سيحانه ) () يتجلى لحم کل يوم فى شأنء فيتجدد النعيم مع كل شأن من 
شئون المشاهدة » والناس فى هذا الغرض قسمان : نهم من طلي أأشاهدة 
قبل الا تفصال من هذه الدار 1 وإليه الاشارة ( بقوله عليه الصلاات 
)١(‏ قى : ظ ء س : ( الزاهد عندثم غير العارف ) ولا يسدقم الكلام مع ذلك . 
(۲) ف : ظ > س ( أعلق كقيه عا يليه من اللات ) . 


(۲) فى : ظ .حسن الأكل وف : س ( تنوع جنس الأكل) ٠‏ 
(:) ساقطة من : ظ » س. 


0+٠ 
والسلام) 27 « ما من بی يقبض. حتى یری مقعده من الْنَة , . وف معنى‎ 
| . )۲( طلي المشاهدات قلت‎ 
إذا لمأ شاهد منك قبل ميتى نہاية آمالى وغابة غاياق‎ 
فسن عزاق حيل بى وبينه وقرة عينى لعل برای‎ 
شبودك أمنىمنعذاب ختواطرى وقرياك حرزی من توقع أفاى‎ 
فان ل يكن وصل فببها إشارة فاحسن‌شاراف بها من إشاراق‎ 
: وقال الآخر‎ 
إن لأذكرك وقد بلغ الا مى فأشرق بالزلال البارد‎ 
وأقول ليت أحبى عابلتهم قيل الممات ولو يبوم وأحد‎ 
: وهذه الدار » إما فى موضع العمل : لكن الدليل عل جوازها قوله‎ 
ورب أرق أنظر إليكء . إذل وكان محالا ماطلبه . ومن الناس من أنف‎ 
قال الشيخ‎ )١( ) من ذلك فى هذه الدار ء انما دارعمل”» ( لا دار شاهدة‎ 
حى الدين رحمه الله فى طلب المشاهدة فى هذه الدار . وإنما أوردتاه تنبا‎ 


. ما بین الماصرتين ساقط من : ظ »س‎ )١( 
ى : ظ ( وق معنى هذه المشاهدة قال الؤلف > رضى الله عنه ) و : س ( وق معى‎ )۲( 
)٠٠ ٠١ الشاهدة‎ 
فى صحيح ملم . عن ألى سعيد الخذرى أن ناسا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
: قالوا : يا رسول الله . هل نرى ربا يوم القيامة ؟ . قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
هل تضارون فى رؤية الشمس ف التلبيرة صحوا ليس دوئها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله.‎ 
وساق الحديث بطوله‎ ٠ ٠ قال ما تضارون فى رؤّية الله تبارك وتعالى إلا کا تشارون ی رؤيتهاء‎ 
س‎ ١ ووجه الدلالة فى قوله رب أرى أظر إليك . . الآية . غير ما ذكره الؤلف‎ )*( 
قوله تعالى ؛ دإن استقر مكانه فسوف تراتى . فعلق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن‎ 
٣ ؟ - قوله تعالى » قلما تجلى ربه لاجبل جعله دكا » وما جلى لاجبل جاز أن يتجلى لغيره‎ 
فسوف ترا » ننى لسرعة الرؤية لا لأصل الرؤية حيث لم يستقر الجبل وللمعازلة‎ ٠ فوله تعالى‎ 
اعيراضات تلاثة . قال الكسى . إا طلب علما ضروريا مخلقه الله له متعلقا به قير عله‎ 
بالرؤية » وقال أبو على الحبائى إا طليها لقومه وأضاف السؤال لنفسه ليكون أولى بالإحابة‎ 
فإذا منم فغيره بالنم أولى ء وقال أبو الحذيل العلاف » كان موسى عالما ياستحااة ذلك عقلا‎ 
وطاءها لير د الدلائل السمعية بالمنم فيتعاضد العقل والسمم‎ 
راحم أروع ما كتب فى هذا اللاب ء مناج العوارف قى شرح مشكل الحديث » مخطوط‎ ( 
. ) الحديث الرايم‎ ٠ ٠ -مسوب لاقاس عياض‎ 
. ما ببن الماصرتب ساقط من الأصل‎ )٤( 


o٤ 

لمن أستعجل لذة المشاهدة فى غير موطنها الثابت » و حالة الفئاء فى غيرمنزهاء 
والاستبلاك فى الحق بطريق احق عن الخلق » فان السادة منا أنفوا مزر 
ذلك » لما فيه من تضييع الوقت » ونقص المرتبة » ومعاملة الموطن بعالا 
ليق به . 5 قال : قد حصلت ماکان ينبغى لك أن تؤخره لموطنه وهو 
الدار الأخرة ء الى لا عل فا ء فإنها زءان مشاهدتك » ولوكنت صاحب 
عمل ظاهر » وتلقی عل باطن » كان أولى بك , لآنك تزيد حسنا وجمالا 
فى روحانيتك الطالبة را » وف نفسائيتك الطالبة جنتها » فإذا انفصلت 
من عالم التكليف ء وموطن العارج والارتقاءات » حيشذ تجنى 
رة غرسك . 

قلت : وطمذا )١(‏ ( هل المشاهدة(؟) ) مع بقاء عالى الأجسام . (حى. 
تحصل أأخيبة ) " وقال ألتبى صلى الله عليه وسل : ه اناس يرزقون فى الجنة 
على قدر عقوم » لا على قدر آعمالم فنكان أعقل كان أفضل » . بياب : أن 
تلك الحضرة مكنة فى التكوين » يقول للشىء كن فيكون » فن كانت 
مدا ركه أعظ »كانت مطاليه الكو دة أعظم 1 

الورقة اة . 

وأما ورقة من جعاو! انحبوب هو المطلوب من الآخرة (لا) © 
المشاهدة . 

فبم الذين أحبوا اله » وغابوا به عن سواه » من دنيأ وآخرة : ودثم. 
الذن أثروه على كل مشهود › وهؤلاء مم الذين خاطهم 9) سان الشرع 
بقوله : « اا ء مع من أحب » . وقال الشاعر : 
فلت بج عن تابات حدودى وصار إلى الاطلاق شد وجودى 
فلا تطلبوف باشو د فانى فقدت مشو دى مقام شمو دی ۹۸ب] 
(1) فى :ظء س ( ولأجل هذا) ١١ ٠.‏ (۲) ما ہیں الحاصرتين ساقط من : ظ ٠‏ 
() ما بين الحاصرتس ساقط من الأصل . (4) ساقطة من : ظ وف : س للمشاهدة د 
(0) في : ظ ء س ( خاطبهم ) 


ot 
الغصن الان‎ 
غصن الحبين وأصنافهم المرتبين‎ 


ويششمل عل مقدمة بيان » وستَة أفنان . 

فأما المقدمة قنقول ٠‏ أصناف الحبين والعشاق كثير » وهياء نثير » 
وجرد آثارھا مثير » حدث يشق [حصاؤم » ولا تان ١‏ ستقصاوم . 
فقلت يا شاءت وشاء لها الموى قتيلك قالت أيهم فہمو كثر 

من الحمكاء القدماء » والفلاسفة الأول » الذين لا يذكر التاريخ 
زمانهم . منبوالفلاسفة المشوورون, والفاسفة الحكة . والفيلسوف عما. 
دقلو فى لسامم ٠‏ ۰ عب ۰ و وسوق» حك > دفوم الأساطين » وهم أهل 
ملطة » وأهل اصطراخية وقونية, وماناثالدس الملطى 1 : 
وانكساغورس ) وأنكسا مالس » وأثياذ فلس » ووفئاغوس 
وسقراط » وأفلاطون > وبعده, من بلحق بهم ٠»‏ فاوطن . وبقراط : 
ود مقر اطن > ومسا المثسبورين من الروآقين والمشاثئين » وفلاسفة 
أقدعيا » > وفلوطرخيس » وزپنون » وهرمس الا کر » ومقورس › 

وأرميوس» ( وأقليدس ظ وسولس (*) ) وهرقل الحكي > وخمانس . 

وأرشلاوشوطبايورش . وفرسطوس . وجورامسیس ٠‏ رأرسطيلا لیس 
الاصطخرى الحكم > المبدع الكبير . المعروف الحتى . إمام المشائين » 
وواضع المنطق وتلبيذه الاسكندر الروى ٠‏ سلبه إليه والده » وأوزئيطس 
وتامسطيوس . والإسكندر الافرودسى » وأرثميدش » ورفش » ويولسء 
وجالينوس » كلهم فاضل مول وجه شطرالإله » مترلف إلى رب » مرتاض 


عاشق بين مو حد ومو سط 


) فى : ظ عس( الالكى ) (؟)ى : ظ (أنكسا فوريس‎ )١( 
(؟) ما وب الخاصرتين ساقط من الأصل‎ 


off 


ومن أفنود الذى وضع فم الŞحكة‏ المصالحة › الشل > والمبئدم › 
والبر همان › والصولية » والبردة » وألزهاد » والعباد » ورجال الرماد؛ 
و تخاب الفطرة » وم بجرون اللذات الطبيعية جملة » ويكثرون الجوع 
وألرياضة » عشاق فما ولوا وجوههم شطره 

ومهم التناسخية من النهادورية » والناسويه » والباهريه » والكابلية 
عن براه فى كل الميوان أوف النبات » ومن عيدة الكواكب » القائلين 
بالمثسل » والصور والآشكال الفلكية . ومنهم الحالكية والبدشهلبة 
والرهبكيه » والجليكية » وال كنواطرنيه. 

ومن الجوس الكومرتية » والزودانية » والرمهرمزية » والرراداشتية 
والكينوية ‏ والبياضية » والمرقوتية» والصامية » والمانوية » والمردكة . 
وأصحاب لاتين » وأصحاب يزدانءوم القائلون بالأأصلين » ومنهم القائلون 
بالاحكام الصلاحية . 

ومن الصابئين أصحاب الرو حانية »و أصحاب الميا كل و العراد للأر باب 
السماوية » والأصنام الأرضية » والقائاون بالأصلين الخير والشر » ومن 
قال لا بد من الواسطة » ومن رآى الشمس إله كل إله . 

ومن الخحنفاء القائلين بنبوة إبراهيم » ومن برى انتقال الفاضل فى 
الدرجات حى يلغ درجة لا تقبل الزيادة ولا النقص 5 ومنوم الكاظمية 
والبيدانية » والقنطارية . 

ومن العرب عبدة الأصنام > وعبدة الشعرى » وعبدة الشجر والحجر 
والبيت والركن | وو ! ] والملائكه > والقائلون بأنهم بئات الله » وکل 
هؤلاء حب عاشق مستہلك ؛ يضل من يشاء ودی من إشاء إلى صراط 
مستقيم » يأ حسرة على العباد » ومن لم يجعل الله له نورا فاله من نور . 

يا حيرة الشيخ الأصم وحسرة الحدت الضرير 
أحر : 
إذا ل يكن عون من الله للفتّى فأكثر ما يجتى عله اجتهاده 


of 


وأرباب الملك من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم » وأتباعيم من 
المتمسكين بکتب الله » عن رعاها حق رعايتها, ومن بد ما بعد ما معما » 
من الهو د القائلين بلبوة موس بن عر أن » دونعسى و کد (علمهمأ لے لاہ 
والسلام ) ٠ء‏ وغيرم هم فيهم نظر » ولايحوزون النسخ » من العنانية » 
والعيسوية » والبودعية » والسامرية . ومن النصارى القائلون باجتماع 
اللاهوتية والناسوتية الثلاث » الوجود ء والعل والماةء وأن الله وأحد 
بالجوهر » وئلاثة بالأقنومية » ويكئونها بالأب والابن وروح القدس 
المسيح ( وهم الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية » وهم القائلون بألوهية 
المسيح ) "© . وأن الله لبس الناسوت ليباشر هداية اللق ؛ شفقة علييم ء 
وأتباع هاتين الملتين » أهل التوراة والزبور والإنجيل » من الأحبار 
والرباننين » والرهبان » والمواريين ؛ وكابم عشاق » وإن خاب مرأدهمء 
وضاع اجتهادهم . 

م هؤلاء الشبداء على الكل من المسامين » أتباع النى ( اللكريم ) (© 
على الله » الحييب إلى الله » الخاتم امكل ء ومن ورثة من تلماء الظاهر 
والباطن > كى بكر المفضل بالسر الذى وقر فى صدرهء وعمر الفاروق 
بين الاق والباطل » وعان جامع الكتاب الحكي » وعلى باب خزانة 

الدين » وعيد أله بن عياس ( المفعه ف الدبن وحذيفة )() صأحب 
الكشف عن صدور المنافقين »> وغيرهم . 

م أتباعيم من ققهاء الملة المتكلمين ف أحكام الشر بعة > وهم قسيأن. 
أهل الحجاز » وأصحاب الرأى أهل العراق » مالك بن أنس » ود 
بن إدريس الشافى > وسغيآن بن عيلية » والحسن ن رأهوية : 


(۱) ما سس الماصرتين ساقط من ء ظ 
(؟) ما يون الماصرنين » ساقط من الأصل وزيد من » ظ 


مع2 
والأوزاع ؛وأن أى وزعة ,2 وأبو حشقة النعيان › وأحمد بن حنيل » 
ودأود بن عبل الظاهرى 
ومن أصحاب مالك . ابن القامى » وأشهب » واين الماجشون » وعى. 
إن ی »> و أبن عبد الحم. ٠‏ ومن أصحاب اأشافعى : أبو[براهي ؛ وألربيع 
ن سلمان ٠‏ وحى المزق واليويط » ويحبى بن المحك» وأحود بن مد » 
وأبو ودين (ب راهم . ومن أ حاب أى حنيقة. مد بن ال ن [الشيياق!(1) : 
وأبو ثور القاضى » وأبويوسف » وزفر بن هذيل » والحسن بن زياد" » 
وعافة القأضى ٠‏ ٠وأبو‏ الحسن اللؤاؤى » وأبو مط 
م من بعدم من من المتكلمين » والذابين عن العقائد ٠‏ کی اخسن 
الأشعرى» والحارث بن أسد» والقلانسى ٠‏ والكلان » والباقلانى وان 
فورك , والاسفر ابنى » والشيرازى وأنى حامد الغزالى » والشسمرستاى 3 
والقخر الرازى؛ | 9 أ] وسيف الدىنالأمدى9) »والحنابلة» و الدأودية ؛ 
والمضرية » والسفيانية » والكرامية » وكل من ذكر عشاق عون أهل 
عل وعمل وتوحيد وإعان 
9 الطوائف المنازعة » والفرق الخالفة » من المعتزلة » القائلان بالعدل 
والتوحيد » وأن العاف كلها عفلية قبل الشرع » وم الواصلية » 
وألسنىة » والهذلة0؟) > والنظامية(5) ء والحائطية(7) ء والبشرية (۷) » 
0 () ساقطة من :ظ٠‏ (۲) ق : ط واين حذيقة * خطأ . 
(0) فى : ظ وسعيان بن سعيد . خطأ ۔ 
(4) أصحاب أب الهذيل شيخ العتزاة قالوا بغناء مقدورات الله » وأ أعل الخلد تنقطم 
حركانهم ويصيرون إلى ود دام وسكون . 
) ه) ثم أصحاب إبراهم الطامء وهومن شياطين القد. ية طالم كتيب الملاسمة وخلط كلامهم 
يكلام المعسزلة ٠‏ قالوا : لا يقدر الله أن يفعل يعباده ف الدنا ء مالا صلاح لحم فيه » ولا يقدر أن 
يزيد ى الآخرة أو ينقس من ثواب وعقاب لأهل المنة والنار . 
(1) أصحاب ابن حائط ٠‏ وهو من أصحاب اللطام . قالو!: للعالم إلاهان قدي هو الله » 


ومحدث هو المسيح . والمسح هوالذى يحاسب الناس فى الآحرة وهو العى بقوله تعالى :« وجاء 
ربك واللك صفا صا . 


(۷) أصحاب يشر بن الممعتمر . كان من أفاضل المعتزله وهو الدى أحدث القول بالتولد . 
قالوا: إن الأعراس والطعوم والروائح تقع متولدة ق الجسم من فعل الغير . 


( ه- روضة التعريف ) 


0 
والمعمر ة0 وألمر اديه : والكامية (؟) 4 والماشية(؟) ¢ والجاحظة92؛) 
والخباطية(ه) , والجائية0© › والجبرية9©: والجمية“ والنجارية 0 
والضراربة ‏ ء والصقائية )1١(‏ . 


ومنالمرجتة(؟١)القائلون‏ بإرجاء غلل لازم النية » مر جئة القدرية(١١)‏ 





)١('‏ أصحاب معدر ين عباد الملمى . قالوا : الله تعالى لم يحلق شيعا غير الأجسام وأما 
الأعراض قتشترعبا الأجسام إما طبعا کالنار للاحراق وإما الختيارا کالمیواں للاألوان وقالواء" 
لا يوصف الاه تعالى بالقدمء لأنه يدل على التقدم الزمانی وهو تعالى ليس يزمالى ٠‏ ولا يعلم 
قسه وإلا اتحد العالم والمعأوم وهو متم . 

(۲) أصحاب ثهامة بن أشرس . فالوا البهود والصارى والزنادقة يصيرون ف الآخرة 
ترابا لا يدخلون جنة ولا نارا ء 

(:) أصحاب هشام بن عمرو القوطى . قالوا: الجنة والنار لم خاقا بعد . وقالوا : لا دلالة 
فى القرآن على حلال وحرام والأمامة لم ننعقد مم الاختلاف . 

(:) أصحاب عمرو بن بحر بن عيوب ال اظ - قالوا : يجتنم انعدام الجوهر . واللْير 
والشر م فعل اليد . والقرآن جسد يتقاب بارة رجلا وتاره امرأة . 

(ه) أصحاب أ امسن بن أنى عمرو الحياط , قالوا : «القدر وتسمية المعدوم شيا . 

(3) أصحاب أنى علىعد بن عبد الوهاب المبائى من مسزله البصرة . قالوا : الله متكلم 
يكلام مركب من حروف وأصوات يخلقه الله تعالى ى جسم ٠‏ ولا يرى الله ق الآخرة . والعيد 
خالق افعله . ومرتكب الكبرة لا.ؤمن ولا كافر- وإذا مات بلا توبة مخلد فى النار. 
ولا كراءات للا ولاء . 

(9) من الجبر وهو إستاد فعل الد إلى الله . والمبرية اثنان . ٠توسطة‏ تبت للعبد كسبا 
في الفعل كالأشعرية . وخالصة لا تثبت كالحهمية . 

(۸) أصحاب جوم بن صفوان . قالوا : لا قدرة للعبد أصلا . لامؤئره ولا كاسبة . 
بل هو بزل الجادات . والمحنة والار تفنيان بعد دخول الما فيها حى لا يق موجود سوى 
الله تعالى . 

(5) أصحاب عد ين المسين النجار . وم موافقون لأهل السئة ى خلى الأفعال وأن 
الاستطاعة مم الفعل وأن العبد يكتسب قله . ويوافقون العتزلة ى نى الصفات الوجودية 
وحدوث الكلام ونق الرؤية . 

- يتطر ى اإلحق‎ )٠١( 

٠ بنظر ف االحق‎ )۱١( 

. المرجئة فوم يقولو ء . لا يضر مم الإعان معصية كا لا ننفم مم الكمر طاعة‎ )١١( 

)۱۴( استدوا فعل الد إلى الله ء وح اثنان : متوسطة تنبت لادد کا کا شهرية » 
وحالصة لا نئيت كالجهمية . 


oY 


والجيرية » والخوارج() » والصالحية() » والمرية » واليونسية(؟») » 
والعندىة()» والؤسانية(0) » واليونانية() » أصحاب ونان المرجىء» 
والتومية (۷) 5 

ومن الشيعة القائلون بإمامة على وغيرم » عن يبع رأسيم . 
الكسانة )۸( ع الختارية (۹) ع واهاشه (۰) » والينانية )11١(‏ 
والرزامية (۲) ¢ وألر دة )1(« والاماعية )١4(‏ ( البأقر به )٠١(‏ ء 
والناوسية )1١(‏ 6 والأبطحة(؟1) 1 والاسعاعلة(17) ١‏ والموسوية(5١)‏ 6 


— 


(1) ثم الذين يأخذون العثسر من غير إذن السلطان , وقد أفتوا يكفر على ومعاوية 
(؟) قوم جوزوا قبام العم والقدرة والسمع والبصر مم اللبت» وجوزوا خاو الجوهر عن 


الأعراض كلباء ' 
(۴) : اللونسية : هم أصحاب يونس بن عبد الرحن , قالوا : الله تعالى على العرش 
نحمله لللائكة ٠‏ 


)٤(‏ العندية : هم الذين يقولون : إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات » حى إن 
اعتقدنا الغىء جوهرا وهر » أوعرضاضعرض ° 5 

(ه) الغسانة :ينظر فى اللحق )١(‏ اليونانية : ينا (۷) التومية :أيضا 

(۸) الكيسامة :يظر ف اللحق (4) الختارية : يفا )٠١(‏ الحاشعية : أيضاً 

)١١(‏ الينانة : أصداب ينان بن “معان العيمى » قال : الله تعالى على صورة إنسان ء 
وروح الله حلت ی على ثم فى ابنه عمد بن النيفة » ثم ف ابنه أبى هاشم م فى بنان . 

)١9(‏ الرزامية : «ظلر ف اللحق )١(‏ الزيدية : أيضا 


)١4(‏ الإمامية : همالقائلون بالنص الى على إمامة على رضى الله عنه ء وكفروا الصحابة. 
وهم الذين خرحوا على على عند التعحكم وكقروه» وهم ا غشر الف رجل كأنوا أهل 
صلاة وصيام وقيام . ولكن إعانهم لم يجاوز ترأقهم ٠‏ ۾ ل 

ره )٠‏ الاقرية :ينطر فى الماحى )١5(‏ الناوسية : أيضا 

)١ ۷(‏ الأبطحية :ينظر فى اللحق 


)١(‏ الاسماعيلية : هم الذين أثبتوا الأمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق » يقولون : الله 


لاموجود ولا معدوم 3 ولا عالم ولا جاهل 6 ولا قادر ولا عاحر ف وكذلك فى جيم الصفات 6 
لأن الإثبات الحقيق يقتضى الغاركة ينبة وين الموجودات وهو تشبيه » والنفى الطاى » يقتفى 
مشار كته للمعدومات وهو تعطيل . 


(19) الوسوية :تظظار ى اللحق 


eA 
)( والكاملية‎ » )١( ء والسبئية‎ )١( والغالية‎  )( والاثنا عشرية‎ 
٠ والعلنانية (0) » والنعانية (0) » والنصيرية (۷) » طوائف برغمهم‎ 

ومن ا خوارج على علورضى الله عنهءكعيد الله بن المع » وابن الأعودء 
وعيد الله بن وهب ء وزيد بن حر قو ص .ورا هم الخروج على الإمام إذا 
خالف والتكفير بالذنوب رالرى من امسن ؛وألوقوع ف عل وعثان 
رضى الله عنيما . 

و [من ] المحكامة : الذين رجعوا عن على رضى الله عنه يوم صفين 
الأشعث بن قيس . ومسعود الميمى ؛ وزد الطالى . 

ومن الخوارج : الأزارقة والقادرية )۸( والبميسة )۹( والعجاردة 0200 
والمممونية(١١),‏ (الصادة 0 .والخنزية(١1١)والاطر‏ افية(١)‏ والخلفية )٠١(‏ 


)١(‏ الاثنا عشرية : يفار ف المأحق 
(؟) الغالية : » هام 
(۳) السيعة : أصجاب عبد الله يسا » قال بألوهية على رضىالاه عنه » وآنه لميقتل ولم 
عت > بل قنل ابن ملحم شيعلا ناء صو ر نه » وأنه ف السحاب والرعد صوتهم 
واليِرق سوطه » ويقولون تمك سماع الرعد : السلام عليك يا امير الؤمئين ٠‏ 
)٤(‏ الكاملية : أصحاب أبى كامل “ يكفرون الصحابة بحرك ببعة على » ويكعرون عليا 
اراك طلب المى . 
(6) العلانة : ينظر فى الملحق 
(3) النعانية :« « « 
(7)التصيرية : قالوا : إن الله حل فى على رصى الله عنه : 
(۸) ف الأصول الإطرائية تنظر الأزارقة والقادرية ف االملحى 
(4) أصحاب ألى يهس بن الهيضم بن جار ء قالوا : الإعان هو الإقرار والعام بالله 
وعا حاء به الرسول عله الصلاة والسلام > ووافقوا القدرية على إسناد ء أفعال العباد إلمهم 
)٠١ 9‏ هم أصحاب عبد الله بن عجرد ء قالوا : أطفال المشمركين فى النار 
(11) هم أصعاب ميمون بن عمران ء قالوا بالقدر » فتكون الاستطاءة قبل الفعل › وأن 
الله بريد الخودون الغمرء وأطفال الكفرة فى الجنة » ويروى عنيم تجوير نكاح نات الإنسان 
لأبنائه » وأنكروا سورة يوسف 
(؟١)‏ أثم أصحاب عمان بن ألى الصلت وهىكالمجاردة . لكن قالوا : من أسلم واستجارينا 
توليئاه » ورتا من أطفاله حى يبلغوا » فيدءوا إلى الإسلام فيقباوا . 
)١(‏ أصحاب جزه بن أدرك ء وافقوا الميمونية فيا ذهبوا إليه من البدع. إلا ألم قالوا: 
أطفال الشر كين ى النار . 
)١ ٤(‏ عذروا أهل الأطراف فيا لم يعرفوه من الشريعةء ووافقوا أهل السنة فى أصوهم . 
(15)ه آصحاب خلف الخارجىء حكنوا بأن أطفال ااش رکن ف النار بلا >ل ولاشرك . 


0۹% 
والجازمية )١(‏ والشعبية )١(‏ والتعالبية (؟) وال خنة (:) والمغيرية (ه) 
والرشيدية )١(‏ والفشوية )١(‏ والشييانية (۸) والمعلومية (5) . 
ومن الإباضة : الخفصية )٠١(‏ واليزيدية )١١(‏ والخارية )1١١(‏ 
.والصفرية )٠١(‏ . 
الحب حركهم لكل جدال والحب أقحمبم على الأحوال 
والحب قاطع بيهم وأضلهم عن نیل ما رأموه كل ضلال 
والحب زعا م عصبية بالميل أضرم نارها والقال 
وإما استكثرنا من ذكرم عبرة .أن تأمل حرمان هذا الفر اش الختاف 
الاراء على ذبال الحق » مبتغون إليه الوسيلة قوم . وقوم بالمعصية . 
وما منهم إلامدع فى أنحبة متهبالك حر بص على السعادة بو عه ۽ وجوه 
يومئذ خاشعة عاملةناصية » . عن قصد الحق فأخطاه ء أو أراد الصواب 
خضل منة . 





)0 أصحجاب حارم بن عاصم > وافقوا اممو نة إلا ى القدر . 

(۲) أصحاب شعيب بى عبد الرحن . وهى فرقة كابقتها عاما . 

(۴) التعالية : تطر فى اللحى 

)٤(‏ الأخنية  :‏ « هس و 

(5) هم أصحاب معيره بن سعيد العجلى . قالوا : الله تعالى جسم على صورة إنسان من 

نور » وعلى رآسه تاج من دور »6 وقله سيم المكة 1 

(5) الرشيدية : تطر ى اللحق 

(۷) العشوية : د ه 3 

(۸) أصحاب شيران بن سامة . قالوا بالمير ونمى القدر . 

(5) قالوا : الس م عرف الله ,جيم صماته وأسمائه » ومن لم يعرفه كذلك مهو 
جاهل لا «ؤمن : 

)٠١(‏ أصحاب أب حفص بن أنى للقدام . قالوا : بين الإعان والشرك معرعة الله ء وإنها 
خصلة متوسطة بدنهما - 

)١١(‏ أصحاب يزيد بن أديسة » قالوا : سيبعث الله نيا من العجم بزل عله كتاب من 
السهاء جل واحدة » وترك شريعة جدد صلى الله عليه وسلم إلى ملة الصابئة الذكورة فى القرآن» 
وقالوا : أصحاب المدود مش رکوں » وکل ذني شرك كبيرة كانت أوصغيرة ٠‏ 

٠ ۲(‏ الارثية : نطر ‏ الماحى 


« « هط‎  : الصفرية‎ )١١( 


مه 

واشتبر بالحكمة بعد فى الملة الإسلاممة جماعة بالمشرق . فن المشارقة 
أبو الفرج المفسر » وأبو سليان الشجرى . وكان عندهما بعض أنواع 
المكمة > و نعقوب الكندى »ونين بن أسحاق > وى انحوی » 
[ 19 |] وثابت بن قرة ۽ کان عندهم مباشرتها من حيث الترجمة والمزأولة. 
ويوسف بن محمد النيسابورى » وأحمد بن سبل الباخى » وأبو عارب » 
وهؤلاء حكاء فى الرياضات . وأحمد بن الطيب السرخسى»؛ وتحمد 
بن طلحة » وأبوحامد الاسفرابينى » وعيسى بن على الوزير» وأحمد 
بن مسكوية > من أهل السكمة والكلام؛ وأبونصرالفاراك وى الصيمرى. 
وأبو الحسن الءامرى » وهم أ كبر من ذكر .وأبو على بن سينا » وقدرم 
معروف . ومن آهل الا ندلس منهم . محمد بن مسعدة الس قسطى » وأحمد 
بن طاهر الطرطوثى » وى بن عم رأن القرطى » وطفيل بن عاصم » 
وكايب بن همام البياسى » وا مسن بن حرب الدانى » وابن ميسرة الجيل : 
ومميلية انحرط 6 وأبو بكر بن الصايخ 2 وأبو بكر ن طفيل ٤‏ 
وأبو الوليد بن رشد » وكل هؤلاء المتقدمين والمتأخرين حب عاشق 
مسبلك قال الشاعر . 

وعلى أن أسعى ولي س على إدراك النجاح 

ما نعبدهم ليقر بونا إلى الله زلنى ٠‏ ولئن سألهم من خلق السمواته 
والأرض ليقولن اللهء .د ولك إله واحد لاله إلاهو الرحمن الرحيم». 
حيادى يميد .هم شوقېم“ كأنهم ارتضعوا الخدريسا 0 
آخر : ١‏ ! 
إذالى يكن عون من اله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 

(« ولوشاء الله ما اقتتلوأ ولكن الله پفعل ما بريد )20-« ولو شاء الله 
لجعل الناس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 


(۱) فى : ظاء س شحوهم . ' (؟) الآية ساقطة من : س . 


0۵١ 


خلقهم وتمت كلمة ربك لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ٠‏ , فريقا_ 
دیو فر يما حقعليهم الضلالةء .« قل سيروا فى الأرضفانظروا كيف كان ؟ 
عاقبة المكذبين .قل فاله المي البالثة فلوشاء هدا كر أجمعين » . والخلق 
قدمدوا أبصارمم وآمالهم » وتحركوا طو عا وكرها بعشون إلى نور لله , فن 
أعى أ م لا سمع ولا بصر » وأعى فقط #يزىء عن العين20 با حر » 
وأحو ل الشیء شيئين عي قال الشاعر : 

أحوى الجفون له رقيس أحول الثىء فى إدراله شئان 

فاوح فى عينى مله واحد واو فى عبنيه منه اتشان 

( با ليه ترك الذى أنا ميصر وهو الخير فى الحبيب الشاف() 


وضعيف لا پہصر من بعيد » وأجهر لا ببصر من قريب »: وأعش ٴ 
تكثر فى عينيه الأشعة » ورا تندر زرقاء اليامة . ( وأنشد ) 0" . 
سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة 
أعى وأعثى ثم ذو بصر وزرقاء الهامة 
لولا استقامة من هدا ه لما تبينا الملامة 
ويجاوز الغرر الخ سف فد استحق به السلامة 
أقام سبحانه الحجة » وفرق بين الآمر والإرادة » وأعطى الكفاية: 
من القدرة » فنهم مبتد وكثير منهم فاسقون . اقتصرنا من هذا البحر على 
نقطةء [ ٠٠١١‏ ] ومن هذا الودق على قطرة : 
ومن يسد طريق العارض الحطل عد الحصى والرمل20» ليس يرام 
وذكرنا الرسل والانیباء والأنباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين » 
لشياع آرائهم والعل بمقاصد مللهم » وأغراض دعواهم ومراى نحلم (0) 





. ) فى : س . ( زىء عن العيون‎ )١( 
أالبیت كله ساقط من : ط . () ساقطة من الأصل » ظ‎ )۲( 
. ) ى : ط٤ س . والقطر , () فى : س ( وتراى محليم‎ )٤( 


oo 


من توحيد الله وتثزيبه » وتقرير ال مق فى صفاته وأسمائه » وكيف حشر 
الناس ليوم لا ريب فيه » لتجزى كل نفس ما كسبت > وتعليم طرق النجاة 
و[يضاح سبيل الله » والتحذير من الخفلة » عمن إليه الرجعى » وله الاخرة 
والآأرلء والتخويف من كل ما يقطع عنه ء والترغيب فها يوصل اليه 4 
وشأن الرياضة والتدريج فى أحوالما > حى بلتقل منأاظوأهر إلى اليواطن 
وتسرى فى الخلف من السلف 4 والندب إلى الاقتصار على الضرورة 3 
والقناعة بالبلاغ » وتبيين الرسم فما ء والتعيين لحدودها ء قد تضمئت ذلك 
كله آبات البكتاب » الى تك قل ( الله ٠)‏ محفظباء وسنته التىقيض متاخل 
فا لنا والإطالة فى الموجود الذائع » والمشهور الشائع . 
والشمس تكير عن حل وعن حلل تفنى الدرارى عن التقليد بالدرر 
مأ أغی الشمس عن مدح المأدح ۽ تحصيل الماصل عنأء : د هو الذى 

أرسل رسوله بالمدىودين اللحق ليظبره عل الدين كله ولوكره الكافرون». 
فلنذكر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد » وخلق جديد » على صورة 
المثال المفروض ٠‏ والخيال المعروض » وليكن )١(‏ كعرض الحبوب الى 
تحرى منها الحفنة عن الجفنة » الغرفة عن الفرقة )١(‏ » ونقتصر عل 
اليسير لإقامه الترتيب » وإحكام التبويت + وليرى الواقف عليه أننا قد 
نفضنا الوا 4 ) ورشعنا الرواءا 6 )0 وأمتلكنا(0) العظام 6 
واأستقصينا النظام 3 حرصا على نشيدة الحق أن تتفل . وعل الطباع أن 
تنقل » وعلى المراق الصدية أن تصقل » وعلى صورة النجاة أن مُنقّل 
ونسأل الله هداية توصل اله ۰ إله إلا هو ( الرحمن )(7) الرحيم . 

)١(‏ ساقطة من:ظ > (؟)ق: س( وليكون). 

(۳) فى : س . المقيقة عن المقيقة والقرية عن القرية . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » س . 


. ف الأصل ۾ ل وامتكنا العظام‎ (٥) 
. ساقطة من : س‎ )١( 
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فالخصن المذكور يتفرع إلى رأى الفلاسفة المشائين والرواقين » ٠‏ 
ورأى أهل اللأنوار من الأقدمين » ورأى الكاء المتمللين > ودأى من 
بعده من المتممين يزعمهم المكلمين > ورأى آهل الوحدة المطلقة من 
المتوغلين » والإحالة على طريقة الصوفية سادة الإسلام » والحق 
الذى نعول عليه » ونصل على المبيع القرم. إليه » نفرد له رسالة نديد 
عندها عدا يقتضى اختصاصا » وبعين أشخاصها » ونغاظ الآلية ألا نؤثر 
بهار [لا)(1) لولد صريم ولبتى لسك البالغة مستييم 5(6) فإن الكامل 
من استوعبت ذاته جميع هذه الآراء المكتوبة » والنحل احسوبة ء وما 
احتصر قبلها من رأى ونظ » وورد وصدرء ليتشيه بالعقوك الكلية 
والمادى. الأولية » حى إذا الوحوش من هذه العقائد ( حشرت )(؟) 
والرهم نشرت » انتفض انتفاضه الطائر » واهتز اهتزاز الصارم الباتر › 
فحق الحق » ووضع المح » [ ]١ ٠١١‏ وذهب الفرق » «بل نقذف بالحق 
عل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ٠‏ بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب» . وفى تلك النقاوة نودع إن شاء اته ما ألهمنا الحق إليه» من 
الحق الذى لاجمجمة فيه . 


الفنن الأول 
ف رأى الهقنماء ٠‏ من الفلاسقة : کن عد اضيا 3 وحاتما عل 
السعادة . يتلخص() من ديم على خلاف لس بمخرج عن المعى » 
ولا مفسد للغاءة(0) » أن الذات )١(‏ الى هى أولى علل الموجودات ء 
وأحقبا باو جود » والاتصاف بال و حدانية » وأخصبا بها » وأقدمها فها » 
هى الد أ الذى عنه تبعت القوى » المتسكيرة نحو غاياتها الختلفة ٠‏ وإلما 
ترجع متصاعدة . وه العلة الأول » الى يتعلق يها ما سواها(؛) من سار 


. ساقطة من . ظ › س . (؟) لعلبا المذكورة ى الجاعة‎ )١( 
. ) فى : س ( فيتلخص من رأيهم‎ )٤( . (؟) ساقطة من : ظ‎ 
. ) (ه) فى : س . ( ولا عنسد الغاية ) . (9)ى : ظء س( الذوات‎ 


(۷) ی : ظ ء س ۔ ( الى يها تعلق ما سواها ) . 
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الموجودات » تعلق المعاول بالءلة(١)‏ »> على حسب توالا إلى أن تتوارد 
أجمعها إلها فتكون علة العلل » وسيب الأسباب ٠‏ ومبدأ المبادىء الفائضة 
بالخير الحض » والو جود )١(‏ المطلق » ومعطية كل ذات من الذوات بقدر 
ما تحتمله من الو جود اللائق مهأ . 


وأن هذه العلة لا تحد » ولا بوجد لما جنس ولافصل ء لإطلاق أزلها 
ولآانها علة الأجناس والفصولء ولا تعرف إلا من جبة السلب ٠‏ قالوأ : 
وش الله الواجب وجوده ء الور الخض » واللجال والجود )+( 
( الخض (0) ) > والثتى المحض » موجد ما سوأه » ومخترع مأ دو نه 
والآأول الذى لا أول لهء والأخر الذى لا آخر له » ولماكان عمله الاجاد 
وکان كال وجوده فو قالكال . وهو العا بالكائنات قبل كونها » والقادر 
عل إيخادها متى شاء اقتضت حكيته ألا عبس تلك الفضائل فى ذاته وعله 
من غير أن ود(؟) بها ولا يفيضها » فأفاض الجود بموجب المكة ء 
وعلة الكال »م فيض النور والضياء من عين الشمس 


ودام ذلك الفيض متصلامتو اترا » غير منقطع ولامعوق» فكانأول 
مأصدر حت عأ هو عد الود ر و ا 
من الشوائب(") والتغير » الموجود المبدع الأول : الذى رتب كل 
ES‏ ازوم النظام » وهو الموسوم بالفعل 
الصادر عنه وهو العقل › ؛ إذ فعله ذاته » وهو جوهر بسيط روحاقء ف‌غاه 


. ) فى : س . ( ارتاط العلة بالعلول‎ )٩( 

(0) ف : ظ »> س . ( والحود الطاق) . 

(۴) فى : ظ ء س . ( من الود اللائق ) * 

. ساقطة من : ظ‎ )0(  ) فى : ظ ( والوجود‎ )٤( 

. ) فى : ظ ( من غير أن يوجد بها ) . (۷) فى : ظ ء س ( من اانوائب‎ )١( 
فی : د ؛ س. (رتته).‎ )۸( 


000 


العام والكال 0 وقوة عط 1 عل 03 وأحدد وأحد من 
ا موجودات() وجوده الخاص به وتعلفه به . 

فكان أول الموجودات الصادرة عن العلة الأولى من غير واسطةء 
وعنزلة الآثنين من الوأحد العددى > وفيه ميحج صور الآشياء المعلومة : 


كا تكون صور المعلومات المتعددة فى ( نفس )0 فكر العا لم . 


وهذ!() العقل الفعال » والجوهر الشريف المقدس . النوراق» 
مستمد من العللة الآولى » شاخص إلها » شديد التشبه اء بقدر طاقته 
عشقا واستبلاكا « وأستكالا وأستمدأدا » ولذلك فاص ملك بأمدادهأ 
فض آخر من سزيحه(4) » دونه فى الرئية ع وهو العقّل المتفعل ء وص 
النفس الكلية » تالية له ؛ وهى الى تعطى بعض الذوات أفضل أحوالما 
فى الوجود ء وهى ألحياة . وهى النفس المصورة للا جسام أفضل صورها 
وإذا [ ]1٠١١‏ تصورت بها » وانطبءت فيها » حصلت لا بها قوة تتشبث 
بها الأجسام” » على قدر اختلافاتها » قحصل لكل واحدة منها صورة 


مبانية للاأخرى . 


م صدرت عن النفس الطبيعية » وهى الطبيعة » قوة تنفذ فى الأجسام , 
فتعطها التخلق والتصور بالصور الخاصة بواحد واحد منهاء والطبيعة. 
تنفدم على الجسم » وتتأخر بالوجود عن النفس »© بنزلة تأخر الآلة عن 
الصانع ء وتقدمها على المصنوع . 

ثم صدرت عنہا الميول »وهی جوهر قابل الدورة ؛ م صدر الجسم 


(١)ى‏ : ظ ( على كل حال واحد من الوجودات ) : 
(؟) ساقطة من : ط . وق : س . ( من فكر الما ) . 
(۴) فى : ظ ع س . ( وهو العقل الفعال ) . 

(4) ف : ظ ( من سبحه ) . 

(0) فى : س ء تشبث يها أحسام . 
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المطلق » وهو الفلك » وهو الجسم الحيط بالكل » حم سائر الآفلاك» إلى 
عال الكون والطبائع ٠‏ 

(ودقة) '" 

ولماكان العقل عبل المدد والكلمه من العلة الأول > والنفس تفيل 
من العقل , وما دی تپا هيل منها() > أعطت النفس یع أ موجودأت الى 
دونما أنفسها الجر ية » عسب استعدادهاء فقبلت الجواهر امبرأة من 
الموادء وهى الأفلاك والكواكب نفوسا تناسيها » وهى الصور الروحانية 
وم لاش : وهى: أرواح شريفه باقية مضيئة » وقيلت الجواهر الجسمانيه 
المظلمة نفوساتنا سيا . فالعلة المبدعة الآولى » وهو العقل: » أكل 
الموجودات وأقرما إلى البدأ الأول » وهو يعقل نفسه: ويعقل ما دونه 
من الذوات › ولا يرال ما دونما عا صدر أمر الفاعل الأول ٠‏ بعضه عل 
بعض حك ما جعل من الوسائط » يكثف ‏ ليعده عن المبدأ الذى هو 
عنصر الال والبهاء والنور » إلى أن ,تى إلى ما بعد الأجسام الفلكية ء 
وهى مايل مقعر فلك القَمر(؛) من الأجسام العنصرية » إلى عنصر التراب 
وهو أكثفبا . 

م اقنضت الأسباب ( القصوى )١(‏ )» والإمدادات الفائضة من 
العلة الأولى تشكلات الاجسام الجردة عن المواد » وقوى أرواحپا › 
.وه الآفلاك والكواكب » والصور الروحانية » ولوازم الحركات من 
تعيين الاز منه ”“ امتراج تلك الاجسام العنصرية المحصورة حو فلك 
القمر » وهى النار والهواء والماء والأرضء وحدوث أجسام تركبية : 
وهى المولدات الثلاثة » من معدن ونيات وحيوأن» و أعطنا العلة الى 





. ساقطة من : ظ » س‎ )١( 

(۲) ف : س . يعقل منها . (۳) فى : س ( فكيف ) تحریف ۔ 
)٤(‏ فى : ظ » س ( مقعد فلك القمر ) ٠‏ (ه) ساقطة من : ظ . 

(2) فى :س ( من نفس الأزمنة ) . 


eo¥ 


تعطى كل مادة صورتها على حسها » من كشف وأكثف » ولطيف 
وألطف » صورا تستحقها عسب القابلية منها والاستعداد » فاختلفت 
الأشكال والصور » فكانت فى أكثف المولدات وهو المعدن » أقصر 
الننفوس التی بها حصلحله حركة الغو ء ثم فى النبات أظهرء ثم فى الخيوانء 
ثم فى الإنسان . على العام » وهى النفس الناطقة المدرثة العلامة , وعندما 
تعينت هذه النفس » وعقلت ذاأتها » أرتدت تروم الصعود على معراجبا 
الذى تو لت علية إل المواد > وحنت إلى عالميا الشريف »> فلطفتثت 
وثروحنت . سب شوقيا إليه وحنينها ينها ونشسهيا به ى اإصماء والنورية 
ْ يكونكلحاء ومسب كدورتها وبعدهاأ عن الاتصاف بأوصافه 1 يكون 
بعدهأ وحستهأ وضعتها . 

فتحصل من هذا القول » أن الموجودات نوعان : كامات وجزئيات . 
الكلية منها تسعة » تبدأ [ ٠٠١‏ !] من الأكل إلى الأنقص . أولها الله 
فاع لكل شىء » ( وخالقكل شىء . لا إله إلا هو(١)‏ ) .ثم العقل . 
النفس الكلية » على خلاف بيهم فيا ثم اليو“ ثم الجسم ثم الفلك ) : 
ثم الآركان: ثم الموادات ٠‏ والجرئيات تہدا من الأنقص إلى الأكل , 
فن المعدن ء ل الات » إلى الحيوان ؛ إلى الناطق » إلى العقل الفعالء 
إلى العقول المجردة » وأن الله عر وجل خلق العقل » وصدرت عنه النفس 
ومابعدها بامداده ونوره » وأعط كل شىء من القوى والخياة مايستحقه . 


ورقه : 

ومعراج النفس وسعادتا على هذا الرأى مر تب معروف فان کان 
اشتغاطا ذه الأاجسام الحية لاما ء وتعاقياأ يسيراً, حيث لا برسخ عشقبا 
ولا يتمكن الكلف با » ولا تنسى اللذات العلو ية ( بلذاتها ) [ السفلية] 


. ) س ( تبتدىء‎ ٤ فی : ظ‎ )۲(  . ما بين الحاصرتين ساقط من : ظ» س‎ )١( 
. (؟) سساقطة من : ط » س‎ 


رمه 


وكان ترددها على معر اجبا لاقتباس الور من أصلبا متصلاء بق الأعراج 
معروفا لحا ء نقيا من القواطع ‏ سبلا على العروج ء خليا من العوائق . فل 
تلبث بعد المفارقة أن تقطع مفازته » لما تقدم من معرقتها به » وشوقبا إلى 
ما وراءه» ورقها عليه فى عالم كلها ٩‏ . فلحقت بعالمها الذى خلقت وإياه 
من جوهر وأحد > وم سكان السموات ٠»‏ ونقوس العوالم البسيطة 
النورانية » واستبدلت من ضيق الجسوم الحرجة المظلة سعة السموات, 

وتنعمت بالارواح المقدسة » والآنوار المشرقة » واللذات الداعة . 
وحسب استعدادها للترق ما ١‏ كتسبته فى عل اغتراما من التقديس 
والاتصاف بالصفات الحسنة" » والروع إلى العوال الروحانية » تكون - 
«منزللها فى هذه الفسحة » والنعيم الذى أفضت إله من ضيق الطبيعة › 
وظلمات العوالم الكونية . ومراتيا بحسب تعداد الآفلاك والأفضلية 
أولا م درجات التفضيل لا تحصى . أو يتصل المعراج والترق ؛ إلى أن 
تتصل بالمبدع الأول :وتتحد به » وتصير عقلا بالفعل » وهو عال البقاء 
والنور وال کال » عبت لا تعذر فيه ثىء » ولا غيب عنه شىء : ولا بشع | 
فيه 1 ولا نقص ١‏ فلذاته لذلك غير مشو به ولامتنخصة(") » ولا حصورة . 
ولا متناهية » فبى باقية برقائه الدائم » متصلة بالعلة الآولى » فاظرة إلهاء 
وهى عندم أقمى السعادة »م قال المشرع 2 فى مقام النظر . 


وقالت طائفة منهم : سعادة النفس ولذتها الوقوف على حقاتق الاشياء 
وماهيتها » وصلاح الحال فما » واتصاطا بالعقول اافعالة » وأن يرجع العالم 
وال والمعلوم منها واحداً ٠‏ والاتصاف بالككال الإنسانى » ورجوعبا إلى 
ذاتها 5 وفرحيأ بجوهرهأ 4 کی فس يسع الم وجودأت ف داتهأ . 


(۱) ف : ظ > س.( إلى عالم ما لها ) . (۲) فى : ظ 4 س . ( بالصفات المتة ) . 
(۴) فى : ظ » س . (ولا منتقصة ) . 


(+) فى : ظاء س . ( المنشرع ) . 


1-1 


وخلاص جوهرها حى تصير تامة » لا تحتاج إلى غيرها » وهى أول اذة 
من أذأت سعادتها . 


ثم العلل بالمبدع الأول وشرفه > وما هو عليه من الفضل والعزة ء 
والعلو والكمال » والقرب من الأول المق » وكون جوهرها كجوهره › 
ثم معرقتها بالحق الو اجب وجوده(١)‏ 6 شم السرور به » والفثاء فى حه › 
واستحقاق [ نيته نيع الآنيات 0 | ٠١١‏ ب] وهويته ججمبع المويات » ثم 
الغية عنپا وعن جوهرها والحضور عله (0). 


ورقة من كلام الحكي أرسطو 
فى كتابه الغر بب الذى نه رأبه واختياره 


قال فى فصل عخبرا عن نفسه » وعن بعض شيوخه » وأتمة رأيه على 
سذاجة وبعد عن البذيبٍ » شأن الأوائل : م إنى رما خلوت ينفسى 
كثيراً » وجعلت بد جانہا » وصرت كأنى مجرداً بلا بدن » عرى من 
الملا بس الطسعية ؛ فا کون داخلا ف ذانى ء خارجا من سائر الاشساء . فأرى 
فى ذاق من الحسن والستاء . ( واليهاء ) (©) والضياء والحاسن العجية . 
والمناظر الأنيقة » ما أبق له ( متعجباً متحيراً )(:) باهتاً » فأعل أنى جز. 
من جز اء العالم الأعلى الشريف . فليا أيقنت بذلك » رقيت يذهنى إلى 
العلة الإلية الحيطة بالكل » فصرت كأق موضوع متعلق بها . فأ كون 
فوق العالم كله , فأرانى كأن واقف فى ذلك الموقف الشريف المقدس الإلى 


(1) ق : س (الواجب الوجود ) . 
(؟) ليس الاوك الصوق مقتبسا من مثل هذه القالات وأمثالها » وإن كان يتعق معباى 
كثير من المبادىء . لأن الاقتباس فى عموم أحواله لايكون إلا ى العلوم النظريةأما اللكات 
فبى مباحة جيم البشر . وإن كانت حتلم بالصحة والخطأ باختلاف القواعد الى أصجتها . 
فإذا اتفق الصوى مم الفيلسوف فى نظرة ما . فذلك أمر طيعى لا دل للاقتباس فيه . 
(؟) ساقطة من : س . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل , ظ . 


كن 


فأرى هنالك من النور والهاء» والهجة والسناء مالا تقدر الالسن() 
على صفته , ولا ll‏ اع على نعته » ولا الأوهام [ أن ] حيط به اذا 
استغرقنى ذلك النور 3 اء لم أطق على حت )اله ولا الصبرعايه فارتددت 
عاجوأ عن النظر [ايه » وهيبطت من العقل إلىاافكر والروية . فإذا صرت 
فى عالم الفكر والروبة » حجيت الفكرة عنى ذلك الئور والهاء . وحالت 
لی و بيئه الأوهام : فأبق متعجياً كيف انحدرت من ذلك الموضع الشاهق 
العالى الإ مى »> وصرت سملا فى موضع الفكر والضيقة » بعد أن قوبت 
تفسى عل التخلف إعن | يدها ٤‏ والرجوع إلى ذاتہا > والترق إلى العا! م العقلى» 
ثم العالم الإ › مح العقول فوق العوالم كابأ ؛ حی صارت فى موضع الم أء 
والنور والسناء ( مجتلية )(:) الذی هو علة کل نور وبباء » وسيب كل 
دوام وبقاء : 


ومن العجيب ٠‏ أن كنت رأت نفسى عتلئة ورا > وه ف اليدن 
كبيئنها » والبدن معا » وهى خارجة عنه » على أن لما أطلت الفكرة > 
وحضت الروية » وأجلت الرأى » وصرتكالتحير اهوت » تذ كرت 
الفلطنوس » فإنه أمى بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة() » 
والحرص عل الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى . وقال : إنه من 
حرص على ذللك ؛ وادتقى إلى العالم الل > ولحق بالجواهر الإلطهية » 
واللأسباب الكلية > بجحرى أحسن ار اء اضطرارا . فلا ينبغى لأحد أن 
تفار عن الطلب والحخحرص والجدق الارتقاء إلى ذلك العالم > وإن تعب 
وكد وتصب © فان أمامه الراحة الى لا تعب بعدهأ > ف حيأة داه › 
وعشة راضية ۾ ولذات بأقة لاإشتاهى أمدها » ولا يقطع(:) مددهأ . 
مخاوقة للانسان كلها ؛ والإنسان علوق لها » أليس عجرأ أن مر ساعة 
(1) ف : ط »اس . ٠‏ (الألنة) . 


(۲) ى : ظ ءس (العريف). ٠‏ (4) فى :ظا »س (لايقل ) . 





“| 

من مره فى غير ما خاق له من ذلك ؟ أليس من فرط فى السعى لذلك 
ظالمالتفسه(١)‏ » وميلك ذاته » وفاعلا جوهرته النفمسية مالم قعل به 
أعدى عدوله » فيندم حين لا ينفعه الندم » . انتهى كلامه . قالوا : ويان 
هله السعادة : من تعرض له ؛ فقد تعاطى دالا تستقل به نفس ؛ و لاتطمع 
فيه قوة إنسانيه : 

ورقا : 

واختلف هؤلاء الحكاء , فى الغاية الى تبلغ إلها النفس 
]١ ٠١ [‏ الاإنسانية بعد المفارقة , وتركيا تدبير اليدن . فنهم من قال : 
لا تتعدى رتبة العقل الفعال ؛ ( ومنهم من قال : غايتها أن تلدق بالتفس 
الكلية) (). ومنهم من قال : تلحق بالعقل الكلى . ومنهم من قال: تجاوز 
ذلك » وتلحق بالسبب الأول . ومنبم من أنكر بعض هذه الميادىء من 
العقول والنةوس . ومنهم من قال : العقول تسعة » ولا يخل هذا الخلاف 
نشىء من طلب السعادة . 

ورقة : 

وسبيل السعادة عندم ألر باضه ٠»‏ و علاج الاخلاق > حى الصير 
شبها بالخير المعض وهو المداً » وتلطيف السر » وأن يصرف عن 
النفس شواغل الجسم » ويترقى فى معارج امحبة والشوق إلى ذلك الكمال 
بالفكرة )١(‏ » حى تس النفس بانيجذايها إلى عالمبا » وتفيض عليا 
عجدائيه . وقد أخبر (4) هؤلاء الإلميون عن أنفسهم ما ذكرناه أنفاء من 
م نزعوا جلابيب الجسمانية فى هذا العام » وترقوا إلى العالم العلوى » 
فأبصروا من نوره ولذاته (0) أمور! مذهلة › م عادہ وا إلى عالم الجس» 
ورمزوا ذلك فى كتمم » حا نقل عن سقراط الد نان (3) » ومعل 
الخير أفلاطون ( وإمام االشاتين أرسطو ) )١(‏ وإن كانت النفس ككدرة 

() فى : ظ 4 س ( ظالما تقسه ) .2 )١(‏ ماين الماصرتين ساقط من الأصل , ظ . 

(۳) فى : ظ ( بالمكر ) . (:) فى : ظ » س ( ولا ألخير ) . 

(ه) فى : س : ( ولداتها ) . 

(5) والدن مفرد الدنان » وهو الإناء الذى تعتق فيه ار . 

(9) ما بين الماصرتين » ساقط من الأصل » وزيد من : ظ . 

۳١ (‏ س روضة التعريف ) 





ايك 

كشفة » غير مستعدة لقبول الانوار » غريقة فى بحر الحيولى » متعشقة 
باللذات الحسسة . الدائرة دا“ماء لا تعرف غيرهاء ولا تألف سوأهاء 
ونوميا مستغرق ق حجورها )١(‏ » وشبواتها غالية مستعلية » حى 
اعشوشب العراج » وسدت الطرق » وخفيت الأنوار » ودرست 
الأعلام )١(‏ » بقيت(؟) بعد مفارقة البدن ولذاتها (4)التّى كانت لاتعرف 
غيرها » ولا تتصل [ابا من غيره ‏ حارة حزينة » تطلبه وتندب عليه 
و تتاف شوقا إلى عادتها منهء وتهالك على رد فائتهاء وليس لا إلى 
العروج حيلةء ولا إلى الخلاص سبيل » فبى تطلب إلفبا سفلا 9 , 
عنزلة من فقد سمعه وبصره وحركة جوارحه » وأحاطت به المؤذيات 
والالام > فكانت مع أجناسها من 'الأرواح الملسة (5) » والنفوس 
الشقية » والدخانية الشطانة » وهى أيضا حالة ؤس ) وشقاء » 
لا تعير عنها الالسنة » ولا تشرحها فنون العيارة . 

وإن كان الآهمر متوسطاء كان المنتهبى متوسطاء وعيل كل حال , 
غهى بما جبلت عليه من النورانية قبل ارتياطها بالأجسام ‏ إن بقيت (۸) 
فيا من الخير بقية أو من حالها الآولى (5) رائحة ‏ لا تزال حريصة عل 
الخلاص .فيحسب استعدادها» ووفور الاج زاء الخيرية » وإمكان 
انفكا كبا من أسر الطبيعة » والقاس الأرواح المقدسةء والصور 
الروحانية » [ يسكون ]لها الرحمة والنور من العلة الأول » [ و ] يكون 
خلاصہا أو هلا كبا . وقد تبن أن هو لاء يون مشتاقون إلى نور 
السموات والأرض» وأن سعادتهم متسبية عن محيته .)٠١(‏ 

, ) ق : س (حبودها‎ )١( 


(۳) جواب الشسرط ق قوله : وإن كانت الفسى كدرة . 


(4) ف : ظ ( ولذتها ) . 
(5) قى : ظ نطاب الفنا سقلا )١(‏ ق : ظ الماتبسة . 
(۷) ى : ظ . حال بؤس ‏ (۸) ق الأصل » ظ إن بقى . 


(5) ف : الأصل » ظ . ومن حالحا الأولى . 
)١١(‏ ف : س . متعيلة عن ته . 


الفتن الا 
ف رأى أهل الأ نوار من الأقدمين 
ورقة 00 : 


قال المؤلف رحمه الله (0) : رآى مع الخير » ومن تب له 
من زمان والد الحكماء هرهس » إلى زمانه » من الأساطين فى طربقة 
الإشراق » والكلام فى النور والظلبة » التى كانت (تراها) 29 حكماء 
الفرس » مثل بزد جمهر وغيره : أنه إن اتفق فى الوقت حكيم متوغل 
فى التأله» فله الرياسة . وهو خليفة [ ٠٠۴‏ ب ] الله. فإن لم يتفق » 
فا متوغل فى التأله » المتوسط فى البحث . ولا رباسة فى أرض الله للباحثك 
المترغل فى البحت » الذى لا يتوغل فى التأله » ( فإن المتوغل ف التأله ) (؛) 
لا يخلو عنه العالم » وهو أحق من الباحث فحسب » إذ لا بد للخلافة من 
التلق » ولس المقصود ببذه الرياسة رياسة الغلبة » بل هو المسمى عند 
الكافة من بعدم : ٠‏ بالقطب ». ويدعون :أنه لا ينتظم أمرهم (0) فى هذه 
القواعد الإشراقية ددرن سواتم نورية» وك أن المحسوسات بنيت 
( عليها )  )١(‏ لما شوهدت ‏ علوم صحيحة» كالهيئة وغيرها » فكذلك 
يشاهدون من الروحانيات أشياء » ثم ييئون عليهاء ومن ليس هذا سبيله 
عندهم » فليس من الحسكمة فى شىء . 

وأول ما يۇصاونه أنه إن كان فى الوجود مالا يحتاج إلى تعريف 
وشرحه )١(‏ فہو الشىء الظاهر . ولا ثىء أظہر من النور » فلا ثىء 
أغى منه عن التعر بف . وإن الشىء ينقسم إلى نور وضوء ف حقيقته » 


)١(‏ ساقطة من : ظ ؛ س 

(؟) ی : س + ظ . رضى الله عنه (*) ساقطة من الأصل “ وزيدت من : ظ 
١‏ ) ماب الحاصرتين ساقط من الأصل» ظ (ه) فى الأصل » ظ ( آم لا ينتط, أمرم ) 
(3) ساقطة مں الأصل » ظ (۷) فى : س . إل تعررقه وشرحه 


o£ 


وإلى ما ليس بنور ولا ضوء . والنور ينقسم إلى ما هو هيه لغيره وهو 
ااعارض » وإلى نور لاس مميئة لغيره »)١(‏ وهو المحض . أو الجرد وما 
ليس بنور فى حميقته عسي إلى مستغن عن احال , ويسمونه : الجوهر 
الفاسق . وإلى ما هو هيثة لخيره» وهى اليأة الظلمانية . والبزرخ هواج » 
وبرسم : أنه الجوهر الذى يقصد بالإشارة . وكل غيرنور . أوغير نودافه, 
مظل » والبرزخ إذا انق عنه الور لا تاج فى کو نه مظليا إلى شیء آخر » 
ونعنون بذلك ما زال عنه التور ء فإن مالايزول عنه النور» يكون كالشمس. 
وغيرها » إذ يشاركها فى البرزخية ما زول عنه الضوء > وفارقته بالضوء. 
ادام > لا أت نورها نور عارض » وجوهرها جوهر غاسق () . 
والنور العارض ليس بغنى فى نفسه » وألا لم شتقر إلى الغاسق . 
ومعطى الآنوار لليرازخ غير برزخ » ولا جوهر غاسق » والنور أنحض, 
حى » والمى هو الدراك الفعال » والحياة أن يكون الشىء ظاهرا لنفسه ء 
فالثور الحض حى » وكل حى فو نور مض . والنور فى نفسه لا تختاف 
حقيقته » لا بالكال ولا بالنقصان > فتعددت الانوار إلى نور مجرد » 
( وغير مجرد )00 » وكان الكال الحض لنور الآنوار؛ وهو الى المدرك 
بذاته لذاته » الننى الواحد» نور الافوار ٠‏ القاهر لكل شىءء الذى لا يمكن, 
عليه العدم » وهو الوحدافى ف‌ذاته » من غيرشرط . وما سواه مشروط به . 
ولا تلحقه هيئة » لانورانية ولا ظلمانية(؛)؛ وهو يقم رما دونه من الأنوار » 
ولاتقيرهء نما حسها أن تعشقه » ولابعشق هوغيره» لآنكاله وهو أكل. 
الكال ظاهر له » فهو معشوق إذاته وغيره . فانتظم الوجود كله من الحبة 
والقبر . وأول ما صدر عنه النور الأقرب » والنور الآقرب مشاهدة 


. ق : س ما ليس ية لغيره‎ )١( 

(۲) ق ٣ظ‏ > س . وحامله جوهر غاسق . 
(۴) ما من الماصرتين ساقط من : ظ »س . 
(:) فى الأصل ء ظ . ولا نورانية ولا ظامانية . 


016 


لنور الانوار » وشروق منه عله. وغبته له ولنفسه . وعبته لنفسه 
ههمورة ف قبر محبة نول الآنوار . ثم تعددت الانوار الفأهرة ء والنور 
الإصفيند » وأظهم يعنون به : النفس » والآنوار المدبرة للكواكب 
والملانكة . وأطردت عجائب الترتيب والنسب فى عام الأنوار » عللا 
٠۳۰ [‏ ] ومعاولات )١(‏ ء إلى أتمى درجات عالم الشهادة . 

وأما البرازخ وھیآتما جعلوا کل جسم إما أن ون قادرا (4, وهو مالا 
تر کی من ار ز حن ¢ أومز دوجا : والقادر(؟)إمأ حاجز أ ع وهوألذى منع 
النور بالكلية » أو لطيفا ولا منعه : أو مقتصدا وهو منعه منعا غير تام » 
وله فى المنع مرأتب . فكانت الآفلاك حاجزها مستنير » وغيرها حاجزها 
لطيف » وما تحتها البرزخ الغاسق . وهو منقسم بالأقسام الثلاثة : حاجز 
كالأرض»ء [و] مقتصدكالماء » [و] لطيف كالفضاء . ليس بينها(4) وبين 
البرازخ العلوية حاجز ولا معتصد . وإذا فتشت الأشياء (٥)ل‏ تجد ما يؤثر 
ف البعيد والقر ب غير الور . 

ولماكانتالحبة والقرمن النوروالحركة والخرارة أيضاً معلو لات0)ء 
صارت الخرارة ها مدخل فالئنزوعات والشووات والقضب . وقوأم ايع 
بالحركة . وصارت الأشواقموجية للحركات؛ فتتزل )١(‏ من بعض الا نوار 
القأهرة » وهو صاحب طلسم النوع الناطق )> وهو القر ب من عظماء 
(الجيروت)'*) والملكوت » دون (5) روح القدس,» وأهب الع والتأيدء 
معطى الخياة وأأفضيلة » على امزاج الام الإنسانى » نور مجرد » هو الور 
(۲) فی :س . باردا . 
(۳) ف : س : والبارد. 
(4) فى : الأصل , ظ . ليس بيننا - 
(0) فى : س . تبث الأشياء . 
)1( .سس . معلولانة 8 
(۷) ی : س . فنقول . حرف . 
)۸( ساقطة من الأصل ۽ عل . وق » س. وهو القريب عن عظاء البروت والللكوت م 
() فى : س . تحسن . ودان حرف . وى الأصل » ظ . روان سن ء ولا مع لها 
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المتصرف ف الصياصى الإنسانية » وهو الإصفيئد . المدير للناسوت : 
وهو المشير إلى نفسه بالإنية > وهذا الور الإصقيند )١(‏ لا يتصرف فى 
اليرزخ إلا بتوسط مناسبة ما » وهى ماله مح الجرم اللطيف» الذى سموه 
بالروح ؛ ومنيعه التجويف الأيسر من القلب » إذ فيه (من) (؟) الاعتدال 
والبعد عن التضاد ما شابه البرازخ العلوية » وفيه من الاقتصاد ما بظور 
عنده الال ومن الحاجزية مايقبل النور ويحفظه » وفيه (من) (*) اللطافة 
والخرارة والحركة المناسية للنور. 

ولمناسية النفوس مع النور > صارت ثافرة عن الظليات . منسيطة عند 
مشاهدة الأنوار» وسبب تعلق النفوس بالذهب والياقوت » وکو نه محو با 
ا ), ماحصلفيه من البرزح الآورى » الشبيه بالبرازح العلوية وأنوارهاء 
فا كنسب عرا من جبة كال شأنه » وأمرا يناس الحبة اليصيص (لنورى . ' 
والميوانات تقصد النور فى الظل وتعشق النوز . 

وهذا النور الإصفيند استدعاه الم 3 البرزخىء باستعداد المستدعى 
لوجودهء فله [لف مع صيصيته20) » وهو وعاء لأثاره ومعسكر لقواه .ولا 
عشقته الةوى الظلانية تشبشت به ء وجذبته إلى الما عن عوا ل النور البحت؛ 
الذى لا تش وبه ظلمة برزخة ' فانقطع شوقه عن عال النور البحت إلى 
الظلمات ٠‏ ولذلك قال «برداسف»» أى خلق يخلب على النورالاصيند؛(5) 
وأى هيئة ظلبانية تتمكن فيه و ( ) ركن الها »> هو موجب أن يسكون 
بعد فساد صيصيته منتقلة "علاقته إلى صيصية مناسبة لتلك الميئة الظلمانية» . 





. النور الإصفهند : قال الؤلف أظتهم يعنون به النفس‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل © ظ . 

(؟) ساقطة من : س . وعليه تكون العبارة : وفيه الاطافة ٠ ٠‏ ٠المناسية‏ للنور . 
(4) فى : ظ : وان کان محيوبا . وق : س . وإن كان لها محيوبا ء 

(5) الصيصبة : البدن . 

. قى الأصل » ظء يغلب عليه النور الإصفهند‎ )١( 

(۷) فى الأصل , ظ ء س . منتقلا علاقته . 
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من الحيوانات المنتكسة. فإن النور الإصفيند إذا فارق الصيصية الإنسانية 
وهو مظل مشتاق إلى الظلمأت »و بعل سد یح وعالم النور ٠‏ مكلت شاه 
العو الم الردية » و جذبته الظلمات و القائلون بالقل م کشر وقد ذهب 
إليه إسلاميون . 


فالنور المدبر إذا لم تقبره [ ٠۴‏ ب ] شواغل البرزخ » بكون شوقه 
إلى عال النور القدسى أكبْر [ من شوقه ] إلى الغواسق  )١(‏ فكلما ازداد 
ورأوضوءا 1 أزداد عشقا ومحية إلى الور القاهر ٤‏ وأزدأد عى وقربا 
من نور الآنوار 4 والآنوار الاصةيندية 4 إذا قورت الجوامر الاسفة € 
وقوى عشقها وشوقها إلى نور الانوار 0 وحصل لها ملك الا تصال بعالم 
قوتها وأتجذايها إلى نأبيع انور المتقوى (5) بالشوارق العظيمة العاشق 
لحه (؟) » بنبوع الياة » فيتخلص إلى عالم انور الميض » ويصير قدسيأ 
١‏ تعد يس نو أر الآنوار . والشوق حامل الذوات الدرا ك إلى اور الانوار» 
فالأتم شوقا أتم انجذايا وارتفاعا إلى النور الأعلى » ومن لم يلتذ بإشرقات 
القواهر النورانية » وأنكر اللذة الحقيقية , كان كالعئين الذى ضكر 
لذة الوفاع : 

ورقة : 

فكال النور الأصفيند » [عطاء(؛) قوى قبره ونحبته حقها » فإن القبر 
النور عل ماتحته ء والحبة إلى ما فوقه من شأنه . فيليخى أن بسلط قهره على 
الصيصية الظليانية » ومحبته على عالم الاور . 0 





)١(‏ فى : س - أ كير منه إلى الفواسق 
0( ق س ا عدي بالشوارق 
ف أى أصله 


٤(‏ )فی : س بأعطى 


0A 


وإذا كتبت عليه الشقاوة تقع عبته وعشقه على الغواسق(2 , فتقمره 
العلليات . وإعا تقع عبته على عالم النور ¥ ينبغى إذا عرف ذاه وعرف 
عرالم النور ور ثاب الوجود والمعاد , عل حسب الطافقهة البشربة ٠‏ 

ولا كان لك بير الصصة والعنابة مأ أا ضرورياً 1 فاجو د الأخلاق 
الاعتدال ف الأمور الشهوانية والخضية » وق صرف الفسكر إلى المہمأت 
اليد نة م والاخلاص 4 أن لم يكن أ كبرهمه 0 الآخرة 4 وأكثر فكره 
فى عوالم الآنوار . وإذا جلى الور الإصفمند بالإطلاع على الحقائق (؟) 
وعشق بلبوع اليا والنور 6 وتطور من رجس اليرازخ إذا شأهد عام 
النور ا خض بعد موت البدنئ» تخلصمن صيصتة(؛) وانعكست عليه إشرقات 
لا تتناهى من نور الآنوار » من غير وأسطة » ومع الوأسطة › کا سبقت 
الاشارة أله : 

ومأ أشرق عليه من كل واحد مرارا لا ناص ) فتن لذة لانتناهى )2 
فى إشراقات ودوار عقليه أورلك 6 بز يك رو نةا( ف إشراق جلال فول 
الآنوار ومشاهده :)¥( وخ أن الور الأصفيند لماكان له تعلق بالبرزح 1 
وكانت الصيصية مظهر ه(8) ءفتوه أنه فما » (فإن لم بسكن فيا )(45 فالا نوار 
) المدبرة )٠١()‏ إذا مارقت قر بت من الانوار القأهرة ونور الأنوار ٤‏ 
وكثرتعلاقنها العشقية[حتى]بتوه معا أنواه »)1١(‏ فتصيرالا نو ار القاهرة 
600 أى الأجسام 
(؟) فى : ظ أ كبر مه 
(۲) فى الأصل : بالإطلاق على المقائى 
)٤(‏ فى : ظ » س عن صيصيته 
(6) ما بن الحاصرتين ساقط من من الأصل 
(5) فى : ظ ء س يزيد ی روتقها شراق جلال نور الأنوار . تحريف 
(۷) ق : ظ م س و مشاهد نه 
(۸) فى : ظ ء س٠‏ تطيره 
(5) ما بين الماصرتين ساقط من : ظ » س 
)٠١(‏ ساقطة من : ظ ءوس 
)1١(‏ ى : ظ وكرة علاقنها العشقية معها يتوم أنها هى 
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العالية مظاهر للمدرات > کا کات الأبدان(١)مظاه‏ رلا و كسب ماتزداد 
أنحبة المشو بة بالغلبة ازدادت اللذة والأنس فى عالمها » وكذا تعاشق 
الجوانات هيأ . 


فا قولك فى عالى الحبة الخفية التامة » والقبر التام ا لالص » الذى كله 
غور وصفاء وإصئمصس وحاة 6 قيقح ف لذة(5) وعشق(۴) وفبر ومشاهدة ع 
لا تاس بذلك لذة قط . 

وقبر العال الأعلى غير مفسد » إذا الطبيعة القابلة العدم منتفية بل 
_يكمل اللذة » والمدبرات الظاهرة الشببة بالقواهر مقدسة بقدس الله › 
۰٤ |‏ 1[ ر طول م وحسن ماب اه 

وهذه حال السعادة العاليه : والسعداء المتوسطون والوهاد المتتزهون 
قد يتخلصون إلى عال الئل المعلقة » الى تظم رها بعض البرازخ العالية , ولا 
إبحاد المثل والقوة عل ذلك 6 تحضر دن الاطعمة والصور والسماع وغير 
ذلك ما تشنهى » وتلك الصور أتم ما عند ناء لان مظاهر هذه نأقصة > 
ونخلدون قبأ ليقاء علاقهم مح البرازخ والظلمانية 0 العالة الى 
عدم فسادهأ . 

واللأشقياء سواءكان النقل حا أو باطلا » إذا تخلصوا عن الصياصى 
للبرزخية ‏ يكون لها ظلال من الصور المعلقة » على حسب أخلاقها . 

تدده : 

قال الم لف رحمه الله : وتلخيص المعاد عندم أن الشقاوة والشرء 

(۱) ف + ظط » س« الأثوار 

() ف : ظ .ی كره.خطا 


(90)ق : س ٭ وعیں 
(:) ی : ظء س والطامات 


دراج 


إلى الآنوار القاهرة والمدبرة » والشرازم بالوسائط » ونور الآنوار نود 
يستح| ( عليه ) )١(‏ هيآت وجبات ظلمانية »فلا بصدر عنه شر . 


ورقك: 


قالوا : وكل لذة برزخمة إنما حصلت بأمر فوری» ر شح على اليزازخ» 
حتى أن لذة الوقاع أيضا رشح عن اللذات الحقة()» فإن الذى يواقع 
لايشتهى إتان ألمت » بل شى ذاروح و جال فيهدشوب :ورى ).و 
لذته بالحرارة الى هى أحد عشاق النور ومعلولاته » ونتحرك [بها ]| قوی 
حبته وقهره » حتی يريد الذ کر أن يقهرالآنثى(؛), فوقع فى عال النور مبة 
وقبر على الذكر(0)؛ وعبة مع ذل على الأثى .على نسبة ما فى العلة والمعاول 
کا سبق . وکل بريد أن تحد بصاحيه › بحيث ير تفع الحجاب الإرزخى : 
وإما ذلك طلب انور الإصغهند للذ أت عالم النور » الذى لا حجاب فيه . 
والاتحاد بن الآنوار المجردة [ نما هو الاتحاد العقلى لاا لجر . فاذا كان 
سيب أتخس أنواع العشق الحيوانى داعية الوقاع» وكان الباعث عليها تعاشق 
الآنوار (7) وحرص|لنود النفسانى على الاتحاد بنفسه » والرجوع إلى عالمه 
والاستبلاك فى طلب كاله > فا ظنك ( يسبب أشرف» مع بقاء )(1) تعشق 
العوالم/المئرهة عن المواد والروحانيات(المقدسة) (5) عن لواح ق الجر ام. 


)١(‏ ساقطة من : ظ » س 

(؟) ى الأصل » ظ رشح على اللذات 

(؟) من هنا يبدأ خرم كبير فى : ظ 

)٤(‏ فى : س يريد الذكر قهر الأنى 

(5)ق : س محبة مم قهر 

(3) فى : س العاشق الأنوار. حريف 

(۷) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل . وفيه فا نلنك بعشق العوالم 
(4) ساقطة من الااصل 


0۷1 


وثبت ألا فعل ولا أفعال » ولا حركة ولا إذة إلا عن النور . 

وقال بعضم م : ما علمت معبوداً فى ألو جود إلا الشمس »> > عى الور . 
اذ يعرف ف الوجود فلا إلا انور : «ذلاى ميلخهم من العلل إن ربك هو 
أعل من ضل عن سبيله وهو أعل عن آهتدی » . نور ألله بصائرنا بوره : 
د ومن لم بجعل أله له نورا فا له من نور ». 


تىك : 


من أدلنهم على بطلان آلقول بالاتحاد » قالوا : ولا تظن أن النوار 
المجردة تصير بعدالمفارقة شيئأواحداً (فإن شيئين لايصيرانشيثاً واحداً)(1) 
لانه إن بق كلها قلا أحادء وإن بق أحدهما وأنعدم الأخر فلا اتحاد 
وإن أنعدما فلا اتحاد . وليس فى غير الأجسام اتصال وامتراج > 
والجردات لا تنعدم » فهى متازة امتيازآعقلياً لشعورها يذاتها » وشعورها 
بأنوارها وإشراقاتها . ورأى هولاء القوم مرتب مقرر المقدمات(5): وام 
يسعنا منه إلا هذه الإشارة الى ندل عل أ عشاق لللأنوار » وملتمسون 
٠٠١ |‏ ب ]| 1] لمسعادة من تلقائها» لقر ما من نور الأنوار : «اللهء . 


~~“ 


(١)ما‏ ین الحماصرتين ساقط من الا صل 


؟/أه 
الفنن الشالث 
. فى رأى الحكاء المتمللين من الإسلاميين 


وم : الرئيس أبو على بن سيناء » وأبو فصر الفاراى ٤‏ وأبو الوليد 
بن رشد » وابن طفيل » وأبو بكر بن الصائة ؛ إلى مالا حمى . 

ورقة. 

قال المؤلف رحمه الله : الموجودات عزدم (1) عل قسمين : قسم 
الواجب » وقس الممكن . فالواجب الوجود هو الله سبحانه ( وتعالى ٩)‏ 
و اعتقادم فيه من التنزيه والاحدية )١(‏ و المَدم والصفات اعتقاد: من 
تقدم › إذ وجوب الو جود له من ذاته لا من غيره ¢ واللمكن آلو جود هو 
ما سو أه» [ذ وجوده من غيره » كالانسان وسوأه : و حقيقة الانسان مؤ لفة 
من روح و نفس و جسم . 

فالروح : جو شر مفارق للموأدء لاو صف بالا تصال ولا بالا نفصال ¢ 
ولا بالسكو ن ولا بالحركة ء ولیس بداخل العالى ولا حار جه : برىء بالل 
عن أواحق الجسوم 1 نور إلى لا واسطة بيه ويين العالم الإلمى . 

والنفس ٠جو‏ هر نوراف سبيه وهر الروح 2 إلاأن شك صلو دا لتد بير 
( والجسم ظاهر النفس )(4) . 

والجمم: الجرم المحسوس المشار إليه » وهو قسمان : أثيرى غير فاسد, 

کا جس السماوىمن الأفلاكو الكو كب [إذهى]لاتقبل الفساد.وعنصرى وهو 


(۱) فی : س. عند أ کر هژلاء (؟) ساقطة من : س . 


ot 


المركب من العناصر الى فى حشو ذلك القمر » المتسكون مافيه من المولدات 
معد نأ ونيانا وحيواناً ٠‏ وطريق ارتباط الروح بالجسے أن أول الأجسام 
الأثيرية وهو الفلك التاسع عن فلك القمر » وهو أعظم الآفلاك : 
ولاجمم'وراءه ولا كوكب فيه ٠‏ وهو کی ل فى حشوه » غير مقيد بشی۔ 
من الأعراض الجسمية ؛ إلا إا ركه وقبول اللأبعاد الثلاثة . ولاس 
ألطف ولا أقرب إلى الروحانية منه'. ولذلك ما استعد لقبرل 7 
وشروقه عليه من غير مانع نحجبه عن اشر اف فور ألبارى عليه > فأشرق 
عليه منه ها يناسيه من النور المشرق على جميع الأشياء » معطى الصور 
والحياة وألوجود» تحسب المراتب فى القبول . 


وحقيقة الاتصال بين ذلك النور ويينه : أن الجسم المذكور المشار 
إلله له باطن وظاهر . فظاهره أكثف مافه » وباطنه لطف ذلك 
الكشف » لآن االطيف خرص ف الكثيف » ويطن فيهء والكشف 
يظهر عليه » والنور المشار إليه نور باطن وظاهر » ( فظاهره )١()‏ هو 
المتصل بواطن ذلك الجسم > لجل المشاكلة والمناسية » وهو النفس » وباطن 
ذلك النور متضل بالبارى ؛ وهو ألروح . وهذه النفس المتصلة بالجسم 
الكلى الأعظم » هى النفس اللكلية ٠‏ أعظم النةوس وأشرفها , وى عنصر 
يجمع النفوس السماوية والارضية ؛ وبواسطبا تتصل النفوس بذوات 
النفوس . فلما اتصلت الروح + ذأ الجسم ؛ صار حيا (؟) مدركا للذات 
ألاضية. إدرا كأ بلق به . وهو أكمل الادرا كات وأا بالنظر الى 
المدركات . ولا تدرك الذات العلية حى إدرا كبا لجاب [قبالها عل تدبير 
الجسم ء ولا حيط بها إحاطة كلية» لكن [ تدركما ] إدراكا مناسبا 
[٠١٠ [‏ لاا . فإن الإدراك الحقيق للذات إبما هو لله. فنور ؟) أله 


)١(‏ ساقطة من : س 
(؟) فى : س . صار المدرك حا مدر کا (۳) ق : س . دور الله 
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هو المدرك لحقيقة ذاته . ومشاله ظهور الشمس المرتسمة ( فى المرآة 
المقابلة » فإن الصورة المرتسمة ) )١(‏ فبا ليست بالشمس » ولا غي رالشمسء, 
وهذا المدرك هو المسمى بالعقل الأول » وبااعقل الكلى » وهو عنصر 
( القوول ) ۲١‏ أيضاً لذوى العقول» وهو المفيض عل النفس » والنقس 
المفيضة على الجسم . وهذا )١(‏ العقل هو المعير عنه بالقل » والنفس 
الكلية هى المعبر عنما باللوس . ولا كا الفلك التالى له الثامن ذو 
الثوابت أقرب إلى التركيب » وأقبل للأعراض الجسمية » اتصل به من 
ذلك النور أ كثف عا اتصل بالأاول» لبعده عن المبدأ (الآول)(:) واعتراض 
الوساطة )١(‏ دونهء وظاهر النور المتصل بباطن هذا الجسم هو ندساه › 
( وباطنه روحه ک) قبله . وإذا کان حيا مدركا صلحت نفسه ) (3) لان 
تدرك الذات إدراكا يليق به » دون الإدراك الأول » لكون هذه النفس 
فى رتية ثانية عن الأول الكلية . فكان هذا المدرك ى هذا اللمقام (۷) 
العمل الثانى » الخصوص بفلك السكواكب » المفيض على نفسه المعارف 
والانوار. ومثاله : صورة الشمس المنعكسة على مرآة مقابلة لمرآة ء 
أرتسمت فها صورة الشمس » وهذا هو الكرسى. وعل هذا الترتيب 
عندم حال باق الآفلاك » إلى فلك للقمر » آخر وجود النفس والروح 
والعقل . وهذه الرتب (4) تتفاضل فى الشرف واللطافة »> سب القرب 
من العلة الآولى . وجميع هذه الأجسام عل تفاضلم..ا فى أقمى درجات 
الاعتدال » والشف «1) والقبول لما يشرق علا من الأفوار» بعيدة عن 
الانتخلال )٠١(‏ . وعقوها مفارقة للمواد بالكلية . 


١ ما بين الحماصردن ساقط من : س‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاأصل (۴) فى : س وهو العقل . مخريف 
(+) ساقط من الأصل , ظ . (5) فى : س الواسطة 

(5) ما من الحاصرتين ساقط من : س 

(۷) إلى هنا انهى الحرم ء الواقم فى : ظ 

(۸) فى : ظ » س الرية (9) فى : ظ » س والاطف 
)٠١(‏ فى : ظ عن الإحلاء. نحريف 


oyo 


وما تحت فلك القمر وهو عال الكون والفساد , بخلاف الحال 
١ف00))‏ الموجودات العلوية هن ابتدائها من الآشرف إلى الأنقص › 
فان هذه ايتداؤها من الآخس إلى الأشرف ؛ فأوطا المولى ‏ الادة یح 
المركبات الكونية » ثم العناصر ء استقصات المركبات العنصرية » وهما 
فاقدتا (0) الحمياة » إلا أن العناصر تفضليا بالصورة » ومن العناصر 
تتكون المولدات . أولها المعدن » ثم النبات » وتفضله (©) النفس النواتية 
ثم الحيوان » وتفضله بالحيوانية . شم الإنسان وهو أعدل الحيوان القام 
الكل : المخخصب المساأمت أعلاه ا لدل اء 5 را »وزو جه 
تل(؛) الجواهر السماوية فى الاعتدال » فاتصل به لجل ذلك من النور 
مثلما اتصل بفللك القمر [الذى هو] أقرمما [ليه. وتعاق ظاهره بباطن روحه 
الحيواق: وبتبوعه العلب. وهذأ الور المتصل ظاهره بباطن أأروح ؛ هو 
الس بالنفس الانسانية / و اطا متصل باليارى جل وعو (*) عل تسب 
الترتيب المتقدم . وليس بالاتصال الجرمى المكانى » ويتوسط الانوار 
| الاو نة إلى آخر النظام ¢ فمذأ اأروح هو الروح الإلمى الأمرى 6 وهذه 
“النهس ل نسانية الناطقة , المشيرة ۵ إن نفسهأ بال نانية . 3 


ورف : 
قلأ اتصلت النفس والروح بحسم الإنسان على ما تشرر 3 وصار حا 
مدرک › | ٠ o‏ ب ] ذأ فقس وروح» » متصلين بالبارى » شبہا بالأشخاصصس 


العالية »صلحت سره لإدراك الذات - العلية إدرا كا لمق مهأ : ٠‏ وان إدرا کہا 
شول إدراك نفس فلك القمر(*) 3 وهدأ المدرك ف هذأ المقام غو العقل 





)١(‏ سافطة من : اظ 
(۲) فى : الاأصل . ماندتا الميأة (۳) فى : الاأصل . وتفضلرا 
(:) فى : الاأصل ء تالى الجواهر (5) فى ٠‏ ظ. عز وجل 


۷٦ 


الإنساق » وعو غابة العقول المجردة. ونسبته إلى العقل الأول الكلى > 
كنسية النفس الإنسانية إلى النفس الكاية . 

وهذا العقل هو مبداً النوع الإنساق » وهو المفيض على النفوس 
والأرواح الى لها ء المعارف والعلوم . ولا كانت النفس الإنسانية متلفته 
إلى مدا التورى » وإلى الجسم الذى تدبره > وکان مدبرها كثير 
التركيى00) واللواحق والميآت والاضطراب » كان إدرا كبا للذات 
مضطر با غير مستةر على حال واحدة» بمخلاف إدراك النفوس السماوية . 
فكان مثالا كصو رة 29 الشمس المنعكسة » من مرآة انعكست علبا 
الصورة من مر آة أخرىعل الترتيب › ثم عل صفحة ماء متر جرج مضطرب 
تارة تتبين و تتجل وتارة تحيد ونختؤ » بحسب انصراف الحمة إلى الملا 
الأعلى.هم الانغاس(١)‏ فى ظلمات الجسم الآدق. وهذا على جبة التقريب » 
إذ الممثل لايقوى قوة للمثل به » وهذا النور المتصل بالإنسان يكون خلو أ 
هن المعارف » مستعداً لقبولها(©) » [و] يسمى أول أمره عقلا هيولانيا » 
وعقلا بالقوة.فإذا ارتسمتفيه الأو ليات كالعلم أن الآثنين أ كثرمن الواحد 
يسمى عقلا بالفعل»فإذا ارتسمت فيه المعقولات » وفهم الوجود » وارتباط 
الأسياب بالمسيبات » مى عقلا مستفادا » وهو أشرف رتب العمل . 
ورتبته متصلة برتبة العقل الفعال » لاوساطة ينما » بل هو مستعد متهىء 
لقول ما ,شرق عليه من نوره » وما يفيده من المعارف والعلوم » وتيلم 
هذه الدرجة فى الإنسان الكامل » ويكون قد #ردت نفسه عن الجسمانية 
يعض التجر د(ه)؛ وظبرت علبها آثار الروحانية والشوق إلى عالمهاء وسبلت 
علبا مفارقة العوا(1) الجسمانية » وقل حنينها [ليها سرورا ا يشرق علا 
من ميد ها من الا نوار العلية ٠‏ 

)١(‏ ف : ظ۔ كثير التدبير (۲) ی : ظ ٠‏ تصوره الشمس 
()ق : س ء والا تقياءن 
٤(‏ )فى : س ء مستقر القبو ها 


(ه) ی : ظاء س . يعم التجرد 
(5) فى : س . العلوم الجسمانية 


oY 


قالوا : واللجمكمة فى أتصال النفس با لجسم الإنسانى » لنستفيد المعارف 
وتكتسب العلوم » وتتكمل ذاتهاء بارتسامما فهاء وتقوى عل مفارقة 
الجسم ٠‏ فإنها عند مفارقها الجسم غير منتقشة بشىء » بل هى نور 
ساذج(1)» قابل للانتقاش » والمنتقش فيه يعدصورة لها » وهى منزلة المادة 
إن حيرا فخيرء» وإن شرا فثر. فكأنه بعد المفارقة عيزها ويصيرهأ 
جوهرا معينا مر تسمه (۲)» متميز! عن غيره » وإنكانت نفوس الأطفال 
واليائم عندهم تيطل لعدم انتقاشها بشىء من المعاى . فإذا م ترقسم (5) 
أيضا فبا إلا الأمور الحسية الجسمانية المتعلفة )١(‏ بالجسم بقيت ناقصة , 
محتاجة إلى الجسم » فل تقو على الممارقة إذا بطل الجسم » وضلت فى عالم 
الجسوم » معذية يحبلها وبما انتقش نيا )١(‏ من الأشياءالباطلة » محجوية عن 
عالمها العلوى » وال نوار العقلية . والطرق المساوكة إلى تجريد النفس عن 
عام اجس وتصفمأ متعددة . 


أما طريق الصوفية . 


قبى تبذيب الأخلاق » وتزكية النفس بالجسد ١ ٠١1[‏ ] فى احتمال 
العبادات(١)‏ المشروعة للجمرور ء وملازمة الأذكار: حى تأنس مدلوطا ء 
ویرت فہا معنا » ويمتحى عتا ما سوى ذلك ما يغايره . وذلك فى زمان 
طويل . وبقدر قوة الباعث وضعفه والاستعداد. وهنا السلوك بأسرار 
الجروف > وإعانتها عل التجريد. و عر تما تقر بب مدة الجاهدة ؛وتجر يدها(۷) 
دفعة إلى ما يتبع ذلك من اللذة » ومام الإدراك » وصورة الساوك يبا 


(۱) فى : ظ بل هو نور ساذج - ١‏ (9) فى : الأصل معتى ,عرتسه . 
(*) فى : ظ ء س وإذا لم يرتسم . (4) ق : الأصل المعلقة بالجسم . 
(0) فى : س وما انتقس فیا . 
(15) فى : س العيادة 
(۷) فى : س وريد النفس دفعة . 
( ۳۷ روضة التمريف) 


OVA 


أن تعمد إلى عر بك قوى عز نهز١)‏ أو قوی عہته (۲) : أ.هما مالت نفسه 
إليه ليحرك:(؟) حسما يذكر 

سه : 

ونفس الإنسان لها عندهم قوتان(؛) :قوة قبر وعزء وقوة حه وشوق. 
وأصل هاتين القوتين هو أن الجواهصر العالية امفارقةه للوأد لى ص 
ميادىء الموجودات » وأصل المكونات > لكل واحد منهما حالتانء 
الول : )١(‏ بالنسبة إلى ما فوقه » والأأخرى : بالنسبة إلى ما حتة ء فالى 
بالاسبة إلى مافوقه » هى الشوق والحبة والعشق » لا جل مايشرق على السافل 
منثور العالى وإحسانه »> ولكونه أصلا له هو أبدا مشتاق ليه » مستكل 
به. والتى بالنسبة إلى ما تحته القبر والاشتمال والاستيلاء , لا نه فقير إليه . 
وسرت معان هاتين الحالتین فى مي ا موجودات » وانتظم منهمأ(؟) العام 
اتتظام ازدواج » من مقابلة وأضداد ومتحابات > فكان لنفس الانسان 
من القوى المزدوجة الغضب والشموة » وهما معنى القبر وألحبه » وتسى 
إحدى هاتين القوتين سر الال » والآاخرى سر الجلال . 

فاذا قصدالعارف تحر يك هاتينالقوتين اللتين لنفسه أشعر ( نفسه) (۷) 
الثىء المناسس لما من القبض أو البسط » وأخذ فى الآذكار الى تليق 
بذلك المعنى » وأجرى جميع هيأته على حسب ذلك » من تطريب وتحزين ؛ 
حى يتمكن ذلك المعنى من نفسه » ويظبر أثره » وتغلب قوته عليه ء وذاك 
هو الحال المشار إليه عند العارفين . وهو : قوة عظيمة يحدها الإنسان فى 
نفسه » بحسب الأمر المستقر » إن كانت مقاصد القبر » وجد القوة على 
)١(‏ فى : ظ .عزة . 5 | ()فى:عية. 
(۳) ی الأصل . خركه . 
(4) ق : س . ونفس الإنسان عندهم لا قوتان . 
(ه)ى الأصل . إحداها . 


(5)ق :ا سس .وأقطم مله . 
(۷) ساقطة من الأصل 


۹ 


المصادمة للأهر أل » أو اة فالعدة )١(‏ عل الاتصال بالأمو ر البعيدة » 
ويتوالى الدؤوب , إلى أن صير ذلك ملك يقع بها التصريف . 

ثم إن العارف إذا بمكنت من نفسه قبربة(؟) > سلطما على مد افعة القوى 
الجسمانية » وإستعان بالدوران على مركز نفسه » وهى مع ذلك منطلقه (©) 
إلى عالمبا » متأملة لابرد عليها من تلقائه فتتجرد عن الجسم شيئا ( فشميتا )(2) 
وتلسلخ وتستغرق فى الآمر المتوجه [ليه , فيرد علا من الأنوار وأرد 
يخيب وييدى بقدر ممكن الال . 


وإن كانت بيه ؛ وصرف شوقه حيزئذ و جذ به إلى العام العلوى » وقل 
التفاته إلى ما وراءه من ألقرى الجسمانية > وورد عليه الوارد باللذات 
الى تناسب حاله ثم لايزال يستدعيهاء حى تصير ملك لا تحتاج إلى 
أستدعاء » ويعدم ( الالتقات إلى )(0) الحس » ويصير فى هذا المقام عقله 
المستفاد عقلا فعالا » ويكون شيا بالأجسام السماوية فى إنصرافها عن 
الحواس » وإقبالهها على نور الله . فإذا بمكن منه هذا المعنى: اتصلت نفسه 
بنفس ٠١5[‏ ب] فلك القمر , وأدرك الذات(1) العلية إدراك ذلك الفلك: 
أذ صارت نفسه ف رتبته » ويحد فى نفسه إذا رجح إلى حسه روحانية ما : 
وقوة على كثير من الآسرار الختصة بذلك العام » وشوقا إلى ما فوقه › 
وزهدا فما عاد إليه . 


ثم تتوالى المواظية الفكرية ؛ حى شمحى عن نفسه مأ اختص يفاك 
العمر من الكتافة € وأر لخسوسات عما فوقه ‏ وهو فاك عطارد م 
وكذلك فى سار الأفلاك » وأعلاها يفضل ما دونه . وكل [دراك برد عليه 
بمحو ما قيله » ولايزأل بتر بصحة التو جه ؛ وصدق امه » وبدرك فى كل 
)١(‏ ف : ظء س . بالقدرة . (؟) فق :س + قوة - 


(©) فى : ظ » س . متطلقة )٤(‏ ساقطة من : ظ » س 
(ه) ساقطة من : ظ (1) فى : ظ » س . وأدرك اللذات الشية 


6/٠ 


مقام إدرا كا أ كل » ويطالع به أسرارا وخواص . وتعتريه القواطع 
والتشويش ء فيستدعى الذكر والحال . 
ورقه: 
فإذا ی إلى التاسع » واتصلت نفسه ( بنفسه ) (۱) ۽ وهو اللوح » 
أطاععلى الكائنات » وصارت نفسه تفسا كلية » وعفله عقلا كليا » ومن هذا 
المقام بعر ف النىطوره ءوالولىطوره» وفه يسمع الكلام(۴)و يدرك الوحى. 
ولا بد عند أن يكون فى العام شخص واصل إليه فى كل زمان , 
وهو الخليغة(:)المتلقعن الله أسرار ا موجودات إن ظاهرا فى ورسول؛ 
أو باطنا فقطب » وفى هذا المقام يبقىبين السالك وبين الح قحجاب نفسه , 
فإذا تعلقت الهمة ا فوقه » وواظب الفكر ء تجردت نفسه عنه(*) ٠‏ وهو 
آخر مقامات الأجسام المطلقة , وخرجت النقس إلى وجودها الأول 
المطلقء وببطل إردا كبا الختص بإقبالحا على الجسم ء من نقسانى وعقلى . 
وهذا هو مقام الفناء الآخر » وعند ذلك لا يبق إلا الله . وهو مقام النظر 
و [هو] كل مقام عصله ارالك . وها امقام لا تناه . 
وطريق العامة الاعتيار » وأن الموجودات مرتيطة الو جود بالله > 
فلايزال السالك ,علق همته بالله ويطرح ماسواه » ما هو معلول عنه. 
ويواظب على الفسكرة الى هى ننيجة(1) الذكر » حى يستغرق فيه بالكلية 
ومتحى جميع الموجودات المتخايزة() » فلا يرى فى الوجود إلا الله ويغنى 
عا سوأهع ولا يزال يترق فى مقامات المشاهدة » حى يلخ ماتقتضة 
قطر ته بحسب عامه » وقوة يقينه » وما قسم له ٠‏ 
(؟) ساقط من : ظ › س . 
22١‏ فى : س . يتسم الكلام 
)٤(‏ فى : س . هو الخلعية ٠‏ 
(0) أى عن حجاب النفس 


(1) فى : ظ . الى ينه الذاكر 
(۷) قى : ظ > س . الغارة. 


o۸۱ 


والسعادمٌ عندم سب مقام النظر در جات »فير ون اله(١)‏ بلغ | ليهبا لعل 
والساوك » أو بالساوك وحده » ويكون مقامه فى الآخرة من ذلك(5) 
حيث أنتبى إليه فى الدنيا ؛ وقد يصل إليه فى الآخرة من وصل إليه بعلمه 
فى الدنيا, من غير مشاهدة , بشرط تعلقه به » وزهده فما سواه فلا محوه 
من فكره إلا حالة الموت »من دون شك ولا غفلة . وتتاوه سعادة 
الصوفية » الذءن بعتقدون فى السعادة تحواما أت به الشرحعة . ورا 
سلكوا (©) فى التجرد والترق طريق العارفين ()» لكن العارف يعرف 
قابتهقبلشروعه » فيصل فى يوم واحد (إلى)(*)مالا ,صل لبه غيره فى المدة 
الطوبلة » والصوق رعا عرض له فى الساوك إدراك بعض الصور العقلية › 
فوقف عندها0" » مال يكن له شيخ يرشده لذلك . قبل : الصوفى سير » 
والعارف يطير » ون السيار من الطيار . 


تكلمة : 


وأفتقر صحيح المشاهدة | ١٠١0‏ ] إلى العم والعمل › فالعمل لتصضة 
النفس من الكدرات » وتطبيرها » ونقليا عن عو اث السوء » الى هى منز له 
الصدأ من المرآة » وأمأ الع فلتصحيح اعتقادها , ومحاذاة سمت الحق » لثلا 
رتو جه العمل فى غير سمت . فالعابد (۷) يصق نفسه لا أزيد » والعارف 
يصحم معتقده » ممما صف نفسه بعد إدراك الحق رفعه . 

(1) فی: س قيرون أنهاء (۲) ق : ظ » س. ويكون مقامه من ذلك ى الآخرة 

(0) ف : من . ورعا ملكواء 

)٤(‏ الواقم أنه لا فرق بين العارف والصوى » إلا من حيث أن العارف هو نهاية الصوق» 
فالصوق يلاك حى يصير عارفا إدا كان لديه استعداد للوصول إلى مرتة العرفان » والراد أن 
العارف يصل ف المدة القصيرة إلى مالا يصل إليه غيره فى سنين طويلة ء المراد بالغير > غير 
السالك طريق المعرفة من العباد ء والمراد بالصوفى الذى يسير ء السالك إلى المعرفة كذلك ٠‏ 

)٠(‏ ساقطة من الا صل ء (1) فى : ظ » س . قوقف عنده 

(۷) ی : س فالعارف خطاً 


الفغن الرابم 


مثل أبن الفارض ¿ 9 سحل الدين الفرغاق(؟) وځی الدىن أبن عرف| 
الجامى » وان سود ذبن الدمشق ع وأف بكر ب العريف » وأى الج 
ابن برجان ٠‏ وأنى الحسن بن قسى + وأنى العباس اليو )١(.‏ 
ورقة : 
قال اؤ لف رهه (4) ألله : جادة هذه التحلةء ميشه عل حد لث : 
و كنت كازا يفا فأحيبت أن أعرف فخلقت الخلق ليع رفو ». وهو 
عندم فى صحة الاستتاد() إليه , منزلة حديث التواتر عند الجنمد . فقالوا 
ما معناه : إن الحق لم يدرك من كنبه إلا الإنية والوحدة » وأن تلك 
الوحدة الازليه المحيطة نشأت عنها الاحدية والواحدية » فكانت جامعة 
وبرزخا مما کا کانت اة جامعة سس أحيية وألتبوسة 3 والسكل عيبن 
وأحدة » وهى عين ذات احق › وتلك ألو حدة ألمر سلة تسمى من حيث 
سقوط الاعتبارات أحدا » ومتعلقها بطون الذات وإعاض إطلاقبا 
من -صث نبوت الاعتيارات غير المتناهة وأحدأ ¢ ومتعلقيا ظهور 
الذات » وكأن الواحدية للا”حدية » عنزلة المظور لاتجل(5) 2 أو الادة 
للصورة . والواحدية تصمم لا الإضافة ¢ وإلخاق الاعتيارات ع ولا يصح 
#ىء من ذلك إلى ال حدية وصما(؛) ولا جيه (۸)› ھی زعم لحطضم أن 
(١)ق‏ : س يزعم المكملين 
(؟) فى : س » الاأصل > سعد الحق الفرغانى » والفرغالى سعد الدين صاحب « متنهى 
الداركء شرح تائية أبن الفارض » 
(۴) فى : س وأبى العباس بن البوقى ٠‏ 
(*) ي : س .ع ظ رضى الله عنه (5) فى : ظ ۽ س فى صحة الإستاد إليه 


(5)ق - سس | اتجلل (۷) فى : ظ وضما 
(۸) فى : س لا حقيقة 
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وألفيت الاعتيارات والا ار التابعة للواحدية منزلة أجناس عالية ؛ 
هیمسمی ألفاظ تدل على حقائق أسماء الذات » وما [ ماهو ] نزلة 
أنواع » (ومنها() ) [ ماهو ] بمنزلة أشخاص غير متناهية ثثيتت فى 
المراتب الوجودية » يملة فى العرش » «فصلة فى الكرمسى دفعة وأحدة -. 
وبأ الكلام فما . 

كم تفصلت ف |أسموات والارکان على التعاقب ء إلى اہی مراتب 
الكون " مثالا وحسا ٠‏ ثم إن الوحدة الى كانت عين التعيين البرزخى 
ای وهو عين الذات » وهو أيضا عين قابليتها لحم البطون 
والغيب ٠‏ وإنتفاء الاعتبارآت ولمحسكم ظرورها وما تضمنت من مثبتة 
حك أبديتها لنفسما إجمالا ثم تفصيلاء تشفع الوتر وتوتر الشفع » فى عين 
واحدة . فصارت أصل الكل قابلية » (5) وفاعلية » فكانت بين بطوتبا 
وظبورها كالمتحدثة فى نفسبا مع نفسها ‏ وكأن الال الأأسمان متعلق ذلك 
الظيور حديثا و[خبارا » معنويا كا )٤(‏ . وكان فى القابلية الجامعة ع 
قابلية إصغاء الذات وملاحظتها نور جمالها وكلما » المتعلق بالاصتاء 
والتأثير بذلك الخد بت )5 أو عنه ) رفح حجاب جلال العغيب 
والبطون . وأيطنها الذى هو اللاظهور ء إذ كان الظهور واللاظمور فى 
حم هذه |/اء ١‏ ب] القابلية على السواء ٠‏ فغلب )١(‏ بأثر هذا الحديث والحية 
حم الظيور » فتجلى الذات الاقدس عل نفسه ع حم (۷) ذلك » فظبر 
لنفسه فى نفسه : وتضمن هذا التجل من حيت الحديث والإخبار المذكور 
كا لا مضافا إليه » وإحساسا بذلك كال » كان أصل الياة والعل والقدرة 
و الار أدة »و حم لفق تفصيل الكال قيةة اجو دع بأفاضة الإعاد عل 

(؟) فى الاصل الذى آنہی ٠واتب‏ الكون 
(۳) فق : ظ > س فصارت أصل كل قابلية 
)٤(‏ ق : س ومعنويا كلباء 


(ه) ق الاأصل. لذلك الحديث. 
(«) فی : س فعلث بأثر هذا المديث٠ ‏ (۷) يى : ظ فبحكم ذلك ٠‏ 


a: 


كل حقيقة . وبرزخية التعيين الأول عقيةة العدل والإقساط ف القوابل 
كاها . والكل عين وأحدة فى التعيين الأول . 


وول ص اتب العلل ٤‏ هو عين الذات » المعير عنه تحقيقة الحقائق 
الكلية » وسربانه فى كل اعتبار . - ف الإلمية إلهياء وى الكو نة كونيا ء 
والكل مظاهره ٠‏ ونتضمن هنأ التجل فة الكال > وشى حصول 
ما ينبنى (ک) نی ) )١(‏ وهو قسمان : ذاق وحدانی (۲) . يلازمه الغى »› 
معناه شود الذات نفسه من حيث الواحدية ٠‏ الى هى مظبر للا حدية 
جميع الإعتيارات والشؤون » معنو ما ومثالها وحسبها “ دنيا وبرزخا 
وآخرة > دفعة وأحدة ع ( من حيثك الكلفى شود احق عينا وأحدة )(1) 
ا يشيد المكاشف فى حبة البر السليل والحبوب . وأسماق مفصل فى 
الأمماء والحقائى , بشرط. أشياء : هن تعيين » وغير نسبى (4) » وتركيب 
معنوی ع كا أن نحقق الكال الذاق من غير شروط . ٠‏ 


وحقيقة الكال اللأسماى (0) فى تفاصيل الحقائق » هو ظرور الذات 
لنفسها من حيث كلياتها واعتباراتها . شان کلی جامع أفرادها بالفعل (3), 
وهو الإنسان الكامل . ولذلك قيل فيه : نسخة وظل ومثال . ويسمى هذا 
التعمين النفسى بأسعاء كثيرة مع توحد (7)عينه › فسمى عام امعان » والحضرة 


الهائية » وغيرها . ولهذ! التعمين وما تعين به وفيه » وحدة »وكيرة 


. ما بن الماصرتين ساقط من الأصل ء وزيد من : ظ‎ )١( 
: . فی : ظ وجدالی‎ )۲( 

(؟) ما بن الحاصرتن ء ساقط من : ظ . 

(4) فى : ظ » س وغير تفسى . 

(0) فى : ظ > س الأسعاشة . 

(1) فى : س بالعقل . 


مزه 


(وبرنخ)(1) فن أعيان كثر ته حقيقة الق و اللوح» (ثم)١؟)حقيقةالطبيعة‏ » 
حم حقيقة الجسم » إلى أن تنتبى إلى آدم حقيقة ووجودا . وكل واحد ما 
ذكر نا مشتمل على أنواعه وأشخاصه متميزة مرتبة فى العل الأزلى . 


وأما البرزخ )١(‏ الذى انشا منه الطرفان » فله أعتباران : أحدهما » 
غلبة حك الو حدة و الإجمال ء والثانى : غلبةالكثرة . أمااعتباره الكثرى(؛) 
التفصيل » فبو الحضرة العمائية . وهو مشتمل على ( الحقائق ) )١(‏ السبعة 
من الأسماء » وأثملبا حقيقة الحياة . وهى مستوعية جميع الحقائق . 
وحقائق الكل أولى العرم مندرجة فيا . وحقائق الكل من الحمديين 
مندرجة فى هذه البرزخية , ظاهرة بصورة القطبية . وحقائق السيعة 
الأبدال» مندرجة فى حقيقة القطب » ومتعينة فى الحضرة العمائية . 
وحقائق الرسل أضا متعينة ف الحضرة العائية » وهى كابا تفصيل الهقيقة 
الحمدية » المسمى عقيقة الحقائق » السارية فى الكل سريان الكل 
ف جز لباه . 

م تفرع من الحقائق المنتشئة منها حقائق الأشياء » كليات (5) › 
وأجناس » وفروع » وفروع فروع » عشت فى ( طرق ) (") حضرة 
العاء المسممين بالوجوب والإمكان . وکل ماكانت نسبته (۸) إلى الو جوب 
آمو ى (۹) » كانت حقيقته علو به فلكية . أو إلى الإمكان كانت سفلية من 
المولدات . وما مال من المقائق الإنسانية إلى ]1٠١8[‏ الإمكان » فبى 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 
. (؟) ساقطة مس الأصل » وزيدت من : ظ‎ 
. ق : ظ البروح . دريف‎ )۴( 
. ق : س الشكترى . (5) ساقطة من : ظ‎ ):( 
. فى : ظ كاها ۔ (۷) ساقطة من : ظ‎ )9( 
. فى الأصل ء ظ نسبة إلى الوجوب‎ )۸( 

ب( ) فى : س : أقرب . 
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حقائق الكفار . أو إلى الوجوب » فبى حقائق المؤمنين والآواياء : 
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وأثر الهدأية . 


وف هذه الحضرة العاثية يظهر الهق(١)‏ بصفات الق » ( فيضاف [ليه 
ما يضاف إليه من التعجب وغيره . ويظهر الخلق بصفات الاق ) () عند 
خاصه من قو د الكثرة > کاحیاء أت و وإبراء ال که ٠‏ 


والمرانب الكلية وتسمى عوالم وحضرات » هى مظاهر وججالى 
الحقائق المنسوية إلى الحق » أو إلى الكون.وتنحصر فى أقسام منسوبة(:) 
إلى الحق »كالالهية والرحمة والوجوب . ومنسوية () للكون »ء كالفقر 
والعدمية والإمكان . وللحق بالأصالة » وللكون بالتتبع»كالعل والإرادة . 
ومن ابميع كأية كحقيقة الإنسان والعل » وج ئية كحقيقة زيد وعابه ء 
( ولوازم )(0) وأعراض كالنطق والحيأة . 


ولا كانت جال » كان ما بظير فبا ما للحق وحده » أوله ولللاشياء. 
والآول هرتبة الغيب . أو يظبر منه للأشياء الكونية » فإن ظبر لالبسيطة 
فى ذانها سمى مرتبة الأرواح » أو للمركبة الموجودة › فإن كان اللطيفة الى 
لا تقبل الخرق والالتتام سمى مرتية المثال . أو كثيفة » وتقبل ذلك 
( عجلاها ) (7) سمى مر تة الس . ( وعالم الششهادة ) (0) . 


 قحلا فى : س . بمحصر‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من : س ۔ 

(*) فى : ظ » س . منسوب إل الحق . 

. منوب للكون‎ ٠ ف : ظ » س‎ )٤( 

(5) ساقطة من الاأصل » وزيدت من : ظ . 
(5) فى ساقطة من الا “صل » وزيدت من : ظ. 
(۷) ما بين الحاصرتين . سافط من الاأصل ء ظ , 


OAY 


ورةه : 


وحقائق الأسماء )١(‏ الإلهية القائمة بالذات لوست أعيان الأسماء 
'الخروفء [نما هى الالفاظ ‏ أسماء تلك الأسماء » وأسماء الله حقيقة 
فوعان : سلبية » وثيوتة » تتحصر فى أسماء ذات » وأسماء صفات » 
وأسماء أفعال . 


جل أسماء الذات المرنبة الأول » وهو البرزخ الانسا > وجل 
أسماء الصفات » الحضرة العمائية » وهى تفصيل البرزح . ومجلى أسماء 
الافعال جميع المراتب اللكونية ٠‏ بتجلى الحق للخلق ء من جبة الدأفعال. 
م لم تبد إلا فى مظاهر كونية روحانية » أو مثالية » أو حسية . 

وتجليه من جبة الدفات ام حصل إلا بالتجرد عن جميع أحكام 
المراف الكونية . وتجايه من جبة الذات لم تلتمع بارقة من بوارقه إلا 
بانفرآد(:) عن أحكام التكثيرات.وهذا الانفراد عصل بااغناء الحقيق . 
وجميع التعينات الآسمائية والصفاتية , ما تعين أو تجلى بصور اسم إلى 
أ وكونى . فبانحبة اللأصلية(؛) الى كان الذات عدث ما فى الذات » وش 
السارية فى كل أمر أو ح(١)‏ ء و لما كان غاية هذه أنحبة تام كل جلاء(7) 
وأستجلاء » متعلقه ظهوو ر تفصيل الأسماء والصفات »فى جميع العوالم ءلم 
غل شىء من أثر الحبة والعشق أصلا ء فظہر فى كل شیء بحسب الشىء ؛ 
وسرت الحبة الأصلية بمفاتيم الغيب فى هذه الآصول » [و] امتلاً الوجود 


)١(‏ ى : ظ . الااشماء الإلهية 

(؟) فى : س جيم الا“صول ٠‏ ولیت ٠‏ والسياق يقنضی ما اخيرناه 
(؟) فى : س . إلا الانقراد ٠‏ 

(4) فى : س فالغبة الاصلية 

() ف الاأصل . فى كل أمر وحكم 

(1) فى : س. عام کال جلاء ٠‏ 

فى : س تفصيل الا شياء ٠‏ 
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والحقائق طلبا وعشقا وتوجها إلى اللکال » فانتهض الاسم الت )١١‏ ا 
مخصه من إظبار ااتدبيرالكلى؛ وتقدم الاسم العليم (لتفصيل التدبير»و تو جة 
الاسم المدبر لترتيب ما فصله الاسم العلي ) )١(‏ ء وانتدب الاسم القابل0©) 
( لإفاضه ما يفيض الاسم [ الخالق ])(*) إلى مباشرة ذلك الدج بكلمة ' 
دكن » ۽ وشمر الاسم القدير(0) لإظبار حكم القابل » وإفاضة "2 مابفيض. 
الاسم الجواد من عين الرحمة . وسارع الاسم الجواد إلى إفاضة .الوجود 
[4١٠ب]‏ وسبق الاسم المفسط »ء إلى نعيين مر تبة مايظي ربا المكوكن20. 


فأول ما قيل أمر الكو بن بلا واسطة (۸) » حقيقة العلم الأعلى › 
) أم ) (5) بواسطة الملم واللوح النحفوظ . وكان الإجمال على حقيقة لق 
أغلب » والتفصيل على حقيقة الاوح ( أغلب » وكان لكل من الأصول 
السوعة (المذكورة)(١٠)‏ (فى اللوح) (١١)مظمرمن‏ الأبواح المقدسة قد عينه 
ألبارى ق صورهة روحانية ¢ ت حم (شيال الباقى رعل أثار الپافی )3 (١‏ 
( فكان إسرافيل مظور ركن الحياة » وجبريل مظهر ركن العل ) وميكائيل 
مظبر ركن الإراده 3 وعزاثيل مظرر ركن القدرة › ويح الفائق الاحمية 
من توأبع هذه الحقائق الآربع . 


ثم إن النفس الرحمانى الذى هو عين الر حه السابقة ؛ لم يوجد شيا من 


(١)ى‏ الاأصل الاسم المى ء والرجيح من : ظ » س لان التدبير الكاى »ن خصائص 
لامم » الحق «خلق السموات والا رض با مق» 

(؟) ما ہیں الحاصرتين ء ساقط من الا "صل 

(۴) فى الا صل : القائل » 

(:) ماس الماصرتين ساقط من الا أصل ٤‏ سء 

(5) فى : س وتسموا الاسم القدير ٠‏ 

(5)ى : ظ » س وإضافة 

(۷) : ظ » س إلى نفس مرتبة يلمر بها الكون ٠‏ 

(۸) فى : ظ » س بالواسطة (4) ساقطة من : غثل » س 

)٠١(‏ ساقطة س : ط )۱١(‏ ما بين الماصرتين ساقط من : س 


0۸۹ 


الممكنات () إلا کان کاملا فى ذاتة » لى يفته شیء من كالاته . وحيث شاء 
ذلك مد ظل نوره ؛ بإيجاد العالم ظ نحم الاقتضاء الى > () والتوجهبات 
والاجتياعات » من الأصوال الأسمائه . وباشر الأمر الإيحادى فظبر () 
أثر منه ءوظل مفاض فى مر تبه الأرواح ء النىنسبتها إلى مرتبة الغيب أشدء 
أن ا جسام نسيتها إلى الشهادة أقرى ٠‏ فكان ذلك الث عين القل ٠‏ ( ثم 
ظهر من حيث إجمال الق ) (4) أثر من التَّفّس المفاض » صورة الوح 
وجوهه (0) وأركانه » وما تضمن من الكلمة القولة والفعلية » والصور 
الروحانية » من ملكو تكل شىء » فكان أركانه الملائك الأريعة . 


“م إن أثرامنه حك الاقتضاء الحى » ظبر من باطن اللوح من 
وجبه الرابع وهو وجه تنزله )١( ٠‏ وتصوره بصوره الطبيعة )١(‏ ظهر 
لصورة (۸) ألهباء > وهو مادة قابلة بيع الصور الطبيعية والعتصرية ء 
مركبة أو بسيطة . فكان أصلا يشتمل على كل جوهر فرد . وله أركان 
حراره وبرودة» ورطوبه وببوسة ٠‏ وهو أول مظمر تحمل | لوجه الرابع 
من الاوح وأركانه البسائط مظاهر وجودية الأركان المعنوية» وهى إلخياة 
والعل » والإرادة» والقدرة. فلذلك كانت الحرارة أخص لوازم الى › 
وأثر الع يو صف بالبرد والثلج ‏ والرطوبة من لوازمها السيلان وهىمناسية 
للإرادة » واليبوسة والقهر من أوازم القدرة. 


فالحياء حملة تفصيل ( ملكوت ) )4( كل شىء » ولارئياطه ومناسيته. 
. بالحضرة العمائية ( الى نسبتها )٠١(‏ إلى طرف الوجود والإمكان؛ سواء كان. 


)١(‏ فى : ظ ف الحكنات (۲) فى : س : الاقتصاد المحسى 


(۳) فى الا صل » مظہر 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين » ساقط من : ظ ء ظط 

(4) فى : س فرجوعه (3) ى ظ جبة تزه 
(۷) ى : ظ »> س يصور الطبيعة (4)ى : ظ » س بصورته 


(5) ساقطة من : ط ° س )1١(‏ ساقطة من : الا'صل» وزيدت من : ظ 


.0۰ 
أول حصة من الحضرة العائية)(1) وتسمى تلك الخصة عرتبة المثال ؛ ركان 
الفعل إلى مظبرى الإرادة والقدرة › وهما الرطوية والببوسة . وحصل 
الامتراج بظبور سريان الاقتضاء الى كآنه نقيجة اسم الطبيعة (؟)وكانت 
رز خا جامعا بين الأركان١‏ وانبسطت الطبيعيةبالاقتضاء ل ى؛ و التوجهات 
الأسمائية » إلى كال الجلاء انبساطا تاما ء وحدانيا( وتصورت بآفرب‌الصور 
إلى الواحدة الذى هو الاستدارة » ولماعين البارى ا هذه الصورة (ù‏ )( 
عرشا بسيطا(؛) مستديرا » حيطا يجميععالم الصور , 7 ها ها هيأة أخرى. 
دونه بحسب الک الترولى» إلى إنهاء اللكثرة» وأره الثابت فى الكون 
المياق » وتلك الهيأة تسمى! العرش ( باعتيارها فلك الآفلاك » والأاطلس 
فلك اليروجء وهذأ العرش ) ( )٥‏ مستوى أهر اأرب يعطى منه مادته 
أى صورة شاء » وهو أعنى [ ١ (١4‏ ] هذا العرش معطى صودة .الزمان ء 
بحركته الدورية (١فم‏ ظبور أمر الوجود ٠‏ وبلغ الغاية من حيث هذه 
الأحوال وتوجه إلى تركيب الجواهر و تفصيل الصور 

“م أقتضت الحقيقة الحبية والاجتاعات اللأسائية . ومظاهرها » أن 
بتعين من كون الهباء وأركانه »> صورة قابلة للتفصيل تسكون مظهر الأوح 
فعين ها صورة مستديرة » قابلة لتفاصيل الصور المعنوية » تسمى الكرسى 
وتسمى فلك المنازل . ولا انعمر عام المثال بهذه الصورة (29) وبقى من عالم 
امزال ما يقبل التركيب » والصور السكشفة المركبة التى عمكن رتا : 
حك تركيب هذه الأركان وامتزجها » حصل م: 3 الاقتضاء (20 الى 
.والاجتماعات الأمبائية » من هذا الكون المراقٌ وأركانه » مرتية الحس الى 


)١(‏ ما بن الحاصرتين » ساقط من الا صل » وزيد من : ظ 

(؟) ی : س كان نتيجته اسم الطبيعة 

(©) ما بن الماصرتين ساقط من الأأصل » وزيد من : ل 

)٤4(‏ فى الاصل : وجدايا عرشيا 

(5) ما بين الماصرتين ساقط من الا“صل ءس 

(5) ف : ظ ركه الدولية . (۷) فى : الأصل » ظ : الصور . 
(8) فى : س لمكم الاقتضاء . 





۹۱ 
صار الزمان مظيرا لما من وجه » حسث ارتقع الغبير بن هذه الأركان 
وآثارها » وه المادة المرتوقة » المشار إليمابقوله تعالى : « كانتا رتقاء ٠‏ ولا 
أركان أريعة ء هى أركان الطبيعية. وتحرك هذا الفيض الأعظم » الذى هذه 
المادة من بعض مظاهره » حك الاقتضاء الحى » قال ها ميلا شوقيا إلى 
الكال المتعاق بصورتها » فأ وجب عخضة قوب أظورت أثر (قويا)(؛) من 
الخرارة ؛ ذأ رتفع ماکان مزها ألطف على هيثة خار أود خان » وحداق 
لحت » فكان ر تق السموأت » م 50 ت الأآركان ققسم أكنف كارن 
ركن التراب » وقسم ألط ف كان ركن الماء » وقسم ألط ف كان ركن المواء : 
( وقسم ألط ف كان ركن ) (؟) النار . 

م لما تعين من ألركن البياق » ماكان قابلا الصو رالجسمانية » و'صيرت(9؟) 
منه القوابل الاطيفة الفلكية » والقوابل للصور الأرضية » برز المرسوم 
من اسم الله وألر حن , إلى الاسم المصور » أن بعين لحقائق هذه الأصوال 
الأسمائية مظاهرسماوية » وصور ا فلكية » ونورانية كوكبية تؤثر باجتماعاتها 
وتوجهاتها فما تحتها ء فتحدث الصور المركبة أجتاسا وأنوا عامن المولدات: 
فتحركت فى مر تبة الحس حركة دورية » منحيث نقطة مركزها تصورت 
منيا إلى ودائعه » () وكانت لمظبر صفة (الحياة ) (©)وغلبة ال1رارة؛ وعين 
الآسم المصور بمرسوم اسم الى مظبرا نوراتيا كان ااشمس »© وهی 

كالنفس ليذه السياء ؛ م عين فوقبا ثلاث سموات » وتحتها كذلك ؛ ولكل 
واحدة نفس مديرة » وكل كوكب مظبر لاسم متعين لحفيقة كانت تاك 
السماء مظبر! ( لباء فكانت الرابعة مظبر صفة الحيأة والثالثة مظبر صفة 
الإرادة » والثانية مظهر صفة ) )١(‏ الإقساط » والأولى مظبر (صفة) )١(‏ 

. ساقطة من : ظ » س‎ )١( 

(0) ماين الماصرتين » ساقط من : ظ ۾ سه ١‏ 

90)ى: ظ ٤‏ س . وحيرت . )٤(‏ ق الاأصل “ ظ . أولى ورابعة . 

(ه) ساقطة من : س . 


(5) ما بين الحاصرتين ساقط من : س . 
() ساقطة من : ظ ءانس 


o۹۲ 


العدل » والخامسة مظبر ( صفة ) () القدرة , والسادسة مظبر صفة 
العل » والسابعة مظبر ( صفة ) )١(‏ الجود ٠‏ وکل كوكب مظېر الاسم 
المنسرب إل تلك الصفة » وكانت هيأتها وآثارهامظبرة آثارمافعالالكون 
والفساد » فظيرت فى النشأةالحسية أجناس صور المولدات وأشخاصيا › 
كم الآمر الكلى السارى ف الأعيارن , ثم بعد هذا الفتق فى الآركان 
والسموات ع المحبة » تع ر کت المادة ۹ ۰ب[ المرتوقة ء فانفتقت ف كا نت 
أرضا وصورها الاسم المصوركرية ء وتعين منالحركة المضافة للعرش ؛ 
المقدار اليومى . وصارت کر مة للزمان » ولا ظبر أثر النفس لر ما » 
بصورة ة العنصر الأعظم ‏ وأنفتق رتق الطبيعية البسيطة على أقسام » وكثيفه 
المركب على أقسام > من أركان أربعة» وأوجه ثلاثة » وتعينت رتبة 
الاعتدال المحدق وقيل من الاسم المصورء صورة معدلية : 

9 رل الآمر فى الآركان إلى التركيب » فكان الاعتدال ر باق 
واستدعى من الاسم الى روحا نيانيا › م تنزل الآمر إلى التر؟ 
فتعينت رئة الاعتدال الميوان., فكان قبول صودة اليوان من الس 
الى القيوم روحا تدبره وتراعيه. واستدعى إحكام الأمرجة » ومغالبة 
الاركان > نوع الانواع . ثم اقتضى تنزلالامر الى » والتنفس أل ر حا 
من كونه مفاضا إلى الركن 7 ای » والتركبب ار اجى » الذى أصل أجز أنه 
منه تعين فى عين هذا المنتبى الأرضى ربة الاعتدال الشاملة جميع 
المرائنِ(”) البرزخية السفلية والعلوية» وهى صورة البرزخ الأول والثاق» 
وهما أبطن بؤاطن الحقيقة الإنسانية» [ وهى] صورة معقولة » وا زاجالتام 
الاعتدال صورتهأيضا محسوسة ؛ والروسم الجامع المنفوخ الإلمى(4) »صورة 
تحلالنفس الرحماى الظاهرى. فكا أن هذا الروح الجامع بين الوجود والعل 
المتعلق بالمعلو مات الجيلة ( والاسياء والصفات الاحية والمزاجة » صوره 


. ساقطة من : ظ »س . (؟) ساقطة من : ظ » س‎ )١( 
فى : س : القامل جيم الرانب . 2 () فى :ظ ء س . والروح الإلهى النفوخ‎ )۲( 


o4 


حقيقية البرزخ الجامع بين الا حدية والواحدية الذائية » وظل التجل الأول 
العينى )١(‏ الحقيقى . فلذلك هذه الرتبة الاعتدالية والمزاج الإنسانى الحاصل 
كانت صورة البرزخ الأولى والتجلىءبما اشتملت عليه من الأسماء والحقائق 
الباطنة والظاهرة :كا قال: إن الله خلق آدم على صورته . فكان آدم جامعا 
كل ماجمعه البرزخ )١(‏ والتجلى » من حيث الاسماء والصفات والحقائق 
الإلمية والكونية کا کان الرسول صل الله عليه وسل جامعا كل ما جمعه 
البرزخ الأول جعية حقيقية أحدية » وكانت اللائ ظاهر أوصاف 
حقيقية آدم » فليا ظبر أثر حركة الحبة إلى تمام الاستجلاء » وحركة 
الما ايح ٤‏ وف بای الأصول والفروعالاسمائية 4 تو جوت المظاهر الروحانية 
ده اللاك ؛ بحسب رتهم الثاية والحسية الفلكبة الكوكية » بعد 
حقيق التشكيلات )١(‏ » إلى تسوية المزاج الإنسانى بعد التطوير الترابى 
والطينى (4) واي والصلصالى » فليا بمت النسوية باستعال اليد ال رحمانية › 
المتعلق بها ظيور المكة فى النشأة الاخرى , بالمين الى تتعلق مها آثار 
قدرته » فنغخ (0) فيه من روحه » وهو تو جه وجه ظهوره الكلى : لتو جنه 
هذا المزاج . 

فليا مت صورة أدم وصار روحا لعالم النشأة 7) ,وى كاملا 
لظبور صورة احق وأسمائه وصفاته » أخذ الحق فى تكميله [ ]!٠٠١‏ 
بعل الأمهاء (۷) ء ولأ أمتنع عليه عل ألذات » عرفه بذأت نفسه » 
فدرف ربه . فليا کان ماترئب من الارکان فى مراتب الاعتدالات 
والمولدات ٠‏ [نما هو من نتائح(4) الآسماء (والصفات بواسطة(؟)مظاهرهأ 


(1) قى : ظ. العيتى . (۲) ق : سء الأصل ٠‏ الروح . 
(؟)ى : س ٠‏ التفكلات . 
)٤(‏ فى : س . والطببعى . 
(5) فى : طاء س ٠‏ فيتفخ . (5) فى : ظ ٤‏ س٠‏ كساه العام , دريف ۔ 
(۷) فى : ظط . فعلم الأسماء . (۸) فى : ظ ء س ٠‏ من تاج الأسماء . 
(5) فى : س ٠‏ موساطة ٠‏ 

( ۳۸ > روضة التعريف ) 


o 


اللكوكبية والفلكية › فل يوجد شىء غالبا منها لغير سبب » واقتضى تأثير 
الأسهاء ) “ والصفات الكلية بوساطة() المظاهر أن يكون كل فلك 
كلى » مظبر! الحقيقة اسمية ‏ من الآصول والآمبات . وكل كوكب 
(مظهر! لاسم)7؟) كلى متها » وأن تكو نالخلبة والسلطنة9»فكل مدة (زمانية 
لفلك من السبعة » وكوكب هو نفس ذلك القلك ؛ حى بتعين ىكل مدة)() 
ماكان وجوده من وع ذلاك الاسم ' فم جد حم وال الجلاء . 


ولماكان أخص خواص الصور الإنسانة ‏ النطق » والقول الظاهرى 
الباطنى » كان ميدأ أدوار المظاهر ذا الاستجلاء مظبرالقول» وأمم القائل. 
(فاقتضى التجيلى من حيسث الاسم القائل) )۷( كم الجقيفة اة 6 وتر کہا 
للمفاتيم السارى فا التو جه الخاأص إل تخمير طينة أدم 1 وكأن مو ققه ق 
برزخية السماء الدنياء مجاور كوكب القمر » الختص عظهرية القول » فكان 
صورة آدم الخليفة اجامح س الكالات 0 مشا قمع الصورالتخططيةه 8 
كا أن معنى حمد ( صل الله عليه وسل() ) مشا جمع المعاى والقائق 
السبعة » المسمى كل واحد منها بخليفة وكامل ٠‏ وأولى عزم . ومن شأنها 
الثبات بين المق(١٠)‏ والخلق » ولايد لكل خليفة من ميزآان كلى يسمى 
شربعة . و إن كان قو ليا كيا مشتملا على كل مااشتملت عليه حقيقة الكامل 
ووجوده ؛ فو المنزل عل الخليقة الكامل وإن کان ڃز ٿيا فوو شرع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين » ساقط من : ظ . 
(؟) فى : لظ بواسطة . 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من : س . 
)٤(‏ فى : ط »ء س والسلطة . 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من سنا 
)١(‏ فى : س الصورة الإنسانية . 
(۷) ما بوب الحاصرتين ساقط من : س . 
(۸) فى : س من الكمالات . 
(5) ما ہیں الماصرتن ساقط من : ظ › س . 
6003 فى : ظ » س .من الق . 


هذه 


جز . وف كل دور من أدوار المظاهر الكلة مظور الخليفة من هو لاء 
«الكاملين » وبکل کل من كان من فروعه .)١(‏ 

ويظهر فى مدة سلطنة دورةكل خليفة » سبع مظاهر للحقائق السبعةء 
على منازل الأ بدال فى الملة الحمدية . وكذا الأقطاب » ولماكان نزول التجل 
ومروره على المراتب من إجمال وتفصيل » وكان ذلك الاجمال اعتيارات 
الواحدية المدرجة فيه ؛ والتتفصيل الذى 'جمع هو عين التجلى الثاى » وطذا 
امح والاجال تفرئة » هى كثرة المعاومات > وجملة هذا التفصيل حففة 
القل ؛ وتفصيلهحقيقة الوح » وججمع هذه التفرقة هو العين اليا و تفصيلما 
العرش والكرمى » وجميع الصور المثالية » وجمع ذلك وجملته العنصر 
الأعظم > وتفرقته وتفصيله الأركان والمولدات بصور أجناسها وأنواعيا 
وض أشخاصا . ونع الحقيقى الغا "مذ التفر ةة" والتفصيلصورة 
آدم ؛وتفصيله من حيث کلیات ما کان )٤(‏ معتاه جامعا له هى حقائق الخلفاء 
والكل " . وجلة تفصيلبم الصورة الحمدية » وتفرفة هذه الأحدية 
الحمدية حقائق الكمل والخلفاء والآقطاب والآبدال »> غير أن آدم 
عليه السلام [ ٠٠١‏ ب] لكونه صاحب هبوط ونزول » مظهر لمع الإلحية 
فى المرتبة الثانية » عند تنزل التجل الباطنى ( إلا )27 ء وكان النى جملة 
ا تفصل من آدم ( عليه السلام )(۷) صورة ومعنى ٠‏ کا كان آدم جملة 
لتفصيل العالم صورة ومعتى . وكان النى مظہرا جامعا للا ساء کہا ف 
الرئبة الأولى جملا , وف الثانية مفصلا , فكان اجتماع حقيقة الولاية فيه 


. الراد من الفروع . الفروع العنوية » أبناء الروح الآخذين عنه بالتلقى والتلقب‎ )١( 
٠ فى : س ألقلى‎ (*) 

(۴) فى هيم الأصول . يهذه التفرقة ‏ 

. ف : ظ وتفصيل كليات ما كان معناہ جا معاله‎ )٤( 

(ه) فق : ط والا أقطاب . 

(1) ساقطة من الأصل ء ظ . 

(۷) ساقطة من : ظاء س. 


۹٦1 
مع حقيقة النبوة على السواء . وكا أن تفر فة جمع صورة آدم 7" كانو| خلفاء‎ 
)"() ورسلا مندرجة فيم الولاية » فجمع تفرقة مد ( صلى الله عليه وسل‎ 
ولا كان القرآن أجمع‎ ٠ أولياء وأقطاب » مندرج حك النبوة فى ولام‎ 
الكتب ء وترجمة أحكام حقيقة الحقائق » ومتضمنا  وضع الشريعة‎ 
الكاملة » | كان ] مغنيا بحم جمعيته عن وضع كتاب آخر » بالنسبة إلى‎ 
مظور اسم كلى » و لان کل جمع وجمل لابد له من تفصيل » کا أن آدم جملة‎ 
لتفصيل العالم مع أنه جمع لتفرقة الخلفاء والرسل ؛ وكان مد (صلى الله‎ 

عليه وسل )(؛) جملة ذلك التفصيل » خت به لهذا المعنى00) . 


وجميع ما ينبغى أن يظهر آخر الآمر هذه التفرقة » صورة جملة خم به 
ولاهم فم به حك الولابة" والخلافة والكال فى هذه النشأة . وتكون. 
تفرقة جميعيته وتفصله فى النشأة الآخرة . | 

وقد تقر أن وجودكل اسم فى مرتبة الحس » محتاج إلى مدد وجودى 
مرجم جانب بقائه على جانب فنائه » والساء متفاوتة فى الدرجات » سبب 
مظاهرها من الأفلاك والكوا كب » وحسب سلطنة الآدوار . فإن قدر 
وجود شخص من حضره سے (۷) ٠‏ إن كان ذلاك الاسم كليأ من الآنمة » قىمر 
متنزلا على جميع المراتب بلا توقف ولا تعويق (۸) » أحدى السير7)فييدو 
فى صورة غذاء يتناوله الأبوان (١٠)؛‏ ويستحيل نطفة »> ويستقرق رحم 


— 


. فى الاصل جيم صور آدم . (؟) ساقطة من : فل وس‎ )١( 
. فى الاأصل » ومتضمن‎ )( 

. ساقطة من : ظ » س‎ )٤( 

(5) فى : ظ . بهذا المعى . 

(5) فى : س القطابه . ولعلها . القطبائية . 

(۷) فى : ظ » س. الاسم . 

(۸) فى : ظ » س . ولا تغريق . 

(49 فى : س . أحد ف اللسير . 

(١٠)ق‏ : ظ » س . تنناوله الأبدان , 


بلقم 


الآم» إلى أن يولد وبلغ الكال ؛ ويصير مظبرا لما أسند إليه ٠‏ وإن کان 
الاسم جزئياء تنزل مع تعويقات (۱) وتوقیات فى طريق تنزله» “م تتکون 
صورة النيات والخيوان 0 فيفتطى أمما آخر شايله فاده ) فير جعان إل 
أصليما لم يعود. فر ما شق مرارا ( أن تتحوق إلى )0 أن شق )0( 
خلاصه » وكل واحدة من هذه التعويقات (5) عدت فى نفس الشخص 
غابة أحكام إمكانية » وآثار طبيعية » وعلل هى موجب إعراضه وغفلته 
عن توحيده احق . 
وترتهب فتمم السالكين من القرب والبعد » مبنى على تفاوت تلك 
الأحكام » فيختص علاجبا بالعل )١(‏ الذى يعاڂ كلا ءا يستحقه . 
ولا تبين أن أصل انتشاء الأسماء الإلمية » والحقائق الكونية , ءا 
كانت حقيفة ألو حدة راطمأ وهو عن حقيقة اخمائی ف مره الأرلى 0 
ومظاهر ها وھ البرز خية حم إحال وتقصل فال الاجا حقيفه 
كل خخليفه كامل, و جمعه التفصيل(؟١)‏ المسمى بالعماء حقائق‌سار الآنانى» 
فا كان مائلا إلى وسطه ‏ وغلبت [ عليه ] العدالة » كانت حقائق الأنبياء 
والرسل والخلفاء من المتقدمين والحمدين غير الكل » والأولياء 
وأأؤمئين ؛ متفاضلة ١1١١|‏ 1 تسب القرب من عدالة البرزخية المذكورة ٤‏ 
و>سب اليعد عنهاء ومابين قابل الطرف والإمكان وحكم الكثرة جداً ؛ 
كانت حقائق الكقار والمنافقين بالمراج العنصرى 1 الأعدل المخمدى / 
صورة انرز خيه الاولى . وقليه حان وسطه هذه البززحية : وأحدىءة 
جمعها بين اللأحدية والواحدية » ومزاج سائر الكل والخلفاء . وأولى 
(۱) فى : ظ هريقات . 
)+( ساقطة عن م س. 
(۳) ما ہیں الاصرتين . ساقط من : ظ . 
(4) تی : ظ . إلى أن يتعرق . وف : س ء إلى أن يتعوق . محريف . 


(ه) ي : ظ التعريعات , نحريف . 
)١(‏ فى ناظء س ٠‏ بالعالم . (۷) ف : ظل ومجمعه التفصيل . 


24 
العزم والاقطان من الحمدبين 6( صورةالبرزخية 3 لكنمن لخدمك تفصيلها؛. 
وى الحضرة العمائية . 


ورفه 


وبالجلة فان أثر النفس الر اى ينول من أعلى المراتب الكونية إلى 
أقمى اجس ؛ و الآرض؛ فو () کل متب ظور بلياس مظبر رو حا » 
وظبر مخصائصه وأحكامه » وق الثانية بلباس مظمر آخرمثالى » وف الثالثة 
حسى » وبدا بأوصافه فى عل رتبة ءلم يكن ( مجلل )(2)تنز لهإلا أثراً من تلك 
اليرزخيه » الى هى عل القيقة2)قلب تلك الصورة الى تلبس مهاذلك الفيض 
الرحماق . ولهذا القلب أيضأ قلب وحدانى : وهو الذى قامت به الفطرة ع 
فى كل واحد من المظهر » والظاهر المتلبس بأحكام المرائب والصور 
ااروحانية (:) والمثالة والحسية . 


ولماورد المدد الوجودى على كل ذرة(0) ترابية مطيعة ية بتلى(2) 
أتينا طائعين » لتعيين مزاج عتصصرى فى عرض الاعتدال الإنماق » مارا 
عل المراتب الكونية () ملتسا بصورها » كا قلناء من غذاء إلى نطفة , 
م تور حى ممت تسوية مزاج إسافق , 9 ظهر من باطن القلب الصنوبرى 
من أثر الخرارة الغريزية فى سويداه (0) يخار لطيف » قابل بنسبة اللطافة 
( القوة )(5) الخيوانية »والمسمى ذلك البخار روساً حيو أنياً » ثم نفخ عند 


. فى : ظ ف كل مرتية . (؟) ساقطة من : ل‎ )١( 
. فى : س : الذى هو على الحقيقة‎ )۴( 

(4) فى : س : اللتبس بأحكام المراتب والصورة الروحانة . 

(0) فى : ظه على كل دوره  )١(‏ فى : ظ محبية ببلى , 
(۷) فى : ظ س الراتب الك وكية . 

(۸) فى الأصول »ظاق شواهده. 

 ظ‎ : ساقطة ءن‎ )٩( 
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ذلك من الروح الروحانية' أثر روحالی معنوی تدبيرى ف ذلك › بوأسطة 
أو بغير وأسطة » نفخا معنوياً, وكانت نفساً إنسانية حيو انية .وبان بذلك 
الام الروحان المتعين من العا العلوى الوحدانى » بأوصاف وحدته 
وعدالته ونزاهته ؛ فصارت مغلوبة فى آثار هذا اليرزح لاروح الحيواق 
وأوصافها المتكثرة الإمكانية , حكم اقتضاء مرتبة الحس وسلطنة الطبعية 
فبا . فكان ذلك الأثر الروحاى بتلك الغلبة حجوباً عن أصله ومنشئه 
(وميدئه)() وربه »وذلك الفيض الرحمانى أيضاً حك تليسه بلباس الاحكام 
المرتيأاتع والتركيات والتعو شات والاطوار حجب ممأ عن أصله » 
و(عن)2") أصل روحاننته من اللا ؛ فكانت كالنائم المعرض عن 
او سات » وكان حك هذه الغفلة شاملا حةيقةالفيض الو جودى » والثثر 
اأروحاف » وحقيقة النفس الإنسانة » فانحرفت أخلافها باليل إلى جبة 
إفر اط وتفر بط » وخ بذلك الانحراف أثر القلب الاعتدالى فى النفس(؟) 
والروح والسرء واندرح حكنه وأثره فبيب! : بل استبلك بالنسبة إلى 
الأشخاص » مثل استهلاك الصور الإنسانية أولا من عبن الحضرة العائية 
إلى جانب الةَممَة الإمكانية : كم الرد لغير معلل » الشار إليه فى قوم: 
,قبل من قبل لالعلة » ورد من رد لا لعلةء فنها حكر السابقة [1لاب] 
المعبر عنما بالعناة الأزلية فى شخص إنساف » يحكم ميل حقيقته من الحضرة 
البرزخية إلى الحقيقة الإمكانية » أو عدم ميلا أصلاء حى ظهر من باطنه 
أثر النوره:) الفطرى الإمانى» إما بواسطة سمعه » أو بلاواسطة » وآمن 
ربهء واتقاد لحكمه ؛ “م من بعد ذلك انجذى من عين هذه الحجب 
والاحكام ؛ وتخلص من قودها سيره الوجودى المقفاض على حفقته . 
فعند ذلك تنيت النفس الإنسانية بباطنها وباطن باطنم ا عن نوما » 








. ساقطة من الأصل » ظ‎ )١( 
٠ (؟) ى س وخ بتلا الالحراف القلب الاعتدالى فى أثر الس‎ 


+ و)" 


وأحست حجب كشيفة(1) مرا مةظلءانية وقود طبيعية مندشيمة من أحكام 
عادتها » ومتابعة شهواتها . وأحست بأنه وجب علها يحكم هذا التي 
والاحساس لاه أمور مهمة . 


الأول : اللأخذ ف السير » والرجوع من بقار أحكام عادتها 
الزائلة » علازمة الآمر والنهى قولا وفعلا » وهذاالامر متعلق بمقام 
الإسلام . 

الثانى : دخوله فى الغربة » من حيث باطباء بالانفصال عن مقارها 
الحيوانية» ووطن ظرورها بصو ركثرنهاء والاتصال حضرة باطنهأ ووحدته 
من الأوصاف والأخلاق الملكية » وذلك متعلق مقام الإبمان . 

وثالما : حصول النفس من حيت سرها عل المشاهدة الجاذية إلى عين 
التوحيد ‏ بطر بق الفناء عن الا حكام القيودية (". ونفضطيلتها عن أذيال 
حقيقتها ء وذلك تعلق بمقام الإحسان . 

ثم يبنون السلوك على الرياضة إلى مقام المع » شأن من قبلهم . وأتقن 
ترتيبا » وأكثر معارج » فلينظر فى أمبات هذا الرأى » فليسست الإحاطة 
والاستقراء من غرضنا فى هذا الكتاب . وهذا الرأى تل » وحاصله 
التأليف من رأى الفليسوف ,زائد () من الاساء والحضرات › 
وتعديد الوسائط » والكلام فى مرتبة النى ووارثه » ومستند دعاويه إلى 
الكشف ف الأغلب , لضعفبا من جبة النقل » وعدميا من جبة العقل , 
فيجليون من الآبات حججاً على مايذهبون إليه » الله يعلى هل تتناول ذلك » 
إذ لم ينقل فىتفسيرها شیء » وأحاديث نبوية ل »ثبت شىء منها فى الصحيح 
ولا بى علها حكم . ولا أقل من أن يعرف متعاط الأمور الإية هذا 
(؟) ف : س . هذه النسءة ٠‏ 


(7) فى : س . العبودية ريف 


(±) ف : س و بز اده + 


أ 


المقدار من مبادىء الصنائع » ولم كن ف التوقيف ولا فى ترك الموضوع 
ضرورة ؛ وف قليل الصحيح غنية > وتأويل القضايا من السجود لادم 
والميوط من اة »و الال فى المعادء» رما يدعون فىتأوءل ذلك ضرورة ؛ 
وكتابنا غير موضوع للبشاحة . وم حون مستبلكون » ومن مقرارت(۱) 
أهل العل : أن الحديث إذا كان له ظاهر وباطن . وللياطن تأويل فالاصل 
الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا يعدل إلى انجاز وهو الباطن فى 
'القضة ء إلا بعدانعقاد الإ جاع على عدم إرادةالحقيقةمنه , هذا فا يذهبون 
إلى تأو يله من الحديث الصحيم ‏ وأما الموضوع فلا كلام فيه » وعلى تقدير 
ته والعدول عن المقيقة فيه ؛ فهو خير ( من ) (۲) أحاد لاتفيد 


ف العقاكد . 


سس س 


(۱) فی : ظ » س ومن . القدمات . 


الفئن الخامس ا ۲ا ١‏ 
ف رآی آهل الو حدة المطلقة من المتوغلين 


ومن أشتهر به (منهم ) )١(‏ الشوذى المنسوب إليه القوم » وأبن دكهاق » 
وأبو مد بن سبعين وأصحابه » مثل أنى ا مسن الششترى > وان مطراف 
الاعمى ()., وأبن أحل” والحاج المغرى(*؟) 1 وام الغفير من أهل شرق 
الأندلس » وودى رقوط . 

ورقة ) : 

قال الولف رحهه(ه) الله : ارئكيت هذه الطائفة الشوذءة والسيعينية 
وأصحابهم ؛ مرتكبا غريبا من القول بالوحدة المطلقة » وهاموا به 
(وموهوا ) )١(‏ ورمزوه » واحتقروا الناس من أجله . وتقريره عل سبيل 
الإطالة لا فائدة فيه . 

وحاصله بعد وض ف الذات وما صدر عن الوأ د ع« فا خاض ١‏ 
فيه غيرمم : أن الپاری جل وعلا هو موع ما ظبر وما بطن » وأنه لاثىء 
خلاف ذلك » وآن تعدد هذه الحضيقة المطلمهة “ والانية الجامءة ؛ الى فى 
عين كل إنية » واويه اللىهى عينكل هوه ء عا وقح بالأوهام: من الز مان 
والمكان » والخلاف » والغيبة والظيور: والآلم واللذة؛ والوجود والعدم. 

قالوا : وهذه إذا حققت [مما هى أوهام » راجعة إلى أخبار الضمير > 
و لیس فى الخارج شىء منه » فإذا سقطت الآوهام صار تمو العالم بأسره 

)1١(‏ ساقطة من ۾ س 

(؟) بياض فى : ظ » س . 

(؟) قى : الأصل العربى . 

(؛) ساقطة من : ظاء س , 

(*) فق : س ء» ظ . رضى الله عته . 


(۷) فى : س . من الكان والزمان 


1. 


ومافه واحداء وذلك الوأحد هو القع وإمأ العيد مو لف من طرق. 
حق وباطل . فاذا أسقطت الباطل »)١(‏ وهو اللازم بالآوهام > لم ببق 

إلا الحق . وصرحت بذاك أقوال شيو خم فنه قول ابن أحل : : د حى 
أقام باطلابيعض صفاته» .وقال ال حاج ا فى(؟) : وقد تعرض لا به وقع 
التعدد وأنه وم ٠‏ فالكل وأحد » وإن كان متفر قا » فسپحان من هو الكل 
ولاثىء سواه ؛ الوأ<د فى نفسه المتعدد بنفصه ٠»‏ وقال اىن أحل من فصمل 3 


ففإعجبا متى ومته وإنه 

قضانى فأبدانى وغاب ما قضی 
وقال : 

وأتوب من شرك يفرق واحدا 
وقال : 

قفكيف هذا ولم يبت تفرقنا 
وقال : 

فل کا دو مماعنك قطعی 


لق فرند ليس عنه عدول 
وألزمى شوقا إليه بول 


فاحک ا ترضى على صرلار 


إلا بلبس رأنت السر والعلن 


ظلما ويسم ل ما ليس يفترق 


وقال الشميخ عيك احق ٠‏ کییرم الذى علموم السحر : 


کک ذامره بالشعيين وال 

أصبيحت تسألعن نجدو سا کنا 

فى الى حى سوى ليلل وتسألها 
وقال تلس.ذه : 

كشف المحبوب عن قلى ااغطا 


. ف : ظ ء س فإذا سقط الياطل‎ )١( 


(؟) ى الأصل . العربى . 
(0) فى س . . فكم أ كابد . 


والآمر أوضح من تاد على عل 
وعن مهامة هذا فعل هسم 
عنها سؤالك أينآً جر للعده 


و جل جيره می إلى 


65 


ويقول قبا بعد أبيات : 
أى سر ما بدا إلا لمن قد طوى العقل مع الكونين طى 


9و رأى الاشباء شتا وأحدا ورأى الوأ حل فردا دول شى 
ورقة. 


وقالوا : إن خطاب الله للعالم الجارى على غير هذه القأعدة ؛ هو تحمة 
علييم وتلبيس » لبتم الملك بذاك » ولو صرح للعالم بالق کا هو فى نفسه ‏ 
لم بتر الملك . وقد مر تصريحه بهذا فى قوله :)١(‏ 


عی مع تلبس به تم مل فرب وععبود له ورسول 


قالوا : فالحق نما هی فهمه من قصر نظره على ضيره » ولم بعر ج() على 
الأغيار » وجميع ما يتصور فى الضمير ويوجد داما لا يتبدل» [ما هو قوى 
أربع : إحاطة » وهى المشار [ليها بأناء وإدراك ؛ وإرادة ؛ وتقصيل » وهو 
الخير عن المدركات المتخلات . 


الوا : فبذا ما بحده الإنسان من نفسه » والثلاثة قوى منبا راجعة إلى 
الاحاطة (وغيره ) وغير مستةّلة دو نمأ » و لاسب الإحاطة) (؟) ف الافتقار 
إليها كذلك » وجموع هذه القوى تسمى الكل فإذا تقيد () كان عبدا ء 
وإذا لم يصحه التقييد 29 كان الحق . والتقييد(0) عبارة عندم عن التزأم 


(۱) لم .عر هذا البيت فى هذا الكناب , ولعله نقل من أحد كنيهم » ولم يعطن إلى 
هذه القطة . 
(؟) فى : س ولم يعرض . 
(۳) ما س الحاصرتين ساقط من : س . 
)٤(‏ ف : ظ > س فإذا سيد . 
(5) فى : ظ » س التعيد . 
1( ق : س والتعيد . 
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الأوهام الواقع بها التعدد » وأن التعدد وطرق التعدد من قبل العقل . 

وقالوا: الال واللذة راجعان إلى الأخبار والمدركات » والعالم لا يصح 
أن يقال فيه قد ولا محدث » إذ ذاك مينى على الزمان » والزمان وم ؛ 
(إذهو مقدارالحركة: والحركة وه )20 وما ثم إلا خير جرد لاثىء منه 
فى الخارج . وبالجملة فالمدركات وتقيبدها بالآماكن من لوازم البشر » وبما 
كانوا عبيد! لحصو [التغاير والتعدد بما ازم من وه المكان » ويمثلون صدور 
ذلك كله عن ) الذأت عدت الرأهب الذى استلتى فى بنته » وله جرة ”عن 
معلقة » فقال أبيعها بكذا » وأشترى بقرة فتلدكذا » وأشترى بثمن ذلك 
ضيعة , تغل كذا وكذا فأشترى كذا إلى أن ملا الاما کن والأحواز مالا 
وطعاماء وماشية وعبيدا وأثاثا, ثم قال : وأتزوج أمرأة تلد لى ولداء 
أعلمه المكمة , وأجبره على تحصيل العلوم الإلمية . وأكلفهكذا وكذاء 
فإن ممانع أو قصر أضريه بالعصا هكذاء وأهرى بعصاه فأصاب الجرة 
فأعدمرا؛ و لصح مزكل شىء إلا وجود الراهب() ( قالوا : وإليه الإشارة 
بقولد: « تحسبه الظمآن ماء حتىإذ جاءه ل بحده شيا ووجد الله عنده, )(4) 
وم مع ذلك يتحدثون فى الصنائع والعلوم ويستداون على صحة دعوام 
ولمم فى العلوم الشرعية مر تكبات غريبة مع أن هذه كلها عندم حضرأت 
الوه » صحيحة فى أنفسها » أو ضروريات من حيث عالم التقبيد(*) » 
وباطنة فى الأصل . 

وشفرد لسر الوجود المكتوم من بلع درجة العارفين » وم أهل 
التحقيق ‏ والتحقيق يطلقونه على هذا العل ء وإن العلياء بالله ومن فوقهم 


. ما بين الماصرتين ساقط من الأصل » وزيد من : ظ‎ )١( 

(؟) فى : ظ + س من النات . 

(؟) على هامش الأصل هذه العبارة ( هذا مذهب الحبانة» وليس مذهب الصوفية ) ٠‏ 
)٤(‏ ما بين الماصرئين ساقط من الأصل » ظ ٠‏ 

(ه) فى : س التفميم . 
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من أناء الله ورسله وأو ليائه علبوه » و خصوا به من رأوه أهلاله ؛ ودعوا 
الخلق إلى أاله من يأب التلييس والحجب ¢ لمر عقوطم عن ذلك ع 
واختلال السياسة التى تحوطهم وتجمعهم » ويملون القرآن والحديث 

وقال الشيخ عبد الحق [ بن سبعين ] فى بض كتبه [ ۱۲ ب ] : ,وهذأ 
الذى نريد أن نلپه عليه هو مما لم يسمع فى عصر »› ولا قبل إنه ظبر فى 
دض > ولا ما عل أو دون ف قلا ولا مصر(١)‏ وهو مأخوذ من كلام 
ألله ورسوله ء 

والدرجات عند م م أو ا : الصوق » للتجر بد م م ا حمق :عر فة الوحدة 
مالمغرب ؛ وهوالذى اجتدأ بألعين منعين عيته(؟) عن الاثر. قال ابو شل : 
فلا تكن صوفيا إلا فى الحذف )١(‏ والتجر يد (؛) والسلب خاصة . وقال 
ق *و ضع آخر: «ينور بصيرتك بنوره الذى ظهبر بنفسه » رظمر به كل شی. 
إن حم و جود الشفح ف الوجود ظ أو جقيقة لخير القديم الودود ( سيحانه 
لا إله إلا هو » ) 0 وقال أ والحسن الششترى ¢ من كبارمم » هذه المصيدة 
الشبيرة ؛ وض مهن أميات قاو یام 0 فانها اشتمات عل إشارات دام : 
وموازين التاس عندم » وها حكاءة خرج عن الغرض ؛ وهی من باب 
اللسان خاملة. 


أرى طاليأ فى الريادة ياس (1) 7 ر دف سما قعدی بأ عد نا 
وطالينا مطلو ,نأ من وجو دا تعیب به عنأ لدی الصعق إن عنا(؛؟) 


. فى : س ولا حضر‎ )١( 

(5) فی : س عن عیں عيئه . 

() ی : ظ > س إلا فى الحديث . 

. ف : ظ » س والتجرد‎ )٤( 

. ما س الماصرتين ساقط من الأصل . ظ‎ )٥( 
.) ى : (لا المسنا‎ )1( 

(۷) فى : ظ ( إن غى ). 


1Y 


تركنا حظوظا من حضيض لموظن ا 
إل المقمد الأ 
لقصد الأقمى مع المطلب() الأسى 


ولم نلف كنه الحكون إلا توهما 


فرفض السوى فرض علينا لافنا . - 


ولحكنه كيف السبيل أرفضه 
نيا قائلا بالوصل والوقفة الى 
تبدت لك الآوهام ا تداخلت 
و مت أنوار فيمنا أصولما 
3 نحجي الا نوار للعبد(؛) مثل ما 
دأى وصال فى الحقيقة(ه) دی 
فلو کار مر الله يدرك مكذا 
ف دونه مر فتنه وبلية 
دكل مقام لا تقم فيه () إنه 
ولانلتفت فى السير عبرا فكل (۷)ما 
وميما ترى كل المرانب يتل 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب 
5 نحو أعلام اين ما 
7 ھول فاستمع أوصدى 
أتأنا لو رى بالمشسكلات وقيلوم 
عجتنا قطع الحجا وهو حجنا 

(١)ى‏ : س (ااً 

0 2:4 م الل - مريت 

(؟) فى : س ( من حيث کان ) . 


. ) ى ؛ س للعقل‎ )٤( 
. ) ق : س ( ف القصية‎ )0( 


ولیس بشىء ثابت هكذا الفنيا 
مل جو الشك والشرك قدد "نا 
ورأفضه المرفوض تحن وما کنا 
حجہت يبأ امع وأرعوى مثلماأينا 
عليك ونور الحق أو ردك السجنا 
دمنيعما من أبن کان(۲) فا هنا 
بعد من إظلام نفس حوت ضدذنأ 
وأ كل من فى الناس لم يدع الآمنا 
لقال لنا امور ها نحن ما خينا 
وك مهمه من قبل ذلك قد جنا 
حجان فجد السير واستتجد العو نا 
سوى أله غير افا تخذ ذ كره حصنا 
عليك غل عنها فعن مثلها حلنا 
فلا صورة بجل ولا طرفه بجی 
سبيل بها من فلا ترك الما 
عقال من العقل الذى نه قد كنأ 
بأوهامه قد أهلك الجن ابا 
وحجتنا تتلوه هاء بأ 5 


0ظ( 
) فى : ظ ( لم تقم فيه) وفى : س (لا تم فيه) . 


}۷ ۾ . 
) فى ظ » س ( وکل ما سوى الله ). 


TA 


طا )١(‏ عند الصعود لآنه 
تلوح لتا الأطوار منه ثلاثة 
و بعر عدأ عند طور بقائه(؟) 
وإيظهر باسم النفس و السر(6)مد برا 
ولوح إذا لاحت سطور كتابة(؛) 
( وعرش وكرمى وبرج و كوكب 
تمد خطوط الذهن عند التفاته 
يقطع بالأزمارن للدهر مثاماً 
أقام دوين الدهر سدرة ذاته 
وفتق للاثفلاكت جرهره الذى 
شرق وع القضية ظاهرا 
وعدد شيت ى يڪن غير وأحد 
ويعرج والمسراج منه ذواته 
وحمل سفليا ووم أنه 
يقدر فصلا بعد وصل لذاته 
بحل لا طور المعية شكله(11) 


. ) ى : الأصل , ط ( يثيتنا‎ )١( 
. ) فى : س ( عند طول بقائه‎ )۲( 


يود لوانتا للصعيد قد اخلدناً 
كراء ومرق ورؤّيك ماقلتنا 
ويرجع مولى بالفنا وهو لايفى 
وعقلا وخيرآً مقلا عند مادك 
به فيه وهو النون والقل الأدف 
وحشر جسم الكل فر صفە حر نا)(*) 
إحاطتهالقصوى الذىفيه أظبر نا(5) 
يكيف للأجسام من ذاته الآينا(؟) 
ونحن ونفس الكل فى تعره عمنا 
تشكله سر الحروف فخرفنا 
وجمع فرقا من تداخله فزن 
بألفاظ أساء بها شتت الى 
لتطويره العلوى (۸) بالوهم أسرينا 
لسفليه المجعول (5) بالذات أهيطنا 
وفرض مسافات مدلها(١٠)‏ الذهنا 
وإن لمعت منه قلحقه المنا(؟١4‏ 


() فى : ظ ( باسم الو والتفس ) وف : س ( بام التفس والفر ) ۔ 


(4:)ىعءظءس (كأنا) . 
(ه) البيت ساقط من الأصل . 
(5) ف : ظ ءس (أحصرنا ). 
(۷) فى : ظ » س ( أينا) . 
(۸) فى : ظ ء سر( العلمى ) . 
)٩(‏ ی : ظ » س( المجيول ) . 
(۱۰) فی : ظ ٤‏ س (يجدها) . 
)۱١(‏ ف الأصل ( شک ). 
(؟١١)‏ ف : ظ س (لؤينا ) ۔ 


ويلحقها بالشرك )١(‏ من مثنوية 
فحن كدود المّر حصرنا الذى 
فكم واقف أردى و سائر هدى 
وتم الاب (*) اراس كام 
وجرد أمثال العوال كبا . 
و هام أرسطو أو مثى دن امه 
وكان لذى الفر نين عونأ على الذى 
ويفحص عن أسباب مأقد سمعم 
وذوق الصلاج طحم اادد 
عمل له آر جع عن مالك قال لا 
وأنطق للشبلى بالوحدة الى 
( أقام لدات القترى مدلما 
وكان خطابا بين ذاتين من يكن 
وأصضت(7) للجنى #ريد خلفه 
ئی قضيب أليان من شرب ره 
وقد سذ بالشوذى عن أوعه ف 


وأصبح شك السو روردى() حائرآ 


(۱) فی :ظء س ( بالشرط ) ريف . 


(؟) فى : س( يدقع الحصر ) . 


4ء1 


بأوح عأ وهو الملوح والمئی 
صنعنا لدفم اهر (؟) سجنا لنا منا 
71 حكمة دی و ماق أغنا 
وحسيك من سقراط أسكنه الدنا 
وأبدى لاطو ن فى الثل السى 
وبث الذى ألقى إليه وماض: 
تبدى به وهو الذى طلب العينا 
وبالبحثكغطى )١(‏ العين إذرده غينا 
فال أنا من لا#.ط به معنى 
شريت مداما كل هن ذاق خی 
أشار ما ما اعى عنده الكونا 
مخاطب بالتوحيد صيره خدنا ) (0) 
فتير أبرىالبحر الذى فيه قدغصنا(ة) 
مع الا مرإذا أضدى فصاحته لكنا 
وكان كشل الخير لكنه ثنا 
مل و أحدان ولا سكن لدا 
يصيخ لما يلق الوجود له أذناده) 


(۳) فی : ظ » س( أدياب اراس ) ريف وثم أتباع درس 


) فى الأصل ( غصن‎ )٤( 


(0) البيت كله ساقط من : ظ » س والفرى هو « كد بن عبد اللبار التفرى صاب 


الواقى. الطيوعة بدار الكتب الصرية 
)٦(‏ ق : ظ »س (قد عمنا ) . 
(۷) فی : ظ ی ( وأعجي للصی ) : 


(5) بعد هذا البيت فى الأصل » س . دكر البيت الذى ,تحدث عن اين الفارض. 


( + س روضة التعريف ) 


11° 


ولابن قبى خلع نعلى وجودة 
أقام على ساق المسرة جل 


ولاح سنا برق من القرب للنهى 
وقد قلد الطوسی(۱) من قد ذكرته 
ولان طقفيل وان وشد حقظ 
كبى لشعيب ثوب ججمع لذأته 
وع طو ی الطاف نسل كانه 
تسمى بروح الروح جبرأ ولم يبل 
به عر بن الفارض الناظم الذى 
وباح به يحل الخوارى عندما 
وللا موى النظم والتر فى الذى 
وأظبر 'منه الغافق لما خنى 
وبين أسرار العبودية الى 
کشفت غطاء من تدآخل سرها 
هدأنا لدين الحق من قد نوهت 


وليس إحاطات من الجر قد تنا 
مزن من الاسرار فاستمطر الم نا 

[Tair |‏ 
لنجل أبن سيناء الذى ظن ماظا 
ولكنه نحو التصوف قد حنا() 
رسالة يقظان اقتضت فتحه اهنا 
شر عل حساده الذيل والردنا 
بد سكرة الخلاء(؟) إذآذهب الو هنا 
ولم بر ندأ فى المقام ولا قرنا 
تجرد للاأسفار قد سبل الرتا() 
رأى کتمه ضعفا وتلو حه غنا 
ذكرنا وإعراب كي نحن أعر بنا ( 
وكش ف عن أطواره الخ والدجنا 
عن أعراما لم برقع اللوس واللدنا 
فأصبح ظبراً مارأيتم له بطنا 
لعمرته اليبانا وله هدا 


هن كان بى السير للجانب الذى تقدس فليقدم ليأخذه عتا (۷) 


ورفة 


وصورة الوك عندم من بعد الرياضة فى حق الميتدىء الصو » ومن 


سس ١‏ 
)١(‏ يقصد الإمام العزالى رصى الله عنه ‏ 


(۲) هذا نيدل على أن الصوفية لسوا من أهل الوحدة الطلقة باعترافهم . 
(6) فى ظ ( كذا سكرة الملاج ) » وق : س ( بد سكرة الحلا ) . 
(4) هذا البيت ذكر مقدما > دود البيت ( وأصبح فيه السپروردی حاترا ) . 


(5) فى : س ( ا عنه أعريا ) . 
(1) ى : س ( وكتمط). 


60 فى : ظ » س( تقدس بای الآں بأهذه عنا ) . 


51١ 


الرحمانى » من لدن الذات إلى العقل » إلى النفس » إلى ذوات العوالم » إلى 
المي ولى الأولى > إلى العنصر » إلى المولدات » إلى الإنسان. ثم يصعد 
بالركيب راجعاً عن سلسلة التنزيل إلى بده اللازم » وهو الق » فلا برى 
إلا رتبا معنو به ومية ؛ من غير زيادة على الحق » فيعلل أنالتزول إل أقمى 
«درجات الس ظهور الذات » وتجليها خاصة ٠‏ والرجوع بطونها ووصفيا 
بالغيبه المطلقه خاصة . وبحت بقوله : ,كان الله ولا شىء معه وهو الآن 
عل ماعليهكان : « وأن إلى ربك الرجعى , . «١‏ وأن مردنا إلى اللهء : »م 
بدأ ثم تعودون , : « له الآخرة والأولل» : «هو الأول والآخر والظاهر 
والواطن » . فيرى أن ما بينهما من زمان ومتزمن . ومتحرك وساكن > 
باطل . وينشد قوله ابد : ألا كل شیء ماخلا الله باطل . ثم رتاو قول 
عز وجل : «كل من عليها فان » ثم قوله : کل ثىء هالك إلا وجيه له 
الحم وإليه ترجعون ٠.‏ 

وما وقمت الكثرة بالتفصيل , والآمر فى نفسه حقيقة واحدة . 
وما ثم غيرها : د الغدير إذا امتلاآً عند المطر ملا جبابا » ثم لم يكن )١(‏ غير 
الغدير صبأباء . ظ 

و#صول السعادة عندم : أن ينكشف الغطاء » وتظبر للعارف (؟) 
إنية الحق » ( وأنه عين إنية كل ثىء)(؟) ريعقل إنية ذاته » وما هى عليه , 
ومن عرف نفسهعرف ربه » فبلغ أقصى السكال والبقاء » واللذة والابتهاج 
اذى ليس من باب ما يخبر عنه » ومن قصر عند عن ذلك » بق فى عام 
العذأب » والحجب والأوهام » والظليات والتخيرات » إذ العذأب والالام 
عوضوعها الشفعية » ولا ت حميةها إلا معذب ومعذب وعذاب . فع 
تدر اشتهاها عليه » وبعده عن المعرفة بالق » والتوحد به » يكون عذايه 
وخلوده وسخخلاصه . 


(۱) ق : س ( ع ع كن إلا الفسر). (؟)ى:ظ ( وتظير الدارف  )‏ 


قات : 


وظواهر الكثير من هذه الالفاظ » توم معارضة الشرائع » وقال ابن 
الزيير : منشمأ هذا الرأى على الاتحاد » وقد تعين بطلانه » وفضلاء تحلتهم. 
يترأوغون عنه:» ويلفقون فى الخرروج عن تحمله(١)‏ ما يطول شرحه : 
فإذا بدا فاعل بأنك لسته كلاولا أيضاً کون سواه 
شيئان ما ادا ولكن هنا سر ضيق نطاقا عما هو 
ويعتقدونآن مقصود الشرائع - ومن عرف الله من أى طر نقعر قه . 
إما بر جع لهذا المعنى , وأن كل دندنة قديمة 'أو حديثة » إنما هى توم 
عليه» وهذا الرأى قرممن رأى من قبلهم » لولا تغاليه » وأشانيع تتبعه, 
وأقاويل سوفمطائية تلزمه . وقد حکی بشىء من.هذه اللأقوال عن قدمائبم 
من السوفسطائية والله .بدى إلى الحق » وبرشد إلى قصد السبيل » ومم, 
محسويون من أنحبين » فن طمح إلى شىء وتهالك فى الوصول إليه» وتا كد 
[ليه ميله » وق التوحد به طمعه » وعظم إليه اشقيافه ٠‏ فهو حب من غير 
نزاع . ميزانه فى الحة راجم بزعمهء فإنه مى تفرق أحب ربه ٠‏ وهی 
أجتمع أحب ذأنه قأحب ريه » وأشد : 
أراك تحسس حول الى وتبحث ف الأرض أو فالسا 
ومن حضرة فإلى حضرة فسائلها من هيا أو عا 
أعد نظرة والتفاتا تجد حبك فك ولكنما 


(1) فى : ظ ( عن جله ) وى : س ( عن عله ) . 


11 
ف الصوفيه 

ورقة: 

قال المؤلف رحمه اه :أما يان أغراض الانياء صاوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين » فقد قررنا أنها أشهر وأبهر وأجل وأطبرءمن 
توحيد الله والدعاء إليه» وتبيين سيل النجاة ر أن الأنبياءوالرسل قد اندرجوا' 
فى جمعية نبينا مد صلى الله عليه وسار » من غير تفرقة عندنا ولا خلاف 
ل نفرق ين أحد من رسله » . 

فالوحى كلام الله الواحد الأحد » تنزل به الملك الخصوص بالرسالة 
والسفارة » إلا ماغيره الظالمون » وددله الجاحدون » فرسوله لاتم 
لكيل العاقب الحاشر الماحى » صلوات الله وسلامه عليه » فقد نقل عن 
جميع أحواله »من فعل أو قول أوإذن أو إقرارء و تأدب سيره وأوصافه 
من جبة الخلق العظم د ورياضته ومجاهدته » ونجليه ف الاسراء إلى حضرة 
.قدس رده » ويحلياته الت بلة الفرقانة › بعده وقيله . وأحواله فى ألرد إلى 
الخلق » واتصال روحه المطبرة باللا الاعلى > إلى حين اللحاق جم ٠‏ 
.و حفظه » وارتاط ماده بغاياته . وعمران کل مقام le‏ بحب أرنبته » 
وأزومه مع الفوز والنجاة » وكشف الغطاء خشية ربه » وتورم قدميه 
فى موقف الشكر(') ‏ [ م( ب ] لغافر ما تقدم وما تأخر من ذنيه . 

ثم( (» كان التأس من بعده على سبله من العبادة » و مجاهدة الظاهر 
والباطن » والرياضة والتخلق يخلق القرآن › ول تزل تظهر عليهم النتائج 
من الكشف والفراسة من غير انسام بنحلة ‏ ولا اختصاص بطريقة , 
ولا اننساب إلى غير صحبة النبوة» والاجتباد فى الزهد والعبادة » فكان 


(1) فی : س » ظ ( رضی الل عنه ) . 
(؟) فى : ظ ( من موقف الغكر ) . () ساتطة س : ظ . 


UE 


لار إليهم بذاك حملة » م من يعدم أعلام دين ء وعلماء سنة ء مثل مالك 
والشافى » وأحمد بن حنبل » وأنى حنيفة » وسفيان» والحسن » والليث. 
والأوزاعى » وطائفة يدق [حصاؤمٌ . کا قدمنا . وينقل عنهم من الزهد 
والعبادة والعمل على الأخرة » ما يايق بمناصهم من هداية الخلق . وتشييد 
أركان الدين » وصون حرمات الله . 

ثم اشتهر خواص من أهل السنة » المراعين نفوسهم وأ نقاسمم مع الله 
الحافظين فاو مم من طوارق الخفلة ء بأسم التصوف الخلق . ومنهم إبداهم, 
ابن آدم» والفضيل [ بن عياض] ومعروف [ الكرخى ] » وسرى السقطى 
وبشر [ الحانى ] » و [ الحارث] امحاسى » وداود الطاق ٠‏ وشقيق البلخى 
و[ أب يزيد ] طيفور البسطادى؛ وسبلالقسترى ‏ و(أبو ] سليان الداراى » 
و [ عى | بن معأذ الرازى ٠‏ وأبو حامد البلخى وأ بو تراب التخشى » 
وأحمد بن أن الخوارى ء والحداد, وأبوبكر الشيلى » وعسكر بن حصين». 
وعد الله بن المنتصر > ومنصور بن عمار » وأحمد عا » وححمدول. 
القصار » وشيخ الطريقة أب القاسم الجنيد »و [ أبو ] سعيد النيسابورى › 
وأبوالحسين النورى é‏ وأحمد بن کی الجلاء > ود 1 اليغدادى | ء وأبن 
الفضل » وأبو بكر الدقاق » وعمر بن عثمان » وسمنون » وأبو عبد الله 
البسرى » وأبو الفوارسء وأبو يوسف بن الحسن ء والترمذى » وأيوبكر 
الوراق . وأبو سعيد اراز : ومد بن إسماعيل المغرنى» وآبن مسروق ٠‏ 
وع بن سهل |٤“‏ أبو عثان ] الجريرى 2 وأحمد بن عطاء 5 وإبراهم 
الخواص ه وعيد اله القواف » وبنان امال » وأبر حمزة البغدادى , 
وأبو بكر الواسطى » وأبو الحسن ابن الصائغ » وإبراهم الرق › وعشاد 
الدنورى » والحسين بن متصور [ الحلاج] ٠‏ وخخير النساج » وأ بوحمزة 
الخراسانىء وأبو تمد المرتعش ء وأبو على الروذبارى ؛ مد بن منازل . 
وأبو على بن عبد الوهاب » وأبو الخير الأقطع , وأبو بكر الكناق » 
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وأسحق النهرجورى › وأبو الحسن المزين › وأبو على بن الكاتب » 
ومظفر القرميسينى » وأبو بكر الأبورى › وأبو الحسن بن بنان ؛ وأبراهم 
ابن شيهان » والحسن بن على » وأبو سعيد [ أبن ] الأعرالى » وأبو عمر 
الزجاجى » وجعفر بن نصير » وأيوالعياس السيارى » وأبو بكرالديذورى. 
وأبو جمد الرازى » و[تماعيل بن حمدء وأبو الحسن البوسنجى » ومد بن 
حنيف » وأبو الحسن نن بندار » وأبو بكر الطمستاى » وأيو العباس 
اللدينورى » وسعيد بن سلام » وأبو القامم النصراباذى » وأبو الحسن 
المصرى20 . 


هؤلاء أخص الخلق باسم انحية » إقناعاً لمن يرى أنهم من آهل 
البدايات » ويسميهم بالصم(؟) وانحبه كذلك ( جو ) ©) متسع » ومقام 
والاحوال» وم سأدة المسلبين » وأهل الجنة تسلا فى تلك الطوائف . 


نوالك مضمون للا ونوالمم فشيث فيم بالضان ظنبون 
ولاثىء أهنى من هنى محصل ولكن أغراض الرجال فنون 
جلبنا ذكرم لما جاء من قوله : «١‏ عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة 
وتسكييفا للنفس » فإسها تتصبغ بألوان مايفيض فبا » من ذكر الجان » 
أو الشجان » أو الصالمين . فذ كر هؤلاء بركة مضمو نه ٠‏ ونحن جتزیء 


. فى : ظالصرى . والتعريم بہؤلاء الأعلام يأنى فى ملحق حاص فى آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) أى الذين لا يمدون مكلمات الحق من" العالم الأعلى » ومم ذلك فهم صم عن لغط 
الحاة وماقبوامن#رقة » أماوصىهؤلاء الأعلام ,أهل الدايات ففيه من التعنت الشىء الكثير ‏ 
ولعل ان >ماثم بهذا الإسم عذرا ى أنه يرى عطمة مقام الحبة » ويرى أن هؤلاء لم يصاوا 
إليه » وبكل أسف لم يطلما المنكر عليهم على مدى معرفته باحبة : ولا على مواجد اغبين 
الى داقها وام يذقبا هؤلاء الأعلام الشيود لم . 

(؟) ساقطة من © ظ . 

(£) على هامش : ظ توجد عيارة . . مطلب جايل . خط مارس هو خط الناسخ . 
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من ذ كر سير ثم وأخبارم > بكتاب الرسالة للقشيرى) لفشوها وذباعياء 
ونما أمعنا القول فما يبز وجود مظنته » أو يستطرف من ناللة » وذ كر 
فى باب الأاخبار عن امحبين بعض الجكايات عنهم . وص غيرم » إن شاء 
الله » وفقنا )١(‏ ( الله) )١(‏ على آثاره ياجملة من الآولياء > والمشايخ آباء 
ار جال » ومقتدحى زناد العواد» ومقتعدی كرأسى اد ارد ٠‏ كأ مدين ,2 
وأنى أحمد , وأنى العباس الرفاعى . وأ الحسن الشاذلى » وعيد القادر 
الكيلانى: وأى العباس المرمى » وأنى مد صا ) . 


والتا بعون هم يأحسان : بنقسمون إلى : مريدين » وعباد > 
وسال کين » وذا كرين ؛ صو فة ٤‏ وفقراء و جممين . 


فالمريدور:.. : دبدابتهع عزم » ونمایتهم صدق 2 ثلاثة : 
مر ید بريد الاستشراف على حقيقة مقامه قر به » ومريد بريدالاستشراف 
على حقائق قلبه وإمانه المكتوب فيه » ومريد بريد الاستشراف0©0) على 
حقيقة نفسه » ومعرفته بريه » ومادام بريد التحقق(7) (بالأعمال الصالحة ء 
فمو فى مقام الإسلام » قإذا أراد التحقق ) )١(‏ بالموعودات ااغيبية » فهو 
ف مقام الإ يمان » وإذا كان مطاوبه الرب »كان فى مقام الإحسان . 


والعياد . وبدايتهم أوراد 1 ونام أنفاس . 


والعأيد لا بد له من تحصيل أمور تمانية» منبا ڈا نة راجعة إلى الاعتقاد, 


(١)ى‏ : ظ القعسرية . وهو أبو القاسم بن هوازن القشيرى » وكتابه مشبور معروف 
ولم تتوسع ى ذكر الأخبار والسير کا ظن الؤاف > فليس هو بكتاب أخبار وسير » بل 
محدث بعد أن عرض طائفة من الصوفية عن القامات » ونقل بعض أقوالهم فيها . 

(۲) فى : ظ وقفا . (۴) ساقطة من : ظ . 

(:) النعريف بهؤلاء الأعلام يأتى فى الماحق آآخرالكتاب . 

(5) ى : ظ الاستشراق ف الفقرة السابقة كلها . | 

(1) فى الأصل ء ظ التحفيق . (۷) ما بين الماصرتين ساقط من : س . 


ذل 


ممل مايجي لعو ده ۽ وما جوز عليه 4 وما ستحيل ف حقه . و سه ف 
الأحكام . وهى : معرفة الواجب» والمندوب» والحرام » والمكروه : 
وا لپاے() 14 وما دام ۲ أ رکات والسکات 13 فهو ق مقام الاسلام ْ فاذأ 
انتقل الى التصديق بالثواب والعقاب فبو فى مقام الإعان » فإذا انتقل إلى 

والسال كون: وبداية السالك » التحقق عقام الإسلام العلى , 
ونهايتة التحقق مقام الإحسان العمل . 
فى مقام الإسلام . وإذا خلص عمله من الدعاوى فيه » كان فى مقام الا مان 
وإذا تخلص من الثنويه (۲) " »كان فى مقام الإحسانء 

والذا كرون : وبدايتهم أجور » وتمايتهم حضور ثم ستعملول 
ف طريةهم الاذكار مطلقاً > وهى كثيرة کا تقدم › من تعوذ 1 ورسم 6 
واستغفار » وتصلة وتسلم » وتقديس » وتسبيح » والباقيات الما لجات »> 
سبحان الله والجد له ولا إله إلا الله » والله أكر . ولا حول ولا قوة 
إلا بالق . وقد جتمعت أجناس الن كرالمرك.. . ز وتستعمل الأذكار ف المنارل 
المذ كورة » الى يسلك علبها ) () وهى منزل التوبة» ومنزل الاستقامة › 
ومنزل التقوى ٠‏ ومنزل [ ٠٠٠۶‏ ] الإخلاص ؛ ومنزل الصدى › ومتزل 
الطمأنينة » ومنزل المرأقبه > ومنؤل المشاهدة 6 وهنزل المعرفة ٠.‏ وق 
الأذكار النسة الاستغفار » والتصلية » والتبليل ء والتنويه©» ء 


(1) ف : س الواجب والندوب والباح والحرام والكروه . 
(۲) أى رؤية عابد ومعبود . بل يشبد العمل من الله تعالى » مفاضا عليه من باب 
'الحود والنة . 
(*) ما یں الماصرتين » ساقط من الأصل © وزيد من : ظ . 
(4) أى سہحاں الله . 


“IA 


والإفراد" ٠‏ فإذاكان الذا كر فى التوبة : أخذ [ فى ] ذكر الاستغقار .. 
وعلامة التحةق به أن جد نفسه محفوظاً اضطراراً . وإذا کن فى 
الاستقامةء أخذ [ فى ] التصلية ء وعلامة التحقق بهذا المقام إدراك 
الصورة الحمدية على الدوام . ولرل الثالثك وهو التقوى » وهو ذليجة 
هذين المزلين . وإذاكان فى الإخلاص أخذ ف التهليل» وعلامة التحةق به 
الخروج من رق الأغيار 9©. وإذا كان فى الصدق » أخذ ف التسيس . 
وعلامة التحةق به 0 استواء ظاهره و باطنه › ومع تصر فاته . وإذا کان 
فى الطمأنينة » وه نتيجة هذين المنز لين » أخذ فيه وفما بعده من المازل ؛ 
وهى المراقبة » والمشاهدة ؛ والمحرفة » والإفراد . والعلامه : أن يكون 
الذا كر المذكور ء والشاهد المشبود (؟) . 
وما دام يذ كر بلسانه » فمو فى مقام الإسلام . فإذا انتقل لقلبه » فمو 
فى مقام الإبمان . فإذاكان الذاكر هو المذكور ء فمو فى مقام الإحسان . 
والصوفية : وبداتهم تخلق » و نايم تحقق . ومادام فى التخلقات 
اسلسمانية > کحمل الاذى وکقه ع وو جود ار أحه ¢ کان ق مقام الإسلام 
فإذا انتقل 4 الاخلاق الملكة ۽ من التقديس عن ضروريات الجسوم 6 
كان فى مقام الإ مان . فإذا اتصف بالنعوت الإلحية » فى معام الإحسان . 
والفقراء : وبداتهم تجريد » ونبايتهم تفريد . والفقير [ذا >رد. 
من الملكات الدنيوية(؛) »كان فى مقام الإسلام » فإذا تجرد من الاخروية 
کان فى مقام الإيمان » فإذا تجرد ما سوى ال مق كان فى مقام الإحسان . 
)١(‏ أى ذكر الاسم المفرد . الله . 
(؟)ق : س (عن رق الأغيار ) . 
(۳) يقصد بهذا التعير فى كعب التصوف أن الإنسان فى مقام المراقبة تتولد عده ملك 
الذكر * فيصدر عن قلبه ذكر الله دون قصد ولا إرادة ممه ء قلا يعتبر ذا كرا بنفه» بل 


يصير ذا ثرا بربه » أى يصير مسيرا فى الذكر » الله هو محرى الذكر على قلب عيده فارقعتى 
الإثديدية حقيفة وبقيت ارا  .‏ (1) فى *س زالدناوية) . 


4114 
والمحققون :دقالوا : الحقق هو الذى لا حجيه مام عن مقأم .٤‏ 
ولامنرل عن منزل » عند التنقل فى المازل فمو الذى عمر المتازل ». 
جملا وتفصيلا(١)‏ . 
وبسوت الفقراء متعددة : يشق إحصاؤها » كبيت الشاذلية: 


وبيت الرفاعية » وبيت السعودية . وأشهرها اليوم بالأندلى » والبلاد 
المشرقية » بدت الشاذلية . ونحن نقدر سلوكهم على جبة المثال فنقول . 
الطائفة الشاذلية : يسلكون بكلمة, لاله إلا الله . وهى م ركبة عن 
نؤوإئيات »ومعناها: إفراد المعبود . والشرك : هو الاعاد على غير ألله ء 
فن اعتمد على غير أللهء فى قليل أو كثير » فمو مشرك . إشراك لغة() . 
قال صلى الله عليه وسل : د الشرك فى أمتى أخن من دييب القل» والشرك 
قليله وكثيره سواء » فأول ما اشتغلت به هذه الطائفة ٠‏ التحقق بالتوحيد 
الذى هو لا إله إلا ألله(؟). ٠‏ وأصنافهم فى الساوك ذه الكلمة تسعة » الذين 
أفردوا الكلمة فى اللسان » بني فضول الكلام أذ ارول أن خاط هله 
الكلمة بفضول اللسان شرك ف اللسان . والذين أفردوا الخالق شق 


)١(‏ آى هوال يكن ف التاوين.عمى أن يشهد النازل والأحوال كلباء ولكنه لاينععل بها 
انفعالا يوقمه عن شبود غيرها » فهو جامم القامات والأحوال والنازل »> وليى معى هذا _ 
آلا ينععل ف باطنه . سثل الجيد : لم لا تتواجدالآن ؟ فقال : « وترى الجبال محسبها جامدة 
وهى كرمر السجاب »> أى إن باطنه عوج بالاقعالات » وإن کان سا كنا فى الظاهر ‏ 

(۲) بل شرك حقيى ٠‏ 

() سلوك العاذليه تزول » سكس ساوك الماوتية » هو صعودى . يبدا الشاذلى سلوكه 
بععرقة ريه ,» کا قالوا : « ها أّنت وريك » . فإذا أتقن ذوق الحضرات الإلهية: وصدور 
الأ كوان عن حضرات الأسماء فى مقام الم » بدا ارول إلى مقام الفرف على هدى ونور من 
معر فته الأول ۾ ف يعود إلى الكون يقل حديد » ووعى جدود . . ولذلك كانت هذه الطائفة 
ظور عطير العرة والجال مند أول قدم ء أما الملوية فييدأون من مقام البودية تحر دد 
النفس عنتزواتها وشبوانها »› وسلكون علىمقامات النفس الأمارة » م الاوامة » م الآمنة ». 
م الطمكتةء وحيتقد يصلون إلى مابداً سهااشادلية ولدلك تبدو عليهم ماهر الذلة نل“ م يتمهون 
إلى العزة وإلى مغلهر اال 


1 


المعين , إذ إثباته من ملك أو غيره شرك . والذين أفردوا الرازق() 
نن الأسباب ‏ إذ الاعتاد على السبب فى الرزق شرك . والذين أفردوا 
الى ؛ بتفىالمواد فان اعتاد الانسان |۱۱ ب] فى حياتهعل المطاعم شرك 
والذين أفردوا المعبود» فان كل ما شغل عن الله فبو إله فى حق من شغله . 
والذين أفردوا الفاعل بنفى أفعال من سواه ء مانه ادعاء العبد فى الأفعال > 
وإضاتها إلى نفسه شرك . والذين أفردوا المشهود بنفى المشودات معه » 
فإن من أخذك عن مراقبة معيودك١()‏ حسنه , فانه شرك فى حقك. والذن 
أفردوا الموجود بنفى الموجودات معه » فإن من أدعى أن مع الله موجودا 
اجا بنفسه فقد أشرك بأللّه . وبعد هذا مر تبة الفناء » ولا يعبر عنه إلا بعد 
الخروج عنه . 

وقد أتينا على ما شرطنا » من تقرير ما أمكن من هذه الأراء » وم 
ما ن سابق بالخيرات » ومقتصد > وخا لئفسه . وم مع ذلك عشاق 
محبون » وعلى آثار الجبهب مكبون » وماكل طريق توصل » ولا كل نجارة 
على الريم حصل » ومن العشاق مبجور ومطرود(۴)» وموصول وموعود 
٠ومغبوط‏ وڅسود» وڅروم و جدود ومر جوم(٤)‏ ومودود. 

0 غايى ولكل شوىء غاب والحب که تخر وتفدم 

قل لى بأى وسيلة مخطى ما برجوه غيرى منرضاك وأحرم 

ورفة : 

والكل دائرة مغر وض 3 وھا حول ۳ الحق محر وطة » تعود 
الحظوظ من حيطا ہد(“ إلى مرک ها المحدد ؛ فالفيلسوف دوم النشيه 
بالعلة الأولى ‏ ويعتى بها ذات الح » وأن بتحد بالثانية » وهى مرآة وجه 
(1) ق :ظ ءس (الرزاق) . (۲) فى : س ( عن مراقبة مفردك ) . 


(؟) ف : س ( مطرود ومبحور ) ` (؛) ف : ظ(ومرحوم). 
(ه)ى :ظ ء س ( السدد ) , 


قث 


الحق . والإشراق بروم التجو بلود الأنوار » المعير عنه بالق , 
والاتصال به » إما بواسطة من المحق» أو بغير واسطة من الحق . والحكي 
[ يدوم ] أن يؤدى فكره إلى الحق ؛ * م فی فى الق › شم ی لمق 
والمتشرع [ ,يروم | أن بحل فى م ويمصل على جوأر الى 
وتر إلى وجه الحق . وصاحب الوحدة اليا | ردم ]| ٠‏ أن گن 
التفرق عين الق » فسبحان الق الحبوب بالق الموجودالمع فى الفرق 
لا إله إلاهو. 

وزبدة هذا اض الذى كثر فيهألدعداع(0) ,ع وطال على الرؤّس به 
الصداع() » ما تفرد له المذالة الختصرة » والغاية المإسرة »حول من 
لاحول ولا قوة إلا به. 


(۱) فى : ط ( الذى كارف قربه ) - 
(0) فى : س ( منه الصداع ) . 
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خاة 
تشتمل على إشارات 6 وتختال دن الى ٤‏ شارات 
قال بعض من يطأ بمطية السلوك حى الملوك » وينفض زدايا الغيوب 
٠‏ عن المطلوب ء بصر بصائر القاوب : شهدت تاف انحيين والعشاق ؛ 
عل اختلاف البلاد » وتياين الآفاق . لا أدرى أقال كشفا أو شبوداء 
أو فرضاأو وجوداء أو بقّظة أو هجودا. وقد ركضوا مطايا الاشواق, 
وضربوا آباطبا بعصى المشارب والأذواق » وتزودوا أزواد القائق › 
العوائق » وتفاضلوا فى اجتياز الجواد وأقتحام امضايق 1 والطرق إلى ألله 
عدد أنفاس الخلائق » فن خابط عشواء ( وهاوى(؟) ) مسقط أهوى : 
يقول : 
باليتنى أوقد اناراا إن من واك قد حارا 
فجيبه الصدأ : 
ومن طلب الوصول لدار للىي بغير طريةها وقع الض_لال 
ومئيت ديك لا يدو علم ¢ ولا دفص حف ولا قدم 3 ف 
مفازة وجود من حلبأ عدم » وهو يصيح : 
3 يدول : 
ولقد سريت إليك لكن حين ل تكن الدليل اختل قصد السالك' 
ومن طاو نفد زأده ¢ وفرع مز أده » قل استسل و جز أن يتسكلم ء 
ولسان حاله نشد : 


e سس‎ 


. ى يم الأصول : ( وتساهاوا)‎ )١( 
. (؟) سامل من :© س‎ 


۴ 


ذا أنت ا تزرع وأبصرت حاصدا نذمت عل التفر ط ۲ زمن اليذر 
ورا كض يقطع الدو 4 وعرف اجو ليت الأعلام الخافة »و شصد 
'الموارد الصاذية » والظلال الضافية » حاديه أمله ء ودليله علمه(١).‏ والراحلة 


عمله » ينشد بأعلى صوته : 


قرب الرحيل فكيف لاترتاح للقاء سكان الى الارواح 
وفربق(") يركض البريد » ويصحب التفريد ٠‏ بلغ الطية » وأناخ 


'المطية ء قبل وصول الرقعة البطة : 


فإله م ای سر أه ومأ أدث 


فلو طلعت علمهم لو ليت منهم قرار ول ملت مهم رعبا ¢ وقلت (؟): 


هضوا وقد جن الدجى وطذالفت 
سلى عن المنبت حين تقطحت 
“قوم سطت يهم الساع وفرقه 
لفح المجير وجوههم بزفيره(؛) 
وجماعة J‏ کيو المفاو رز ار ممأ 
وركاتب جعاو! الدليل أمامهم 
والليل متلفة(7)ومدرجة ال موى 
والواصلون م القليل وكيف لا 
با رحمة للعاشقين تمحموا 
طارت بهم أشراقهم فعقوهم 
عذرا لكر يا أهل عذرة شان 


)١(‏ ق: ظ (عله). 


سيل السرى قسددون و ضلل 
أسيابه فها ولا من يسأل 
عطشوا وأين من الظاء اهل 
ولال وتعللوا 
عثروا على أثر فط الأزل 
وسروا ففازوا(٥)‏ بالذى قد أملوا 
لا تستقل ما المطى الدلل 
قفر ومسبعة وليل أليل 
خطر السرى وعل اأشدائد عولوأ 
معقولة عن شأنها لا تعقل 
سامت فيه لک فقولوا وافعاوا 


قتصافقوا 


(؟) ی س » ظ وفرایق حرف . 


(۲) فى ظ ء س: ل(وقال الصف رضي الله عنه) ٠‏ (4) فى : ظ ؟ س ( پسعیره) ٠.‏ 


5 (5) فى : س ( فعاذوا ) . 
)١(‏ ف الأصل ( وإليك ملتغت ) . 


Yê 


حى إذا خرجوا إلى فضاء القدر المشترك » وأفلت من أفلت من. 
الشرك » ول فى قتيل المعترك » وأششرفوا بركائب الآمال » على ثنية الالء 
زعقوا بإزاء الباب » ونادوا من وراء الحجاب : 
كل كنى عن شوقه بلغاته ولربما أبكى الفصيح الأعجم 

وأوصلوا رقاع شكوام » بسرائر هوام » وبرزوا صفاء واستظرروا 
بشفعائهم الى ظنوا أنها لا ی > ما نعيدهم لمر بوا إلى الله زلئى . وقد 
تعينت الأوصاف وتميزت » وانتبذت الأصناف ونحيرت » والعشاق 


يحت » و سلہمت من عليت . 


متهم الصفوة وانجان وا رافش ١(‏ واللباوان » ين عول ګل درآعه 
1 (وقراعه » وملاكته وصراعه ٩)‏ 5 وطول بأعه 3 وصلابة طياعه ¢ 
وسلاطه لسانه, وأمتزاج إسامنه بإحسانه ( شأنه اليحث عن ابوب > مع 
الشروق(۴) والغروب » والتوسل إلى وصلة المطلوب ؛ بالحرثة الشوقية(*) 
والافظ الوب . 

ومن اتم |ه ١‏ 1 باذاعة الأسرار 3 وصحية الشرأر ¢ والاسانال ودار 
سيا من الأغبار > 

ومنهم بداة » ليس لم إلى المنادمة أداة ؛ تعذر علهم تيز انحبوب 
فخلطوا » وعطفو!(2) على تنز به فأفرطوا : 

رما ضر عاشق معشوقاً ومن اابر ما يكون عقوا 

وغليت عل س السلامة ¢ ول تنلوم لعدم الموصل والمعرف(1١)'‏ 

الملاهة ‏ وليس للقبول عليهم علامة . 
)١(‏ ف : ظط ( والراقيس). (؟) ما من الماصرتين © ساقط من : ظ. 


() فى الأصل ( مم الأفول والغروب ) ٠.‏ (4) فى : ظ + س ( بالحركة الرشيقة ) . 
(0) فى . س (وعكفوا) . (1) ف : س ( والقرب ) . 


“o 
ومنهم منشعاره الحشمة » ولز عه العفاف والعصمة , أولو ال ميا والوقارء‎ 
 راقتفالاب والكم للأسرار » ومخالطلة الأبرار » والتوسل إلى الحبوب‎ 
الشواغل » ولايطرق شرام م‎ )١( وصفاء الضمائر من ال “دار » لاتغا جم‎ 
› الواغل » أغنتهم الشواهد عن الدعوى » وأصتهم الرضى عن الشكوى‎ 
وتقسمت معامئيه الآداب » وصح منهم إلى مرائب المراقبة الانتداب»‎ 
. والناقد بصير › وكلام لمأت قصير‎ 


ممه م مذلوب الخال ؛الحمول من فرق الو حال ؛ رقص وشطح ؛ وسكر 
فافض » فهو أبلج الرفعة (۲) و ماموع الخرقة (۳) دعنى دعنى وعندى أ 
فإنه يضحكنى سبع هرات فى اليوم . 

وهمم من م: أخذه حرمت ) ولا تعين له فوق ولا تحت ١‏ ولا هد 
ولا مهفت ¢ ولإ حال ولا وقت » و نطق لقال : آنا المعدوم الموجود» 
والشاهد المشرود : ١‏ ألا بعد ا مدن کا بعدت : مود». 

قضى وصلبا لى وابتلاک بحها وهل يأخذ الإنمان غير نميه 

ول يكن إلا أن خرجت الرقاع » وفصلت البقاع » ووفيت كل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون . فكان فى رقعة طائفة .(4) 

أعوذ باه من الشيطان الرجيم : « وماكان ليشر أن بكلمه الله إلاوحياً - 
أو من وراء :حجاب أو رسل رسولا فو حى بإذنه ما يشاء » . قلد”م العقل 
وله طور› و م اطرکا لا بای ا دور » دعام ریات لاب ل 
عور ؛ وحور ال معاد ف تعس الفروض لا کون له كور وبا شر 
مأ أ ص ب فى الميداً الأول تعتقدو نه » إن جعلتم التصرف فى عالم الاك 
أن دونه › قفو امكانكمءو موا إمكانكم » وسوا شانکر . 





. ) ف : س ( لا مختلجهم‎ )١( 
٠ (ك)ق هيع الأصول ( دمو يلح الرفقة ) والساق يقتضى ما باه‎ 
٠ ) (؟)ى الآصل ( وملسوع الحرقة‎ 
ف الأصل » ظ . فكان فى أخرى . (ه) ن :ظ .عام الملاك.‎ )4( 
) روضة التعريف‎  ٤٠( 


1۳ 
وكان فى أخرى :0 أعوذ بألله من الشيطان ارج 0 ارجعوا وراء 
فالقسرا نورا». أساطين ا لىكة المشرقية » وف راش الآنوار الخفية » دعونا 
من الاستكثار للأنوار(١),‏ واحتشاد الحق نور [رشاد › لابعين حسن() 
ذاته » إلا من ركب ظبر افتياته » فارفعوا الكلف » واجروا بجرى من 
تقدم وسلف . وكآن فى رقعة (۳) . 
أعوذ بالله من الشيطانالر جيم : ديا أهل الكتابلانغاو! فى دينكم(:)». 
لم تركوا البراهين على أصلبا > ولانا سم جنس هذه الموضوعات 
بفصلبا 49 » وآثرت(”) شخب طويلاء وأوسع المتشابه تأويلاء ولإتعتمدوا 
من العقل دليلا » ولا وقفتم فى جاراة العقول قليلا » وهولم باصطلاح 
غير تويلا » وادعيتم الشہود » ولم يحعل الله ( فى الاحتجاج به ) (۷) 
إلا الأنياء سيلا ء وبي على قياس ونظر » من غير عين للعقل 
(والنقل)9) ولا أثر : 
رب خل أدار فى اعتقاداً لم أكن قله عرفت بفنه 
حكنت نفسه على عل غيب )٩(‏ جعل الله باطنى عند ظنه 
وعسى أن تكونوا يمن أخطا ( باجتهاده ) )٠١(‏ فأثيبء واستغفر 
فسمع لا تأريب(١)‏ » فثمرتكم صحيحة » والمقاصد من التبعية مريحة , 


(۱) فى : س من استكثار الأنوار . (۲) ی : س لا يسبق جنس ذانه , 

(۴) فى : ظء س ( وكان ق أخرى ) . 

٠ ) ق : ظ ء س (قل الله م ذرثم فى خوضهم يلعبون‎ )٤( 

(0) ف : ل. بفصلبا ٠‏ تصد.ف ‏ 

(1) فى ۾ ظ س . وازمم . 

(۷) ما بين الماصرتين : ساقط من الأصل » وزيد من . ظ٠‏ 

(۸) ساقطة من الا صل ۾ كله 

(5) ق : س. على عل غيى ٠‏ 

)١(‏ ساقطة من الا صل » وزيدت من : ظء 

(11) ف : ظ لا نريب علي الوم . ولم يدت الزيادة رعاية لافنا 1 
أساوب الول سى اليوم . ولم يثبت الزيادة رعاية لافواسل » جريا على 


1۷ 
ا( إذاكانت صرعة  )‏ ء ولولا الافتيات لوضحت اكم فى ميدان البق 
الشيات )١(‏ لكن شأنكم المذيان ء وقلبت منكم بضعفائكم المتأخرين 
الأعيان » کان قى وان واطيل » وابن برجان » فتبرأوا من أتباعكم 
المطيفة » وخر ابتكم الخيفة » وأخلصوافعل الأنصار )١(‏ يوم قتال بى 
حنيفة » وحيذا الحكي (:) المعتدى » ومن دى الله فبو المرتدى › 
واليحو!(:) الألسن عن طلاقنها (وذلاقها) (7) ولا تكلفوا العقول 
غوق طأقنها » فلابد من تو قف و تسل > وغوق كل ذى عل علي ٠‏ وإذا 
ایم فاقوا أو نطق الناس فاسكتوا ٠‏ ولا ترضوا أن تکبتوا(۷) مع 
الذن كبتوا » ولک الحظ الأسى(۸) » والوصل الآهنى (5) . وكان 
ف أخرى: أعوذ يالله من الشيطان الرجيم: « وماخلقنا السموات والآارض 
وماينهما لاعبين ٠‏ ما خلقناها إلا بالحق » ذهب بوجودم العدم » وابتلع 
حدولک القدم » ورضيتم بالإسراف فى الاستشراف » والتوغل لزعيم 
الانخراف » ومن جعل الجس وها » فقد كابر العيان ظلما » والعقل 
الذى غلطم ( ٠‏ هو آلة حكنكر » وأداة علسكم 5 والعوالم أوثق من أن 
تكون نمويه راقش » والوجود المطلق أبسط من أن يصير أبابراقش ثم 
مالكم والتبجح والنشييع ؛ و التقعي والتلسع ( ول بغن المراك ٠‏ ووقع 
ر الإشر اك( )١‏ ء فالفليسوف يتحد بالعلة القريبة من الحق * ثم يتلاثى 
فى ذات الحق » والحسكي يحوز إلى عين الحق رتبة الفناء ( و انحق ) )٠١(‏ 
والمتشرع قد عضدم ونصره » كنت "معه وبصره » وان کان معط م القول 
هدر ففيسكم بل بعد نظر . 


٠ ما بين ال محاصرتين ساقط من الا صل‎ )١1( 


(؟) فى ظ : ( ی ميدان البق کم والشتات) ٠‏ 

()ى : ظ الإنصاف ء )٤(‏ فى : سالحمكي. 

(ه ) فى : ظ وأ كفوا الالين:٠‏ (1) ساقطة من : ط ٠‏ 
(؟)ى :ظ5 تكتهواء )۸( ىظ الى ٠‏ 

(5) ف الاامل والوصل الى )۱١( ٠‏ ق : ظ الذى عطلم ٠‏ 


. ف : ظ ءوس فى رتك الاشتراك‎ )۱١( 
]٠١١ من : س والحق فناء وجود العبد فى ذات الحى [ إتعريفات الجرجائى‎ ةطقاس)١۲(‎ 
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وكان ف أخرى 7" : أعوذ باه من الشيطان الرجم : « والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سيلنا وإن الله لمع الحسنين » . نتم الاحباب» ول 
تفتح من الجنان الأبواب » ركيم ظهور الاعمال > وركب غير 1 طبور 
الآمال »)١(‏ وفزتم بسحب الأذيال » ومن دونكم بحرك عنا كيب 
ا لال » فبدايتكم الأساس الوثيق » الذى ييىعليه التحقيق » ونبهانيكم 
ليها ينتبى الطريق ء وها عط فريق أله ونعم الفريق . أواسكم الميذب 
المدرب » وأوسطكم المفرد (©) المغرب » وآحرم الوك المقرب »› 
حضر م بذ كر حيوبكم حى عيبم ؛ فبنيئاً - طم » حوأس مسدردة ؛ 
وخبوط أفكار مدودة » ومشاهد مشموره » ومغلطات تتجاوز أحراسماء 
وقواطع معترضة تحط أمر اسها » إلى آلا توجد تقية ء ولا تبق بقية عند 
تج المعال اأقية » لو اشتمل امل على عملكم لكان الكل من هملكي › 
حيث تتعين المرأتب وتتحير » وتتقرب المشارب وتتميز + فلا ررض من 
قاطع إلا وقد عل شأنه ؛ وتعين وقته وأراه () » ولا مثل غابة » 
إلا ودرجيا غحدودة 1 ومداخلها محدودة . ومشاهدها قبل دخول [ه اب| 
الطريق مشبودة ‏ فمناك تطوى المراحل» ويلوح فى اللمحة الفرية 
الساحل . (ويأمن من طول الطريق الواصل ) (20 وكان فى رقعة الحبين 
الذين قر بوا قبلهذا اليو م» و أدخلو اء منبعدما تخيروا للاصطفاء و خاو |. 
أعوذ الله من الشیطان الرجم : « إن الله اصطنی آدم ونو حاً وآل إبر هم 
وال عمران على العالين ذرية بعضبا من بعض ,الله سميع علم » أنم 
الأحباب » واللباب » وبواسطتكم أتصات بين النفوس وبين التق 


. لعل هذا ما وعد بن الؤلف ف أوائل النصن الثالى‎ )١( 

(۲) ف : ظ » س ظهور الآمال. 

(*) الفرد قد يكون حقيقا > وقد يكون اعتباريا » وقد يقم على ميم الأجناس » والواحد 
لا يقم إلا على الواحد المقيى [ سريفات الجمردانى ١59‏ ) . 

)٤(‏ فى : ظ ومكانه . (ه) ما بين الماصرتين ساقط من الأصل » ظ. 
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الأسباب » ولولا 5 م يفتح الباب ء فلا يصل إلا من واصلتم ؛ 
ولا حجب إلا من قطعتم وفصامم أت الدعاة والخلى امل »> وأتم الرعاة 
مبدت لكم سرر القرب ميدأ » وبعئتم إلى الناس ليوحدوا الله 
توحيداً » ولتسكونوا شهداء عل الئاس ويكون الرسول عليكم شبيداً 
فطونى ن أصاخ منكم إلى نداء أو استضاء بنور هدى » وصلوات الله 
عليكم أبداً أتم أولو الألوبة المعقودة . والعساكر الحشورة الحشودة ؛ 
ودؤساء أهل الحبة » وأدلاء مبتغى الوسيلة والقربة » ومسالككم 
قدبينتهأ الصحف المنزلة » والملائكةالمرسلة » ودخلت عل العذارى خدورهاء 
وعمت السماء بدورها . وأغنت عن تقربر تحلها المكانبالمائحة بالصبيان, 
والسين المعقود لما حلق البيان(١)‏ » والقواعد المفيرضة عل الأعيان › 
والخزائن المرصوصة بعلوم الأديان » اليوم أ كلت لسكم دينكم وأيممت 
عليسكم نعمی ورضيت لكم الإسلام دنا » وقيل لأتباعهم من الور » 
وأقطاب فلكم المشهور : على قدر أتباعكم » مناقل أبو أعكم» وبقدر 
اقتدائكم () » يكون مماع ندائكي ؛ والمباد لمن وثره » ومن يعمل مثقال 
ذره خيرا ره . وتأخيركم فى هذا التوقيع هو التقديم » وساق القسوم 
آخرم شربأ مثل قد . ْ 
قال الس : فرآیت وجوه قوم قد هللت » ونواسم المسرات نحو مقدأقيات ؛ 
ومن سواه من خالص وزائف ٠‏ بين راج وخائف » وسمعت أن عطلائفة 
استدعيت نحث حنفی › وأدخلت من باب خن ١‏ قیل لى : هم أصحاب 
الجراء المكتوم ‏ وأرباب المقام غير المعلوم » جعلنا الله منهم بر مته . 
فلولا الحي ماقطعوا الفياق ولولا الحب ماركبوا: البحارا 
قدعرم والذى ركيوا إليه وع عن خلاصك واختاراً 
ولا تشغل بحب ديار ليل ولكن حبمن سكن الديارأ 





. فى : ظ العقودة لها “لق البان‎ )١( 
. ف : س و سبي اقتدائكم‎ )۲( 
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الغصن الل الث 
2 علامات ألجية 
وشواهد ( دعوى) )١(‏ النفوس الصبة : 


قال ( المؤلف رحمه الله )(): من الذائع أزشيتين أبيا إلا أن غر جا © 
أعناقهما : الدرام , والحبة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ه مزر 
أسر سريرة ألبسه الله رداءهاء . ( وقال الشاعر : )(؟) . 
7 كتمت وأسررت الموی زمنا بين الجواتم حى خاتى جلدى. 
وشيمة النفس إن أخفت سريرتها بدت شواهدها يوما على الجسد 
وقال : 
( دلائل الحب لاعن على أحد كحامل المسلك لاعن إذاعيقا ) ° 
انجية دعرى , مالم يهم دليل لم بيت عجردما حق » فتحن نل كر الدلائل 
والعلامات ٠‏ ومنها ذاتة للبيجية 14 ولازمة لمأ 8 كالرضى بفعل الحبوب ؛ 
والذوق إليه » والوجدبة ع والخوف والرجاء المتعاور:ن فيه 4 واأغيرة. 
واطية والتعظم + والقبض والبسط 6 وإدامة ذکر الوب . وسار 
العلامات عر ضة 4 تتفاضل وتقل وتنكثر »و صرحب أو تندر. ورا أن 
نجلب (7)هذه العلامات منكسوة الشجرة » ومزاءن أغصائها (9)المعتيرة.عل 
أن كل مايذ كر فهبأ هن بعد مأ أخذت غصون اة قرا ١‏ واللاتك المحرفة 
طرقبا » إما هو خيال لا صورة ؛ وڳال لاضرودة » وأن الذى تقدم ذ كره 
)١«‏ ساقطة من : س . 
(۲) ساقطة من : ظ . 
(؟) فى : ظ أبيا ألا مخرجا أعناقها . تحريف ۔ 
(4) ما بن الحاصرتين ساقط من : س . 
(5) البيت كله ساقط من : ظ » س ‏ 
)١(‏ فى طء س أن حلب هذه العلامات . 
(۷) ق : س ومدائن أغصانها : 
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ذاكية طَبقٌ 0 وهذأ غطاء حبق . وکشر ) مأ 01 ان المشموم والمطعوم 4 
والأرراح والجسوم » والساكن والمبنى » واللفظ والمننى . وهذا الخضن 
ينقمم إلى ثلاثة فروع : أو ها يرجع لقوق اروب » والثانى يرجع إلى 
انى الحب » والثالث : يرجع إلى ظاهر الحب . 


الفنن الأول ١‏ من الغصن ألا لتكت 
فم الدع إلى حقوق ابوب 


وذلك ثل حب حيبه » وعدأوة عدوه ؛ والرضى #ميع أفعاله محم 
ا حب ( ومرآقيته وتعظي.ه 3 ومبييه وطاعته » وداوم ذكره » والعناءة 


0 1 
بأسيأنة » وصفاتة . 


ورقة : 

جب لحيلب الحييب ومعادأة عدوه ٠‏ قال (أسدى : لس من أعلام 
الحبة أن تحب من ببغضه حبيبك » أو تبخض من عه . فمو أقوى شواهد 
الخالفة ‏ و أدل دلائل عدم الموافقة . وقد تقدم فى حدود الحبة حصول 
حب على العوض من أوصاف الحبوب . فإذاكان يتصف بصفاته » ويرى 
بصفات دا ته > فقد أنصف يحب من أحيه ؛وبالمكس . وهُذأ کان حيس 
ا حوب » وسيلة إليه (). حسما أشار إليه الشاعر : 


. ساقطة من ©: ظ * س‎ )١( 

(؟) ى : ظ » زيدت عبارة من الفصن الأول خطأ . 

(۴) ولذلك كان التوسل بالصالحين إلى الله جائزا فى حصول الحبة للمتوسل » بيركة اللتوسل, 
به ومتزلته عند ربه» ولیس ف الأمر شرك كا توم بعش التعتتين » فالتوسل يتوسل إلى الله 
لا إل ىء آخرء أ١ا‏ قياس المتوساين من الصوفية على الذين قالوا : « ما تعبدثم إلا ليقربونا 
إلى الله زانى» فهو قياس باطل . إذا أن الصو لا يعبد المتوسل يه» كا كان يفعل المشمركون ؛ 
فالشرك أنكر وجود لله واعتز بأوثان» يكس الصوق . 
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بدت همه عن طمعت فى أن تراک 
أو ما يكق اعينى جعلت نضسى فداكا 
أن ترى من قد رآی منرآى من قدرآ كا (0) 
( وقال الآخرء وأ حسن ف المالنة : 
رآى النجنون ف البيداء ذبا غر له من الإحسان ذلا 
( فلاموه على ما كان منه وقالوا ل منحت الذئب نيلا 
فقال لحم دعونی إن عينى رأنه مرةفى حى ليل ) (۲) 
وقال الأخر : 
أدعوك يأرب مضطرآ عل ثقه شاوعدت(*) به المضطر بدعوكا 
حان الرحيل وما أعددتمن عمل إلا عبة أقوام أحبوكا(ة) 
وكانه نظممعنىقوله:: [صلى الله عليه وسل] ما أعددت لما ؟ قال : ما أعددت 
لما كير صوم ولا صلاة(0)إلا عبة الله ررسوله. فقال : المرءمع من أحب. 
فن علامة حبة أله ٠‏ عبة كل من أحبه الله » ومن اختصه الله وقريه ‏ 
أو نص كتابه على محيته إياه » من ملك وبنى, ورسول وولى » ومؤمن 
وتائب ٠‏ ومتطهر ومحسن ومجاهد . ومثليع عر أشاد عزيته › 
وفضل منز لته. 
وتتفاضل الوسيلة ا 1 سب متزلة ايوب الأ من اہب 
الأول .فلا وسيلة إذآ أعظم ولا أنجم ؛ من حب حبيبالله » نيينا لكريم 
تمد » عليه صاوأت الله وركاتة ورحمته » والشوق إله > پو معبى 
لجال » وسرالطبيعة » وحسنة الآدوار» وننيجةالدهر, وأسوة الرسل0)» 





)١(‏ الشطر الثالى فى : ظ ء س هكذا » من قدرآى من قدر] كا ٠‏ وهو مخالف‌لاوزن. 
(؟) ما ہیں الماصرتين » ساقط من : ظ » س . 

(اقق ‏ : س :اوعدت . 

() ف : ظ إلا سوى محبة أقدام أحروكا . خط . 

(5) فى :ظ . صلاة ولا صام . () فى : ظ . وأسوة الثل . 





يَف 


ومن إليه وى فضل الانسان الناطق 6 وند بيره کال الانسانية : (وحديفته 
.مادة قائی الأساء 5 وكاله تفصيل [جمال التعجل ( )1( ووجوده علة 
الوجود الثاى. ورحم الله شيخنا د أبا مد بن أن الجد » إذ قول : 


ألا يا حب المصطفى زد صبابة وضمخ اسان الذكر منه بطيبه 

ولا تعبأن باليطلين فا٤ا‏ علامة حب الله حب حبيبه (؟) 
) ودوای حيه بجحل عن الشرح ۽ و تعس النبار غنية عن المدح) (۳) وفضله 
صل الله عليه وسل » واستحفاقه الحبة والتعظم والتوقير جلى لايفسر . 
وقد تضمن كتاب الشفاء (؛) من ذلك مالا إطراف بإعادته » من حيث 
الخوارق رالمعجز ات الشواهد » والاستيلاء على أقصى مكارم الأخلاق » 
و انسحاب العصمة » ولا شاهد بالفضل ككتاب اله ء من [خباره بالعفو 
عنه هملاطفة قبل ذكر العتاب : « عقى الله عنك لم أذنت لهم » وتقديم ذكره 
على ال نياء مع التأخر عنبمف الزمان : « ومنك ومن نوح» ٠‏ وإخبارهبتمى 
أهل النار طاعته : « اليّنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وهذا بحرلا نفد > 
.وقطر لاعد » (0) » والذى يليق مهذا الحل أن يقال : إن أسباب الحبة قد 
اجتمعت فيه » أماحب الو جود» وڳال الوجود. وهو الب العام»وعلاقات 
النفوس من أجله . فالو جود الحقيق وهو الارتسام بصورة الإيمان » لم 
حصل إلا به » ولا استفيد إلا منه ٠‏ قيل لبعضهم : ل تحب معليك أ كثر 
من حبك لبيك ؟ فقال : أنى سبب حياق الفانية » ومعلبى سبب حياق 
الباقية ٠‏ قال سبل بن عبد الله » فى قوله : ٠‏ لي قدم صدق عند ديهم » . 
. هو مقام لاال إلا مد صلى أنه عليه وسل » وتثاله أمته سيه ۰ 





(۱) ما بين الماصرتين ساقط من : س . 

(۲) أنطر فى موضوع التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم ( شفاء القام للتقى السبى > 
_والصواعنق الحرقة لاشيخ سامان بن عبد الوهاب شقيق عد بن عبد الوهاب ) . 

(*) ما بين الحاصرتين » ساقط من : ظ . 

(:) «الشفاى التعرف عقوق الصطى » للقاضى عياص بن مومى بن عياص البحصى السبى. 

. فى : س وقطر عند‎ )٥( 
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( وأما حب )(۸) التوال » فإحسانه بالحداية ٠‏ ثم حيطة السياسة » ثم 
بعلاج الخلق النافع فى الدنيا والآخر ة »> ثم بعموم الشفاعة : « لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب 
وال حكة ويزكيم» . 

وأما حب امال ؛ فلم يكن أحد أجل ظاهر! منه » وللا ؟ أو مزاجه 
العنصرى » وآ لات نفسه الفذة كرسى لنور الله ء الذى أشرق عل الوجود 
بوساطته » وجمال باطنه من الخلق العظم » يكنى (خيه ) )٩(‏ ثناء الله فى 
محم وحيه . 

وأما حب المناسبة » فأى مناسبة أعظى من الإمان الذى أضاء (مشا ک 
القلوب من ) )*( مشكاة قله الو حداف الاعتدالى » فن كان فى قليه مثقال 
ذرة من مان ( فقد ناسبه بذلا » وأدركته بذلك القدر المشارك عنارة 
المناسية » ويركة المشاركة . أخرجوا من النار من فى قلبه مثفال ذره 
من لمان ) ) أو مثقال [ ٠٠١‏ ب ] خردلة » فوجبت بكل اعتبار » 
ولبتت من كل وجه . 

ومحبته على أنحاء قبل معناها ( اتباعہ  : )٥()‏ إن كنتم تحبون اہ 
فاتبعولى ېېک الله ويغفر لك ذنوبكم ». وقيل : اعتقاد نصره » والب عن 
سنته » واجتناب خالفته › والانقياد لآمره ٠‏ وقيل : دوام ذكره . وقيل: 
إيثاره . وقيل: الشوق إليه. وقبل: و جوب مناصحته «إذ! نصحو | لته و رسو له 
وقيل: توقيره وتعظيمه : ١‏ لا ترفعو| أصواتكم فوق صوت النى ». وقيل: 
اجترام أهل يته : « [ قل لا أسألكم عليه أجرا ] إلا المودة فى القربى » 
وقيل:رعاية أزواجه : « وأزواجه أمهاتهم, .وقيل :الصلاة عليه : « صلوا 





. ساقطة من الأصل » وزيدت من : ظط‎ )١( 
 ظ‎ : (؟) ساقطة من‎ 

(*) ما ہیں الحاصرتين ء ساقط من : ظ . 
)٤(‏ ما بين الماصرتين ساقط من : س . 
0 ساقطة س : ظ » س . 


م : 


عليه وسلدوا تسلماء . وقيل . زيارة قبره )١(‏ . قلت : وجمعك بين الخالتين 
عجيب » وير حم الله المؤرخ الرحال أبا الحسن, بن سعيد » من أهل بلدنا . 
أخبر : أته ا دخل على صاحب حلب» وأنشده قصيدته الى وها : 

هب لى بما ألق الخيال منالكرى لاد لاطيف الل من القرى 

استظرف تا کته » وأستطرفه » و لقيه على عاد م » وقال له بداعيه : 
نحن نعطى خدامنا إذا لقبتاهم » أو سمينا أبناءم . فاختر إما صلة الشعراء 
والضيافة انى أشرت إلہاء أورسم النسمية . تقال له : باخوند . المملوك. 
مغرى أكول (5) .ماهو من ختذق بعشر لقم » فكبف شلات ٠‏ فأمر له 
ربالثلاثة () رسوم » وقربه . 
ونحن نستعين الله على ماذكرهء ومد إليد إلى مزيد من أسباب حبه » 

ودرا تعظيمه » خلصنا الله برحمته وهدايته , أو بشفاعته » واجمع الذى 
ذهبت عينه بأعيان الفرق : أتى على الوادى فطم القرى » قوله الحق : « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله » . « إن الذين يبايعونك نما يبايعون اللهء . 
وبلحق محيته من أجل الله ومن أجله > عة أابه وخلفانه 
وأهل بيته ويه » والتحاب فه . وقد ورد فى ذلك كله من الأحاديت . 
الصحيحة ماهو مشهور » وما عسى أن يبلغ الوصف » أو يو فى المدح» فى 
ذ کر رسول الله صاوات الله وسلامه عليه » ويرحم الله الشاعر : 

اذا رمت مدح الصطفى شغفا به اكد ذهى هيةه لقامه 

فأقطع ليل سأهر الجفن مطرقاً هوی فيه حل من ذذ منامه 

إذا قال فيه الله جل جلاله رءوف رحيم فى ساق كلامه 
)١(‏ هذا الباب واسع الدى » وأحمن ما كت فيه . أنظر ( الثنا فى التعريف يمقوق 
المصطنى ٠‏ للقاضى عياص وشرحه للملا على القارى ء وشرحه الآخر : سم الرياص للخفاجى) . 
ومن أحسن ماكتب فى فضل الصلاة عليه , صلى الله عليه وسلم . أنظر ( القول اليديم فى 
الصلاة على المبيب الشفيم . لل خاوى » والنفجات الأقدسية » ى شرح الصاوات الإدريسية . 


للعطار ) , 
(؟) فى : س ٠غربى‏ الدار ماهو  .‏ (۴) كسمية أنباثه وتلقييه وصلته . 


ضفن 

من ذاجارى الوحى و ألو حىمعجز 
وقلت دن قصيدة طويلة(١)‏ 

واخجلتا من حلة الفكر الى 

قصرت خطاها بعد ما صر تما 

مدحتك آبات الكتاب فا عسى 

وإذا كتاب الله أثنى مفصحا 


وكام هذا الفصل بول الشاعر : 
أيارب بلغ ( من ) )١(‏ سلا زاكيا(؛) 


7 کا م4 و زغلأمه 


بره 


أغريا(٠)‏ بتراى المشروح 
دن كلل موقور اام وح 
شى على علياك نظم مد یی 
كان القصور قصار كل فصيح 


يفوق() فتيت السك فى طيب(1) نشره 


إلى اسيك الختار من آل هاشم 


وأكرممن "بوى الال لفخر:() 


إلى السر ٣ر‏ ألله ٤‏ حلق أده 
لی خير من أوحرله روح أمره(8)[ ١ ١ ١1/‏ 


إلى النور اور أيه فاض فأشر قت 
إلى جور جد الذى راق نظأمه 


به عرتا همس الاله ويدره 
إلى أن توارى على أصداف قبره 


قال الأو أف ر ”ره ألله . وأما عدأوة العدو 1 وبخضة اليغيض 4 فلازم 


منه ما ازم من ضده مع اختلاف قصده . قال الله عزو جل :( «يا أا الذن 


س س me‏ 


. فى : ظ . وال الؤلف من قصيدة طويلة‎ )١( 


(؟) فى : س ۔ أبديتها . 

(؟) ساقطة من : ظ . 

(-)ق : ظء س . عاطرا ٠.‏ 

(ه) فى : ظ يفوت . 

(5) فی : ظ ۔ س » فى : طى نششيره . 
(۷) ی : ظ بفجره . 


)۸( فى ؛ ظ ء س : حاء هذا الات مؤخرا عن الدى يليا . 


TY 


أمنوا لاتتخذرا اليبود والنتصارى أولماء € .))وقال 0 أا الذن أمنو 
لانتخذرأ عدرى وعدوم أولءاء تلقون الهم بالمودة ». وقال : د اما الذين 
أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم » . وقال بعض العراقين : ألطف 
آبة فى كتاب الله : ١‏ أفتتخذرنه وذريته أولياء من دوق وم لک عدو 
بس للظالمين بدلا » . )١(‏ ول الشاعر )١(‏ : 
ر صديق من بعادى من أعادى وبرهى بالعدأوة من رمالى) )٤(‏ 
وقال لأخر : 
تود عدوى ثم تزعم أننى صديتقك إن الرأى منك لعازب 
ولس أخى من ودف رأى نيك ولكنأخى من ودل وغو ت 
وقال الآخر : 
إما الخلص عندى فى ولاف وودادى 
من برای من أوالى ْ ويعادى هن أعادى 
وقال الآخر : 
عدو لمن عادت وسل لسلمبا ومن قريب ليل أحب وقريا 
وقد أخذ هذا الفصل مأخذه » والحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات : 
(سبحانه ) (0) . 


. ما ن الماصرتين ساقط من : ظ‎ )١( 

(؟) و يجوز مداراة العدو قاسا على ما حدث من النى صلى انه عليه وسام ء إذ طرق 
بأبه طررق » فلما عرفه قال : 3 كس أخو العشيرة 8 فما دخل أدناه » ورش له رداءه ¢ 
فألته عائشة رضى الله عا عن دلك فقال : 8 إنا لبش فى وجوه قوم وقلونا تلعموم 86 ء 
والداراة هى مصانعة العدو اتقاء ص رره ٤‏ ورحاء داه 04 ولا يقصد منبا حلب مع 
كاللماق » فهى غير النفاق مها أنطر هذا الباب ى ( الآداب السرعبة » لابن مفلح ) . 

() فى : ظ وقال الآخر ‏ 

(4) البيت كله. ساقط من : ظ . وجاء الشطر الأول فى: س. صديقى من يصاق من أصاق 

(ه) ساقطة من : س . 
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ورقة الرضى بكل ما يفعل ابوب : 
الرضا الوقوف الصادق حا وقف العبد » فلا يلتمس متقدما ولا 
تأر 00 4 وهو من لوازم الج الصادق 4 وتوأبع الولوع الرأسخ» 
.قال الله عز وجل يصف أحبابه ومحبيه : « رضى الله عنهم ورضوا عنه» 
. وشاهد علو مقامه 6 قو له : « جنات عدن ورضوان من الله أكر» وشو 
ثور يذهب وس الب 4 و خاسه إلى النعيم ألمحض 5 قال اأشاعر : 
فى می نور الرضى لا ينالى وحتى متىأيام ھج رك" لا غضی 
وإ لأهرام مسيًا وعسنا وأقضى عل نفسى لمابالذىةضى 
والشىء بالشىء يذ کر ؛ هجر أحد وزرآأء الدولة العاسة ند مأ له 1 م 
رضى ( عنهء فليا راد الخروج من عنده » قال الوزير : با غامان . خذوا 
الشمعة بين يديه ) (؟) »لم أعتيه ورطى فقال : «اهولاى . دعى سیر 
:ف ضوء رضاك ع أثار ألله ظم أعتر أضنا تور رضأه . وقال الأخر : 
بامن رآی <الى وأن ليرلى فى غير ما يرضيه أوطار 
ولس ل ملتحد دو نه ولا ع4 ل أنصار 
حاشا لذاك المر(ه) والفضل أن يبلك من أنت له جار 
وإن تأ هلكى فياحهذا يكل ما ترضى وتختشار 
وقك تكرر ذكر(ة) الرضى فى مواضع 6 والاسراف فى ادير أولى من 
عكسه » بفضل الله (تعالى )(" , 
)0 قال المرحاتي ۳ تعر انه : الرضا سرور القلب ,گر القضاء ٠‏ وهو أدث من 
تعريف الؤلف . 
(؟) ف . س . أيام هجرى . 
(؟) ما ون الماصرتن . ساقط من الأصل . وزيد من : ظ . 
(4)ق : س . قأعتيه . 
(ه) فى : ظ »> س , حاشا لذاك الفضل والعز أن ... البيت . 


(5) ف : س . وقد نکرر تذ کر الرضى. 
٠.‏ (۷) ساتطة من : س , 


۳۹“ 
ألفتن الا من الغصن ألما لث 
فا يرجع من العلامات إلى باطن المحب 
ورقة الشوق للمحبوب : قاو : الشوق حركة النفس إلى تتمم 
٠‏ أبتباجها » بتصور حضرة محبوبها » وهو من لوزام الحبة وذاتياتها , 
إذ النفس أبدا تحن إلى من تحب » ولا يكون إلا لمن عل من طرف وجهل 
من آخر؛ 1١19/[‏ ب] فتحرك المح ب لذة ما أدركه , إلى طلب مالم يدرك . 
ولا ينقطسع الشوق إلى الاستكال بالله فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
غال الشاعر : 
أ أحبا بنام تبعدونى وأرتجى دنوم والشوق يضرم أحشاق 
دعو إذا ل ترتضونى جالسا على بايكأ بكى وأندب أهوان 
فان قبل من هذا فقولوا خليعنا متيمنا مبجورنا فبى أا 
وقال الآخر : 
يا منينة النفس يارو حالحياة لحا غرقت فحر أشواق غذبيدى 
ما عنك يشذلنى مال ولا ولد نسدت باسملك ذ كرالمال والولد 
فاو سفكت دمى فى الترب لا نكنيت 
به حروفك لم لقص ول تزد 
وقال الآخر : 
قلب يقلب بين الشوق والقلق قدصيرالجإهنرهنالدمع والارق 
ما شکوت(۱) لقاضى الدمع فيه له أجابنى أنت فى أمن من الغرق 
یامن وهيت له نفسى فعذببا ورمت ليصا منه فل أطق 
أر حم حشاشةنفسفيك قدتلفت قبل المات فهذا آخر الرمق 
ولو مضى الكل می ل يكنعجبا و[نماعجى للبعض كيف بقى 
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وقال الأخر : 
نحن الكرام لآوطانها حنين الطيور لاوكارها 
وذكر فا عرود الصبا فنزداد شوقاً بتذكارها 
وره الوجد: 
وهو لهب يتأجج من شمو د عارض مقلق . وقال أ والفرج : من نافره 
الوجد نافره النوم . وقال : العارف غائب عند ذ كر الدنيا ٠‏ حاضر عند 
ذكر الآخرة » وطائش عند ذ كر الحبيب» عضر الجالس() مو ثمَابقيود 
الهم » فإذا ذكر الحب قطع الوجد السلاسل(؟) » إن مداراة قيس تسكن » 
أن فؤادى أذابه الوجد وأبن قلى أماصحا بعد 
باسعد زدق جوى يذكرهم بالله قل لی فدیت پاسعد 
وقال الآخر : 
أعندم أ هل ودی نی و جدت علب و جدقيس عل ليل 
وأغريت فيكعروة منغرامه(:) فل أسل يوما عن هوا م ولاليلا 
وقأل الآخر : 
[ذا قر بت دارى كافت وإن تأت أسفت فلاللةر ب أسلو ولااليعد 
وإن وعدت زاداهوى بانتظارها وإن خلت بالوعد مت من ألو جد 
فی 013 حب لاعاة قر حه وحيك مافيه سوى غاية الجيد 
والأراقية ٠:‏ مرأعأة السر للاحظله الحق.وقيل: دوأم ملا حظله المقصود ۴ 





. فى : ظ ء س , تحضر اطاس‎ )١( 
. (؟) فى : س . وإدا ذكر الوحد قطم ا لحب السلاسل‎ 
. (؟) فى : س عن غرامه‎ 


“٤١ 
وسئل أبن عطاء : ما أفضل الطاعات ؟ فقال : المراقبة . والمراقيةأفضل()‎ 
علامات الحبة : ومن الحكايات فما ء أن وزرآ من وزراء فارس » حضر‎ 
بين ( بدى ) (2) الماك وزوجه ؛ خير إيأها فى عرضين > من حل وثياب‎ 
› جعلا بين |۱۱۸ ا] يديه فأرادت من الوزير إرشادها إلى خير هما بالآشارة‎ 
فثمر لما عينه مشيراً إلى أحدهماء فاتفق أن نظر الماك إليه فى تلك الحال»‎ 
› فأمازوجة اللاك فاختارت خلاف ماوقعت إليه الإشارة » وأما الوزير‎ 
فقى لغمز عيليه عشرين سنه »› إلى آخر عمره » حى اأعتقد املك‎ 
. أنبا عادته‎ 

وإذا تحقق السالك بمقام المراقبة» أعرض عن الخلقجملة . ونفر عم . 
ول ينظر [ليهم إلا من جبة السر القائم ( بهم ) (5) ء وإن باشرم فهو غائب 
عم جملة (٠٠‏ قال الشاعر ) 40 . 

وما ذاك زهدا فيم غير أنتنى وجدتك مشبودى بكل مكان 

وقال الآخر . 

لك مى على البعاد نصيب لم يله على الدنو حبيب 

وعل الطرف س سوأ حجاب وع القلب عن سوا( )رقب 


کان رقا منك برعی‌خواطری وآخر يرعى ناطرى ولساق 
فا نحت عينى لخيرك منظرا إسوءك إلا قلت قد رمقاق 


)١(‏ فى : ظء س . أعظ علامات للحبة . وق تعريفات الجرجانى : المراقبة استدامة علم 
العبد باطلاع الرب عليه فى جيع أحواله. وهو أعم مما ذكره الولف لأن مراعاة السر للاحطة 
المق قد توقف الإنسان عند الباطن .أما تعريف الجرجالى فيشمل الظاهر والباطن . 

(؟) ساقطة من : ظ » س 5 
(*) ساقطة من : س - 
)٤(‏ ساقطة من : ظ » س - 


(5) في : س . من سواك , 
٤١ (‏ س روضة التعريف) 


ا 


ورقة طاعة ابوب : 
ومن العلامات الذاتية » الطاعة للمحبوب وإيثار مراده » لان رة الحبة 
الموافقة. وسئل الجنيد عن علامة الحبةء فقال : , لاتستثقل اتباع أوأمره ؛ 
واجتناب نوأهيه » . 
وقال : , الحبة والخالفة ضدان » . 
وقال الشاعر : 


موم رجال فى أمور كثيرة 
نكون کروح بين جسمين فرقأ 

فإن غاب عنى لم أذق طم ساوة 
وقال الآخر : 

تعصى الإله وأنت نزعم حبه 
وقال الآخر : 

الت لطيف خيال زارنا ومضى 
فقال خلفته لو مات من ظمأ 


ىمىك ° 


وهمى من الدنیا خليل مساعد 
فجسماهما جسمان وألر ك وأحد 
فان فؤادی نصفه متياعد 


هذا حال فى القياس ديع 


باه صقه ولا تفص ولا تزد 
وقلت قف عن ورود آلماء لم يرد 
بأبرد ذاك الذى قالت على كبدى 


وإن ستل: هل تدل معصية الله عل عدم عبته ؟ فالجواب : آنا تدل على 
عدم كل المحبة , لا على عدمها . وكان نعيان يوْنى به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فبحده » فلعنه رجلء فقال عليه الصلاة والسلام : لا تلعنه فإنه 
حب الله ورسوله(») . 


(؟) ومن ذلك دعاء ألى اسن الثاذلى > رضى الله عنه فى حزبه الكبير » حزب البر 
إذ يقول : « واجعل سبئاتنا سيئات من أحبيتث » ولا جعل سانا حمنات من أبخضت »ب 
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ودقة الميية والتعظي . 
واليبة وجود تعظى فى الغلب » بمنع من النظر إلى غير ألحبوب » وهو 
حمقام ذا للمحية لا يفارقما » ويقوى عند نج صفات() الجلال » ولاينقطع 
إلا مع عدم المشأهدة . 
قال ااشاعر . 
بنفسى من لو مر برد ينانه عل كبدى كاقت شفاق أنامله 
ومن هابنى فى كل ثىء وهيته فلا هو يعطينى ولا أنا سائله. 
ومقام ال حية فى الخواص » منزلة مقام الخوف فى العوام . ومقابله 
الاس »م أن الرجاء مقابله الوف(2) . 
وقال فيه الشاعر : 
أماحان أن تش المستهام بزورة وصل وتأوى له 
مجم عن سوؤله هة ول عليك تأويله 
[ ۱۱۸ ب | وقال : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقتمن إجلاله 
لاخيفة بل هة وضنانة يجاله (5) 
وأصد عنه ادا وأرومطيف خياله 





حب فالإحسان لا ينقع مم البغس منك > والإساءة لاتصرمم الى منك » وقد أيهمت الأمر علينا 
رجو ولاف : قامس وفنا » ولا خيب رجاءنا . . . فليس كرمك مخصوصا يمن أطاعك 
وأقل عليك » بلهوميذول بالسبق منك لن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك ». 
(1)ى : س . صنة الخلال - 
(؟) تر تاب هذه القامات . صعودأ . الجوف والرحاء . وفوقهما القنض واليسط ونوقبيا 
الهيية والأنس ( تعريقات الجرجاى ) . 
(0) فى : س- اله . 
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ورقة . الس 20 : 


وهو من شيم اللأحرار » وخاق الآبرار ء والحافظة على الأسرار . 


قال الشاعر ( فى ذلك2) ) : 
لاجرى اله دمع عينى خيراً 
وقال الآخر : 
صبرت ولم أطلع هواك على سر ی 
اف أن شكو صضماری صاب 
وقال الآخر : 
ومستودتی سرا كتمت مكانه 
وخفت عليه من هوى اانقس‌عيرة 
وقال الأخر : 
ومستودع عندى كلامأ غذاقفمن 
فقلت له لاغش مى فضحة 
عل أن مافى القبر برجى نشوره 
وقال الاخر : 
صح تید الناس أ عاشق 
فاقطعو احبل و نشد صلوأ 


وجزى ألله كل جير لسافق 
ووجدت الان ذا کان 


وأخفيت مانى فيك عن موضع السر 
إلى أدمعى سرا فتجری ولا أدرى 


عن الحس(؟)خوها أن ين باحس 


وأودعته فى حيت لاتيلغ النفس, 


إذاعته فى الناس(4) أن نقد العمر 
لسر غدا متا وصصدرى له ثبر 
وسرك لا يرجى له أبداً تشر 


غير أن العشق لا يدرى لمن 


كل شیء منک عندى حسن 


. فى : ظ . كم الحبوب » وق : س کم سر الحيوب‎ )١( 
(؟) ساقطة من ظ > س . وكتم السو فوق أنه من علامات الحمب فإنه يزيد هن طاقة‎ 
الصوق وقوته الباطنة © ويقوى هته ولا ثىء یقفی عل قو اة غيرالتحدث بالمواحيد الى‎ 


عا السالك قبل أن يرق عن المواجيد إلى المقامات 


ی اكلام . 
(۳) ف : س . من السى . 


ه ومن هنا شر ط الصودة الإذل 


(:) ق : ظ » س النفس . 


“é6 


ورقة مدأومة ذكر ال بوب : 
قالوا : من أحب شيئاً أ كير من ذكره » فان اللسان ترجان القلب » 
و هارو حالسر. 
قال (۱) الرأزى (۲) : و ماولع المريد بذ كرشىء» إلا استفاد منه مجه 
ذلك الثىء » وقال : ١‏ من علامان حب أله كثرة ذكره » وقال انيد : 
و معت سريا قول : مكتوب فى بعض كنتب الله : إذا كان الغالب على 
عبدى ذكرى » عشقی وعشقته (۳) . وكان قيس يدور ف الأزقة ويقول : 
أيا ليل . فلما أفرط كان يقول : ليل ليل . دائما لا مخلط مع اسمبا شيئاً ٠‏ 
وإذاكان هذا رة حب ليل ٠‏ فكيف مجنون ا لحب برب ليل ٠‏ 


ألا عم صباحا أا الربع واس ودم فى جوار الله غير مذمم 
إذا نسىالناس العبود وأغفلوا فعمدك ف قلى وذ كرك فى فى 
وقال ( الآخر )::) 

یا من يذكرق بعد أحيتى طابالحديث بذ كرهم ويطيب 
أعد الحديث على من جنباته إن الحديث عن الحيب حبيب 
ماالضاوع وفاض عن أجناءبا قلب إذاذكرالحبيب يذو بٍ(05) 
ما زال يحفق ضاربا حناحه با لیت‌شعری‌هل تطير قلوب ؟ 
وقال الآخر : 

خطرات ذكرى تسثثير مودق وأحس مہا فى الفؤاد دسا 


. ساقط س الأصل . ظ‎ )١( 
. (؟) جى بن معاد الرازى‎ 
والدليل من القرآت الكريم : « ادكر والله دكرا كثيرا » وقوله : « فاد كروا الله‎ )*( 
. » كذ كر آباءم أو اشد ذكرا » . وس السة : « ادكرو الله حى يقولوا حنون‎ 
. ساقطة من : ظ‎ )٤( 
. ق : ظ . وطيب‎ )( 
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لا عضو لى إلا وفه صبابة فكأن أعضاف خلقن قلويا 
وقال الأخر : 
فلا أصافم أنبى بعد فرقتكم 
حى تصافم كف اللامس القمرا(ا) 
ولا آمل مدى الایام ذ كرم حتى يمل نسي الروضة السحرا 
وقال الآخر : 
وأللهما طلعت شمس ولاغربت إلا وأنت منى قلى ووسواسی 
[8لاب] 
ولا ممت لشرب الماعمن ظمأ. إلاو جدت خالا متك ف الحاس 
وفيا هو من الذكر أشد وأبعد غاية » وأدل (9) على تمكن الحب 
أحوالهم فى ذكرى یب » وه ما جاء عن الشعراء من » ذكر (0) 
لمحيو بين » بين بدى الأهوال من القتل والقتال » والشداند المذهئة لعقول 
الرجال كقوله(4) . 
ذكرتك والخطى خطر يننا وقد :بهلت مى المثقفة السمر 
فواته ما أدرى ونی مفكر أداء عراف من حبايك أمسحر 
وقال الآخر : 
ذ كرتكوالقر زالمدجي زاحف(0) 2 إلى وشدق الموت أهرت(1) فاغر 


. فى الأصل : المجرا » والترجيح من : ظ‎ )١( 
. (؟) فى الأصل . وأدهم على تمكين الب‎ 
. فى : س من دكرثم الحبويين‎ )©١ 
 رعاشلا فى : س . كقول‎ ):( 
, ق › ظ راسف‎ )45( 
. الغو الأهر ت : الواسع الفخم‎ )1( 


1£ 
ذ کر تك والآسياف منفوق خوذق کا صفقت فوق السييك قبون () 
وأشد منه : ماح أن الحجاج أمر بصلي مأهان العايد » فرقع عل <شيته 
وهو يسبح ولل » ويعقد بيده »> حى بلع تسعأ وعشرين: فيق شهرأ لحل 
مو ته ويده عل ذلك العقد . ( قال الشاعر ) (۲) . 
لتحشرن عظطاى بعد مأ بلست اوم الاب وفبأ حبسم على 


ورقه الولوع : 

ومن شأن النحب (2) أن يحب اسم حبيبه . وحكى عن بعضم أنه 
لقى رقعة مطروحة فى السك ء توطأ بالأقدام » ول يكن له غير درهم 
واحد » فاشترى به طیہا وطيب به الرقعة وصانما » فنودى فىبعض مناجاته 
يافلان طيبت اى فللاطيين اسمك (:). ومازالت المحبون يولعون يأسماء 
أحبابهم فينقشو نما على خواتيمهم . قال الشاعر : 


أجب أسعهامن أجل (حب) 9)مسماه ويعى الفتى باللفظ من أجل معناه 
وها بلغ الرشيد هوی بعض محارمه قى يسمى طلا ء وأنها نكار 

قراءة قوله تعالى « فن ل صما وابل فطل » وتوعدها .كانت تقرأ « فإن 

يقول الشماعر : ٤‏ 


وداع دی إذ يمن با لحف من می فريج أشحان الفوّاد ومأ بدری 


. القيون : حم قن “ وهو الحداد‎ )١( 

(؟) ساقطة من : ظ » س ٠‏ 

(4) روى هذا الخير لمنصور بن عمار > وكان يقول : « كل ما أعطاتى الل من المكمة 
فإها ييركة رقم تلاك الورقة » . أطر القصة كاملة فى باب الفرق بين العام والمهكة من 
( علم القاوب : لأبى طالب الى ء من محقيفتا . ط مكتة القاهرة بالأزهر ) . 

(0) ساقطة من + س . 


TEA 


دعی باسم ليلى غر ها فكأنما أثار بليل طائرا كان فى صدرى 
أشهت أعدانٌ فصر ت أ حم إذ كان حظ منك حل مسوم 
ورقة الغية 9 والذهول : 
وكثيراً مايعترى الح الغيية والذهول » قال الشاعر يعتذر عن جنابات 
وماکان إنعاى صباحك7؟)عسيا يحبل وما استعملت ذاك مزاحاً 
وقال : 
ری این صرق ۴ ديارثم فة الكيف لايدرون م لبثوا 
والله لو حلف العشاق أنهم قتلى(منالحب)!4) أوموق لا حنثو! 
[1114] 


ورقة الغيرة : 
والغيرة (0) من لوازم ألحرة 3 و تصف مأ المحب و المحيوب 1 فاخب 


(۱) ی : ظ س . وهحرتى » فہجرٹ سی صاعرا. 

(؟) الغسة . هى غيبة القاى عن عام ما حرى من أحوال الاق بل من أحوال تسه عا 
برد علبه من الحق إذا عظم الوارد واستولى عابه ساطان المقيقة . فهو حاضر باحق غائب عن 
نفسه . ورعأ شهد على هذا قصة الذسوة اللانى قطعن آیدہں من جال يوسقا. 

(؟) ق : ظ صحايك . 

)٤(‏ ساقطة من : س . وكان بعض الصوفية جين يسمع المؤذ يقول : أشهد ألا إله الله ء 
أشبد أن عدا رسول الله » بقول : لولا الشريعة ما ذكرت معك عيرك . 

(5) هی كراهة شركة الغير فى حقه » ومن هنا قال الحققون : إن الله يعار على قاب الولى 
أن يكون فيه غير دكره , فإذا اشتغل الشيخ يحاجة مريده > أو الولى بحاجة حب من محبيه » 
فإب هذا الاستغال «الحاجة كفيل بقضائها غيرة على قاب العارف » ليلص لله وحده ‏ 


أ 


فى هذه المحبة [ما يغار على نفسه أن يكون فيه نصيب لغير عو به وإنخفى؛ 
تی لايحب حبببه لثىء سواهء وأن يتصف بمحبته من ليس من أهلها من 
أصحاب الدعارى . وغيرة المحبوب على ذاته » وعلى قلب محبه أن بلتفت 
إلى سواه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الغيرة من الإ يمان » 
وقال : , إن سعدا اخيور . وإنى أغير منه وإن الله أغير منى [ ومنه ] > 
وشاهد () غيرة الحق : , إن الله لابنفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن شاء» وقوله : « قل إا حرم ری الفواحش ماظير ما 
وما بطن » وقال الشاعر : 

وحقك لانظرت إلىسواكا بعين مودة حى أراكا 

(وف الأحراب مختص بوجد وأخر يدعي معهاشيرا كا ) (۲) 

إذ اشتبكت دموع فى خدود تین مر بى من آباک 

وقلت : 

إن أكن غيرك نظرت بعينى20 بعد يا سواد ذاك السواد 

أنا والله أجعل الحفن متبا حبسا دائما لسكنى السهاد 

وقال الآخر وهو حسن التورية بالأغبار () . 

وددنا م صرفاً فنا مرج ؛) بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 

وقلنال؟ لا تسكن اقلب(0)غير نا فأسكتم الأغيار ماأتتم منا 

وقال الخو : 

أغار عليك من لظ العيون فكيف وبالقبيح من الظنون 

وأحسد سيدى أرضا تطأها فليتك لاتطا إلا جفوى 





وأبلغ منه قول الآخر (5) : 
(9) فى الأصل وشاهده غيرة الحق . (؟) البيت ساقط من الأصل ‏ 
(م«)ى : ظ . للتورية بالأعيان . (6) ف : س . فاما ترحتم . 


(ه)ى : ظء س . لا تسكنوا القلب غيرنا . )0( فى : ظ » س . وأيلم من ايع 


10° 


ومحتجب بين الأسنة معرض وف القلب من إعر اضه مثل حجبه 
أغاراإذا آنست فى الى غيره(١)‏ حذاراً وخوفا أن يكون لبه 
( وأبلغ منه قول الآخر )90). 
آغار عليك من تفسى ومنى ومتك ومن مكانك والزمان 
وقالو | : أوحى الله إلى داود عليه السلام : , ياداود . فى حرمت على 
العلوي أن دخلا حی وحب غيرى 6 . وؤال : د بادأود إن كنت زم 
أنك بيني 6 فأخرج حب الدنيا من قليك 6 فان حها وحتى لا #تمعان ٠‏ 


وره الانس : 
والانس: سرورالقلب بشهود جمال الحبيب » من غير استشعار رقيب . 
وهى حالة تو جب انتعاش المحب )١(‏ . وصفاء وقته » وتخاف فيه غوائل 
الإدلال ء قال الشاعر : 
أفديم بالقلب إن كان لى قلب وبالمال وبالنفس 
فا سوى وصلكم عدف ولا سوى ذکرک أنسى 
شخلت قلى (4) مناجات فقيل هذأ عابد الشمس 


طريق الانبساط » فرللت زلة حجبت (5) [ بها ] عن مقامى )١(‏ . فكيف 
السيل [لبه» فدلنى على الوصول إلى ما كنت عليه » فبك أبو تمد . وقال : 


. فى الأصل » ظ » س . آنست ى الى أنه » ولا يسنقيم معه الى‎ )١( 
. ما بين الماصرتين » ساقط من : ظ . وحاء مكاتها . وأبلم من اليع‎ )۲( 
. (؟) فى : ط اتقاش لب‎ 

(:) فى . ظ » س شغلت نفسى . 

(ه) فى : س . غىت . 

(5)ى : طمن مقای . 
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يا أخى » الكل فى هذه الخطية » وفى أسر هذه الرزية » ثم شق شهقة. 
عظيمة »م سكت . 

قف باد بار فده آثارهم تسیک الاحية حسرة وتشوقا 

1 قد وقفت با أسائل عخيراً عن أهلبا أو عاذرا أو مشفقاً 

تأجابى داع الموى فى رسمها فارقت من أهوى فعز الملتقى 


ورقة الحزن : 


و الحزن توجع لغائب» أو تأسف على متنع ‏ قالوا : حزن العموم على. 
التفر بط فى الحقوق » وحرن الخصوص عل المعارضات فى الأحكام() . 
وحكى أن داود عليه السلام كان إذا أراد النياحة نادى مناديهق أندية الحرن 
فيجتمعون فى مأتم الندب» فيزداد الحرق بالتعاون . وأكثر ماتقوم سوقه 
عند الاحساس(؟) إسقوط الر تى » والشعور يذل الطرد. قال عبد الواحد 
ابن زيد : هلو رأيت الرياثى لقلت مشكل » : 


لبس البياض بذأت عرق معشر 

وصلو! إلى عرفات ببغون الرضا 

رفعوا أكفبهم وضجوا بالدءا 
وقال الآخر : 


أحزتم بان العذيب فل يمس (©) 


ولبست من حزن ثياب حداد 
و بیت منكسراً يطن الوأدى 


وحمت من كمد دى لفو أدى 


طربا »› ولا عی عليه هام 


قرفم شمل السرور بین فعلى السرور نحية وسلام 





< أى شعور العارف أنه يعمل فى حیاته > مرا كان عمله هذا معارصة لمكم الله‎ )١( 
ومحاولة إلوقوف ضد القدر . والعارف هنا بعش ل مشود ذوق يتحيه من تلك الورطة © فيو‎ 
. بسب إرادته لله »> ويرى كل حركة يقوم يها من الله‎ . 


(0) فى : ظء س . فى الإحساس ۔ 
(۴) ق : ط فلم عل ٠‏ 


10 
وقال الآخر : 
تعالى نقم ماعا للفراق ونندب إخوانا الظاعنينا 
ونسعدك بالنوح ک سعدی كذاك ارين Ct‏ الزينا 
ومن الغريب » قول شيخنا » أف البركات ابن الاج ؛ يعلل 
إزرفة عيليه : 
حزنت عليك العين يامعى الموى فالدمع منما بعد بعدك مارقأ 
فلذاك(۱) ماظمرت باون أزرق أو ماترى ثوب المآتم أزرقا 
ورقة الحباء : 
والياء : انفعال بتولد من تعظم منوط بود . وهو من شم المحبين » 
و ليع الانقطاع والإطراق »قال ذو الاونالمصرى : دلو وهنا لاء من 
اله ماذكر نا المحبة » وقد سكرنا من حب الدنيا » )١(‏ . قال الشاعر : 
ساروا (؟)فصار اجس من بعدهم لابعر العبن له فيا 
بأى وجه أتلقام إن وجدونى بعدم حيا 
واخجلى مهم ومن قوطم ما ضرك البعد لنا شيا 
وقال الآخر . 
تركتكوانصرفت لع ضشأق ول أذكرك إلابالاسان 
فاو أبصسرتى لقتلت نفسى حياء أن أراك وأنتراى 
وقال الاخر . 
أذود سوام ؛)الطرفعنك وماله إلى أحد إلا إليك طريق 
تتوق إليك النفس ثم أردها حياء ومثلى بالحياء خليق 





(۱) ف : ظ > س. ولاك . 

(؟) ومنه ١ا‏ جاء من صعات النبى صلى الله عليه وسام : أنه كان أأشد اء من العذراء . 
(؟) فى : س. صاروا . 

(4) سوام الطرف : طريى النطر, 
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اواس » وبتردد ذكر هذين المقامين » ويلزمان المحب فى أول ااسلوك , 
وكذلك القيص والبسط » وهما ألطف من الخوف والرجاء » فإن الخوف 
تعيش ٤‏ والرجاء سطءو إذا أفرط الموف أنتج الوحشة(١)من‏ المحيوب 
وإذا أفرط الرجاء أوجب الإعجاب والإدلالء ولله رد القائل [9!١ب‏ | 
أخافك للح الذى لك فى دى وأرجوك فالحب الذى لك فى قلى 

وقال الآخر فى الرجاء : 

ركان بأرجاء الرجاء متاخه ورائدها على يأنك ل رب 
وأنك عسلام ا أنا قائل م أنت علام بما أضمر القلب 
وإن آدها ذب توانت باه فقد قرعت بابا به () يغفر الذفب 





)١(‏ ورعا أسج اليأس كذلك » ورج الإنسان من اليأس عامه بأن الله تعالى قد أيهم 
الأمر على العباد لتشريم الحوف والرجاء , أما فضل الله فهو فوق كل شىء » وعلى العبد أن 
عمل ف عاب الله تعالى > ويدهد عن مكارهه ولا خوف عليه بعد ذلك هن أى وحدان عن 
هذه المواجيد . 


(۲) ی : س ( بايا فيه ) محريف . 


0" 
الفئن الثالث 
فا پر جح من العلامات إلى ظاهر المحية 


ور حب الخلوة : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد الخاوات(١)ق‏ بداية أهره 
والخاوة رياض المحبين » وبستان المتفكرين وربيع سوام الذا كرين 4 
وقالوا : من غلب عليه الأنس ل يكن همه إلا الانفراد وألخاوة ٠‏ وقال 
الشاعر . 
ألا خلوة أشكر إليك صبابة لما بين لى والعظام دبيب 
( وقالالأخر ) )١(‏ 
وأخرج من بين الديار لعلى أحدث عنك النفس فى السر خاليا(١)‏ 
وتتضمن الخاوة الصمت إلا عن ذكر المحيوب » والإعراض عن عير 
المحبوب » وکن بها عزية على غيرها ء ولذلك ما كانت [ إلا ] أم الرياضة 
وإذا زوجت بالذر 6 ولدت حسن المشاهدة )٤(‏ . وقال شيخنا الکا تب 
أبو عيد أله بن عبر : 
مما بيننا من خلوة معنوية أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
۳ ساعة فى عرصةالدار وانظرى إلى عاشق ما يستفيق من الباوى 
وک قد سألت الربح(0) شوقاً إليك فاحن مسراها إلى ولا ألوى 
)١(‏ ى : س » ظ . ( يقصد الحاوة ) وكانت الحلوة فى الصدر الأول قانونا اترم جيم 
الصوفية بلا اسنناء ذكانوا يلجأون إلى المغارات والصحارى يقتاتون من عشيها ویعیشوں ی 
كنفها » ولعلبا كانت فى ذلك العصر حركة مشادة لادرف الذى شاع ى أرحاء الدولةالإسلامية ء 
وق قصور الحلماء . 
(؟) ساقطة من : س ۔ (؟) بروى البيت هكذا على أنه نوں لبلى : 
وأحرج من بين الديار لمتى 2 أحدث عك النفس ياليل خالا 
)٤(‏ فى : ظء ( ولدت دنين الشاهدة ) . ويسميه الفيح الآ كبر محيى الدبن بن عربى : 
« طمل العا » . (ه) فى : ظ ( الرياح ) . تحرف . 
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وقال الاخر . 
أنست بوحدق ی لو انی أتاق الاس لاستوحشت منه 
و تدع التجارب لى صدقا أميل إيه إلا ملت عله 
وقال الآخر . 
عليك بالرلة إن افتى من طاب بالقلة فى المرلة 00 


ت 
وقال أبو الفرج : تأملوا الغرس إذا قدم إلى الماء الصافى » ( كيف 
ضرب بده حتى شكدر » أتدرون ؟لانه برى ) (۲) فيه صورته » أو 
صورة غيره » فيكدره حى لا يتبين فيه الصورة » فيهنأ على الشرب7؟» . قال 
الشاعر : 
إذا استحسنت مقلتى غير أمرت الاد بتعذيها 
وعاقها بالہکا دتما 5 استحسنت غير محبوبا 
فا تنظر العين إلا إيك لأانك غاية همطوبها 


ولا كانت المحية دعوى أمر عظيم غ جرت عادة ألله باختيارها 1 
ليميز الله الحبيت من الطيب ؛ قال الله عز وجل : ٠‏ ولنبلونم حى نعم 
الجاهدين منك والصابرين()» . قال رجل : يارسول أله . إت أحب الله 





(۱) ی : ظ » س ( عى من الذله ى العزلة ) . 

(۲) ما بين الحاصرتين , ساقط من الاصل 

(۳) فى » ظ فبتهيا للشرب . 

(4) ليس كل ما ازل بالسد من بلايا وحن هو من ياب الابنلاء من احب للمحصوب » 
أو من أئله ده الوب ديه . قاللاء اة أنواع : بلاء لتكفير الذنوب 3 وبلاء للانتقامء» 
الصير الذى يجزى الله صاحيه بغير حاب » ويايه فى المنزله النوع الأول ء أما التوع الثالى 
فليس من بلاء الب فى شىء » واا هو بلاء غضب وطرد والعياذ بالله. وعلامة النوع الأول : 
أن يصحيه ضيق فى الصدر دون سكاية اخلق ء فإن وجدت نفسك مصابا ولا تشكو للخاق حت 
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, استعد للبلاء » . ولا قال سمئون : « دونك ما شنت فاحتيرنى » . اختير 

بعسر اليول فكان يطوف على المكاتب » وينادى صبيانها قائلا : و« ادعو 
لعمكر الكذاب » قال الشاعر . 


امتطل خدى وانتعل ناظرى وصد بك حمة العقرب [ ٠٢١‏ ] 


وقال . 
( وطالما أصلى الياقوت جر غضا ‏ انطفا الجر والياقوت ياقوت ) )١(‏ 
وقال : 


أختقرا نفسى سحر جفونه لقد بصرت عيناك منها اروت 
ومختبرأ قلبى بنار شجونه لقد ظفرت عيناك منه بیاقوت 

فإذا ظبرت صحة الدعوى » سجل عند الصدق : « لما بوق الصابرون 
أجرم بغير حساب > دوقلنا ياناركونى بردا وسلاما على أبراهيم » 
« وقديناه بذځ عظيم » « أركض بر جل هذا مختشل بارد وشراب » . 


ألقتى فى لظى فإن أحرقتی فتيقن أ لست بالياقوت 
صنع النسج كل من حاك لکن ليس داود فيه كلعنكبوت 


= فأبهر كفي الذنوب » وعلامة الثانى : أنيصحبه ضيق فى الصدر وشكوى للخلق > فإن 
وحدت نفسك تشكو ما حل بكمن بلاء إل الناس, فابك على قسك 3 وداهد تفسك » واحرمها 
من ملناتها » والجأ إلى الصلاة والقرآن والصلاة على النبى صلى الله عليه وسام > فاسل ال 
تعالل يرضى عنك ويعاقيك . وعلامة النوع الثالث ألا يصحيه ضبق فى الصدر » ولا شكوى 
للحاق » فان وجدت قسك عند البلاء لا تشكو ولاتجزع فأبشرء فأنت ممنسيقت هم المسى» 
وحاذر من الغرور . لأنك حيتئذ أصبحت فى مقام الإعان الخالس ء وأنت عن قال الله تعالى 
فيهم : « فلا وربك لا يؤمنون حى محكموك فا شجر بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم حرجا ما 
قصبت »۽ و يسأموا تسايا ۾ . وهذا اانوع مصدر عظم هن مصادر المعرفة الصوفية ٠‏ 
)١(‏ ساقط من س » ظ, 





لا 


قال أبو الفرج : كلا قوى حامل الحبة زيد فى حمله : « نحن معاشر 
الأ نيياء أشد الناس بلاء » ثم الآمثل فالآمثل » . 
شكوت إليه ما ألاق فقال لى رودا ف حك الموىأنت مؤتلى(1) 
فلو كان ما ما أدعيت من أهوى لقل عا تلق . إذن أن موت ی( 
ورقة : الصفرة والنحول: 
وهذه العلامة معروفة العشاق » قدتداولها النظم والنثر > وكير فبا القول . 
قال السرى بوما فى غيبة طرقته : ه لو شنت أن أقول : ما أييس جلدى 
عل عظمى » ولا سل جسىى إلا حبه لقلت » . 
وعن الجنيد » قال : «مرض أستاذنا السرى › رحمه الله » قل نعم 
لعلته دواء ولا علينالها سا » فوصف لا طبيب حاذق » فأخذنا قارورة 
من مأنك » فنظر إليه الطبيب وجعل ينظر إلى المأء ملياء ث قال : هذا بول 
عاشق () . قال : فصعقت وغشى على » ووقعت القارورة » م رجعت إلى 
السرى فأخبرته » فتيسم ثم قال : «قاتله الله ما أبصره ». قال أبو الفرج : 
أول دليل على الحب نحول الجسم واصفرار اللون . 
سأيت عطاى ميا وتركتها جر ده ګھی لديك وهر )0 
وأخلتها من غا فكأتبا انايب فى أجوافبا الرح تصفر 





: ) اضطرب القطر التانى فى : ظ > س هكذا . ( رويدا أنت ی حكم الموی مؤمل‎ )١( 

(؟) اضطرب الشطر الثانی ى: ط » س مكنذا ( تعل إذا إا تلقى أن وت لى ) ٠‏ 

() فق : ظط . أراه بول عاسق. وهذا اللون عك أن سرف بهالصادق من الدعى» وقد 
رأيت من العارفين الذبن اصفرت ألوانهم صعرة مكلة إلى الحضرة يصمة دائمة : حضرة أستاذنا , 
الراحل سيدى « عبد الخالق الشبراوى » رذضى ات عنه» والعارف بالله سبح آهل الدينة 
النورة « الفيخ أحد يس الخيارى > رصى الله عنه : وغيرهما . وما جب ملاحظته أن تلك 
الصفرة ليست صفرة علة ومرض » بل إعا تكون والصحة موقورة . وما تنقلب مرضا كأ 
حدث للسرى السقطى إذا أصرب إلى عن مقومات صحئه اشتغالا بلدة الحب الإلهى الى 
لا يعرفها إلا من ذاقبا وجربها - 

(:) فى : ظء س ( تضحى إليك وحضر ) 

(م - 2۲ روضة والتعريف ) 


ىر" 
( إذا سمحت ياس الحييب تقعقعت مفاصلبا من هول ما تتفطر ) )١(‏ 
خذى بیدی ثم | كشق الثوب تنظرى 7 
ضنا جسدى احكتى أتستر 
ويقول الآخر : 
یامن رماق(2) بالبعاد ولس لى ذنب يكون البعد فيه عقان 
حلتى ثقل الموى ومن الضنا «الستم لا أسطيع حمل ياف 
وقال الآخر : 
ولا شكوت المي قالت كذبتى فالى أرى الأعضاء منك كواسيا 
قلا حب حى باصق الجلد با شا وتصمت حى لانجيب المناديا 
وتنحل حتّىليس بق لك الموى سوى مقلة تب بها وتناجيا 
قال أبو الفرج : حسهم الناظر مرضى الابدان » ونما م سقام 
الاحزان . 
مكتتب ذو كبد حرا تبى عليه مقلة عبرى 
مق إذا حدثته باهتا ونفسه ما به سكرى 
وقال الشاعر فى مثله : 
ألف السقم جسمه والآنين وبراهالحوىفايستيين99) [۲۰] 
ما تراه العيون إلا ظئونا هو أخبقمن أن تراه العيون 
إن سمعم (0) أنيئه من بعيد فاطليوا الشخص حيث كان الا نين 
لم بعش إنه جليد 'ولكن ذاب سقا فل تجده(١)‏ المنون 


ganar ggg 


. ) البيت ساقط من : س . (0) ف : س ( قانظری‎ )١( 

(©) فى : س e‏ ظ ۔ أيامن رمال . وهو مخل بالوزن . 

() فى : س ٠‏ ( وبراه الأمى فلا يستبين » . 

(0) ی : س . (قد متم ) . )١(‏ فى الأصل , س ( فا تراه النون ) م 
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وما شور فى هذا الغرض قول ( أنى )(۱) عمر الرمادی » بره ألله » 


من قصيدة : 


من حا یی وبين عذولى 
مبلا فا دين الموى كفر ولا 
أصيحت فى دن الموى متشرعا 
وارب قوم لم تسكن أ كبادم 


الشجو شجوى والعويل عويل 
أعتدت عذلك لى من التتزيل 
فأنا أخاف عقوبة التعطيل 
لجُوى ولا أجساميم لتحول 
تأولوها أقبم التأويل 


وقال غيره فی الاصف رار : 


يزين رباها الأرجس الغض مثل ما يزين وجوه العاشقين اصقرارها 
آخر: 

وماغض من لون شحوب وصفرة وهل عاب دنيار النضار7»اصفراره 
ورقة البحاء : 


وهو قطارة نار الشوق » وقطر شحاب الزفير » وعنوان كتاب ألو جد ء 
وأ شفعاء العاشقين [ الدموع ] . كان ( داود عليه السلام )(0) يقول : 
« إلى أمدد عينى بالدموع » وضعق بالقوة » حتى أبلغ رضاك عنى  )4(»‏ 


يا من تحب صبرى فى تحببه هب ل من الدمع ما أبى عليك به 
حتى می زفراق فى تصاعدها إلى الممات ودمع فى تصيه 
ولى فؤاد إذا طال الغرام به هام اشتياقا إلى لقيا معذيه 


. ساقطة من : ظ‎ )١( 

(؟) اصطرب الشطر الثانى فى : ظ هكذا ( وهل غاب وجب التصارى أصفراره ) : 

(©) السارة ساقطة من : ظ . 

)٤(‏ ومسوغه من القرآن الكريم قوله تعالى فى صفة المؤمنين الأتقباء : « ويعخرون للاأذقان 
يكون € . وقوله تعالى :2 خروا سجدا وکا » . 
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قال أبو الفرج : إن العاشقين كاتبوا الله بدموعهم » وم ينتظرون 
الجواب. 
على اثارم أفنيت(1) دمعى وبعدهم بليت بكل فجع 
ولولاهم لا بددت شملى ولولاهم لا فرقت ‏ جمعى 
هر لا غيم أمل وسؤلى على ما كان من وصل وقطع 
رماش که چم سرود وم عيشى و ثم لصرى وسمحعى 
وقال الشاعر : 
قف العيس(2) نبى الربع قد ينفع البكا 
ونذكر ربعا(؟) رما ذكر العبسد 
على طللكالجفن كانوا به الكرى فليا نأوا عنه أضر به السبد 
أحيقنا استبقوا من الدمم7؟ غاية لعل جفون الدهر بالقرب ترتد 
بكيتتكم حتى فقدت مدامعى فهل سعة فى العذرفد نفدالجهد )١(‏ 
وقال الآخر وأبلغ : 
لاغرو إنحذرت وصالىوانتأت عن مرقدى ف يفظى وهجوى. 
فالثار تخٹی وهی دور تنفسی والسيل يحذر وهو دون دموعى, 
و قال غيره (1) : 
لى حيب كله حمسن فيوري الناس تيه 
صيغ من ماء ولى نظر ليس يروى حين يشر به 
ضاع من عيى فناظرهمأا فى عار الدمع طلببه 


(۱) فى : ظء س ( أرسات معى ) . 
(۲) فى : ظ » س ( قف العين ) . 
(۴) فی : ظ » س ( ويذكر عبدا ) . 
(£) ق : ظء س ( من البعد ) . 
(ه) فى الأصل : ( قد هذ العبد ) . 


(5) فی : سء ظ . وما أغرب عذر الآخر, 


كك 
وما أغرب عذر الى ١(‏ : 
وفتلى دموع العين والصير خاننى وجربت طعمى حبك المر والحلو 
iir |‏ 
وضقت بهذا الحب ذرعا وحيلة فحتى متى أشكو ولا ترحم الشكوى 
وقيل لبعض العشاق : ( إلى )) م تبى ؟ ققال : إذا الم أبك فا أصنع ؟ 
وقال الشاعر : 
عا الذى فى ااطريق تصنع بعدى قلت أبى عليك طول الطريق 
وقال الآأخر : 
تزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعبا مدرار 
من ذا يعيرك عينه تیک بها أرأيت عينا للكاء تار ؟ 
وقال الأخر : 
باحادى الأظعان(؟) عب متر قفاً وانظر دم العشاق كيف براق 
صبروا على مر الاجر والقلل و#>رعوا كاس الفراق وذاقوا 
قال ابن ألى الحوارى : أرتى أمى موضعا من الدار قد انحفر(؛) ء 
فقالت : هذا موضع دموع أبيك . | 
تقول نساء الى تطمع أن ترى محاسن ليل مت بداء المطامع 
وكيف ترى ليل بعين ترى ما سواها وما طبرا بالمدامع 


(١)ى‏ : ظ ( وقال الآخر ) وى : س . ( وقال الشاعر ) . 
(؟) ساقطة من " طوس . 

(5) فى جيم الأصول ( الأضعان ) نحريف ) ٠‏ 

(4) ى : ظ ء س . ( قد اتحفر من الدار ) . 
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وكان عمر بن عبد العزيز » وفتح الموصلى » يكيان الدم . 
فكل شبد بعد قد صار مرا علق) 
و فيك ٠:‏ : 
ولما دنا(؟) التوديع من أجه ول يق إلا نظلرة اقلم 
بکیت عل الواذى فحرمت مأءه وكيف صل الا أكثره دم 
قال أبو الفرج : يا هذا » ليس ف المياه ما يقلع آثار الذنوب من ثوب. 
القلب إلا الدموع > فإن نضيت ول يزل الآثر فعليك بالاغتراف » 
من بحر الاعتراف . 


ورقة ألرفيں : 
والرفير تنفس الصعداء > وهو : اقتلاع النفس الحترق من القلب > 
وإخراجه دفعات » وهو من توابع الحزن » ولواحق الآسف وعلامات 
العشأق » قال الشاعر : 
وى زفرات لو ظبرن قتلننىي تسوق الى تات الى قد تولت 
إذأ قلت هذى زفرة أليوم قدمضت فن لی بأخرى مثلبا قد أظلت 
وقلت : 
أستخرجا كنز العقيق بآماقىي أنا شدك الرحمن فى الرمق الباقى 
فقد ضفعت عن حمل صبری طاقی عليك وضافت عن زفيرى آطواقی 
وقال آخر : 
لف إذا لم أجد يوما مراسلة وضاق نى متتبى أمرى وملتسى, 





. ) فی : س . قولوا . (؟) فى الأطل ء غ ( ولا أنى التوديع‎ )١( 
(؟) هذان البيتان بينهما وبين للبيتين اللذين بمدهما تقدم وتأخیر فى س كا‎ 


1 
لمرسل عبرة فى إثرها نفسى لیت شعرى هل بأنيكم نفسى 
وقال آخر : 
إن كنت تتكر ما منك ابتليت به وأن داء غرامص عر مطلبه 
أشربعود من الكيريت نحو فى وانظر إلى زفراف كيف ثليه 


ورفة السهر . 
والسهر يستازم الشوق والقاق » وبه استعانو! على حةوق الحبة»و متعوا 
نسويق بلد الخلوة(1١)‏ ء قال الشماعر : 
إذا ل يكن طرف ألحب مسہدأا ولا دمعه ګر ی فهذا ال حموى دعرى 
وما الحب إلا أن ترى ألم الموى ألذ من المن المنزل والساوى 
بانس الشمال بالله بلغ ما يفول المت المستهسام 
كل أنس وأذة وسرور دون لقيا 1 على حرام 
وقال( الأخر0)) 
إذا قدرتم فطرفى دائم الأرق وإن سكت ققلى دام الخفق 
سرقت ف النوم طيفا من خيال فصار نومى مقطوعا على السرق 
وکترت جار ية عمر بن مسعدة » على عصابها ء 
عين مسبدة فى ماثها غرقت ‏ ياليتها ذهيت أولم تكن خلقت 
بامقلة سوف أبكيبا وياكيدا يها أحاطالحوىوالشوقةأحترقت 
(لم تذهب النفس إلا [ثر لحظها ولا بكت مقلة إلا للا أرقت)(4» 


. فى : س. بتسويم بلد الحاوة . (۲) ساقطة من : ظ »۽ س‎ )١( 
. ساقطة من : ظ » س . (4) الت كله ساقط من الأصل‎ )*( 
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وقال الأخر : 
وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق 
وهل ينام جريم موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والارق 
شغلت نفسى عن الدنيا ولذتها فأنت والروح شىء غير مفترق 
وقال الآخر . 
إن جفاق الكرى وواصل قوما فله المذر فى التخلف عى 
عمل الموى لجسمى شخصا فإذا جاءق الكرى لم يحدق 
وأحسن الآخر فقال : 
أدأيت ماقد قال لىنجم الدجى لما رآى طرق يطيل سادا 
حتام ترمقتى بطرف ساهر أقصر فلست حبيبك المفقودا 
قال أبو الفرج : إذا ناموا توسدوا أذرعا لمم » وإن قاموا فعلى أقدام 
القلق » لما امتلآت أسماعهى بمعاتبته . كذب من ادعى عب » فإذا جنه اليل 
نام عنى . حلفت أجفائهم على جفاء النوم . 
ودعت قلى بوم ودعتهم وقلت ياقلى عليك السلام 
وصحت بالنومانصرف رأشدا فإن یی بده لاتنام 
(وأعل درجات هذه الورقة , ما قال الله عر وجل : « ومابلقاها 
إلا ذوحظ عظم» )۱) . 
وقائلة هل يحمل النوم مع وصل ومثلك سود على الوصلمن مثل 
فقلت دحبى فيك مامت إما بحسنك والحسنى غلبت عل عقل 


وكيف شام المستهام و خمره تمضى انتظار1 ر کی لىل الوصل 





. ما بين الماصرتين ساقط من + س‎ )١( 


6 
ورقة الذل والانكسار: 


فما أخبر القه سبحانه عن نفسه : «أنا عند الندكسرة قاو بهم من أجلى» . 
.والذل الحبوب هن شى الحمشاق . 
قال أبو الفرج : لاتيرحوا من باب الذل ٠‏ فأقرب الخطائين إلى العفو 
اعرف بزلل ء ماافتفع آدم ( فى ) (1) بلية » وعصى بكلام وعل » ولا رد 
عنه » عر اسجدوا(۲) ونما خلصه ذل ظلبنا(؟). وقال : نجع الوسائل 
الذل » وأبلغ الأسباب فى العفو البكاء . والعى عن ترتيب العذر 
بلاغة(؛) المسكسر . 
أذل لمن أهوى لأكسب عزه وك عزةقد ناما المرء بالذل 
إذا كان من تهوى عزيزاول تكن ذليلاله قاقرا السلام علىالوصل 
وهذه العلامة تظبرفى استحكام العشق , ونهاية ا لحب . والدهش : بہت 
يأخذ العيد )0( إذا فجأه ماغلب عقله أو صاره أو عليهءقال الشاعر : 
أسقى اليوم فقد طال العطش إن وهی بوم رش بعد طش (35) 
حب من أهواه قد أدهشى لاخاوتالدهرمن ذاك الدهش(") 
| ۹۲ب | 





)03( ساقطة من : ظ , 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : وإذ قلنا للملائك أسجدوا لآدم . 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى على اسان آدم وحواء : « قالا ربا ظمنا أتقمنا وإن لم تغفر لنا 
.و رها لمكونن من الخاسرين ». 
)٤(‏ فى : ظ » س علامة . 
(ه) فى :ط . بهتة تأخذ العيد . والميرة عين المعرفة الصوفية » ومنه دعاء بعصهم : 
« رب زد فيك مميرا » . 


(1) الطش : دفق الماء بكارة . (؟) ف : ظ العطش - 
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ورقة السكر والصحو . 
والسكر عندهم عيارة عن : سقوط التالك ف الطرب > وهو من. 
مقامات العشاق » وزلت فيه أقدام غير أولى السكين(١)‏ . 
أدرت بهم كأس التجيل فكليم باشو تا سكارى 
لقد طربوا وما سمعو!ا غناء ‏ #اسكروا وما شربوا عقارا. 
وذكروا أن معروفا الكرخيى » رحمه () الله رؤى ف النوم كأنه 
تحت العرش » فقال الله عرو جل :یا ملانكتىءمنهذا ؟ فقالوا : وأنت أعل 
هذا معرو ف الكرخى سكر تحبك©©)فلا يفيق إلا بلقائك . وقالالشاعر : 


وموسدين ,عل الا كف خدودم 

ما زلت أسقهم وأ ب فضلهم 

والخر تسن كيف تأخذ ثأرها 
وقال (الآخر)(؛) : 

يا ربة الدبر قوى غير صاغرة 

قالت لدی زناسر 


محتتراء 


قد غالهم ضوء الصاح وغالى 
حی سكرت ونالهم ما نالى 
فى أملت إناءها فأمالى 


إن كان عندك زار فشدبى 
من عبد كسرى أعدت للرهابين 


وقال الآأخر ومو الخليق بالصدق : 


وأخرس لم ينطق ممافين حجة 


سکروا ا درون بعد [فاقَة 


وتتغصوأ لطرو صحو يعترى 


وأعى سقيناه ثلاثلا فأبصرا 
أدرنا عليه الراح يوما فأخيرا: 


. وفه 'قالوأ : 


الراح أعتق والمعاقر أحرص 
وبواجب والله أن بتنخصوا 


)69 3 لسمى زلل القدم عند السكر والطرب 2 الفطح € . ويكون إصدور ألفال لاتليق. 
بالحضرة الإلمية » أى لا تكمل بها العرفة الى تستوجب وجود عبد ورب ء ومن هذه 
الالفاظ الىجاءت على ألسنة الشاطحين : سبحانى . ما أعظم شالى. نا الحق .ماق البة إلاالل. 


(۲) ف : ظء س . رضى الله عنه . 
)٤(‏ ساقطة من : س . 


(۲) فى : س . سكر من حبك . 


4 


فى أخبار أنحيين وأقسام أصنافهم المرتيين 


قال المؤلف ر حه الله(١)و‏ لا كانت الحية ميدان ائتلاف النفوس ويعما 
من الله حيث قول : د إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لمم الجنة يقاتاون فى سيبل الته فيقتلون وبقتلون وعدا عليه حقأ فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من اقه فاستبشروا بيع الذى 
بيعم به » . جعلنا هذا الميدان ينقسم أهله إلى ثلاثة . 

جاهد صرح . 


وهو الذى يدمن الامداد » وشيم الجباد : ويكثر(؟) السباد ء ويتكلم 

فى المواجد والمفاجأة » والحك والقامات. وهو واقف بصدد الجراح 
أو الشبادة فى ميدان الكفاح . 

ومثوت جربح. 

وهو الذى توأجد 0 فكادت سسا تليت(؟) العلاقة الى اسع وس أأيبدن 
کا يحدث للسراج إذا انفصل عنه النور » ثم تراجع إلى الفتيلة على سيب 
الدخان » . 

ور طرخ ١‏ 

وهو الذى غلبت عليه حال تنحت لاا جل النفس والمدعن تدبير الجسد 


)١(‏ ق : سء ظ رضى الله عنه. 
(9) فى : ظ ء وتر. 
(۳) فی : س ثبت حریف . 


TA 


ولو أعطى على الزمن اقتراحى لطرت إليك خفاق الجناح 

(وكلا وعد اله الحسنى وفضل اق الجاهدين عل القاعدين أجر أعظيا)("2. 

قال بعض الفضلاء » فى قوله ( تعالى )(9) : « ولا تحسين الذين قتاوا 

فى سبيل الله أمواتاً , بل أحياء عند ريهم يرزقون ». إذاكان هؤلاء أحاء 

برزقونء فالذى استشيد بسيف الجاهدة الكبرى أولى . وقال رسول الله 

صلى ألله عليه وسل لأصحأيه وقد رجعو أ من عض الغزوأت:« رجعم من 
الجياد الأصغر إلى الجهاد الا كبر , . 


نلسةه . 


ذكر عن الجنيد أنه قال المكايات : جند من جنود الله تعالى » تقوم 
بها أحوال المريدين » وتحيا بها معالل أسرار العارفين » وتبيج هواجس 
موأجد امحبين » و##رى دموع عيون المشتاقين » وقال الشاعر : 

قصوا على حديث من قتل ألهوى إن التأسى روح كل حزين 

وإلا فبذه الا ماط من الشعر والمكادات ضحيفة » وما تقدميامراتب 
شريفة » لكن الشجرات أجز اوها متفاضلة . و بعضها عن البعض متنازلة 
فمنها الضروريات وکال الضروريات »ء ولا يتأن ال کال إلا لله » يارىء 
النسيات . ` 








)1١(‏ ما بن الماصرتين ساقط من ظ 
(؟) ساقطة من : كل 
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الفرع الأول من الغصن الر ابع 
فى حکا بات الجاهد الصر 2 
ورقة ف المناجاة. 


قال أبو بكر الدقاق : م[ نما يستعذب الو لياء البلوى للمفاجأةمعالمولل؛ 
فمن استلذ بمناجاته مع مولادفى سره ونجواه » رزقه راحة القصد » وأشبده 
جر بأن أحكامه على وفق اختياره » وتر تسب إرأدته . وقال بعض المشايخ 
كنت بمكة فبت للة أنظر إلى الكعبة والطائفين حولهاء و إذا أنا بأنين , 
وصوت شی حزين » يقول : فی دعوتی فبديتى » وإلى منازل رباع 
محبتك آويتى » وعل بساط أنسك أجلستنى » وبلطائف كرامتك غذيتى › 
ثم مبقيتتى حی أسكرتى » فلما أسكرتى عذ لتتىء فليا عذلتنى حیرتیء فلما 
حيرتى أخذتى منى. الأمان . الآمان . فوحقك لا أصحومن سك رغبتك : 
إلا مشاهدتك » والانبساط على بساط مراقبتك . 

وقال يعضهم : : سمحت عبسى الموسوس دقول بالفارسية كلاما هذا 
ر ته : صمت قلى وجعلته شوأرع غيبك ٤‏ وأتعيت جسمى وجعلته 
مواقع تكليفك » وأطلعت سرى عل لطائف ملكوتك »› م فضحتى على 
ألسن خلقك ,ثم قرأ : د فأتوابه على أعين الناس لعلهم يشبدون» . ثم 
شبق » وقال : : حبیی زدف ( ف البلاء )1) فل زيدنك فى الحبة . 


ورقه الأدب : 
کان إبراهي ( بن أدم ) (؟) ,صلی قاعدا » فجلس ومدد رجليه » فيتف 
به هاتف : [أ] مكذا يحلس المملوك بين يدى الملوك؟ .وكان الجر ری لاعد 


رجليه ف الخلوة » فقمل له : ليس براك أحدء وقد خلوت بنفسك قلا 
مددت رجليك؟ فقال : حفظ الأدب مع الله أحق . 


(1) ساقطة من : س . (۲) ساقطة من : س . 


3# 
الجنيد . قال : لقيت شابا فى البادبة عند شجرة أم ' غيلان . فقلت : 
.دما الذى أجلسك هنا يا غلام ,؟ فقال : د حال )١(‏ فمّدتها ها هنا , . فليا 
انصرفت من الج › ألفيته قد تنقل إلى قريب من الموضع . فسألته فقال 
« وجدت ما كنت أطلبه هنالك هناء . فلومته خشية الحسر ة على الفائت . 
قال :فل ندر( ۲٤م‏ أشرف ؟ لزومه لافتقاد حاله » أم لزومه موضعمر اده . 


ورقة الول () والتواضع والانكسار. 


روى أن أبا سعيد وقف بعرفات » فلما حان وقت الإفاضة » قال : 
« إلى إن حرمت القبول لواحد من خلقك فى هذا الموقف ء وقد قيلت 
وقفتى » فاجعل قبول ذلك له » حتى لا يرجع أحد من بابك خاتبا » منکسر 
القلب » عخيب الرجاء غيرى » . فسمع هاتفا يقول : يا أيا سعيد ١‏ تسكرم 
على أضياف » وقد غفرت لهم ؟ وهبتك هم . 


ولق بعض الجند [برأهيم ٠‏ ن أدم فالبرية » فقال له : « أ نالعم ران , ؟ 
8 وما بيده إلى المقار . قضربه فشج رأسه ء فقيل له :هو براه بن أدم . 
فرجع بعتذر [ليه . فقال إير أهم : الرأس الذى تعتذر إليه تركته يبلخ » . 
وم به رجل وهو حرس كرما" » فقال : « نأولنى من هذا العنب » . فقال : 
وما أذن لى صاحيه, . فحول السوط وضرب رآس ه4 ء خشعل يطأطىء 
رأسه » وقول : هاضرب رأسا طا لا عصى الله » . 

وكان أويس 0 رحمه اله يأ المزايل إذا جاع » فأتاها فإذا كلب 
قد نبح عليه » فقال : يا كلب لا تؤذق > (دلا أوذيك ) © ٠.‏ كل مما 


(1) ى : ظ ( حالة ققدتها ) . (0) ف : ( قل يسر) . 
() محث موضوع الول يأ ف الملعق الأول آخر الكتاب يعون الله . 
(:) ف :ظ ( أبا سعيد ) يحذف ياء النداء . 
(5) هو أويس القرتى . . شخصية عجيبة بين رجال التصوف ( راج ترجته فى . الطقات 
الكيرى لاشعرالى) . 
(5) ساقطة من : س . 


1۷1 


يليك › وآ كل مما يليى . فان دخلت الجنة فأنا خير منك , وإن دخلت 

قال أب عل التاق إن لاي تار : (إن) 00 طريقنا هذهلا تصلح 
إلا لاقوام كنسوا (۴) بأرواحهم امن ایل . 

وذكروأ أن بعض المشايخ رآی شابا دخل مكة بعد الموسم » منقطعا 
منكسر | غر ونا()ء E‏ کون المنقطدون . فقالله ذلك الشين: :آنا حت 
كذا وكذا مرة» فبب لى هذه الكسرة » وأهب لك الحجات كلا › 

وقال عبد انه بن مر زوق لغلامه عند الموت :« أحملنى فاط ر حى على تاك 
المزبلة » لعلى أموت عليها فيرى ذل فير نى » . 

ووقف قرم على راهب » فقالوا : « إنا سائلوك أفتجيبناء ؟ فقال : 
« الوا ولا تكثرواء فإن لانهار لن يرجع » والعمر لن نعود < )°( «u‏ 
والطالب حثيث » 4 قالوأ : , فأوصئا» » قأل : تزودوا فان حير أل اد 
.ما بلغ اليغية » . 

وعن بشر الحا » أن كان بوما يلَقط من الطريق » خاء كاب يلتقط 
معه (۷) » وكان شر للتقط البقل » والكلب بلتقط العظام (7) » فظهرت 
لقمة ( خن ) (۸) » فأراد بشر أن بأخذها > فیح الكلب » فطرح بشر 


)١(‏ القصة فى نهايتها صححة الى , أما أن عارف من العارقين كان يا كل من الرايل 
فيذا هراء فارغ نمجته أيدى القصاصين . حقا كانوا يأ كاون من عشب الصحراء » ويكتمون 
يتمرة فى اليوم » أما القامة فلا عسكن أن تفن مع رقة ذوق القوم . 

(؟) ساقطة من : س ‏ 

(*) فى : س » ظ ( كنس الله بأرواحهم الزابل ) . 
)£٤(‏ فق : س (عروةا) 

(5) بى : ظ ء والقمر لن يعود ؟ 

(5) ف : ظ ٠‏ فلقط معه » وفى : س . يلقط . 

(۸) فى الأصل : الطعام ؛ والترجيح من :ظط . 
)8(٠‏ ساقط من : س . 
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اللقمة إليه » وقال : « إن كانت العاقية لخير فلا يضرف ما أنا فيه » وإنه 


كانت عل وجه آخر » فأنت خير منى » . 
ورقة الغيرة» غيرة الحق علهم : 


قال إيراهيم بن شیہان : اشتبيث خيز! وعدسا فأ كلته » فرأيت على باب 
مسجد قوأرير » فتوهمتها خلا » فقال لی رجل : « [إنها خر ». فقلت : 
د لزمی فرض اراقتا » . فسكبتها دنا دنا » وأخذت فضر بت مائى مقرعة › 
وطرحت فى السجن أربعة أشبر , حى مع أستاذى بالحال» فشفع فى 
ودخل إلى ء فليا وقعت عل عينه » قال : « أى شىء هذا » ؟ قلت : « شبعة 
خيز وعدس » بضرب مائى خشبة وسجن أربعة أشبر » . فقال لى : 
د جوت جانا » . عى وردت العقوبة | ]!١١‏ عل ظاهرك , وم تتخير 
حقيقة سرك - وهو أدب الافعال . 


وقال ابراه الخواص : « نزعت الشموات من باطى »› إلا الرمان . 
فاجتزت برجل مریض » والزنايير تقح عليه » وتأ کل مه . وسامت عليه , 
فرد السلام (1) ( الاسم ) )١(‏ من غير معرفة منى » فقلت : أرى لك حالا 
مع ألله , فلو دعوته بر نحك من هذه الزنابير » ويصرفبا عنك . تقال : 
وأنت لو دعو ته بخلصك من شبوة الرمان , فلدغ الزنابير على الأجسام 
( ولا ) )١(‏ لدغ الشوات على القاوب » . وهذا أدب الاقوال . 

وقال أبو تراب النخشى : « ما منت قط نفسى إلا مرة واحدة » تمنت 
خبزا وبيضا فى بعض أسفارى » فعدلت عن الطريق إلى قرية » فوثب رجل 
وتعلق ى » وقال : كان هذا مع اللصوص . فبطحوى» وضربت سيعين 


(١)قى‏ : ظء ورد السلام ‏ 
(۲) ساقطة من الأصل : ظ . 
(۳) ساقطة من :ظ » س . 
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حشية » فوقف علينا رجل » وصرخ وقال : ه_ذأ أبو تراب . - فخلوقی» 
واعتذروا إلى » وأدخلى الرجل منزله , وقدم إلى خبزا وبيضا. فقلت ف 
نفسى : كل بعد سبعين مقرعة , . 

وقال اہر جورى : رأيت رجملا ف الطواف بعين واحدة ع هول : 
, أعوذ بك منك , . فقلت : دما هذا الدعاءء ؟ فقال : ه نظرت إلى رجل 
فأستحساته > فإذا لطمة قد وقعت على بصرى › فسالت عى . ولمعت : 
لطمة بلحظة » ولو زدت زذنا ‏ 1 

أبن الجلاء قال : كت أمثى مع أستاذى فرأيت حدثا جميلا » فقلت : 
هيا أستاذى . ترى يعذب الله هذه الصورة ؟ء قال : « أو نظرته ؟ سترى 
غينه » )١(‏ . فلسيت القرآن بعد عشرين سنة . 

وقال رو : اجترت ببغداد وقت الماجرة » يبعض السكك وأنا 
عطشان » فاستسقيت من دار » فخرجت صية بكوز » فليا رأتى قالت : 
« وصوف يشري بالهارء ؟ فا أفطرت بعد ذلا ٠‏ 


ورقة السك والإشارات : 

قال ذو النون ؛ “معت خلق بدجلة تقطقطا () » والتفت فإذا ى نَل 
جسمه » وأصفر لو نه › قد ائتزر مثزر الحياء : واتشم بوشاح المراقة ع 
فسلمت عليه . فقال : « وعليك ( السلام ) )١(‏ ياذا النون » .فلت ,من 
أبن عرفتنى » ؟ قال : , عرف سرى سرك واطلع صفاء ضميرى على صقاء 
ضميرك » فعرفی من أنا وأنت عبده » . فقلت له ؛ « مى ستو جب العبده 
الولاية »؟ فقال : ء إذا نشرت عليه خلع الهداية » وقلد سيف الكفاية » 
فهى ولاية با ها من ولاه » . 





. عينه ) ولا يستقم العى بها . والغين : ظلام القلب من ألعصيه‎ ( ١ فی : س ء ظ‎ )١( 
, ) فى : ظ ( تطقطقا‎ )۲( 
. (؟) ساقطة من : ط ء س‎ 

٤۳ (‏ - روضة التعريف ) 
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وقال سمنون : كنت فى بعض أسفارى فد خلت ضيعة فرأيت الصبيان 
قد أحدقو | بغلام شاب » عليه خخلق أطار . وعلى وجبه حاسن آثار » وف 
بده قید » وفى رجليه ساسلة طويلة » فوقفت فرفع رأسه وقال : د يا سمنون 
يا مدعي الحبة » وتلرس هذه المرقعة المصبوغة » ما معنى ألحبة »؟ قلت : 
, ا حية رو بة العرة فى الذل » وإنكنتتحت القيد والغل» . قال : وصدقت». 
قلت : , فصف لى أنت الحية » . فقال : «( كيف ) (1) أصف شي ]ا 
ل أجده حق وجوده , ولا عابنا منتهاد فى نفس أحد ؟ من قال رويت من 
الحبة فہو كذاب » ومن شك منها فبو مدع » ومن ذكر فهو مقار » . یعی , 

بعد النسيان . وكذلك قالوا فى قوله تعالى : « واذكز ربك إذا نسيت » . 

وقال بنضبم : عطفنا مع أف يزيد إلى مصر ء فلا دخلنا الجاع » 
وقف عل حلقة فقيه [ ١7.‏ ب ] قد سل عن تركة » وكيف يقس مالا ء 
فأخف بضرب الأعدادء وحمل طريقة الفرائض » فصاح أبو يزيد : 
« با فقيه » مسآلة». ققال : الفقيه : «سل ». قال : , ما تقول فى رجسل 
مات وخلف اللهء ؟ فنظرالقوم إليه وبكوا. فقال أبويزيد : « العبد لا لك 
شيا » فاذا مات لا خلف إلا مولاه » لان )١(‏ آخر العبد يرجع الى أوله » 
لان أوله فردء . 

قال الشيل: لقيت جارية حبشية » فقلت : من أين » ؟ قالت : « من 
عند الحبيب » . قلت : , وإلى أبن »؟ قالت : « إلى الحبيب » . قلت : 
ووماذا تريدين » ؟ قالت : « الحبيب» . قلت : « ك تذكرين الحبيب » ؟ 
قالت : « ما يسكن اسای عن ذكراه » حى ألقاه» . 

ورقة من الإشارات : 


روى أن الشبلى » كان فى وله يوما فى مجلس انيد ؛ فتواجد » فقال 
له اتسد : د الغيبة حر أم » ٠‏ معئاه : إن كنت لذ کره وهو حاضر 


, ) ساقطة من الأصل » ظ  (؟) فى : س » ( فإن آخر العبد‎ )١( 
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فالتوأجد ترك الحرمة: وان كنت تذكره وهو غائب ( فی غيبة )() 
والغبية حرام () . 

قال عير البسطامى : كنت عند أنى يزيد » فقال : د أن الآن (۴) ولى 
من أو لياء القه » فقم بنا نتلقاه » . فاذ! راه ن شيبة . فسل عليه أبو يزيد 
وقال : « عامت أنك تجى. تاستوهيتك له , . فقال  :‏ با أبا ريد لو شفعاك 
ف جميع الخلق فإها شفعك فى قطعة طين » فعجب أبو يزيد » معناه : أن 
الطين موات » وحقيقة الشفاعة ما هى للأرواح ( واو استوهب دوحى , 
القصرت المسافة » ووقع الاجتماع فى عال الأرواح ) (4) 

قالوأ : بعث الخليقة إلى [ سفيان ] الثورى مالا يفرقه عل أصحابه , 
فصبه فى البيت » وقال للفقراء : « ادخلوا ذلك الست » فاحماو! مته قدر 
حاجتمء » فدخلوا. فنهم من أخذ دانقا » ومهم من أخذ نصف دائق , 
دنهم من أخذ درهماء فليا خر جوا . قال لهم : قربم من الحق» أر يعدم 
أنظروه فى ذسبة ماأخذتم». أراد أن يضيقوا على أنفسهم » بعدم 
الالتفات إلى غير الله . 

وك أن امرأة تصدقت برغيف » فأخذ السبع ولدهاء فجاءت 
إلى عض الصالحين فدعا لها . فألق السبع ولدها » ونوديت : لقمة 
بلقمة » تصدقت ر غيف من أجلنا ع فرددنأ ولدك . وإنا لحافظون من 
أستودع إلينا. 

روى أن أبا حفص الحدادكان يعمل » فغلب فى فكره ذکر ګپوبه› 
ونسى به أن يخرج الحديد من الفرن بالكلبتين » ( وأخرجه بيده ٠‏ قينا 
الغلام بطرق بين بديه على الحديد ء نأداه : يا أستاذ . الحديد بدك من 


. ساقطة عن الأصل » ظ‎ )١( 
. فى حضرنه وليس للراد منه معى القيبة الشرعية‎ 
. ما بين الماصرتين . ساقط من الأصل‎ )٤( . فى : ( يآفى اليوم)‎ )۳( 


1 
غير الكليتين ) )١(‏ فرع به فى الحال . وقام وخرج ف البرارى ٠‏ شول : 
من شرط امحب الكتان » لا الافتضاح والإعلان. يا حبيى سترتى م 
أردت » وفضحتنى كيف أردت » فلك المد فى جميع الأحوال . 


ورقة فی تستره ( بالعمل )0 

کان أبو أ.وب السختياق إذا وعظ » فرق )١(‏ من الرياء » فيمسحم 
وجبه ويقول : ما أشد الركام . وكان بعضهم عى اليل كله » فإذا كان عند 
الصباح ؛ رقع صوته كأنه قام من تلك الساعة . وكان إبرهم النخعى » إذا 
قرا فى المصحف فل دأ ل داخل غطاه . ومان أبن أى ليل 7 دحل داخل 
وهو صل » أضطجع (؛) على فر اشه . ومرض أبن أدم خعل عند رأسه 
مأ ا كاه الأصحاء » ثلا يغه الشا كين . 

ودقة فى ظرفم 

دخل بعضهم إلى دار قوم » فرآی حبا وإلى جاقبه صبر » مزدرعين فى 
الدأر » قتواجد وقال : حب وإلى جانيه صبر . وذكروا أن بعض رباب 
المعرفة قد نزل إلى الشط بغداد » فقال : يا ملاح احملنى ٠‏ فقال : إلى أبن؟ 
قال : إلى دار الملك . فقال : معى را كب )١(‏ إلى القطيعة . فصاح : لا باللا 
ياملاح . أنا أفر من القطيعة منذ سبعين سنة . والقطيعة موضع معروف. 
| ۱۲ | | ومن هذا قول بعضهم . 

لا أحب السواك من أجل آنى إن ذكرت السواك قلت سواكا 

وأحب الآراك من أجل أق إن ذكرت الاراك قلت أراكا 

وقال الآخر : ظ 

بالله إن جرت بوادى الآراك وقبلت أغصانه الخضر فاك 

فاهد إلى عبدك من بعضه<7) فاتى والله مالى سواك 


. (؟) ساقطة من : ظ‎  . ما بين الماصرتين » ساقط من الأصل‎ )١( 
(؟) ق : ظ ء سء إذا وعظ فر من الرياء . ومعى ما فى الأصل . خاف من الریاء د‎ 
. فى : س . ام على فراشه . (0) ف : ظء ركاب‎ )4( 


(5) فى : س » فابعث إلى المماوك من بعضه > 
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الفرع الثأنى» من الغصن الرابع 
ف | حكايات | المثيت اجرح 

ورقة: 

روى عن بعضهم من الواجدين الصادقين > الذين يسمعون ألسن 
الآ كوان ناطقة » وبرون أعينها مشير ة رامقة » أنه سمع عتابا بين حبين » 
فشوق وعْشى عليه ء فلما أفاق بعد حين » قال : أعجيى ذل المحب »2 وعز 
الحبوب » وحسن صبره للبلاء على المطلوب ٠‏ فيج أحزان الفؤاد وما 
یدری . وبر حم ألله ابن إلى ربيعة | إذ يقول ] : 

وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلق العاشقينا 

ورقه : 

تكلم الشبلى فى المسجد » فوقع أحد الحاضرين مغشيا عليه ء فلا أفاق 
حين )1١(‏ شرع الشيل من امه » أخذ () يعض الاس سح وجك 
المنغاشى » ويحفف دمه ٠‏ ويزيل التراب من وجه . فقال الشبلى : « لا مسح 
آثار عيادته » فإيه نائب فى أول صلحه مع الله , . وهى إشارة إلى قوله 
(صلى الله عليه وسل ) فى الشبداء : « زماوم بكلومهم ودمامم » . 

قال أبن مجاهد : قدمت رجلا من أصحالى يصل بنا صلاة الظبر » فليا 
كبر غشى عليه فل يفق إلا وقت الظبر من الغد , فقلت : مالك ؟ قال : 
( لما قد متموق) 0) هتف هاتف من قلى : إن لم يعرفك هؤلاء » آلیس 
أعرفك أنا ؟ فنشى على وأنا فى مراقة ال حوب . 





. فى : ظ »> سء فا أفاق » حى فرغ الشبل‎ )١( 
. ظ .فأحذ‎ :ق)١‎ 
. «(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من : س‎ 


YA 


ورقة : 

حكى أبو فزوة اأسائح 1 قال : بنا أنا محر الجيال اإذسمعت صو تا 
تقبيعه صرخة » وهو بول : « بام آ نسنى بذكره » وأو حش من خلقه › 
وکن ل فيك مسرق » أرحم غربى 0 وهم الى من معر فتك ماأزداد (به)(1) 
تقر يا [ليك » يا عظيم الصنيعة (؟) إلى أوليائة » اجعلنى اليوم من أو ليائك , 
أم صرخ أخرى » فأقبلت فإذا شيخ قد سقط منشيا عليه » فسترتة ٠‏ ول 
أزل حتّى أفاق » فقال : من أنت ؟ قلت : ابن آدم . فقال : عنى . فلم 
هر ہت »وهام متطلعا هرول 4 فقّأت : دلنى على الطريق بر حمك الله 1 
فأوهأ دده دو السماء ٠‏ 


ورقةه: 

عن جعفر الخلدى » أنه مر بمقيرة » فرآى امرأة على قبر تندب حر ق 
كينة » وأشجان حزينة » فقال لما : مالك ؟ . فقالت « ( أنا ) )١(‏ تكلى 
( يولدى ) (4) فقال لما : ٠‏ الشكل نكل من کان له واحد › ففرق بينه وبين 
ذلك الواحد» ثم شبق شهقة عظيمة » وغشى عليه » فا أفاق إلا بعد حين.. 

ورقه: 

قال يوسف بن الحسن . كنت أسير فى طريق الشام » فعدلت عن 
الطريق » وتراءت لى صومعة قدا رأهب > فقال ف : د ف هذا الوادى 
وجل متخل من فتنة الناس (١)ء‏ أليف للأشجان » متغرب بال حزان (5)» 
وأشوقاه إلى حديثه » فأقرئه السلام » . فنوضت فإذا أنايرجل قد اجتمعت 
إليه الوحوش » فنظرت إلى رجل منكس رأسه » [ ه٠١‏ ب ] تعلوه هيبة 


. ف الأصل ء ظ يا عظى الصنعة‎ )١( . ساقطة من الأصل » ظ‎ )١( 
. ساقطة من : ظ . (4) ساقطة من : س‎ )۳( 


(0) فى : س » ع فة الاس (5)ف : س - يتقرب بالأحزان , 
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عظيمة . وهو قول . , لك المد على ما وهبتى من معر فتك , وخصصدى 
من بتك . لك المد على أ لائك » وعبل جميع بلائك» اللهم أرفع درجىء 
وأدخل قلى » وانقلنى إلى رتبة الأبرار ٤‏ “م قال : ه من لى يهم »؟ وصاح 
صيحة عظيمة › “م خر مغشيا عليه » فل بتحرك . فانصرفت . فأخيرت 
ذا النون . فقال: « ذلك بحرمن يحور العلل والعمل لم 'أر مثله » . 

ورقة : 

قال أبو عاصم : حضرت مع جماعة من أصحاب العل والحديث » قد 
فرغوا من المعارضة والقراءة تشهوا على بعضهع أن يقول لحم أيانا » 
وكأن فہم رجل من الفضلاء » فأعاد القوال() . 

و يماء البحور (؟) كك عينى جف ماء الپحور أى جفاف 

ياليالى الوصال أنعشت قلى أنت عندى من الليالى الشراف 

قال : فصر خ وقال : : يا ليالى الوصال » ول زل يكررها حتى غثى 
عليه » فليا أفاق سحرا » قال : رحم الله من توضأ وصلى ركعتين › الآمر 
عسير » والناقد صر » . 

ورقه . 

قال بعض الصالهين : لقت غلاماً فى طريق مک .فقلت «أماتستوحش؟ 
قال : إن الآنس بلله قطع عنى كل وحشة » فلت : , أين ألقاكء ؟ 
قال : أما فى الدنيا فلاتحدث نفسك بلقا » وأما فى الآخرة » فى(" يجمع 
المتقين » قلت : فأين أطلبك فى الآخرة » قال فى زهرة الناظرين إلى الله, . 
قلت: « وكيف عامت ذلك » قال : , بغضى طرف (له)(؛) عن كل حرم » 





(1) فى : ط » القوال . (؟) فى : س الحار . 
(۳) فق : ط > س e‏ فإنها . (4) ساقطة س الأصل , ظ . 


كا 
وأجتتاى فيه كل منكر ومآ ء وقد سألته أن حمل جتتى النظر إليه » ؛ 
م صاح وغشی عليه ء فلا أفاق )١(‏ قام ,سعى حتى غاب عن بصرى . 

ورقك . 

قال محمد بن سالم : رأيت فى البادية شيخا ظاهر المر اقبة. دا امجاهدة 
فسليت عليه » فقال : «عليك السلام يافلان» فقلت . ٠‏ وهل سبقت 
محر , ققال نحم » أولا ألست بربكم » وثانها أذان الحبيب بالج » 
والثالثة بالا جناد المجندة » . فقلت : كيف الطر بق ٠‏ . فقال : , الحلال بين 
والحرام بين والطريق سالكة » . , فاما خرجت فى و جى تلك إلى منى» ‏ 
إذا بحلقة والشيخ يقول : برح الخفاء » وهان(؟) النهتتك » هم شوق وغشی 
علية فل ببق طرف إلا بكاه . 


'ْ قال الشيخ ال هروى, : أجتمع صوفية قم علام 6 وتر م القوال » 
بول القائل : 


قطعت جو ارحه ول شك موی مصون فى الفؤاد مک ١‏ 
فیک وقال لعيئه مستعتبأ من, ذا دعاك إلى ضح مسل 
وغشى عليه » حم أفاق وهو شيخ منكسر؛ ولم (تطل) (؟) مدته أن هلك. 
الفرع الثالت من الغصن الرابع 
ف [حكايات]الصر يع الطر يم 
ورقة . 
روى أن بعض المشايخ نزل فى سماوية(؛) ليعير من الجانب الغربى : 
إلى إل جاب الشرق ,2 وهو شكو إلى أصحابه من عجره عن وفت أوراده 


(۱) فى : سء ولا أفاق . (۲) فی : ظ » س »© وحان 
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وأسفاره . وهو پیکی بكاء شديدا عل ما مضى من‌صفاء أحواله» فسا هو 
ف ذلك ؛ وقد أجتازت السياوية تحت قصر من قصور الشاطىء » فسمع 
قوألا اشد . 

حمام الآراك ألا اخيرينا مى نيفين ومن تتدبينا 

فقد سقت و حك نوح القلوب وأذرت وحك دمعأ معا 

٠١١ [‏ !] تعال نقم مأنما للفرا ق ونندب [خوانا الظاغينا 

ونسعدك بالنوح ك تسعدى كذاك الحرين يواسى المحريا 

- وتقول المغاربة : لا تحرك من دنا أجله ‏ قال : فشوق الشيخ شبقة . 
ولم يزل يبكى ویکرر . تعال نقم مأنما للفراق. ثم تشہد ومات . 

قالوأ : فى مشاهدة الربوع » مجاودة الدموع » وفى تغريد امام 0 » 
تحديد امام . أحمد بن أنى الحوارى » قال : ( سمعت ببعض الطريق جلبة 
ودأيت رجلا منشيأ عليه » وقالوا . سمع)(') متكلماً فى المحبة يقول. «ألم 
بان لمن بعد عن جنابنا ونآى عن يابنا , أن يعود بقلبه إلى محبتنا ‏ فغش 
عليه . قال أحمل . فأمرت بعض القراء أن تلو . د ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قاو .مم لذكر الله » فأفاق وقال . 
ألم أن للبجران أن بتصرما والغصن غصن البان أن يتنا 
وللعاشق المضنى الذى ذاب وانحنى ألم أن ان کی عليه ويرحما 

قال سالم : ينما أنا مع ذى النون يحبل لبنان ء إذ قال قف مكانك .فساح 

وغاب عنى ثلاثة وعاد متغير! فقال . دخلت کہا فيه شيخ نيف » مشتغل 
بالعرادة . فلما فتر قلت « أوصنى وادع لىء قال : ر يابنى من آنسه الله 
بقر به أعطاه أربعا. غنى بلا مال » وأنسا بلا جماعة , رعرا بلا عشيرة » 


(1)نى الأصل : فى تفريد الام . تصحيف . 
(؟) ما بن الحاصرتين ساقط من ؛ س e‏ ظ۔ 
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وعلما بلا طلب ء ثم شوق ولم شق إلا بعد ثلاث ع وا أفاق سألنىعما فاته 
فقضاهء ثم قال . 
إن ذكر الحييب هيس شوق إن ذكر الحبيب أذهب عقلى 

وقال لى انمر ف . فقلت : « وقفت عليك ثلاثة رجاء للإفادة . فقال : 
أحب مولاك ولاتحب سواه » ولا ترد حبه بدلاء . "م صرخ صرخة ثانية ٠‏ 
ووقع خركته فإذا هو ميت . وبعد هنيية نزل ج#اعة من العباد » فواروه ٠‏ 
وسألتهم فقالوا : شيبان الموله . 

ورقةه 

قال بعضهم : كنت مع بشر » وإذا شاب ثائب سر لمع الدمعة قليل 
الكلام » كثير التفكير » قد سأله : د يا أيا نصرء مأ جز أء من خالف 
عپو به » . قال : ه يقتل بسيوف العقاب » هم حرق بنار ال حوى » ثم يدذرى 
فى هواء الذل › فان شاء جمعه » وإن شاء لخعه » . قال : فشوق ول بزل ان. 
( ولشمق ) )١(‏ وبرعد إلى أن مات » مز ته أنا وبشر ء وواريناه التراب. 
وف مثله يقول الشاعر . 

ياسائلى كيف مات العاشقون فا ماتوا ولكن بأسياف الحوى قتلو أ 

وقال أصحاب أن بكر الرقاق : لما قر بت وفاته »خشينا ألائعل حاله» 
ولا نسمع منه شيئا ‏ ف رأيناه (© ( قبقه ) (4) ثم سككء ثم قبقه » ثم قال. 
عز على يا صادق الوعد » يا وفى العبدء أن وفيت لى » وماوفيت لك » . 

لالكتاق قال : كان رجل ر متهي ) )٥(‏ حاسب نفسه» فبلغ عمره ستين. 
(١‏ ساقطة ين :سن 
(؟) الشطر الأول مضطرب ى : ظ » س هكذا : أليس من لروح السام إذا . 


(*) فى : ظ . س» واعيتاه . (غ) ساقطة . من : ل » س . 
09 ساأؤطة من ۽ سه 0 
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سنة » كسب أيامها فألفاها أحد وعشرين ألفا وخمسائه ء فقال: ‏ أويلاه . 
لا أقل من ذنب ف اليوم » أل مولاى بأحد وعشرين ألف ذنبءوخصمائة 
ذثب » واخجلى ميك »ع ال ب | م شوق شبقة عظيمة 6 خركته 
اذأ هو ميت . 

ورقه: 


قالو! : أوحى الله إلى عيسى بن مرسم: إن لى أمة ترافقك فى الجنة » ودله 
عليها ء فاذا بالمرأة عمياء مشاولة الأطراف » فعجب ميا وسأطا , فقالت . 
لوكان لی بدان ريما جمعت بها الحرام ء فشهدنا على ٠‏ أو رجلان ريعامشيت 
ہما فى معصية ؛ أو عينان را أبصرت بها زخارف الدنيا » وحوسبت 
لأجلبا . قال . فا حاجتك ؟ قالت . المغفرة وليست للك )١(‏ » ولكن 
لان تول وضو وصلاق ؛ أسأل الله أن عطبه أجرى() . قال . فلا 
انفصل لق شبابا بيسكون ء وقالوا : كان لهذه المرأة المسكينة ابن واحد 
مخدمها » فأ كله الذئب » ( فر جع لہا عيسى فقال . أحسن الله عزاءك فى 
أبنك » فقد أ كله الذئب ) (؟) فقالت , امد لله الذى رفع عنىمونة مواراته 
مع ضع عن ذلك (؛) ؛ فقال : حق لك أن نكوفى رفيقتى فى الجنة . 
قالت . من أبن لك هذا ؟ . فأخيرها عن الله . فشمقت شبةة عظيمة › 
وخرت ميتة » فوأراها التراب وأنصرف . 

قال ابن الماك . أتيت الربيع بالبمرة ليدلى على العياد » فدق باب 
عجوز وقال . , ما فعل أبنك» ؟ . قالت. , نسى الدنيا » , قال , أو أستأذن. 
عليه » ؟. قالت . , بشرط ألا تذكر القيامة » )١(‏ فدخلنا على شاب عليه. 
)١(‏ فى : سء وليست إليك . 
(۲) فى : س٥‏ أن يطيه أجره . 2 + 
(۳) ما بين الماصرنين ساقط من الأصل', س : ط . 


(4 )ف الأصل ء ظ : مم صعنى على ذلك ٠‏ 
زه( فى : الأصل ۾ ل القممة»* 


AE 


مدرعة شعر ؛ وبعنقة ساسلة مشدودة لسارية فى البيت » وهو قاعد على 
٠‏ شفير قبر حفره » فقال: « ما أنت قائل يان السماك »؟ - فقلت : , يا أخى. 
للعباد مقامات يوم القيامة » قال : « عند من » ؟ قلت : , عند ملك الاوك » 
٠‏ فشمق شبقة عظيمة خرلها ميتا فل نبرح حتى واريناه . وف اللبلة التالية , 
رايته يكنجتر بين يدى العرش ويقول : خروج الروح فى الجاهدة يوجب 
التبختر على ساط المشاهدة . 

ورقة : 

كان النخشى يقول ليعض المريدين : «لو دأيت أبا يزيد لا مبج 00( 
لك الطريق » ء فيقول ( لهء قد )2" رأيت الله فأغناى عن رؤية ألى يزيد ء 
“فقال : « لو ربت أبا يزيد لكان أنفع لك » لأنك رأيت الله عندك من 
حيت أنت » » وإذا رأيت أيا يزيد » رأيته من حيث (هو) 20 ء فأجابة 
ومنى إلى بسطام , فليا خرج أبو يزيد » قال لهء « هذا أبو بزيد فانظر 
| إليه » » فنظر المريد إليه فصعق » ووقع فركته فإذا هوميت قال فتعاون 
هو وأبو يزيد على دفنه » وقال لآ زيد , نظرة إليك قتلتهء ٠‏ فقال ؛ 
« لاء ولكنهكان صادقا وكان استکن فى قله سر لم ينسكشف بالوصف » 
فلما رآفى انكشف سر قلبه » فاج شوقه » فضاق عن حمله ذرعه ؛ إذ كان 
فى ضعف مقام الارادة » . 


أحن إذا رأيت جمال سعدى وأبكى إن معت لما أنينا 

ورفه : 

قال ذون النون ( المصرى ) (4) : عطشت فى بعض سياحاقى فإذا شيخ 
ام يصلى فسلمت فلما فرغ قال : « وعليك ( السلام ) ياذا النون 


- ق : س » لكان أمهج لك الطريق . (؟) ساقطة من الأصل » ظ‎ )١( 
. ساقطة من : ظ » س‎ )٤( . اقطة من : ظ‎ )۴( 
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فقلت : من أين عرفت اسمى . قال : اطلع شعاع أسرار المعرفة من 
قلى على ضہاء أنوار أنحية من قلبك . عرفت روحى روحك فاق 
الأسرار . قلت ؛ أراك وحيدا . قال : الآانس بغبر الله وحشة » والتوكل. 
على غيره ذل . ثم ذكر ما فى نفس من العطش » ودلنى على ماء قريب ٠‏ 
فضيت وشر بت | ۱۲۹ب | وعدت وهو کی ظ بشبيق وأنين فقلت : 
وما بكيك ؟ قال : إن لله عبادا إذا سقام بكأس عبته شربة أذهبت عنتمم 
٠‏ ألفة الكرى » قلت دلنى على أهل الولابة » قلت وما علاقة المحبةء قال : 
و المحب لله غريق فى حر الحرق )١(‏ إلى قرأر التجريد » قات شا علامة 
المعر فة » فقال : د العارف من لم يطلب فى معرفته جة ولا تارا » ولم 
يعظم سواه معه . قال : م شهق شبقة عظيمة وخرجت روحه ۽ 
فواريناه (5) فى الموضع وأنصرقت . 
انظر فان كان حتن منك فى النظر تنظر إلى شبح ي#نى عن الفكر (*) 
ما عر س(٤)‏ الواجد فى ربع للوعته إلا رات به دمعى عل الاثر 
إنى لخن اشتياق وهو مشتهر من أين خن ودمعى صاحب الخبر 
قال على بن يحى : صحبت شبخا من أهل عسقلان > كامل الآدب» 
متيجد الليل » وكنت أسمع أكثر دعائه الاستغفار والاعتدار > ودخل 
بعضكروف جبل لكاء(0)ورأيت العہاد دير ولون ليه » فلما أصبح يريد 
الخروج › قال له أحدم : « عظنى > . قال له : عليك بالاعتذار » فاته إن. 
قل عذرك ‏ وفرت بالمنفرة سلك بك الى المقامات » فوجدت أمانيك » ٠‏ 





(1) فى : ف الأصل : ( ف محر الزن ) . 

(۲) فى : ظ ( قواريته ) : 

(*)اى الأصل ( عي عن القطر ) . , 

(و)ى : ظ . س ( ما عرش ) وقد جاء هذا البيت مؤخرا عن الذى يليه . 

(0)فى : ظ ( جبل لكارم ) حرف . وق : س ( دخل کہوف بعض جبل لكام ) . 


۹A 


ثم بق وشوق ؛ وخسرج فل يليث أن مات ؛ فرأيته فى النوم . فقلت : 
, ما فمل الله بك ء ؟ فقال : « الله أ كرم من أن عتذر إليه مذ ئب قىت 
ظنه ؛ ولا قبل عذره . إن الله غفر لى ؟ وشفعنى فى أهل لكام ٠‏ . 


ورقة : 

روى أن صوفيا مع القارىء فى الحرم يقرأ : « فل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا » 
«فشدوق شبقة عظيمة » وقال : با أصحاب الدعاوى > أبن العا )١(‏ »> هذه 
أخبارم ما أطييبا > هذه آثارم ما أهييها ؛ “م وقح مخشيا عليه › فلم يدفع 
من موضعه إلا ميتا . ٠‏ 

وكان بعض الصالحين يتستر بإظبار الجنون ؛ فتبعه مريد ء فقال : و الله 
لا أرح حتى تكلمنى بثىء ينفعتى ؛ فإفى عرفت تسترك . فسجد وجعل (؟) 
قول : سترك . سترك . ومات . 

قال يعض السلف : رات شايا فى سف جيل ع عليه آثار القلق › 
ودموعه تنحدر » قلت : من أين (۳) ؟ قال : آبق من مولاه. قلت : يعود 
ويعتذر » قال : العذر يحتاج إلى حجة . ولا حجة للمفرط » قلت : فتعلق 
شيع .قال : الشفعاء مخافون منه» قلت : ومن هو ؟ قال مولى ربا 
صيحة وخر ميتا » فخرجت عجوز فقالت : منأعان على البائس الحيران؟ 
خقلت : قب عندك أعرنك . فقالت : خله ذليلا بين يدى قاتله › عساه راه 


بعان ز ”یه . 
ورقة : 
وال فر قل | اأسنجى | دحل حت المقدمص خمسمائة عذراء 0 ليأسوز, 


٠ ) ى الا“صل ( أبن العا ) . (۲) فى : ظ ( عل يدول‎ )١( 
٠س‎ : ساقطة من‎ )٤( (؟) كرر الاستهفهام فى : ظ مرتينء‎ 


AY 


الصوف والمسوح . فذكرن عقاب اله وثوابه ‏ فمئن جميما ( قال 
الشاعر ) )١(‏ . 

أحبوا فرادى ولكنهم ١‏ على عة البين ماتوا جميعا 

وقال أبو طارق : شہدت ثلاثين رجلا ماتوا فى مجلس الذكر . يحيئون 
[۱۲۷ 1[ بأرجلهم صحاحا إلى انجلسء وأكبادم والله قريحه 0), 

ورقةه .: 

حى عن على بن الفتم . أنه رأى الناس يتقر بون فى يوم عيد . فقال : 
د إلى . إن الناس يتقر بون إليك بعر بهم ؛ وأنا أتقرى إليك روجى » 
وغشی عليه ٠‏ فلما أفاق » قال : « إلى کر تردنى فى هذه الدنيا الدنية» . قال : 
مات من ساعته ( رحمه الله ) (4:) 


وحكى الحاسى قال : كنت قاعداء ودقت الباب على جارية تسترشد 
الطريق . فقلت : « طريقالمهرب ‏ ؛ أوطريق النجاة , ؟ فقالت : « بابطال 
وهل إل المرب طريق » ؟(١)‏ م قالت : اقرأ على شيثا من ال رآن . 
فجرى على لسانى قوله تعالى : د إن لدينا أنكالا وجحما . وطعأما ذا غصة 
وعذابا ألما . . يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مبيلا » . 
فصاحت وخرت ميته . 

رحكى بحضهم . أن فقيرا [ كان ] بای کل يوم ديقف تحذاء (7) 
الكعبة » بعد أن يطوف ما شاء الله » وخرج من جيه رقعة وينظر إلا . 


(١1)ى‏ : س ( ثواب الله وعقاب ) ٠‏ 

(؟) ما دن الحاصرتين ساقط من : ظ » سء 

٠س‎ : ساقطة من‎ ):( ٠ فى الاأصل ( قرحة)‎ )١( 
٠ ) فى : ظ ء س ( وهل يابطال إلى البرب طريق ؟‎ )5( 

(1) ف الاأصل ( ياتى كل يوم إلى الكمبة ٠)‏ 


1A۸ 
فليا كان بعد أيام » فمل مثل ذلك . ثم تباعد ومات . فجاء من رمقهء‎ 
» فاصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا‎ « : )١( ) ونظر فى الرقعة » ( فاذا فما‎ 


قال بعضبم : كنت عند مشاد الدينورى ؛ فقدم فير وقال(") : ه سلام 
عليك » . فردوا عليه ثم قال : د ( ما ) (*) ها هنا موضع نظيف يمكن 
الإنسال أن موت فيه , ؟ قال : فأشاروا عليه مكان : وكان م عين ماء » 
فجدد الوضوء » وركم ما شاء الله » ثم مضى إلى المكان الذى أشاروا إليه ء 
فد رجليه ومات . قلت : هذا من انتقض جر حه )٤(‏ , رحمه أله (20 . 


1 * ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) ف : س ( فقال ٠)‏ 

(*) ساقطة من : ظ » س٠‏ 
(4)ق: غ ( حرجه) ه۰ 

(5) فى : س ( رحة الله عليه ) ٠‏ 


1۸۹ 
الجواح الى تطرق الشجرة والجى 
فلا حصل الفلاح منها إلا على العنا 
قال لۇ لف رضى الله (تعالى ) )١(‏ عنه : وهذه الشجرة الباركة على 
سمو فروعباء ورسوخ أصوطا » وإيناع أوراقباء والتفاف غصونها (), 
واعتدال طبعمأ 0 وزكاء تمرتهاء وطيب رياها (؟) » وجمال صورتباء 
وغرابة شكلهاء وكونها أم الشجار > وغرية اليل والهار » ومتمتع 
الاحداق » ورأحة القأوب» ومطمم الأمال 5 ويجنى بمرة السعادة . ما 
جواتح من نسبتها > وعوائق هن قبل هو اا ومائها وتربتها » قال الشاعر : 
واصل أخاك إذ! ممكن وصله لوص أمر قل ما بتمكن 
ولكل شىء آفة مرقوبة (4) إن السراج على سناه يدخن 
وقال الشضاعر ٠.‏ 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عدان نجد ول يعبأن بالريم )٠(‏ 
فإذا عى الفلاح بصونها » وخاف الفساد عل كونها كان الله فى عونها 
وإذا توسل إلى الله فى علاجباء وإصلاح سياجا » أمنت من السموم 
واهتياجها . 
والجوائم صنفان : أحدهما غفلة الفلاح » والثانى أضرار الرياح . 


أما ما يعود على الشجرة من غفلة الفلاح » فكسور الأرض() ء 
إذا لى تعأهد با رٹ ٤‏ أوقاته المعاومة 0 وفص ولا إليددة المرسومة 0900( 


٠) ساقطة من : ظ » س- (0) فى الاأصل ء ظ » س : ( والتفات غصولها‎ )١( 
ف : (آفةموقوفة).‎ )٤( 2) (0)ى : ظ ( وطيب ريها‎ 
٠) ف : ظ ( بالرم‎ )5( 
٠ فى : ظ » س ( فكبتور الاارض ) جم بر ء ولعلها محريف‎ )( 
٠) ف : ل ( اللوسوعة‎ )۷( 
) س روضة التعريف‎ ٤٤ ( 


1۹ + 


أو ترجا بكثرة السق )١(‏ » وانسیاب المياهغير النافعة )١(‏ ( وأصتافها 
الضارة » إما مكيفيتها كالمياه ا اة : والكبريتية والآسنة) )١(‏ والمأة 
أو يكيتها كار سال الأمبار والجداول الضخام » الى اط الخدودء وتجلب 
الرمل (4) والحجر والغشاأ ۾ وتفسد انجارى الأعتادة » أو بعدم الاء الذى 
مد مادة احياة > ويغذىو بطون النبات ودتوسط بين عام الآرض وبين 
رجه عالم المهاوات ؛ أو بفساد م جاو ر الات » وبلاصق مسلك الموارد 
إلى الشجرة » يسبب العشب المذموم » والنبات المشئوم » الذى يذهب 
ودك (0) الأرض » ويشرب )١(‏ قوة الفلح » وجب عن سطح الأرض 
نور اأشمس » وتلشر مۇذى | ۱۲۷ ب ]| المشائش )١(‏ لاسا الاجناس 
ایی تعادی شجرة الحب بطبعبا » وتبلكبا بجوهرها » ولا تستقم مع 
مداخليا (۸) وجوارها . وهى الرياء > والملال » والساو » والتيدل ء 
والووح بالأسرار » وموجبات الغيرة » واليأس من الوصل . 

فبذه العشب المذكورة > والحشائش المشهورة : أعدى عدو 
الشجرة(5): وأضرها هذه الفلاحة » وعلىالفلاح الحقق » والفار سالموفق » 
ألا بأمن الفساد من جباتها » والمضرة من جرائها» وانتكاث العقدة ء 
وإخفاق القصد سبها » وأن يصرف إلى التحفظ منها همه > وإلى مدافعتها 
وكده وإلى الحذر منها عز مه - 





رم ى: ظءس ( أو عرجبا لكيرة السى ٠)‏ 
0( فى الا“صل 6 س ( غير الياه النافعة ) » 

69 ما بين الحاصرتين ساقط من الا"صل ٠‏ 

(:) فى الاأصل ( وتلا الرمل ) ٠‏ 

(ه) الودك : الدمم : 

(1) فى : ظ ويصرح قوة العلح . 

(۷) الحشاش . هكذا ى الأصل » س . 

(۸) ف : ظ » مداحاتها . 

)4( ى : ظ أعدى عدو للغجرة . 


۹۱ 

وأما الرياء . فبو شرك عبط الأعال » ويوجب اختلال الماك ؛ 
يدعو إلى عدم الحق )١(‏ ؛ ويقسم مجتمع البال . 

وأما الملال: فهو قصم فى عروة الوفاء » وقدح فى حسن العهدء 
[ وهو] شر[ ف] الأخلاق» [ والوفاء ] إمام الششم . 

وأما الساو : فمو مطؤء سراج امحبة » ومكذب دعوى اهوى » وليل 
جار الالفة ورضيسع تدى الخّدر. [ : 

وأما التبدل . فدليل السخابة () » وشاهد مزلة القدم » وعلى فار 
التلون (5) ؛ وقاطع رحم الحياء . ظ 

وأما البو ح بالاسرار فشاهد ضيق العطن »)١(‏ ودليل حرج الصدر » 





وعلامة مرض الرصيرة (5) : 

وأما موجبات الفيرة : فنتائج اق ورات زمانات المروءة . 
ومصائد بذر الإدلال ء ودلائل سوء العشرة . 

وأما الاس : فخبيئة سوء الظن » ومحقق وهن التماسك › ولزم 
الطيش ؛ وعدو الرجاء ٠١‏ 

فبذا من جوائم الشجرة » وعلل معروفة (7) بإعيائها ء م أفسدت من 
عشرة » وفرقت بين لاء وقشيرة » و ملأت المواقد من أغصان كانت 
ناعمة ‏ وشجرات [ كانت] فى الخصب قامة » يعرف ذلك من بل بغرس 
النوى فى أرض الموى ؛ وخر خبر الجوى » من حيث اختلاف 
الآرياح والآنواء . 


. فى : ظ » س . إلى عدم الجد . (؟) السخابة : الوقاحة‎ )١( 
- فى ء ظ النكون محريف . (4) فى : ظ . ضيق الوطن‎ )0( 
. (ه) فى ؛ الأصل مرص البصى‎ 

(1) فى : س فهذه من حوائج الشجرة علل معروفة . 
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وأما ما برجع إلى الجوء فلمو على الميسع متآمرء وف الكل 
مؤثر » وكا أن النجم والشجر يطرقه الفساد » ويسبق أشواق “ جنا 
الكساد » بسوء أحواله » من جبة الطبائع والأهوية » واختلاف الرياح ؛ 
فكذاك لهذا الجو الحسى رياح أربعة () » بعدد الخواطر . 
فنهاما يغذى ويرى > ومنها ما ییس ويبى (5) ومنها ما يتلقاه الفلاح 
بالقبول » ويترجى مع تواليه [ أن ] تان السيول » وبلوغ المأمول , ومنها 
ماامخاف منه على ال جى معرة الإسقاط » وعلى الورق معرة الذبول ؛ 
فتدفعبا تارة ( بالستائر »> وتارة ) (4) ء بالدعاء المتوار , 
وتارة بالعلاج المجرب » وسؤال المهذب المدرب » وعرض مشكلاتما على. 
الصوف ء لا » بل على المقرب . 


(۱) ى : ظ ويشق أسواق » وف الأسل » ويشيق أشواق » ريف - 
(؟) فى : الاصل ؛ أريع ٠‏ 

(۴) فى » الأصل » هيا » تحريف ٠‏ 

(:) ما بين الحاصرتين » ساقط من الأصل » س . 


AF 


وهذا الخاطرمتصل بالإرادة القديمة » ومتعلق (بقول) (1) كن . وواقم 
للكون . وهو نما (۲) يحبل زمانه » ويدهش الفلاح عند كونيته () . 

وهوينقس فى نفسه» إلى هبة مزعجة » متى وجدها الفلاح » أومجست 
فى نفسه لا يالك » وهى لا ترك إلا للخير » ولا تعقل إلا به . 

أو هة باسطة » إذا تقدمبا خلوة » أو انفصال من غببة › أو وفوخ 
فى كلام على حتيقة »فلا تالك إذا استنشقبا أن ينبسط ٠م‏ يحب 
على مأ يحب ٠‏ 

أو هبة قابضة » إما أن تكسيه إذا هيت عليه هالا وصعودا إلى أرفع 
ما كان أو تحذره (4) القواطع أو تجرده » أى تكون له مةّدهة غببته 4 
أو عله سكنا )٠(‏ فى حضرة التعظم والحية , أو تليمه الوعيد العلى ؛ 
وتحذره من المكر » وتحمله على ابتغاء (7) الوسائل المنجية . 


سس م 


٠ ساقطة من: س‎ )١( 

(۲) فى : ظ وهو ما يجبل الفلاح زمانه ٠‏ 
(۳) فى : ل : س عند كيفيته ٠‏ 

(£) ف : نل أو ممذره- 

(0) ف : ظ ۾ س أو له سا کناه 

(1) فى الأصل ء على إنبعاث الوسائل النجيه ٠‏ 


16 
لر 2 الثانية 


والخاطر الملكى متعلق بالخاطر ال رحماق » ويتصل به » ومباين, 
لخاطرى(١)‏ النفس والشيطان » وهو مما يعرف الفلاح زمانه وأدله ؛ وأن 
الهداية ( متعلقة بالخاطر ) )١‏ الرحمانى » وكأنها فى هذا لا بالذات . 

وكل خاطر رحمانى فيه غابة الملكى , ولا ينعكس »ء وهذه الر ص توقظ 
الفلاح كو الطريق السالك » وتأمره بالممروف » وثه على | كتساب 
الفضائل » وتتممه وتكمله وکالما له أستاذ » وزاجر ومعل من باطنه . 


قمنها هبة تمه على (؟) طريقة التصوف » وترشده إلى غوامضها » 
وتقررها حتی يتصود مالم يكن يتصور ؛ ويسمع مالم يكن يسمع(4) أو هبة 
تعابه السلوك عل الطريق المذكورة » وتحفظها له وتخلصبا من الشواثب وإى 
الصعود(*) إلى منازل الأ برار » أو هبة تعابه الوصول» وكيف البقاء بعده » 
والعدم المطلق » والوجود المطلق » والخروج عن نفسه . ثم الخروج 
عن خروجه ؛ والرجوع إلى حقه بأدب الحقيقة » وهنا ببصر الغاط 
الجنى )١(‏ ء ويعل المحياة والموت ٠‏ ۱ 

وأنواع الغاط كثيرة » وأحوج ما يكون الفلاح هذه الريم عند بدايته 
أو نهابته » لعليه بالخلط » إذ التوسط بن البدابة والنهابية منازل اجخمبور » 
وأكثر أهل اللة وإن ل يعلم ما ذكر ضل على عل كا حدث لكثير من 
الفلاحين ( الذين انقطعوا ) (۷) . 








)١(‏ فى : ظ لخاطر النفس- (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل » ظء 
(۴) ى : ظ عن طاريق النصوف ٠‏ 

> ف الاأصل : على ما يتصور » مما لم يكن يسمم» ونی :س متى ينصور ما لم يكن يسمم‎ )٤( 
. ف الا صول كلها »و مخلصها بين الشوائب وبين الصعود‎ )0( 

(1) فى : س ءظ تبصرة الفلط الى 

(؟) ٠١‏ بن الماصرتين » ساقط من الاأصل ٠‏ وااراد السالكون إلى الاه . 
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الرح الثالثة 
رح الخاطر النفساق 

والخاطى النفساف متعلق بالخاطر الشيطانى » ومتصل بالجسم » ولواحق 
الجسوم موادها شيطانية » وقواطعها جرمية بدنبة جسمية ولا ترشد البعيد 
من حيث طيعه » بل يقبل الزجر والتأنيب والسلخ » و غيم بالخاطر الملى 
لكن بالعرض لا بالذات . 

وهذا الخاطر ميل الفلاح إلى الشووات البدنية الملذوذات » وإن كانت 
مباحة وبحض عل الجاه والصيت. وهذا )١(‏ متداخل مع الخاطر الشيطاق 
فيطلبه بالتعظيم والظبور » والتظاهر بألبر ؛ ويذين له حصوله على مرابة 
لتبرك » ويكره الخاق عنده » ويرى أنهم من لا يفبنى أن يخاطبوا ولا 
يلابموا على عدم موا امم ومشارتهم )١(‏ > وعلى الورع المابس › 
الذنى رها رى فى بدعة )١(‏ » ورما أيأسه من الرحمة ء وأغراه 
بانتظار الكرامة ‏ وأكسبه الحزن على [ عدم] نيلها ء وهون له ال رخص › 
والشبه القائلة » وقربه من التعطيل » أو شوقه رتبة النبوة والانحادءو أعانه 
على تأوي لكل متشابه » ويلبمه ارتكاب انحرمات » بالاقيسة » ويشوقه إلى 
هوى نفسه : من باب الإياحة )١(‏ . 

و بالجبلة فبذه الرهم مستمدة من الريح الى بعدها » وكأنها مادة لصورتهاء 


واستعداد لظيورهأ : 


)١(‏ مختاط هذه المزله ءعزلة المعرل المتحقق > عقام الملوة , والمرق يدمهما أن المزلة 
الشيطائية والنفسانية تقترن باحتقار الناس » وامامهم باز ندقة » وحراب الدين ء وأما الماوة 
الحقة فتقرن يحسن الظن ورحمة المذئيب» 

(؟) ودلك كالطهور علايس مشسحكة 6.أو الطهور عاريا أمام الناس » أو أنخاذ سمت غير 
مألوف . أو إلزام الاتباع بذلك ٠‏ ٍ 

(۴۳) هذا ميدان يأمب فيه جبلة الدعين أخطر لعبة فى تاريخ الأديان ويصمق لهم جبلة » 
المحين » مسوقين بحسن النية » وبالنباء الفاضح ء فكثيرا ما نسمع أن فلانا من المشايح إذا 
أمسك بكأس اجر فى يده محول إلى شراب مياح » أو أنه زى بفلانة العاهرة فتابت إلى الله > 
ونلك وسائل يباوانية , لا ممتاج إلى رد ٠‏ 
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الريح الرابعة 
ريم الخاطر الشیطانی 


وهى تجذب الفلاح إلى النقص » وتمنع الكال الإنساى» وهى كا قلنا 
متعلقة با موى » ومادة له ء وقائمة بصورة النقص › و | بها | يتراءى 
( الفلاح ) )١(‏ بالوجه المسكوس الآرضى » وتزين فى عين الفلاح الحرم 
الظاهر » وتعامه العلل الضار () » و:نسيه العل النافع» و تخدمه بالشبه المؤدية 
إلى ذلك كله ء والالفاظ المعينة على ( الشك ) )١(‏ وتسليه معنى الفلاح 
والإنسانية » وتعيده إلى رتبة غير الناطق من الخيوان » والكفار , 
ولا تققح إلا بالكبير من الهو ى والضلالة . ولا ترشد لشىء من الطاعة : 
وباخلة فبذه الريم هى السبب فى انتكاس الفلاح » قالوا : وهذه الرياح 
الأربع تدور فى جو الفلا » وذاته جموع ذلك كله . 
كيف الخلاص وهن أربعة عدى والعقل منفرد بروم عنادها 
وعلاج هذه الجوائم إذا طرقت » بالاستقامة ظ وأنحافظة عل ما تقرر 
من أصلهذه النحلة(4)و اتباع المعصوم والاقتداء به » فب وإمام هذا الفلاح , 
الذى هو سبل الله » وطبيب شجرة محبة أله ۱۲۸۱ ١‏ والمتحدث بالكتاب 
المتضمن علاج العلل » وباوغ الأمل > وإعطاء صورة العل والعمل » وأن 
يجعل الفلاح الشريعة فى ينه » والعقل فى شاله » فا قبلته الشربعة وسوغه 
كتاب تلك الفلاحة أمضاه » وما منعته وأنكرته دفعه واطرحه مام 
برد عليه أمرةا فهو رد»» إعا هو مخارق وجنو.ن(5)ووفساد عائد على الفلاحةه 
بالخسمار » وبعرض مافى شاله على مافى مينه » وهو العقل » الذى لابعارض 
)١(‏ ساقطة من : س٠‏ 


)+( كالنظريات الإلادية ءَ وعلوم الا وفاق والا زياج الى تستعمل ق الشرور وغيرهاء 


(۴) بياض بالا صل ٠‏ 
(4) ف الاأصل » ظ من أهل هذه النحلة ٠‏ 


(0) فى : س٠‏ وحقوق٠‏ 


747 
الشرائع » ولا يخالف سنن السنن » فإن قبله فهو مقبول عند أله » وإن 
بقبله فلس قول ؛ ولاحسن (١1)إلا‏ ما حسنه سبحانه (ورسوله » فان الله 
هو العالم بالشجرة . والفلاح , قبل أن يتشخص ويتعين » و [هو] أبصر 
بحسن العواقب » سبحانه ) )لا إله إلا هو » وتم الكلام فى هذه 
«الشجرة » و الاستدلال على شرف هذه الفلاحة هذه الا بات . 
فلا حتنا لما القدح المعلى وسرحتنا 0 الضميئة للنجاح 
السعتر ی منادى انس نادى(1) مختلف الجرات أو الوا 
ردد فى الآذان لكل واع عل الأذان حى على الفلاح 





(1) ف الاأصل ولا سان ٠‏ 

(؟) ماين الماصرتين ساقط من : س٠‏ 
(۳) السرحة الفجرة اليانعة - 

(؛) فى الاأصل ء ظ وأنا محريف ٠‏ 
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وهذا طابر على الشجرة صادح 
ولاحن كادح > ومعتذر إن فدح قادح »أو تعر ضٍ 
هاج أو ماد 

قال اؤ لف رحمه الله : ولا بد لنا من صادح على ذرى هذه الآفنان ء. 
وشاد ميج أشجان الجنان » وشير شجو الرأفة والحنان » وبين مجال 
الضرورات )١(‏ لذوى الإتصاف » بكرم الأوصاف » والناظرين إلى. 
ائات بعبون الاتصاف » فيرحم من کان قد شده النقد > وبعدذر من 
تشوف لا ستصعاب )١(‏ هذا القصد . 

والأعذار الى بقرر عنها هذا الطائر عنا عديدة » ومبدئه فى الصدق 
معيدة » وقريبه من الق لابعيدة ٠‏ فنها أن هذا الغرض اليوم بالمغرب9”) ؛ 
ميد أن عدم فه ولا حول ولا قوة إلا بالله من جيل كا يحب جواداً : 
ونفير (4) لا يحيبه من يكثر سود . 

قد طمست الا علام ؛ وسقط المد وا ملام » وما اجرح ميت ايلام 6( 
فدلول هذا الفن بهذه التخوم عنقاء مغرب » وإ كسير (0) » يحدث عنه غير 
واصل ولامجرب » [ما يرجح فيه إلىكتب مغلقة(7) (وأغراض مغفلة) (9). 
وما عسى أن يعول [ عليه ] المسكين مثلل على قاصر [درا كه مع اقنسام 
اله واشتراكه » قمر العل والعمل . فاختاط المرعى والممل » وأخفق 
المسعى وخاب الامل . 

ومنها شواغل الدنيا الى اختطفت من المكاتب » وموهت بالمر اتب ». 
ولقبت بالوزير والكاتب » وأقامت العيد الذى لا ملك شما عند ذكر 


٠ فى : الأصل لاستضعاف‎ )۲( ٠ فى : س الضرورة‎ )١( 
فى :ظ »س بأكثر الاأرض٠ 2 (4) فی :ظ وفقير.‎ )( 
۰ فى + ظ ؟ س مقفلة‎ )9( ٠ (ه) فى : الا“صل والسير‎ 


(۷) ما ہیں الحاصر:ين ساقط من الا“صل ٠‏ 
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الحظوظ مقام العائب » ومن كأن مهذه المثاية » وإن عد قظان حازم ». 
ونحريراً عالماء فما هو غريق ٠‏ وتائه لا بدو له طريق » ولا يربع عليه 
من قصاد الله فريق ( ولايطفأ يبرد النفس منه حریق ) (1) ولا ,ينساغ 
لدريق (؟) . 

ونسأل الله الذى آم هذه العيوب أن © يتكفل بإصلاح 
القاوب » ومكاشفة الغيوب » وإنكانت النفوس للحق جاحدة » فا أمره. 
إلا واحدة : 

لا تعجين لطالب نال العلا كبلا وأخفق فى الزمان الأول(؛) 

فالخر تک فى العقول مسئة وتداس أول عصرها بالارجل 

ومنبا الاشتغال بالمذر عن الل والنظر منذ أزمان عديدة؛ ومدد 
مديدة . فل ببق عأ حصل » و [ليه فى الزمن الأول )٥(‏ توصل » إلا رسم, 
بلقح ؛ و سمل ماله مرقع . 

ومنها أفى ل نتدب إلى هذا الوظيف » الذى قل من شعاطاه » أو شير 
قطاه : أو يقتعد مطاه» من تلقاء نفس جاهلة )١(‏ بعد مداه »> ومعلل 
جداه » و مطالبة مدعيه منه ما كسبت يداه ؛ فلا يتجاوز طوره ولا يتعدأه 
وإن طالب الحق من شرط وصوله » سلب فضوله » وحالةموته ؛ وانقطاع 
حسه ؛ فضلا عن صوته » لكتى خضت على عدم السباحة غير | » وامتثلت 

سقوط الاستطاعة أمرا » وجتت با فى وسعى انقيادا وامتثالا > 
ومثلت مثالا » فضرورق بفضل الله مشروحة . والدعوى على كتق, 
مطروحة . 


(1) ما بين الحاصرتين : ساقط من الاأصل ؛ وزيد من : ظ٠‏ 

(۲) فى : ظ طريق ٠ه‏ جاءت هذه الملة فى : ظ بعد جملة وتائه لاييدو له طريق ® 
(5) ی : ظ س وتستغفر الله فالذى ألهم ليده الغيوب كفل بإصلاح القاوب ٠‏ 
(؛) فى الأصل » القبل . (ه) فى : س ف الزمن القدم . 

(5) ف الأصل » نفسى جامدة . 


ويا 


وعلى ذلك فقد عل الذى بعل الأسرار » ويقرب الأأبرار » ويقبل 
"الأعذارء ويقيل العثار )١(‏ , أن مدة الاشتغال به ل تتجاوز ( شهرين 
اثنين » بين كتب وکتم , وابتداء وختم » مع ما يتخلل الزمن هن حمل 
لو ری به رضوى لتدعدع › أو أنذل على ثبير لخشع من خشية الله 
وتصدع » مدأرأة عدو قد تكالب على الإسلام »> وسياسة سو أد صے عن 
الملام » وتعدى حدود النبى والاحلام ؛ وارتقاب هجوم جيش الاجل(*) 
وراية الشيب من الأعلام » وقد أنذر الفجر (؛) بانقشاع الظلام » وكاد 
يبصعل الخطيب فينقطع السكلام > وجعات نوله حصة من اک الظلام 
الغاسق » والليل الوأسق » وعاطيت حمياه ند البارق (* » وتعر ضت 
لاقتناص خخياله الطارق » ( قبل فضيحة الشارق (7) ) » و سرقته من أيدى 
الشواغل )١(‏ » والليل معينالسارق . ول يعمل فيهعيد القيس نظرا معاداء 
ولا آنجز من تصحيحه عل الله ميعاداء إما هو کراس فرغ من آسويده 
رجراج المي مختلط التراب بالتبر » فيدفع مليوم الماسخ إلى يد الناسخ » 
وكلفة المتثاقل» إلى كف الناقل » وتقذف صحيقته من الزيرة إلى الصاقل »› 
إذ (۸) كان الآمر به أيده الله -حريصا عل تعجيل المصارضةء متحريا 
سييل النفع ٠‏ فى هذه المصادفة » والمقارضة » والجفن المشرف يعلن 
بالتبريم » ويرتقب مساعدة الريم . 

فن وقف عليه من فاضل أنار الله بصيرته » وجبل عل الإنصاف 
سريرتهء أو من كان من أهل الله الذى يعل أن ما سوى الله ظل وفىءء 


)١(‏ ى : س ويقبل العثار ويقبل الأعذار . (۲) فى : س لم جاوز شهرين. 
(۳) ف : ظ »س الآحال . )٤(‏ فى الأصل : الشيب . 
(5) ق : س ندع الفارق . 

(1) فى : ظ السارى وما بين الحاصرتين ساقط من : س . 

(۷) فى الأصل , ظ من أيدى الشواغب . 

(۸) فى الاصل وإذا كان وف : سء ظ إذا كان. 

- ق : س سييل الشرع‎ )٩( 


°1 


ويتحمق قوله تعالى : « لس لك من الآمر شىء » . فقد أوجب الانصاف 
أن بحو اقترا بأعت راق ع وط أوصاق بانص اق › والرحماء دهم 
أل حمن › وقد عذر القنبرة سليمآن › ومع الاستلام الآمان ء ولاحرلا 
ولا قوة إلا بأثله . 

ولابأس أنيعرض تلك الأخونة الخصية() المشوى 4 والمروس3) 
واجمل والفروج »؛ ( وفى السماء البروح ؛ وف الآرض الفروج ) *) 
والأعرج يستندر منه العروج » ومد الأيدى المستعملة فى التقصير , إلى 
الولى النصير ؛ والناقد اليصير . 

اہم أستر دسترك فضاتحا الختلفة (؛), | ۱۲۸ب ]وقباتحنا اجتمعة (0) 
المؤتلفة (7) » فېذا كله تحويم حول حماك , ودندنة , یا كريم يباب حماك » 
زد أنت قدحته » وبارق هداية أنت ت لته . 
الذكرى ١‏ وما يذكر إلا أولو اللاب . 

اللبم قف نفوسنا الجائرة على عين الخبر ؛ وأجذما إلى ( الع ) () 
الما 
الدهر ؛ والسقر من بلك الم ل بلد الجبر . 

اللوم أعلق بحروه الحق أيديئا الخاطة ‏ وأظفر حدر اوی عر امنا 
المرابطة . 

اللبم أوصل سبينا بسيك , واحملنا إليك بك » لا إله إلا أنت . 


(١)ي‏ : الأصل ع س : الخبيصة . (ي المختلط غيرالصريح. 
(۳) ما ون الحاصرتين ساقط من : س ٠.‏ (4) ف : ظ العجمة الؤلفة - 
(ه) فى : س الخلفة ٠‏ (1) فى : ظ الجمعة الؤلفة + 


(۷) ى الا'صل » ظه بأوصال الاسبابه (8) ساقطة من : س ء٠‏ 


ءا 


( اللبم صل وسل على نبينا مد المقدس الختار » النى السلطان » النور 
المبين » الحادى إلى طريقك المستقم » الذى بلغ الرسالة » وأدى الأمانة ‏ 
ونصم الآمة وكشف الغمة » صلاة وسلاما دعبن بدوامك » باقين 
ببقائك » عدد خلقك » ورضا نفسك ۰ وسل تسلا کثيرا» ورضى الله عن 
كل الصحابة أجمعين » والتابعين وتابعهم ؛ إلى يوم الدين » وأنت حسبنا 
ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم )١(‏ . 


يمر هذا الكتاب بعون ء الملك الوهاب » وال مد لله وحده » وصل الله 
وسل عبىمن لای بعده: سيد نا مد وعل أله وصحيه > ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . آمين . ضحوة يوم اليس » بالمدينة الشريفة المنورة: 
حادى عشر شوال › من سنة تع عشرة ومائة وأاف » عل بد راقّه ع 
الفقير الراجى عفو ر بهاليارى ه يمد بنمصطق بن تمد بنعمر الاسكدارى, 
م المد » غفر الله ذنوبه وستر عيوبه )( 


:س٠ ما بين الحاصرتين ساقط من الا صل وزيد من : ظ وى‎ )١( 

وصل على عبدك ورسولك جد حاتم النبيين والرسلين وآله وصحبه أجعين ء أحداتوحده 
عولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم ٠‏ 

(۲) فی : ظ( وكان الفراغ من تعليق هذه الفسخة الباركة » يوم الاأحد , سابع شهر 
رمضان العظم قدره » سنة +سس وغسين وكائمة » أحسن الله ختامها محمد وآله.على يد 
أضعف عاد اله ؛ وأحوجبم إلى رحته وعفوه ومغفرته , الفقير إلى الله تعالى : 

عمر بن عبد الله بن عد المتظراوى ء غفر الله له ولو الديه ونيم المسلمين أجمعين آمين ٠‏ 
حدينا الله وتعم الو کل ) ٠‏ 

وق : س وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة يوم اليس البارك عاشر شهرشعيان 
الكرم سنة أربع وخمسين وماعائة على يد أضمف عباد الله تعالى جحد بن عمر بن 
عبد القادر الشر بين ه 


شكر وتقدیر وإهداء 


إلى الوزير الأألعى » والصوف التق التق : 
إلى الرجل الذى ملك نفسه » عله الله على خزائن الأرض فى مصر . 
إلى العبقرى الذى قاد اقتصاد البلاد فىأحرج أوقاها قيادة الفطن اللبإب . 
إلى العلامة العارف الذى أمده الله من نوره » وحباه بالحسئيين . 
إلى الإنسان الكامل الذى أحب الله ورسوله » فأحب من أجلهما الىكون 
كله » وتواضم للسكو نكله فر فع الله قدره من حيث يعلم بما يعلم . 
إلى الصوف الجليل » والاقتصادى البارع : 
الأستاذ حسن عباس زى 
وزير الإقتصاد والتجارة الخارججية > بالجبورية العر بية المتحدة 


أهدى هذا الكتاب أولا . 

وأقدم شكرى له ثانيا . 

وأقرر عجحزى عن تقديره الا . 

أهديه إليه وأشكره » لا نه صاحب يد طولى فى ظهوره ٠‏ 

وأقرر عجرى عن تقديره » لأن ماقدمه لى من عون يفوق طاقة التقدير . 

جاه اله أبر ما يحزى به العاملين القربين » وبلغه ما حبه له الخلصون > 
إنه ميم قر يب جيب ٠‏ 

ولا يفوتنى أن أشكر م نكل قلى الأ الصا التق » سكرتيره لماص . 


لتر الأعلى للإسانية والإخلاص والعبل من أجل الله والوطن » 
والموذج الى للخاق الرفيع » والروح ألمافية . 

ومعذرة إن جاء عملى هذا ناقصا , راجيا من يقم على زلة أن . شدارکی 
بالدعاء أن يوفتى الله للل فى أعمال لاحقة . 


وصلى اله على سید نا محمد وآله وصحبه وتابعيه وتحبيه وسل ١‏ 


عير القادر “مور عط 


ظ ا الحق الأول 
در سات حو ل بوص 
ظ بعض موضوعاته 
فى كتاب 


روص 4 آل 
سه الجر نفب 


١ 
س ملا‎ 
( حق روضة التەري‎ 


نظرية الول نظرية :قد مية 


امول دعوة وردت فى ثنايا كتاب روضة التعريف ... وهىكية عضا 
الناس وينفرون هن الصوفية من أجلبا ٠ ٠‏ ويرمون الدين يعتنقوتها بالتآمر ضد 
المجتمع » ودفعه إلى الحاوية . وقتل مواهب أفراده . لاهم يؤكدون علطلا مم 
أن يلنزموا الخول . ولابحيدوا عنه . ويقررون فى ثقة أن الإنسان الذى لابؤومن 
يحدوى نظرية الول هو المعوق لتقدم أمته . الحادم لحجدها . القائل 
لمواهب أقرادها . 


والخلاف بين الناس وبين الصوفية فى هذا الموضوع خلاف لفظى لا حقيق . 


فالخول معنى الاكسل والقعود عن العمل يض عند ألصوفية وعند غيرثم . 
ومواجبة العمل . واستغلال ا لواهب وتنميتها أمل اميع .. ولكن الخلاف يدب 
بين الصوفية وغيرهم بعد الظفر ينتاج العمل . وبعد تحقيق تلك النتائج فى صور 

فالناس بعلتو ن ص أنفسهم بمختلف الوسائل الإعلامية .. ويطالبونلانفسهم 
عمزيد .ن الامتياز والمكافأة . . وتشعلون أجهزة الدولة طا م 0 والثورة على 
أوضاعبم . وكأن لم خلق أحد من العاملين غيرهم . . 


أما الصوف الحق فلا بعلن عن نفسه . بل يقدم عمله على أنه عمل غيره ‏ 
ولا طالب الدرلة بأى امتياز لقاء تفوقه . ولا شور على وضعه حى ولو كان 
دون مستواه . . وهو تكيت كل مشاعره إذا تزعت إلى علو أو كرباء ننيجة 
لابشكار جديد . أو بروز فى الك أو الكيف فى عمل مألوف ليس فيه ابتكار 
الصوفى يعم للا نه خاق ليعمل . ولا يريد علىعمله و جراء ولا شكورا ». . وإن 
ل يعمل فإنه عاسب على تعطيل مواهب وهبه الله إياها .. فهو مسثول أمام ربه 
قبل أن كون مسولا أمام رئيسه وحكومة بلاده .. 


وإذا عدث أحد عن عمل الصوق الحق .. أو ملحته الدولة وساما من أوسمة 


٤ 


التشجيع فاته شك ركل ما نسب ليه .. ويكتدب إذا عجز عن ذلك ويعتقد أن 
الله قد حرمه من فضل العمل لوجبه دون ثىء سواه *” 

وإذا طلب من الصوق أن يعمل عملا ما يأف مثله من مراولته فإنه جحد 
ذلك ضالته المنشودة ..ورجو من تقالفة العرف عل هذه الصورة رقا 
فى وجدانه ومشاهداته .. وتصفية لقلبه من كدر الكير الحاجب عن شهود 
العوالم الغيبية .. واطائف أسرار الكون . 


وإذا فالخول کا شيمه الصوقية .. وكا يصرون عليه .. هو مول الذكر .. 
لاخمول المواهب .. حرب النفس الجاعة .. لا إطلاق العئان لما نحت ستار 
د الطموح » .. الإيحابية فججيع المجالات » تواضع للكون كله .. لا صاف معوق. 
عن التقدم .. جالب للخراب والدمار . 


قبل يظن إنسان أن فظرية المذول الصو يعد هذا البيان لا تتفق مع قانون. 
التعقدم .. وطفرة الصعود إلى القمة ؟!! 

[نه خداع النفس عند الم-كرين لنظرية اذول . وما أشنع ما يعانى المجتمع 
من ويلات خداع اللفس وجموحها وصلقها . . بل إنه وحده فى الحفيقة سيب 

جوهرى . إن لم يكن كل الاسباب المعوقة لنا عن الصعود . 
تول الذكر من سنة النى عمد صل الله عليه وسل . فقدكان ‏ وهو القائد. 
الاعلى ‏ يعمل مع أفراد الجيش كفرد من قوة: سلاح المندسين . . عفر 
بيده . . وحمل على کتفه . . ولا يرى لنفسه فضلا على أحد وكان تحمل متاعه 
نفسه ويرفض أن بحمله معه أحد . . واشترك مع سلمان الفارسى فى زراعة. 
النخيل الى اشترطبا عليه سيده ثمنا لإعتاقه من الرق . . وكان یکره أن يقوم له. 
الصحابة إجلالا . . 


مع غليانه وخدمه . حى نه كان ,سیر خلف غلامه وهو را كب . 


وعمان رضى الله عنه رؤى خارجاً من بستان له » وهو حمل عبل ظرهحزمة 


0 
كبيرة ءن الحطب ٠‏ فلا اعترض عليه بعض صاب قال : و أردت أن أجرما ب 
- هل تی » 0 ۰ 
وعلى كرم الله وجه كان ختار الثوب الرخيص ثم يقطع ما فيه من طول 
'يسكين » و بترکه على حاله . 
وعلى هذا الهج القوجم سار الصوفية برفعون نى اعتزاز شعار ١‏ الول » .. أى 
شعار إنذكار الذات فى أسمى معانيه› وأروع مثله العليا » بحيت لا تكو نالرماسة 
زهواً وكيرياء . . بل مسئولية شاقة . . جمات عمر بن الخطاب مع عدله المثالى 
شول لولده وقد وضع رأسه على فخذه وهو يحتضر : ,يأ ولدى » ضع وجهى على 
الأرض » فلعل الله برى ذل فير مى » . 
ولا بترعرع الإخلاص إلا قى ظلال المذول ؛ ولايترعرعالنفاق إلا فىظلال 
الإعلان عن العمل » والطموح والتتافس على الشهرة . وقد وضع الصوفية مقياساً 
دقيةا يكشف عن العاملين لله والعاملين اذواتهم » أى عن‌الخاصين والمافقين فقالوا : 
أنظر إلى العمل الذى تريد إنجازه أو الابشكار الذى تريد إهداءه إلى بنى جفسك 
وماذا بكون شعورك إذا وجدت أن غيرك قد قام فعلا بالعمل الذى كنت بريد 
'[نجازه» أو اهتدى إلى فكرة الاشكار الذى اهتديت أنت إليه » فأبرزه للناس 
“قبل أن تنجزه أنت » أو بعد إنجازه . . فمل تثور لآآنه سبقك به » وتطالب 
حك » فتقاضيه مطاليا إباه بالتعويض ؟ أو تفرح لان عرلا نافع قد جر » 
أو اتكارا قد أقادت منه البشرية برز إلى الوجود ؟ إن كانت الآولى فأنت 
منافق » وإن كانت الثانية فأنتك عناص مدكر إذاتك . . مؤمن نظرية الول 
'الصوفية على أ كل صورها . 
فانخلص المدكر لذاته ا خاملالنکر مه أن تنجر الأعمال » وتظبر المبتكرات 
الى تسعد اليشرية ی ولو كانت من خالص تسكيره ووحى خاطره » فأى 
الفر قبن هو المخرب إذن ؟ 
وميذان آخر مكنا أن نكتشف به المنافقين الحادمين » والمخلصين البنائين . 
أو الخاملين والمنافسين . هو أن تسأل نفسك : هل تعمل نجرد الآمر ء أو تعمل 
الحكمة الآمر وجدواه لغسب؟ فإن كانت الثانية فأنت مناقق منافس » وإن 
كانت الأول فا نت مخلص خامل الذكر ناء - 


١ 

فحن مأءررون بالصدقة عل الحتاح مثلا . ولكن الناس بإزاء هذا 
الآمر فريقان. 

فريق يعمل ولو لم يكن للصدقة واب . حتى ولو كان عليها عقاب ما دامت 
أمر آ صادراً من الله القاهر فوق عباده . . يعمل لاته أمر بالعمل وكنى . ماما 
>الجندى الذى بطع دون أن يسأل عن سيب الآمر وجدواه .. فالإنسان 
الذى لا عبد الله طمعاً فى جتته ولاخوفاً من ناره بل بعيده انه أمره ان اعبده 
ولانه عبه . ولذلك يظيع أمره . هذا الإنسان عخلص خامل منكر لذاته بناء 
مجتمعه . وهو بعيثه الإنسان الذى فد قوانين الدولة التافعة . دون حاجة إلى 
عصا السلطان . 


وفرءق يعمل بعد أن طمن إل جزاء العمل سواء أكان الجزاء عاجلا 
آم أجلا . وبعد أن يطمئن إلى حكمة العمل وجدواه . وهذا اللوع عب لذاته 
شضلبا عل تمحه . هادم جد وطنه 1: منافق مع ريه وهو بحيئه الإنسان الذى 
لا يعمل لهذا أو إذاك فهو مكذب بالدين . . كافر با لحب 

وماع ما قيض بيع امول عند الصو قي شو ...ءالخب ...9و 
موضوع كتابنا الذى قد مناه . 

لان الحب هو جماع من إنكار الات والإخلاص والعمل من أجل 
خدمة الجموع . 

والحب المقيد بتحقيق غرض خاص أو نفع شخصى لا يسمى حا . لآنه 
عصور فى تطاق محدودمن العواطف اليشرية . .. أما الحب الصوق فمو الب 
الكو نكله . . جاده وثاطقه . . حيوانه وحشراته كوا كيه وأجوائه . . لكل, 
شى. فيه . . حى للعدو الذى أمرتنا الشر بعة بالرفق به . 

الحب کا وصفه رجال التصوف هو : « ارتياح الآرواح . فاذا أفرطت صار 
عشقاً عبت النفس الغضيية . وتخمد به حظوظ النفس الشروانية » . 

ولا توجد عاطفة فى الوجود أرق من عاطفة نابعة من روح لا تعيش معبا 
الحظوظ الشهوانية . 


۷ 
الحب مع الكير أو مع هواية الرياسة والتفوق على الغير . أو مع غيرذلك من 
حظوظ النفس حب مدخول . هو والنفاق من و د واحد . لا أمل فى تقدم 
البشرية معه ولا . وخير يرتجى معه . لآنه حب النفس أولا وقبل كل شىء . 
هو الفردية الى لا يقرها الإسلام ولا العرف السلي 
المؤمن بخمول الن كر قد تقض عن نفسه جميع الأخلاق الرديّة النى تحرمه 
من البساطة والعودة إلى خلق الطبيعة .. ذلك الخلق الذى انسجمت به الحياة على 
هذا النحو اليديع الذى نلسه فى كل مظبر من مظاهرها .. البساطة الى تفر منها 
المتنافسون .. حيث نحولون مفبوم التقدم إلى مظاهر فارغة .. ورغاء ممق . 
وتعشق مظاهر الوجود بعضبها لبعض هو فى الحقيقة حب لله تعالى . وردت 
الإشارة إليه فى القرآن الكرم على صورة السجود الذى يعتير تهاية دلائل ا لحب 
ومع خضوع يح الكاثتات القدس الالمى . وسجودها له للدلالة على صدقبا 
ف الحب ٠‏ فقد تفر عن هذه الظاهرة السامية بعض اناس . وم الذين تعلقوا 
حظوظ أنفسبم . وعماوا من أجلبا . ولم شكروها فى سبيل الكون . وهو 
ما جاء واضحا فى القول الكريم : د ألم تر أن اله يسجد له من فى السموات ومن 
فى الآرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس . 
وكثير من حق عليه العذاب : ومن مهن الله نا له من مكرم إن الله يفعلما يشاء » 
فالقليل الذى حق عليه العذاب : والذى باء بالمبانة من الله تعالى هو ذلك 
التوع الذى اعتز نفسه فى مواجبة ذلك الخلق العظيم الذى تقوم عليه الحضارة 
القوبمة ... . [ندكارالذات . . . الخول . .. الإخلاص . . الحب . فرفض تلك 
المفاخر الى امتدحا الله » ويمسك شفسه ؛ وردد فى جبل فاضم يدل على تدهور 
عقل فى إدراك حقائقالمعانى كلات جوفاء . . . الاعتزاز باأنقس . الكراعة . . 
وهو لا بدرىما أول تلك المعانى وما آخرها. ولا يعرف من الكرامة إلا مظبراً 


مبيساً خن وراءه مبانة عتجلة 
نبا خدعة النفس الكرى . وقد اكتشفبا الصوفية فقهروها لانهم وحدم 
فقبوا حقائق لامور . 


وقد أشفق 0 روم البغدادى » رضى ألله عنه : وهو من كبار الصوفية على 


۸ 
من الناس أسل من قعودك مع الصوفية فان كل الخاق قعدوا على الرسوم ء 
وقمدت هذه الطائفة على الحقائق » . 

وقد أشار الشيخ أبو الفرج بن الطيب البغدادى إلى وعورة هذا المسلك 
قال : و ناهذا . أول الطريق سمل . ثم معقبه الحزن . فى البداية إنفاق السرور 
وف التوسط انفاق النفس . فاذا :رل ضيف الحبة تناول القلب . قأملق المنفق .. 
قلق بلا سكون .. انرعاج بلا بوت .- 

فإنكان المحب لا يسكن ولا رشبت » فإنه عب نفسه الذى لم يرق من حبه 
هذا إلى جب الكون ثم حب الله تعالى مطمان ثايت اکن إلى ترهات وهوى تفمى 
كاذب . وهو المع المشار إليه فى الآية الكر مة التى تتحدث عن قوم قد أطمأنوا 
إلى خداع أنفسهم فحسبوا الشر خيرا : 

« فليا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الوا ھا عارض عطرنا » ل هو 

وقدبما اعترض دعوة الانبياء أقو ام خدعتهم نفوسهم » وارتفعت بهم إلى 
منزلة لا تقوم على أساس وتباورت إعراضاتهم هذه فى جموعة من الصائص 
المادية النابعة من روح التنافس الفارغ ققالوا : ه لولا أترل هذا القرآن على رجل 
القر يتين عظم » . 

وقالوا : ١‏ ما هذا إلا بشر مثلك با کل ما تأ كلون منه ويشرب مما قشر بون » 

وقالوا : « لولا أترل عليه ملك > : 

وقالوا : « أَجِثتنا لتر جنا من أرضتا بسحرك , . 

وقالوا : « ما نفقه كثيرا مما تقول » ولولا رهطك لرجمناك »> . 

وقالوا : « أتؤمن ليشر مثلنا , . 

وقالوا : « مانرى لك علينا من فضل » . 

ووصف أله تعالى هؤلاه الذن اعتزوا نفو سوم إل هذا الحد الذى شكر كل 
ثىء غير مادى بأنهم « الملا" الذين استكيروا » . 

وهل الكير إلا الاستمساك بالنفس ونخداعبا » والسير معا إلى مداما ؟ ١‏ ! 


۹ 


نه حب النفس مبما حاول العتزون بنفوسهم أن خدعونا عا خدعتيم 
ده وسم . 


الإنسان غير السوى حب الحياة ويكره اموت ٠‏ وحب الوت من صفات 
الؤمنين المؤسسين لاعظم حضارة عرفا التاري » وهو سر انتصاراتهم المذهلة فى 
الحروب » وحب الحياة صفة غضب الله من أجلبا على الكافرين فقال : 
و لتجدنه, أحرص الناس على حياة > . وما هو مز حزحه منالعذاب أن بعمر » 

وهكذا بمكن أن يقال فى كل عبوب فان كا لال والشبرة والرئاسة » والتفوق 
على الغير» والجمال ... ودليلنا على أن كل هذا س خداع انفس أنه إذا زال 
السبب زال الحب » قلا يمكن أن حب هذا النوع من الناس أحدا إلا [ذاكان هذا 
الاحد ملك أن يرضى ما فى نفس ذلك الحب من ميول ٠»‏ فإذا فقد القدرة على 
إرضائه زال الحب » وإذا زال الال المادى زال الحب . . ونظرة فاحصة فى 
علاقات الافرد بعضهى ببعض تجعلنا نعيد النظر فى علاقتنا هذهء ونحاول تعد يابا 
فى قسوة وشدة حفاظا على تراثا » وعلى حضارتنا من الضياع والدمار . 

ونحن لا تتكر أن النفس شديدة العلاقة برخرف الحياة. » شديدة الحسرة 
لفراقة » والآاسف عاه عند استلابه » . 

ولا شكر أنه بقدر ما مخف الكلف برخرق الحياةء وتقل الرغبة فى 
صحبته تيف الالام عند فرأقه . 


ولا بمكن أن تقتلع المادة من القلب إلا إذا حل علبا غير يخلفها ‏ ومزاحم 
يزعجبا . فإذا استحك فى القلب حب الكون كله . والعمل من أجله . كان هن 
السبل اليسير أن برتقي الإنسان من هذا الشعور إلى حب أله . والآنس به. 
والاشتياق إليه . وهناتنقابالحسرة سروراوالآلم لذة .. ويصبحالموت فىسبيل اله 
أفضل من الحا فى ظل المكافات الادية . والشبادة فى الحرب 5 هو معلوم هى 
سر تلك الطفرة التى تفز بها العرب على «سرح التاريخ فى سرعة مذهلة لازالت 
موضوع دراسة العلياء إلى الآن . وكل ما بتصل بالتفس من أنواع الحب فإبما 
هو سيب الحزائم الى لاحقت حضارة الإسلام منذ العصر الأاموى حى الآن . 

هل رأنت با أخ ىكيف يكون إنكار الذات .. او النول کا يفبمه الصوغية 


١١ 


معنى عميقا له أثره البعيد فى قيام الحضارات وثياتها . وف قوة الدولة وسرعة 
انثثار المادىء ؟ ! ! 

وهلرأيت كيف يكون المعارضون د وعين بألفاظ غريبة على ثقافتنا وعلى, 
وعمنا . . التناقس . اكان المناسب للؤهل الناسب .. التبالك على الكسب 
المادى .. الاعتراز بالتفس . 

والاعتراز بالنفس لا يمن به الإسلام إلا فى مواجبة أعدائه حسب . 

أما فى وسط اؤ منين فإن النفس يحب أن تذوب حى تصبح لا شىء . 

د أشداء على الكفار رحاء بيهم » 

« واخفض جتاحك لن انبعك من [اؤمنين » . 

ومن لوازم الخول الجزأة على مواجبة الحقيقة .. حى ولو كاقت س شعور 
الإنسان مسا مباشراً . 

فقد روى أن الصديق رضى الله عنه التقىعنظلة اللأسدى الصدالى .. فوجده 
مهموماً .. فسأله عن شأنه .. فقال للصديق : لقد نافق حنظلة . ؟ فقال 
الصديق : وكيف ذلك باحنظلة ؟ قال : إا فكون عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل ..فيصف لا الجنة وألار كأنا تراهما رأى عين .. فاذا انقلبنا إلى 
أهلينا .. ولا عبنا أنياءنا ونساءتا نسينا . فقال الصديق : والله إنى لاجد. 
مشل ذلك . 

وذهبا إلى الرسول صل الله عليه وسل يستوضحان أمرهما .. وما أحسا به 
من مشاعر ظنا أنها تطعن [خلاصبما .. فقال لما الى صل الت عليه وسل 
د والله لو دمتم على مانكونون عندى .وف الذكر .. لصافحك اللات على 
فرشكم .. ولكن ياحنظلة .. ساعة وساعة .. ساعة وساعة . 

قبل يحد المنكر على دعوة الول فى نفسه الجرأة عل مواجبة الحقيقا الى تسه 
مسا ماشراً هكذا ؟ 

إن الواقع يجيب يالانى ‏ فليس بين المؤمنين بأنفسم من يواجه النقد مواجبة 
البطل الذى لاخجل من الخطأ . بل إنه يدقع عن نفسه دفاعاً هز يلا - وسدر 
فى غيه . حى ولو قضى عل المبادى”ء والمثل - فى سبيل تفسه الى تخادعه . 


1١ 
. أما الصوفية فهم أقوى الناس فى مواجبة الواقع . فقد روى أن أحد المريدين اشّل‎ 
: تحب فتاة . وهو فى الساوك . فذهب إلى شيخة وألق خرقته بين يد به وقال له‎ 
لست منك الآن . فلا عافاه الله عاد إلى الشيخ وليس خرقته . وواصل‎ 
. ساوك الطريق‎ 

وقصة الشيخ الذى رأه مريده ف انام من أهل النار . فانقطع عنه . فذهب 
إلنه شبخه . وقد أحس سيب ‌انقطاعة » وقال له : بأولدى . آنا أعلم أنى من أهل 
الثار متنك منذ زمن بعيد . ولكى أحب الله . وعاد المريد ٠.‏ وو نعك مدة رأى شخه 
فى المنام وقد رضى الله عنه وصار من أهل الجنة . 

ولا .همنا الصدق فىتفاصيل هذه القصص قدرماتهمنا دلالتها على مبدأ مقرر 
عند الصوقية هو : مواجمة “نينا مبما كانت مرة . 

غهل يمكن أن تقول إن المسكرين عير لصوفية فى نظلرية الخول ضعاق ف 

ل الأ أل لباه من أجل الفوس المية د افر وة 

أغلب الطن أنه كذ لك . . والعلل عند الله . 

وأغاب الظن أن خمول الذ كر هو الطريق إلى الجد . وأن السير وراء خداع 


ظواهر نفسية » بين المرض والمعرفة 
فى حيأة الصو فية 


شطور الطب التفسى اليوم : وتتقدم معه ألدرسأت اللنفسية . وتشتد حاجة 
'ألناس إليه كلما غام الجو العا مى وأصيب الناس ينوع من السعارواللم . وحينئذ 
تردحم العيادات النفسية بطلاب الشفاء . 

ونشح فى الوقت نقسه ظاهرة شعبيه توأ كب الطب التضسى .. وتسير معه 
فى ركب واحد . ولك الظاهرة هى تلس العلاج مر الأضطرابات النفسية 
عند , المشايخ » . 

والواقع أن آمثال تلك المشاءالشعبية ليست كاذية .. وإتما هى منحرقة .. فا 
من فكرة تفبع من الوجدان الشعى إلا ولا تصيب من الصدق يصغر أو «عظم 
حسب درجة الحاجة إلى تطبيق هذه الفكرة .. وحسب درجة الوعى العقلى عند 
امحتاجين إلى تطبيق الفكرة . 

ولذإك ترى أن المشايخ حسب الوعى الشمعى البسيط هم : المشعوذون من 
دقاق طول ١‏ الزار » . وقارق و البخت » : والمسكلمين من شيوخ الارض .. 
عالم الجن . وغيرهم ۔ کا نرى درجة الخاجة إلى هؤلاء المشايختتمثل ف الاستسلام 
الكامل لمؤلاء المشعوذين . وبذل الال لحم : وطاعة تعلماتهم الفامضة : بصورة 
لايتمتع بها الطبيب النفسى الواسع الثقافة والخبرة . 

فاستجابة العامة المشعوذ ف البحث عن ديك أسود ليس فيه ١‏ إشارة » تخالف 
السواد » وف تلطيخ جسد المريض بدمه » والمبالغة فى إرضاء قرين الريض من 
عا الجن .٠‏ تفوق استجاءتهم للطبيب فى ثراء الدواء » والعتاية بتناوله فى 
موأعيده › والاستاع لصح الو اجب اتباعه زاء المريض والتردد على الطبيب فى 
الموعد الذى تحدده . ثم لا بلبث هؤلاء العامة أن يرددوا فا بينهم أن الطبيب 
لا بعل من تلك الامراض الغامضة ما يعليه الشيخ و فلان » مشلا » من 
أولئك المشعوذءن . 


و 


وهذه الفكرة الشعبية ليست صادقة ؛ لآن هؤلاء الشعوذين مم الآخرون فى. 
حاجة إلى طبيب نفسى . . بل فى حاجة إلى عدد كبير من الصدمات الكبرسة 
د لتعيد [لهم أترانهم ظ دتمم من ذلك اأضحك الذى يظبرون به فى الجتمع . . 
مثلا فى الشعور المرسلة »والآردية الملونة الخارجة عن حدود اللياقة » والصرخات 
الى يقدمونها بين بدى , ثمبورش » ٠‏ أو ١‏ للك الآحر » وما شابه ذلك . . 
وليست الفضكرة كدلك كاذية . . . لان :هناك نوعا من المشاعخ بالفعل لمم باع 
طويل فى تخفيف الام البشرية » وتعديل اتحرافاتها » وم « الصوفية » العلماء 
العاماون المتوجرون إلى الله بكل مداركبم ومواههم .. فالطبيب النفمى » والشيخ. 
انحقق » هما العمودان اأفقريان فى علاج النفس دون نراع . 


وأثر الصوفية فى النفوس التعبة يبدو واضحا من قول و بشر الحافى » عنهم 
وهو من كبارثم : د لله قوم تحيأ القلوب برؤيتهم » . ووجوب الاسقسلام لهم . 
والطاعة العمياء لتعالههم أن أراد الدكامل الثفمى واضم من قانون الساوك 
الثبور عندهم » والذى ينص على أن امريد يحب أن يكون مستسلما لشيخه 
«كالميت بين يدى الغاسل » والريد الذى كن أن يقبله الشبخ فى دائرة الترية 
هو : الافسان المنحرف :» الراغب فى الجال وجه عام 6 أو التحرف الصادق 
فى سيره نحو الله . الله وق الله . ا أن الشيخ الصالح الإمامة » ولتربية ار يدن .. 
هو : العارف الذى لا سغى من وراء مساعية كسيا لامن قراب ولا من بعيد . 


هله 2 الحقيقة لى لامرأء فيباء والتى تخرج عل هديها كبار العلمام العارفين 4 
الشبود لهم بالفحرلة من عتتلف البئيات العلمية العليا . 


ولكن الام قد انقلب رأسا على عقب فى أدمغة العامة > فأصبح الشيخ, 
عندم هو د مصاص الدماء 4 الآفاق الذى لا بدرى طرق العلاج لنقسه » 
ولا يقم من العمل سوى ألفاظ غامضة لما سحر عجيب على أعصاب العامة . 
وبقيت ظاهرة الاستسلام مو لاء هى بعينها لم تتغير » وأصبح امريد طالب شفاء 
لا طالب کال . . . مضطر با فى طلب الثفاء بقدر اضطراب شيخه فى مليسه وف 
حركاته وسكناته . . وأصبح دم الديك السائل على جسد أأررض . أو المريد. 
الشعى » ظاهرة تيثر الإشفاق والضحك والاآلم فى وقت واحد . 


١ 


الثميخ إذن حقيقة وعاها التاريخءوتواترت عن أهل الحل والعقد من العلماء؛ 
وعن الرأى الشعى العام »ولكنا بقدرة قادر هبطت عند صفوف العامة . .5 
هبطت قيمة الإله العلى القدير لدى بى إسرائيل قدا غل عله آلمة شعبية عرفت 
بأسم « البعام » > ومفرذها و بعل » »وقد جاء ذكرها فى القرآن الكرجم : 
« أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » . وأصبح موقف اأشعب من الشيخ 
المرشد إلى الله مثيرا لقضب الله تعالى » مبددا بانبيار الحضارة أو توقف سيرها » 
كا غضب غيل «كتعان » قدا لانهم آمنوا بالسحر والطلسمات» واحترفوا خاطية 
الآأرواح؛ واستعانوا با على حل مشاكل الفرد واججاعة . فبادت كنعان إلى 
الاد . . بعد أن أكتمات جر متها على هذه الصورة . 


الشيخ الصو الكامل الحقق . والطبيب النفسى الواعى المثقف .. قد انعكس 
مفو مهما فى أدمغة العامة إلى هذا الد . فالشيخ صار مسخا مشوها كا رأينا . 
والطييب النقسى صار جاعلا بالقياس إلى دقاق الزار . وصديق ملوك الجان 
« الشيخ فلان » وأضرابه. 


ولكن حقيقة واحدة تلبت من خلال هذا الاضطراب . ول تقو الاعاصير 
الشعبية على اجتياحها هى وجود د الشيخ » . وآثره فى تخفيف حدة الحياة . وى 
خلق التكامل النفمى الذى عبر عنه العارف , يشر الحاق » حياة القلب.. 
وجقنيقة أخرى بدأت تأخذ شكلا ثابت الدعاثم هى وجود الطبيب النفسى » 
وانتصاره على شبح و الزار > وقارىء « البخت ع . . رضارب « الودع »> . وقد 
تبعت عدة حالات . . من اللاوساط العامية فلمست مدى اتتصار الطب على 
الخرافة . ومنها أم اطالب بالثانوية لجأت بابنها إلى أطباء النفس عد أن 
و حفيت » قدماها على امشاعز بالمفبوم العاعى . وهناك ناظرة بالمدارس الابتدائية 
ساقا لجأت بزوجها بعد أن و داخت » هى الآخرى . وصنعت ع ددا من 
ه الرضوات » لإخوائنا سكان الخامات وباطن الآرض . وضج الى من قرع 
الطبول وكثير غيرهما. 


وإذا كان يخم الطبيب النفسى قد أخذ فى الصعود . فلبأًخذ بيد أخيه شيخ 
الطر يق الصوف احق الذى قطع مفاوز الطريق . وخاص من رق الحس إلى 


١ 


غضاء والشبود › وأصبح إنسانا كاملا تحيا القاوب برو نه .٠‏ ورز دوره 
بعقلية متفتحة ناضجة فى درساته وفى قاءات الحاضرات » لان هذا الشين الحقق 
هو الآخر قد قل فصيره . . إذ غرق مريدوه فى رواية الكرامات » وأضافوا 
إلها ما أخرجها عن قيمتها العلمية السامية » وانحدر ما فى حضيض الجبل » 
وأصبح الواعون من رواد التصوف قلة لاتق حاجة التصوف إلى جبد أولى 
العزم فى سبيل [زاحة ذلك الركام التحجر فوق مبادئه الرفيعة » حى حجببا عن 
الآفبام المتوسطة والضعيفة . . وابتلى الشيوخ بعض المثقفين اإذين شغاوا أنفسهم 
شارنة الكاشفات والمنازلات الصوفية نظائرها من الفلسفات القديمة ؛ وقطعوا 
الوقت القن فى محاولة استنباط السايق منها والسارق من سابقه والحق أن الآمر 
لا حتمل القول السبق ولا بالسرقة .. ما دام التصوف فنا وملك كسائر الفنون 
والللكات . . الى لا بحوز أن «قال فيا «السيق والسرقةء وإلا كان الشعر 
والزسم والرقص كذلك من الآمور الى تخصغ لاقول بالسبق والسرقة من ناحية 
الملكةء لا من ناحية امعان . 


ولك يستنير الطريق أمام دوائرالطب التفسى لمعاونة طريق التصوف بحسن 
أن تفتتح بابا للدراسة تأمل أن يحظى بعناية المشتغلين بالطب النفسى بو جه عام . 


هناك ظواهر نفسية يعتبرها الطب التفسى مضا يحب علاجه على القور . 
بنا يباركبا شيوخ التصوف . . ويعتبرونها يشير فلاح وخير.. والخلاف بين 
الفر قبن هو الخلاف بين د السكولوجما » و « الميافيزيقيا ». ولكن التقارب 
الحديث بين الموجين هو إشار خر وفلاح كذلك > وقد جأء الكشر من تلك 
اللواهر فى كتاب , روضة التعريف » . 


العزلة إلى درجة الخلوة تحت الإزاء والغطاء . وإلى درجة أن يقولالحارث. 
ن أسد المحاسى لتلميذه الجنيد اليغدادى : ١‏ والله لو أن تصف الخلق تأى عى 
ما استوحشت لبعدهم . ولو أن نصفه الآخر قرب منى ما أنست بترم » . 
وإلى درجة أن قصنف الكتب لتتسجيع المريدين على الخلوة والكشف عا فيا 
من اللاسرار . کا فعل الخ ال كير ھی الدبن بن عرق »والعارف الشبيح مصطنی 
ان كال الدن البكرى الصد بق : 


۱٣ 


والحزن والبكاء إلى حد دقع الشيوخ إلى يبيبوا بالمريدين أن يتبا كوا إن ل 
يكوا حتى يصير البكاء ملک من مدكاتهم . 

والإفلال من الطعام إلى درجة الجوع وققدان الشبية . 

الآرق والحفاظ عليه » وتناول الاطعمة القليلة والتى لا تجلب النوم . 

وبذالة المظبر وليس الممزق س الثياب ء والظبور به فى الجتمعات . والمثى 
بالفاء والإحتفال بكل ما يسقط المنزلة عند ااناس » كالجاوس ف الطرقات ۔ بل 
طالب التصوف هذا المساك . إلى حد أن صنف الثميخ و أبو كر البئاتى » كتايا 
فى الحث على هذه الخلال ماه , مدارج الساوك إلى مالك الاوك » و إلى حد أن 
قامت طائفة من الصوفية أسست سلوكبا على هذه الاعمال الى لا برها العرف 
وهم « اللامية » وطائقة أخرى بالمغرب هى « الدرقوية » أسسها الشيخ العرى 
أبن جد الدرقاوى 6 


تلك ظواهر نفسية بقرر الطبيب النفسى على الفور أن صاحيها مريض بنوع 
من « الذهان » من غير شك . قبل هذا ااتشخيص صحيح بالنسبة الصوفية ؟ ! ! 


والإجابة على هذا التساؤل تدفعنا إلى نتبع تماذج يمن سلكوا هذا الساوك . 
أو أصسوا بهذه العوارض ء وسيكونون هم الجواب الشافى الذى لا حجة بعده 
نجادل ع . 

الحارث بن أسد ( نحاسى جاع واعتزل ااناس ورفض ميراثه من أبيه وهو 
فى حاجة إلى ما دقع عنه ضرالجوع : ولم يكن مصابا بعصاب ولاذهان » بل ترك 
لمال كتابه الرائع , الرعاية لحقوق الله » والذى قال عنه المستشرق ونيكلسون» 
إنه أول فتح فى التحليل النفى ف الآداب العا لمية كلبا کا ترك كتاب «الوصاياء» 
وكتاب , آداب النفوس » وهما فى مستوى الرعاية العلمى تماماً . 


والشييخ : أبو طالب عمد بن على بن عطية الى تجرد زماناً طويلا وعاشقى 
الصحراء دقتات عشبا و لاثیء غيره . حتى روت عنه المراجع أن جلده قداخضر 


1 

.من طول ما تذاول من عشب الصحراء : ولا متا درجة الصحة فى تلك الظاهرة 
بقد ما يهنا صحة هيكلرا الآصلى . ومع ذلك فقد ترك كتابيه قوت القاوب » 
و دعل الفلوب » وهما من أمهات كتب السلوك الديتى القوحم. والشيخ حى 
الدیں بن عربى کان يشغل منصباً رفيعا فى البلاط الاندلسى › فإذا به ميجر عل 
جأة ويسيح فى الأرض . ويتصدق يداره على سائل ويتركها له وحاس الطرربق 
العام . . وشي عنه العصاب والدهان كتابه العالمى و الفتوحات المكيه » إذا 
أضر ا صفحا عن ثلائماته كتاب كتتيها وهو على هذا الحال . وعن [جماع العلماء 
والفلاسسفة على تسميته « الشيخ الا كبر » . 

والعارف اللكبير أبو بكر الشبلى كان يسكن الخرائب ولا ليس ثوياً إلة 
أتلفه بإحداث تمزيق فيه . وتحداه علياء عصره أن بأتيهم بدليل من القرآن الكريم 
ديم لدإفساد ما ينتفع به کا يفعل بملابسه وأجاب على الفور قائلا : بنى التهداود 
قتل الخمل اى شغلته عن الله فترة من الزمن وى ذلك قول الله تعال ففق مسحا 
بالسوق والاعناق » أى إنه كان يضرب سيقان الخيل رأعتاقها بالسيف يعد 
شغله مها عن الله زمئأ قصيرا . 

والعارف الكبير : الخ عبد القادر الجيل عاش متجردا من كل زنة ف 
الصحراء أكثر من عشر سين ومع ذلك فبو أحد الاربعة الكبار الؤسسين 
لطريق التصوف ؛ وعلى طريقته « القادرية » تخرج الفحول من رجال العمل . 
ولا زال طريقه تضم الملا بين من العلياء إلى الان . 

نلك بعض الفاذج الحية من رجال أعلام أصيبوا بظواهر نفسية يشجيها 
الطب النفسى وينسب إلى أصحايها العصاب أو الذهان . والواقع شق عنهم المرض 
ويضعهم فى صفوف الأثمة الذين تمتعوا بتكامل نفسى فريد . وقاموا زمنأ طويلا 
على رعاية المنحرفين ومتحبم التكامل النفسى المأشود وها أزمة الإمام النزالى 
ألنفسية عنا بعيدة فقد دونها نفسه فى كتابه م المنهذ من الضلال » وما عظمه 
الغزالى عنا بعيدة فهر الرجل الذى بدعيه الفلاسفة حتى بعد أن سقه أحلامهم فى 
كتابه ١‏ تبافت الفلاسفة » . 

ما هو القول الفصل ف المشكلة إدن ؟ ! . 

حينا جيب عن هذا التساوؤل فإننا لن تتقيد بالمصطلحات الى تعارف علا 

(؟ - ملاحق روضة التعريف ) 


1۸ 


الباحثون ولا بالتقسيات الى درجوا علها لآننا تم هذه المضطاحات وتلك. 
التقسهات بالانحراف والدعوة إلى الانخراف . هناك انق والعقل والروس . 
تتداخل وتفترق » ولكننا سنتحدث عل أساس أنها متفرقة . 

فالا نسان بوعيه اللفسى الا لض لا بعنيه من شئون اماه إلا ما يلى رغيات 
الجسد » وكل مالا يلى رغبة الجسد » أو يلى رغبة أسمنى من رغبات الجسد قبي 
مرفوض لدی أصحاب الوعى النفسى الخالص » فہم مہما تقدمت بهم الندن امتداد. 
للطفولة الرعناء » الى تبى حينها يصرخ الجسد طالبا [نحدى رغباته » وم الذين, 
وصفبم القرآن الحكرم بأنهم د يأكلون وتمتعون6 تأكل الانغام والنار 
متوى لم ¢ 

إننا نطرب للطفل الصغير يمساك الحاوى تتا يديه . وياوثه ملابسه بالطعام 
أو نحشو به جه وفه » ولكتنا نشمثز إذا وجدنا الكبير بفعل ذلك » وعل 
هذا فالوعى النفسى الخالص لابد أن نترقى عنه فى هوم من الايام إلى وعى أرق 
مئة ٤‏ تلاءم مع مطالب الإنسان الى لا نقف عند لأطعام والشرإؤب والسفاد ى 
بل تتعداها إلى أمجاد معنوية كالءل » وتقدم الدولة واستقلالها » ووحفظ الكرامة 
الفردءة والجاعية » وتأصيل السعادة ون اليشر . وحيلئد نرتقى إلى الوعى العمل 
الذى بعلو عن الوعى التفسى الخالص على أى حال ؟ 


وتحاول أن تصل بالإفسانية إلى مداهامن الجدعل ضوء العقل وضوء الساوك 
المقلى . . ورغم تنا نصل عن طريق العقل إلى حل السكثير من مشكلات البشر 
فإن السير على هدى العقل وحده قد يوقعنا فى حرج بالغ» ويلحق يا عارا شديدا 


العقل حرف » يمن بالمعادلات » ولاثىء بعدها » وعلى أحسن اللاحوال 
فإن الإنسان يحد من المعادلات سند! له فى بعض التصرفات الصحيحة » وألى 
تؤلى مير فريق من الناس . فبو يقنع مثلا بدفع الزكاة إلى الفقير حسب المقدار 
النصوص عليه شرعا » ولا زمادة 6 ی ولو كان هذا المقدار لايق حاجة اتاج 
وحتى إذا شيع منه بطن وجاع بطن » بيا حقيقة الآمر أن الدين نفسه قبل من 
دافع الركاة ما دفعه » وأبر أذمته» لآنه القدر الآفصى الذى يسمح به المقايون ؛ 
وف الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا . لمن تحسون مشاعر أسمى » وذلك الباب 
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اللفتوح هو باب الصدقة الحرة . وقد ترعد الله ما تعبا بعقوبات مؤ جل تجعابا 
لازمة كالمفروضة تاماً ٠‏ فالشرعى العقلى يقول : يحب ريع العشر الفقير. والصوق 
يمول : بل الكل الله . ذالمال مال الله . والعيد عبد الله . وعل هذا فالوعى 
الروحى فريضة على مجتمع المسلمين . أجل الله عقوية الواقفين فى سبيلبا ٠‏ ينا 
عجل عقوبة الواقفين فى سبيل الوعى العقلى فى الدنيا ثم فى الآخرة . 

والعقل لا بن حاجة الإفسان من المعرفة . بل أقد تكون المعارف العقلية 
وحدها سبيا من أس أب سيطرة الال على الإنسان. وذلك حينا قف الحقل عاجرا 
أمام القضايا الفكرية الكبرى . تلك القضايا الغيسية الى جاءتنا من المهاء لمن 
ما أولا. ثم نحاول الافتناع با بطريق غير طريق القلب. ويكون العقل عاملا من 
عوامل البنبلة . حينا تطالعنا أ كداس الفكر العقلى . فتوقعنا فى حيرة . اننا 
لانستطيع التميين دينها بسوولة . فالإنسان فى حاجة إلى وعى خر غير الوعى العةلى 
لغهمالقضايا النيبية . وللوصول إلى سعادة حتيقية لا شوما كدر .. ولتبسيط 
'الطر بق الذى جعله العقل أ كر وعورة . وذلك الوعى وهو وعى الروح . 

العقل على هذا وسط بين المادية والروحيه . وهو البرزخ الذى يفصل بين 
الوعى النفمى والوعى الروحى . فيل بمكن الوصول بسهولة إلى وعى روح 
بحيب على تساؤل الإنسان الذى لا ينقطم ؟ 

من المعروف بداهة ومن القرر فى النربية الصوفية أ:ه كنا ضاقت دائرة 
الحس ف الوعى الإنسانى اتسعت دائرة المعنى . أى أنه بقدر ما بتخل الإنسان 
عن المحسوسات المادية وتوابعبا يستطيع أن يتمتع بقدر من الوعى الروحى . 
وتلك هى النظرية المعرفة فى التصوف ٠‏ بالتخل والتحل » . 

المفروض أن الإنسان لا ستطيع أن يعيش بعيدا عن المادة » مجانيا إياها 
كل الجانية » ونما يراد منه ألا تأخذ المادة بمجامع قلبه . فلا تدع فيه مكانا 
لسواماء أى ألا تعلق بالمادة حتى «صاب بالقلق إذا فقدها » بل يستوى عنده 
وجودها وعدمبا » إذا ل يسعد بفقدها »> وحينئذ تنفسح مدارك الإنسان » ويحد 
البديل الذى يسعده ويثهده الحقيقة الى تفئى عندها يع الاضطرايات النفسية . 
ذ أن القرآن قد وصف الستجيبين لميع مطالب هوام بالانعام « بل ثم 
أضل سيلا » . 


١ 


ولا يكن الوصول إلى هذا المدى من الإدراك الواعى إلا عا يسمى عند 
الصوقية بالرداضة » أى تدر بب النفس على التخل عن الادة . وعدم التعلق بها 
وهنا رز منهجان من مناهج النربية الصوفية . 

أولما : منهج اختيارى . يضع الشيخ خطوطه . إذ حرم الطالب من الماديات 
حرمانا تدرجيا . ويشغله بالذكر وطقوس العبادة اللآخرى ‏ حى بد من 
وجداناتها ما يجحعله مؤمنا بصدق الهج الذى يسير عليه . ويدورهذا المج حول 
أربعة أشياء قالوا إتها إركان التربية الصوفية . وهى ١‏ الجوع ٠‏ والصمت . 
والسهر والعزلة ». 

وثانهما منهج اضطرارى » لا دخل للطالب فيه » ويكون ذلك حا وى 
قله بجدوی سلو الجديد > وذوق من الوجدان ما بدفعه إلى “حر كد 
سافرة خو ضما مع المادة راغا ودون وعى »› خوضم|ا وقد ققد الشعور ا ¢ 
ولم خش سطوة الحرمان . ولم يبال بشىء من ترهات المجتمع التى توشك أن 
تشد إلى الحضيض باسم التقاليد إن لم يقبرها . 

وهذا اللون من الطلاب هو المعروف فى عرف الصوفية بأ و المجذوب » 
أو « الأخوذ» أى الذى دفعته قوى عليا سامية إلى لوك ترتضيه تلك القوى 
المقدسة . لتحرره به من نفسه ومن تقاليدها ومن خداعبا . ولتكثف له حقيقة 
ألحياة شالية من الزيف . واقعية الج+وهر ٠‏ فسير على هدى تلك القوى منكرا 
ذاته ساخراً من أهو ائه . إلى قة المعرفة الحقة . والخضارة الصاعدة ال اها من 
قبله جمد صلى اللهعليه وسلم والذين معه رضوان الله عليهم ‏ بعدآن أذكروا ذواتهم. 
وسخروا من خداع نفوسهم . ونفوس الأخرين . ليس مرضا هذا الساوك ‏ 
مهما نعق المأخوذون بخداع النفس ‏ رغم أن عوارضه تتفق تماما مع عوارض 
الآمراض النفسية . لآن هناك فوارق بين الصابين بالعصاب وبين الصوفية . 

العصااى نأقم ساخط . انی عل المجتمع وع نفسه . والدوق تعغمره 
السعادة من كل جوانيه . حب للمجتمعه ‏ بل ولاحموان والجاد وکل مظاهر 
الوجود . هادىء النفس مبما أصيب آهل بالمستريا من أجله . 

العصان مكتيب لفقد كاليات الحياة . أو لفقد حبيبة حسناء . أو مركز. 


مرموق . أما الصوف فيعتير فقد هذه الظاهر هو عين العطاء . وعين السعادة 


۲١ 


وعين اليقين . ووكتشب هو الأخر. ولكن لان سيره نحو الحجوب الاقدس ليس 
1 طبعى لثله من الطاعين إلى المثل الاعلى . قفيصاب حنئذ بعوارض الحب الى 
عرضها لحا اين الخطيب ی كتابه 

العصانى يعيش فى يجال الطين . والصوف يعيش فى مجال الروح . 


ودعو الى إليه بكل فخر واعتداز ٠‏ داشفق على من يسخر منه . أو ذرف 


العصانى يردد كلمات الاسى والجزع واليأس . والصوق يردد مواجيد الوجد 
والامل . والرجاء والسعادة فى كامات هى حقائق العل الأعلى.. الصو بقول : 
دلوعرف الاوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف » والعءصانى يقول : 
د لو عرف الناس ما آنا فيه يكوا على بدل الدمع دما » . ۰ 

الصوفى ينعى على زميله قدرا ضقَيلا من عاي الأدة ززعت غه إليه . کا رأينا 
فى غصون كتاب م روضة التعريف » . . . والعصانى ىء زميله بالعثورعل هذا 
القدر من المادة كا نرى فى أرشيف العيادات النفسية . وين ثنايا أحاديث من 
.يسمون أنفسهم بالمثقفين .. رواد الجيل .. المربون الافاضل 

من أجل تلك الفوارق لم تكن تلك العوارض -- الى تشبه عوارض المرض 
التفيى ‏ مرضا عند المتصوفة . وإنما هى ساوك إلى المعرفة . وإلى العلم التابع 


من الذأت » والمفاض من عالم الي الأقدس : 


فل اقترب الطب النفسى من التصوف إذن ؟ 

الواقع آن كلا ممما بعمل فى ميدانه جاهدا تحو بناء إنسانية سعيدة فاعية 
'أليال» قوعة المسلك > ولكن التصوف دقح إل مداه عر يديه نحو المثل الاعل 
نحو الوعى الروحى الذى يسيطر على تصرفات‌الانسان » وتخضعبا لمثله وقواعده 
من حيث »كتق الطب الضى بإعادة الثقة إلى المريض ٠‏ وتأهيله لمواجبة الحياة 
كما واجهما عامة الناس . ومع ذلك فبما قر يبان كل القرب ‏ > ويرجى لما قدر 
أكير من التقارب حى توق الجبود ثمارها لبناء إنسانية أمثل » ونحو معرقة 
:أفضل من تلك الى قطعت بين الفريقين زمنا طويلا . 


نف 


الفقد هو مشكلة الإنسانية منذ هبط الإنسان إلى الآرض ء ينا تقادم به 
الزمن نسى المدف الاسمى الذى نول من أجله » وبدأ ينظر إلى ذاته وكأتها 
هدف أسعى فى الوجود » ومن هنا انقسم الناس فريقان : 


فر بق طمست يصيرتنه » وران على قليه ما حجبه عن عام الور > واتفعل, 
عظاهر الماة ولذاتها انفحالا کہا وطرب لماع واهتز كانه لفهدها » ولم قطن 
إلى ما برع عن قليه ذلك الركام س الالم »> فوقع فريسة امرض النفسى الذى 
لا شكره صوف فى الوجود . وأصبم شفاؤه متوقغا ماما على استعادة ما فقده 
من المظاهر المادية أو المعنوية . وسخر الطب كل جبوده ف العثور على ما بلسيه 
آلامه من عقاقیر وصدمات كبردية يشن معبا إل حين ٠»‏ اذا ما عادت له 
الذكريات عاد إلى مرضه » وبقّيت الإفسانية معذية تجهد نفسبا » وتجمد الطب 
معبا فى سبيل الحصول على خلاص دام من تلك السقطة الشنعاء . سقطة الإنسان 
الذى لم يدرب نفسه على الفقد . إذ لا يمكن للطب أن يحصل له على ما فقده من 
مال أو جاه . 


وقريق استنارت إصيرته . وتفتحت مواهيه .. وخاض ما خاضه الفريق 
الفريق الأول من معارك الحياة . وفقد كما فقدوا . ولكنه كان فطنا فل يحد 
فى تلك المظاهر سعادة الآبد ‏ وققه أتها هشيم تذروه الرياح . وأنها هالكة مع 
كل ثىء . وأنها قد تكون شقاء الايد . فل يعول عليه . وحاول التدريب عل 
مقدانيا حى يستوى لديه وجودها وعدمبا . وح تحرر من امرض الذى ,هدد 
عقله بالضياع . وكان ميدان التصوف هو تلك المدرسة التى يلجأ إليبا: 
فى هذا السييل . 


وكان هناك قانون صوق لابد من السير عليه هو : و خرق العوائد » . أى 
تخا فة العادة البشرية إذ أنها رأس كل بلية يصاب بها الإنسان » وكان لابد من 
أخذ المريد بهذا القانون . فيدربه شيخه على الفقد الاختيارى . أى على مجانية 
زخارف الحباة شيئاً فشيئا وتحت رعاية دقيقة . حتى لا تمجمح به عواطفه إلى نوع , 
من الاخراف . فن استبدال سالك الطريق بأصدقائه القدانى . إلى استتدال 
المسكن بغيره ما يكون أعون له على السلوك . إلى التقلل من بعض الاطعمة . إلى 
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«“عجرأن فعضا ..وما إلى ذلك من وسائل السلوك المقررة فى مراجح. 


الترمية الصوؤية . 


ولا يفل المرن:الصونى طموح النفس إلى الرئاسة وإلى الكير . قيأخذها با 
يزعم عا تلك العلة الى لا تقل خطرا عن علة الاستمساك بالماديات . حن أنه 
إذا استعصى المرب فى هذا المجال . فان شيخه يرغه على الوقوف فى مواقف 
لم تسكن تليق بمثله من هو فى مستواه الاجتماعى . فدريه عل خدمة إخواته . 
وحراسه أمتمتهع. . وتقديم الطعام لم . ٠‏ بل وسؤال الناس فى الطررق؟ا کان شعل 
لشيح الكبير : الرربى بن أحد الدرقاوى » فى بلاد المرب » حتى تخرج أعلى 
.بده علياء ء أجلاء لحم ترأئهم الرفيع » من أمثال : الشيح أنى بكر البنانى » وشخ 
فتح إلله البنانى ‏ والشيخ مد الحراق وغيرهم من شاذلية د ارس »> ٠‏ | انطر: 

شور الحدمة فى طرق الصوفية - للش بخ العربى الدرقاوى . ط . سا کش 


وما إن يذوق المرهد دبلا عن الحسوسات > من المواجيد والمعارف الى 
لاتبيأ إلا من صفت نفوسهم من كدر الحياة ومظاهرها » حى معن بنفسه فى 
ارك والفقد » ويإستمرىء هذا المسلك وسيزيد من تلك المعمارف بالاستزادة 
من الفقد . . 


وهنا يتفق المريض مع الريد فى أمرين : 
أومما : مظبره الاختسارى الذى لجأ إله ۾ من بزازة ال مظبسر 4 
بواهتيان الكسد . 


ثمانهما : الكاية والعرلة والبكاء وغير ذلك منالظواهر » ولكنها عند المريد 
تختلف عنها عند المريض »ء فبى عند المريض أسف على المفقود من المادة » وهى 
عند المريد أف عل مافات من العمل» أونزوعاً إلىماهو آت » أو حرقه وشوقاً 
إلى المجهول . أو جلاء لنفسه وتروعاً نحو وعى روحى أفضل . وهى بعد 
كل ذلك بناء عقلى شام . هو الذى قامت على مثله حضارة الإسلام الزاحفة 
فى ريم قرن من الزمان ٠‏ 


وإلى هنا يتياور لدا أن امرض فقد الحدف الذى بعصمه من الاعراف . 


۲٤ 


أما المريد فہو شاخص إلى هدق أسمى يستهين من أجله بسكل صعب . حتى 
بالحياة ذاتها . 


فاو أن الطب النفبى جد فى سبيل خلق هذا الحدق الأاسمى لدى امرض › 
وحاول إثارة الوعى الروحى لدی المرضى عد شفاتهم اوقت الذى تحصلون 
عايه أو لدى من يقفون على أبواب المرض » ولو تعاون علياء الصوفية السالكون 
مع الأطباء فى هذا السبيل » ولوجرب لآول مرة فى تاريخ الطب النضى أن يكون 
العالم الصوى والإخصاق الاجتماعى والطبيب القسى معا فى هذا السبيل » وكل 
تعمل فى مجاله إخلاص » او أن ذلك كان » لكان الخير المي والسعادة الدائمة ‏ 
والقضاء على هذا المرض اللعين الذى ترك أساسا فى الاستمساك بتقاليد امجتمع, 


وأعتقد بعد هذا البيان أن التقارب وثيق بين الطب التفمى والطب الصوقى 
الذى مر نا عض وسال ق هدا الكتاب . 


وسيكون من تقاريهما قضاء مبرم على شيح الزار » وعلى المكلمين من عالم 
الجن » وعلى المشعوذن الأخرين من على شاكلتهم » وسيكون تفتح فى الوعى 
الشعى وغير الشعى إلى آفاق عليا من المعرفة » وإحياء وبعث لتراث عرزيو على 
البشرية بوشك أن بندرس نحت وطأة الجبل هء أو تحت وطأة جل بعض 
القاتمين عليه من مدعى الصوفية الذءن لا يقاون خطر عن المشعوذن . كا أنه 
ميخطع . التربية الصوفية لنظام على دقيق يستهوى المكثير بن من المثقفين الذءن 
لا يزالون يروما بمنظار محاقب للحقيقة كل الجائبة . 


ولا شك أن هذا التعاون سيفيد مته الطب التفبى كثيرا » لان الإخصاقٌ 
الاجتماعى يقوم سحوثه فى [خلاص ء ثم جحد نفسه م توف اليدين ع لان شفاء 
المريض متوقف كل التوقف على عون مادى » قد يطول الزمن حتى »كن [سعافه 
به من الجبات الرسمية »> وقد لا بق ما تدفعه الجبات الرممية باسكات الفزع الذى 
يصرخ ف أعماق المردض »ء والصوفية قد تدربوا بالفعل عل البذل ‏ أن كانو! 
صوقية حا وهنا يمكن أن تتساند الجبود الصوفية فى حل تلك الأزمات ء 
والاخذ بأيدى إخوانمم الذين وقعوا تحت وطأة الفقد . 


۲0 


الطبيب النفسى ببدىء روع المريض الفاقد » أما المربى الصوقى فيدريه على 
الفقد » ولا يرى عارا من الفقد . طريق التصوف يري الجتمعات من تبعات 
العلاج > إذا بعل من كثير من المتقدمين للعادات النفسية طلاب كال » لا طاليين 
لجر ما نقص منهم . وما انهار من شخصياتهم : 

وهذه المفارقة العجيبة إمما هى من عجائب النفس البشرية .. إذ أن الافس 
ليست شیا سيطأ سبلا کا بتصور الدخلاء على هذه الدراسات . بل ھی شی۔ 
معقد غابة التعقيد . كثير الدروب والمتحنيات والعقبات والعوائق . وقد أشار 
القرآن الكري إلى عظمة النفس الإشرية . ومدى ماتكنه فى أعماقبا من المعرفة . 
فجعلبا نبعاً صافياً الحق فقال الله تعالى : « ستزيهم آياتنا فى الأفاق وف أتفسبم 
حي يقبين هم أنه الحق » . 


وأشارت السنة إلى تلك العظمة فى النفس فجعلت العارف بها عارفاً بأضخم 
مشكلة [نسانية . . عارفأ بالل : « س عرف نفسه عرف ریه » . 

والعصام طولاء امجبودين فى الحياة هو : التفكر . والتدبر . والتذكر . 
والتفقه . والتعةل . 
إحصازها الأن . 


۲٦ 


و ونه الو جود 


فكرة الحب والسلام والعمل 


تَضى القرون الطويلة . ولاءزال الباحثون يشغلون وقتهم وأوقات العللاب 
وهواة المعرهة بالطعن على نظرية الوحدة عند الصوفية . ورىالفائلين بها بالعظاهم 
وتجريدهم من الإعان يله . وتقليدهم عار الزندقة والا-“اد . 
ويقيم الطعن على القول بالوحدة الطعن على القول بالحاول والاتحاد الذى 
قستاز مه الوحدة فى نظ الطاعنين . ولا تفارقه . 
وقد يكون هذا الوقت الضائع سدى فى إقناع المثقفين ياتحراف الصوفية 
فى هذا الصدد مستساغآ لو أنهم صر-وا بأن اہ تعالى حل فى شیء . أويتخد به. 
ولكنبا عبارات صدرت عن لعضم . وم حاول الباحئون استقصاء الجحالةالتفسة 
الى كانوا علمها حين فطقوا بها » بل أصدروا أحكامهم فى صورة عمو ميات لاتتفق 
مع الحق ولا العدالة . ولامع المعرفة فى شىء . 
د الحق عبن مأظبر وعين مايطن » . . أنو سعيد الخراز . ٠‏ وغيره 
« مافى الجبة إلا الله » .الحسين بن منصور الحلاج . 
دقال لى الحق : « ما أبا ,زيد كل الخلق خلقى إلا أنت . أنت أنا. وأنت ».. 
و لالص الحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للأخر : يا آنا . 
إذاشئّت أن أدعوه تاديت باأنا وإن بدعتى نادی جميعى با ای 
فيخيرق عنى یا آنا یر .۔ لذا شنْت عنى بالذى مخير عنى 
السرى السقطى 
تلك هى الاقوال التى امتحن بها الصوفية زماناً طويلا . ول تجد أقوالهم 
ردا على الطاعنين عليهم لوعورة اغتهم وتشيم بالمصطاح الصوف الذى لم يصادف 


۲۷ 


علا فى أقيام الباحثين ٠٠‏ وکل ماجاء من أقوالهم ألى اسقىش مما الفكرون غيرمأ 
أودنا » فاا هو فى معناه لم خرج عنه . 


ظ لقد ھی اتهام الصوفية هذه الأزمان الطويلة . ls.‏ يحدرا منصفا يستمع إلى 
دفاعهم عن أنفسوم بعين العدالة . فحرم العالم كله من أعظم فلسفة بناءة دافعة 
إلى التعدم و إلى فة اليد هذا الر من الطويل . ومع ذلك فإنهم سيبقون متساعين 
مع الطاعنين عم ٠‏ رأجين همم من الإنصاف مابعودون هه إلى الحق . ميشرن 
للانسانية ما شكرة ستحاول الكشف عيا تحمله اعام من سلام وسعادة وتهدم 
وصعود حول الله وقوته . 


وعرة اللغة . عصية المصطلح . ولانتلاءم مع طريقة إنسان العصر الحالى ف البحث 
لآنه يؤير ماخفت منت على الفيم . ول يكلف عناء فى الدرس . 


وح ماسبلت لغته . وخفت مؤنثه من هذه الكتب الدفاعية قد أخرج إل 
جمرور القراء على طريقة الطباعة القدمة الى برفضبا [نسان العصر الحالى مبما كان 
فيا من غناه وقول فصل . وهو معذور كلك . لان تبعات العصر الحالى هى. 
الآخر ى لاقدع جبدا لاحت عن الحق 


من أجل ذلك . ومن أجل الحق . ومن أجل الإنسانية انى حر مت من جدوى 
رانا زمنا طويلا سنحاول بحث هذا الموضوع فى أأسط صورة ممكنة . عا 
موضوعياً لانتعرض فيه لاقوال المذكرين . ولعانا نوافق فى تجليه وجه الحق 
عن هذا الموضوع الذى تحتاج إليه فى هذا العصر حاجتنا إلى القوة الدافعة . 
والنظم العادلة . وتخفيف الالام . والعودة إلى جد لازال موضع العجب من 
جمع الباحثين فى العام . 

الوجود و-حدة متكاملة . . هذا هو احق الذى لامرآء فيه - 


لیس ف الوجود إلا الله . . وکل هاسوأه عدم . ء هذه سحفقة ثأته لامراء 
فها . بل هى ذروة الإمان بالته . ولتوضيم ذلك تقول : 


۲۸ 

من المعروف أن الكبرباء مثلا _ عبارة عن تيارات خفية لا ترى يالعين » 

ولاتصورها العقل عل حقيقتها » وإنما تدرك آثارها إذا يجمعت وسيرت بعمليات 

علمية معقدة حى قصل إلى المصباح فإذا بها نور متوهج براه كل إنسأن . قبل 

الكبرباء هى هذا الضوء المتوهج فى تلك الاسلاكالدقيقة داخل المصباح الزجاجى 

المعاق فى السقف ؟!! أم ھی ثىء غيره ؟ ! ! أم هى عن الضوء . عى حقيقته 

لا معنى مظبره الذى يعتريه الوجود والعدم حسب سلامة الاجبزة أو فسادها 
وحسب انطلاق التيارقى الصباح أو اتقطاعه ؟ 


مكننا أن نقول حينئذ : إن هذا الضوء المتوهج فى المصباح هو الكبرباء ؛ 
ولكتنا إذا دققنا النظرء» وحددنا معانى الالفاظ تمامأ . . وجدتا أن الكبر باء 
والمكونة من الموجب والسالب » والى ينتج عن تلاقيها ضوء متوهج هو فى 
الحقيقة مظبر من مظاهر الكبر ناء » وليس الكير ناء دعيتها . 

وعل هذا فاطلاق الكبرباء عل الضوء ليس إطلاقاً حقيقيأءو[نما هو إطلاق 
يحازى من باب إطلاق الآثر على المؤثر . 

اذا ولت : إن الكبر باء ھی الضوء الماوهج ف الاسيلاك كان هذا التعر رف 
صحيحاً على الجاز » لا عل الحقيقة . 

وإذا قأت : إن الكبر باء لاست ھی ذلك لضو کان هذا مآ لا شك فيه 

فالكبر اء هى الضوء »> وليست هی الضوء 5 عرضنا 4 ولا غبار على من 
قول بذلك بای حال . 

وننتقل بعد هذا السان إلى الذات الاقدس . . « الله » سحانه وتعالى وله 
الثل الأعلى . 
الخاوقات منها الإفسان » وقد صرح الله :.الى بأن حياة الإفسان فى أول الآمر 
ما هى إلا نفخة من روم الله : 


۳۹ 


بن الطين » ومن نفخة الروح الإهى الأقدس كا أن الضوء مكون من زجاج 
رأملاك وتيار خن لايرى . وك النفخة هى الى وهبته الوجود والحياة» فإذا 
لنا إن الإنسان موجود بذاته كان هذا القول خطأ ؛ لان وجوده مستعار من 
لوجود المطاق . من النفحة الإلحية الأول » أى من و جود خالقه سبحاته وتعالى 
ومن هنا يرجع و جود الإفسان إلى وجود الله تعالى دون شك. وإذا قال الخلاج 
, أنا الحق » أو ما شابه ذلك » كان هذا القول مجازا » كا كان القول بإطلاق 
الضوء عل الكبر باء يجازا كذ لك . 


واذا قال : أنا غير الله كان هذا القول حقيقة ؛ لآن الله تعالى ليس 
كمثله فىء . 

فالصوق لا يريد بقوله : « أنا الحق » وما شامه .. أنه هو الله | لخالق الفعال 
ا يريد ء ونما ننظر الى أصل وجوده ومنيع فيضه » وينسى عالم الطين تماما 
فلا برى الا اللفخة الإلمية السارية فى أجناس الناس » وهذا المشد يفسر جميع 
الاقوال أل د كر ناها فى صدر هذا البحث . 

ومن الخاوقات جاد ونبات . وقد صرح الله تعالى بأن للجاد أو النبات حاة 
موهو بة من لدنه سبحانه بوساطة الماء الذى خلقه سبحانه . لهذا الغرض . 

د وجعلنا من الماه کل شىء حى » . 

وسجود الشجر وال جبال والنجوم والشمس والقمر لله کا جاء ى النص 
الكرم دليل على أن لما حياة . 

فالماء حياة للافسان واجماد والنبات وكل شىء» ما نعل منه وما لانعلم . فإذا 
فلنا . إن كل شىء ف الو جود هو الله » کان هذا جقا بمعنى أن وجوده مستعار 
من وجود الله » والله يستطيع أن يقطع عنه مدد الوجود فى أى لحظه کا نستطيع 
نحن أن نقطع الضوء انوهج فى مصابيح الكبرباء حركة بسيظة . وكان هذا 
القول تماماً كقول الإفسان , أنا الحق » . 

وإذا قلنا إن الموجودات مغابرة لله تعالى وليست هو . كان ذلك حقاً 
لا مرأءفية . 


ع 


وهناك وجه آخر اقم وحدة الوجود عند الصوفية : 

فالاسماء والصفات الإلهية ‏ من عير شك - هى الفاعلة فى الكون » خلقاً 
وتصو راء وعطاء ومدما وحياة» وموتآ » وملكا ء وانتقاماً » و رقأ » وفتحا 
.وعليا » إل آخر ما هو معلوم من الاسماء والصفات . 

قربق ضيق الآفق » لا بعينه إلا ما تساط عليه من الاما رصورة خلاهرة 
غب » فبو يبتم لصفة « الرزاق » أو العام » مثلا » ویش ف دائرة تعلياتها › 
وبعمى عن المنبع الاصل لتلك الاساء والصفات ء وهؤلاء هم أهل « الفرق » 
أى الذن يعيشون فى عال متفرق » كل قسم منه مستقل بذاته » ولا حاولون 
الر ط من تلك التجليات اللاموائية » وجمعبا فى متبع وأحد ٠‏ وهؤٌلاء كرون 
أشد الإنكار كل مشرب عدا مشربهم » ويرمون غيرهم بالزندقة وال اد 


وفريق يعود بكل اسم وبكل صفة إلى أصابا ؛ وهو اسم جامع لميع الأسماء 
د الله » وتتسع أفاتهم لكل مظاهر الحياة فيرو تما نابعة من المنبع الأصل لاوجود 
بعد فيم كل اسم وصفة على حدة . وهؤلاء م آهل « المع ». أى الذين يعيدون 
كل شىء ويجمعوته فى الاسم الجسابع . الله » وم الذن يرون الله أى 
أسماء الله قبل كل شىء وبعده » فيه وهم أهل المراقبة الى تحدث عنها ابن 
الخطيب فى كتابه » فاذا خاطبك أحدهم فكأنما بخاطب الله ؛ لان الله هو صائع 
الكلام فيك » وهو موجبك إلى ما تقول . وهؤلاء أهل حب يع الكائنات 
على هذا الاعتيار ٠‏ - يخيب أحدهم غيبة كاملة عن كل عالم التفرقة والمظاهر 
الختلفة ويتكل من مقام امع ومن شبود المنبع الاصلى لكل شىء وهو د ألله ) 
خينطق من معين غير معين الفريق الأول » فينكر هذا الآخير عليه » وما كان له 
أن نكر » لو عل من أين يمتاح ومن أير معين إستقى . 


أى الفريقين حب الكون كله إذن . 


لا شك فى أن أهل «١‏ الجع » الذين لا يخفاون عالم التفرقة هم الذين يحبوت 
الكون كله ما فيه من مظاهر متضادة أو متوافقة ؛ لانم يژ ېدون الله قبل كل 


۳١ 


یہ ٤‏ و دعل ک وى 4 ولا عفلون ر أله سبحا نه وتعالى » أو أثر اسم 
من من أسمائه أو صفة من صفانه فى أى مظهر من مظاهر الحاة'» حتى ولو 
كان غير ملام لأهرائم الفسية . حتر ولو كان منعا أو موتا . أو عذايا أو 
کان انتقاما . 


لا يشمتزون عا يشمثز منه الناس . لان هذا المظبر الذى يمر منه الناس 
ما هو إلا عمل اسم أو صفة إلمية مقدسة . فم يتجاوزون المظبر الخارجى هذا 
الثىء الذى يثير الإشتزاز إلى الح-كة الخفية فيه . و إلى عمل الإسم الالمى . أى 
إل الله تعالى . فيحبون كل شىء . حبون رض كا حبون الصحة عبون الفقر 
كا عبون الغنى . حبون العدو كا عبون الصديق . فالكل من الله . أما عنالفة 
تلك المظاهر الأهواء النفس فو عين العم عندمم . وما كان هذا العل إلا بعد أن 
تجاوزوا المظاهر إلى الحقيقة . ذوقاً وشهوداً وتحقيقا . 


أما أهل الفرق . وهم الفريق الأول . فيحبون ما وافق أهواءم ويبغضون 
ما عا کس آھواءم ويسلكون ساوكا عدائيا نحو كل ما سغضون . ويغرقون 
ف الفرح عا بون . ومن هنا كان هذا الفريق مركبا للشديطان . مثيراً الفتن 
مؤولا ومغيرآ للحقيقة فى سبيل [شباع الموى : متكرا جبارآ طاغيا فى الأرض 
حدرد القلب على من خالفه معا كسا لللأاسماء الإلحية والصفات . 


آهل الوحدة الصوفية إذن هم أصلم الناس للحياة الى يسودها ا لحب والسلام 
وم وحدهم إعلان وضىء لدعوة الإسلام السمحة النقمة الطاهرة » الخالية من الغل 
والحقد والحسد » واذلك كان وجود الصوفية فى جنوب أذريقياء وآسيا الوسطى 
كافيا لدخول الئاس فى دين الله أفو جا > دون حرب ولا إراقة دم » وكان خلق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وتسامحه مع أعدائه داعيا ہے إلى حب الإسلام 
والدخول فيه » والتقانى فى نشره والدعوة له » وكان العدل الاسلامى وحده يفعل 
ما لا تفعله الجيوش ف الصقاع الى انقشر فما الإسلام خارج الجزيرة العربية . 


د ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور › 


د فن عفا وأصلم فأجره على الله , . 


۲۲ 


عشرات الأبات الكر عة تحث عل‌الغفران » وهى دعوة إلى شہود کل شیء من الله 
حتى لا يتأثر المؤمن العريق بما يتأثر به هؤلاء الذين يضعون أنفسهم فى مواجبة 
الاما الالحية ؛ يرضون عما يرضييم منها ويسخطون عا يساك سأهواءم » وتلك 
سمة من سمات النافقين قررها القرآن الكرم : 

« فإن أعطفوا منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » . 

وهى “عة تهدد الحضارات بالقناء : 

د فأعرضوا قأرسلنا عليهم سيل العرم » وبدلنام يحنتيهم جنتين ذواتی أكل خط 
وأثل وثىء هن سدر قلیل ۾ . 

فو حدة الوجود الصوفية » لا وحدة الوجود الفلسفية العقلية ء هى رسالة 
الحب والسلام من غير شك » ودعوة الإنكار عليها دعوة التفرقة والبغض 
والتناحر من غير شك . 


ولعله أن الآوان لينزل المن-كرون عن هوی النفس » و شهدوا كل مظبر فى 
الحياة من منيعه الآصيل . . ١‏ الله » . فيعاملون اللموه, بعاملون اللق » وحبون 
الله المتجلل فى الخلق » و شفقون عل الخاق ل جميعا وحدةلاتفرقة بين أجزائها: 

« لقنا من ذكر وأنق وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند 
الله أتقا كم . . . 

عل أنا لا نخفل أن نقرر نقص من يعيش فى عام المع على الوجه الذى 
شرحناه دون نظر إلى عالم التقرقة . فالذين بعيش على هذا الوجه وحده ريا 
أغفلوا حكمة التشريع . لانم بعيشون فى دوائر الريوبيه وحدها ٠‏ دون دائرة 
العبودية . وكال الوجود ونظامه يستلزم العبودية والربوبية معا. أأربوبية من 
حيث شهود کل شیء من الله . فلاجزع الإنسان ولا سخظ ولا يرفض ماغخااف 
هواه . والعبودية من حيث العمل يمقتضى الآمر والنبى. وحراسة حدود الشربعة. 

ولذلك كان الكاملون من الصوفية يعودون بعد تلك الغببة القصيرة الى 
بعيشون بها فى عالم اع إلى عالم التفرقة . فيقضوا ما فاتهم من صلاة إن فام 
شىء منها . و مخضعون لاحكام العبودية اللازمة لقام النظام فى الكون . 


سيدى عبد الخالق الشيراوى 
موذج شر يلك أشيخ الطريق 


لعل يعض القراء شماءل ‏ وهو جوب روضة التعريف س عن أأشيخ . 
وهل كان له و جود بعد عصر الصحاية والتايعين ؟ أو هو بعد هذا العصر شىء 
مفقود اجه خيال أو لتك الذين تعلقوا بذلك العصر »> وهاموا به » حفاظا على 
سعادتهم الى بحدو نبا بين بدى أولثك الاعلام ؟ 


والمق الذى لامراء فيه أن الشيخ بصفاته الى وردت فى روضة التعريف 
حقيقة ماثلة فى كل عصر ولكنه نموذج نادر بن العلماء والسالكين » وليس 
بالكثرةه الي تدعيبا كل طائفة ارشدها وشيخها .. وأستاذنا الراحل . سيدى 
عبد الخالق الثشيراوى . هو الدليل المادى الذى لا حتمل الجدال على صحةمانقول 


لي يكن شيخا من شيوخ التصوف الصادقين خسب» وإنما كان عق صورة 
واضحةه العالم لفضل الإنسان الكامل فى عصر الابعين . . شبد له بذاك جميع 
المنكرين على طريق التصوف وكبار العلياء امحايدين. ورجال العلم الحديث الذين 
تتصلون من كل ما هو غیی وراء اموس . قبل أن يشبد له الحبون 
والمريدون والسالكون. ` 


عمرى السب من جبة أيه حسينى من جبة أمه . جده لابه العار ف الكبير: 
سيدى عمر جعفر الشيراوى . صاحب شرح ورد السحر . وتلوبر الصدر ٠‏ 
ومفتاح الأريدين وغيد ها م الكتب الى تدل على أصالته فى الاستقامه على 
جادة الشر بعة » وعلى غوره البعيد فى ذوق الحقائق والتحقق ما . وشيخه فى 
التصوف : العارف الحةق : سيدى منصور هيكل الشرقاوى . الذى انتقأه جده 
من لان مر ل ده ار بادة الطريق من بعده . وقد شبد له العالم المعمر الشخ كمد 
عد الله الى جاوز المائة والثلاثين من العمر . ولا يرال على قيد الحياة . بأن 
ميته ونوک فكيره هو بعينه سبته وسلوكط منذ كان طالب صغيرا فى الأزهر 
فى الف الاس من القرن الناسع عشر . 

( ۳ س ملاحق روضة التعريف ) 
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عمل أستاذنا مدرسا فى الجامع الآزهر ن ودابة أمره » ثم رافقته عنابة 
أله فاختر شيخا لمسجد القتعم ی عأبدين . وكأن العناية أر ادت أن کو ن عله 
ماما لسلوك . إذ كان هَصَى بأن صل الأوقات الخسة فى جاعة . ولا قارب 
شىخه فى الطر بق ابة العمر استخلفه فى ححاته من تعده . م بزأول إرشاد 
المريدنى حباة أستاذه رعاية لللادب معه ‏ . وكان أستاذا فى طرق اللوتية 
والشاذلية . والتقشئيد.ة علا وسلوكا وذوقا وتحقيقا . 


کان رضى الله عنه ‏ شتو ا بالعلم إل أ بعد مدى . وكان تجار الكشه 
بعرقون مته تلك اهو ا ية 7 فكانوا يتوافدون على مسجد الفهم عد الظبر كملون 
م جد لدم من فوادر الكتب . وأمبات المراجع . وقرائد الط و طات .وكان 
جماعا لتلك الكتب من كتاف فروع الع . لاضن علا مال . شديد 
العناية بها . وأخيراً لا يدرجها فى شرائن كتبه إلا بعد أن يستوعها قراءة وفبماً 


وذوقأ. 


سل فى يوم من الايام عن قراءاته فى اللادب والتاريخ فوق قراءاته فى علوم 
الشريعة وآلاتها » وعلوم التصوف فقال : « لاع فيض الله تعالى على عباده » . 
وهو جواب يدل على مدى الآفق البعيد الذى يتمتع به . وعلى مدى الدقةوالعمق 
فى عوال الفكر الختلفة المشارب والاذواق .فل يكن جافا يقبع على لون. و يتحصب 
ضد لون من ألوان العرقة . الست المعارفق فيضأ من الله على عباده . إما فض 
هدى . وإمأ فيض إضلال : «يضل به كشيراً وہدی به كثيرا, . أليس 
فيض الإضلال فى حاجة إلى دراسة وتعرف لناهجه والتواءاته وسفسطته؟ ولك 
دراسة لازمة لفقه النفس لا يستغنى عنبا مرشد أخذ على كاهله تقويم اتحراف 
الإنسان وإقامته على الجادة القويمة . ولا تقل أهمية عن دراسة فيض المدى . 
وتعرف وجوه النفاق فيه . والتى أتقنها كثير من الكتاب حى إنها لتخنى على 
الكثيرين من الباحثين . 


کان مسجد النتح مدرسة جامعة تعيد إلى الآذهان تلك الصورة الوضشة 
للسماجد فى الصدر الأول ٠‏ كان مدرسة هادفة لا تتقيد بالروتين . ولا تخضع 
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ألقانون والطب . والطلاب . والتجار والأعيان . وأرباب الحرف . فى مجتمع 
مثالى من الساو اة التزبعة من وجدان الطلاب الذى انكس علهم من وجدان 
أستاذم العارف بالله . 


من وقت الضحى من كل يوم کان أستاذنا الشبراوى رضى الله عنه ستقبل 
طلابه ومريديه . ول کو نوا جمبعاً تحلقون من حوله . ليتصدرم هو الوعظ 
والإرشاد قتلك سنة ما أسرع ما لها المريدون . وما أشد ما بجانہا هو كل 
الجانبة . لما المريدون لانه سماع خطانی لمواعظ ما أ کش ما بى بعضها بعضا. 
وما أسرع ما يتطرق إاما الجفاق وققدان الفاءلية لوحدة موضوعائيا غالبا . 
واتسامها بسمة الآمر الذى تنفر عنه طبيءة الإفسان وصدره. وكان جانا رضى 
الله عنه لاما لم نكن من سنة نی صل الله عليه وسلم . ولا من مناهج 
أصحابه الناهجين على سنن فى مساجدم العريقة الآولى . ولآما فى الوقت نفسه 
مظنة التصدر والرياسة الى كان بغضما من كل أحاسيسه ووجداناته . ولان 
المشارب عنتلفة . والثغافات متبايئة . والاستعداد بيهم درجات . وإذلك كنت 
ترى فر قا دعمل فى فحص الكتب اللكثيرة الى يريد شراءها.وفريقا يتدارسون 
فا بينهم آداب السلوك والمعاملة مع الله . وأفرادا سرون إلى حضرته مشكلاتهم 
الخاصة . وستمعون لارشاداته إزاءها ٠‏ ثم شصرفون ليتفرد به السالكون 
واحدا واحدا وکل منبم شغى إلى حصرته واطره ومواجيده نى الذكر 
ولاسلوك . ليصحح له الخطأ ويرشده إلى جد د من أمور القربة إلى ألله . أو حد 
من و حه ولا بدعه منيتاً لا بسق ظبرأ ‏ ولا يقطم أرضا . 


فاذا مأ انتبى من تلك الإرشادات الفردية جلس بين دد به جاعة يختارهم » 
أو كفا اتفق . بالبصيرة الثاقبة. والفراسة الكاشفة يكتشف منبم أو من أحدهم 
.ما فيه . فيلق على الجموع موعظة قصيرة فى قالب قصة من قصص التاريخ 
الصوفى يعرف منها انحرف أنة أمام ضوء کاشف قوی . 

وعلى هدى روح حضرة الآستاذ الصافية > ونفسه الحانية تقتلم جذور الشر 
من تلك القلوب : وتتشيت عبه . إذ هو الناصم الحق الذى لا يفضح. ولا رشعر 
«الإفسان بأنه يعرق عنه إلا الخير : ثم بمب للصلاة ؛ ويكون مسجد الفتح قد 


۳٦ 


غص بالوافدين من يتتلف الطبقات . ثم يودعيم واحدا واحدا ويعضى وحده. 
أو بصحية إنسان واحد إلى بيته يشارك عامة الناس فى وسائل مواصلاتهم ف. 
هبة خارقة لما اعتاده الناس من مظاهر البيبة . فعلى بساطة مركبه وتواضعه 
تخشع أمامه جوارح من نرونه وثم لا بعرقرونه ٠‏ فتفسدون له . وبودعونه 
فى إجلال وإ كبار : ه صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة » . 


كان لكل مستوى من المستو يات عنده جواب شاف لا بعتمل فی نفسه من 
مشا كل العل أو دسائس التفس أو عقبات الساوك . دون أن شعر أحد من. 
التوعين الأخيرين بأى حرج . 

زل أحد المريدين زلة كبيرة ١‏ كتشقها أستاذنا نور الكشف والفراسة . 
وف هدوء ورحابة صدر تناول كتايا وناوله لاحد الخاضرين طالبا أن يقرأ 
على المح موضوعا حدده له . وكان فى سطور قليلة من الموضوع إرشاد من زل. 
دون أن يفطن أحد إلى الخطىء إلا من وصل إلى مرةة الكشف والصمت عن 
الزلات منهم . 

وقد لا يعالج خطأ الخطىء من كتاب إقرأه أحد اديدنت . نل من قصة 
قصيرة يقصبا على الحاضرين جميعاً . ثم تصادف قلبا تتمكن منه . وتعيده إلى 
اترانه . ولذلك لم يكن يتفرمن مجلسه صالح ولا صالح . بل كان الكل مقبلا 
عليه . حباله . متعشقا للقائه مبماكانت العقبات الى تحول بينه وبين أستاذه . 

وكان له من شخصيته جاذب قوی لكل من دعرفه . هدوء وطيبة نقية 
يشعان من كل جوارحه . جمال تمدی مهيب . صوت رزين يفساب فی طبيعته 
لا تعمل فيه ولا صناعة . نظافة كاملة وجمال هندام فى عدم اصطناع » تواضع 
جم بأخذك منه فلا تلبت أن تنقاد ليه يكل أحاسيسك .. وأخيراً . [شعاعات 
عجية تعبط به وتنتقل إلى كل أنحيطين به فإذا ايموم مسرور والمريض صحيح., 
وخامل الممة عامل جاد . فلكل إنسان فى جلسه مأرب . وهو من وراء ذلك 
ستغل كل ذلك ف الدعوة إلى الله » وهداية الاق إلى صراط اق وترقية 
السالكين إلى عوال المعرفة . 


وإلى هنا قد يكون هناك من الشيوخ من يثيهه فى عصره . ولكن هتاك “مات 
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فد أنفرد بها من بين المتأخرين . فلم يلحقه فما لا حق . وهى سر تفرده فى العصر 
بالعلم الأعلى . والسيادة على جميع الصوفية المحروفين آنداك . 

الورع . . وهو مرتية فوق الزهد . هو : أن تدع ما فيه شك من المياح ميم 
كانت الحاجة إليه ٠‏ دكان مسجد الفتح تابعاً للقصر المكى (سابقا ) ومع أن غيره 
من رجال الدبن كانوا يتقربون إلى القصر ولو على حساب ضمائرهم فقد كان 
استاذنا قدس الله سره بعيد! كل البعد عن القصر ومن فيه رغم اول 
الكثيرين من كبار موظق القصر الاقراب منه . وتقريبه إلى اللاك نفسه . قار 
يستجب لتلك الأوهام رغم تاريخة الطويل فى مسجد الفتم . . ودعاه مراد 
محسن (باشا) فى حقل قران ابه فرقض رفضا شديداً ٠‏ فتوسل إليه أن يشرف 
الحفل بوجوده رركا به » ووافق على رغبته فى ألا يتتاول طعاما ولا شراباء 
ولا يتخذ بجلسا » ولا يتوقف لظة عن المضى فى طريقة لتحية أحد من المحضور 
وقد كان ما أراده ومر مرورا عابر! وبرفقته أحد مريديه . ولا شىء غير ذلك. 

وكان الك ( قؤاد ) قد ذهب ليلة القدر إلى مسجد الفتح فى رمضان لصلاة 
العشاء . وقبل الآذان أسر أحد كيار رجال الدن إلى أستاذنا أن سرع فى 
الصلاة من أجل اماك . فل بطق الدنية فى دينه على هذا الوضع ‏ وهو العامل 
بالسئة ‏ فغادر المسجد على الفور . وأم الئاس أحد مريديه . 

وكان من العادة أن مدى الملك شالا من الكشمير لكل إمام يصلى خلفه 
اجمعة . فلما كانت نوبة مسجد الفتح اعتذرشيخنا . رضى الله عنه ‏ وأناب أحد 
طلابه - هربا من كل ما حيط بالملك س مظاهر وطقوس تختاف ماما مع طبيعته 
وتعارض الشريعة الى يقوم على ماتيا بين طلايه . . فكان بعيدا كل المد عا 
کان تقرب إليه غيره ولو بذلوا فى سيبل ذلك أغلى ما يملكون . 

لم يكن مثل الكثير من شيوخ الطريق الدين يرتادون المآدب بلا تمييذ بين 
ما فيه شبة »> ولا مالا شبة فيه . بل إن فكرة ارتياد المأدب نفسها كانت غير 
حيدة فى رأيه . . ولم يكن فى ذلك مجانبا لسة انى صل الله عليه وسلم إذ قال 
« ولو دعيت إلى كراع لاجبت » . فقد كان ذلك فى عصر كل مطعمه حلال . . 
وكان الخرام معدوما . أما فى العصور التأخرة فالثسيات هى الأصل . واللال 
الخالص أندر من الكر بت الاحمر كا شولون . 
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ولم يكن رضى الله عنه ‏ يقبل من الهدية إلا ما دى بدلا منه إن 
کان المبدى قادرا . أما إذا كان رقيق الخال فانه كان حطيه من ما أهداه على الفور 
ويديد له فبه عونا له عل الحياة فى رفق بعد أن شكر له مشاعره ويرشده إلى أن 
أساءه أحق ما هده . : ولم يشذ عن منهجه هذا فى مدى حياته کہا . جمعنا ا 
وإياه فى دار قبق فبا الصحبة . 

كلف أحد طلابه أن يشترى له خليطا ماه لد من أنواع ( العطارة ) كان 
يتناوله فى الشتاء . فليا عاد به إليه طلب منه أن بعد على مسمعه الإأنواع الى 
يحتويها هذا الخليط فأعادها ا مى وزاد علا حبة واحدة من (جوز الطيب) 
اقترحها العطار نفسه فأى أن اول منبا شيئاً » وأعاد الرجل ليشترى له ماطلب 
دون أن يزيد عليه شيئاً . 

ولا أراد الحج قضى خمسة عشر عاما ينتق من ماله الحلال الخالص الذى لا 
شبهة فيه - والذى تاو لته یاه بد طاهرة ورعه .تى طابت نفتقته فی المج وأطمأن 
إلمها بقلبة النلاهر الكبير . 

التفور عن كل ها ميزه عن الناس ‏ كانت تلك ممة واضحة فى أخلامه بعرفبا 
منه كل من عرفه ولزمه . كان يرفض أن يتقدم الناس فى الطريق . ويفضل السير 
بمفرده و إلى جواره أحد مر يديه . وكان لا يقبل من إفسان أن دفسب إليه كرامة 
أو فضلا من يركته التامرة . بل إنه کان يقاطع من يثرثر يكراماته حتی يعود إلى 
الصمت المطلق وكان مقياس الناس لديه هو الاستقامه ولا شىء غيرها من جاه 
أو مال مما مسهوى غيره فتلك أمور لا اعتبار لما عنده بأى حال . 


البساطة . هى خلى النى الكريم صل الله عليه وسل . وره شيخنا بكل ماله 
هن عقو مات . كان بيته خلف مسقشق ررض الفرج العيون بسيطا لا زخرفة فيه 
ولاتعقيد . وكان أثاث بيته بسيطا جميلا نظيفا طاهرا تصلس كل قطعة فيه للصلاة 
علا . وكان هو فى مليسه نظيقا بسيطا . لاغلو ولا تعقيد ولا تعمل .. بل إنه 
كان يكره التعقيد فى الحياة . والتكاف ف المظبر : « وما آنا من المتكلفين » . 


الرضا .. فلم ير ولے يسمع ساخطا على أى ثىء . بل عاش راضيا عن ربه» 
لان ريه رضى عنه . حتى الآمور الى تزل فا أقدام العلداء كان ثثابت القدم فيها 
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فكل ما يرتضيه أله له فبو يتقلب فيه عالما سعيدا برضا الله .. وقلیل هم 
الراضون خلاهرا وباطنا . 

العمل .. كان يعمل من أجل حاته وحماة أنائه ٠.‏ ول يكن برضّى عن 
المتمطل انتملع للعبادة ٠‏ وكشيرا ما كان يردد : إن العمل من أجل العيش هو فى 
ذانه عبادة » قلا معنى للانقطاع عن العمل من أجل نافلة أخرى . لان هذا 
من تلبس ليس عل السالكين , 

كان أستاذنا رضى الله عنه صاحب ملک فى الكشف لا تعد لا هلكات 
المتصدرين للارشاد ی عصره على الإطلاق . ول يكن أحد يفطن إلى فراسته 
هذه إلا من رق إلى مرتبة الكشف من المريدين . أما هو فام سکن بعان ‏ کا 
قدمنا . عن كشفه » ولا يفضح إنسانا ونما كان شير إشارات خفية فما من 
هو فى حاجة إلى إرشاد "م لا يليث أن عدث با [خوانه ٠‏ ومن هنا عرف 
العامة مدى صدق فراستة وكشفه » وكان ار يدون بعرفون . كشفه من بعض 
اللأحداث الى لا تتصل بالر بية . فقد أرسل يومأ إلى صاحب مكنة , الخانجى » 
يطلب مته نابا فرد بأن الكتاب لا يوجد عنده . فأعاد أستاذنا الرسول ليقول 
لصاح المكتية : إن الكتاب فى الصف الأاعلى على عين الداخل إلى اللكتبة ٠‏ 
وبالمعل وجد الرجل الكناب . وعجب أشد العجب » وكان يردد : إن الشيخ 
الشيراوى إعلم عن مکی مالا أعليه . 

وكان , مد حجاج » صاحب المكنبة الآدبمة قد أرسل إليه كتبا فى الاذل 
لفحصبا ثم إرسال متها بعد فحصبأ ٠‏ وعللى غير العادة ذهب الشيخ رضى الله عنه 
إليه وسايه الثن سر يما وأشار إليه إشارة عابرة يقول : إنك لو حضرت فى 
مو عدك فان تجدنى - وکان الشبخ رضى الله عنه قد انتقل إلى جوار ريه قعلا بعد 
ذلك »وان ٠‏ 

وكات آخر خطبة جعة فى حياته ألقاها عل الصلين موضوعبا الاستعداد 
للبوت . وكان لو نه أخرويا لا دنيويا » وكذ لك جميع حركاته وسکناته . وودع 
تلاميده وأحد واحدا » والالمحى کان عرف أنه أن يرى شيخه بعد اليوم . 
ثم قضى ليلته کہا فى مكتبنة الكيرة حيث توف رضى الله عنه فى ضحى 
اليوم التالى . 
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وستدعى الكلام على ظاهرة الكشف عث كراماته رضى الله عنه . 
والحديث عن الكرامات يستنبع كللة قصيرة عن الكرامة . 


صلة الكرامة بالكشف وثيقة عند المحققين الكبار من رجال التصوف . 
أو من الرجال السالكين على قدم النى عمد صلى الله عايه وسل . فالكرامة 
ااصادةة ھی الى تثيى على كشف صادق . وهن صح کشفه حت كرامته . ومن 
حدس ون واستعمل الفراسة الفلسفية الشخصية فان كراءته تتردد بين مصادفة 
الحق أو مجانبته وهو نوع لا يدخل فى اعتبار الصوقية ٠‏ بل [نما بدخل فى باب 
اللسكبنات التى تقوم على مقارنة أحداث واستتباط نتانم . 


والكشف الصادق لا يمكن أن يتحقق إلا لإنسان كذس باطنه من حب الدنيا 
ومظاهرها » وإن کان يعيش قها. أخرج الدنيا من قبله ووضعها فى بده . 
واستخدم الدنيا ولى تستحدمه . وقادها ول تقده . ووجه طاقة الح بالناعة من 
قلبه وروحه وسره إل الله » وخرق عوائد نفسه وعوائد العر ف الى تعجی عن 
توجيه هذا الحب المطلق إلى الله » وعاش معلق القلب والروم باه » والجسد 
مع الخلق قائما على حراسة شريعة الله فى تسه وفى غيره بالحسكمة والموعظلة الحسنة 
لا يفار حظة عن التعلق بربه » وشهوده فى كل مظبر من مظاهر الحياة » متعلمًا 
بالتى صل الله عليه وسل »> مستمدا من روس العون على الشبود والتحقيق . 


وهذا النوع من الرجال ‏ وم قليل ‏ تصبح روحه مرأة نقية ينطبع فما 
ما فى العالم الآعلى من كل ما يجرى فيه وف عالم الحيأة الدنيا . : يصيح جباز 
استقبال جيد يفقه كل ثىء عن الله . حتى العم لا بأخذه من [الأوراق . 
وا ستمده من لدن الله العلى القدير 

وإذا صدق النكشف عل هذه الصورة فاه بصت عمتا ماما عن افد الممرم 
الذى تفذ حسب الإرادة الإلمية . فلا عحاول أن يرفعه بدعاء ولا بوعد لأمريدين 
يرفعه .. وكذلك كان أستاذنا رضوان اقه تعال عليه إذا طلب منه أحد مر يديه 
أن يدعو له فى أمر همه كآن يصمت أحيانا ولا جيب . فاذا 3 المربد قص 
قصة قصيرة يستطيع أن يفبم متها أن أمر ه هذا لا أمل فى قضائه . مته بالقول 
الثامت عند ريه للا يرع أو مح .' 
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حدث أن ذهبت إليه نی مسجد الفتح قبل امتحانی بيوم أطلب دعاءه قصمت 

وألححت فقال لى : اسمع ء لقد كان طالب فما مضى من الزعن خائقا مثلك » فلما 
أصبمم الصباح يوم الأمتحان 'ذهب إلى مسجد سيدنا الحسين بسأل الله العون 
تأخذته سنة من الاوم أفاق بعد هأ فوجد أن ال من قد فأت . ولي بستطع دخول 
الامتحان . وفهمت . ولكى ذهبت فى الصباح فوجدتى محروما من امتحان 
ألدو رالاول ف الكلمة 

وكان هناك مسیحی قد أعتنق الإسلام . و إل مسجد الفح . ولم رما له 
أستادنا عا يقابل ه مثله بل كان عاديا معه » مما أثار بعض التساؤلات » 
وا استفسر أحد الريدين عن سر هذا الفتور أشار حضرته إشارة بيده يقهم 
متها أنه غير صادق » ومضى الزمن فإذا بالرجلكان قد ضاقت به الحياة فأراد أن 
ستذل سراة القوم من مريدى العارف الكبير . ولا طولب بإقاءة الشعائر ۴ 
يى عاد إلى المسحية انيا . 

وذهب إليه زميل «طلب الدعاء قبل امتحانه فصمث » و بعد احاح قال له : 
جي أن سحت الانسان عن مصدر لحاته من الصادر السريعة » وأخيراً فصل 
الطالب فى نفس الأسبوع > وعمل فى عمل آخر سريع يعيش منه ٠‏ 

وأمثال تلك اللأحداث كشر رشق إحصاؤه > وقد تواتر عنه فى أوساط 
العلياء أنفسهم . 

وأما مو يف صاحب الكشف الصادق إذا وجد أن القضاء معاق » و لم يدم 
فانه مدعو وستبل » وبرشد إلى أنواع من القربات ترفع القضاء کا كشفت روحه 
الصافية . ومع ذلك فإنه ستحمل الأساب الظاهرة مثلة فى أى شىء ٠‏ أصيبت 
زوجةالمرحوم عبد القوى (باشا) احد ينزيف حار فيه لاطباء لدرجة نهم أعطرها 
[مصالا ما يستعمل فى إيقاف رف جروح الحرب فل جد ديئاً. وقرر الاطباء 
باق الم ا 
عل فه » وذكر عليبا أ ر ألله» مره ر ؛ من ا 
الورقة لسك ما ق يدها قليلا . ودعاطا . فاذا بالنزيف يتوقف فی حال عقب 
تتفيذ الآمر . ا كار الاطباء فعجزوا عنتعليل تلك الظاهرة » وانساك يعضوم 
فی دارة أستاذنا دين 1 ياه يذب ماأعال من لر 
وأعجر عن إشاف حدته حر إن ` cah"‏ 


عل القور . 
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مكذا كان أستاذنا رضى الله عنه يدعو أولا يدعو . فإدعا فبو جاب الدعوة 
وإن صمت فأنما كان الصمت أدبا مع ربه الذى أبرم ما أراد . 

وأم الكرامات عل الاطلاق أن يلقاه الفاسق المرتكب الكبائر . فإذا دخل 
فى هالته الإشعاعية الى لا مكن التعبير عنها انقلب إلى تائمب على القور ٠‏ ثم إلى 
سالك حب غيور على حدود ربه أن تنتهك » 

كان هناك تاجر يعمل قريبآ من بيته » وكان دائم السكر والشجار والآذى 
اناس ويروى عن نفسه أنه کان عمل زجاجة من الجر وبعض الاجيات وهو 
فى طريقه إلى مجاس سكر . فرأى شيخنا رضى الله عنه يتخذ طريقه إلى العام 
ليذهب إلى مسجد الفتح . وكان براه داتما فلا يعبأ به . ويقول : إنه فى هذه 
المرة أحس رغبة شديدة فى السلام عليه . ولكنه خجل مما مله سعه . ومع ذاك 
فقد حمل ما معه يشماله . وذهب للسلام عليه بيميئه ‏ فتلقاه شيخنا رضى الله عنه 
بعطف بالغ وحنو أبوى شديد مرحبا به » وقبل رأسه ونظر إليه مليا . ثم 
استأذن فى الافصراف . . ويقول الرجل : إنه ذهب إلى ذكانه وحطم زجاجة 
ار وأتلف توابعها ثم ذهب إلى نر الثيل وكان قربا من دكاته فاغتسل » وبدأ 
يصل فى مصلى أقم على الیل وتجمع عارقوه حوله يسخرون مته ٠‏ وللكنه لم يعبأ 
ee‏ وتاب وحسنت توته إلى الآن . وله نظام حككثيرون بين أعضاء 
الطريق الشيراوى . 

فالانسان الذى کن لقاؤه والحديثك معه لاعو دة. إلى الله . والتوية من الذنب 
هو إنسان كامل أكرمه الله بأعظم كرامه تظبر على يديه . وهو من المأذج 
المفردة الى لا جود بها الزس إلا على آماد متباعدة . 

ومن عجيب أمر الكاملين من الاولياء ما حدث منهم بعد اتقام 
للرفيق الأاعلل . 

فقد ولد لی ولد مشوه . وآذانی عذابه فى الرضاع حى كدت أجزع . وكان 
أستاذى قد انتقل إلى جوأر ريه > فذهيت إل مسجده . وصليت ما شاء الله » 
ثم توسلت أن وفقنی الله لعلاجه إن كان فى علاجه آمل . أو يريحه من | لام 
الحياة إن عصى العلاج . وق نفس اللبلة رأيته فى المنام يول لى : إن ولدك 
سيموت يوم النصف من شعبان. وكان اليوم هو السابع من نفس الشهر. وأشبدت 


من حولى على رؤياى ستّى. من النصف من شعبان . وما حان حتى مات الولد 
چ قال لى مناما . 

ل لف أستاذنا كتا ألقبا ا يفعل العللاء . وهو الذى كان ستطيعع أن ماد 
الدنيا علا مككتوبا. إذ أنه فرأ مكتيته التى حوت حميع المراجع اللكيرى والمتوسطة 
والصغير ة من كلتب اللةة والفقه والتفسير والتوحيد والحديث والتاريخ والخطط 
والآدب والتصوف وغيرها من فروع المعرقة . کا حوت عددا ضخ) من 
الخملوطاد, النادرة التى لم تطبع . والكتب الى طبعت فى الخارج ول نطبع فى هصر 
وهو الذى كان يشغل وفته كله فى الصلاة وهداية الخلق وترقتهم ولس ى وقته 
فراغ لغير ذلك . ذلماذا ؟ 

هناك أسباب كثيرة جدا تعرر ألا يكتب كبار الحققين من الصوفية كتيا فى 
العصرالحديت . فالكتب : إما كتب سلوك وهى وفيرة لا تحتاح إلى عن بد ٠‏ على 
أن تلق الآداب السلوكية تاقينا وتدرييا عمليا أفضل من حشد الكتب الى قد 
تفقد قيمتها الفعلية. وتصبح ميدأنا للجدل الذى حذرنا منه الإسلام أشد التحذير. 

وإماكتب متازلات وأذواق تفز الممة » وتشف الذوق . وتلك كذلك 
تحفل مها الكتيات وخزائن الخطوطات . فلا داعى المريد منها . 

وإمااكتب محقيق . وهی الى تتحدث عن حقيقة الكون . ومكان الإنسان 
منه . وعن صدور الكائنات عن متبعها الأول . وعن أسرار اللكون . وهذا 
باب لا تمل العصر الحديث الذى أصيب برض الجدل »> ولم يحفل بدراسة 
احق للحق . 

العصر إذن لا حتمل المزيد من فكر جديد » فقد تكدست الافسكار > ول 
يستوعبها العلماء » ومن خاص فى تحصيل هذا الباب من العم فنا مخوضه الان 
فاليا ليقي حول موضوعاته جلبة فارغة » وقل من يحصلبا للعمل بها والتحقق 
حقائقها . . مضلا عن أن التصوف عفبومه الفنى لا برى فى القراءة والتحصيل كل 
كل شیء ۔ بل إنه تأنيس سب » يلق الضوء على الطريق فينير مأميض من درو 
التعددة . وق القدم المكدس فى خرائن الخطوطات وف المطبوع الوفيں غنية . 

عل أن شيخنا رضى الله عنه لم همل هذا الاب . وأا خاض فيه يعقلية 
فبلسوقف الإسلام احق ظ الذى يستمد بساطة فلسفته وقاعليتها الحاسمة من بساطة 


5 
العقيدة » و بساطة القرآن . وبساطة السنة . تلك البساطة المتتعة الفعالة إلى 
أ يعد الحدود . 

ما الذى يحتاج إليه اسل الحق ؟ 

يحتاج الل الحق إلى وضوح طر بقه ء وإلى الاقتناع بألوان العبادات الى 
تخر جه عن نطاق المسل الشكلى الذى يكتق بالفرائض عل أى وجه کان › و يعض 
السن بو دما على صورة مقبولة أو غير مقدولة » وضة تلك العبادات لک 
فى نطاق العامل لله وق الله ء لا بغفل البسيط كلا يفل الخطير . 

والمسل محتاج فوق ذلك إلى إثارة وجدانه عو ذه ليعائقه فى حب وشغف > 

لا كا عل الكثيرون الذى يعبدون الله عادة لا وجدانا . وحتاج كذلك إلى 
توثيق الروايط باخوانه من الو متين › حتى کون عضوا نافعا ف | جتمع الذى 
بريده اللهء لا فى المجتمع الذى مخضع لاهو اء نفسه .إذن عناص العملهى. .الوجدان 
الدافع إلى العمل . . الرابطة مع المؤمنين يدافع من الوجدان . تلك هى الآسس 
الى >كتمل بها مان اومن . . فيصبح صوفیاکاملا . لامسلما شكليا . وقد أسبم 
أستاذا فى هذا السييل [-باما جادا نافعا لا عفل بالك يقدر ماعفل بالكيف» 
ولا حفل بالعل إلا قبل أن يحفل بالعمل . قلي ایر إلا أن تعل ما تعمل به . 
ولا خير يرجى من غير هذا الطريق . 

عمل عل نشر كتاب جده أستاذ العارفين سيدى عر الشيراوى : د مفتاح 
ريدن ٠.»‏ 
ومفتاح الر دن على ساطته طاقة هائلة من طاقات الر وح والعقل :دل على مدى 
عمق البساطة فى فلسفة الإسلام .. فو قنعك إقناعا تاما بأداء الفرائض والستن 
لدرجة تحت همة القاب الصلب الجامد إلى أفاق الوجدان الصافى السلم ٠‏ وترفع 
همة المريد إلى قيام الليل وإلى الآذكار المعررة شرعا بعد الصلاةء والادعية 
الأثورة فى أوقات الليل والنهار . ولا يستغرق وقت الإنسان فيعوقه عن أعباله 
الى تتصل بعيشة وعيش من حوله . 
معلومات هى أسس ناء الإمان فى قلب الإنسان . تصحبها الطاقة الدافعة إلى 
العمل . وكق . ثم شر كتايا عجيبا لسيدى مصطق بن كال الدين البكرى الصديق 
هو : «١‏ تسلية الأاحزان . وتصلية الأشجان » وموضوع الكتاب واضح من 
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عنواته . . إثارة لأحاسيس عختلفه لا يمكن أن يستخى عنما مسل . . الحب الإهى 
حب النى صلى الله عليه وسلى .. حب الصالحين .. وما شابه ذلك من الوضوعات 
الى تناو ما الكتاب لا من حسث سرد الآوامر : بل من -حبث [شعال الاشحان 
نحوها . وربط المسم برا . وقل من يبدأ فى قراءة الكتاب ثم يدعه حى يمى 
منه ٠‏ تبو فن وأدب وعم وذوق ووجدان فى آن واحد . 

ونشر كذلك كتاب و الصحية لسدى مصطق البكرى » . وهو العنصر الثالك 
من العناصر الى أوضحتاها وقررنا لزومها للمسل الكامل ٠‏ وهو تقرير لحقوق 
الصحبة وتبعاتها المتبادلة بين المسلمين عامة وفى مجتمع الصوقية خاصة . 

بق سوال أخير ؟ 

هل تشر أستاذنا هذه الكتب كا نفعل الآن ؟ : بمعنى أنه أعلنعن نفسه كعالم 
يسهم فى نشر ارات ؟ إنك او اطلعت عل هذه الكتب فان تجحد على وجو هها 
ما يشير إلى حضرته من قرب ولا من بعيد . الهم الا فى نباتها اذ أشار [شار 
عايرة الى أنه قام تصحيحبا فی عبارة قصيرة متوأضعة . وهو ما لابقبله أى 
عق حديث بأى حال من الا“حوال . 

والغريب أنه كان يوزع هده الكتب بلا تمن على مريديه وعبيه مر غير 
مر يديه ى الطر بق ٠‏ ولاك كان عمله لته حقا » ل يرد من ورائه جراء ولاشكورا 
إلا وجه الله حسب - حى الشبرة ٠‏ لم نلا ول يقبابا من وراء عمله الجيد هذا . 
وأشار على أحد مريديه يطبع كتاب و السيوف الحداد » لسيدى مصطق البكرى 
وهو كتاب لازم ابه المسلى من أقاويل الزنادقة والملحدين عن الاسلام ٠‏ 

ووجه آخر من أعماله العلبية. داك أن التصوق يقرر أن تلاميذ الصو هركتبه 
وليست الراعه من الصوق مقصورة على أن يكر العاملون ته فى دائرته فقط. بل 
إن البراعة أن تمسك بالقصية لأرضوضة فتجعل منها سيفا باترأ ٠‏ 

كان المرحوم مود ( بك ) سام ى رجلا مثقفا عالى الثقافة . ولكن ثقافته 
الإسلامية كانت لاثىء حى أنه كان عنفظ بنسخة من القرآن مترجمة إلى 
الإنجليزية . أما الفسخة العربية فلم يكن را فبها شيثا . أى إن ثقافته كانت 
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وشاء اله أن يتسلك مود ( يك ) فى دائرة استاذتا کرد . ردا معه الرس 
والتعلم من أجدبة الإسلام الى لا يعرف الرجل عن تفاسابا شيا . علد ليف 
يقرأ كتب الشر بعة . 
فعل وعل . وتقانى ف العمل . وأخلص فيه . ٠تواضم‏ بجالس 
الفةراء من المر مدن قبل الاغنباء وسار عل قدميه وترك سيارته . ثم دربه على 
قراءة كتب الشمائل المحمدبة . وعليه كيف «ننصر ملو لاما ى كتاب ينتفع به 
أكر عدد من الناس » وأشيرا آلف الرجل الذريب عنهذا الباب کتابا فى الشمائل 
ونشرته مكتبة الحلى ‏ وكتايا آخر فى السلوك . نشرته المكتبة كذلك ٠‏ وأصبح 
لاستاذنا كناب لا يقوى على تأليفه عالم من العلماء ولا فيلسوف من الفلاسفة . 
وهو أحد مريدين كثيرين من هذا الباب . 
عرقت أستاذى وأنا طالب منهوم بالقراءة قا . ولم أ كن أذرأ ع نالإسلام 
إلا لاعترض على كثير من طقوسه . ولا عن الصوفية إلا لأسذه بلسان حديد كل 
مشاريهم . وكنت مولعا بالفل.فة والفرق الإ.لامبة الضالة . وبدراسة الجاعات 
السرية كالماسونمة والباقية وشبودبهوه وأشباهها . ١‏ بدراسة الآدب يذوق 
الآديب الخحر الذى لا قد الادب بقانون اللأاخلاق . أى أن كنت مسلا إسيا 
لا حفل بالعمل . 
وذهبت إلى يحاس أستاذى بعد أن بلختى عظمته فى الولاية الكبرى . . 
ذهيت لاناقشه و یت زف التصوف من أساسه »و أقر ر ضلال الكشف 
والكرامة وما إلى ذلك . 
وأعددت الاسئلة. وافترضت الإجابة. ويفيت علما تعقيبات. وجمعت عددا 
من أراء الفلاسفة الملحدين العداعمى والمحدثين . أى أثى أعددت فی لمعركة 
علمية لم أشك وقتها فى أنتى كاسبها . 
ووقع بصرى على رجل مهيب ٠‏ تراه العين فتهابه . ويحتقد القلب أنه سيف 
قاطع . ملامح هادئة فى قوة ولكنها خفية تنبع من أغوار بعيذة ٠‏ وجه مطىم 
تللا نورا يتعشقه البصر والقلب والروح . إشعاع هادیء جارف ينساب من 
كيانه كاه إلى القلب لا إلى العين وحدها . قوام سمدى لا [فراط فيه ولا تفر بط . 
کوت بلغ من كل مقال - 


¥ 


وتقدمت إليه فى هدوء ٠‏ وقبلت يده فقبل رأسى وحیانی صوت هادىء 
لختاف ماما عيا کان فوح به مظبره ألبيب . 

وفتشت عقلى لابدأ مناقشتى فل أجد شيا . وفشته مرة أخرى لاحت عن 
لأمَةَ الكراهية لصوفية قم أجدها. ولي أجد شيتا إلا الرغبة الجاحة فى أن يطول 
مقأمى ف جلسه . ولإطالة مقامى هذا أبديت رغية فى سلوك الطريق عل يديه .. 
فأبدى رغبة فى أن أقابله بعد ثلاثة أيام مسجد الفتح . وقطع على رغبتى فى طول 
المقام بين يديه داعبال بالتوفيق فى أدب وتواضع مبيب رهيب لم أعهده فى أى 
عالم شرعى من قبل . 

وكان بمسلكه هذا مربيا حقا . أحس ما فى نفسى » فأراد أن يشعله ومده 
بطاقة أ كبر .. ولذلك قضيت الأابام الثلاثة متحرقا إلى لقائه .. فكنت أذهب 
لآرأه من عبد ثم أعود دون أن أكلمه حقاظا عل فيد رغته . 

ولكن سوالاكان يحول فى صدرى : أبن [ل-كاشفة بأسرارى . . هو رجل 
وضىء حقا . . وأدبه الرفيع يدفع الإنسان فى سرعة نحو عصر السلف والصحاية 
له هالة من الإشعاع توحى بأنه من عير طينة علماء الشربعة امثرثرين . ولكن 
أن المكاشفة ؟ 

وآخيرا ذهبت إلى مسجد الفتح فى اليوم الدد . فسل على وكأن لم يعرقتى 
من قبل . وأنبارت كل آمالى جأ » وبدت مات الليفة على كل حركاق . وهو 
یسر غورى فی صمت کامل . . وذكرت حضرته بالموعد مرارا . . وآخرا . 
لقنن, الطريق . وكاشفتى بأسرار لا بعلا إلا الله . وفى إشارات لا فى تصرعات 
وأصبحت بعد هذه الجلسة نائيا عن كل ما كنت أعيش فيه من أجواء أثقافة 
قاصرا هم كلبا عل دراسة التصوف ورجاله إلى الآن . 

قد يستطيع أحد المربين من غير الصوفية أن يحول انجاه الطالب فى دراسته › 
ولكن فى سئين طويلة . . أما عجرد النظر . . وفى لحظات . . فبدا مالايستطيعه 
إلا غول العلداء الصوفية . . الآولياء الكبار الذين بدعون إلى الله على هدى 
البصيرة لا على منطق العقل . وصدق القانون الصوق القائل : 

د تصل بالشيخ ف لحظة إلى مالا تصل إليه فى سنن » . 


€۸ 
الست كتايا من كتب حضرة أستاذى رضى اله عله ١‏ . کتابا قل من 
يستطيع أن يكتبه إلا صوفى محقق من أهل النور والحضور ؟ 
كتب من المريدين لا تعد ولا تحصى تركبا أستاذنا الكبير رضى أله عنه . 
حى التف حو له سرأة الاس وعلماۇم وكبار مثقففهم وطلاب الہ لم من كل لون . 
إصورة سرع بالعجب وال ر هو إلى أى قلب غير قلب أستاذنا الذى كان عوج 
مثل علا فوق الزهو والعجب . . 
الف حوله شيوخه فى الا”زهر » وزملاؤه فى طلب الع وجلسوا منه مجلس 
لمر بد من شيخه . . ول يشعرق أى وقت بعجب . ولم يتحدث إلابأنهم شيوخه. 
ولم آل من قابه مظاهر الإجلال الى کان لاریدون عبطو نه بها . بل كان چرب 
منبا جد طاقته . و بغضب من أجلبا فى دخلية نفسه . وإن كان لا يعان عن هذا 
الغضب » إذ أن الإعلان عنه [علان عن النفس من طريق خنى - 
كان سلوكة مع الناس واحدآً لا يتغير . . فالكل سادته کا کان دعوم ف 
أدب جم . وصوت خفيض نفاذ يفيع من طبيعة صافية . : 
كان شيخا راف حو لَه المريدون بعد إلخاح أستاذه = ومع ذلك كان حفظ 
له فى الطريق حقه كريد . 
حدق فضيلة الا“ستاذ عبد السلام الشبراوى ابن أستاذنا أن مولانا العارف 
الله سيدى «نصور هيكل الشرقاوى: شيخ أستاذنا فى الطريق . نزل ضيفا عليه 
فى القاهرة وهو متقدم فى السن قد جاوز القانين . وعاد شيخنا من مسجد الفتتم 
فوجد شيخه ق فارة من فرات الراحة الى يعتضمبا السن : قوقف عل أب 
الحجرة . ولي يدخل واستعر على ذلك زمنا حى اسقيقظ الشيخ الكبير . فدخل 
عليه يكل أدب : وأدى لمحت الشيخ على امريد . ويب عدن الذىكان صغير السن. 
فسأل والده عن هذا المظبر انی رآه . وال له :د یا ولدى هذا شيخى.. .. فہل 
حدث ذلك من أستاذ جامعى إزاء أستاذه القدحم ؟ قد حدث . ولک لا يبذه 
الصورة الوضيئة الصافية الى تعيد إلى القاوب أمجاد العلل والعلماء فى عصر ااتابعين. 
وهناك ناحية هامة لا سند لها يقنع العقليين » وإن كانت النظريات النفسية 
الحدشة تدعمبا تلك هى الخاطبات عل الد » واتخاد التللاميك وتر يتم على البعده 


۹ 
وسندنا فى الرواية الى نرويها هو أن راوها ثقة كامل الوعى والءقل » علامة 
ف الول والمعقول س الشريعة » أستاذ فى علوم القرآن دلك هوالعلامة المرحوم 
ايخ أحد يس الخيارى شيخ العاماء فى المد نة المنورة » والذى كان رائدا للطريقة 
الدندراوية هناك » وله إذن بالمشمخة فى الطريقة النقشيندية . وكانت لى معه 
جلسات فى مكتيته النادرة » وحول موضوعات التصدوف الغامضة » وعرف صلى 
بسدى عد الخااق الشراوی ولم يكن قد رأه » قال لی فى عام. ۹1ر س الميلاد: 


فى مونم الحج منذ عثيرين عاما جاءتى أحد المصريين ء و لم أ كى أعرفه » 
وسلمتى كتابا هو د قسلية الا"حزان » وتصلية الا"شجان » لسيدى مصطؤالبسكرى 
الصدبق » وف داخله ورقة متو بة عط أستأدنا رضى الله عنه يأمرنى فبها بقراءة 
ورد السحر » والحزب الكبير للشيخ أى الحسن الشاذلى 


وفبمت الإشارة س الكتاب » وبدأت على الفورقراءة ماأمرق به » وكنت 
فى تلك الآيام معرضا للمحاكة بتبمة ترويج مذهب الصوفية » وام يعين المفى 
الو * كير قاضيا بتولى هذه الحا كة » وكان الجو كله ملنهبا ضدى » وقبل أن يعود 
الاخ المصرى س الحج رأيت الشيخ عد الخااق الشبراوى مسك بيد أحد 
القضاة .2 وله ف صدر ال كة 4 وجاسنى أمامه 3 وکان هذا القاضى ألذى أعرفه 
اما مر دا لى فى طريق التصوق سرا . وى اليوم التالى عين هذا القاضى بعينه 


ولما أراد الاخ الصرى السفر أعطيته مسبحة من حجر ( البنزهير ) » ولسخة 
من الشفاء للقاضى عياض عطوطة خط هو آبة فى اجمال » ومجدولة بالذهب . 
وف العام التالى عاد المصرى اغى سلام الشيخ ٠‏ وشول : إن حضرته قال لى 
أول ما رآنى : أبن الكتاب الذى أعطاك إباه أحد؟ ومنذ هذا اتاريخ ؛ 
وآنا أتاق من الشيخ إر شادات الطريت إلقاء فى البقطة » أو فى رؤا منامية ٠‏ 
ولقةت المريدين طريق الخاوتية بأمره مناما . 

هذا حادث لا يمك فى صحته فى مجال الدرسات اصوفية » [ذ أنه يعتير من 
اللاحداث الصغيرة عند الكبار منرم » وإن شك فه العقليون فإن العقل وحده 

١م‏ - ٤‏ ملاحق روضة التعريف ) 
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كا قررنا فى مقال سايق يعجز عن فبم النفس البشرية ذاتها » ولا زال إلى الآن 
تخبط فما انتهى الصوفية من البقين به منذ قرون . 


وروی لی شيخ الآغرات » خدم المقصورة النبوبة الشريفة » وكان رجلا قد 
أضتاه حب النى صلى الله عليه وسل » قال : إنه التق بسيدى عبد الخالق الشيراوى 
أثناء زيارته للنى صلى الله عليه وسل فى مومم الحج . وكان مستغرقا طول الوقت» 
لا بفيق من استذراقه إلا قلملا › وكان كلامه نادرأ بقدر الحاجة القصوى » وقد 
حاولت فى ثلاثة أيام أن أظفر منه يدعوة صالحة ء ؤدعا إلى . وكان بعض السراة 
فى المدنة النورة بريدون أن لله بم الطر يق فأى حفظا لمقام التبوة المقدس › وكان 
برفض أن يركب سيارة بالمد نة ؛ مع أن الكثيرين كانوا قد جعلوا سياراتهم 
رهن الإشارة . 

کان الله تعالى بغار على قلبه » فيجيب مطليه الذى كانف الواقع حراسة للشربعة. 

كانت هناك دة تيه فاضلة ؛ قر دمه له ؛ قد تروجت رجلا سكيرا ماجتاء 
لا يعرف لله ولالدمنه حرمة »فکان يريد منها أن تعاقر الر.وتفطر فى رمضان » 
وتيرك الملاة » وتسلك طريق ارج بالزينة » ولكتبا کات تأنىء وكانت 
تهجر منزل الروجية فرارا بدا » وف ليلة من الليالى مددها بإطلاق الرصاص 
عامبا لتقشرب الثر » فصانعته ول لشرب حى ايلج الصباح وهجرت مرل › 
وعرضت الام عل أستاذنا رضى ألله عنه » فأمىها بالمقام حيث ھی ی کین 
الام . رلا عرف صدق قولحا» وإصراره على مسلك إزاءها طلب مته أن 
طلقا أنى » ورفع عليها دعو ی بوجوب دخوفا فى طاعته » وكان عنما يستطيع 
إعداد ما تطلب ى مترل الطاعة » وأجل القاضى الدعوى مرارا رجا ۾ أَستادتا » 
وأخيرا قال القاضى : إنه لا يستطيع بحم القانون إلا أن قصل ف الدعوى فى 
الجاسة القادمة و بح يدخوطا فى الطاعة »لان الإجراءات القاتونية قد تمت تماما. 


وقبل الجاسة ثلاثة يام جا. ته السدة مسكتشة غابة الا کاب 6 فاستغرق 
طويلا ثم أفاق وهو يقول بكيانه كل : ١‏ الله هو الفعال » ثلاث مرات » وفى 
صباح اليوم التالى نعى [لهم الزوج الذى مات خأة.. كان كتابا بليغا فى 
جمبع أحوال النصوف » تنظر [ليه وهو مستغرق» فتحدث عن الاستغراق الصوى 


٥١ 


الصوفية وكأنك من أرباب النازلات . 

قال لى يرما وأنانى أول إرادق له: هل تدرسون الفلسقة ؟ قلت : نعم 
عا سيدى . قال : وما نو عپا ؟ قلت : الفلسفة القديمة و يعض الإسلامية ٠‏ قال : 
والأفلاطونية الحديثة ؟ قلت : نعم . قال : لا داعى اذا كرتها . 


رعجيت أول الآمر . ثم تذكرت الطاعة جرد الآمر . فنحيت محاضرات 
الفلسفة جانبا . واعتمدت على قراءات سابقة من باب الاحتياط . 

وكشت أذهب بعد ذلك إلى مسجد الفتح فى الساعة الحادية عثرة صباحا . 
فأجد سيدى عبد الخالق مستغرقا فى جاسته . والمريدون ينتظرون عدا . 
ولا يقربون منه وهو على هذا الحان يتحدئون فى شئون الطريق . أو فى ممالل 
الحياة وكنت أتامله بعمق شديد . وأحس على وجه تلونات هى فى حاجة إلى 
درس آخر . واستمرا لحال هكذا ز ما استطعت فيهأن أتلقف من بعيد كل مطاهر 
الاستغراق ودلالاتها بعقلية الطالب الجامعى المولع بالدرس . 


وكان امتحان الفلسفة . وجاء سؤالان . والاجابة على واحد منبما كسب ء 
وكان أحدهما طا كتابه مقال ضاف عن نظر بة الاستغراق القدية ومقارتتها 
با تراق الصوف . فكنت أ كتب من كتاب شبدته سجد الفتح . وكررت 
الإطلاع على أبوابه وفصوله فى تجربة عملية لم تتيسر لآى طالب ٠‏ بل ولآى 
أستاذ فى ال-كلية آنذاك شم حاوات المقارنة على أساس أن الإسلام عقيده 
سليمه . والفلسقة القديمة لم تكن قائمة على عقيدة ثابتة جمع ع يها . ومن هنا تأنى 
الفروق وصدق الاستغراق . أوفى روحانيته وعقليته . وكانت النقيجة أنى متحت 
امتيازا فى الفلسفة . بل متحنى [باه أستاذى و5:الى . وكاشفت أستاذ الفاسفة 
لما سألنى عن مراجعى ف الفلسفة الإسلامية . فأبدى رغبة فى لقاء سيدى 
عبد الخالق . ولكنه لم «رفق . قد وجدت من أستاذى صدودا عنه لما 
أبلغته الرغية . 


وكافت له خاوة ستوية فى بيته » لا يتصل فا بأحد على الإطلاق 
ولايجالنه وروى أخوه المرحوم الشيخ عبد السلام الشيراوىأن [حدى كر عات 


of 

عرضت وهو ق خلوته . وأمتنعت عن الطعام . وفشل الاطباء ق علاجمأ . 

وقرروا أنها أن تعيش . 
ويروى أخوه أن الرغبة كانت قد انجبت إلى أن بد عو لما أبوها . ولكن: 
من الدى يدخل عليه أو يكلمه من وراء حجاب ؟ وجرؤ الاخ على أخيه وطرق 
الاب وكائفه بأمر ابنته واعتذر عن إزعاجه . وقال الشيخ العظيم لاخيه : 
أغلق على بانى؛ وأغلق عليها بابها إلى المترب وكان الوقت ضحى :و نفدو ا الاص». 
وف المغرب كانت دهشم الغة حا طرقت ار ضضة اا من الداخل. و خر جت 
تطلب طعاما » وأ كلت وتامت حى الصباح : وسارت فى طر بق الشفاء سريعا : 


وروى أحد تجار الكتب فى باب الخلق أن حضرةأستاذنا مر بوما فى طردقه. 
إلى الترام قبل المرب الثانية برجل يجمع حوله خمسة أطفال وم فى منظر شير 
الا" » ويبيع بعض الخحلوى الردرئة ليسكسب قوتا لمؤلاء الجياع » وأرسل أستاذنا 
من يستدعى الرجل » وكانت المملات التجارية أنذاك رخيصة الاجر وفيرة 
الوجود » وأرسل معه من يستأجر له دكاناء وتم ذلك فى ساعة من الزمن ۽ ققد 
استأجر للرجل دكاتا بسبعين قرشا فى الشبر دفعبا له حضرة أستادنا . اة 
شهور قادمة وأعطاه عشرة جنبات وأرسل معه من بشترى له بها يضاعة يتجرفهاء. 
وكان مباءًاً يساوى الأن تسعين جتباً . وحسنت حال الرجل » وكان كثيراًا 
ماكر عليه ليطمئن عليه وعلى أننائه الصغار . 

وهذا مثال واحد من عشرات من مثله فى هذا الاب ء فم أعان رضى | تا عنه. 
محتاجا » وک أعر من سوت ء و وصل من منقطع وک سستر من عورأت ». 
رطی الله عته . 

ولا يستطيع كل من رآه أن يعطينا صورة صادقة لشيحنا وهو يتيل إلى اله 
حرارة وهمة متوقدة » لاله فى مجتمعه التربوى كان تجموعة من الحركات المادثة 
الفعالة. ولكى سمعته ورأيته وهو يبيل حرارة وهمة متوقدة » وكان هذا المشمبك- 
عثابة درس عمل لى أستطيع به أن أميز الانفعالات الصوفية الحقة من الزائفة الى, 
سنعبا الكثيرون. 20 


ذهيت إلى مسجد الفتح فى أول أمرى › فوجدت سیدی وحدہ > ولسق. 


of 


امسجد غيره » ووجدت فرصة طالما عنيتها » وسللت عليه وجلست بين يديه 
وسألنى عن بعض أقر باق » ومنهم طالب تخرج من كلية الطب » فأخيرته بأته 
سافر إلى لندن لإتمام دراسته » فتألم وقال : قلت له :لا تسافر دون أن تخرنی . 
وسكت“ عن الإجابة . ولكنى لا أدرى لماذا قلت لحضرته : إن كل الأسرة 
وجميم البلاد الجاورة لبلدنا تكون فى سعادة غامرة لو شرفتموها يزيارة كريمة 
ورد فضيلته قائلا : كان يسرنى لولا أن الروماترم بعوقنى .. وقطم كلامه خأ 
ويدت عليه “عات لا يستطيع أبرع الاقلام تصويرها على حقيمتها 


شخص ببصره إلى السياء » وعلت وجبه صفرة » واختجلت أعضاؤه » م 
كبت هذه الخلجات فى باطنه » فكافت تبدو فى ألوان عل ملاعه » وطرقت 
بياض عشيه حمرة مفاجئة وقال : و اللبم إنى استغفرك يارب » . فاا بصوت 
عر تفع ولحن شجى يبكى أقسى القلوب ؛ وسرت منه رعده شد دة فى جميع جسدی 
وأحسست يغيبوبة واتجاه إلى الله بكليّ » وأنا أقول : آمين . 


لقد عد البوح بمرضه هذا شكوى يجب الاستغفار منها وهو العارف الكبير 
كان أبتهاله صادقا لآنه أثر فيمن معه وجذنى إلى دائرته فى سرعة خاطفة . 


وما أكثر ما يهل المبتهاون فلا يتأثر بهم أحد . أما الصدق ف الابتهالات 
والواردات فلابد أنيؤثر فى المشاهدن أو السامعين » وذلك درس عمل فى كتاب 
جليل القدر هو أستادنا المترجم له . أما الطبيب الذى سافر بلا إذن فقد 
عادمن أندن بعد ستة شور دون 5هادة ولا دراسة . وتلك [حدى كراماته 
وكشوقاته . 

كان ذا نظر فاحص وهو يستمع إلى العلل من أى لو كان . وكثيرا «اأشار إلى 
عارات جاءت فى كتب الشعرانی بأنها ليست من كلامه » أو إلى أن الموضوع 
انى عثه الشيخ لم يكتمل بعد . 

وأسمعه بعض المريدين قصيدة الإمام البوصيرى التى أوطما . 

كيف ترق رقیك الانبياء يا سماء ما طاولا اء 
خقال : لو قال الشيخ . 


كن 


كيف تر فی رقيك الاتيياء باسماء من فوقها أسماء 
لكان أليق وأحق بالمقام وهو حق كل التق إذ أن الحقيقة الحمدية من 
فوقبا سماء الأسماء مثله فى الاحدبة للذات الاقدس . سبحانه وتعالى . أما ألا 
تطا ولا سماء فلك مبالثةلا بقبابا الحةق » ويعتذرعن صاجبا بشدة الحب» ومن 
آخذ ما وهب أسقط ما وجب . 


كنت أول مأعر فثك أستادى أتردد عليه كل يوم وكنت ف ذلك الوقت سدا عن 

العقيدة السايمة » وسألتى رضى الله عنه يوما هل تقرأ لآب العلاء المعرى ؟ قات : 
نعم » قال : ما رابك فى عقید ته قات : يغلب على ظنى أنه زتديق . قال : لاء 
بل هو متحي . ثم قال : هل تقرأ للعقاد ؟ قلت : نعم » قال : مارأيك فى عله ؟ 
قلت : عل غزير . 

قال : وعقيدته ؟ وكان الاستاذ العقاد فى ذلك الوقت بعيدا عن سان العقيدة 
السليمة ؟ قلت ليس مسلا حما قال : إنه شر يف » وان صر الإسلام مثله من 
كتاب العصر ء ولن شصر التصوف غيره من أقراته . 

ومطى الزمن » وخرج الاستاذ العقاد بعبقر باته الى تعتير فتحا فى عالم الجباد 
الفكرى الإسلاى » ثم بمقالاته الى أندف فہا التصوف ودم خصو مه لم 
يدع لحم مقالا . 

ما ستل أستاذنا عن إنسان مذموم وذمه» وما صمت صما من ذلك النوع 
الذى يعتدر بلغ من الذم » وما دعا له دعاء هو أشنع من ألذم كا عل تعض 
المدعين إذ يقول يعضبم فى نفاق ظاهر : عفر الله لتاوله . 

ما كان هذا من صنيع أستاذتا » ولم بقل إلا حقا فى الوقت نفسه . كان فى 
متتيى اللباقة الى تعبر عن الرأى الحق حيتها يحول مجرى الحديث موصولا 
بالحديث الذى کان من قبل » مضريا عص الموضوع الذى آثاره شيطان بريد أن 
يثير سخط اله بغبية مسلى . وما كان هو الرجل الذى تثيره مخرة العلم قيقتحم 
بها الحدود . 


کان أعداء التصوف فى عصره .هابونه » ويقولون عنه : [نه صوق معتدل . 
ولكنهلم سام من تطفارم الم . فق أرض الحجاز لقية جماعة منهم » وبدأ حدم 


زنك 


يثير مشكلةعلبية تتصل بالتصوف لاز من الشيش حامد الفق رحه الله؛ ولم يكن 
موجودا معهم » إذ لم يكن يستطيع الثبات أمامه ء فقال لهم . قال الله تعالى : 
د لارفت ولا فسوق ولا جدال فى الج »> وقولوأ للشيخ حامد ابل بعد أن 
نعود إلى مصر لتفاهم فى تلك المسألة . فاتفعل أحدم «أخوذا بأدب الشيخ رضى 
الله عنه قائلا : هذا هو الصوق الحق . 

كانوا يريدون من أستاذنا أن يناقشهم فيقولون : هذا هو الحقق الكبير 
يحادل فى الحج . ركانوا يريدون أن بردم ى شدة فيقواون : أبن الرحة الموروثة 
وكان رده علهم قد انزع منهم شبادة حق التصوف والصوفية» فهو الحارس 
لحدود الله » والمتقاب ثى عليه ونوره . رضى الله عنه . 

كان شيخا لطريق مقرر القواع_د والطقوس » ولكنه لم يكن طريقا يجمع 
الطبول والمزامير » ويحقل بالموا كب والضوضاء . ١‏ يكن فى طريقة شىء من 
ذلك على الإطلاق › ولم يكن لممدار معر وفة جتمعون دما كل مساء بلكأن مسجد 
الفتح هو مدرسة الطر يق» وكانت أسسه :العام > والعدل. والعون أن لم يعام. فعليه 
أن يسأل العلباءومم كثيرون بين المريدين» وأولا وأخيرا الآدب .الآدب فالحديعه 
وف أأسيروفى الحركات . ولذلك عرف آبتاء الشبراوى برزاتتهم وهدوء ملاخبم . 

ومن أسس الطريق الشيراوى الحافظة على الأوراد » وعلى زيارة آل البيت 
وحم » وحب المليين جمعياً . والاوراد الى كان بقررها حضرته على المبتدئين 
حزب النووى وورد الستار »> وخم الصلاة . فإذا تدم فى الطريق رتب له ورد 
السحر »م حرب الير والبحر والنصر والشكوى . إذا ارتتى إلى ااطر ية الشأذلية 
فاذا وجد ف المريد قوة لقنه القشيندءة كذلك . 

کان له بجالس ذ کر » ولكنها لم تسكن عل الصورة البشعة الى نرأها أحيانا من 
التور بج وسوء الآدب ء كانت ججالس أدب کامل لا لغط فها ولا صخب » وكان 
القوال الذى يعيش إل الأن ١‏ الشيخ العوضى » يتزع الدموع من اأعيون الجامدة 
وكان شيخنا بحاس وط الحلقة صامتا مراقبا متوجها لا يتحرك » وكان الشي 
العوضى هو الذى تأخذه موجة عارمة من الانفعال المكبوت وهو دنشد التائية 
الكبرى لابن الفارض » أو قصيدة : آم فروضى ونفلى . أو ما أشبه ذلك ء إذ ل 
نكن الاناشيد العامية من سئة شيخنا . 


o“ 
وكان وخی فى مجالس الذ كر أن تكون فى أوقات تكشف الكسول من‎ 
صاحب الهمة » كانت تبدأ فى الثامنة صباحا يوم المعة بمسجد الشيخ عبد الله‎ 
الشرقاوى فى قرافة اجاورين . وكان حضرته فى مقدمة الذاهين إلى هناك » وكان‎ 
يو كد على المريدين ألا يتخلفوا إلا الضرورة العمل المعاشى أو المرض العائق عن‎ 
» الحضور . هالعمل العاشى بشروطه من الرضا بالقسم » وعدم الجرع من القلة‎ 
. والتوكل على الله فى السيب عبادة لا تقل على أعظم العبادات ف القدر والجزاء‎ 
هكذا کان يو كد على المريدين الذين ير كون أعماهم فى صياح اججمعة ضور‎ 
مجلس الذ كر. بل إنه سمو قوق امشاعر البشرية » فيذهب أحيائا وهو فى طريقة‎ 
إلى المسجد أو فى طريق العودة منه إلى بعض مريديه مباركا أعمالهم مشجما م‎ 
على مواصلة السعى ؛ إن كانوا من أهدل الشوق والحب الذين تضرم مفارقة‎ 

شيخهم زمنا طويلا . 

كان أستاذنا مخطب للجعة فى مسجد الفتم » ويؤم الناس للصلاة و'كنه لم 
سكن كالخطباء الذين يجبدون أصو انهم و صدعون أدمغة الناس بصراخمم الذى 
لا يجاوز الآذان > لاه لم يجاوز اللسان ولم يكن كأوائك الآثريين الذى يحعاون 
بالااسجاع ويمدون أواخر الفقرات فى للحن حزن » ول سکن من أو لك الذن 
يقصرون خطهم على التفير من الله » وإشاعة اليأس فى قلوب اناس » و إثارة 
الدخان الجينمى ف عيونهم : 

لم يكن من هؤلاء بل كان تموذجا فر ددا بين خطياء المساجد م كان بموذجا 
الصوق الكامل الحمن . کان جرد جلوسه عل امار عاملا من علا مل الخشوع 
والتوجه الكامل عو لله ؛ يسيطر على كل الحاضرين فلا تسمع همسا ولاهمهمة ؛ 
اذا أبدأ الديث بصو ته الحا الحادىء الذى نساب من قلبه باقر القلوب ع 
ومس الارواح » وقم النفوس » و صمت الكل ته وکام فى صلاة . 

ومن أجل هذا كانت صلاة المعة خلفه تدريبا ناجحا على الصلاة عمئاها 
العميق » وقمة المريدون » ويتدرب عليه غير المريدين وكاتوا قله مسجد الفتم - 
ولدلك كان الجيع حرص على المعة » وكان نفد إلى المسجد من أعيان الناس 
و کبارو العلياء من لسو أمنالمر يدينتدريبا لنفوسهم على الانضواءتحت لواءالامتغراق 
وهى تتوجه إلى الله .وكانت مو ضوعات خطبه حية تزع نحو جد بد العلل أو تعلم 


باج 


الل » وتصوير السياسة الإلحية بالصورة الرحيمة التى تفتح الدائرة لكل طالب 
١‏ لكل منيب ٠‏ ولدكل مسرف عل نفسه . 


كانت البيئة الى عاشبا سرادى عبد الخالق الدبراوى بيثه عل » فقد فتح عينيه 
على مار ده وعل کته ورآى العلاء يتوافدون إليه طلاب عام ورأى 
ار جده فى أسرتهء كان صغير! ولكنه وكان مستعدا لثاء الوعى الروحى ؛ 
فكان أول ما طرق قلبه من أخلاق الإسلام هو والإخلاص » . 


كانت كل أعماله تفسر بالإخلاص » فاذا فتح قلبه الكبير للناس . أو استغرق 
فى ٿو جه حو الله › أوسعى إلى طالب بأخذ ده › أو سعى إلى ندر الرحمة 
الإلحية فى القاوب » فائما كان ذلك كله إخلاصا فى أسمى معانيه . 


وكانت الييئة ا حيطة به منغير أهله ؛ نتزع نحو المادة » منبومة مها » ومن أجل 
ذلك كان [خلاصه دافعا إياه إلى الزهد فى الدنيا » مكللا كل مساعيه بالنجاح . 


بدأ الشيخ دود خطاب جولة فى بعض القرى » وكان فى تلك القرى مریدون 
لاستاذناء وحيس نفسه زمئا على تلك القرى فر أهلبا من التصوف وأهله › 
واسقه مسل . وأعقيه أستاذنا ى زدارة عايرة تلك القرى › وم لستغرق 
زهارة القر وة أكثر من ساعات قليلة » قاذا المر يدون بتصضاعفون وإذا صحات 
الخطابية تصبح هى والنعيق سواء . ويقابل الشيخ مرد خطاب أستاذنا ويقول 
له فى مرارة : , یا مولانا » هدمت ما تعبت فى ائه فى طرفه عين » . ومن هنا 


يكون فعل الصمت فى الإخلاص أبلغ من فعل الصراح واللهاق فى غير [خلاص . 


أنجب أستاذتا من الرجال رجلين » همأ: أستاذنا رامد الطريق الشيراوى بعد 
والده الكرم : الاستاذ الشيخ مصطنى عبد الخالق الشبراوى » وشقيقه 
العلامة الذائق : سيدى الاستاذ الشيخ عبد السلام عبد اخالق الشيراوى . وكان 
والدهما يستطيع أن يعلمهما فى الخارج فطلا عن جامعات مصر » ولکله أى إلا 
أن يتجبا اتجاهادينيا خالصاء فتخرج خليفته وأستاذنا من قسم القضاء الشرعى 
بكلية الشر بعة » و تخرج سيدى عبد السلام من كلية أصول الدين . ثم رباهما على 


0۸ 


طريقته وعلى منهج أدبه الرفيع فسكانا نماذج فذة بين اعلماء فى اللادب والساوك 
والعلى معا . 


عاش أستاذنا لاا ومسان عاما » وتوف فى عام با5 | م ودفن كسيجد هم 
أمام بلوكات نظام الاقام > حيث يتوافد المريدون أفواجا لآداءالملاة وإقامة 
الس العبادة . 


رضى الله عنه رضوان الصديقين » ونفعنا به » وحفظ طريقه عاليا إلى بوم. 
الدين . وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسل . 


الملدق الثاى 
ا“ ٠‏ 03 
تعريف ؛ 
بن ورد ذ كرم فى کتاب 


روضة التعريف 


أبو بكر الشيل 

فيل امه : جحدر بن دلف . وقيل : دلف ,ن جعبرة . وقيل جعقر بن ولس 
أصله من خراسان . من قرية و شبلية » . واد بسرمن رآى . وكان حاجيا للموذق. 
وكان أبوه حاجب الحجاب . 

حضر أبو بكر دو ما يجلس خر الفساج فاب فيه ٠‏ وكان شول : « خلف 
أنى سين ألف دنار غير الضياع . فأنفقت الكل وقعدت مع الفةراء . 

وثال : « مجاهدة النفس بالتفس خير من مجاهدة النفوس بالنفس » . 

وكان بقول : « ليس من استأفس بالذك ركن استأفس بالمذكور » . وقول : 
« إذا وجدت قليك مع الله فاحذر من نفسك . وإذا وجدت قلبك مع نفسك 
فاحذر من الله » ويقول: , أحبك الاق لنعائك » وأنا أحبك للوائك ». 

محب الجتيد وطبقته . وتفقه على مذهب مالك . وكتب الحديث الكثير . 

وم بعل له إلا حديث واحد . قال صلىاقه عليه وسل لبلال : « القالقه فقير 
ولا تلقه غنراً فتبلك > . قال : با رسول الله »كيف لى بذلك ؟ قال : و ماسئات 
فلا تمنع . وما رزقت هلا تخباً » . قال : يا رسول اه > كيف لی بذلك قال : 
د هو داك وإلا فالنار » عاش بم سنة ومات سنة ۳۳٤‏ ه 


أبو حازم 
هو سلبة بن دينار الأعرج . قالعته عبد الرحمن بن زيد بن أسل : « ما ريت 
أحد الحكمة أقرب إلى فيه من أنى حازم ؛ . وهو القائل : ١‏ ما مضى من الدنيا 
3 > وما سی فآماتی » وروی عنه ابن مطرف : د لاعسن العبد فما بينه وبين 
الله إلا أحسن الله ما بيه وین عياده » و لصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة 
الوجوه كلبا . إنك إذ صانعت هذا الوجه مالت إليك الوجوه كلها وإذا أفسدت. 
ما بنك وينه شنتك الوجوه کہا » . 
خير النساج 
أصلهمن سردن رآى . ونزل بغداد . مات فی مجلسهابراهي الخواص والشميل - 


عن جعفر الخلدى : سألت خيرا » هل كان النسج حرفتك ؟ قال : لا . قلع 


1 


من أبن میت ؟ قال : كنت عاهدت الله ألا آ کل الرطب يوما » فغاقی نفسى 
فأكنت ء فاذا رجل نظر إلى وقال : يا خير » با آبق هربت منى ؟ وكان له غلام 
أسمه خير قد هرب منه فوقع على على شی ٠‏ فاجتمع الناس وقالوا : هذا غلامك 
:خير. فحملنی إلى حانوته فقال الغلمان : يا عبد السوء » تبرب من مولاك ؟ ادخل 
فاعيل » وأمرقى بنسج الكرباس » فد ليت رجل فكأ كنت أعمل من سنين ٠‏ 
وقت لملة فسجدت › وقلت فى سجودى : ,لى › لا أعود إلى ما فعلت » . 
فأصبحت فإذا الشبه قد ذهب عى وعادت إلى صورق 


بشر الحاق 
ولد عام 16٠‏ ه وكتى أبا نصر . كان بقول : د لقد شهرنى ری فى الدنيا 
:قلعله لا بفضحنى فى الآخرة » وقال له رجل: مالل أراك مغموماً ؟ فقال : و مالى 
لا أكون مذموما وأنا مطلوب » . وقال : «١‏ ليس من المودة أن تحب ما يبغض 
حبيبك » وقال : ١‏ يكون الرجل مرائيا فى حياته وبعد موته » فقيل له : كيف 
يكون مرائيا بعد موته ؟ قال : « يحب آن وكثر الئاس فى جنازته » . وقال : 
و الصدقة أفضل من الحج » . وقال : ١‏ ما أقسم أن يطلب العالم فيقال : 
هو باب الآمير . 
بئان الال 
هو نان بن عمد بن حدان أصله من واسط . وأشأ غداد . ثم تقل 
إلى مصر ومات بها عام ۳٠‏ ه “مع من الحسن بن عرفة وحميد بن الربيع 
والحسن الزعفرانى . وبكار بن قتية . وغيرم . وأسند الحديث : قال أو على 
الروذيارى : كان سيب دخولى مصر حكاية نان . وذلك أنه أمر اين طولون 
بالمعروى تأر بأن يلقى بين يدى السبع فجعل السبع يشمه ولايضره فلما أخرج 
من بين يديه قبل له : ما الذى كان فى قلبك حين شمك السبع ؟ قال : كنت أتفكر 
فى سؤر السباع ولعامبا وحكم طبارتها . 
أ جد السبى 
' ابن الخليفة هرون الرشيد . كان قد تزوج أمه سرا فأولدها هذا الغلام > 
وأحدرها إلى البصرة . وماتا ولم برها . وقصته طويلة فى صفوة الصفوة 
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لابن الجوزى |1۸۷ ۰ - وکان يأ السوق كلسيت فيعمل بدره, ودانق 
توت ہما . قال أبو الفرج العابد : فل أصادفه يوما فإذا هر مريض فى بات 
عجوز . فسألا فقالت : عليل منذ أيام . فوجدت تحت رأسه لبنة . فقت : 
ألك حاجة ؟ قال : إذا أنا مت فيع هذا الأر واغسل جب وهذا المثذر وكفى هما 
وافتق حبيب الجبة فان فما خاتما . فأره مرون الرشيد . فإنه سيدعوك » فسلمه 
إليه» ولا يكن هذا إلا بعد دفتى . ففعلت › فقال الرشيد : « هذا ولدى . ترك 
ما ولیت الخلافة » ولم ينل من دنياى شيا . 


أبو بكر الرقاق 


عه : مد بن عبد الله : روى عن ابن سراج عن الجنيد : رمت [إليس 
فى منانى وكأنه عر بان فقلت : أما تستحى من الاس ؟ قال : بالله هؤلاء عندك 
من الناس ؟ لو كانوا من الناس لما تلاعبت بهم 5 يتلاعب الصبيان بالكرة 
ولكن الناس غير هؤلاء قلت له : ومن ثم ؟ قال فى مسجد الشونيزى . قد أضنوا 
قلی . وانحاوا جسمى . كلما هممت بهم أشاروا إلى اله فا كاد أحترق . قال جنيد 
فانتييت > وذهبت إلى مسجد الشونيزى ٠»‏ فادا ثلاثة جاوس ورؤوسم 
فى مرقباتهم . فلما أحسوا هی أخرج أحده, رأسه وقال : يا أبا القاسم أنت كلما 
قيل لك شىء تقبل ؟ وهر آبو حمزة » وأبو الحسن النورى » وأبو بكر الرقاق . 


أبو بكر الكناق 


بغدادى الاصل . أقام 5e‏ ومات ہا عام ٣۸‏ م ھ .کان شول : إن الله نظر 
إلى عبيد من عبيده فلم بر أهلا أعرفته » مشذلهم مخدمته » : وقال أنو جعفر 
الأصفباتى : عت الكنانى منين » فكان .رداد على الآيام ارتفاعا . وى نق 
اتضاعا . ويقو ل : و روعة عبد عند انقياه من غفلة وارتعاد من خطيئّة . أعود 
على المريد من عبادة الثقلي» . صحب الجنيد والخراز والتورى ٠‏ وله مسند 


فى الحديث . 


1 


بو القاس انيد 
23 


هو أبو القاسم ا1 زاز القواريرى . جدد بن عمد بن جئيد الإخدادى کان 
أنوه ابيع بيع القوارير ٠‏ وکان هو خزازا . أصله من نپاو ند . وملشؤه بغداد . 

قال الخلدى : د لم تر شيوختا من استمع له عل وحال غير أب القاسم 
الجنيد وإلا فأ كثرم يكون له علم كثير . ولا يكون له حال . وآخر يكون له 
حالكشير وع يسير. والجنيد كانت له حال خطيرة وعل غزير . فإذا رأمتء حاله 
رجحته عل عليه » وإذا رابت عليه ر جحته عل حاله . وعن أبى تمد المرتعش 
قال : قال لی الجنيد : كنت ألعب بين يدى سرى وأنا ابن سبع سنين ٠‏ و دين 
يديه جماعة يتكلمون فى الشكر : فقال لى . يا غلام . ما الشسكر ؟ قلت : ألا 
تعصى الله شعمة . قال : أخشى أن بكرن حظك من الله لسانك . قال الجنيد : فلا 
أزال أبكى على هذه الكلمة إلى الأن . كان قول : إحذرأن تكون ثناء منشورا» 
وعيبا مستورا » . ويقول : » « المروءة احتهال زلل الإخوان » . لقى خلقا من 
العلياء ودرس عل أنى ثور . ووی فى حضرته وهو أبن عشر نن سنة . وصحب 
كثيرا من العلماء واشتور بصحبة الحارت المحاسى وخاله رى السقطى . مات ءام 
۰ ه . وقيل عام هم . وصل عليه نحو ستين ألفا . 


الحارث المحاسى 


هو الحارث بن أسد الحاسى . معى الاسى لكثرة عماسبته لنفسه . ودقته فى 
هذا الباب . كان يأخذ نفسه بالرياضة الشاقة . حتى أنه لى يقبل مبراثه من أسه 
وهو فى حاجة إلى دائق يدفع عنه ضر جوع . وکن يقول : داق لو أن تف 
انق قريرا من ما أفست بقرمم ٠‏ ولو أن نصفه الآخر عد عنى ما استو 
م . أنكر عليه أحد بن بل خوضه فى عل اكلام فلا اسع | ليه يتكلم «تكلم 
م اما جار لايل راج بى حى غثى عليه . وقال : واه مأسمعت 
فى الحقائق مثل هذا الرجل ٠‏ ومع ذلك فلا أرى لك صبته » كان أيةق العمل 
بالل والخيرة بالنفس وآفاقما . له كتاب د الرعابة لحقوق أله > لذى عار 
أولى قتم فى التحليل النفسى وقد أخرجنا له كتاب « الوصابه, » وق صدد 
لخراج كتابه الرائع , آداب النفوس » 


“10 


فصل بن عياض 
فضيل بنعياض التميمى : أحدبى يربوع » يكنى آبا عل . ولد خر اسان 
وقدم الكوفة رهو كبير ومع بها الحديث . ثم تعبد وانتقل إلى م ومات 
ها كان من أفاضل الزهاد قال : لوأن الدنيا كلها حذافيرها كانت ىلكنت 
اتقذرها . وكان صاحب ملک فى محاسبته نفسه . قال : « أصلم ما أ كون 
أنقر ما أكون وإ للعصى الله فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخاد ». 
وقال : , إذالم تقدر على قيام الليل وصيام انار فاعل أنك حروم مكبل 
كلتك خطيئتك» وقال لرجل : د لاعلينك كلبة ھی خير من الدنیا وما فبا : 
والله لو عل منك [خراج الأدميين من قليك . حى لا يكون فيك مكان 
اخيره . ل تسأله شيت إلا أعطاك » . 
معروف الكرخى 
بكنى : أبا حفوط » وينسب إلى كرخ بغداد كان من دعائه : د اللوم 
| لاتمعلنا بثناء الاس مغرورين ولا بالستر منك مفتونين » اجعلنا من 
يؤمن بلقائك , ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك » الهم أوف ظنون 
المسلمين فينا ووفقنا لوفاء ظنونهم واجعلنا خير من يظنون ولا تؤاخذنا با 
يقولون أنت تعل وم لا يعلبون . وكان يؤذن ويقم الصلاة ويقدم غيره 
فقال له حدم : إن صليت بك هذه الصلاة لم أصل بك صلاة أخرى فقال 
معروف : أعوذ بالله من طول الأمل وأنت تحدث نفسك أن تصلى صلاة 
أخرى .وقال رجل المعروف : أوصنى قال : ه توكل على الله حى يكون, 
جليسك وأنيسك وموضع شكواك وأ كثر ذكر الموت حى لا يكون لك 
حديث غيره . واعل أن الشفاء لما نزل بك كن انه . وأن الناس لاينفعو نك 
ولا يضرونك ولا حطونك ولا منعونك » . 


منصور بن تار 


أصله من خر اسان . وقال السلى : من أهل مرو . وقيل : من بوشاج 


(ه س ملاح روضة التعريف ) 
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سکن نداد : وکان عجبأ سن المكاء أسند عن معروف أى الطاب 
صاحب وأثلة ر الأسقع . وروى عن الليث وان فيعة . وتوق بخداد. 
قال السعدانى : رأيت منصور بن عمار فى المنام فقلت له . ما فمل الله بك ؟ 
قال : وقفت بين بديه فقال لى : أنت الذى كنت تزهد الاس ف الدنيا ؟ 
قلت قدكان ذاك , ولكزما اتخذت يلسا [لاوبدأت بالثناءعليك ٠‏ وثنيت 
بالصلاة على نبيك صل الله عليه وسل . وثلثت بالنصيحة لعبادك . قال . 
صدقت. ضعو ا له کر سیا فىسمائى فليمجد ف س ای کا جدنى فىأرضى بن‌عہادی 


أبو على الروذيارى 

قال السلى : امه . أحمد بن القاسے . وقال أبو بكر الخطيب أسمه : عمد 
أبن أحمد . أصصله من بغداد . وسكن مصر وتقدم بسا وكانت له معرفة 
بالحديث وکان يقول : أستاذى فى المد ت : أبرهم الخرنى» وق الفقه 
أبو العباس بن سريج وف النحو ثعلب . وف التصوف ال نيد ويقول : 
١‏ أنفقت على الفقراءكذا وكذا ألفاء فا وضعت شيا فى يد فقير فيأخذه 
من بدى ؛ حى تکون يدى نحت ایدم صحب الجنيد والنورى 
وابن الجلاء والمسوحى ٠‏ وأسئد الحديث . مات عأم ٣مم‏ ه . 


دوم اليغدادى 


رو بن أحمد أو ان تمد البغدادى ٠‏ من بى شيبان . وکان يتفقه 
لداود الاصفاق .كان شول: ه الفقر له حرمة » وحر متهسيره و[خخفاوٌه ؛ 
والغيرة عليه » والضن به » فن كشفه وأظيره وبذله فليس هو من أهله , . 
ويقول : , منذ عشر ممنين لا مخطر بقلى ذكر الطعام حتىيحضر ». ويقول 
« الإخلاص ارتفاع رؤيتك عر فعللك . والفتوه أن تعذر إخوانك فى 
زللهم . ولا تعاملهم بما عوجك إلى الاعتذار لهم » . ويقول : « الصبر 
ترك الشكوى ٠»‏ والرضا استلذاذ البلوى » والتوكل إسقّاط الو سائط »> . 


1۷ 


سرى السقطى 
خال الجنيد وأستاذه . امه سرى بن المغلس السقطىكان يقول : « كل 
'الدنيا قضول إلا خمسة : خير يشيعه وماء رويه» ولوب لستره» وبدت 
يسكنه » وع يستعمله ‏ . وقول : « من عرف مايطلب هان عليهما يذل » 
ويقول « إن فى النفس لشغلا عن الناس » . ويقول : ١‏ لولا اجمعة واماعة 
لسددت الباب على نفسى ول أخرج » وكان يقول لإخوانه : د الدهر ثلانة 
أيام » يوم مضى بؤسه وشدته وغمه لم ببق منه ثىء . واليوم الذى أنت فيه 
صديق مودع ؛ طويل الغيبة عنك ؛ سربع الرحلة عنك وغدا ف بدك 
تأميله, ولعلك من غير أهله » . 
سمنون امجنون 
سعنون بن حمزة أصله من البصرة وسكن بغداد » كان يقول : وأول 
وصال العبد للحق هجر انه لنفسه » وأولهجران العبد للحق وصله لنفسه » 
صحب سرا السقطى » وأا أ-مدالقلانسى » ومد بن على القصاب وآخرين 
وكان قد أصيب بالوسوسة › و سی بالجنون . کان ورده كل يوم ختمسمائة 
ركمة . وكان رجل قد فرق بيخداد على الفقراء أربعين ألف درم . فذهب 
سمنون إلى أى أحمد القلانسى وقال : يا أيا أحمد ء ما لنامال نفرقه » فامض 
نا إلى مو ضع نصل فيه بكل درم ركعة فذهبنا إلى المدائن وصلينا أربعين 
ألف ركعة » وزرنا قر سلمان وانصرةنا . 
أبو الحسين النورى 
أسمه : أحهد بن محمد . بغدأدى المولد والماشا . خرساق الأصل . من 
قر به بين هر أة ومرو شال لما « بعشور » مرض فيحث إليه الحنيد بصرة 
فا درام ؛ فر دها النوری . ماعتل الجند فعاده النورى » وقعد عند رآسهء 
ووضع بده عل جبته فعوق من ساعته » وقالللجنيد : إذاعدت إخرانك 
فارفق بهم بمثل هذا البر . ستل عن الرضا فقال : « عن وجدى تسألون ء 


“A 
أو عن وجد الخلق» ؟ فقالوا : بل عن وجدك » فقال : « لو كلتف الدرك‎ 
الأسفل من النار لكشت أرضى من هو فى الفردوس » . أسند عن سرى‎ 

حديثا وأحدا. وتوق عام هدم مه 


أبو سعيد المراز 


امه : أحمد بن عسى . قال عنه الجنيد : و لو طالينا الحق حقيقة ماعليه 
أبو سعيد لهلكنا » . قبل : وأى شىء كان حاله ؟ قال : , أقام كذ! وكذا 
سنة مخرز » ما فاته البق بين الخرزتين » . دقول : , العافية ستر البروالفاجر 
فإذا جاءت الباوى يتبين عندها الرجال » . وذكر أبو الفضل نن العياس. 
الشاعر عن تلميذة لأنى سعيد » قالت : كنت أسأله مسألة والستر بي ويننه 
فاستفر تی حلاوة كلامه » فنظرت فى ثقب من الإزار فرأيت شفته , فلما' 
وقعت عینی عليه سكت » وقال : جرى ها هنا حدث ؛ فأخيرينى. فعرفته 
أفنظرت إليه ؛ فقال : أما علمت أننظر ك إلىمعصية » وهذا العلم لايحتتمل 
التخليط . أسند عن عبد الله إبر اهم النفارى » وايراهم بن بشار ٠‏ وصحب 
شر نالخارث الخاق:و ۳ ىالفسعلى؛ وذالتونالصرى؛ و أباعيدالله البسر كه 

ابراهي النخعى 

من كار الزهاد العلياء باه . كان يقول : د کی بال مر ء ما أن لشار عليه 
بالأصابع فى دين أو دنا إلا من حفظه الله » . وكان دقیقا فى ورعه فيقول 
ء إن المرء ليتكلم بالكلمة من العلم ليصرف وجوه الناس [ليه ہوی بها 
فى جهنم . فكيف بم نكانت نيته ذلك من أول جاوسه » . وبلغ من توقه 
الشورة أنه لم بحلس قط إلى اسطوانة كشأن علباء عصره. وقول : « أدركنا 
اناس وم يهابون أن يفسروا الفرآن . والان قد صار كل من أراد أن 
يقسره جلس إليه » . وكان يليس الثوب المصبوغ بالؤعفران أو العصفر 
فلا يدرى من رآه أمن القراء هو أم من الفتيان . توف عام م م . 


۹ 


ماهان العايد 
هو ماهان بن قبس . كان مثلا أعلى فى سلامة القلب وكثرة العبادة 
وكان بحث الناس على الذكر فيقول : , أما يستحى أحدك أن تكون دابته 
أ كثر ذكرا لله منه » ٠‏ صلبه الحجاج بن يوسف على بابه فكان يسيم ويكير 
على الخشبة فطعنوه على تلك الحال . وبق شبراً مصاوبا. وكان يقول عن 
الصوفية : « أعمالهم قليلة وقلو بهم سليمة » 
عبد الواحد بن زيد 
أدرك الحسن البصرى وغيره. كان يقول : د مثل المؤمن مثل الولد فى 
الرحم لا حب الخروج . فإذا خرج لم عب أن يرجع فكذلك المومن إذا 
خرج من ألدنياء . ويقول : « ما من أحد أعطى من الدنيا شا فابتغى [ليه 
شيئاً ثانا إلا سلبه الله حب الخاوة , وبدله بعد القرب بعد » وبعد الآفى 
وحشة». کان ذا حال عظم فى مقام العبودية. فقد روى عنه أنه صل الغداة 
بوضوء العشاء أربعين سنة . وله فرائد تحتاج إلى حت على حديث لبحث 
مدى صدقها - ولا أظنها إلا صادقة كغيرها ما تم بحثه كشبود الشيخ 
ال كبر لموال الذرة وما فها من خير وشر ٠‏ قال فى هذا الصدد : « علي 
الخين و املح فإنه يذيب شحم الكلى » ويزيد فى اليقين » . 
عتمة الغفلام 
هو عتبة بن أبان الغلام . سمی‌غلاما لانه كان فى العبادةكأنه غلام رهبان 
لصغر سنه . كان مشلا عجييا فى اازهد . قال : جاءنى عبد الوأحد بن زيد 
رضى الله عنه فقال , ما زال فلان يصف من قلبه منزلة لا عرفا فقات : 
لانك تأكل مع خبزك ترا . قال : فاذا تركت التمر وصلت إلها ؟ قلت : 
نعم . فأخذ عبد الواحد يبكى ٠‏ وكان لدحال غریب مع اللهعلى عليه وجلالة 
قدره .كان بأوى إلى المقابر والصحارى . فاذا كان يوم ا+عة دخل البصرة 
ولبس ثوبين أغيرين . وسل على أصحابه . ولقى مريديه ٠‏ وكانوأ یشو نه 


“يه 


بالحسن اليصرى فى الحرن . وكان له بدت مقفل فلما مات فتحوه فوجدو! 
فيه قرا محفورا وغلا من حديد ومع ذلك فقدكان آية فى المحرفة ٠‏ روى 
الإمام الشعراق أنه مات شبيد! فى قتال الروم . 
سفيان الثورى 

كان علامة فى الحديث حتى لقب بأمير لئ منبن ولد سنة ۹۷ ه. 
فى الكوقة . وخرج إلى البصرة ءأم ٠۹١‏ وكان ءال الامةوعابدها وزاهدها 
ومول : ١‏ لا ينبنى للرجل أن يطلب الل حى يعمل فی الادب عشرن 
سنة » ويقول :» إذا فسد العلباء فن يصلحبى ؟ وفسادم ميلم إلى الدنيا . 
وإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوى غيره؟ ويقول : « من 
تصدر الع قبل أن يحتاج إليه أورثه ذلك الذل » . وكان مجتبدا عظما إذ 
شرل : , لان أثرك عشرة آلاف دينار أحاسب علا أحب من أن أحتاج 
إلى الناس . فان امال كان فما مضى يكره . أما اليوم فبو ترس المؤمن . 
يصونه من سؤال الملوك » . وحدد معنى الزهد الأقيقى فقال : « إن الرجل. 
کون عنده المال وهو زاهد ف الدنيا . ويكون ققيرأ وهو راغب فها » ٠‏ 
ووصفته المراجع فى حال تفكيره . بأنكان يرى كانه مجنون لا بعى كلام 
أحد. ولا خرج أبو جعفر المنصور سار أمامه الشابون . وقد آرم 
يصلب سفيان . فوصلوا مكة ونصبوا الخشب » وجاءوا إليه فوجدوه ناما 
ورأسه حجر الفضيل بن عياض . ورجلاه فى حجر سفيان بن عيلية . 
فقالو! : يا أيا عبد الله . اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء . فتقدم إلى أستار 
الكعبة فتعلق .ها وقال : برئت منه إن دخلبا أبو جعفر ٠‏ فات قل أن 
بدخل مک . قول : « إذا رايم قارىء القرآن حب جيرأ نه قاعلموآأ 
أنه مداهن . 


ابراه بن أدهم 
كان من أولاد الملوك فى بلخ . رس صورة للحياة الاجتماعية فى عصره 
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تبدو من قوله : , إنى لا مى المرض حى لا تحب عل الباعة فلاأرى الناس 
ولايروتى ٠»‏ وکان يغلق يأبه من خارج فيأق النأس وبعودون من حيث أتوا 
وكان يكشف عن علل النفس وتحذر منها . فيقول : ١‏ ما صدق الله عيدا 
أحب الشبرة بعل أو عمل أ وكرم » . وكان ضعيف الجسد لتقلل التسديد 
من الطعام » لأنه لم يكن يثق فى حله . وقول : « اطلبوا العلم العمل » فإن 
أ کشر الناس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال » وعملہم كالذر » . کتب 
إليه الإمام الأوزاع قائلا : إن أريد أن أصحبك يا إبراهم » فكتب 
إليه قائلا : « الطير إذا طار مع غير شكله طارالطير وتركة ‏ . وكان قول : 
و أثقل الأعمال فى المزان أثقلبا على ال يدان » . 
ذوالنون المرى 

امه : ثوبان ين ابر اهم كان أبوه فوا .كان يل الجسد تعلوه حمرة 
ولحيته ليست بيضاء . توف بالجيزة خمل فى قارب خافة أن ينهار الجسر من 
كثرة مشيعيه . لله فرائد فى المكة والسلوك . منها قوله : « من القلوب 
قلب يستغفر قبل أن يحصى فيثاب قبل أن يطيع » . وكانمر ييا فاضلا سمع 
الفقراء عنده يتذا كرون ف امحبه . فقال لحم : ه كفوا عن هذه المسألة, 
للا تسمعما النفوس فتدعبها » . ويقول : تواضع لكل الخاق . وإياك أن 
تنواضع لمن يطلب منك التواضع له فان سؤاله إياك يدل على تكيره فى 
الباطن . وتواضعك له عون له على التكبرء . وسل : ل لا تشتغل 
بالحديث فقال . « للحديث رجال . وشغل بنفسى استغرقوقى . والحديث 
من أركان الدن . ولولا نقص دخل على أهل اديت والفقه لكانوا 
أفضل الناس فى زمانه . ألا تراهم بذلوا علمب لآأهل الدنيا يستجلبون 
دنيام . فجبوم واستسكيروا علهم وافتقنوا بالدنيا ل رأوا حرص آهل 
العلم والمتققبين عليها . مخانوا الله ورسوله وصار ثم كل من تبعهم فى 
عنقم جعاوا العلم فخا للد نيا و سلاحا بکسو لبا به بعد أن کان سر اجا 
للدين يستضاء به » ٠‏ 


VY 


شقيق البلحى 


من مشايخ خراسان كان إما ما فى التوكل . وهو أول من تكلم عن 
الأحوال فى خراسان . صحب إبرأهم بن أده وآخذ عنه طريقه وهو 
أستاذ حاتم الأصم. يقول : د الزاهد هو الذى يق زهده بفعله . والمتزهد 
بم زهده بلساته » . ويقول : « اتق الأغنيا ٠‏ تإنك إذا عقدت قلبك ممم 
وطمعك فيم فقد اتخذ بم أريايا من دون الله » ٠‏ سشل : بأى شیء يعرف : 
العيد أن نفسه اختارت الفقرعل الننى ؟ قال : « إذا صا ريخاف من حصول 
الغنى اكان خاف من حصول الفقر » . وسئل : مأ علامة صدق ار أهد ؟ 
ال : « إذا صار يفرح بكل شىء فاته من الدنيا ويعتم لسكل شیء حصل 
منها » . وكان يقول : « مثل المؤمن شل رجل عرس خلة وخاف أن تمر 
شوک . ومثل المناف قكثل رجل غرس شوكا وهو يطمع أن يحصد رطبا» ٠‏ 


أ بو بريد البسطامى 


طيفور بن عسى . کان من كبار المرشدين أهل ال حال » شديد الصحو 
شديد السكر . بحرا فى الع والشبود. كتب إليه جي بن معاذ الرازى : 
, تی كرت م نكثرة ما شربت من كأس عببة » . فکتب إليه أبو يزيد 
وغيرك شرب من عوو السموات والآرض وماروى بعد» ولسانه خارج 
يقول : هل من مزید » . ودخل عليه فقيه بلده وطالمها يوما فقال له م يا أبا 
بيد عليك هذا عمن ومن ومن أين ؟ فقال : ه على من عطاء الله وعن الله 
ومن حيث قال رسول الله صل الله عليه وسل : من عمل بما عمل أورثه الله 
عل مال يع » فسكت العام . صدرت عنه آلفاظ فى حال سکره أو مت 
الملول . وسئل عا أبو على الجوزجان فقال : « يسل له حاله » ولمله 
د ها عل حد غلبة أو سكر . ومن راد أن يرئق إلى مقام أف يزيد » 
فليجاهد نفسه کا جاهدها أبو يزيد » فيئاك يفهم كلام أف يزيد » . 


۳ 


س پل التستری 


أحد أنه القوم » ومن أ كابر علمائهم المشكلمين فى علوم الإخلاص 
والرياضات وغيوب الافعال . لق ذا التون المصرى وهو خارج إلى مك . 
حدد معال الساوك فى أقوال كثيرة أثرت عنه . منها : , الفتنة على لاله 
أقسام ء فتنة العامة دخلت علهم من صناعة الع . وفتنة الخاصة دخلت 
علهم من الرخص والتأويلات » وفتنة العارفين دخلت عليهم من تأخير 
الحق الواجب إلى وقت آخر» : ومنبا : أيس العلياء فى زماننا هذا من 
هذه الثلاث خصال : ملازمة التوبة » ومتابعة السنة » وترك أذى الخلق » 
وشول : دما عمل عبد مما أمره الله تعالى عند فساد الأمور وتشويش 
الرمان واختلاف ااثاس ف الرأى إلا جعله الله إما مايقتدى بهء هاديا 
مهدياء وكان غر ييا فى زمانه » . وقال : , مادامت النفس تطلب؟ بالمحصيه 
قأديوها بالجوع والعطش » فاذا ل ترد منک المحصية فأطعموها ماشادت 
وأتركوها تنام من الليل ما أرادت . 


حى بن معاذ الرازى 

کان و حید وقته فى زمانه . تحدث ف الرجاء والمعرفه » وأقام فى بلخ » 
"م عاد إلى نیسابورء ومات يها عام ۲۵۰ ھ. كان يقول : ه على قدر شغلك 
باه رشتغل فى أمرك الخلق » . ويقول : الجوع نور والشيع نار والشهوة 
الحطب بتولد منه الإحراق فلا تنطنء نار حى حرق صاحبه » . ويقول: 
د الولى لا يران ولا ينافق » وما أقل صديقا هذاخلقه» . ويقول : د العامة 
يحتاجون إلى أهل العلم فى الجنة كاف الدنيا . فقيل له : كيف ؟. فقال : 
يقال العامة فى الجنة تمنواء فلا بدرون ما بقولون» فيقولون : توجع لأهل 
العلم فلسأهم » فيكون ذلك مام مكرمة لأهل العلم » . وكان من دعائه : 
ء إلى » لا أقوى على شروط التوبة فاغفر لى بلا توب » ٠‏ 
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أبو تراب النتخشى 

صحب حاتم الأصم > وأباحاتم العطار . وهومنكبار مشایخ خراسان 
المشمورن بالعلم والفتوة والزهد والتوكل والورع . . مات باليادية عام 
A Y0‏ . فشته السباع . کان شول : ومن شغل مشغولا بألله أدركه ألمت 
من ساعتة » . وقول : " : لقيت رجلا بالبادية » فقلت له : من أنت ؟ 
قال : آنا الخضرء الموكل بأولياء » أرد قلو .هم إذا شردت عن الله , با أب 
تراب . التلف فى أول قدم » والنجاة فى آخر قدم » . 

صحب ډو سف ن أمسياظط وهو من كيار الرهاد وال اس الورعين 
كوف الأصل » وطر يقه فى التصوف طريق سفيان الثورى » إذ أنه صحب 
أصحابه . كان قول : « إذا دنا القارىء من المعصية ناداه القر آن من صدره 
وألته مالهذا حملتنى ء فاو أنه مع ذلك الصوت لمات حياء من الله » . 

أبو مر الإراسانى 

أصله هن ناسا بور . صحبف مشايح بغداد 5 وكان من أقران اد 1 
وسافر مع أفى تراب النخشى وأنى سعيد الخرازء وكان ذا دين وورع . 
وكان الإمام أحمد لست4ہد من ۳ فعض المسائل . وان منیا إلى ريك كثير 
التو بة والعيادة رضى الله عنه . 

أبو تمد الرتعش 

كانوا يقولون : عجائب بغداد فى التصوف ثلاثة : الشبل فى الإشارات 
والمر تعش ف الكاشفسات > وجعقر الخلدى ق المتكايات . کان مهيأ 
بمسجد الشو نیزی ومات يبغداد عام ممم ه . كان يقول : « سكون القلب 
الأشياء » وبقيت أسماوها > فالاماء موجودة » والمقائق مفمقودة : 


Vo 


والدعاوى ف السرائر مكنونة » والالسنة مها فصيحة» وعن قرب تفقدد 
هذه الا لسن وهذه الدعاوى فلا يوجد لسان ناطق » ولا مدع صائب» . 
اعتكف مر ة فى العشر الأواخر من رمضان . فرآى المتعيدين تبجدون 
والقراء بشّرآاون فقطع الاعتكاف وخرج > فسئل عن ذلك فقال : لمأ 
من نزول البلاء عليوم . 
يكنى : أبا مغيث. صحب الجئيد ع والثورى» وترو بن عهات 

وغيرم . والمشايخ فى أمره مختلفون . ردهكثيرون وأبوأ أن بعترفوا بعدمه 
فى التصوف » وقبله آخرون منهم أبو العياس بن عطاء » و محمد بن حنيفه 
وأبو القاس النصراباذى » وكان ابن حئيف يقول : الحلاج عالم رياف . 
قل بياب الطاق يوم الثلاثاء فى آخر ذى القعدة » عام و.". قال أبن. 
خلكان  :‏ ثبت عليه ما يوجب القتل . وزكاه أبو القاس القشيرى وذ كر 
عقيدته مع عقائد أهل السنة . ومن كلامه : ر علامة العارف أن نكو 
فارغا من الدئيا والآخرة» وكان شول : وما انفصلت عنه ولا أتصلت 
به». وقول : ه الحقتق الحق لا يأ كل وف الإلد من هو أحق منه بذاك 
الا كل » . خرج إلى الموت بتبخار فى قبده ويقول : 

نديى غير ملسوب إل ثىء من الحيف 

سقانى مثل ما يشرب تفعل الضيف للضيف 

فليا دارت الكاسات دعأ بالنطم والسيف 

كذا من يشرب الراح 2 مع التنين فى الصيف 

أبو اللير الأقلم 

بن الجلاء وغیره »کان وحیدا فى التوكل » وروی أن السباع كانت تاس 
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.به . وكات له فراسة حادة . مات بمصر عام نيف وأر بعين وثلابمائة ودفن 
يجاب الديلمية بالقرافة الصغرى . كتب إلى جعفر الخلدى : ١‏ قد جهل 
الفقراء عليك فى هذا الزمان وأصل ذلك منك , لأنكم تصدرتم المشيخة 
قبل التمام فاشتغام بتأديب نفوسكم عن تأديهم » . وقول : وإياك أن 
تطلب من اله أن يصيرك » ولكن اطلب منه أن يلطف بك فهو أولى ؛ 
لآن تجرع مرارات الصير شديدة على أمثالنا . 
استحاق المهر جورى 
يكنى : أبا يعقوب . صحب الجنيد » وعمرو بن علمان المك ء و أيا 
يعقوب السومى » توق عام ۰ ه . کان بقول فى معنى قولهم : « احترسوأ 
من الناس بسوء الظن » أى سوء الظن بأنفسكم لا بالناس ٠‏ ويقول : 
« أعرف الناس بالته أشدم فيه تعيرا» . سثل عن التصوف فقال : «آه . 
آه ٠‏ تلك أمة قد خلت . ثم قال للسائل : يا أخى زفرات القاوب بودائع 
الحضور » من حيث خاطما الحق وهى فى صورة الذرة فأخير عنها بقوله : 
ألست بربكم قالوا بل . وكان يقول : ما رأته العيون يشسب إلى العلم » 
ومارأته القاوب ينس إلى اليقين » . وسثل عن الطريق إلى الله فقال : 
« اجتنب الجهلاء » واصحب العلياء » واستعمل العلم » وداوم على الذكر 
وأنت إذن من أهل الطريق » . 
على بن مد الزن 
صحب سبل بن عيد الله » والجنيد » ومن فى طبقتيهما من البغدأديين . 
أقام جاورا e‏ » ومأت ا عام AYA‏ :کان من أورع المشايخ وأحسهم 
حالا . ستل عن التو حيد فقال : « أن تو حد اله بالمعرفة » وتر حده بالعيادة 
وتوحده بالر جوع إليه فى كل مالك وعليك » وتعلم أن ما خطر بقليك 
أو أمكنك الإشارة إلبه فالله بخلاف ذلك » وتعلر أن أوصافه سحانه 
.وتعالى مباينة لأوصاف خلقه » باينهم بصفاته قدما » ک) باينوه يصفاتهم 
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حدنا» . وتان شول : د المعجب بعمله مستدرج > والمستحسن لاحواله. 
السينة كور به ظ ومن ظن أنه موصول شرو مغرور . وأحسن العبيد 
حالا من "إن مجه ولا فى أحواله لا شاهد غير واحد؛ ولايستأنس إلا هع 
ولا يشستاق إلا إليه.. ظ 


أبو على الكاتب 


من كبار مشايخ مصر . صحب آبا بكر المصرى » وأبا على الروذبارى. 
وغير”ماء قال فيه أبو عمان المخرلى : « أبو على السكائب من السالكين » . 
كأن مول : ٠‏ المدمزلة نزهوا الله من حيث العقفل فاخطأوا » والصوفية 
نر هوه من يث العم فأصابوا ».وشول: ١‏ روات لسيم اة تفوح من 
المحبين وإن كتمو ها ؛ وتظبر علهم وإن أخفوهاء وتدل عاسم وإن 
ستروها ء . وبشرل : « الحمة مقدمة الأشياء فن صحت همته أتت عليه 
توايعه عل الصدق والمحة؛ فإن الفروع تنيع الأصول ومن أل سمته 
أنت توابعه مبملة » والمهمل من الأحوال والأفعال لايصلح لبساط الحق ». 
وقول : ٠‏ برزق العبد حلاوة الذكر فان شكره وفرح به | نسه بقربه » 
وإن قصر فى الشسكر أجرى الذكر على لسانه وسليه حلاوته » ٠‏ 


مظفر القرمسيى 

من كيار مشايم ا لجل » ومن الفقر اء الصادقين . صحب عبدالله الخراز 
ومن فو قد » وان واحدا فى طريقته کان قول : « الصوم على ثلاث أوجه 
صوم الروح بقمر الأمل؛ وصوم العقل لاف الموى » وصوم النفس 
بالامساك عن الطعام والشراب واحرمات› . وول : : خر الارزاق 
ما فت الله لك به من وجه حلال » بلاطلب ولاسعى » . ويقول : د الفقير 
هر الذى لا تون له إلى الله حاجة» . ويقول : ومن ل بأخذ الادابه 
عن حکی لا يتأدب به مريد » ٠‏ 
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إراهم بن شيبان القرمیسینی 

كان شيخ وقته . عظمافى مقامات الورع والتققوى. صحب أبا عبد الله 
المخرنى» وإيراهم الخواصء وكان شديدا على المدعين . قال فيه إبراهيم 
بن منازل : « إبراهم بن شييسان حجة الله على الفقراء وأهل الآدب 
فى المعاملات ». وكان يقول : « عل البقاء والفناء يدور على الإخلاص 
للوحدانية » وصحةطريق العبودية » وماكان غيرهما فروالمغاليط والرندقة » 
وقول : ه سفلة الناس من تخطر بقلبه العطاء على وجه المنهة به» . ويقول: 
« من تكلم على الإخلاص ول يطالب نفسه به ابتلاه الله هتك اأستر ‏ . 


تمد بن امد بن سال البعمرى 

صاحب سبل التسترى » ورأوى كلامه » لا بلتم إلى غيره . وطر يقته 
طريقة أستاذه . وله بالبصرة أصحاب بلتمون إليه . كان شول : « من 
أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بآى حال » إلا على وجه المعاونة , 
دون الاعتماد عليه » فإن التوكل حال رول الله صلی الله عليه وسل , 
والتسكسب سنته » ومن ضعف عن حال التوكل فليتكسب لتلا يسقط عن 
درجة سنه النى صل اله عليه وسل کا سقط عن درجة حاله » . قيل له : بم 
تعرف الأولياء ؟ قال : بلطف لسانهم » وقبول عذر من اعتذر [ أيهم , 
وال الشفقة على جميع الخلق برم وفاجرثم » . وقال : « م نأراد أنعورته 
تستر ولا متك فلينعم على منجتى عليه » وليتكرم على الناس بما فى بده » . 

جعقر اللخواص اتكلرى 

يغدادى المولد والمنشأء حب الجنيد وإليهكان ينتسب » وحص الثورى 
وروى عنه البغدادى > وميمونا » والجريرى . كان المرجع ليه فى كنتب 
القوم وحكاياتهم وسيرم , حتى قال بومأ: دعندى مائة ونيف وثلاثون 
ديوأنا من دواوين الصوفية » ٠‏ وضع أسئلة قال عا الشيخ ی ادبن 


فا 


بن عرف : لا يعرف جوابها [لاالختم . وعده القشيرى من عليه مدار الطريق 
حج ستين حجة ؛ ومات ببغداد عام م4 #ه. وقيره بالثتونيزية » وار 
قبر السرى السقطى والجنيد .كان يقول : , سعى الأأحرا رق الدنيا يكون 
لإخوأنهم لا لآنفسهم ».. ويقول : د إذا رأيت الفقير يأ كل فاعلم أنه 
لا يخاو من [حدى ثلاث » لوقت قدمضى عليه ؛ أو لوقت يريد أن يستقبله 
أو للوقت الذى هو فيه. . 
أبو سلمان الدارالى 

عر من بی عبس » نمأ بقربة « داریا » من قرى دمشق . وكان كبير 
الشأن فى علوم الحقائق والورع . مات عام ۲٠۰‏ ه. كان يقول لمريديه : 
لا ينبثى لفقير أن يزيد فى نظافة ثيابه على نظافة قله بل يشا كل ظاهره 
باطنه » . وقول : «الدنيا ترب من طالها » وتطلب المارب منهاء فإن 
أدركت المارب منها صرعته » وإن أدركبا الطالب لا قتلته » . وقول : 
« إنما يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون أمهم يعملون أعبمالهم . أما الذى 
يرى أنه مستعمل فبسأى شىء يعجب ». وكان بقول : « إذا أردت حاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة فعليك بالجوع ثم أسأهاء . 

ممشاد الدينورى 

كان 0 الحال ظاهر اافتوة. صحب أن الجلاء ومن فوقهمن المشاعم 
کان يقول : و من يكن الله مته لم تستطعه الأقدار . ول تملكت الأخطار» 
ويقول : « ما دخلت على فقير قط إلا وأنا خال من جميع النسب والعلوم 
والمعادف . أنتظر بركات ما برد على من رو يته أو كلامه . وذلك لان من 
دخل على شيخ بحظ انطع زه عن ركات رۇ ته و لته وأديه وكلامه 
وقال : رأيت فى بعض سياحتى شیخا تومت فيه الخير : فقلت له : عظى 
بكلمة » فقال : صمتك احفظها فإن الحمة مقدمة الآشياء » فن صاحت همته 
وصدق فما صلح له ما وراء ذلك من الأعمال والأحوال . 


/ ٠ 


من أقران بشر الحافى والسرى السقطى والحمارث الحاسى '. وكات 
أبوسليمان الدارانى يسميه جاسوس القاوب لحدة فراسته. قال : « ما كنت 
أظن أن أدرك زمانا يعود الإسلام فيدغ ريا . ترغب إلى عا فتجده مفتونا 
بالدنيا » يحب الرياسة والتعظم» ويا كل الدنيا بعلمه . ويقول : أنا أولى .ما 
من غيرى . وإن ترغب إلى عايد تجده مفتوتا جاهلا فى عبادته خدوعا 
لنئفسه صعد إلى أعلا درجات العيادة وهو جاهل بأدناها فكيف بأعلاها 
فقد صارت العلباء والعياد سياعا ضارية » وذئايا ختلسة » . 

دون القصار 

شيخ الملامتية فى نيسابور » ومنه انتشر المذهب . صحب أبًا تراب. 
التخشى والنصراياذى . وكأن فقا ,ذهب مذهب الثورى . وطريقته م 
بأخحذها أحد من أصحابه كأخذ عمد بن منازل . مات عام ٣۷١‏ ه. ف 
نيسابور . كان يقول : , من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظور 
الكبر »> . وقيل له : ما بال کلام اسلف أنفع من كلامنا ؟ فقال : , نهم 
تكلموا لعز الإسلام ونحاة النفوس » ورضا الرحمن . وحن تكلم لعز 
التفوس ء وطلب الدنيا ء واعتقاد الخلائق » وقول : م حمال الفقير فى 
تواضعه » فاذا تكبر فقد زاد على الاغنياء فى كيره » . 

أحمد بن حى الجلاء | 

وقيل أسمه مل . بغدادى الأصل . أقام بألرملة ودمشق . صحب 
ذالنون المصرى وأبا عبد الله البسرى . وهو أستاذ محمد بن داود الرق . 
كان يقول : , من أستوى عنده المدح والذم فهو زأهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى أول وقتها فهو عابد . ومن رآى الأفعال كلها من الله فو 
موحد » وبقول : ه من علت همته على الأ كو ان وصل إلى مكونها. ومن 
وقف نفسدعلثىء سوى الحقذائه اق . لانهأعر من أن رض معه شر یکا » 


7 


۸۱ 


: أبو عبد اه البسرى 
من قدماء المشاين الأجلاء . صحب أيا تراب النخشى . كان يقول : 
دلا تدخل الخفلة إلا من اللأمن . ولا يوجد المزيد إلا من الدذر . حذر 
أقوام فسلدوا وأمن أقوام فعطبوا وکان ری أن ذكر الله باللسان دون 
القلب من الرباء . 
يوسف بن اللسين الرازى 
شيخ الرى والجبل فوقته .كان عالما أديا وطريقته مبنية على إسقاط 
الجاه » وترك التصنع . واستعمال الإخلاص . صحب ذالنون للصرى 
وأبا ترا النخشى . مات عام ٣۳٤‏ ھ . کان يقول : « أرغب الناس فى 
الدنيا أكثرم ذما لما عند أبناتما . لآن مذمتهم لما عندم حرفة وما أقبحها 
حرفة . يزهدم فبا ثم بأخذهأ منبم ف انجلس » . ويقول : «إذا رأيت 
المريد يشتغل بالرخص وقواضل العلم » فاعلم أنه لا يجىء منه ثىء» . 
وكان إذا سمع القرآن لم تقطر له دمعة . وإذا سمع شعر! قامت قیامته م 
التتفت إلىالماضرينوقال : أتلومون أهلالرى فقوم : يوسف بنالحسين 


زنديق كنم معذورون 


امد بن مسروق ' 

من أفضل أهل طوس . سكن بخداد ومات ببا عام وو؟ ه. صحب 
الحارث احاسى » والسرى السقطى وغيرهما .كان شول : ١‏ المؤمن بقوى 
بذكر الله » ا حدث لسيدتنا فاطمة الزهراء . خينما طلبت من النى صلى 
لله عليه وسلم غلاما تخدمها فدلا على التسيبح والتحميد والتهليل والتسكبير 
وقال : هن لك أحسن من خادم . وأما المنافق فلا يتقوى إلا بالطعام 
والشراب » ٠‏ وكان داتها بأ تلاميذه بالجوع ويقول لهم كنت أول أمرى 
أبس السو والليف وكانت رؤية شيوخىى زادى من ابنعة إلىأجامعة ». 


(م س ٦‏ ملاحق روضة التعريف ) 


AY 


أ جد بن عطاء الأدمى 
كان من ظراف المشايخ . له فم خاص ف الق رآن . صحب الجنيد 
وإبراهم المارستانى » وكان أبو سعيد الخراز يقول : ٠‏ التصوف خلق » 
وما رأيت من أهله إلا الجنيد وان عطاء » . مات عام ۳۱۱ھ . سثل عن 
معنى الطبارة فقال : « الطبارة بالنفوس » والصلاة بالقلوب » فبغسل ألو جه 
يعرض' عن الدنيا . وبغسل يديه يكى الخلق نة ويسرة . وعسح الرأس 
يرا عن نفسه . و بغسل القدمين يقوم لمناجاة ربه . فإذا كبر للصلاة خرج 
من جميع كليته لتصع له مناجاة ربه » . وكان يقول : « ابتلى الخلق بالفراق 
لئلا يكون لأحد مع غير الله سكون » . 
إبراهي المواص 
من أعظماء رجال التوكل . ومن أقران الجنيد والثورى. وله فى 
الرياضات والسياحات مقام عظم . مات عام .ة؟ ھ. کان قول : ١‏ من 
دواعى المقت ذم الدنيا فى العلانية واعتتاقها فى السر » . وقول : « يحب 
على المريد الاجتماع بمن يكشف له عن عيوبه » ويدله على مواضع الزيادة 
ويكون نظره إليه قوة على تبي حاله » . وكان إذا دعى إلى وليمة فرآى 
فپا خيزا بابسا أمسك بده ول بأ كل ؛ وقول : هذا خين قد منع حق اله 
تعال منه إذ بيت ول يخرج من يومه » . 


أو بكر الواس على 
أصله من فرغانة ٠‏ ومن قدماء أصحاب الجنيد والثورى ٠‏ بتكام أحد 
فى أصول التصوف مثله . وكان عالما بأصول الدين » دحل خراسان 
واستوطن مما. كان يقول : , الذاكرفى ذكره أشد غفلة من الناسى لذكره » 
لان ذكره سواه » . ويقول : « التقوی أن يتقى العبد من تقوأه » ثم بق من 
رؤية تقوأه ». ويقول : , إذا ذا بر الدمق على السر ار لم ببق فيها فضله خوف 
ولارجاء». ويقول :«احذروا لذة العطاء فإنها غطاء لأهل الصفاء». ويقول 


م 


عن الصوفة : د كان للقوم [شارات م صارت حركات › ثم ل يبق إلا 
حسرأت » .وهول: ١د‏ من عرف لله أنقطع , بل خرس وأنقمع , ولا 
تصح المعرفة وف العبد استغتاء بالله » أو افتقار إليه, . 


أبو حمر هة البغدادى 


صحب سرا السقطى » والمسوحى . كان فقمباعالما بالقرآن . وكان يتكلم 
بمسجد الرصافة يبغداد قبل أن يتكلم فى مسجد المدينة . تكلم يومافى مسجد 
“المدينة فتغير عليه <اله » وسقط عن كرسيه ومات فى النمة الثانية . کان 
الإمام أحمد بن حنيل لذا جرى فى مجلسه شیء من کلام القوم يقول انی 
حمزة : ما تقول فى هذا يا صوفى ؟. ودخل البصرة وصحب بشرا الحا 
ومأت عام ۲۸۹ ه . کان يقول : ٠‏ إذا فت ألله لك طريقا من الخير فال مه 
وإياك أن تنظر [ليه أو تفتخر به. واشتغل بشكر من وفقك لذلك › فإن 
نظرك إليه يسقطك من مقامك › واشتغالك بالشكر يوجب لك فيه المز بد 
: ه لان شكرتم لازیدن » . ۰ 

أبو بكر الترمذى 


من أجل مشايخ خراسان وأطهر م خلقا وأحستهم سياسة . وله 
أصحاب ينتمون إليه . كن يقول : و إذا مكشت الآنوار ف السر نطقت 
الجوارح بالبر » . ويقول : , [نكار الابات للأولياء فى قلوب الجبال من 
ضيق صدووثم عن المصادر وبعد علو مم عن موارد المكة وألفدرة» . 
ويقؤل : ه ما استصغرت أحدا من المسلمين إلا وجدت نقصا فى ماق 
ومعرقى .. ويقول : ,ما منسع القوم من الوصول إلا الاستدلال بغير 
الدليلء والركض فى الطريق على حد الشهوة . وأ كل الحرام والشبهات » . 
ويقول : « الولى داتما سر حاله . والكون كله ناطقعن ولايته والمدعى 
ناطق بو لایته والكون كله ينكر عليه , » 


2م 


أبو الحسن بن الصا الدينورى 
م نكيار القوم . أقام بمصر . ومات بها عام .مم ه . كان كير الحمة 
مهيبا بين الخلق . كان يقول : , من تعر ض لحبة القهتعالى جاءته انحن والبلايا 
والآفات من سائر الأقطار » . ويقول : , عبتك لنفسك هى التى لكا » 
ويقول : و اترك الدنيا مرتين . مرة بارا بنضار”ها ونعيمها م ذأ عرف 
العبد بتركبا ويحل وأ كرم لذلك ينبتى له أن يقبل على أهلها سترا اله . 
لتلا کون تركه للدنيا أعظم من الإقبال علبها » . 


أبو بكر الدينورى 


أقام بدمشق » وهو من أقران أف عل الروذبارى » عمر أ كثر من. 
مال سنة كان يتتمى إلى ابن الجلاء » وصحب الرقاق » وأبا بكر المصرى . 
مثل عن ألفرق بان الفقر والتصوف › فقال : د الفقر حال من أحوال 
التصوف ؟ فقيل له , ما علامة التصوف ؟ قال : , أن يكون المرء مشخولا 
مما هوأ ولى یکل وقت » وقال: م ذا انحط الفقراء عن حقيقة الع إلى 
ظاهر العلم أساءوا الآدب مع الله بخلاف غيم » ٠‏ 


أبو الحسن اليوسنجى 

كان أو حد فتيان خر اسان . لقى أبا عثيان » وصحب بالعرأق ابن عطاء. 
والجريرى » وبالشام طاهر المقدسى » وأباعرو الدمشقى» وتكلم مع 
الشيل : وهو علامة وقته فى التوحيد والمعاملات . ومن أحساهم كلاما فى 
الفتوة والتجريد . توفي عام م4 ه . سثل عن التصوف فقال : , هو اليو م 
اسے لا حقيقة » وقدكان حقيقة ولا اس, » . وكان يقول : ١‏ من كان باطنه 
أفضل من ظاهره فو الولى » ومن استوى ظاهره وباطنه فهو العالم , 
ومن كان ظاهره أفضل من باطنه فمو الجاهمل ء ولذلك لا ينصف من 
نفسه , ويطلب الانصاف من غيره » . 


أبو الحسين بن بندار 

سكن أذرييجان » وكان عالما بالأصول ء وله لسان مشمور فى علم 
الحقائق » وكان الشبلى بعظمه » مات عام مهم ه . سشل عن الفرق بين 
الصوفية والمتصوفة › فقال : , الصوف من اختاره الله لنفسه » فصافاه من 
غير تكلف » والمتصوف هوالمتكلف ينفسه » المظبر لزهده. مع كون رغيته 
فى الدنيا » . وكان يقول : « من أقبل عل الآخرةوركن [لها أحرقتهبنورها 
وصار سييكة ذهب ينتفع به » ومن أقبل على الله أحرقه بنور التوحيد » 
ضار جوهر | لا قبمة له » . وسثل » مأ هی الدنيا ؟ فقال : ده ما دنا من 
القلب » وشغل عن الح , . 

الشيخ الأ كبر حى الدين بن عرلى 

أجمع الحققون عى جلالته فى سائر العاوم » وعلى تسميته بالشيخ 
الآ كبر » وتشبدكتبه على ذلك » وقد أنكر عليه قوم لدقةكلامه » وحظر 
الشيوخ قر أءةكينيه من غيرسلوك طريق الرياضة ‏ كا نكاتب إنشاء بديوان 
ملك المرب 95 تعيك و نزهد وساح » ودخل مصر والشام والحجاز وبلاد 
الروم » وله فى كل بلد دخلها م لفات » وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يشكر عليه فى مصرء فليا صحب الشيخ أيا الحسن الشاذل وعرف أحوال 
القوم كان لتر جه بالولابة الكبرى والقطبية والعرفان: وترجمه ابن أسعد 
الباق بالعرفان والولاية » ولقبه أبو مدين شعيب سلطان العارفين . ألف 
نحو أربعماثة كتاب . طبع منبأ الفتوحات المكية والفصوص «الرسائل 
وغيرها ٠‏ وقد أفرده كثير من المفكرن بالتأيف فى الشرق والغرب ٠‏ 
وقد حققناله كتاب « العبادلة » وف صدد إخراجة . 

داود الطالى 

كان عظم الثشأن فى الرهدر الورع ؛ دخلو! عليهفى مرض موت قو جد 

متاع بيته دنا صغير أ فيه خز باس » و مطبرة » وليئة ھی وسادته . وک 


ك/ 


كد طر تة على أصحابه فيقول لم : د ياك أن يتخق أحدك فى داره 
أكثر من زاد ال اكب إلى البلاد البعيدة » . مكت أربعا وستينسنة أعزب 
فقيل له : كيف صبرت عن النساء ؟ فقال : « قاسيت شبوتن عند إدرا ى 
سنه » ثم ذهيت شهوثن من قلى » , وكان لا بأل الجنة حياء من الله › 
ويقول : , وددت أن أو من النار فأصير رماداء ٠‏ ويقول : ه لقد مللا 
الحماة لكثرة ما نفعل من الذنوب » . 
تمد بن ا" ماعیل الغرلى 

كان أستاذ ابراهم الخواصء وابراهم بنشيبان. صحب على بنر ذین 
وعاش مائة وعشرين سنة. ودفن مع أستاذه ابن رزين على جيل الطور . 
عام ¥ ه. كأن زاهد! شد بد المسلك . أذ کان 5 کل أصولا شاش دو ن 
ما تصل إليه أيدى بى آدم .كان مجد عمل أهل التجريد فقول : ١‏ الفقير 
اجرد من ألدنيا إن ل يعمل شيتاً من أعمال الفضائل أفضل من هؤلاء 
المتعبدين ومعهم الدنيا . بل ذرة من أعمال الفقير الجر د أفضل من أعمال 
أهل الدنيا . وكان يعتقد الول فيقول : , لله عياد أسبغ علهم باطن العلم 
وظاهره› وأخمل ذكرم فلا عدون قط مع العلماء . أوائك لهم الآمن 
وھ مهندولن . 

أبوالحسن بنان الجال 

أصله من واسط ء ثم سكن مصر ومات بها . قال الشعر اف : دفن 
بالقرافة » بالقرب من الجيل » جاه جامع مود عام ٠۵ ۴۱ ٦‏ صحب الجنيد 
وهو أستاذ التورى . قال : رأيت رسول الله صلى أله عليه وسل فى المنام 
فقال لى : يا بنان . قلت : لبيك يا رسول الله » قال : من أ کل بشره نفس 
أعى لله عين قلبه » فانتہت وعقدت عبدا آلا أشيع بعدها أبداء وكلنت 
قد أ كلت فى تلك الليلة رغيفين وطبقا من العدس . وقال : اجتمعت بأف 
جعفر ال داد الفرجى بمصر » فقلت له : اختصر لى من العلم كلمة 
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انتفح بهاء فقال : ١‏ عليك بأخذ الآقل من الدنيا » وارض فبا بالذل» 
فقلت : حسبى حسى . 
على بن سهل الأصفهانى 

من قدماء مشايم أصفهان .كان يراسل الجنيد » لقى أبا تراب النخشى 
وكان إذا بلغه أن أحدا من المسلمين عليه دن » برسل فيو عنه الدين 
بخير علمه » فيأى صاحب ألدين فيقول له : قد وف الله عنك » ول بعلم أحد 
بذاك إلا بعد موته . وكان يقول . « الناسمن وقت آدم إلىالآن يقولون : 
القلب ء القلب . وأنا أريد رجلا يصف لى أى شىء هو القلب فلا أرى » 
وكان يقول : لما استولى على الشوق فى بداتى هان ذلك عن الآكل 
والشرب والنوم . 


أبو بكر الطمستانى 
روى المۇرخون أنه كان منفردا عاله لا يشاركه فيه أحد. صحب 
أبرأهم الخواص وغيره من مشا الفرس ء ورد نيسايور » ومات بها عام 
6 . کان يقول : , خير ااناس من رآى الحق فغيره » وعلم أن السبيل 
تفسه عنا كلف به . وقول : « البقظة لآهل النقظة لعارة الآخرة ع 
والغفلة لاهل الخفلة لعارة الدنياء . ويقول : « النف سكالتار إذا أطفئتت 
ف موضع أججت فى موضع > كذاك النفس إذا هدمت من جانب تأثرت 
من جانب آخر» . 
ظ أبو العباس الدينورى 
صحب يوسف بن الحسين » وعد الله الراز» وأيا عمد الجريرى » 
وان عطاء ‏ وروما . دخل نيسابور وأقام مهأ مدة » وكآن عظ الناس , 
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« العلماء متفاوتون » فقوم رجعوا من الاشياء إلى الله » فشاهدوا الأشياء 
من حيث الأشياء » م رجعوا عنها إلى أله ء وقوم رجعوأ من الله إلى 
الاشياء من غير غييهم عنه » فلم يروا شیا إلا رأوا الحق قبله » وقوم بقوا 
مع الأشياء لأنهم لم يكن لحم طريق منهم إلى الله » . وكان يقول عن أهل 
زمانه : « نقضوا أركان التصوف » وهدموا سييلها » وغيروا معالمها بأمماء 
أحدثوها » سموا الطمع زيادة » وسوء الآدب إخلاصا ؛ والخروج عن 
الاق شطحاء والتاذذ بالمدموم طيبة , واتباع الهوى أبتلاء » والرجوع إلى 
الدنيا وصولاء وسوء الخلق صولة » والبخل حلاوة ‏ والسوال عبلاء 
وبذاءة اللسان سلامة ء وما كان هذا طريق القوم » [ا درجوا على الخياء 
والآدب والزهد فى الحظوظ » . 


وشيخه أبو على بن الكاتب . صحب حبيبا المصرى » وأيا عبر الزجاحى 
ولقى اله رججعورى » وغيره ٠‏ كان يول : « العاصى خير من المدعى » لان 
العاصى يطلب طر بق التو به 1 والمدعى تخ فى خيال دعوأه »ل 
وكان يقول فى معنى حديث : « أكثر آهل الجنة البله » : الآبله فى دنياه, 
الفقيه فى دبنه » ٠‏ ويقول : من بر صحبة الاغنياء على الفقرآء أيتلاه ألله 
عوت القلب . ويقول : د من لم يسمع من نهيق امار مثل ما يسمع من 
صوت العود فر وكذاب  »‏ 
أبو القاسم النصراباذى | 
شيخ خراسان فى وقته . نسابورى الآصل والمنشأ . كان مرجعا فى 
حفظ السان وجمعباء والتار ع » والحقائق » صحب الشبلل والمرتعش 
والروذبارى وغيرم » کتب الحديث ورواه» وکان ثقة .كان شول : إذا 
بدأ لك شیء من بوادى الق > فلا تلتفت مجه إل جنة ولا فار ء ولا 
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مخطرهمأ بقليك ؛ فإذا رجعت عن ذلك الخال فعظم ماعظم الله ». وقيل له : 
إنبعض الناس يحالس النسوان » وأنامعصوم فىرؤيتهن» فقال . « مادامت 
الأشباح قائمة فالآمر والنهى قائمين, . وكان يقول : «نهايات الأولياء 
بداياب الأنبياء » ٠‏ ويقول : ٠‏ الزاهد غريب ف الدنياء والعارف غريب 
فى الآخرة» . 

أبو الحسن الحمصرى 


سكن بغداد » و مات يها عام ۳۷ھ وكان شيخ العراق ف وفته › 
كان شيخا فى التوحيد والتجريد والتفريد ء كان يقول : « عرضوأ ولا 
تصرحوا » فالتعريض أسّر » . صحب الشبل » وإليه كان بلتمى . وهو 
أستاذ العراقين . وبه تأدب كثير من الشيوخ رضى أنه عنه › 


أبو الحسن بن بندار الصوق 

من عظماء مشا يخ یسا بور ومقدميبم » كتب الحديث الكثير » وكان 
قَة ٠‏ وكان قول لمن يدخل بلده » ويبدأ بامحدثين والعلماء قبله : ه شغلتك 
السنة عن الفريضة لان الصوفية بنظفون محل العلم من قلبك » ليصلح 
قلبك لإقامة العلم فيه > . وكان ذا حال عظم ف الآدى » فاذا لقى 
أحدا من لقى من المشايث من لم يلقه هو يقبل بده » ولا يمثى إلا ورآءه؛ 
وقول . إنك لقيت فلانا ولم ألقه ». 

عبد القادر الليلانى 

حى النسب » وقد أفرده العااء بالنآليف » وهو من الآربعة 
'المؤسسين للطريق . تجرد زمانا ولكنهكان فى آخر أمره يتطيلس ويلبس 
لباس العلياء ء وبركب البغلة ؛ ويتكلم على کرسی عال ؛ وروی أنه كان 
مخطر خطوات ف الهواء على رءوس الناس ثم يرجع إلى كرسيه ٠‏ ستل عن 
صفة الو اردات الإلمية والطوارق الشيطانية » فقال : د الوارد الإلمى لايأق 
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باستدعاء » ولا يذهب يسبب ء ولا بأتى عل مط واحد» ولا فى وقت 
مخصوص » والطارق الشيطاف بحلاف ذلك فاليا ». وسيل عن الطمة فقال 
,هى أن بتعرى العبد بنفسه عن حب الدنيا » وبروحه عن التعاق بالعقى ؛ 
وبقلبه عن إرادته معمولاه » ويتجرد بسره عن أنيامح الكون » أويخطر 
عل سرهء . أقام فى صحراء العراق وخرائها خمسا وعشرين سنة جردا 
ساتما لا بعرف الخلق » ولا يعرفونه » وقال عن نفسه فى تلك الفترة : 
كانت تأتينى طوائف من رجال الغيب والجن أعلمهم الطريق . وهو أشهر 
من التعريف به رضى الله عنه وطريقته د القادرية» مشمورة با مغرب وغيره 
من الاقطار . 
أبو العباس الرفاعى 

هو سيدى أحمد الرفاعى شيخ الرفاعية . سكن «أم عبيدة » بأرض 
البطائح إلىأن توف بها » واتتبت إليه الرئاسة فى علومالقوم وشرح أحوال 
القوم » وكشف مشكلات منازلاتهم . وتتليذ له خلق لا حصون . قال عن 
نفسه :لما مررت وأنا صغير على العارف عبد الملك الخرنوق أوصاق 
وقال : ا أحمد ‏ احفظ ما أقول لك ء ملتفت لا يصل » ومتسلل لا يشاح » 
ومن ل يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » فخر جت من عنده 
وجعلت أ كررهاسنة , ثم رجعت إليه » وقلت : أوصنى » فقال : , ما أقبح 
الجبل بالالياء » والعلة بالاطباء والجفاء بالأحياء » . فجعلت أ كررها سنة 
وانتفعت مو عظته . قال خادمه حقوب : نظر سيدى أحمد إلى النخلة “م 
قال : با بعقوب » أنظر إلى النخلة لما رفعت رأسها جعل الله لبا علا 
ولو حملت مہما حملت » وانظر [لشجره اليقطين لما وضعت نفسها »و لقت 
نحدها عل الأرض جعل اقل ہاہا عل غيرها ٤‏ ولو لت ما حملت لا تعس 
بهء وكان يقول : ه طريقنا مبنية على ثلاثة أشياء : لا نسأل » ولا نردء 
ولا ندخر .كان مخرج إلى الطريق يتلقى العميان ليرشدهم إلى الطريق 
وإذا مع بشيخ كبير يذهب إلى جيرانه ويوصهم به خيرا . وإذا قدم من, 
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سەر وقرب من أم عبيدة يشد وسطه ۽ وجمع حطبا وتحمله على رأسه» 
فيفعل أصحابه كام هك ذا » فإذا دخل فرق الحطب على الفقراء والزمى 
والأرامل والمسا كين . أفسد المحدثون جوهر طريقه الصاق ا أحدثوه 

من رج ٠‏ 
أبو مدين الذربى 

امه : شعيب » وهومن أعيانشيوخ المغرب » وولده مدين هو المدفون 
بجامع الدشطوطى فى مصر كا يروى الشعرانى» أما هو فدفن بتلسان فى 
جبانة العباداة . وكان سبب دخوله تلمسان أن أمير المؤمنين لما بلغه خبره , 
أمر باحضاره من بحاية ليتيرك به . فليا وصل إلى تلان قال : مانا 
وللسلطان» الليلة تزور الإخوان. م نزل وتوضأ واستقبل القبلة وقال : 
ها قد جشت وعجلت [إليك رب لترضى » ففاضت روحه. أجمع المشايخ 
عل تعظيمه » وكان ظريقأ جملا متواضعا زاهد! محةقا. ومن كلامه: 
د لس للقلب إلا وجيه واحدة می توجه إلها حجب عن غيرها ». و : 
, ما وصل إلى صريم الحرية من بق عليه مننفسه بقية » . و : «من عرف 
أحدا لل يعرف الأحد» والحق ما بان عنه أحد» . 

الحسن البصرى 

كان من أهل مقام الخوف» وهو أشهر من التعريف . من أقواله قوله 
د ذهيت المعارف وبقيت لمناكرء وقوله : « شرالناس للميتأهله » ييكون 
عليه د ولا هون عليهم قضاء دينه » وقوله : , لا تشتروأمودة ألف رجل 
بعداوة رجل واحدء قبل له مرة : إن الفقباء يقولون كذا. فقال : وهل 
رأث فقها قط إنما الفقيه الراهد فى الدنياء البصير بذنيه » المداوم على 
عيادة ريه ». وقال : ١‏ اذا أردت عداوة رجل فانظر فان كان مطيعا فاياك 
واه ء فإن اله لا ليه إلك أبدا وإنكان عاصيا فقد كفيت مونته» فلا 
تتعب نفسك بعداوته» . وقال : « ما رأيت أحدا طلب الدنيا فأدرك ا 
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أبو بكر الوراق 
أصله من ترمنة » وأقام بيلخ » له تصانيف مشهورة فى المعاملات 
والرياضات » قال : « لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشك ف المقدور 
ولو قبل له : ما حرفتك ؟ لقال | كتساب الذل . ولو قيل له : ما غايتك ؟ 
لقال : ا لحر مان » وقال : , الناس ثلاثة : العلماء والفقرأء والامراء. فاذا 
٠‏ فد الام اء فسد المعاش ء وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق » وإذا فسد 
العلماء فسدت الطاعات » . وقال: « خضوع الفاسقين أفضل من صولة 
المطيعين » . وقال : , إذا فسد العلماء غلب الفساق على أمل الصلاح ؛ 
. والكفار على المسلمين » والكذية عل الصادقين » والمراءون على الخلصين 
. وتلف الدبن كله ء لان العلماء م الزمام : 

تمد بن منازل النیسابوری 

شيخ الملامتية فى نيسابور . صحب حمدون القصار و تلقى عله طر يقته 

وكان متتفوقا فى علوم الظاهر » وكتب الحديث کان صاحب مذهب فكرى 
عبر عنه بقوله : , عبر بلسانك عن حالك , ولا تكن حاكيا لاحوال 
غيرك » . وكان بقول : و من رفع ظل نفسه عن نفسه عاش الناس فىظله » 
.ويقول : , من ازم شين لايحتاج ليه ضيع من أحواله ما يحتاج إليه » . 
ويقول : هلم يضيع أحد من الفقراء فريضة إلا ابتلاه ألله بتضييع ألسان . 
.ول يتل أحد من الفقراء بتضبيع السان إلا أوشك أن يبتلى بالبدع > . 
أبو بكر الأمبرى 


من كبار مشايخ الجبل » ومن أقران الشبلى . ضحب لو سف الرازى . 
ومظف رالقرميسينى . قال : إن الله أطلع فبيه ضلى الله عليه وسلم علما يكون 
بعده فى أمته من الخلاف وما يصييهم فى إلا الدياء فكان إذا ذكر ذلك 
وجد غانة فى قله فاستغفر لأمته, ٠‏ وقيل له : ما يال الإنسنان يحتمل من 
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معلمه مالا حتمل من أبويه ؟ ققال : لآرس أبويه سبب حياته الغانية ». 
ومعلمه سيب حاته الياقية . 


أبو حفص اداد 

عر بن سام الحداد النتسابورى . من قر به يقال لما وكورذياذ اق 
باب نيسابور على طريق يخارى » من كيار المشايخ المشار إلهم » قيل له : 
إن فلانا من أتباعك يدور حول السماع فاذا سمح بکى وصاح ومزق ثيابه 
فقال : « ماذا عمل ٠‏ الغريق تعلق بكل ثىء بظن فيه ناته » . وقأل : 
« فساد الأحوال دخل من ثلاثة أشياء : فسق العارقين ؛ وخمانة الحبين ؛ 
وكذب المريدين » . وفسر أبو عثهان الميرى فسقالعارفين بإطلاق الطرف 
واللسان والسمع لساب الدنيا ومنافعهاء وخيانة الحبين اختيار أهواهم 
على رضا الله فما يستقبلهم وقال  :‏ إذا ريم ضوء الفقير فى ملابسسه فلا 
رجو حتيره » . 

أبو الفواس الكرمانى 

هو شاه بن شجاع كان من أولاد الاوك . صحب أبا تراب التخشبى 
وأبا عبد الله البسرى . قال : « من صحبك ور أفقك عل ما حب وخالفك 
فما كره فاما صحبك لراحة الدنيا لا.غير . . وقال : , لهل الفضل فضل 
مأ لم بروه» فاذا رأوه فلا فضل لحم 6 ولآاهل الولابة ولا م لم بروها' 
فإذا رأوها فلاولاية لحم». وقال ها تعبدمتعيد بأكثرمن التحيب إلى أولياء 
لله تعالى » فاذا حب الأولياء أحب الله تعالى » وإذا أحيه الآولياء أحيه 
لله تعالى » . وقال : « إذا كان العالم فى هذا الزمان قد صار فى ظلمة علمه 
فكيف بالجاهل المقم فى ظلمة جبله . مع أن ظلمة العلم أشدء لكوتما: 
غلبت نور العلم» . 

أحهد بن أبى الحوارى 
من أهل دمشق . قال عنة الجنيد : إنه رعانة الشام . كان يقول : 
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«الدنيا مز بلة » وطلا.ها أقلمن الكلاب . منعلق همتة بها » وخاصم أصمابه 
من أجلها » فإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف » والحب لها لا يتركها 
حال » وكليا بلسغ منها مبلشا طلب ما بعده » . وقال : على الخضر رقية 
للوجع فقال : د إذا أصابك وجع فضع بدك عليه وقل : وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل . فل أزل أقرأها على الوجع فيذهب لساعتة . 
أبو العباس اأرمى 

قيل إنه لم يرث عل الشبخ أف الحسن الشاذلى غيره . سار على منبجه فل 
يؤلف كتبا. وكان شول : « علوم هذه الطاتفة علوم تحقيق » وعلوم 
التحقيق لا تحتملهبا عقول الخلق .. توف عام 18١‏ ه. قال عنه شيخه 
أبو الحسن : ء عليك بالشيخ أف العباس ٠‏ فوالله إنه ليأتيه البدوى يبول 
عل ساقبه فلا بمثى إلا وقد أوصله إلى الله ٠‏ وواه ما من ول كان أو هو 
کان إلا وقد أظبره الله عليه وعل اسمه ونسبه وحسبه وحظه من الله 
تعالى » . قدم إليه رجل طحاما فيه شيبة ليمتحته ٠‏ فامتنع وقال : «كارن . 
للشيم انحاسى عرق يضرب فى [صيعه إذا مد يده إلى طعام فيه شيهه » وأنا 
ف دی ستون عرقا تضرب » فتا بالرجل عل يديه . وقأل : « والله مارأيت 
العرإلا فى رفع الهمة عن الخلق » ولقد ريت يوما كلبا ومعى شىء من الخيز 
فوضعته بين يديه » فأنى » ول يأنتفت [ليه » فقر بته من فيه فل يلتفت إلبه ء 
فان من يكون الكلب أزهد منه »كان يكره من الأشياخ أن يأتيهم المريد 
فيقال لحم : قفوا ساعة » ويقول : « المريد يأف إلى الشيخ ببمته المتوقدة : 
فاذا قل له : قف ساعة أنطة أت هته » 

فرقد السجى 

كوف » ومات بالبصرة > وكازمن كيار المشاد: ففعصره . قال : رابت 
فى المنام مناديا يقول : يا أشباه الود كونوا عى حياء من الله عر وجل . 
فانک لم تقسكروا إذ أعطا م » ولم تصبروا حين ابتلا 1 . وقال : إن 


0 


عایدا من بی إسرائيل مر على كثيب من الرمل » وقد أصابت بى إسرائيل 
بجاعة » فتمنى أن يكون هذا الرمل دقيقا يتصدق به » فأوحى الله إلى بى 
ذلك الزمان : قل للعايد : قد أوجبت لائ من الأجر مالو كان الرمل 


دققًا فتصدقت به . 


مد بن وأسسسع 

كان يلبس الصوف » فدخل يوما على قتيبة بن مسلمء فقال له قتية : 
ما دعاك إلى ليس الصوف ؟ فسكت » فقال : أ كليك فلا تجيبى ؟ فقال : 
أكره أن أقول : زاهد فآزک نفسى › أو فقير فأشكو رى . وكان فول : 
من زهد فى الدنيا فمو مالك الدنيا والآخرة ». ويقول : «من أقبل بقلبه 
عل الله تعالى أقبل بقلوب العباد إليه » . وقال : , أدركت ناساينامون مع 
زوجاتهم على وسادة واحدة » ويكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم 
ولا تشعر نسأؤم بذلك . 


۹۹ 


مراجع التحقيق والتعليق والملاحق 


. ب صحيح مسلم‎ ٣ . القرآن الكرم . ؟ ب صحيم اليخارى‎ - ١ 
. ع - جلال الدين السيوطى . اللآلىء المصنوعة‎ 

ه - الفنتى . تذكرة الموضوعات . 

+ - الشعراف ( عبد الوهاب ) . الطبقات اللكيرى . 

۷ - عبد ال رحمن بن الجوزى . صفوة الصفوة ( ط . حيدر أباد ) . 
م - أبو نعم الأصفبان . حيلة الآولياء . 

ه ‏ سراج الدين بن الملقن. طبقات الأأولياء . ( مخطوط . مصر ). 
3 سم رأج ألدين بن الملقن . خصائص الى م ( مخطوط ). 

حت الطبع لنا . 

ا الحارث الحاسى . الوصايا . عمق : عبد القادر أجد عطا . 
١‏ - الخارث الحاسى . آداب النفوس . ( مخطوط ) تحت الطيع لنا 
مو الخارث الحاسى . الرعاية لقوق أله . 

١‏ - على وفا السكندرى . نفائس العرفان ( مخطوط) تحت الطيع نا 
10 _ أحمد بن عجيية الحسبى . [بقاظ الحمم فى شرح السك . : 

محى الدين بن عرف . الفتوحات المكية . 

۷ - حى الدين بن عر . الفتوحات المدنية . ( خطوط ) بمكتبة 

ظ الشبخ أحمد الخيارى بالمدينة المنورة . 

. ) ع الدين بن عرف . حلية الأبدال ( مخطوط . مصر‎ - ٠ 

9 - حى ألدين بن عر . الخاوة ( خطوط . مصر ) 

) حى ألدين بن عرف . الروح ( مخطوط . مصر‎ - ٠۰ 

) حى الدين بن عرف . التدبيرات الإلهية ( ليدن‎ - ٠١ 

؟؟ - حى الدين بن عرف . موأقع النجوم . 


AY 
) سيدى مصطنی البکری . شرح وردالسحر . (مخطوط مصر‎ - ۴ 
نشر : سيدى‎ ٠ سيدى مصطق البكرى . تسلية الاحزان‎ - ٤ 
. عبد الخالق الشيرأوى‎ 
سيدى مصطق الببكرى السيوف الحداد.‎ - ٥۵ 
سيدى مصوان ا-كرى . العرائس القدسية » المفصحة‎ - 
) عن الدسائس النفسية ( مخطوط . مصر‎ 
. سعد الدين الفرغاق متتهى المدارك‎ - ۷ 
. عبد الغنى الابلسى خمرة الحان . ورئة الالحان‎ - 4 
وم - عبد الغنى النابلسى . الرد المتين عل منتقص العارف خى الدين‎ 
) مخطوط . مصر‎ ( 
٠ تمد بن عبد الجبار النفرى . المواقف وأنخاطيات‎ 5 37 
. وم عبد الكر جم الجيلى . الإنسان الكامل‎ 
) بوم أبو القاس القشيرى . مدارك التتزيل ( معخطوط . مصر‎ 
. مم - أبو العباس أحمد زروق . قواعد التصوف‎ 
٠ 4م - عبد العزيز الدريى . الروضة الأأنيقة‎ 
) مخطوط . الآزهرية‎ (٠ مم . أبو حامد الغز الى . أحوال القرآن‎ 
الوحيد» فى س لوك أهل التوحيد‎ ٠ م - عبد الغفار القوصى‎ 
) مصر‎ ٠ خطوط‎ ( 
٠ يام القاضى عياض - الشفاء » فى التعر يف يحقوق المصطق‎ 
) القاضى عياض . منهاج العوارف ( مخطوط . مضر‎ - ۳۸ 
وم ملا على القارى . شرح الشقاء.‎ 
٠ ملا عل القارى . عين العلم » وزين الحلم‎ - . 
٠ الشباب الخفاجى . نسم الرياض‎ - ١ 
. ۽ - أبو بكر البنانى . مدارج السلوك ء إلى مالك الوك‎ 


)۷ س ملاحق روضة التمريف ) 


A 


1 - العرى بن آحمد الدرقاوى.. شور ألدية ۔ ( عخطوط . مصر) 

4 - الشهرستاق . الملل والنحل ٠‏ مغ - أبن حزم . الفصل . 

۽ - التنبكتى كفايةاحتاج (مخطوط. عار ف حكتت بالمدينة المنورة) 

پء أبن خلدون ٠‏ التعريف بان خلدون ورحلته شرقة وغربا 

4 أبن خلدون . المقدمة ب ۽ء أن أسعد اليافعى . مر آة الجنان - 

.ه ‏ أبن خلكان . وفيات الأعيان . 

ذه سس الخطيب البغدادى . تاريخ بغداد : 

بوه أبن عساكر ‏ تار يخ دمشق . 

به أبن لياس . بدائع الزهور ء فى وقائع الدهور . 

مه - ألز بيدى . شرح الرسالة القشير به . 

هه - السراج الطوسى . اللمع . 

«ه ‏ الذهى . سير أعلام النبلاء ٠‏ ( مخطوط مصر ) 

) خطوط مصر‎ ( ٠ الذهى : تاريخ الإسلام‎ — oV 

باره ابن فورك . مشكل الد یٹ - 

وه - المجويرى . كشف الحجوب . 

.+ - أنن عياد الثفرى . جموع الرساثل . ط. ببروت . 

4 أحمد الرفاعى ٠‏ قلائد الجواهر . ط. الشام . 

مب أحمد الرفاعى . النظام الخاص ۔ 

وب عبد القادر أحمد عطا . الصلاة مدرسة الوعي المضارى . 
نشر : بمكتبة القاهرة بالأزهر . 

ع عبد القادر أحمد عطا . الو-حدة العالمية ( تحت الطبع ) 

.م - عد القادر أحمد عطا . تحرير الإنسان (تحت الطبع ) 

553 أبوطالب المكى . عل القلوب . تحقيق عبد القادر أحمد عطا , 

. عباس شمو د العقاد . الله‎ ٣ 

م>- مجلة الد سلام والتصوف . القأهرة 

يهو س يحم بات التفيس البخدادية شرح المشاهد ( مخطوط مصر ) 


۹۹ 


ء۷ - أبو طالب الم . قوت القلوب 

إا - البيروف . ما للبند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة 
مون صدر الدين القوتوى . تفسير الفاتحة ( مخطوط . مصر ) 
عن المقرى . نفع الطيب فى غصن الا ندلس الرطيب 

أبن طرخان السنوف . حياة القلوب ( مخطوط ٠‏ مصر ) 
وب أبو حليقة النعان . الفقه الا كبر 

دب أبو حنيفة النعان . العالم والمتعل 

پپ ب سيدى غير الشيراوى . تنو بر الصدر 

ر۷ س سيدى عبر الشيرارى . مفتاح المريدين 

وب محمد أبو زهرة ( الاستاذ ) . الإهام زيد 

٠م‏ أبو سعيد الختراز . الصدق . تحقيق ٠‏ د . عبد الحلم مود 
١م‏ - أبن قتيبة الدنرری . المعارف 

٣‏ - این القے . الروح 

مم ابن مفلم المقدسى . الآداب الشرعية 

٤‏ أحمد بن زیی دحلان . تاریخ مكة 

مم الحسين بن منصور الحلاج . الطواسين 

حر - الطبر سی ٠‏ مکارم الاخلاق 

۷ہ أبو الحين الأشعرى : ءقالات الإسلاميين 

بهم - الحروى . متازل السائرين 

هم التقى السب . شفاء السقام 

۰ س غير بن الفارض . الديوان 


الس 


الموضوع 
التصدير ‏ بقل فضيلة الأستاذ مصطق الشبر أوى 
مقدم- 1 الحقق 
مقدمة الي لف 
برنامج الكتاب 


الجلة الأولء فى صفة اللأرض وأجزائها 
الرتية الآولى , الأطباق المفروضة 

الطبق الأول . طبق القلب 

الطبق الثاى.. طبق الروح 

الطبق الثالث . طيق العقل 

الطبق الرأيع . طبق النفس 

الرتبة الثانية رتبة العروق الباطنة, والشعب الكامنة 
الفصل الأول » فى العروق المعدنية ظ 
الفصل الثانى » فى التقر رات العينية 

الفصل الثالث » فى البحوث اليرهانية 

الفصل الرأبع ؛ ۳ المدرات البدنية ' 

اجملة الثانية 


الاختيار الأو 8 فا يصلح للاعار هن هذه الأرض 


۹۸ 


الموضوع 
الفصل الأول » فى النفس المطمئنة 
الفصل الثانى » فى النفس الامارة 
الفصل الثالك » ف النفس اللوامة 
الاختيار الثاى ‏ فى محركات العزيمة للفلاحة الكرعة 
القصل الأول » فى الجذية 
الفصل الاد 7 المفظة 
الفصل » فى ذم الكسل 
الاختيار الثالك» فى جاب الماء اسق هذه الأرض 


الفصل الأول « جدول النقل 

الفصل الثاق » جدول العقل 

الفصل الثالث فى المقدار أنحتاج إليه من هذا الماء 
الفصل لارابع » فى غبار اتتكوين » وسبب التلوين 
القسم الأول » فى القليب الأول 

القسم الثانى ء إعادة السك 

القسم الثالك » ق الطبارة 


الاختمار الخامسء فى تنظيف الارض المعتمرة 
الفصل الآولء فى قلع الآصول المفسدة 


۱۰۲ 


الصفحة ا موضوع 
جدرة قدم العام ظ 

ووو جدرة عل الله الجوئيات 

.سو جدرة الحلول والإتحاد 

۽ جدرة الكسب والجير والقدر 

۰۸ جدرة مذهب الإباحية 


۰ جدرة القول بالتناسخ 
مر الفصل الثاتىء فى إزالة العشب الى تضر بالشبجرة 
۲1٤‏ سم العش السيعية 
قم العشب الشيطانية 
۲٦‏ الإختار السادس ع فى أمور ضرورية لهذ الفلاحة 
الفصل الأول » فى أمور تطرأ على الأرض من جبة الطبع 
وم الفصل الثاىء فى اختيار أعوان هذه الفلاحة وأجزائها 
۲£ الفصل الثالك » ف الادعية الى تليق بأخاص الفلاح وأصحارد 
۳۷ الفصل الرأبع » فى اختتيار الوقت للغرس 


وعم القدمة العلمية من جر لو م الأسياب 

۲Y‏ البيان الذى شرح الجر ثومة ونقصايا 

:7 الأصل الأول من الياطن 2 الكلام على النيوة 
۸ الأاصل ألثانى من الباطن . فى الإيمان 


الصفحة 


YoA 
"0 


۲۸ 


VY 


۷٦ 
۲۹ 
۲۷۸ 
YAA 
۹۳ 


۹4 


2 اللو ضوع 
الأصل الثالث من الباطن » فى البقظة والتوية والرجاء 
الأصل اأر أبع من ألباطن » ف العنابة والتوفيق 
الأصل الخامس من الباطن » فى السماع والموعظة 


الأصل الأول ء جزء الفلسفة العلى 

الأصل الثانى من الظاهر ء فى سلامة الفطرة 

الأصل الثالت من الظاهر , فى الكلام على النبوة من حيث النظر 
الأصل الرابع من الظاهر » فى الاعتبار الخاصى 

الأصل الخامس من الظاهر , فى معى الخال » وفى سراجمال والكال 
الأصل السادس » ف التشيه بالميداً الأول 

باط الذكر » وهو الصاعد من أدكى الدرة إل 
أعل الشجر ۵ 

المقدمة ف الذكر 

الفصل الأول » من الباسط ء فى أصل الدعوات والأذكار 
الفصل الثانى من الياسط ء فى الأاسماء 


العمود المشتمل على القشر والعودء والجنى الموعود 


الظاهر من القشر الذى سكسو ويحذو 
اشتقاق المحبة ‏ ال وى - العشق - الصيابة ‏ العلاتة ‏ الخلة 


٠١١5 


الصفحة الموضوع 
الشنخف ‏ الت التبتل ‏ الولوع والغرام- الميام والميوم ‏ التدله 
الوله ‏ !لالفة ‏ الإرادة 
وهم باطن القشر الذى ينمو ويغذو ء فى الثناء على ألحبة طبعا وعقلا 
دهم فصل فى أن الو جود كله أصله الحبة 
فصل فى أن کل ما فى الو جود عب عشاق 
۳۹ خائمة فى تنييه النفوس الصبة على حك انحية 
VY‏ فقر فها حک تنثال » وتجرى مجرى الآمثال : 


م الحشب الذى شخذ منه التشب 


القسم الأولء فى الخدود والمعرفات 
وم القسم الثالت » فى أن کل عبوب ما هو لكل بحب ذانه 
٤‏ القسم الرابع › فى أن المولى هو بالحب أولى 
£0 القسم الخامس » فى بان الجدوى فى معرفة الله عاجلا وآجلا 
ولد خامة » فى تفاوت الناس فى انحة والمحرفة 
۶۹+ القسم الخامس » فى لزوم أنحبة لليقامات 
٤‏ خانمة » فى اكتساب الحبة 
5 الفرع الصاعد فى الهواء» على خط الاستواء 
EY‏ الفشر اللطيف, و 9 فصول : 


القسم الأول »فى مقامات المعرفة 
٩‏ شروط المعرفة وعلاماتما 


الصفحة 
١‏ 
الف 


۲4 
EA 


5:١ 


59 
A۸ 
201 


1 


Ve: 
VV 


4. 


الموضوع 
فصول ف المعرفة 
حاله فى الحظوظ وترقة عا 
القع الرابع » فى علوم العارف 
القسم الخامش » فى أقسام العارفين بأللّه 


الجرم الشريف . من الفرع الباسق المنيف 


القسم الأول » الظاهر » فى الكلام على الاخلاق 

فضل الخلق الحسن » وذم الخلق السىء 

الكلام فى علاج الاخلاق 

القسم الثانى » باطن الجرم الشريف » فى أن المتع بالنظر إلى الله 
هو تابه السعادة 

القسم الثألك من الجرم > وهو قليه » وفيه انجاهدات والر باضات 
الرياضات 

الغصن الأول » غصن فروع البدايات » وفروعه عشرة 

اليقظة . التو بة _ الحاسبة - الإناية ‏ التفكر .. التذكر ‏ الاعتصام 
الفرار . الرياضة ‏ السماع 

الغصن الثانى» غصن فروع الآبواب » وفروعه عشرة 

الحزن _ الخوف - الإشفاق ‏ الخشوع . الإخبات ‏ الزهد 
الودع - التتبل ‏ الرجاء - الرغية 

الغصن الثالك , غصن فروع المعاملات ء وفروعه عشرة 
الرعاية ‏ المراقبة _ الحرمة ‏ الإخلاص - التبذيب - الإاستقامة 
التوكل - التفويض - الثقة - التسلم 


Ao 


SAY 


4۹۰ 


4۳ 
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الموضوع 
الخصن الر أبع 6 غصن فروع الأخلاق » وفروعه عشرة 
الصبر ‏ الرضا الشكر ‏ الحياء ‏ الصدق ‏ الإشار. الخلق 
التواضع - الفتوه ‏ الانبساط 
الغصن الخامس » غصن الأصول » وفروعه عشرة 
القصد ‏ العزم ‏ الإرادة ‏ الآدب- اليقين ‏ الأانس - الذكر 
العصن السادس ¢ عصن الآودية 6 وفروعه رة 
الإحسان العل الجسكة ‏ البصيرة - الفراسة - التعظم. 
الإلحام ‏ السكينة ‏ الطمأفينة ‏ الحمة 
الغصن السابح » غصن الأحوال : وفروعة عسرة 
الحبة - الغيرة - الشوق - القلق . العطش ‏ الوجبد ‏ الددهش 
لمان البرق ‏ الذوق 
الخصن الثامن » غصن الولاايات » وفروعه عشرة 
اللحظ ‏ ألوقت - الصفاء ‏ السرور - السر ‏ النفس - الغربة 
الغرق - الغبة ‏ التمكن 
الغصن التاسع » غصن الحقائق » وفروعه عشرة 
المكاشفة ‏ المشاهدة ‏ المعانة ‏ الحياة ‏ القيض - البسط ‏ السكر 
الصحو ‏ الإتصال ‏ الإنفصال 
العصن العاشر » غصن النهانات » وفروعه عشرة 
المعرفة ‏ الفناء ‏ البقاء ‏ التحقيق ‏ التليس - الوجود . التجريد 
التفريد ‏ المح - التوحيد 


oY 


of: 


o1 
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ا موضوع 
القسم الرايع » فى الساوك بالذكر 
مراب الذكر 
الق الخامس 7 اأزهر أت 
الأوامع ‏ البواده - ألمواجم - الواردات - أنوار الجر د 
القسم السادس » فى الولاية 


تفرع ضخام الغصون . من شجرة السر المصون, 
الغصن الأول . غصن الحبويات 


فن الرب المحبوب 
فان العيد ابوب 
فن الدنيا انحبربة 
فين الآخرة الحو ية 


الغصن الثانى . غصن الحبين . وأصنافهم المر تين 
المقدمة 

الفنن الأول » فى رأى القدماء من الفلاسفة 
الفنن ألثانى » فى رأى أهل الأآنوار من الأقدمين 
الغئن الثالك » فى رأى الكاء الإسلاميين 
طريق الصوفية 

ألفان الرابع فان من بعدهم من ال مكلمين 

النن الخامس » فى رأى أهل الوحدة المطلقة 
الفنن السادس » ف رأى الصو فة 


'الصفحة الموضوع 
1Y‏ خاعة ‏ تشتمل على إشارات » وتختال من الاق فى شارأت 


7 الغصن الثالث. ف علامات اة 


3 الفان الآول» فا برجع إلى حقوق المحبوب 
١.‏ الفان الث » فيا رجح إلى باطن لعب 
۲ ورقة طاعة ا حوب 
۴ ورقة الحية و السعط 
4 ورقة كن السر 
46 ورقة مداومة ذكر الحبوب 
۷-^ ورقة الولوع 
۸ وودرةه الغيبة والذهول 
ورقة الغيرة 
٠‏ ورقة الان 
(60> ورقةالحزرن 
۲ ورقة الحماء 
۴۳ ورقة الخو ف والر جاء 


٤‏ الفبن الثالك, فا رجح إلى ظاهر الحمة 
ورقة حب الحاوة 

٥‏ ورقة امتحان أحيوب بيه 

67 ورقة الصفرة والتحول 

۹ ورقة اليكاء 

٩‏ وركة الزفير 


الصفحة امو ضوع 
۳ ورقة السبر 

10“ ورقة الذل والانكسار 

5 ورقة السكر والصحو 


بد ألغصن | لرابع فى أختبار ارين وأصنافهم 


ود الفرع الآأولء حكايات الجاهد الصريم 
ورقة المناجاة _ ورقة الآدب. 

٠‏ ورفة الذول والتواضع والانكسار 

۲ ورقة الغيرة , غيرة المق عام 

۷۴ ورقة الحم والإشارات 

4 ورئة من الاشارات 

۷7 ورقة ف لسارم بالعمل 

۷۷ الفرع الثانى فى حكايات المثبت الجريم 

٠‏ الفرع الثالث فى حكايات الصريع الطريم 

0 الجوائ الى تطرق الشجرة والجنى 

۹۱ الریاء ۔ الملال ‏ الساو ‏ التبدل البوح بالاسرار - موجبات. 
الغيرة ‏ اليس 

۴ الريم الأول » ريم الخاطر الرحماق 

34 ارح الثانية ٤‏ دري الخاطر الل 

٥‏ الريم الثالثة » ريح الخاطر النفساق 

+ الريح الرابعة » ريح الخاطر الشيطاق 


لصفحة الملوضوع 
ااي 
۸ طار عل الشجرة صادح 
٣‏ شكر وتقدر وإهداء 


الملاحق 


- ضو عات وردت ف 
الملحق الأول ء درأسأت حول بعحض مو 2 
ا ا ف بأعلام الصو فة ألذبن ورد ذکرھ ق 
الملحق الثاى » تعريف , 
روضة التعريف . 


فيق والتعليق والملاحق . 
مرأجع التحقيق والتعليق و 


